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ب ما 0 
بسم الله الرُحمن الرّحِيم 
4- كتاب مواقفيت الصلاة 

أي : هذا كتاب في بيان أحكام مواقيت الصلاة» ولما فرغ من بيان الطهارة بأنواعها 
التي هي شرط الصلاة شرع في بيان الصلاة بأنواعها التي هي المشروطء والشرط مقدم على 
المشبروطء وقدمها على الزكاة والصوم وغيرهما لما أنها تالية الإيمان وثانيته في الكتاب 
والسنة ولشدة الاحتياج وعمومهة إلى تعليمها لكثرة وقوعها ودورانهاء بخلاف غيرها من 
العيادات. وهى فى اللغة من تحريك الصلوين وهما: العظمان النابتان عند العجيزة. وقيل: من 
الدعائ :فإ كانت من الأول انكو مع الأسماء السعيرة: شرعاء :اللمقزرة لغف :وإن كانت مرن 
الثاني: 'تكون من الأسماء الستقولة» وف الشرع غبارة عن الأركان المعلومة والأقعان 

والمواقيت جمع: ميقاتء. على وزن: مفعال» وأصله موقات قلبت الواو ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء من وقت الشيء يقته إذا بين حده وكذا وقته يوقته, ثم اتسع فيه فأطلق 
على المكان في الحجء والتوقيت أن يجعل للشىء وقت يختص بهء وهو بيان مقدار المدة 
وكذلك: التأقيت. وقال السفاقسي: الميقات هو الوقت المضروب للفعل والموضع. وفي 
(المنتهى): كل ما جعل له حين وغاية فهو موقتء ووقته ليوم كذا أي أجله. وفي 
(المحكم): وقت موقوت وموقت محدد. وفي (نوادر الهجري).؛ قال القردي: أيقتوا موقتاً 
آتيكم فيه. 

ثم قوله: كتاب مواقيت الصلاة» هكذا في رواية المستملى وبعده البسملة» ولرفيقيه 
البسملة مقدمة وبعدها باب مواقيت الصلاة وفضلهاء وكذا فى رواية كريمة» لكن بلا بسملة» 
وكذا في رواية الأصيلى لكن بلا: باب. 

١‏ باب مَوَاقِيتٍ الصلاة وَفْضَلِهَا 

من العادة المستمرة عند المصنفين أن يذكروا الأبواب والفصول بعد لفظ: الكتاب» 

فإن الكتاب يشمل الأبواب والفصولء والباب هو النوع» وأصله: البوب» قلبت الواو ألفاً 


لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ويجمع على: أبواب» وقد قالوا: أبوبة وإنما جمع في قول القتال 
الكلابي: 





للازدواج» ولو أفرده لم يجن ويقال: أبواب مبوبة كما يقال ضاق مصنفةق والبابة: 
الخصلة؛ والبابات: الوجوه وقال ابن السكيت: البابة عند العرب: الوجه. 


و 
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َقَْلِ: إن الصّلآةَ كانث علَى الْمُؤْمنِينَ كابأ مَؤْقُوتً)[النساء: ١٠م‏ 
كَُ عَلْيْهِمْ : 


«وقوله». مجرور عطفاً على: مواقيت الصلاة» أي: هذا باب في بيان مواقيت الصلاة 
وبيان قوله: فت الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت» [النساء: ]٠١‏ وفسر: موقوتاًء 
بقوله: دوقته عليهم». أي : وقت الله تعالى الكتاب» أي: المكتوب الذي هو الصلاة 
عليقم .ة أي؛ على المسلمينء وليس بإضمار قبل الذكر لوجود القرينة» ووقع في أكثر 
الروايات: موقوتاً موقتا وقته عليهمء: وليس في بعض النسخ لفظ: موقتاء يعني بالتشديد 
ادن ابن التين تشديد القاف من: وقتهء وقال: المعروف في اللغة التخفيف. قلت: ليس 

فيه إشكال لأنه جاء في اللغة: وقته» بالتخفيف و: وقته» بالتشديد فكانه.ما اطلغ على ما في 

(المحكم) وغيره. . وقال بعضهم: أراد بقوله: موقتاًء بيان قوله: موقوتاً. قلت: هذا كلام واه 
لعن في لفط: موقوتاًء إبهام حتى يبينه بقوله: موقت وعن مجاهد في تفسير قوله: موقوتا 
يعني مفروضاً وقيل: يعني محدوداً. 


١ه‏ سس حدئنا عبد الله ب عشاعة قال قرت على مالك عن ابن شِهَابٍ أن مشعر 
ابن عَبِدٍ العزيز أَحْهِ الصّلاة يَؤماً مَدَحَلَ عليه عُووَة بن الدُبيِر فأخبرة أن الْمْغِيرَةَ بن سُعْبَةَ أُخْر 
الصَّلأةَ يَؤ يؤماً وَهْوَ بِالْعرَاقٍِ فَدَحَلَ عليه أَبُو مَشعودٍ الأنُصَارِيٌٍ فمَالَ ما هَدًا يا مُغِيرَدُ أَلَّيِسَ قَدْ 
بعت أن جبربل لله تل صل قصَلَى د شولُ الله قله ثم صلى فصلى رسولٌ الله عله 
م صلّى فصلّى رسُولُ اله عله ؛ تان وجرن لله يلد ل على سان ررد اله 
كه م ال يذ يرث فقال معز لغزة هَ اغلّغ ما تُحَدَّتٌ أو إِنَّ حِبِرِيلَ هُوَ أنَامَ لِرَسُولٍ الله 
عله . فت الصَّلأَةٍ قال عُوْوَة كذَّلِكَ كان بَشِيدْ بن أبي مشعُودٍ يُحَدَّتُ عن أبيه. [الحديث 
- طرفاه في: ااكاللا.ء: 2 ]. 


ار ممص 


س# قال عُوْوَةُ وَلَقَدُ حَدَّتَئْنِي عائِسَةٌ أنَّ رسولّ الله لَه كانَ يُصلّي العَضْرَ 
والشْمْسٌ في محجرتهًا قَبِلَ أنْ تَظهَرَ. [الحديث ١ه‏ - أطرافه في: 515ه6 62514168 51ه5) 
لمع 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن جبريل؛ عليه السلام» نزل فصلى...» إلى آخرهء وهي 

خمس مرات» فدل أن الصلاة موقتة بخمسة أوقات. فإن قلت: إن الحديث لا يدل إل على 

عدد الصلاة» لأنه لم يذكر الأوقات. قلت فلع بور المنادة عمسن رات يستلزم كون الأوقات 
خمسة» واقتصر أبو مسعود على ذكر العددء لأن الوقت كان معلوماً عند المخاطب. 

ذكر رجاله المذكورين فيه تسعة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الغاني: مالك 

ابن أنس. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عمر بن عبد العزيز بن مروان» 

أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: المغيرة 
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ابن شعبة الصحابي. السابع: أبو مسعود الأنصاريء واسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي 
الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. القامن: ابنه بشيرء بفتح الباء الموحدة: التابعي الجليل. 
التاسع: عاء ئشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار بصيغة 
الإفراد من الماضي. وفيه: القراءة على الشيخ. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن رجاله 
كلهم مدنيون. وفيه: ما قال اين عبد البر وهو أن هذا السياق منقطع عند جماعة من العلما 
لأن ابن شهاب لم يقل: حضرت مراجعة عروة لعمر بن عبد العزين وعروة لم يقل: حدثني 
بشير» لكن الاعتبار عند الجمهور بيثبوت اللقَاءِ والمجالسة, لا بالصيغ. وقال الكرماني: اعلم 
أن هذا الحديث بهذا الطريق ليس بمتصل الإسناد. إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله 
عله ولا قال: قال رسول الله علا وقال بعضهم: رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال 
كله ولفظه: قال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود» يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله عَيلك يقول: فذكر الحديث. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: 
كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره؛ وفي رواية شعيب عن الزهري: سمعت عروة يحدث أن 
عمر بن عبد العزيز... الحديث. انتهى. قلت: قول هذا القائل: رواية الليث عند المصنف 
تزيل الإشكال كله... الخ ؛ غير مسلم في الرواية التي ههنا لأنها غير متصلة الإسناد 0 
إلى الظاهرء وإن كانت في نفس الأمر -متصلة الانيتاف وكلام الكرماني بحسب الظاهرء وإ 
كان الإسناد في نفس الأمر متصلا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن قتيبة 
عن الليث» وفي المغازي عن أبي اليمان عن شعيبء ثلائتهم عن الزهري عن عروة عنه به 
وأخرجه مسلم في الصلاة ة عن قتيبة ومحمد بن رمح؛ كلاهما عن الليث به وعن يحيى بن 
يحيى عن مالك به. . وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن مسلمة عن ابن وهب عن أسامة بن زيد 

عن الزهري به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن رمح به. 
دكن معداة قوله: «أخر الصلاة يوم وفي رواية البخاري كوايدة الخلق: «أخر 


العصر يوماً)». وقوله: «يوما» بالتدكير ليدل على التقليلء ومراده يوماً ماء لا أن ذلك كان 
سجيته» كما كانت ملوك بني أمية تفعل, لا سيما العصر » فقد كان الوليد بن عتبة يوّخرها 
في زمن عقثمان» رضي أله تعالى عنفة وكان ابن مسعود ينكر عليف وقال عطاء: أخر الوليد 
مرة الجمعة حتى أمسى» » وكذا كان الحجاج يفعل» وأما عمر بن عبد العزيز فإنه أخرها عن 
الوقت المستحب المرغب فيه لا عن الوقت» ولا يعتقد ذلك فيه لجلالته وإنكاره عروة عليه 
الال لاسي ا مد سما ا 
في هذا 56 قال: «دعا ل مر لعي وا ناه 
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فرك د سبعاه أنه كاري الحساء لا أنه دعل فين اقوالةة وهو بالغرا قي حيلة إنبعية زعت بعالا 
عن المغيرة» وأراد به:.عراق العرب» وهو من عبادان إلى الموصل طولا ومن القادسية إلى 
حلوان عرضاً. وفي رواية القعنبي وغيره» عن مالك: وهو بالكوفة» وكذا أخرجه الإسماعيلي 
عن أبي خليفة عن القعنبي» والكوفة من جملة عراق العرب» وكان المغيرة بن شعبة إذ ذاك 
أميراً على الكوفة من قبل معاوية بن أبي سفيان. قوله: «فقال: ما هذا؟» أي: التأخير. قوله: 
«أليس قد علمت؟ الرواية وقعت كذا: أليسء وكان مقتضى الكلام: ألستء بالخطاب. 
قال القشيري: قال بعض فضلاء الأدب: كذا الرواية وهي جائزق إل أن المشهور في 
الاستعمال: ألست» يعني بالخطاب» وقال عياض: يدل ظاهر قوله: قد علمت على علم 
المغيرة بذلك» ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الظن من أبي مسعود لعلمه بصحبة 
المغيرة. قلت: لأجل ذلك ذكره بلفظ الاستفهام في قوله: اليش تولكتن يويد الرجه الأو 
رواية شعيب عن ابن شهاب عند البخاري أيضاً في غزوة بدر بلفظ: فال لقد علمت»ء بغير 
حرف الاستفهام» ونحوه عن عبد الرزاق عن معمر وابن جريج جميعاً. قوله: «إن جبريل نزل» 

بين ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة» وهي ليلة 
الإسراء. قوله: «فصلى فصلى رسول الله عله الكلام .هنا في موضعين: أحدهما في كلمة: 
«ثم صلى فصلى». والآخر في كلمة: الفاءء أما الأول: فققد قال الكرماني فإن قلت: قال في 
يادو خبريل علية الصيلدة ة والسلام: «ثم صلى) بلفظ: ثم وفي صلاة الرسولء عَتُُ: فصلى 
بالفاء؟ قلت: لأن صلاة الرسول كانت متعقبة لصلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» بخلاف 
صلاته. فإن بين كل صلاتين زماناء فناسب كلمة التراخي. وأما الغاني: فقد قال عياض: 
ظاهره أن صلاته عَيِلُهِ كانت بعد فراغ صلاة جبريل» عليه الميلذة والسلام» لكن المنصوص 
في غيره أن جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ أمّ النبئ» عه فيحمل قوله: «صلى فصلى». 
على أن جبريل كان كلما فعل جزءاً من الصلاة تابعه النبي َيه ففعله. وقال النووي: صلى 
فصلى» فكرراً عكذا مين عرات» معناه أنه كلما فعل جزءاً من أجزاء الصلاة فعله النبي» 
َيِه حتى تكاملت صلاتهما.انتهى. قلت: مبنى كلام غياض على أن الفاءء في الأصل 
للتعقيب» فدل على أن صلاة النبي عََهُ كانت عقيب فراغ جبريل؛ عليه الصلاة والسلامء 
من صلاته. وحاصل جوابه أنه جعل: الفاء» على أصله وأوله بالتأويل المذكور. وبعضهم ذهب 
إلى أن: الفاءء هنا بمعنى: لواو لأنه ع إذا ائتم بجبريل يجب أن يكون مصلياً معه لا بعده. 
وإذا حملت: الفاءء» على حقيقتها وجب أن لأ يكون ليا عع واعترض عليه بأن: الفاءء إذا 
كان بمعنى الواوء يحتمل أن يكون النبي» ينه صلى قبل جبريل» لأن: الواوء لمطلق الجمع؛ 
و الفاء» لا تحتمل ذلك» قلت: مجيء: الفاءء بمعنى: الواوى لا ينكر كما في قوله: 


بين الدحول فدح وم| 


فإن: الفاءء فيه بمعنى: الواوء والاحتمال الذي ذكره المعترض يدفع بأن جبريل؛ عليه 
السلام» هنا مبين لهيئة الصلاة التي فرضت ليلة الإسراءءفلا يمكن أن تكون صلاته بعد صلاة 
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النبي عل وإلاً لا يبقى لصلاة جبريل فائدة. ويمكن أن تكون: الفاءء هنا للسببية» كما في 
قوله تعالى: «إفوكزه موسى فقَضضى عليه» [القصص: ١‏ ١ع‏ قوله: «بهذا»., أي : بأداء الصلاة 
في هذه الأوقات. قوله: «أمرت», روي بضم التاء وفتحهاء وعلى الوجهين هو على صيغة 
المجهولء وقال ابن العربي: نزل جبريلء عليه الصلاة والسلام» على النبي َيه مأموراً مكلفاً 
بتعليم النبي ييه لا بأصل الصلاة» وأقوى الروايتين فتح التاءء يعني: أن الذي أمرت به من 
الصلاة البارحة مجملكٌ هذا تفسيره اليوم مفصلاً. قلت: فعلى هذا الوجه يكون الخطاب من 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» للنبي مَيْه وأما وجه الضم: فهو أن جبريلء عليه الصلاة 
والسلام» يخبر عن نفسه أنه أمر به هكذاء فعلى الوجهين الضمير المرفوع في قوله: ثم قال: 
يرجع إلى جبريل» عليه الصلاة والسلام» ومن قال في وجه الضم: أن النبي, َي أخبر عن 
نفسه أنه أمر بهء هكذاء وأن الضمير في: قال» يرجع إلى النبي عَيِدُهُ فقد أبعدء وإن كان 
التركيب يقتضي هذا أيضاً. قوله: «اعلم ما تحدث به). بصيغة الأمرء تنبيه من عمر بن عبد 
العزيز لعروة على إنكاره إياه. وقال القرطبي: ظاهره الإنكار لأنه لم يكن عنده خبر من إمامة 
جبريلء عليه الصلاة والسلام؛ إما لأنه لم يبلغه» أو بلغه فنسيهء والأولى عندي أن حجة عروة 
عليه إنما هي فيما رواه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وذكر له حديث جبريل موطئاً له 
ومعلماً له بأن الأوقات «إنما ثبت أصلها يإيقاف جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» للنبي, عَيْلِل 
عليها). قوله: «أو أن جبريل» قال السفاقسي: الهمزة حرف الاستفهام دخلت على: الواو 
فكان ذلك تقديراً. وقال النووي: الواوه مفتوحة» وأن ههنا تفتح وتكسرء وقال صاحب 
(الاقتضاب) كسر الهمزة أظهر لأنه استفهام مستأنف إلا أنه ورد: بالواوء والفمح على تقدير: 
أو علمت أو حدثت أن جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» نزل؟ قلت: لم يذكر أحد منهم أنَّ: 
الواو أي: واو هي» وهي: واوء العطف على ما ذكره بعضهم. ولكنه قال: والعطف على 
شيء مقدرء ولم يبين ما هو المقدر. قوله: «وقت الصلاة» بإفراد الوقت في رواية الأكثرين» 


وفي رواية المستملي: وقوت الصلاة» بلفظ الجمع. 


قوله: «قال عروة». قال الكرماني: هذا إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري. 
قلت: فكيف يكون تعليقاً وقد ذكره مسنداً عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: كما شبياتي 
في باب وقت العصرء فحيتئذ يكون مقول ابن شهاب؟ قوله: «في حجرتها)؛ قال ابن سيده: 
الحجرة من البيوت معروفة» وقد سميت بذلك لمنعها الداحل من الوصول إليهاء يقال: 
استحجر القوم واحتجروا: اتخذوا حجرة» وفي (المنتهى) و(الصحاح): الحجرة حظيرة الإبلء 
ومنه حجرة الدار. تقول: احتجرت حجرة أي: اتخذتهاء والجمع: حجر مثل غرفة وغرف 
وحجرات بضم الجيم. قوله: «أن تظهر) ذكر في (الموعب): يقال: ظهر فلان السطح إذا 
علاه» وعن الزجاج في قوله تعالى إفما استطاعوا أن يظهروه» [الكهف: 57] أي: ما قدروا 
أن يعلوا عليه لارتفاعه وإملاسه؛ وفي (المنتهى): ظهرت البيت علوته» وأظهرت بفلان: 
أعليت به وفي كتاب ابن التون وغيره: ظهر الرجل فوق السطح إذا علا فوقه» قيل: وإنما قيل 
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له كذلك لأنه إذا علا فوقه فقد ظهر شخصه لمن تأمله» وقيل: معناه أن يخرح الظل من قاعة 
حجرتها فيذهب» وكل شيء خرج فقد ظهرء والتفسير الأول أقرب وأليق بظاهر الحديث» 
لأن الضمير في قوله: «تظهر» إنما هو راجع إلى: الشمسء ولم يتقدم للظل ذكر في الحديث» 
وسنستوفي الكلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن قريب في باب وقت العصر» 
إن شاء الله. 


ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه دليل على أن وقت الصلاة من 
فرائضها وأنها لا تجزىء قبل وقتهاء وهذا لذ علذف فيه بين الملعاء إلا شيء روي عن أبي 

سى الأشعري» وعن بعض التابعين: أجمع العلماء على خلافه ولا وجه لذكره ههنا لأنه لا 
يح عنهم وصح عن أبي مرسى خلافه مما وافق الجماعة فصار افاقً مسحي . الثاني: فيه 
المبادرة بالصلاة فى أول وقتها وهذا هو الأصل وإن روي: الإبراد بالظهر والإسفار بالفجر 
بالأحاديث الصحيحة. الثالث: فيه دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف 
السدة. الرابع: فيه جواز مراجعة العالم لطلب البيان والرجوع عند التنازع إلى السنة. 
الخامس: فيه أن الحجة في الحديث المسند دون المقطوعء ولذلك لم يقنع عمر به فلما 
أستد إلى بشير بن أبي مسعود قنع به. السادس: استدل به قوم منهم ابن العربي - على 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به 
الإنس» قلت: هذا استدلال غير صحيح؛ لأن جبريل» عليه الصلاة والسلامء كان مكلفاً بتبليغ 
تلك الصلاة ولم يكن متنفلا » فتكون صلاة مفترض خلف مفترض. وقال عياض: يحتمل أن 
لا تكون تلك الصلاة واجبة على النبي عَيْهِ حينشف, ورد بأنها كانت صبيحة ليلة فرض 
الصلاة» واعترض عليه باحتمال أن الوجوب عليه كان معلقاً بالبيان» فلم يتحقق الوجوب إلا 
بعد تلك الصلاة :"السابغ: فيه جواز البنيان» ولكن ينبغي الاقتصار في ألا ترى أن جدار 
الحجرة كان قصيراً؟. قال الحسن: كنت أدخل في بيوت و 0 
بيدي. الثامن: استدل به من يرى جواز الاثتمام بمن يأتم بغيره» والجواب عنه أن النبي» ع 
كان مبلضاً فقط كما في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء في صلاته خلف النبيء َيه 
وصلاة الناس خخلفه. وسيأني مزيد الكلام فيه في أبواب الإمامة. التاسع: فيه فضيلة عمر بن 
عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. العاشر: فيه: ما قال ابن بطال فيه دليل على ضعف 
الحديث الوارد في أن جبريل» عليه الصلاة والسلامء أم بالنبيء عَِدّهِ في يومين لوقتين 
مختلفين لكل صلاة» قال: لأنه لو كان صحيحاً لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر 
ا ل ا ات مل مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني 
في آئخر حر الوقت. وقال: الوقت ما بين هذين. وأجيب عن هذا بأنه يحتمل أن تكون صلاة 
عمر» رضي الله تعالى عنهء كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه لا 
عن وقت الجواز وهو مغيب الشمسء» فحيكذ يتجه إنكار عروة» ولا يلزم منه ضعف الحديث 
أو يكون إنكار عروة لأجل مخالفة عمر ما واظب عليه النبي؛ يِه وهو الصلاة في أول 
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الوقت» ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضاً. 
وفي قوله: ما واظب عليه النبي» عَُْه وهو الصلاة في أول الوقت نظر لا يخفى. فإن قلت: 
عروة احتج بحديث عائشةق رضي أللّه تعالى عنهاء في كونه عله كان يصلي العصر 
والشمس في حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببهاء وبذلك تظهر مناسبة ذكره 
يحديث عائشةق 02 الله و مسعود لأن جلي عاض رضي أله 
بأن أصل بيان الأوقات 0 الصالدة ة والسلام. فإن قلت: 0 
قبل أن تظهر؟ والشمس ظاهرة على كل شيء من أول طلوعها إلئن غروبها؟ قلت: إنها 
رادت لي 0 لضا لس عرد لأن 
ا 0 وفي لفظ: لقعم طالد في حي فافهم. 


؟ ‏ باب قَوْلَ الله تَعالَى: 
فيه لَه 4 وَاتُوةُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ َل توراه بن المذركين» 1 اع 


رواية غيره: باب قوله تعالى» بالإضافة» ثم الكلام في هذه الآية على أنواع: 

الأول: أن هذه الآية الكريمة في سورة الروم وقبلها قوله تعالى: «إفأقم وجهك للدين 
تحتيفاً فطرت الله [الروم: ]٠‏ الآية. 

الغاني: في معناها وإعرابهاء فقوله: «إفأقم وجهك للدين» [الروم: ١٠]أي:‏ قوم 
وجهك له غير ملتفت هيناً وشمالاء قاله الزمخشريء. وعن الضحاك والكلبي: أي : أقم عملك. 
قوله: إحنيفاً» [الروم: 0٠١‏ أي: مسلماأء قاله الضحاك. وقيل: مخلصاًء وانتصابه على 
الحال من الدين. قوله: «إفطرت الله4 [الروم: ]٠0‏ أي: وعليكم فطرة الله أي: الزموا فطرة 
اللهء وهي الإسلام. وقيل: عهد الله في الميثاق. قوله: «إمنيبين» [الروم: ]*١‏ نصب على 
الحال من المقدرء وهو: إلزموا فطرة الله معناه: منقلبين» واشتقاقه من: ناب ينوب» إذا رجعء 
وعن قتادة: معناه: تائبين. وعن أب زيد معناة مطيعين» والإنابة الانقطاع الى الله بالإنابة أي: 
ا 
الصلاة من جملة 3 لتقت به الإيمان 5 عماد 0 فمن ا فد أقام 00 ومن 





ا حم 1 حدّثنا عَبَادٌ هُوَ ابنُ عَبَادٍ عن أبي جَهْرَةٌ عن 
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ابن عَمَاسٍ قال قدمَ وَفْدُ عبد الهس على ر رَسُولٍ الله عله َمَانُوا نا مِنْ هدًا الحيّ مِنْ رَبِيعَة 
وَلَّسنا صل إِنَيكَ إلا فِي الشهْرٍ الحرَام فَمُرنَا بشَيِءٍ َأُحْذْهُ عَنْكَ وَتَدتُوا َيه مَنْ وَرَاءن فمَالَ 
آمُرْكُمْ بأزتع وأنهَاكُم عَنْ أزبّع الإيَانٌ بالله 3 نم فَسَرَهَا لهم سَهَادَةٌ أن لذ إِلَهَ إلا الله وأني 
رَسُولٌ الله وإقامٌ الصَّلاةٍ وإِيتَاءُ الرّكاة وأَنْ م ُوَدُوا إِلَىَ حُمُس ما غَيمْكُمْ وَأَنْهَى عن الدّبّاء 

وَالمُمَيرٍ والتقير. [الحديث: 577 - أنظر الحديث 8ه وأطرافه]. 
بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة من حيث إن في الآية المذكورة اقتران نفي 
الشرك بإقامة الصلاة» وفي الحديث: اقتران إثبات التوحيد بإقامتهاء فإن قلت: كيف المناسبة 
بين النفي والإثبات؟ قلت: من جهة التضاد لأن ذكر أحد المتضادين في مقابلة ار يعد 

ا ين من هذه الجهة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: قتيبة» وعباد بن عباد المهلبي البصري» وأبو جمرة» بالجيم 
والراء واسمه: نصر بن عمران» وقد أمعنا الكلام فيه في باب أداء الخمس من الإيمانء لأن 
هذا الحديث ذكر فيه لكنه رواه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة» قال: 
«كنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره» فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من 
مالي» فأقمت معه شهرين؛ ثم قال: إن وفد عبد القيس...» الحديثء» وقد ذكرنا هناك أنه 

أخرج هذا الحديث في عشرة ا وذكرنا أيضاً من أخرجه غيره. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول. وفيه: عباد وهو ابن عباد» كذا وقع في رواية أبي ذر: بالواوه وفي 
رواية غيره عباد هو ابن عباد بدون: الواو. وفيه: من وافق اسمه اسم أبيه. وفيه: أنه من 
رباعيات البخاري. وفيه: أن رواته ما بين بغلاني» وبغلان قرية من بلخ» وهو: قتيبة. وبصري 

وهو: عباد» وأبو جمرة. 

ذكر معناه مختصراً: قوله: «إن وفد عبد القيس». الوفد- قوم يجتمعون فيردوت 
البلاد» وقال القاضي: هم القوم يأتون الملك ركباء وهو اسم الجمع» وعبد القيس: أبو قبيلة» 
وهو ابن أفصى» بالفاء: ابن دعمىء» بالضم: ابن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نذار. قوله: (إنا 
من هذا الحي» بالنصب على الاختصاص. قوله: إل في الشهر الحرام). المراد به 
الجنسء فيتناول الأشهر الحرم الأربعة: رجبء وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. قوله: 
«نأحذه», بالرفع على أنه استعناف» وليس جواباً للأمر بقرينة عطف ندعو عليه مرفوعاً. قوله: 
دن وراءنا» في محل النصب على أنه مفعول: ندعو. قوله: «ثم فسرها». إنما أنث الضمير 
را ال أن المراد من الإيمان الشهادة وإلى أنه خصلة؛ إذ 'التقدير: آمركم بأربع خخصال. فإن 
قلت: ِمَ لَمْ يذكر الصوم ههنا؟ مع أنه ذكر في باب أداء الخمس من الإيمان حيث قال 
«وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان»., والحال أن الصوم كان واجبا حيتِدٍ لآن 
وفادتهم كانت عام الفتح؛ وإيجاب الصوم في السنة الثانية من الهجرة. قلت: قال ابن 
الصلاح: وأما عدم ذكر الصوم فيه فهو إغفال من الراوي وليس من الاخختلاف الصادر عن 
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رسول الله عي قوله: «الدباء». بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمدء وقد تقصر وقد 
تكسز الدال: وهو اليقطين اليابس» وهو جمعء والواحدة: دباءة» ومن قصر قال: دباة و: 
«الحنتم)» بفسح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق» وهي الجرار الخضر 
تضرب الى الحمرة» و: «النقيراء بفتح النوت وكسر القاف. وهو جذع ينقر وسطه وينبذ فيه 
و: «المقير)» ب بضم الميم وفتح القاف وتشديد الياء آخر الحروف: وهو المطلي بالقان وهو 
الزفت وفي باب أداء الخمس من الإيمان: الحنتم والدباء والنقير والمرفت» وربما قال: المقير. 

فإن قلت: ما مناسبة نهيه) عله عن الظروف المذكورة وأمره بأداء الخمس بمقارنة أمره 
بالإيمان وما ذكره معه (قلت) كان هؤلاء الوفد يكثرون الانتباذ في الظروف المذكورة فعرفهم 
ما يهمهمء ويخشى منهم مواقعته» وكذلك كان يخشى م: منهم الغلول في الفيء فلذلك نص 
عليةه. 


 *‏ باب البَيَْةٍ على إِقامَةٍ الصّلاةٍ 
أي : هذا باب في بيان البيعة على إقامة الصلاة. وقوله: «إقامة الصلاة» بالتاء رواية 
كريمة» وفي رواية غيرها باب البيعة على إقام الصلاة» بدون: التاء» وهو الأصل. والبيعة: هو 
المبايعة على الإسلام» وقال عن الأثير: البيعة عبارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدة, 
كأن كل واحد منهما باع م عله من صاحيه وأعطاه خالصة نقسه وطاعته ودخيلة أمره. 


ل حذّثفا مُحَمَدٌ بن المُتَنّى قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا إشماعِيلٌ قال 
ا 0 الصّلآة وَإِيتَاءٍ الرّكاةٍ 

والنْضح لِكُلّ مُشلِم. [الحديث 07514 - انظر الحديث لاه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث يشتمل على ثلاثة أشياءء والترجمة على الجزء 
الأول منها. 

ذكر رجاله وهم خمسة: محمد بن المثنى» بفتح النون المشددة» تقدم» ويحيى هو 
القطان. وإسماعيل هو ابن أبي خالد. وقيس ابن أبي حازم» بالحاء المهملة والزاي» وهذا 
الحديث بعينه مع هذا الاسناد, غير محمد بن المثنى» قد مضى في باب قول النبي» عله 
«الدين النصيحة لله ولرسوله» في آخر كتاب الإيمان» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق بلطائف 
الإسناد» ومعنى الحديث وغير ذلك مستوفئ مستقصئ. 


على مهس 


4 باب الصّلاة كَفَارةٌ 
أي : هذا باب يذكر فيه الصلاة كفارة» هكذا: الصلاة كفارة» فى أكثر الروايات» وني 
رواية المستملي باب تكفير الصلاة. الكفارة عبارة عن الفعلة والخف 1 التي من شأنها أن 
0 أي : 00 وتمحوهاء يو 0 0 فعالة بالتشديد للمبالغة, كقتالة ا 
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بالاستهلاك» والتكفير مصدر من: كفرء بالتشديد. 

4 ل حدثفا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَحَيَى عن الأغمش قال حدّئئي شَقِيقٌ سَقِيقٌ قال 
سَمِعْتٌ خذيفة ال ا 0 
قله يني الفثة كُلْتْ أن كما قَلَهُ نّكَ علب أز ليها لَجَرِيء كلت فته الؤجل في أهله ومله 
وولدِهٍ وجاره تُكَمدْهَا الصّلاةٌ والصّومٌ وَالصَّدقَهُ والأهو والنَهئ قال ليس هَذَا أَرِيدُ وَلَكِنٍ الفئتة 
اي تمُوج كما ُو الخد قال لس عَلَهكَ منها بأ يا أمير الخؤيدين إن بيتك وتيتها باب مفلقا 
قال أَيكْسَرُ أمْ يخ قال يُكْسَرْ قال إذآ لا مْلنُ بدا قلا أكانَ عمو يَعلَمْ البات قال نعم كما أن 
دُونَ العَدِ الليلهَ إنّي حَدَنْتُةُ بِحَدِيثِ ليس بالأغالِيظٍ فَهَبنَا أَنْ تَسألَ خحَُدَّيْمَةَ فَأْمَوْنَا مشدوقاً فسَألهُ 
فقالَ التاثُ عُمَدْ. الحديث ه١ه‏ - أطرافه في: ه2157 201898 3085 .]١91‏ 





بقة هذا الحديث للترجمة 3 قوله: «تكفرها الصلاة». 
اليمان» رضي أله 0 عنةه. 
الموضعين. وفيه: لجان مع د وفيه: حدثني حذيفة) رواية المستملية و« وفي رواية 
غيره: سمعت حذيفة. وفيه: بصريان وهما: مسدد ويحيى» وكوفيان: الأعمش وشقيق. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: : أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن قتيبة عن 
جرير» وفي علامات النبوة عن عمر بن حفص قاله المزي في (الأطراف) وهو وهم وإنما 
أخرجه عن عمر بن حفص في الفتن وفي الصوم عن علي بن عبد الله. . وأخرجه مسلم في 
الفتن عن ابن مير وأبي بكرء كلاهما عن أبي معاوية» قاله المزي؛ وهو وهمء وإثما رواه مسلم 
من طريق أبي معاوية عن ابن نمير» وأبي كريب ومحمد بن المثنى» ؛ ثلاثتهم عن أبي معاوية) 
فوهم في ذكره لأبي بكرء وفي إسقاطه لابن المثنى. وأخرجه الترمذي في الفتن أيضاً عن 
محمود بن غيلاك. وأخرجه ابن ماجة فيه أيضاً عن ابن نمير عن أبيه وأبي معاوية» كلاهما عن 
الأعمش به. 
ذكر معناه قوله: «كنا جلوسأ» أي: جالسين. قوله: ««في الفتنة») وهي: : الخبرة 
والإعجاب بالشيءء فتنه يفتنه فتناً وفتوناً وأفتنه. وأباها الأصمعي. وقال سيبويه: فتنه جعل فيه 
فتنة» وأفتنه أوصل الفتنة إليه. قال: إذا قال: أفتنته» فقد تعرض الفتن وإذا قال: فتنته فلم 
يتعرض الفتن» وحكى أبو زيد: أفتن الرجل» بصيغة ما لم يسم فاعله, أي: فتن» والفتنة: 
الضلال والإثم» وفتن الرجل: أماله عما كان عليه. قال تعالى: #وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك4 [الإسراء: 17]. والفتنة: الكفر. قال تعالى: «إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة © [البقرة:. .]١97‏ والفتدة: الفضيحة: والفتنة: العذاب» والفتنة: ما يقع بين الناس من 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (4) س٠‏ 





القتال ذكره ابن سيده. والفتنة: البلية» وأصل ذلك كله من الاختبار» وأنه من: فتنت الذهب 
في النار: إذا اختبرته. وفي (الغريبين): الفتنة الغلو في التأويل المظلمء وقال ابن طريف: فتنته 
وأفتنته وفتن» بكسر التاء» فتوناً: تحول من حسن إلى قبيح؛ وفتن إلى النساءء وفتن فيهن: أراد 
الفجور بهن» وفي (الجمهرة): فتنت الرجل أفتنه وافتنته إفتاناً. وفي (الصحاح): قال الفراء: 
أهل الحجاز يقولون: «إما أنتم عليه بفاتنين» [الصافات: .]١57‏ وأهل نجد يقولون: بمفتنين» 
من أفتنت. . وزعم عياض أنها الابتلاء والامتحانء. قال: وقد صار في عرف الكلام لكل أمر 
كشفه الاختبار عن سوءء ويكون في الخير والشر قال تعالى: لإونبلوكم بالشر والخير فتنة» 
[الأنبياء: هم]. قوله: «قلت: أنا كما قاله» أي: أحفظ كما قاله رسول الله مَلَهِ. فإن قلت 
الككاف» ههنا لماذاء وهو حافظ لنفس قول رسول أللّه عله مكار + يكون كمئله؟ قلت: يجوز أن 
تكون: الكافء هنا للتعليل لأنها اقترنت بكلمة: ماء المصدرية أي: أحفظ لأجل حفظ 
كلامهء ويجوز أن تكون للاستعلاء» يعني: أحفظ ما عليه قوله. وقال الكرماني: لعله نقله 
بالمعنى» فاللفظ مثل لفظة في أداء ذلك المعنى. قلت: حاصل كلامه يؤول إلى معنى 
المثلية» وهو في سؤاله نفي المثلية» فانتفى بذلك أن تكون: الكاف, للتشبيه. وقال بعضهم 
الكاف. زائدة. قلت: هذا أخذه من الكرماني» ولم يبين واحد منهما أن الكاف إذا كانت 
زائدة ما تكون فائدته؟ فإن قلت: لفظ: أناء مفرد وهو مقول قوله: «قلت»,أناء مبتدأ وخخبره 
محذوف تقديره: أنا أحفظ. أو أضبط أو نحوهما. 


قوله: «عليه» أي: قول رسول الله عَم ي. قوله: «أو عليهاه» أي: أو على مقالته» والشك من 
حذيفة» قاله الكرماني: «قلت): يجوز أن يكون ممن دونه. قوله: «الجريء» خبر إن في 
قوله: «إنك»» واللام للتأكيد و: الجريءء على وزن: فعيلء من الجراءة» وهي الإقدام على 
الشيء. قوله: «فتنة الرجل في أهله» قال ابن بطال: فتنة الرجل في أهله أن يأتي م 
ما لا يحل .له من القول أو العمل مما لم يبلغ كبيرة» وقال المهلب: يريذ ما يعرض له معهن 
من شر أو حزن أو شبهه. قوله: «وماله»: فتنة الرجل فى ماله أن يأخذه من غير مأخذه. 
ويصرفه في غير مصرفه. أو التفريط بما يلزمه من حقوق الحال تكو عليه لساري قوله: 
«وولده»؛ فتنة الرجل في ولده فرط محبتهم وشغلهم بهم عن كثير من الخير أو التوغل في 
الاكتساب من أجلهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو حرام. قوله: «وجاره): فتنة 
الريحل "في اجاره أن يسن أن .يكون جغاله! مكل خالة :إن كان عتما قال تعالى: «9وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة» [الفرقان: .]٠١‏ قوله: «تكفرها الصلاة», أي: تكفر فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده وجاره أداء الصلاة» قال تعالى: «9إن الحسنات يذهبن السيعات» [هود: .]١١14‏ 
يعني: الصلوات الخمس إذا اجتنبت الكبائر. هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: هى قول 
د سبحان اللهء والحمد للف ولا إله إلا الله والله أكبر. 


وقال ابن عبد البر: قال بعض المنتسبين إلى العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والصغائر 
تكفرها الصلاة والطهارة» واستدل بظاهر هذا الحديث؛» وبحديث الصنابحى: «إذا توضاً 
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ا 22 ري 


خرجت الخطايا من فيه...)» الحديث, وقال أبو عمر: هذا جهل وموافقة للمرجكة» وكيف 
يجوز أن تحمل هذه الأخبار على عمومهاء وهو يسمع قوله تعالى: ظإيا أيها الذين آمنوا توبوا 
إلى الله توبة نصوحا» [العحريم: 8]. في أي كثيرء فلو كانت الطهارة وأداء الصلوات 
وأعمال البر مكفرة لما احتاج الى التوبة» وكذلك الكلام في: الصوم والصدقة» والأمر المي 
فإن المعنى أنها تكفر إذا اجتنبت الكبائر. قوله: «والأمر». أي: الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر كما صرح به البخاري في الزكاة. فإن قلت: ما النكتة في تغيي عدذة الأشيناء 
الخمسة؟ قلت: الحقوق لما كانت في الأبدان والأموال والأقوال» فذكر من أفعال الأبدان 
أعلاهاء وهو الصلاة والصوم: قال الله تعالى: «إنها لكبيرة إلا على الخاشعين» [البقرة: © 4] 
وذكر من حقوق الأموال أعلاها وهئ: الصدقة» ومن الأقوال أعلاها وهي: : الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قوله: «تموج». من: ماج البحرء أي: تضطرب ويدفع بعضها بعضها 
لعظمهاء وكلمة: ماء في: كما تموجء مصدرية أي: كمواج الببر» وهو تشبيه غير بليغ. قوله: 
«قال» أي: قال حذيفة. قوله: «بأس) أي: شدة. قوله: «لباباً» ويروى: «بابا»» بدون اللام. 


قوله: «مغلقاً» صفة الباب» قال ثعلب في (الفصيح): أغلقت الباب فهو مغلق. وقال ابن 
درستويه: والعامة تقول: غلقت بغير'ألف» وهو خطأ وذكره أبو علي الدينوري في باب: ما 
تحذف منه العامة الألف. وقال ابن سيده في (العويص) والجوهري في (السكام): فأغلقت. 
قال الجوهري: وهي لغة رديئة متروكة. وقال ابن هشام في (شرحه): الأفصح: غلقت» 
بالعشديد. قال الله تعالى: ووغلقت الأبواب6» [توسفك: 86ع. وفيه نظرء لأن: غلقت» 
مشددة للتكثير» قاله الجوهري وغيره» وفي (المحكم) : غلق الباب وأغلقه وغلقه» الأولى. من 
ابن دريد عزاها إلى قي زيد» وهي نادرة» والمقصود من هذا الكلام أن تلك الفتن لا يخرج 
منها شيء في حياتك. قوله: «قال: أيكسر؟» أي: قال عمرء رضي الله تعالى عنهء أيكسر هذا 
الباب أم يفتح؟ ؟ قوله: «قال: يكسر). أي: قال حذيفة: بكس قوله: إذاً لا يغلق أندأ» أي: 
قال عمر» رضي الله تعالى عنه: إذاً لا يغلق أبداً هذا الباب» وإذاء هو جواب وجزاءء أي : إذا 
انكسر لا يغلق أبداً» لأن المكسور لا يعاد بخلاف الممتوج؛ والكسر ايكون غالبا إل عن 
إكراه وغلبة وخلاف عادة» ولفظ: لا يغلق؛ روي مرفوعاً ومنصوباء وجه الرفع أن يقال: إنه 
خبر مبتدأ محذوف»ء والتقدير: الباب إذاً لا يغلق» ووجه النصب: أن لا يقدر ذلكء فلا يكون 
ما بعده معتمداً على ما قبله» والحاصل أنه فعل مستقبل منصوب بإذن» وإذن تعمل النصب 

فى الفعل المستقبل بثلاثة أشياء» وهي: أن يعتمد ما قبلها على ما بعدهاء وأن يكون الفعل 
عد حال» وذ لا يكون معها: ؤاوء العطف» وهذه الثلاثة معدومة في النصب. قوله: «قلنا», 


هو مقول ثُ شقيق. قوله: وكما أن دون الغد الليلة), أي : كما يعلم أن الغد أبعد ما من الليلة» 
يقال: هو دون 0 أي: أقرب منه. 
قوله: «إني حدثته», مقول حذيفة. قوله: «ليس بالأغاليط»., جمع أغلوطة» وهي ما 


يغالط بها. قال النووي: وخا ركد سنينا كد 3 لم0 عرو نجيف سول الل كف امن 
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اجتهاد رأي ونحوه. وغرضه: أن ذلك الباب رجل يقعل أو يموت» كما جاء في بعض 
الروايات» قال: ويحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل» ولكنه كره أن يخاطب عمر 
بالقعلء فإن عمر كان يعلم أنه هو الباب» فأتى بعبارة يحصل منها الغرضء ولا يكون إخباراً 
صريحاً بقتله. قال: والحاصل أن الحائل بين الفتنة والإسلام عمر»ء رضي الله تعالى عنه» وهو 
الباب» فما دام عضن خياً لا تدحل الفتن فيه, فإذا مات دخلت,. وكذا كان قوله: فهبنا», أي : 
خفناء من: هاب» وهو مقول شقيق أيضاً. قوله «مسروقا, هو: مسروق بن الأجدع؛ وقد تقدم 
ذكره. قوله: «فقال: الباب عمر» أي: قال مسروق: الباب هو عمرء رضي الله تعالى عنه. فإن 
قلت: قال أولا: «إن بينك وبينها باب فالباب يكون بين عمر وبين الفتنة» وهنا يقول: 
«الباب هو عمر) وبين الكلامين مغايرة؟ قلت: لا مغايرة بينهماء لأن المراد بقوله: «بينك 
وبينها) أي : بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك. وقال الكرماني: ا المراد: بين 
نفسسك وبين الفتنة بدنك» إذ الروح غير البدن» أو بين الإسلام والفتنة. وقال أيضاً فإن قلت: 
من أين علم حذيفة أن الباب عمر؟ وهل علم من هذا السياق أنه مسند إلى رسول الله عله 

بل كل ما ذكر في هذا الباب لم يسند منه شيء إليه؛ عَيكه؟ قلت: الكل ظاهر مستد إليهء 
عر بقريئة السوال والجواب» “ولأته قال»حدنه بحديت» ولفظ: الحدية» المطلى أله 
يستعمل إلا فى تحديعه ع2 فإ قلث: كيف سأل عمرء رضي الله تعالى عنه» عن الفتنة التي 
تأني بعده خوفاً أن يدركهاء مع علمه بأنه هو الباب؟ قلت: من شدة خوفه حشي أن يكون 
نسي » فسبال من يذ كرم: 

0 ل حدثنا قَُيبة قال حدئنا يَزِيدٌ بن رُرَئْعِ عن سُلْيِمَانَ النّيِمِيّ عنْ أبي عُشْمَانَ 
0 مشكوق أن فكلة أْصَاب من امرأة قله َأتَى النبي عَيلثه مير اَنَل الله 

: ملقم الصَّلاةَ طرفي التَّهَارِ ورلا م مِنَ اللَيِلٍ هَ الحَسَنَاتِ يُذّهِبنَ السَّيّمَاتِ [هود: 
0 فقَالٌ الل يا رك الله ألي هذًا قال لَجَمِيع أُمُبِي كُلهِْ. [الحديث ٠ه‏ طرفه 
في: /ا434]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن الحسنات يذهين السيئات», لأن المراد من الحسنات: 
الصلوات الخمسء فإذا لامها تكفر عنه الذنوب إذا اجتنبت الكبائر» كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: قنيبة بن سعيد. والثاني: يزيد» من الزيادة: ابن زريع 

بضم الزاي وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره عين مهملة. والثالث: سليمان 
1 طرخان أبو المعتمر» وقد مر في باب من خخص بالعلم. والرابع: أبو عثمان عبد الرحمن 
ابن مل» بكسر الميم وضمها وتشديد اللام: النهدي. بفتح النون وسكون الهاء وكسر الدال 
المهملة: نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن أسلمء بضم اللام: ابن الحاف بن قضاعة, أسلم 
على عهد رسول الله مين ولم يلقهء ولكنه أدى إليه الصدقات» عاش نحواً من مائة وثلاثين 
سنة» ومات سنة خمس وتسعين» وأنه كان ليصلي حتى يغشى عليه. والخامس: عبد الله بن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه. 
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مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا قتيبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في التفسير عن مسدد عن 
يزيد بن زريع. وأخرجه مسلم في التوبة عن قتيبة وأبي كامل كلاهما عن يزيد بن زريع وعن 
محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سلمان وعن عثمان بن جرير. وأخرجه الترمذي في 
التفسير عنّ محمد بن بشار عن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وابن أبي عدي وعن 
إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع. وأخرجه ابن ماجة في الصلاة عن سفيان بن وكيع 
وفي الزهد عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر بن سليمان. 

ذكر معناه قوله: «أن رجلاه هو: أبو اليسرء بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة 
وقد صرح به الترمذي في روايته: : حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن» قال: أخبرنا يزيد بن هارون 
قال: أخخبرنا قيس بن الربيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة» عن أبي 
اليسرء قال: أتتني امرأة تبتاع ترا فقلت: إنافى: البيت تمراً أطيب منهء فدخلت معي في 
البيت» فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء فذكرت ذلك لهء فقال: 
استر على نفسك وتبء فأتيت عمرء رضي الله تعالى عنهء فذكرت له ذلك» فقال: أستر على 
نفسك وتب ولا تخبر أحداًء فلم أصبرء فأتيت رسول الله عليه فذكرت ذلك له فقال: 
أخعلفت غازياً في سبيل الله في أهله ممثل هذا؟ حتى تنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساع. 
حتى ظن أنه من أهل النار. قال: فأطرق رسول الله عله طويلاً. حتى أوحى الله تعالى إليه: 
#أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 2 
للذاكرين» [هود: 54 .]١١‏ قال أبو اليسر: فأتيته طعي رسره الله ينه فقال أصحابه: يا 
رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة». ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب» وتمتراين الزديع صقن رم وغيره» وقال الذهبي: َ اليسر: كعب بن عمرو 
الستلمق بدري. قوله: «فأتى النبي عله أي: أتى الرجل النبي َه فأخبره بما أصابه. قوله: 
«فأنزل الله تعالى «إأقم الصلاة» [هود: ]١١4‏ يشير بهذا إلى أن سبب نزول هذه الآية في 
أبي اليسر المذكور. 

وفي تسر أين مردويدة لعن أبن أمامة أن رجلاً جاء إلى النبيء عله فقال: يا رسول 
. الله أقم في حد الله مرة أو مرتين» فأعرض عنه) ثم أقيمت الصلاة فأنزل الله تعالى الآية)» 
وروى أبو علي الطوسي في (كتاب الأحكام) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذء 
رضي الله لله تعالى عنهء قال: ولم يسمع منه «أتى النبي عَكتّهُ رجل فقال: يا رسول اللّه! أرأيت 
رجلاً لقي امرأة وليس بينهما معرفة» فليس يأتي الربحاء شيا إلى امرأته إلا قد أتاه إليها إلا أنه 
لم يجامعهاء فأنزل الله تغالى الآية» فأمره أن يتوضأ ويصلي. قال معاذ: فقلت يا رسول الله 
أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال* بل للمؤمنين عامة). وروى مسلم من حديث ابن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه: (يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة» وإني 
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أصبت منها ما دون أن أمسهاء فأنا هذا فاقض في بما شكت. فقال عمر: لقد سترك الله لو 
سترت على نفسكء ولم يرد عليه النبي مََيْلهِ شيعاً. فانطلق الرجل فأتبعه رجلاً فتلا عليه هذه 
الآية». واعلم أن في كون الرجل في الحديث المذكور: أبا اليسرء هو أصح الأقوال الستة. 

القول الثاني: إنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاريء أبو حبة» بالباء الموحدة» التمار 
ردأ أو حك عن انق اال «وجاءت امرأة ا 4 تبتاع 00 فقال: 2 بيتي 
اا اع ا 2 يك فال 1 
تناولت امرأة فصنعت بها كل شيء يصنع فم الرعل بامرانة إلا اف ل ألم علبهة فقال النبي 
21 ِلهِ: ما أدري» ولم يرد عليه شيا فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة فصلواء فنزلت الآية: 
للأقم الصلاة» [هود: .])١1١5‏ 

القول الثالث: إنه ابن معتب» رجل من الأنصار ذكره ابن أبي خيثمة في (تاريخه) من 

حديث إبراهيم النخعيء قال: «أتى النبي عله رجل من الأنصار يقال له: معتب»» فذكر 
الحديث. 


القول الرابع: إنه أبو مقبل» عامر بن قيس الأنصاري ذكره مقاتل في (نوادر التفسير) 
وقال: هو الذي نزل فيه: «لأقم الصلاة» زهود: 14 .]١١‏ 

القرل الخامس: هو نبهان التمار» وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا قوله تعالى: 
«ؤوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» [آل عمران: 80٠١ع.‏ الآية. 

القول السادس: إنه عباد» ذكره القرطبي في تفسيره. 

قوله: «وطرفي النهار» [هود: .]١١5‏ قال الثعلبي: طرفي النهار: الغداة والعشيء وقال 
ابن عباس: يعني صلاة الصبح وصلاة المغرب. وقال مجاهد: صلاة الفجر وصلاة العشي. 
وقال الضحاك: الفجر والعصرء وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرفء؛ وصلاة المغرب 
والعصر طرفء وانتصاب: «طرفي النهار» على الظرف لأنهما مضافان إلى الوقت» كقولك: 
أقمت عنده جميع النهارء وهذا على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. قوله: «إوزلفا من 
الليل»: [هود: :]١١4‏ صلاة العتمة. وقال الحسن: هما المغرب والعشاءء وقال الأخفش: 
يعني صلاة الليل» وقال الزجاج: معناه الصلاة القريبة من أول الليل» والزلف: جمع زلفة» وقرأ 
الجمهورء بضم الزاي وفتح اللام» وقرأ أبو جعفر بضمهماء وقرأ ابن محيصن بضم الزاي 
وجزم اللام» وقرأ مجاهد زلفى مثل قربى» وفي (المحكم) زلف الليل: ساعات من أوله. 
وقيل: هي ساعات الليل الأخيرة من النهار وساعات النهار الأخيرة من الليل. وفي (جامع) 
القزاز: الزلفة: القربة من الخير والشرء وانتصاب: زلفىء على أنه عطف على: الصلاة» أي: 
أقم الصلاة طرفي النهار» وأقم زلفى من الليل. قوله: «وإن الحسنات» [هود: .]١١4‏ قال 
القرطبي: لم يختلف أحد من أهل التأويل أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الفرائض. قوله: 


عمدة القاري | جه 1م 
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«ألي هذا؟» الهمزة للاستفهام؛ وقوله: هذاء مبتدأ» وقوله» لي» مقدماً خبره. وفائدة التقديم 
التتخصيص. قوله: «كلهم»» ليس في رواية المستملي. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: عدم وجوب الحد في القبلة وشبهها من المسن ونحوه من 
الصغائر» وهو من اللمم المعفو عنه باجتناب الكبائر بنص القرآن. وقال صاحب «(التوضيح): 
وقد يستدل به على أنه لا حد ولا أدب على الرجل والمرأةق» وإن وجدا فى ثوب واحدء وهو 
اختيار ابن المنذر. انتهى. قلت: سلمنا في نفي الحدء ونشنم في تفي الأدي مهنا فى 
هذا الزمان. ش 

وفيه: أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة في ارتكاب الصغائر. 

وفيه: أن باب التوبة مفتوح» والتوبة مقبولة وفي الآية الغ د كورة دليل غلى قول أبى 
حنيفة في أن التنوير بصلاة الفجر أفضل» وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب إقامة 
الصلاة في طرف النهار» وبيّنا أن طرفي النهار: الزمان الأول بطلوع الشمسء والزمان الأول 
بغروبها. وأجمعت الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروع؛ 
فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية» فوجب حملها على المجازء وهو أن يكون المراد إقامة 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهارء لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه 
اسمهء فإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الشمس» وإلى غروبها كان أقرب 
إلى ظاهر اللفظء وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند 
الغلس» وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب 
من إقامتها عندما صار ظل كل شيء مثله» والمجاز: كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان 
حمل اللفظ عليه أولى. ْ 

وفيها: دليل أيضاً على وجوب الوتزء لأن قوله «إوزلفا» [هود: .]١١5‏ يقتضي الأمر 
بإقامة الصلاة في زلف من الليل» وذلك لأنه عطف على الصلاة في قوله: «إأقم الصلاة 
طرفي النهاريه [هود: 54 .]١١‏ فيكون التقدير: وأقمٍ الصلاة في زلف من الليل» والزلف جمع» 
وأقل الجمع ثلاث فالواجب إقامة الصلاة في الأوقات الثلاثة» فالوقتان للمغرب والعشا 
والوقت الثالث للوتر» فيجب الحكم بوجوبه. وقال صاحب (التوضيح) ذكر هذا شيخنا قطب 
الدين» وتبعه شيخنا علاء الدين» وهي نزغة ولا نسلم لهماء قلت: لا نسلم له لأن عدم 
التسليم بعد إقامة الدليل مكابرة. 

هباب فَصْلٍ الصَّلاةٍ وَقيها 

أي : هذا في بيان فضل الصلاة لوقتهاء وكان الأصل أن يقال: فضل الصلاة في وقتهاء 
لأن الوقت ظرف لهاء ولذكره هكذا وجهان: الأول: أن عند الكوفيين أن حروف الجر يقام 
بعضها مقام البعض. والغاني: اللام» هنا مثل اللام في قوله تعالى: «إفطلقوهن لعدتهن» 
[الطلاق: ]١‏ أي: مسعقبلات لعدتهن؛ ومثل قولهم: لقيته لثلاث بقين من الشهر» وتسمى: 
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بلام التأقيت» والتأريخ. وأما قيام: اللام» مقام: في» ففي قوله تعالى: #ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة» [الأنبياء: وقوله: «ؤلا يجليها لوقتها ل هوء» [الأعراف: 410 .]١‏ وقولهم: 
مضى لسبيله. فإن قلت: ففي حديث الباب: على وقتهاء الترجمة لا تطابقه؟ قلت: اللام تأي 
بمعنى: على أيضاً نحو قوله تعالى: لإويخرون للأذقان» [الإسراء: 0٠١5 2٠١07‏ «إودعانا 
لجنبه» [يونس: 0١١‏ لإوتله للجبين» [الصافات: *١٠].وعلى‏ الأصل جاء أيضاً ني 
الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن بندار» قال: حدّثنا عثمان بن عمر حدّثنا مالك بن 
مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو عن عبد اللهء قال: «سألت رسول الله عََِْهِ أي 
العمل أفضل؟ قال: «الصلاة في وقتها)». وأخرجه ابن حبان أيضاً في (صحيحم). وكذا 
أخرجه البخاري في التوحيد بلفظ الترجمة. وأخرجه مسلم بالوجهين. 
ايعدته أبو الولين هشاء يق عفن اتعيك«قال عمدنيا: سعبة بعال الؤليك يق 

العَيِرَارٍ أخبرني قال سَمِعْتٌ أبَا عَمْرو السَّيْبَانِيَ كول حدّثنا صاحِبٌُ هذه الدَّارٍ وأسَارَ إِلَى دَارِ 
عَبِدٍ الله قال َأَْتُ الي َه أي المَعَلٍ حب إلى الله قال الصّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا قال ثُمٌ أي 
قال 5 ثمّ بر الوَالِدَيْنِ قال ثُمَ أي قال الجهَادُ فِي سَبِيلٍ اله قال حدثني بهن رسولٌ الله عل 
ولو اسْتَرَدْتُهُ َرَادَنِي. حك /الاه - أطرافه في: الاك ٠./اوه‏ 54هلع. 


مطابقة هذا الحدايك للترجمة ظاهرة» وتقدم الكلام في: على واللام. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الثاني: شعبة ين اللحجاج: الثالث: الوليد بن العيزار» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالزاي قبل الألف وبالراء بعدها: ابن حريث» بضم الحاء المهملة: الكوفي. الرابع: 
أبو عمرو الشيباني» وهو سعيد بن إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر الحروف: 
المخضرم؛ أدرك 97 الجاهلية والإسلام» عاش مائة وعشرين سنة قال: أذكر أني سمعت 
بالنبي عَيْيُه وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة» بالظاء المعجمة» وتكامل شبابي يوم القادسية 
فكنت ابن أربعين سنة يومئذء» وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود. الخامس: هو عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بلفظ الإفراد في الماضي. وفيه: القول والسماع والسؤال. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي. وفيه: قوله: قال الوليد بن العيزار : أخبرني» تقدم وتأخير تقديره: حذثنا شعبة» قال: 
أخبرني الوليد بن العيزار» قال: سمعت أبا عمرو. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن أبي الوليدءٍ 
وفي التوحيد عن سليمان بن حرب» وفي الجهاد عن الحسن بن الصباح؛ وفي التوحيد أيضاً 
عن عباد بن العوام. وأخرحه عملم في" لمان عرق يها الله .ون ساك وعن محمد بن يحيى» 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في الصلاة عن قتيبة: 
وفي البر والصلة عن أحمد بن محمد المروزي. وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن 
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علي وعن عبد الله بن محمد. 
ذكر معناه قوله: «حذثنا صاحب هذه الدار»» لم يصرح فيه شعبة باسم عبد الله» بل 
رواه مبهماً. ورواه مالك بن مغول عن البخاري في الجهاد» وأبو إسحاق الشيباني في التوحيد 
عن الوليد» وصرحا باسم عبد الله» وكذا رواه النسائي من طريق أي معاوية عن 0 عمرو 
الشيباني» وأحمد من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه؛ ومع هذا في قوله: 
«وأشار بيده إلى دار عبد الله» اكتفاءً عن التصريح, لأن المراد من: عبد الله هو ابن مسعود. 
قوله: «أي العمل أحب إلى الله؟». وفي رواية مالك بن مغول: «أي العمل أفضل؟» وكذا 
لأكثر الرواة. قوله: «على وقتها» استعمال لفظة: علىء ههنا بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على 
الوقت» والتمكن على أدائها في أي جزء من أجزائهاء واتفق أصحاب شعبة على اللفظ 
المذكورء وخالفهم علي بن حفصء فقال: «الصلاة في أول وقتها». وقال الحاكم: روى هذا 
الحديث جماعة عن شعبة». ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج عن علي بن حفص» وحجاج 
حافظ ثقة» وقد احتج مسلم بعلي بن حفص. قوله: «قال: ثم أي؟» قال الفاكهاني: إنه غير 
منون لأنه غير موقوف عليه في الكلام» والسائل ينتظر الجواب» والتنوين لاا يوقف عليه 
فتنوينه ووصله بما بعده خطأء فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم يؤتى بما بعده. وقال ابن الجوزي في 
هذا الحديث: أي» مشدد منون» كذلك سمعت من ابن الخشاب. وقال: لا يجوز إلا تنوينه 
لأنه معرب غير مضاف. وقال بعضهم: وتعقب بأنه مضاف تقديرأء والمضاف إليه محذوف» 
والتقدير: ثم أي العمل أحب؟ فيوقف عليه بلا تنوين. قلت: قال النحاة: إن أياً الموصولة 
والشرطية إحيات معربة دائماً فإذا كانت: أي هذه معربة عند الإفراد» فكيف يقال: إنها 
مبنية عند الإضافة؟ ولما نقل عن سيبويه هذا هكذا أنكر عليه الزجاج؛ فقال: ما تبين لي أن 
سيبويه غلط 0 في موضعين: هذا أحدهماء فإنه يسلم أنها تعرب إذا أفردت» فكيف يقول 
يبنائها إذا أضيفت؟ قوله: «قال: بر الوالدين», هكذا هو عند أكثر الرواة» وفي رواية 
المستملي: «قال: ثم بر الوالدين»»: بزيادة كلمة: ثم و:.البر» بكسر الياء: الإحسان» وبر 
الوالدين: الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك العقوق والإساءة إليهما من: بر يبر فهو بارء 
وجمعه: بررة. 
قوله: «الجهاد في سبيل الله وهو: المحاربة مع الكفار لإعلاء كلمة الله وإظهار 
شعائر الإسلام بالنفس والمال. فإن قلت: ما الحكمة في تخضيهن الذكر بهذه الأشياء 
الغلاثة؟ قلت: هذه الثلاثئة أفضل الأعمال بغد الإيمان» من ضيع الصلاة التي هي عماد الدين 
مع العلم بفضيلتها كان لغيرها من أمر الدين أشد تضييعاًء وأشد تهاوناً واستخفافاء وكذا من 
رد زر اسه نهر قير فلت ون حترف الا دارا وكذا الجهاد: ون تر كه تع اقدرنه علده 
عبد عئن هيا القين زللك نك الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى أشد تركاأء فالمحافظ 
على هذه الثلائة حافظ على ما سواهاء والمضيع لها كان لما سواها أضيع. قوله: «وحدثني 
بهن) مقول عبد الله بن مسعودء» رضي الله تعالى عنهء أي: بهذه الأشياء الثلاثة» وأنه تأكيد 
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وتقرير لما تقدم» إذ لا ريب أن اللفظ صريح في ذلكء وهو أرفع درجات التحمل. قوله: 
«ولو استزدته) أي: ولو طلبت منه الزيادة في السؤال لزادني رسول الله عَُِْهِ في الجواب» ثم 
طلبه الزيادة يحتمل أن يكون أرادها من هذا النوع» وهي مراتب أفضل الأعمال» ويحتمل أن 
يكون أرادها من مطلق المسائل المحتاج إليها. وفي رواية الترمذي: من طريق المسعودي عن 
الوليد: «فسكت عني رسول الله عله ولو استزدته لزادني)» فكأنه فهم منه السآمةء فلذلك قال 
ما قاله» ويؤيده ما في رواية مسلم: «فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه)» أي: شفقة عليه 
لكلا يسأم. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن أعمال البر تفضل بعضها على بعض عند الله تعالى. فإن 
قلت: ورد أن إطعام الطعام خير أعمال الإسلام؛ وورد: «إن أحب الأعمال إلى الله أدومه)» 
وغير ذلكء» فما وجه التوفيق بينهما؟ قلت: أجاب النبي عَيلهِ لكل من سأل بما يوافق غرضه: 
أو يليقع © أى يحمبيا الرقة» إن الستهاف كان هن ابتداء الإسلام أفضل الأعمالء لأنه 
كان كالوسيلة إلى القيام بها. والتمكن من أدائهاء أو بحسب الحال» فإن النصوص تعاضدت 
على فضل الصلاة على الصدقة؛ وربما تجدد حال يقتضي مواساة مضطر فتكون الصدقة 
حيكذ أفضل» ويقال: إن أفعل» في: أفضل الأعمال» ليس على بابه» بل المراد به الفضل 
المطلق. ويقال: التقدير أن 00 الأعمال» فحذفت كلمة: من» وهى مرادة قلت: وفيه' 
نظر. 
وفيه: ما قال ابن بطال: إن البدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيهاء لأنه 
إنما شرط فيها أن تكون أحب من الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. قلت: لفظ الحديث 
لا يدل على ما ذكره على ما لا يخفى» وقال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي 
أولاً ولا آخرا فكان المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. فاق بعضهم: وتعقب بأن 
إخراجها عن وقتها محرمء ولفظ: أحب»ء يقتضي المشاركة في الاستحباب» فيكون المراد 
الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. قلت: الذي يدل ظاهر اللفظ أن الصلاة مشاركة لغيرها من 
الأعمال في المحبة؛ فإذا وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله تعالى من غيرهاء 
فيكون الاحتراز عن وقوعها خخارج الوقت. فإن قلت: روى الترمذي من حديث ابن عمس 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عله «الوقت الأول من الصلاة رضوان الل 
والوقت الآخر عفو الله». والعفو لا يكون إلا عفد التقصير.. قلت: قال ابن حبان؛» لما رواه 
فى لاكنان الضعفاء): وتفرد به يعقوب بن الوليدء» وكان يضع الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازي: هو موضوع. وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف شيئاً ينبت في 
أوقات الصلاة أولها كذا وآخرها كذاء يعني: مغفرة ورضواناً. وفيه: تعظَيم الوالدين وبيان 
فضله ويجب الإحسان إليهما ولو كانا كافرين. وفيه: السؤال عن مسائل شتى في وقت 
واحدء وجواز تكرير السؤال. وفيه: الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله. وفيه: 
أن الإشارة تنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه. مميزة عن غيره. ألا ترى أن 
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الأخرس إذا طلق امرأته بالإشارة المفهمة» يقع طلاقه. بحسب الإشارة» وكذا سائر تصرفاته. 


؟ ‏ باب الصَلَوَاتُ الحَمْسُ كقارَة 

باب منون» تقديره: غذاتباك يذكر فيه الضلوات الحمين كنارة: وهكذا وقم في أكثر 
الروايات. وفي بعض الروايات الترجمة سقطتء وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه. وفي رواية 
الكشميهني: وباب السلرات التعدين كتان المكينايا ذا لاه الرقنيى في اللجتماعة 
وغيرها). وقوله: الصلوات مبتدأء و: الخمسء صفته. و: كفارة» خبره. وقد مر تفسير الكفارة. 

والخطايا جمع خطيئة؛» وهي الإوثم. يقال: خطأ يخطأ خطأ وخطأة. على وزن: فعلة 
بكسر الفاءء والخطيئة على وزن فعيلة: الإثم. ولك أن تشدد الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها 
كسرة أو: واوء ساكنة قبلها ضمة وهما زائدتان للمد لا للإلحاق» ولا هما من نفس الكلمة؛ 
فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوأء وبعد الياء ياءّ وتدغم. وتقول في مقروء: مقرؤٌ وفي 
خطيئة: خطية» وأصل الخطايا: خطائيء, على وزن فعائل» فلما اجتمعت الهمزتان قلبت 
الثانية: ياه لأن قبلها كسرة» ثم استفقلت؛ والجمعء ثقيل» وهو معتل مع ذلك» فقلبت الياء 
ألفأء ثم قلبت الهمزة الأولى ياءًّ لخفائها بين الألفين. 

م حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ حَهْرَّةَ قال حدّثني ابن أبي حازم وَالدَّرَاوَرْديٌ عَنْ يَزِيدَ 
عَنْ مُحَمَّدٍ مُحَمَدٍ بن إثراهيم عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عبد الوَحْمَنٍ من عَنْ أبي هرَئرة أنَّهُ شيع رسول الله َل 
يول أرق ل أَنْ ترا بياب أحدم يغقِلُ فيد كل يَوْمِ حَمْساً ما تَقُولُ ذدَلِكَ يُثِقِي مِنْ 
دَرَنِهِ قالُوا لا ينتقي مِن دَرَنهِ شَيعاً قال فَذَلِكَ مِذْلُ الصّلَرَاتِ الحَمْس تنجو الله بهِ الحَطايَا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والباب الذي قبل الباب الذي قبله أعم من هذه الترجمة لأنه 
يتناول الصلوات الخمس وغيرها من أنواع الصلاة. 

ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن حمزة» بالحاء المهملة» وقد مر في كتاب 
الإيمان. الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة, وقد مر في باب نوم الرجال. 
الغالث: عبد العزيز بن محمد الدراوردي» نسبة إلى دراورد» بفتح الدال والراء المهملتين ثم 
ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة: وهي قرية بخراسان. وقال أكثرهم منسوب 
إلى دار بجردء مدينة بفارس وهي من شواذ النسب. الرابع: يزيد» من الزيادة: ابن عبد الله بن 
أسامة بن الهاد الليقي الأعرج» مات سنة تسع وثلاثين ومائة. الخامس: محمد بن إبراهيم 
التيمي» مات سنة عشرين ومائة. السادس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السابع: أبو 
هريرة» سماه البخاري: عبد الله» وقال عمرو بن علي: لا يعرف له اسم. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الإفراد.في موضع واحدء وبصيغة الجمع 
في موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: اثنان اسم كل منهما: عبد العزيز» وفيه: 
ثلاثة تابعيون وهم: يزيد وهو تابعي صغير» ومحمدء وأبو سلمة. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة: عن قتيبة عن ليث وبكر بن مضر 
عن ابن الهاد. وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة به. وأخرجه النسائي؛ في الصلاة عن 
قتيبة عن اللنث وحذه به.. 


ذكر معناه قوله: «أرأيتم» الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير» والتاء للخطاب»» 
ومعناه: أخب روني » ويروى: «أرأيتكم)ء بالكاف والميمء لا محل لهما من الإعراب. قوله: «لو 
أن نهر قال الطيبي: لفظ: لو يقعضي أن يدحل على الفعل وأن يجابء؛ لكنه وضع 
00 موضعة تأكيذا أو تقزيرا والتقدير» لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذاء والنهرء 

بفتح الهاء وسكونها: ما بين جنبيّ الوادي» سمي بذلك لسعته» وكذلك سمي النهار لسعة 
ضوئه. قوله: «ما تقول» أي: أيها السامع» وفي رواية مسلم: «ما تقولون». قوله: «ذلك»» 
إشارة إلى الاغتسال؛ وقال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظنء 
والشرط فيه أن يكون فعلاً مضارعاً مسنداً إلى المخاطب متصلاً بالاستفهام» كما في هذا 
الحديث. ولغة سليم إجراء فعل القول مجرى الظن بلا شرط» فيجوز على لغتهم أن يقال: 
قلت زيداً منطلقاًء ونحوه. قوله: «ما تقول؟)2 كلمة: ماء الاستفهامية في موضع نصب بلفظ: 
يبقى» وقدم لأن الاستفهام له صدر الكلام» والتقدير: أي: كو نظن ذلك الامعتال» مهيا فى 
درنه؟ و: تقول» يقتضي مفعولين: أحدهما هو قوله: ذلك» والآخر وهو المفعول الثاني قوله: 
«يبقى) وهو بضم الياء من الإبقاء. قوله: «من وربنه ينع لداك والراء وهو: الوسخ. قوله: 
«شيئاً» منصوب لأنه مفعول: لا يبقى» بضم الياء أيضاً وكسر القافء وفي رواية مسلم: (لا 
يبقى من درنه شيء)» فشي مرفوع لأنه فاعل قوله: لا يبقي» بفتح الياء والقاف. قوله: 
«فكذلك)»: : الفاء» فيه جواب شرط محذوف أي: إذا أقررتم ذلك وصح عندكم فهو مثل 
الصلوات. وفائدة التمثيل التقييد وجعل المعقول كالمحسوس. وقال ابن العربي: وجه التمثيل 
أن الجرء: كما دين بالأكدار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثيرء فكذلك 
الصلوات تظهر العيد من أقذان التو حو الاجر تبقي له ذنباً إلا أسقطته وكفرته. فإن قلت: 
ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر لأن لفظ الخطايا يطلق عليها. 


قلت: روى مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبسي هريرة مرفوعاً: «الصلوات 
الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر». قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن المراد 
الصغائر خاصة لأنه شبه الخطايا بالدرن والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح 
والجراحات. فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بالدرن الحب؟ قلت: لا بل المراد به: 
الوسخ, لأنه هو الذي يناسبه التنظيف والتطهير» ويؤيد ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري» رضي 
الله تعالى عنه» أنه سمع رسول الله مَيلّهُ يقول: «أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل» وبين منزله 
ومعتمله خمسة أنهار فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق فكلما مر 
بنهر اغتسل منه...» الحديث رواه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار 
عنه. فإن قلت: الصغائر مكفرة بنص القرآن باجتناب الكبائرء فما الذي تكفره الصلوات 
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٠‏ بابُ تَضْيِيع الصَّلاةٍ عَنْ َقَيَهَا 

أي : هذا تابه في ينان تضبيع المتلوات عن ونتهاء وتضييعها: تأخيرها إلى أن يخرج 
وقتهاء وقيل: تأخيرها عن وقتها المستحب» والأول أظهر لأن التضييع إنما يظهر فيه وهذه 
الترجمة إنما تغنبت في رواية الحموي والكشميهني» وليست بثابتة في رواية الباقين. 

4 7 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا مَهْدِيُ عَنْ غيلآنَ عن أنّس قال ما 
ش أغرفٌ مَيعاً مع كان على عَهْدٍ النبئ عَيْه قِيلَ الصّلاة قالّ ألَهس صَيَعْكُمْ ما صَيِعْتُمْ فِيها. 

وجه مطابقته مكيه و د كا لاض 
ذكره. الثاني: مهدي بن ميموث 2 يحيى » مات ا سنة 00 وسبعين ومائة. الثالث: 
غيلان» بفتح الغين | لمعجمة ابن جرير. الرابع: أنس بن مالك. 





ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الإفراد في موضعء وبصيغة الجمع في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن إسناده كلهم بصريون. 
وهذا الحديث من أفراد البخاري. 
ذكر معناه: قوله: «قيل: الصلاة», أي: قيل له: الصلاة هي شيء مما كان على عهد 
رسول الله ا وهي باقية» فكيف تصدق القضية السالبة عامة؟فأجاب بقوله: «أليس ضيعتم 
ما ضيعتم فيها؟) يعني من تضييعها وهو: خروجها عن وقتها. وقال المهلب: المراد بتضييعها 
تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن وقتهاء وتبعه على هذا جماعة. قلت: 
الأصح ما ذكرناه لأن أنساء رضي الله تعالى عنه» إِنما قال ذلك حين علم أن الحجاج والوليد 
ابن عبد الملك وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء واالرني لت مشهورة. منها: ما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى فجعت فصليت 
الظهر قبل أن أجلسء ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطبء وإنما فعل ذلك عطاء 
خوفاً على نفسه. ومنها: ل ل ل 
ابن عتبة» قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة: 'فتمشى فتمشى) الحجاج للصلاة ة فقام أبو جحيفة 
فصلى. ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج؛ فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها 
' معه. ومن طريق محمد بن إسماعيل قال: كنت - بمعنى» وصحف - تقرأ للوليدء فأخروا 
الصلاة فنظرت إلى. سعيد بن جبير وعطاء يوميان إِيماءٌ وهما قاعدان. . مما يؤيد ما ذكرناه قوله 
تعالى: #فخلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلاة4 [مريم: 59]. أخروها عن مواقيتها 


15 كتاب مواقيت الصلاة / باب (7) ه” 


وصلوها ار قوله: «أليس؟» اسمه ضمير الشان. قوله: «صنعتم ما صنعتم فيها؟) 
بصادين مهملتين» والنون في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي بالمعجمتين وتشديد الياء 
آخر الحروف. قال ابن قرقول: رواية العدوي: صنعتم» بالصاد المهملة. ورواية الحوسدي 
بالمعجمة وبالياء المثناة من تحت. قال: والأول أشبه يريد: ما أحدثوا من تأخيرهاء إلا أنه 
جاء في نفس الحديث ما يبين أنه بالضاد المعجمة. وهو قوله: «ضيعت» في الحديث انين 
قلت: ويؤيد الأول ما رواه الترمذي من طريق أبي عمران الجوني عن أنسء فذكر نحو هذا 
الحديثء» وقال في آخره: «أو لم تصنعوا في الصلاة ما قد انا 


م لا 5 م 
ابن ماك يدِمَشْقَ وَهْوَ يبكي فَقْلْتُْ ما يُبكيكٌ فقالَ لا أغرفٌ شَيعاً عا أذركث إلا هذه 
الصَّلاةٌ وَهَذْهِ الصَّلاةٌ قَدْ قَدْ ضُيِعَتٌ. 





مطابقته 500 في و «ضيعت)2 وهذه المطابقة أظهر من مطابقة الحديث السابق 


كر رجاله وهم خمسة: 5 عمرو بن زرارة» مر في باب قدركم ينبغي أن يكون 
بين المصلى..._الثاني: عَبَك الواحد. السدوسي البصري» مات سنة تسع ومائة. الفالث: عثمان 
ابن أبي رواد» بفتح الراء وتشديد الواو وبالدال المهملة: واسمه ميمون. الرابع: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أنس بن مالك. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في خخمسة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين نيسابوري وخراساني وبصري ومدني. وفيه: أخو عبد العزيز في رواية الأكثرين أي هو 
أخو عبد العزيز. وفي رواية الكشميهني: أخي عبد العزيز» بدل من: عثمان. 
ذكر معناه قوله: «بدمشق)., بكسر الدال المهملة وفتح الميم بعدها شين معجمة 
ساكنة. وزعم الكلبي في (كتاب أسماء البلدان) تأليفه: إنما سميت بذلك لأنه بناها دماشق بن 
قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوحء عليه الصلاة والسلام. وقال أهل الأثر: سميت 
بدماشق بن تمرود بن كنعان,. وهو الذي بناهاء وكان مع إبراهيم. عليه الصلاة والسلامء كان 
دفعه تمرود إليه بعد أن نجاه الله تعالى من النار. وعن إسحاق بن أيوب: الشيطان الذي بناها 
كان اسمه جيرون» وكان من بناء سليمان» عليه السلام. وقال ابن عساكر: قيل: إن توجاء 
عليه الصلاة والسلام» اتطها. وقيل: بناها العازر» واسمه دمشق غلام ابن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» وكان تخي وهبه له تمرود. وقيل: إن الذي بناها بيوراسف. وعن البكري 
عن الحسن بن أحمد الهمداني : نزل جيرون بن سعد بن عاد دمشق وبنى مدينتها فسميت 
باسمه جيرون. وقال: وهي «إرم ذات العماد). ويقال: إن بها أربعماثة ألف عمود من حجارة» 


>" 1 كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) 
وقال أهل اللغة اشتقاق دمشق من قولهم: ناقة دمشق اللحم, إذا كانت خفيفة اللحمء 
٠‏ 0 شقة: الخفة. قوله: «وهو يبكي) جملة إسمية وقعت "مالا .من أن وكات عدوم أنس 

مشق في إمارة الحجاج على العراق» قدمها شاكياً من الحجاج للخليفة» وكان الخليفة إذ 
ذاك الوليد بن عبد الملك بن مروان. قوله: «مما أدركت؟» أي: في عهد رسول الله عئاله . 
قوله: رإلا هذه. الصلاة), بالنصب لا غير سوا يتعلته البتيتداء دود لك قن قولف شيعاً. قوله: 
«وهذه الصلاة قد ضيعت». بخيلة :امجدة فت يها لا رن الصيلةة. 

وقال بكب حدّثنا مُحَمِدٌُ بن بَكر البْوسَالنِيُ قال أَخْبَرنا عُتْمَانُ بن أبي رَوَادٍ نَحْوّةُ. 

بكر بن خلف»ء بالخاء المعجمة ولام المفتوحتين. قال الغساني: ا" 
البرساني أبو بشر» ذكره البخاري مستشهداً به في كتاب الصلاة بعد حديث ذكره عن 
عبيدة الحداد» وهو ختن عبد الله بن يزيد المقري» امح ير ها 
البرساني» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة وبالنون: البصري منسوب إلى 
«برسان») بطن من أزدء مات سنة ثلاث ومائتين؛ وهذا التعليق وصله الإسماعيلي» قال: حذثنا 
محمود بن محمد الواسطي حدّثنا أبو بشر بن بكر بن خلف حدّثنا محمد بن بكر؛ ورواه 
أيضاً أبو نعيم عن أبي بكر بن خلاد حدّثنا أحمد بن علي الخراز حدّثنا بكر بن خلف أنبأنا 
محمد ختن المقرىء أخبرنا محمد بن بكر فذكره. قوله: «نحوه» أي: نحو سوق عمرو بن 
زرارة عن عبد الواحد عن عثمان بن أبي رواد. إلى آخرهء والذي ذكره الإسماعيلي موافق 
للذي قبلهء وفيه زيادة وهي: لا أعرف شيئاً مما كنا عليه في عهد رسول الله مَل والباقي 


شتواء. 


- باب المصَلّي بتاجي ي رَبُ عر وجل 

أي : هذا باب يذكر فيه المصلي يناجي ااه يناجيه مناجاة فهو مناج» وهو 
التخاطن لغيزة والمحدتك لن وكلانيه من تبجا يشو تجاة: إذا استرعء :ونها من الأمه إذا 
خلصء وأنجاه غيره. 

ومناسبة هذا الباب بالأبواب التي قبله التي تضمنها كتاب مواقيت الصلاة من حيث إن 
فيه بيان أن أوقات أداء الصلاة أوقات مناجاة الله تعالى» ومناجاة الله تعالى لا تحصل للعبد 
إل وري خاضة وال حاذية السابقة دلت على مدح من صلى في وقتها وذم من أخرها عن 
وقتها. وأورد البخاري أحاديث هذا الباب تَرَغيباً للمصلي في تحصيل هذه الفضيلة على 
الوجه المذكور في أحاديث هذا الباب لكلا يحرم عن هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها 
على المقصر في ذلك. ظ 

1 حدّثنا مُسْلِمٌ بن إبْرَاهيم قال حدّثنا هِضَامٌ عن كَعَادَةَ تمن أَنَْسِ قال قال 
التي عله إن أحدَحخ إِذَا صَلّى يُتاجي رَبّهُ قلا يثِْنَ عن هينه وَلَكَنْ تحت قَدَمهٍ الهُسْرَى. 
[انظر الحديث 4١‏ وأطرافه] 


9 كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) 2 0 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الإسناد بعينه قد مر في الحديث الأول في باب زيادة 
الإيمان ونقصانه. حيث قال: حدّثنا مسلم بن إبراهيم أخيرنا هشام أخبرنا قتادة عن أنس قال 
«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله...» الحديث؛ ومسلم بن إبراهيم أبو عمرو البصري» 
وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي» بفتح الدال. وقتادة ابن دعامة» وهذا الحديث قد مضى 
في باب حك البزاق باليد من المسجد بأطول منه؛ رواه عن قتيبة إسماعيل بن جعفر عن 
ل عن أنس «أن النبي عَتَ رأى نخامة...» الحديث. وأخرجه أيضاً في باب لا ييصق عن 
يمينه في الصلاة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري؛ رضي الله تعالى عنهماء وأخرجه أيضاً 
عن أنس من حديث شعبة عن قتادة عنه من طرق مختلفة» وأخرجه أيضاً عن أبي هريرة» وقد 
مر الكلام فيه مستوفئ. 


َ . 


وقال سَهِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ لا يَنْيْلُ قُدَّامَهُ أؤ بَينَ يَدَيْهِ ولكن عن يسَاره أؤ تحت فَدَمَيْه. 


01-7 


سعيد هو ابن أبي عروبة أي: قال سعيد عن قتادة بالإسناد المذكور» وطريقه موصولة 
عند الإمام لحن وابن حبان. قوله: «أو بين يديه)» شك من الراوي ومعناه: قدامه. 

5 ذمرة 0 وس ميمه 2ه > 1( مي واس 5ن مدو ما لاه 

وقال شغبة لا يَبْرْق بين يَدَيْهِ ولا عَنْ كميبه وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أو نَحْتّ قَدَمِهِ 

أي: قال شعبة بن الحجاج عن قتادة بالإسناد أيضاًء وقد أوصله البخاري أيضاً فيما 

وقال ميد عن أنس عَنٍِ الب عه لا يق في القبلةِ ولة عن يميه ولكن عَنْ 
يَسَاره أُوْ تَحْتَ قدْمه. 

أوصله البخاري أيضاً فيما تقدم» ولكن ليس في تلك الطريقة. قوله: «ولا عن يمينه». 

وقال الكرمانى: هذه تعليقات لكنها ليست موقوفة على شعبة ولا على قتادة» ويحتمل 
الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا: حدّئنا مسلم حدّثنا شعبة عن قتادة عن 


أنس: عن العبي» عل :. قلت: كلها موصولة على الوجه الذي ذكرناه» فلا يحتاج إلى ذكر 
الاحتمال. 


0١‏ ل حدثنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَ قال حدّثنا يَزِيدُ بن إِبْرَاهِيم قال حدّثنا قَتَادَةُ عن 
أنّس عن التي عه قال اعتدِنُوا في السمجودٍ ولا تدشط ذِرَاعَيهِ كالكَلْب وإذًا َرَقَ قلا 
تفن بي يَدَيِِ ولا عنْ يينه فَإنّهُ يقاجي رَبَُ. [انظر الحديث 4١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله تقدموا. 
القول. 


1 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (94) 
مم ا ب ب 02020 48- كتاب مواقيت الصلاة/ باب (9) 


قوله: «اعتدلوا في السجود». المقصود من الاعتدال فيه أن يضبع كفه على الأرض 
ويرفع مرفقيه عنهاء وعن جنبيه ويرفع البطن عن الفخذء والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ 
في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد من هيئات الكسالىء فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر 
حاله بالتهاون بالصلوات وقلة الاعتناء بها والإقبال عليهاء والاعتدال من: عدلته فعدل» أي: 
قومته فاستقام. قاله الجوهري. قوله: دولا يبسط ذراعيه». بسكون الطاءء وفاعله مضمر أي 
المصلي» وفي بعض النسخ: «(لاا يبسط أحدكم) بإظهار الفاعل» والذراع: الساعد. قوله:. «فإا 
يناجي ربه» وفي رواية الكشميهني: «فإنه يناجي ربه»» وسأل الكرماني ههنا ما ملخصه: إن 
فيما مضى جعل المناجاة علة لنهي البزاق في القدام فقط لا في اليمين حيث قال: «فلا 
ييبصق أمامه فإنه يناجي ربه)ء وقال: «ولا عن يينه يمينه فإن عن بمينه ملكاً)» وأجاب بأنه لا محذور 
بأن يعلل الشيء الواحد بعلتين منفردتين أو مجتمعتين» لأن العلة الشرعية معرفة» وجاز تعدد 
المعرفات فعلل نهي البزاق عن اليمين بالمناجاة» وبأن ثم تلكا» وفال أيفيا عادة المناجي أن 
يكون في القدام» وأجاب بأن المناجي العويقت؟ قن يكو قداما وقد تيكو عا 


باب الإِبْرَاد بالظهر في شدَة الحَر 

أي: هذا باب في بيان فضل الإبراد بصلاة الظهر عند شدة الك رفير اراد 
الحديثء وإنما قدم الإبراد بالظهر على باب وقت الظهر لالاهتمام به ” 7 

1 اناه 4ه ب حذّثنا أَيُوبُ بن سُلَيِمَانَ قال حدّثنا أَبُو بَكْرٍ عن سُلَّيِمَانَ قال 
صَالِحُ بن كَيْسَانَ حدّثنا الأغرج عَبِدُ الخمن وَغَيُِهُ عن أبي هُرَيْرَة ونَافِعٌ مَوْلَى عَبْدٍ الله بنٍ 
عُمَرَ عَنْ عَبِدٍ الله بن عُمَرَ أَنّهُمَا حَدَّنَاهُ عن رَسُولٍ الله عله أَنّهُ قال إِذَا اشْتَدَّ الحَرُ فَأَبْرِدُوا 
بالصّلاةٍ فإِنَّ شِدَّة الحَر مِن فَيْح جَهَتَمَ [الحديث ماه طرفه في: 5075]. ١‏ 

«مطابقته للترجمة من حيث إن المراد بقوله: «فأبردوا بالصلاة»» هي صلاة الظهرء لأن 
الإبراد إنما يكون في وقت يشتد الحر فيهء وذلك وقت الظهرء ولهذا صرح بالظهر في حديث 
ل سعيد حيث قال: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم): على ما يأني في آخر 
هذا الباب» فالبخاري حمل المطلق على المقيد في هذه الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: أيوب بن سليمان بن بلال المدني» مات سنة أربع 
وثلاثين وماثتين. الغاني: أبو بكرء واسمة عبد الحميد بن أبي أويس الأضبحي» توفي اسئة 
ثنتين ومائة. الغالث: سليمان بن بلال والد أيوب المذكور. الرابع: ا 
٠‏ الخامس: الأعرج وهو: عبد الرحمن بن هرمز. السادس: نافع مولى ابن عمر. السابع: أبو 
هريرة. الثامن: عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيعة التثنية من 
الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في ثلائة مواضع. 
وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: صحابيان وثلاثة من التابعين وهم صالح بن كيسان فإنه 


4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (9) و" 





رأى عبد الله بن عمرء قاله الواقدي» والأعرج ونافع. وفيه: أن أبا بكر من أقران أيوب. قوله: 
«وغيره» أي: وغير الأعرج. الظاهر أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن. وروى أبو نعيم هذا 
الحديث في (المستخرج) من طريق آخر عن أيوب بن سليمان» ولم يقل فيه: وغيره. قوله: 
«ونافع» بالرفع عطف على قوله: الأعرج. 
ذكر معناه: قوله: «أنهما حدثاه» أي: أن أبا هريرة وابن عمر حدثا من (حدّث) الم 

ابن كيسان. ويحتمل أن يعود الضمير في: أنهماء إلى الأعرج ونافع» أي : أن الأعرج ونافعاً 

حدثا أي : صالح بن كيسان عن شيخهما بذلك» ووقع في رواية الإسماعيلي: «أنهما 
حدثا): بغير ضميرء فلا يحتاج إلى التقدير المذكور. قوله: «إذا اشتد) من الاشتداد, من باب 
الافتعال» وأصله: اشتدد» أدغمت الدال الأولى في الثانية. قوله: «فأبردوا», بفتح الهمزة من 
الإبراد. قال الزمخشري في (الفائق): حقيقة الإبراد الدخول في البرد» والباء للتعدية» والمعنى: 
إدخال الصلاة ة في البردء ويقال: معناه افعلوها في وقت البرد» وهو الزمان الذي يتبين فيه شدة 
انكسا ر الحر لأن شدته تذهب الخشوع. وقال السفاقسي: أبردوا أي ادخلوا في وقت الإبراد. 

مثل أظلم دحل في الظلام» وأمسى» دخل في المساء. وقال الخطابي: الإبراد انكسار شدة 

حر الظهيرة» وذلك أن فتور حرها بالإضافة إلى وهج الهاجرة بردء وليس ذلك بأن يؤخر إلى 
آخر برد النهار وهو برد العشي» إذ فيه الخروج عن قول الأئمة. 

قوله: «بالصلاة), وفي حديث أبى ذر الذي يأتى بعد هذا الحديث: «عن الصلاة)» 
والفرق بينهما أن: الباى) هو الأصلء» وأماء عن» ففيه تضمية معنى التأخين أي: أخروا عنها 
مبردين. وقيل: هما بمعنى واحدء لأن: عن؛ تأتي بمعنى: الباء» كما يقال: رميت عن القوس. 
أي : بالقوس. وقيل: الباء» زائدة» والمعنى: أبردوا بالصلاة. وقوله: «بالصلاة) بالباء» وقيل: 
زائدةة ومع أرردوا أخروا عر سبيل التضمين. قلت: قوله: للتعدية؛ غير صحيح لأنه لا 
يجمع في تعادية اللازع بين الهمزة والباءء قوله: على سبيل التضمين» أيضاً غير صحيح, لأن 

معنى التضمين في رواية: الباء» فافهم. وقد ذكرنا أن المراد من الصلاة هي صلاة الظهر. 

قوله: «فإن شدة الحر». الفاء فيه للتعليل» أراد أن علة الأمر بالإبراد هى شدة الحرء واختلف 
في حكمة هذا التأخين فقيل: دفع المشقة لكون شدة الحر مما يذظطي لوي وقيل: لأنه 
وقت تسجر فيه جهنم» كما روى مسلم من حديث عمرو بن عيسة» حيث قال له عَِلَهِ: 
«أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم). انتهى. فهذه الحالة 
ينتشر فيها العذاب. 

فإن قلت: : الصلاة سبب الرحمة وإقامتها مظنة دفع العذاب» فكيف أمر مه بتركها في 
هذه الحالة؟ قلت: حجنت عنه بجوابين: أحدهما: قاله اليعمري بأن 0 إذا جاء من جهة 
الشارع وجب قبوله» وإن لم يفهم معناه. والآخر: من جهة أهل الحكمة» وهو أن هذا الوقت 
كر ا ل ل 0 الشفاعة حيك 
اعتذر الانبياء كلهم ؛ عليهم السلام» للأمم بذلك سوى النبي ع عله فإنه أذن له في ذلك. 
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لاي للم ل ام ا ا 


قوله: «من فيح جهنم»., بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: وهو 
سطلوع الحر وفورانه. ويقال: بالواوو فوح. وفاحت القدرة تفوحء إذا غلت. وقال ابن سيده: 

فاح الحر يفيح فيحاً: سطع وهاج. ويقال: هذا خارج مخرج التشبيه والتمثيل أي: كأنه فار 
جهنم في حرهاء ويقال: هو حقيقة. وهو أن نغار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم 
حقيقة» ويقوي هذا حديث: (اشعكت النار إلى ربها»» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما 
لفظ: جهنمء فقد قال قطرب: : زعم يونس أنه اسم أعجميء وفي (الزاهر) لابن الانباري: قال 
أكثر النحويين: هي أعجمية لا تجري للتعريف والعجمة. وقال: إنه عربي ولم تجر للتعريف 
والتأنيث. وفي (المغيث): هي تعريب: كهنام» بالعبرانية. وذكره في (الصحاح) في الرباعي؛ 
ثم قال: هو ملحق بالخماسي لتشديد الحرف الثالث. وفي (المحكم): سميت جهنم لبعد 
5 ولم يقولوا فيها: جهنام» ويقال: بعر جهنام بعيدة القعرء وبه سميت جهنم. وقال أبو 
عمر: وجهنام اسم وهو: الغليظ البعيد القعر. 


ذكر ما يستتبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن فيه الأمر بالإبراد في صلاة الظهر 
واحتلفوا في كيفية هذا الأمرء فحكى القاضي عياض وغيره: أن بعضهم ذهب إلى أن الأأمر 
فيه لل جويد قال الكرمات: فإن قلت: ظاهر الأمر الرجرت قَلِمَ قلت للاستحباب؟ قلت: 
للإجماع على عدمه. وقال بعضهم: وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب قلت: 
لا يقال: إنه غفل» » بل الذين نقل عنهم فيه الإجماع» كأنهم لم يعتبروا كلام من ادعى 
اموت فصار كالعدم. وأجمعوا على أن الأمر للاستحباب فإن قلت: ما القرينة الصارفة عن 
الوجوب وظاهر الكلام يقعضيه؟ قلت: لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة 
الحرء وكان ذلك للشفقة عليه فصار من باب النفع له فلو كان الوسر بي بع عرلجة تعره 
الأمر على موضوعه بالنقض» وفي (التوضيح): اختلف الفقهاء في الإبراد بالصلاة» فمنهم من 
لم يره وتأويل الحديث على إيقاعها في برد الوقت وهو أوله» والجمهور من الصحابة 
والتابعين وغيرهم على القول به ثم اختلفوا. فقيل: إنه عزيمة. 


وقيل: واجب تعويلاً على صيغة الأمر. وقيل: رخصة؛ ونص عليه في البويطي وصححه 
الشيخ أبو على من الشافعية. وأغرب النووي فوصفه في (الروضة): بالشذوذء لكنه لم يحكه 
قولأء وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجند هل يسن له 
الإبراد؟ إن قلنا: رخصة: لم يسن له إذ لا مشقة عليه في التعجيل» + وإن قلنا:: مبئة أبرد وهو 
الأقرب لورود الأثر به مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهدم. 520 
(الهداية) من أصحابنا: يستحب الإبراد بالظهر في أيام الصيف» ويستعحب تقديمه في أول 
الشتاء. فإن قلت: يعارض حديث الإبراد حديث إمامة جبريلء عليه الصلاة والسلام» لأن 
إمامته في العصر في اليوم الأول فيما إذا صار ظل كل شيء مثله. فدل ذلك على خروج 
وقت الظهرء وحديث الإبراد دل على عدم خروج وقت الظهرء لأن امتداد الحر في ديارهم 
في ذلك الوقت. قلت: الآثار إذا تعارضت لا ينقضي الوقت الثابت بيقين الشكء وما لم يكن 
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ثابتاً بيقين هو وقت العصر لا يغبت بالشك. فإن قلت: هل في الإبراد تحديد؟ قلت: روى 
أبو داود والنسائي والحاكم من حديث 000 مسعودء رضي الله تعالى عنه: كان قدر صلاة 
رسول الله مُه الظهر في الصيف ثلا أقدام إلى خمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة أقدام إلى 
سبعة أقدام» فهذا يدل على التحديد. 


اعلم أن هذا الأمر مختلف في الأقاليم والبلدان ولا يستوى في جميع المدن 
والأمضيان وذلك لأن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشيمين في الستيياء 
وانحطاطهاء فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب كان الظل أقصسر 
وكلما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظل أطولء» ولذلك ظلال الشتاء تراها 
أبداً أطول من ظلال الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله عَييَهِ بمكة والمدينة 
وهما من الإقليم الثاني ثلاثة أقدام» ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار 
ثلاثة أقدام وشيء» ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله 
فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام. وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول 
خمسة أقدام وشيء؛ وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة وشيء؛ فقول ابن مسعود منزل على 
هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني. 
وفي (التوضيح): اختلف في مقدار وقتهء فقيل: أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما 
يظهر للحيطان ظلء» وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت» ويؤيده حديث 
أن ذر: «حتى رأينا فيء التلول»)» وقال مالك: إنه يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعاً» 
وسواء في ذلك الصيف والشتاء. وقال أشهب في (مدونته): لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها. 
وقال ابن بزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه كره أن يصلي الظهر في أول الوقتء وكان 
يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواى وأجاز ابن عبد الحكم التأخير إلى آخر الوقت» 
وحكى أبو الفرج عن مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحرء وعن 


أبي حنليقة والكوفيين وأحمد وإسحاق يؤخرها حتى يبرد الحر. 


الوجه الاي أن بعض الناس استدلوا بقوله: «فأبردوا بالصلاة) على أن الإبراد يشرع 
في يوم الجمعة أيضاء لأن لفظ: الصلاة» يطلق على الظهر والجمعة» والتعليل مستمر فيها. 
وفي (التوضيح) اختلف في الإبراد بالجمعة على وجهين لأصحابنا أصحهما عند جمهورهم: 
لا يشرعء وهو مشهور مذهب مالك أيضاًء فإن التبكير سنة فيهاء انتهى. قلت: مذهبنا أيضاً 
التبكير يوم الجمعة لما ثبت في (الصحيح) أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس 
للحيطان ظل يستظلون به من شدة التبكير لها أول الوقت» فدل على عدم الإبراد. والمراد 
بالصلاة في الحديث: الظهرء كما ذكرناء فعلى هذا لا يبرد بالعصر إذا اشتد الحر فيه. وقال 
أبن بزيزة: إذا اشتد الحر في العصر هل يبرد بها أم لا؟ المشهور نفي الإبراد بهاء وتفرد 
أشهت يابْرادة» ‏ وقال أيضا: وهل يبرد الفذ أم لا؟ والظاهر أن الإبراد مخصوص بالجماعة؛ وهل 
يرد في زمن الشتاء أم لا؟ نفيه قولان» والظاهر نفيه. وهل يبرد بالجمعة أم لا؟ المشهور نفيه. 
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الوجه الثالث: فيه دليل على وجود جهنم الآن. 

1 ب حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَّارِ قال حدّئنا عُنْدَدٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن المُهَاجِر 
أبي الحَسَنٍ سَمِعَ رَيْدَ بِنَ وَهَبٍ عن أبي دَدٌ قال أدّنَ مُوَدُنُ النبئ عله الهْرَ فقال أَبْرذ أَبْرِْ 
أؤ قال الَْظِرْ الْمَظِوْ وقال شِدَّة الحَرٌ من فيح جَهَنَمَ فإِذَّ اسْتَدٌ الحَرُ فَأَبْرِدُوا عن الصّلاةٍ 
حعى رَأَيْنَا ف التُلُولٍ. [الحديث همه - أطرافه في: ولاه 25159 5558]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشار الملقب ببندار» وقد تكرر ذكره. 
الغاني: غندرء وهو لقب محمد بن جعفرء ابن امرأة شعبة» وقد تقدم. الغالث: شعبة بن 
الحجاج. الرابع: المهاجرء بلفظ اسم الفاعل من باب المفاعلة» ويكنى بأبي الحسن. 
الخامس: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني الجهني. قال: رحلت إلى رسول الله موه 
فقبض وأنا في الطريق» مات زمن الحجاج. السادس: أبو ذر الغفاري الصحابي المشهورء 
واسمه: جندب بن جنادة على المشهور. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: ذكر أحد الرواة بلقبه 
والآخر بكنيته وهو المهاجر. فإن كنيته أبو الحسن ذكرت للتمييزء فإن في الرواة المهاجرين 
ترما الملاتي من الاق ملم والألف واللام فيه للمح الصفةء كما في: العباس» فإنه في 
الأصل صفة ولكنه صار علماً. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أدم وعن 
مسلم بن إبراهيم» وفي صفة النار عن أبي الوليد» كلهم عن شعبة عن مهاجر أبي الحسن» 
وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى عن غندر به. وأخخرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد 
به. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة بمعناه. 

ذكر معناه: قوله: وأذن مؤذن النبي 2 هو: بلال» رضي الله تعالى نه الأثة “جاء 
في بعض طرفه: أذن بلال» أخرجه أبو عوانة. وفي أخرى له: «فأراد أن يؤذن فقال: مه يا 
بلال». قوله: «الظهر» بالنصبء أي: وقت الظهرء ولما حذف المضاف المنصوب على 
الظرفية أقيم المضاف إليه مقامه. قوله: «فقال: أبرد أبرد» يعني مرتين» وفي لفظ أبي داود: 
«فأراد المؤذن أن يؤذن الظهرء فقال: أبرد ثم أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد» مرتين أو 
ثلاثا». قوله: وعن الصلاة», قد ذكرنا وجه: عنء هنا في الحديث السابق» قوله: «حتى رأينا 
فيء التلول»» التلول جمع: تل. قال ابن سيده: من التراب معروف»ء والتل من الرمل: كومة 
منهء وكلاهما من التل الذي هو القاذي جثة» والتل الرابية. وفي (الجامع) للقزاز: التل من 
التراب وهي الرابية منه تكون مكدوساً وليس بحلقة» والفيء فيما ذكره ثعلب في (الفصيح) 
يكون بالعشي» كما أن الظل يكون بالغداة» وأنشد: 
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فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا النفىء. من برد التحشنى دوق 

قال: وقال أبو عبيدة: قال روبة بن العجاج: كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو 
فيء وظلء وما لم يكن عليه شمس فهو ظل. وعن ابن الأعرابي: الظل ما نسخته الشمسء 
والفيء ما نسخ الشمس. وقال القزاز: الفيء رجوع القنان عن حانت المشرق إلى حَان 
المغرب. وفي (المخصص) و: الجمع أفياء وفيوء» وقد فاء الفيء فيئاً: تحول» وهو ما كان 
كنئسا لمعه الا : وقيل: الفيء لا يكون إلا ينه الروالن وأما الظل فيطلق على ما قبل 
الزوال» وأما بعده» وروى فيه: فيء» بتشديد الياء. واعلم أن كلمة: حتىء للغاية» ولا بد لها 
من المغيا وهو متعلق: بقال» أي: كان يقول إلى زمان الرؤية أبرد مرة بعد أخرىء أو هو متعلق 
بالإبراد» أي: أبرد إلى أن ترى الفيء وانتظر إليه» ويجوز أن يكون متعلقاً بمقدر محذوف 
تقديره: أخرنا حتى رأينا فيء التلول. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: دلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين» ولكن في لفظ 
آخر للبخاري: «فأراد أن يؤذن للظهر». وظاهر هذا الأمر بالإبراد وقع قبل الأذان. وقال 
بعضهم: 0 بينهما على أنه شرع في الأذان» فقيل له: أبرد» فترك. فمعنى: أذن» شرع في 
الأذان» ومعنى : أراد أن يؤذن» أي: يتم به الأذان. قلت هذا غين عديد: لأنه لا وهر يتركه يعد 
الشروع» ولكن معناه: أراد أن يشرع في الأذان» فقيل له: أبرد» فترك الشروع. والدليل عليه 
لفظ أبو عوانة: فأراد أن يؤذنء» فقال: مه يا بلال. كما ذكرناه» ومعناه: اسكت لا ل في 
الأذان» والأقرب في هذا أن يحمل اللفظان على حالتين فلا يحتاج إلى ذكر الجمع بينهما 

1# حت كدتنا علي ب كبو اله قال حدّثنا سَفْيَانُ قال حَفِظَتَاهُ من الزّهْرِيّ عَنْ 

سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ عَيلهُ قال إِذَا اشْتَدّ الحَد دوا بالصّلاَةٍ فَإِنَ 
شِدَة الحَرٌ مِنْ فيج جَهَنمَ [انظر الحديث 87 مع. 
لاله ل واشْتَكَتِ الما ا رَيْهَا فقالّتُ يَا رب أكل يغصي يننا فاون لها يتصق 

نَمَسِ في الشْتَاءٍ وتَمّسِ فِي الصَّيِفٍ كَهْوَ أقكرما تها رد عن امعو نما يد 
الرّمْهَرِيرٍ. [الحديث 0ه طرفه في: .]8"375٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن 
مسلم بن شهاب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: القول والحفظ» 
وفي رواية الإسماعيلي: حدّثنا الزهري» ورواية البخاري أبلغ لأن حفظ الحديث عن شيخ 
فوق مجرد سماعه منه. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن قنيبة» وعن محمد بن عبد 
الى كلاهما عن علي بن المديني. 


عمدة القاري / جه / م" 
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ذكر معناه وإعرابه: قوله: «اشتكت النار»)» قيل: إنه موقوف. وقيل: إنه معلق» وهو غير 
صحيح بل هو داخل في الإسناد المذكور, والدليل عليه أن في رواية الإسماعيليء قال: 
«واشتكت النار»» أي: قال النبي عَيلُه: اشتكت النار» وشكوى النار إلى ربها يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون بطريق الحقيقة» وإليه ذهب عياض. وقال عياض: وقال القرطبى: لا إحالة 
في حمل اللفظ على الحقيقة لأن المخبر الصادق بأمر جائز لا يحتاج إلى تأويله فحمله على 
حقيقته أولى» وقال النووي» نحو ذلكء ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب» وقال نحو 
ذلك الشيخ التوربشعي. قلت: قدرة الله تعالى أعظم من ذلكء لأنه يخلق فيها آلة الكلام؛ 
كما خلق لهدهد سليمان ما خلق من العلم والإدراك» كما أخبر الله تعالى عن ذلك في 
كتابه الكريم وحكى عن النار حيث تقول: «إهل من مزيد» [ق: .]7"٠‏ وورد أن الجنة إذا 
سألها عبد أمنت على دعائه» وكذا النار. وقال ابن المئير: حمله على الحقيقة هو المختار 
لصلاحية القدرة لذلكء, ولأن استعارة الكلام للحال» وإن عهدت وسمعتء لكن الشكوى 
وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجازء خارج 
عما ألف من استعماله. وقال الداودي: وهو يدل على أن النار تفهم وتعقل» وقد جاء أنه ليس 
شيء أسمع من الجنة والنارء وقد ورد أن النار تخاطب سيدنا محمداً رسول الله عله 
وتخاطب المؤمن بقولها: «جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي». والوجه الثاني: أن يكون 
بلسان الحال» كما قال عنترة: 


يشكو إلي جملي طول السرى ممحلا روميذا اتككلوت ميات 

ورجح البيضاوي حمله على المجازء فقال: شكوها مجاز عن غليانهاء وأكلها بعضها 
بعضا مجاز عن ازدحام أجزائهاء وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. قوله: «بنفسين), 
تثنية: نفس» بفتح الفاء» وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء. قوله: «نفس)») في 
الموضعين بالجر على البدل أو البيان» ويجوز فيهما الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
والتقدير: أحدهما نفس في الشتاء والآخر نفس في الصيفء ويجوز فيهما النصب على 
تقدير: أعني نفساً في الشتاء 07 في الصيف. قوله: «وأشد ما تجدون»), بجر أشد على 
أنه بدل منءنفسء أو بيان» ويروى بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هو أشد ما 
تجدون. وقال البيضاوي: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: فذلك أشد. وقال الطيبي: جعل 
أشد» مبتدأ محذوف الخبر أولى» والتقدير: أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس. انتهى. 
ويؤيد الوجه الأول رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: فهو أشدء ويؤيد الوجه الثاني رواية 
النسائي من وجه آخر بلفظ: (فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم)» وفي اللفظ الذي 
رواه البخاري لف ونشر على غير الترتيب» ولا مانع من حصول الزمهرير من نفس النارء لأن 
المراد من النار محلها وهو جهنم؛ وفيها طبقة زمهريرية» ويقال: لا منافاة في الجمع بين الحر 
والبرد في النار لأن النار عبارة عن جهنم؛ وقد ورد أن في بعض زواياها نارأء وفي الأخرى 
الزمهرير» وليس محلاً واحداً يستحيل أن يجتمعا فيه. قلت: الذي خلق الملك من ثلج ونار 
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قادر على جمع الضدين في محل واحدء وأيضاً فالنار ا الآخرة» وأمور الآخرة لا تقاس 
على أمور الدنيا. وفي (التوضيح) قال ابن عباس: نحلق الله النار على أربعة: فنار تأكل 
وتشربء ونار لا تأكل ولا تشربء ونار تشرب ولا تأكل» وعكسه. فالأولى: التي خلقت 
منها الملائكة. والثانية: التي في الحجارة» وقيل: التي رؤيت لموسىء عليه السلام؛ ليلة 
المناجاة. والثالثة: التي في البحرء وقيل: التي خلقت منها الشمسء والرابعة: نار الدنيا ونار 
جهنم تأكل لحومهم وعظامهم. ولا تشرب دموعهم ولا دماءهم» بل يسيل ذلك إلى طين 
الخبال. وأخبر الشارع أن عصارة أهل النار شراب من مات مصراً على شرب الخمرء والذي 
في الصحيح أن نار الدنيا خلقت من نار جهنم. وقال ابن عباس: ضربت بالماء سبعين مرة 
ولولا ذلك ما انتفع بها الخلائق» وإنما خلقها الله تعالى لأنها من تمام الأمور الدنيوية» وفيها 
تذكرة لنار الآخرة وتتخويف من عذابها. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب الإبراد بالظهر عند اشتداد الحر فى الصيف. وفيه: 
أن نذهات يتعلرعة الآن بعلاياً لمن يغرل من السسكرلةه إنيا سيحلن يوم النكانة. :وقية: أن 
الشكوى تتصور من جماد ومن حيوان أيضاء كما جاء في معجزات النبي عَيَلله شكوى 
الجذع وشكوى الجمل على ما عرف في موضعه. وفيه: أن المراد من قوله: «فأبردوا 
بالصلاة» هو: صلاة الظهر» كما ذكرناه. 

6 2 حذثنا عُمَرُْ بِنُ حفص قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأغمش قال حدّثنا 
بو صَالِحِ عن أبي سَعِيدٍ قال قال رسول الله عَِتهِ أَبْرِدُوا بالظفر فإنَّ شِدَّة الحرٌ من فَيِْح 
جهنم [الحديث 8ه طرفه في: 5959]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد تقدموا غير مرة» والأعمش هو سليمان بن مهران 
وأبو صالح ذكوان. 

ومن لطائف إسناده أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» والعنعنة في 
موضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الابن عن الاب. 

واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث المذكورة» وبين حديث خباب 
«شكونا إلى النبي عَيينُه حر الرمضاء فلم يشكنا»» رواه مسلم؛ فقال بعضهم: الإبراد رخخصة 
والتقديم أفضل» وقال بعضهم: حديث خباب منسوخ بالإبراد» وإلى هذا مال أبو بكر الأثرم 
في كتاب (الناسخ والمنسوخ) وأبو عه ا وقال: وجدنا ذلك في حديئين أحدهما 
حديث المغيرة: «كنا نصلي بالهاجرة فقال لنا عَييلُهُ أبردوا». فتبين بها أن الإبراد كان بعد 
التهجيرء وحديث أنسء رضي الله تعالى عنه. إذا كان البرد بكرواء وإذا كان الحر أبردوا. 
وحمل بعضهم حديث خباب على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الإبراد. وقال أبو عمر في 
قول خباب: فلم يشكناء يعني: لم يحوجنا إلى الشكوىء, وقيل: لم يزل شكواناء ويقال: 


حديث خباب كان يبمكة وحديث الإبراد بالمدينة) فإن فيه من رواية أبن هريرة. وقال 
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الخلال في (علله) عن أحمد: آخر الأمرين من النبي عَُه الإبراد. 

اما رم 0 كو ا د 

تابه سَفْيَّانَ وَيَحْبَى وابُو عوَانة عن الاعمش 

أي: تابع حفص بن غياث والد عمر المذكور سفيان الثوري» وقد وصله البخاري في 

صفة الصلاة عن الفريابي عن سفيان بن سعيد. قوله: «ويحيى».؛ أي: تابع حفصاً أيضاً يحيى 
ابن سعيدك القطان» وقد وصله حفن في (مسنده) عنه بلفظ: الصلاق ورواه الإسماعيلي عن 
يحيى ولفظه: «فوح جهنم». وقال أحمد: ما أعرف أن أحداً قال: بالواو غير الأعمش. قوله: 
«وأبو عوانة» أي: تابع حفصاً أيضاً أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله» وأراد بمتابعة سفيان الثوري 
ويحيى القطان وأبي عوانة لحفص بن غياث في روايتهم عن الاعمش في لفظ: «ابردوا 
بالظهر). 


0 ٠ 2 16 0 

أي: هذا باب في بيان الإبراد بصلاة الظهر في حالة السفرء وأشار بهذا إلى أن الإبراد 
بالظهر لا يختص بالحضر. 

7 ل حدثفا آَم بن أبي إياس قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّثنا مُهاجرٌ أَبُو الحَسَنٍ 
تولى ليني تدم اله قال سمغ ربد بن وهب عن أبي در الاي قال ك5 مع النبي علق 
في سَمَرٍ فَأَرَادَ المُودْنُ أَنْ يُوَدُنَ ِلظهْرٍ فقال النبئ عَيه برذ نُمَ أرَادَ أن يُوَدْنَ فقال لَهُ أبْرذُ 
حشى وأا قئء الول فقال البئ يله إن شِدَةُ ار مِن فيح جَهَنَمَ فإذًا اشْتَدَّ الحَرُ 
فأبْرِدُوا بالصّلاة. [انظر الحديث هه وطرفيه]. 

هذا الحديث مضى في الباب الذي قبله» غير أن هناك أخرجه عن محمد بن بشار عن 
وفي هذا من الزيادة ما ليست هناك فاعتبرهاء وهذا مقيد بالسفرء وذلك مطلق. وأشار بذلك 
إلى أن المطلق محمول على المقيد لأن المراد من الإبراد التسهيل ودفع المشقة» فلا تفاوت 
بين السفر والحضر. قوله: «فأراد المؤذن» وهو: بلال» وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن 
شبابة» ومسدد عن أمية بن خالد» والترمذي من طريق أبي داود الطيالسيء» وأبو عوانة من 
طريق حفص بن عمر ووهب بن جريرء والطحاوي والجوزقي من طريق وهب أيضاء كلهم 
عن شعبة التصريح بأنه بلال. قوله: «ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد» وفي رواية أبي داود عن 
0 الوليد عن شعبة» «مرتين أو ثلاثئأه وفي رواية البخاري عن مسلم بن إبراهيم في باب 
الأذان للمسافرين فى هذا الحديث: «فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن 
ققال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبردء حعى ساوى الظل التلول». 

وقال الكرماني: فإن قلت: الإبراد إنما هو فى الصلاة لا فى الأذان؟ قلت: كانت عادتهم 


أنهم لا يتخلفون عند سماع الأذان عن الحضور إلى الجماعة؛ فالإبراد بالأذان إِنما هو لغرض 
الإبراد بالصلاة» أو المراد بالتأذين الإقامة. قلت: يشهد للجواب الثاني رواية الترمذي حيث 
قال: «حدّئنا محمود بن غيلان» قال: حدّثنا أبو داود» قال: أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن 
عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله مََِللْهِ كان في سفرء ومعه بلالء فأراد أن يقيم 
فقال رسول الله مَييه: أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله عَزلهِ: أبرد في الظهرء قال: 
حتى رأينا فيء التلول» ثم أقام فصلى. فقال رسول الله عَيْلّهِ: إن شدة الحر من فيح جهنم 
فأبردوا عن الصلاة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فإن قلت: في (صحيح أبي 
عوانة) من طريق حفص بن عمر عن شعبة: «فأراد بلال أن يؤذن بالظهر)ء وفيه بعد. قوله: 
«فيء التلول ثم أمره فأذن وأقام). قلت: التوفيق بينهما بأن إقامته ما كانت تتخلف عن 
الأذان» فرواية الترمذي: «فأراد أن يقيم»» يعني: بعد الأذان» ورواية أبي عوانة: «فأراد بلال أن 
يؤذن»» يعني: أن يؤذن ثم يقيم. وقال الترمذي في (جامعه) وقد اختار قوم من أهل العلم 
تأخير صلاة الظهر في شدة الحرء وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاقء وقال الشافعي: إنما 
الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب أهله من البعدء فأما المصلى وحدهء والذي يصلى 
في مسجد قومه. فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في ده العو كال ابد م ين 
من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر فهو أولى وأشبه بالاتباع» وأما ما ذهب إليه الشافعي 
أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على 
خلاف ما قاله الشافعي. قال أبو ذر: «كنا مع رسول الله عله في سفر فأذن بلال بصلاة 
الظهرء فقال النبي عَهِ: يا بلال أبرد ثم أبرد» فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم 
يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفرء فكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من 
البعدء وقال الكرماني: أقول: لا نسلم اجتماعهم لأن العادة في القوافل سيما في العساكر 
الكثيرة تفرقهم في أطراف المنزل لمصالح مع التخفيف على الأصحابء وطلب المرعى 
وغيرهء» خصوصا إذا كان فيه سلطان جليل القدر فإنهم يتباعدون عنه احتراما وتعظيما له. 


قلت: هذا ليس برد موجه لكلام الترمذي فإن كلامه على الغالب» والغالب في المسافرين 
اجتماعهم في موضع واحد لأن السفر مظنة الخوفء. سيما إذا كان عسكر خرجوا لأجل 
الحرب مع الأعداء. وقال بعضهمء عقيب كلام الكرماني: وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ 
خباء كبير يجمعهم, بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء ليس هناك كن يمشون فيه فليس 
في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي» وغايته أنه استنبط من النص العام معنى يخصه. 
اقيق قلخ هذا كبر يعدا من كاف ,الكرماتي لأنة فتعر إبتفاط العسل يعمو التشيوض الوارةة 
في الإبراد بالظهر بأشياء ملفقة من الخارج. 50 فليس في سياق الحديث... إلى آخره» 
غير صحيحء لأن الخلاف نظاهر الحديث صريح لا يخفى, لأن ظاهره عام؛ والتقييد بالمسجد 
الذي ينتاب أهله من البعد خلاف ظاهر الحديث,ء والاستنباط من النص العام معنى يخصصه لا 
يجوز عند الا كثرين» ولئن سلمنا فلا بد من دليل للقتخصيصء ولا دليل لذلك. ههنا. 
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وقال ابن عَئاس رضِي اله عنهما فَا ميل 


أي: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: «إيتفيأ ظلاله» [النحل: 48]. أن معناه: 
تقسيل: كانة أراد أن القئع يمني به لأنه ظل مال إلى جهنة غير الجهة الأولئى: وقال 
الجوهري: تفيأت الظلال» أي: تقلبتء ويتفيأء بالياء آخر الحروف أيء وفاعله محذوف 
تقديره: يتفي الظل» ويروى تتفياً: بالتاءء المثناة من فوق أي: الظلال. 

ومناسبة ذكر هذا عن ابن عباس لأجل ما في حديث الباب: «جتى رأينا فيء 
التلول»» وهذا تعليق وقع في رواية المستملي وكرية» وقد وصله ابن أبي حاتم في تفسيره. 

١‏ بابٌ وَقْتُ الظهر عِنْدَ الزوَال 

أي: هذا باب» ويجوز في: بابء التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف» كما قدرناه. 
ويجوز أن يكون بالإضافة والتقدير: هذا باب يذكر فيه أن وقت الظهرء أي: ابتداوّه عند زوال 
الشمس عن كبد السماء وميلها إلى جهة المغرب. 

وقال جابرٌ كان النبئ عله يُصَلَي بِالْهَاجرَةٍ 

هذا التعليق طرف من حديث جابر ذكره البخاري موصولاً في باب وقت المغرب» 
رواه عن محمد بن بشار» وفيه: «فسألنا جابر بن عبد اله ققال: اق رسول الله كله يصلى 
الظهر بالهاجرة» والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرء ولا يعارض هذا حديث الإبراد لأنه 
ثبت بالفعل» وحديث الإبراد بالفعل» والقول» فيرجح على ذلك. وقيل: إنه منسوخ بحديث 
الإبراد. لأنه متأخر عنه. وقال البيضاوي: الإبراد تأخير الظهر أدنى تأخير بحيث يقع الظل» ولا 
يخرج بذلك عن حد التهجيرء فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر. قلت: 
بأدنى التأخير لا يحصل الإبراد» ولم يقل أخد: إن الهاجرة تمتد إلى قرب العصر. 

07 ل حدّثنا أبُو الحَمَانِ قال أخبرنا شّءَيٍ * سعَيِبٌ عَنٍ الزُهْرِيٌ قال احير ل بد 
مَالِكِ أنَّ رسول الله عَم م خوج جين راغت اشع قَصلّى الُِرَ ْنَم علّى المنعر كذكر 
السَاعَةً فَذَكرَ أنَّ فِيهَا ورا عِظاما 5 ْم قال مَنْ أحَبٌ أنْ يَشأل عنْ شَيْءٍ فلْيشأل فلا 
أربي عن شن إلا شم ما فنك في مقابي هذا 0 

يَقُولَ سَلُونِي كَقَامَ عَبِدُ الله بن خدَاقَةَ السَهْمِيْ فقال م مَنْ أبي قال أَبُوكَ خذافةٌ ثُمَ أكثرَ أَنْ يَقُو 
سَنُونِي هبك عُمرُ عَلَى رُكْبكيه فقالَ رَضِينَا بلله َب وبالإشلام ديناً ومُحَعدٍ نيا سكت مم 1 
عُرِضَتْ عَلَيّ الجَنَة والتَارُ آنفاً في غُْض هَذَا الحَائطٍ فَلَمْ أرَ كَالْحَيْرِ والشّدٌ. [انظر 
الحديث 6 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر). وهذا الإسناد 
بعينه مضى في كتاب العلم في باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث؛ ومتن 
التحلديت أيضا مختصيراء والزيادة هنا من قوله: «خرج حين زاغت الشمس» إلى قوله: «فقام 





عبد الله بن حذافة) وكذا قوله: «ثم عرضت» إلى آخره. قوله: «حين زاغت» أي: حين مالت» 
وفي رواية الترمذي بلفظ زالت» وهذا يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهرء إذا لم ينقل 
عن أنه صلى قبله» وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على 
أن وقت الظهر زوال الشمسء وذكر ابن بطال عن الكرخي عن أبي حنيفة: أن الصلاة في 
أول الوقت تقع نفلا قال: والفقهاء بأسرهم على خخلاف قوله. قلت: ذكر أصحابنا أن هذا 
تس ذل بع سن نه ردي اس ا أي سنا لد ة في أول الوقت 
تقع نفلآء والصحيح عندنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً. وذكر القاضي عبد 
الوهاب في الكتاب (الفاخر)» فيما ذكره ابن بطال وغيره عن بعض الناس: يجوز أن يفتح 
الظهر قبل الزوال؛ وقال شمس الأئمة في (المبسوط): لا حلاف أن أول وقت الظهر يدحل 
بزوال"الكسس لذ شيء نقل عن بعض الناس أنه يدخل إذا صار الفيء بقدر الشراك» وصلاة 
النبي مُه حين زاغت الشمس دليل على أن ذلك من وقتها. قوله: «فليسأل» أي: فليسألني 
عنه. فول رفلا تسألوني»» بلفظ النفي» وحذف نون الوقاية منه جائز. قوله: إل أخب رتكم) 
أي: إل أخب ركم» فاستعمل 8 موضع المستقبل إشارة إلى تحققه. وأنه كالواقع. وقال 
المهلب: إنما خطب النبي عَلُ بعد الصلاة» وقال هو: سلونيء لأنه بلغه أن قوماً من 
المنافقين يسألون منه ويعجزونه عن بعض ما يسألونف فتغيظ وقال: لا تسألوني عن شيء إل 
أخبرتكم به. قوله: «فأكثر الناس في البكاء» إنما كان بكاؤهم خوفاً من نزول عذاب لغضبهء 
لَه كما كان ينزل على الأمم عند ردهم على أنبيائهم» عليهم الصلاة والسلام» والبكاء يمد 
ويقصر.ء إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء» وإذا قصرت أردت الدموع 
وخروجها. قوله: «وأكثر أن يقول) كلمة: أن» مصدرية تقديره: وأكثر النبيء علش القول 
بقوله: سلوني» وأصله: اسألوني» فنقلت حركة الهمزة إلى السين» فحذفت واستغني عن همزة 
الوصلء فقيل: سلوني» على وزن: فلوني. قوله: «فقام عبد الله بن حذافة»» قال الواقدي: إن 
عبد الله بن حذافة كان يطعن في نسبهء فأراد أن يبين له ذلك» فقالت أمه: أما خشيت أن 
أكون قارفت بعض ما كان يصنع في الجاهلية» أكنت فاضحي عند رسول الل عَيَْه؟ فقال: 
والله لو ألحقني بعبد للحقت به. قوله: «انفل أي : في أول وقت يقرب منيء» ومعنتاه هنا: 
الآنء وانتصابه على الظرفية لأنه يتضمن معنى اللرف. قوله: «في عرض هذا الحائط», 

بضم العين المهملة» يقال: عرض الشيء؛ بالضم: ناحيته من أي وجه جنته. قوله: «فلم أر 
ا أي : ما أبصرت قط مثل هذا الخير الذي هو الجنة» وهذا الشر الذي هو النار. أو: 
ما أبصرت شيئاً مثل الطاعة والمعصية في سبب دخول الجنة والنار. 


1 اجامحوكط د طباورو اا ل.ل بي المِنْهَالٍ عَنْ أبي بَوْرّةَ 
كان النبي عَيْلهِ يُصَنْي الم لقم بزاع ةنا مرف جليسة زيثرا قيهاني + بك التتى إلى المائة 
وكان يُصَلّي الظهر إذا زالك التتسيق وَالعَضْرَ وأحَدُنا 1ك إلى الي المَدِيئَةٍ رَجَمَّ 
والخسشريت حَيْةٌ ونَييِتُ ما قال فِي المَغْرِبٍ ولا يُبَالِي بتأَجِيرٍ الِشَاءٍ ِلَى ثُلِثِ اللّملٍ ثم ل 
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شَطْرٍ اللهل. وقال مُعَادُ قال سُعْبَةُ ثُمَ لَّقِيئهُ مَوَةٌ فقال أؤ ثُلْثِ اللَيلٍ. [الحديث ١4ه‏ - أطرافه 
في: 50 مكف 5ؤ5ه. ١لالا].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي الظهر إذا زالت الشمس». 

ذكر رجاله: وهم أربعة: حفص بن غياث» تكرر ذكره» وكذلك شعبة بن الحجاج» 
وأبو المنهال» بكسر الميم وسكون النون واسمه سيار بن سلامة الرياحي» بكسر الراء 
وتخفيف-"الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة: اضرف وأبو برزة بفعح الباء الموحدة 
وسكون الراء ثم بالزاي: الأسلمي؛ واسمه: نضلةء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بن 
عبيد مصغراًء أسلم قدياً وشهد فتح مكة, لودل يغزو مع رسول الله عه حتى قبض 
فتحول ونزل البصرة» ثم غزا خراسان ومات بمرو أو بالبصرة أو بمفازة سجستان سنة أربع 
وستين» روى له البخاري أربعة أحاديث. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والعنعنة في موضعين. 
وفيه: القول» وفي رواية الكشميهني: حدّئنا أبو المنهال. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي» ويجوز أن يقال: كلهم بصريونء لأن شغبة ‏ وإن كان من واسط ‏ فقد سكن 
البصرة ونسب إليها. ش 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن آدم بن أبي إياس عن 
شعبة» وعن محمد بن مقاتل عن عبد الله» وعن مسدد عن يحيى» كلاهما عن عوف نحوه. 
وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن حبيب» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيهء كلاهما عن شعبة 
وعن أبي كريب عن سويد بن عمرو الكلبي. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر بتمامه» 
وفي موضع آخر ببعضه. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى؛ وعن محمد بن 
بشار» وعن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار عن بندار به. 

ذكر معناه: قوله: «واحدنا» الواو فيه للحال. قوله: «جليسه). الجليس على وزن: 
فعيل» بمعنى: المجالسء وأراد به الذي إلى جنبهء وفي رواية الجوزقي من طريق وهب عن 
شعبة: «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه». وفي رواية أحمد: «فينصرف الرجل فيعرف وجه 
جليسه). وفي رواية لمسلم: «وبعضنا يعرف وجه بعض». قوله: «ما بين الستين إلى المائة» 
يعني: من آيات القراآن الحكيم. قال الكرماني: فإن قلت لفظ: بينء» يقتضي دخوله على 
متعددء فكان القياس أن يقال: والمائة» بدون حرف الانتهاء؟ قلت: تقديره ما بين الستين 
وفوقها إلى المائته فحذف لفظ: فوقهاء لدلالة الكلام عليه. قوله: «والعصر» بالنصب أي» 
ويصلي العصرء و: الواو» في: وأحدناء للحال. قوله: «إلى أقصى المدينة) أي: إلى آخرها. 
قوله: «رجع)2 كذا وقع بلفظ الماضي بدون: الواوء وفي رواية أبي ذر والأصيليء وفي رواية 
غيرهما: «ويرجع)»ء بواو العطف وصيغة المضارع؛ ومحله الرفع على أنه خبر للمبتدأ الذي هو 
قوله: «وأحدنا»ء فعلى هذا يكون لل يدهي عل بمعنى : ذاهباًء ويجوز أن يكون: يذهب» 


في محل الرفع على أنه خبر لقوله: «أحدنا»» وقوله: رجع» يكون في محل النصب على 
الحال و: قدء فيه مقدرة لأن الجملة الفعلية الماضية؛ إذا وقعت حالاً فلا بد منها من كلمة: 
قد إما ظاهرة وإما مقدرة» كما في قوله تعالى: #أوجارٌوكم حصرت صدورهم» [النساء: 
ة].. أي: كذ حضرت» ولكن تكون سالا منتظرة مقدرة» والتقدير: وأحدنا يذهب إلى أقصى 

المدينة حال كونه مقدراً الرجوع إليها والحال أن الشمس حية. 
وقال بعضهم: يحتمل أن تكون: الواوه في قوله: وأحدناء بمعنى ثم. وفيه تقديم وتأخير 
والتقدير: ثم يذهب أحدناء أي ممن صلى معه. وأما قوله: راجع» فيحتمل أن يكون بمعنى: 
ترجع» ويكون: ينانا لقولة» يذعب. قلت هذا فيه ارتكابه المسدون من وجوه الأول: 
كون: الواوء بمعنى: ثمء ولم يقل به أحد. والفاني: إثبات التقديم والتأخير من غير احتياج 
إليه. والفالث: قوله: يرجع؛ بيان لقوله: يذهب» فلا يصح ذلك لأن معية روجع لين .فية 
غموض حتى يبينه بقوله: يذهب» ومحذور آخر وهو أن يكون الفغى: واحدنا يرجع إلى 
أقصى المدينة» وهو مخل بالمقصود. وزعم الكرماني أن فيه وجهاً آخرء وفيه تعسف جداًء 
وهو أن: رجع؛ بمعنى: يرجع؛ عطف على: يذهبء و: الواو» مقدرة وفيه محذور آخر أقوى 
من الأول» وهو أن المراد بالرجوع هو: الرجوع إلى أقصى المدينة لا الرجوع إلى المسجد 
فعلى هذا التقدير يكون الرجوع إلى المسجد., والدليل على أن المراد هو الذهاب إلى أقصى 
المدينة والرجوع إليها رواية عوف الأعرابي عن سيار بن سلامة الآتية عن قريب» ثم يرجع 
أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية. واقتصر ههنا على ذكر الرجوع لحصول 
الاكتفاء به لأن المراد بالرجوع الذهاب إلى المنزل» وإنما سمي رجوعاً لأن ابتداء المجيء 
كان من المنزل إلى المسجدء فكان الذهاب منه إلى المنزل رجوعاً. 

قوله: «والشمس حية) وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها لم يغير» وبقاء لونها لم 
يتغير» وإنما يدخلها التغير بدنو المغيب» كأنه جعل مغيبها موتاً لها. قوله: «ونسيت» أي: قال 
أبو المنهال: نسيت ما قاله أبو 0 في (المغرب). قوله: «ولا يبالي» عطف على قوله: 
«يصلي» أي : ولا يبالي النبي عله وهو من المبالاة وهو الاكتراث بالشيء. قوله: «إلى 
شطر الليل» أي : نصفه.ء ولا يقال: إن الذي يفهم منه أن وقت العشاء لا يتجاوز النصف» 
لأن الأحاديث الآخر تدل على بقاء وقتها إلى الصبح.ء وإنما المراد بالنصف ههنا هو الوقت 
المختار» وقد اختلف فيه والأصح الثلث. قوله: «قبلها». أي: قبل العشاء. قوله: «قال معاذ» 
هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي» قاضي البصرة» سمع من شعبة وغيره» 
مات سنة ست وتسعين ومائة. قال الكرماني: هذا تعليق قطعاًء لأن البخاري لم يدركه. قلت: 
هو مسند في (صحيح مسلم)» قال: حدّثنا عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة... فذكره. 
قوله: «ثم لقيته». أي: أبا المنهال مرة أخرى بعد ذلك. قوله: «فقال: أو ثلث الليل». تردد 
بين الشطر والثلث. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الحجة للحنفية لأن قوله: «وأحدنا يعرف جليسه». يدل على 
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الإسفار» ولفظ النسائي والطحاوي فيه: «كان رسول الله ميته ينصرف من الصبح فينظر 
الرجل إلى الجليس الذي يعرفه فيعرفه». ولكن قوله: «ويقرأ» فيها ما.بين الستين إلى المائة 
يدل على أنه كان يشرع في الغلس ويمدها بالقراءة إلى وقت الإسفارء وإليه ذهب الطحاوي. 
وفيه: أن وقت الظهر من زوال الشمس عن كيد الشسماء. وفيه: أن الوؤقت المستحب للعصر 
أن يصلي ما دامت الشمس حية» وهذا يدل على أن المستحب تعجيلهاء كما ذهب إليه 
مالك والشافعي وأحمدء وفي رواية أبي داود: «كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة 
حية» ويذهب الذاهب إلى العوالي والكمسن مرتفعة). والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة. 
قال ابن الأثير: وأدناها من المدينة على أربعة أميال» وأبعدها من جهة نجد ثمانية» ولكن في 
زوانة الرهزي: لأدناها من الجدينة على ملي كما ذقره أب داوف تزقال النووية واراد بهذا 
الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتهاء لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين 
وثلاثة» والشمس بعد لم تتغيرء ثم قال: وفيه دليل لمالك والشافعي وأحمد والجمهور: أن 
وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة: لا يدحل حتى يصير ظل 
كل شيء مثليه» وهذا حجة «للجماعة عليه. قلنا: الجواب من جهة أبي حنيفة أنه عله أمر 
بإبراد الظهر بقوله: أبردوا بالظهرء يعني: صلوها إذا سكنت شدة الحرء واشتداد الحر في 
ديارهم يكون في وقت صيرورة ظل كل شيء مثلهء ولا يفتر الحر إل بعد المثلينء فإذا 
تعارضت الآثار يبقى ما كان على ما كان» ووقت الظهر ثابت بيقين فلا يزول بالشك» ووقت 
العصر ما كان ثابتاً فلا يدل بالشك.. وفيه: أن الوقت المستحب للعشاء تأخيره إلى ثلث 
الليل أو إلى شطره وهو حجة على من فضل التقديم. 

وقال الطحاوي: تأخير العشاء إلى ثلث الليل مستحبء وبه قال مالك وأحمد وأكثر 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم قاله الترمذي. وإلى النصف مباحء وما بعده مكروه. وحكى ابن 
المنذر: أن المنقول عن ابن مسعود وابن عباس إلى ما قبل ثلث الليل» وهو مذهب إسحاق 
والليث أيضاًء وبه قال الشافعي في كتبه الجديدة» وفي الإملاء» والقديم تقديمها. وقال 
النووي: وهو الأصح. وفيه: كراهة النوم قبل العشاء لأنه تعرض لفواتها باستغراق النوم. وفيه: 
كراهية الحديث بعدهاء وذلك لأن السهر في الليل سبب للكسل في النوم عما يتوجه من 
حقوق النوم والطاعات ومصالح الدين. قالوا: المكروه منه ما كان في الأمور التي لا مصلحة 
فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه» وذلك كمدارسة العلم» وحكايات الصالحين» 
ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة؛ 
ومحادثة المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهمء والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة 
إليهم في خيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك» وكل 
ذلك لا كراهة فيه. 





ا حدذّتثنا مُحَمَدٌ يَعْنِي ابنَ مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عبد الله قال أحبرنا حالِدٌ بن 
عَبِدِ المخمن كال حااسي خالت القطاك عل يثرن ع الله الزني عن أني بي عاك فال 
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كنا إذَا صَنّينَا حَلْفَ رَسُولٍ الله عَكِل بِالظَهَائِرٍ مَسَجَدًْا عَلَى بْعَابنا إتّقَاءَ الحَر. [انظر الحديث 
85 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن صلاتهم خخلف النبي َيه بالظهائرء تدل على أنهم 
كانوا يصلون الظهر د فى أول وقتهى, وهواوقت اسشتداد الحر عند زوال الشمس» كما مرف فى أول 
الباب عن ا قال: دكان النبي عَيْلّهُ يصلي بالهاجرة». ولا يعارض هااا مكرك الأدر 
بالإبراد» لأن هذا لبيان الجوازء وحديث الأمر بالإبراد لبيان الفضل. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل؛ بضم الميم: أبو الحسن المروزي. 
الفاني: عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي. الغالث: خالد بن عبد الرحمن بن بكير 
السلمي البصري. الرابع: غالبء بالغين المعجمة: ابن خخطاف المشهور بابن أبي غيلان» 

بفتح الغين الجمعة :و كوت اليك سر الحروف: القطان» تقدم في باب السجود على الثوب. 
9-7 بكر بن عبد الله المزني» تقدم في باب عرق الجنب. السادس: أنس بن مالك» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمغ في موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
بصيغة الماضي في موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: محمد بن مقاتل من أفراد البخاري؛ ووقع للأصيلي وغيره: حدّثنا محمد من 
غير نسبة» وفي رواية أبي ذر: حدّثنا محمد بن مقاتل؛ بنسبته إلى أبيه. وفيه: وقع خالد بن 
عبد الرحمن على هذه الصورة وهو السلمي واسم جده بكيرء كما ذكرناه. وفي طبقته: خالد 
ابن عبد الرحمن الخراساني نزيل دمشق» وخالد بن عبد الرحمن الكوفي العبدي» ولم يخرج 
لهما البخاري شيعا وأما خالد السلمي المذكور هنا فليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في 
هذا الموضعء وهو من أفراد البخاري. وفيه: أن راوييه مروزيان والبقية بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه |غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي الوليد 
هشام بن عبد الملك ومسدد, فرقهماء كلاهما عن بشر بن المفضل. وأخرجه مسلم فيه عن 
يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد 
ابن محمد عن ابن المبارك وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه 
ابن ماجة فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن المفضل. 

ذكر معناه: قوله: «بالظهائر» جمع: ظهيرة» وهي الهاجرة. وأراد بها: الظهرء وجمعها 
نظراً إلى ظهر الأيام. قوله: «سجدنا على ثيابنا»» كذا في رواية أبى ذرء والأكثرين» وفى 
رواية كريمة: «فسجدناء» بالفاء العاطفة على مقدر نحو: فرشنا الغياب فسجدنا عليها. قوله: 
«اتقاء الحر» أي: لأجل اتقاء 0 وانتصابه على التعليل» والاتقاء: مصدر من: اتقى» يتقي» 
وأصله: اوتقى» لأنه من: وقى. فنقل إلى باب الافتعالء ثم قلبت: الواو تاءٌ وأدغمت التاء في 
التاء» فصار: اتقى» وأصل الاتقاء: الاوتقاء» ففعل به ما فعل بفعله. وقال الكرماني: والاتقاء 
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مشتق من الوقاية» أي: وقاية لأنفسنا من الحر أي : احترازاً منه. قلت: المصدر يشتق منه 
الأفعال ولا يقال له: مشتق, لأنه موضع صدور الفعل» كما تقرر في موضعه. وقد ذكرنا ما 
يتعلق بالأحكام التي ف فيه في باب السجود على الثواب في جاده الحر. 


باب نَأ خير الشفر إِلَى العَصَرٍ 

أي: هذا باب في بيان تأخير صلاة الظهر إلى أول وقت العصرء والمراد أنه لما فرغ 
من صلاة الفلهر دخل وقت صلاة العصر وليس المراد أنه جمع بينهما في وقت واحد. 

5/6 ل حدثنا أبُو التّعْمَانٍ قال حدّثنا حَمَادٌ فؤاابق زند عن عفرو بن د يتار عن 
حابر بن رَئِدٍ عن ابن عَبَاسٍ أنَّ النبئ عله صلّى بالعديئة سَبعاً وَتَمَانِياً الظهِرَ وَالْعنَضْدَ 
والمَعْربتَ والْعِشَاءَ فقال أي بُ لعَلَّهُ في لَْلَةٍ مَطِيرَةٍ قال عَسَى. [الحديث مه - طرفاه في: 
7م .]١١0714‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «سبعاً وثمانياً). لأن المراد من قوله: «سبعاً) المغرب 
والعشاء» ومن قوله: «ثمانياً» الظهر والعصرء على ما نذكره, إن شاء الله تعالى» وذلك أنه أخر 
المغرب إلى آخر وقته» فحين فرغ منه دخل وقت العشاء» وكذلك أخر الظهر إلى آخر وقته» 
فلما لاا عر رم ودخل وقت العصر صلى العصرء فهذا الجمع الذي قاله أصحابنا: إنه 
ذللف. الأنمن تأصير الغلهر إلى العضر لآ رفن لاللة ولا يشتلرمه: 

ذكر رجاله: وهم خمسة: 0 أبو التمشان متحين ين الفسال» الغاي: يجعات بن 
البخامسى: 0 رضى 0 ف الى عه » 
مواضع. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا عمرو بن دينار» فإنه مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه أيضاً في صلاة الليل عن علي بن عبد 
عن حماد. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب ومسدد وعمرو بن عون ثلاثتهم عن 
حماد به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به وعن حماد به» وعن محمد بن عبد 
الأعلى عن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار نحوه» وعن أبي عاصم. 

ذكر معناة: قوله: وسبعا» أي: سبع ركعات» ثلاثاً للمغرب وأزيعاً للعشاءع. وثئمان 
ركعات للظهر والعصرء وفي الكلام لف ونشر. قوله: «الظهر» وما عطف عليه. منصوبات إما 
«وأيوب» هو: أيوب السختياني» والمقول له هو جابر بن زيد. قوله: «لعله») أي: لعل هذا 


التأخير كان في ليلة مطيرة» بفتح الميم وكسر الطاءء أي: كثيرة المطر. قوله: «قال: عسى» 
أي : قال جابر بن زيد: عسى ذلك كان في الليلة المطيرة» فاسم عسى وخبره محذوفان. 
ذكر ما يستفاد منه: تكلمت العلماء في هذا الحديث» فأوله بعضهم على أنه جمع 
بعذر المطرء ويؤيد هذا ما رواه أبو داود: حدّثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن 
سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: #ضلى. رسول: الله عله الظيير والعضتر تحتنيعا 
والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر). 
وأخرجه مسلم والنسائي» وليس فيه كلام مالك. رحمه الله. وقال الخطابي: وقد اخحتلف 
الناس في جواز الجمع بين الصلاتين للمطر في الحضر فأجازه جماعة من السلف» روي 
ذلك عن ابن عمرء وفعله عروة بن الزبير» رضي الله تعالى عنهم» وابن المسيب وعمر بن عبد 
العريز وابو يكرنين عند الرحمن وابق بزلمة وعامة فقهاء المدينة» وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل» غير أن الشافعي اشعرط ني ذلك أن يكون المطر قائماً في وقت افتتاح 
الصلاتين مع وكذلك قال أبو ثور ولم ي+ يشترط ذلك غيرهما. وكان مالك يرى أن يجمع 
الممطور في الطين وفي حالة الظلمة؛ وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقال الأوزاعي وأصحاب 
الرأي: يصلي الممطور كل صلاة في وقتها. قلت: هذا التأويل ترده الرواية الأخرى (من غير 
خوف ولا مطر» وأوله بعضهم على أنه كان في غيم فصلى الظهرء ثم انكشف وبان أن أول 
وقت العصر دخل فصلاهاء وهذا باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا 
احتمال فيه في المغرب والعشاءء وأوله آخرون على أنه كان بعذر المرض أو نحوه مما هو 
في معناه من الأعذار. وقال النووي وهو قول أحمد والقاضي حسين من أصحابناء وانختاره 
الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار لتأويله لظاهر الحديث» ولأن المشقة 
فيه أشق. من المطر. ْ 
قلت: هذا أيضاً ضعيف لأنه مخالف لظاهر الحديثء وتقييده بعذر المطر ترجيح بلا 
مرججح وتخصيص بلا مخصصء وهو باطل» وأحسن التأويلات في هذا وأقربها إلى القبول أنه 
غلى تأخين الأول إلى آخر وقتها فصلاها فيهء فلما فرغ عنها دخلت الثانية فصلاهاء ويؤيد 
هذا التأويل 0 عير ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود, قال: (ما 
رأيك “رسول الله عل مبلن مله لغير وففهنا إل بجمع؛ فإنه جمع بين المغرب والعشاء 
بجمع» وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها). وهذا الحديث يبطل العمل بكل حديث فيه 
جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء سواء كان في حضر أو سفر أو غيرهما. 
فإن قلت: في حديث ابن عمر: «إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب 
الشفق»» رواه أبو داود وغيره» وهذا صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين. وقال 
النووي: وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء 
وتقديم الغانية إلى أول وقتهاء ومثله في حديث أنس: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 
الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء وهو صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت 
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الثانية» والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر 
الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما. وفي الرواية الأخرى: «ويؤخر المغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق». 

قلت: الجواب عن الأول: أن الشفق نوعان: أحمر وأبيض» كما اختلف العلماء من 
الصحابة وغيرهم فيهء ويحتمل أنه جمع بينهما بعد غياب الأحمر فتكون في المغرب في 
وقتها على قول من يقول الشفق هو الأبيض؛ وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من 
يبول الشفق هو الأحمرء ويطلق عليه أنه جمع بينهما بعد غياب الشفقء والحال أنه صلى 
كل واحدة منهما في وقتها .على اختلاف القولين في تفسير الشفقء وهذا مما فتح لي من 
الفيض الإلهي. 

وقال الآخر: فيه: إبطال لقول من ادعى بطلان تأويل الحنفية فى الحديث المذكور. 

والجواب عن الثاني: أن معنى قوله: أخر الظهر إلى وقت العصر أخره إلى وقته الذي يتصل به 
وقت العصر فصلى الظهر في آخر وقته» ثم صلى العصر متصلاً به في أول وقت العصرء 
فيطلق عليه أنه جمع بينهماء لكنه فعلاً لا وقتاً. والجواب عن الثالث: أن أول وقت العصر 
مختلف فيه كما عرفء وهو إما بصيرورة ظل كل شيء مغله أو مثليه» فيحتمل أنه أخخر الظهر 
إلى أن صار ظل كل شيء مثله ثم صلاها وصلى عقيبها العصرء فيكون قد صلى الظهر في 
وقتها على قول. من يرى أن آخخر وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثلهء ويكون قد صلى 
العصر في وقتها على قول من.يرى أن أول وقتها بصيرورة ظل كل شيء مثليهء ويصدق على 
من فعل هذا أنه جمع بينهما في أول وقت العصرء والحال أنه قد صلى كل واحدة منهما في 
وقتها على اختلاف القولين في أول وقت العصرء ومثل هذا لو فعل المقيم يجوز فضلاً عن 
المسافر الذي يحتاج إلى التخفيف. فإن قلت: قد ذكر البيهقي في باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر: عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أنه سار حتى غاب 
الشفق فنزل فجمع بينهما»» رواه أبو داود وغيره» وفيه: أخر المغرب «بعد ذهاب الشفق حتى 
ذهب هو أي: ساعة من الليل» ثم نزل فصلى المغرب والعشاء» قلت: لم يذكر سنده حتى 
ينظر فيه» وروى النسائي خلاف هذا وفيه: «كان َيِه إذا جد به أمر أو جد به السير جمع 

بين المغرب والعشاء». فإن قلت: قد قال البيهقي: وروأه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد 
الأتضارق وتان فذكر أنه سار قريباً من ربع الليل» ثم نزل فصلى قلت: أسنده في 
(الخلافيات) من حديث يزيد بن هارون بسنده المذكور ولفظه: «فسرنا أميالاً ثم نزل 
فصلى). 

قال يحيى: فحدثني نافع هنا العدييف هرة أخوف فقال: وسرنا محض ]ذا كان قريب من 

ربع الليل نزل فصلى). فلفظه مضطرب كما ترى» قد روي على وجهين فاقتصر البيهقي في 
(السنن) على ما يوافق مقصوده» واستدل جماعة فين الأثية إلى الأخحذ بظاهر هذا الحديث 
على جواز الجمع في الحضر للحاجة؛ لكن بشرط أن لا يتخذ عادة وممن قال به: ابن 
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سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب 
الحديثء. واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبيرء قال: 
«فقلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحرج أن من أمته) . وللنسائي من طريق 
عمرو بن هرم: عن أبي الشعفاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيءء 
والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» فعل ذلك من شغل. وروى مسلم من طريق عبد الله بن 
شقيق أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطية» وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت 
النجوم» ثم جمع بين المغرب والعشاءء والذي ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج جاء 
مثله عن ابن مسعود مرفوعاء أخرجه الطبراني» ولفظه: «جمع رسول الله عَيِيلّهُ بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاءء فقيل له في ذلكء؛ فقال: صنعت هذا ثلا تحرج أمتي). 

قلت: قال الخطابي في هذا الحديث: رواه مسلم عن ابن عباس» هذا حديث لا يقول به 
أكثر الفقهاء. وقال الترمذي: ليس في كتابي حديث أجمعت العلماء على ترك العمل له إلا 
حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر» وحديث قتل شارب الخمر 

في المرة الرابعة. وأما الذي 6 الطبراني فيرده ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 
سننعنوة:: «ما:رأيت وسول الله لله صلئ صلاة لغير وقتها...) الحديثء وقد ذكرناه عن 


فريب. 
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؟١‏ باب وَقِتَ العَصَرِ. وقال أبو أسامّة عن هشام من قَغْرٍ خجْرتِهًا 
أي: هذا باب في بيان وقت صلاة العصر. 
والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرة» خصوصاً بين هذا الباب والذي قبله. 


سس دقفا إبْرَاهِيم بن المُْذِرٍ قال حدّثنا أَنَسُ بن عَيّاضِ عن هِشَّامِ عن أبيه 
50007 تعالى عنها قَالّتٌ كان رسُولٌ الله قله يُصَلّي العضر والشّمسٌ لم كوج 

خَجْرَيِهًا. [انظر الحديث: 7ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهذا الحديث مضى في باب مواقيت الصلاة فى آخر حديث 
المغيرة بن شعئة علق حبك قالل؟ قال عروة: «ولقد حدثتنى عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أن 
رسول الله عَيْهِ كان يصلي العصر والشمس في ججرتها قبل أن تظهر»ء وقد ذكرنا هناك 
معنى الحديث» وهشام فيه هو: هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن 
عائشة أم المؤمنين. 

قوله: «والشمس» الواو: فيه للحال. قوله: «من حجرتها» أي: من حجرة عائشة» وكان 

القياس أن يقال: من حجرتيء وقال بعضهم: فيه نوع التفات. قلت: ليس التفات هناء 8 
يصدق عليه حد الالتفات» وإنما هو من باب التجريد, فكأنها جردت واحدة من النساء وأثبعت 
لها حجرة وأخبرت أن النبي عَْكلَهِ كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتهاء وفيه: 
السهان ايض لان المراد من الشمس ضوؤهاء لأن عين الشمس لا تدحل حتى تخرج.. 
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010/7 د حذّثنا مُتَيْبَدَ قالّ حدّثنا اللَّيِثُ عن ابن شِهَابِ عن غُرْوَةَ عن عَائِْسَةَ أن 
رَسُولَ الله ميته صَنَّى العَضرَ والمَّمْسُ في حُجْرَتِهَا لَعْ يَظْهَرِ الْمَيْءُ من حجرَيهًا. [انظر 
الحديث: 7ه وأطرافه]. 

قتيبة هو ابن سعيد» والليث بن سعد» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وعروة بن 
الزبير» كلهم قد ذكروا غير مرة. ظ 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضعء ورواته ما بين 
بلخي وبصري ومدني. 

قوله: «والشمس في حجرتها» أي: باقية» و: الواوه فيه للحال. قوله: قور 
الفيء» أي : الظلء ذ في الموضع الذي كانت الشمس فيه وقد مر في باب المواقيت 
والشمس في حجرتها ا تظهرء ومعنى الظهور هنا الصعود. يقال: ظهرت على الشيء إذا 
علوته» وحجرة عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء كانت ضيقة الرقعة» والشمس تقلص عنها 
سريعا وما كان النبي مله يصلي العصر قبل أن تصعد الشمس. فإن قلت: ما المراد بظهور 
الشمس وبظهور الفيء؟ قلت: المراد بظهور الشمس: خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء: 
انبساطه في الختكدرة :“ريض بين الروائعين اعلافب» لأن انبساط الفيء لا يكون» ل بعد 
خروج الشمسء واستدل به الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر في أول وقتها. وقال 
الطحاوي: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار» فلم تكن 
الشمس تحعجب عنها إل بقرب غروبهاء فيدل على التأخير لا على التعجيل. وقال بعضهم: 
وتحفت 0 الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة 
والمشاهدة أن حجر أزواج النبي عَيُه لم تكن متسعة ولا يكون ضوء الشمس باقياً في قعر 
الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإل متى مالت جداً ارتفع ضوؤها عن قاع 
الحجرة» ولو كانت الجدر قصيرة. 

فلت "لتر ساس تنلاج كيي الا تتم عن اتحكرة التصيرة العجداز إلا زنب 
غروبهاء وهذا يعلم بالمشاهدة» فلا يحتاج إلى المكابرة» ولا دخل هنا لاتساع الحجرة ولا 
لضيقهاء وإنما الكلام في قصر جدرهاء وبالنظر على هذا فالحديث حجة على من يرى تعجيل 
العصر في أول وقتها. فإن قلت: عقد البخاري باباً لوقت العصر وذكر فيه أحاديث لا يدل 
واحد منها على أن أول وقته بماذا يكون؟ بصيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه؟ قلت: قال 
بعضهم: لم يقع له حديث في شرطه على تعيين ذلك» فذكر الأحافوف المذكورة الدالة على 
ذلك بطريق الاستنباط». قلت: لا يلزم من عدم وقوعه له أن لا يقع لغيره في تعيين ذلك. 





قال: قال رسول الله عَلَهِ: «أمني جبريلء عليه الصلاة والسلامء عند البيت مرتين...») 
الحديتك .وقيه: وصلى. بن العصر حين كان ظله مثله». هذا في المرة الأولى» وقال في الثانية: 
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«وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه). أخرجه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن. 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ورواه ابن خحزيمة في صحيحه. وقال ابن عبد البر في (التمهيد): وقد تكلم بعض 
الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له. ورواته كلهم مشهورون بالعلم. قلت: هذا 
الحديث هو العمدة في هذا الباب. وقوله: «حين كان ظله مثليه)» بالتثنيةء وهذا آخر وقت 
الظهر عند أبي حنيفة» لأن عنده: إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال يخرج وقت 
الظهرء ويدخل وقت العصرء وعند أبي يوسف ومحمد: إذا صار ظل. كل شيء مثله يخرج 
وقت الظهر ويدخل وقت العصرء وهي رواية الحسن بن زياد عنه. وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد والغوري وإسحاقء ولكن قال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه 
لمن ليس له عذرء وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس. 

وقال القرطبي: خالف الناس كلهم أبا حنيفة فيما قاله حتى أصحابه. قلت: إذا كان 
استدلال أبي حنيفة بالحديث فما يضره مخالفة الئاس له ويؤيد ما قاله أبو حنيفة حديث 
علي بن شيبان» قال: «قدمنا على رسول الله عَُه المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس 
بيضاء نقية». رواه أبو داود وابن ماجةء وهذا يدل على أنه كان يصلي العصر عند صيرورة 
ظل كل شيء مثليه؛ وهو حجة على خصمه. وحديث جابر: «صلى بنا رسول الله عله 
العصر حين صار ظل كل شيء مثليه قدر ما يسير الراكب إلى ذي الحليفة العنق؛» رواه ابن 
في شيبة بسند لا بأس به. 
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وَقال ْو أسَامَة عَنْ هشام من قغْرٍ حُجْرتهَا 
هذا التعليق وقع في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة على رأس الحديث الذي عقيب 
الباب» والصواب وقوعه ههناء وأستده الإستاعياي عن ابن ماجة» وغيره عن أبي عبد الرحمن؛ 
قال: حدّثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. قالت: «كان رسول الله عله يصلي 
صلاة العصر والشمس في قعر حجرتى)) وأبو أسامة حماد بن أسامة الليئى» وهشام بن عروة. 
0 أَبُو نُعَيِمٍ قال أخبرنا ابن عُيَيَِةَ عن الرّهْرِيٌ عن عُرْوَةَ عن عَائِْسَةَ 
قالّثْ كان النبئ َيِه يُصَلِّي صَلاةَ العضر والسَّمْسُ طلِعَةٌ في حججرتي لَع يَظْهَرِ الْمَيْءٌ بَعْدُ. 
[انظر الحديث: ؟؟ه وأطرافه]. 
عيينة: حدّثنا الزرهري» وفي رواية محمد بن منصور عند الإسماعيلي عن سفيان: «سمعته 
أذناي ووعاه قلبي من الزهري»» والزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب» وعروة ب بن الزبير 
ابن العوام. قوله: «والشمس طالعة» أي: ظاهرة» و: الواو فيه للحال. قوله: «بعد) مبني على 
الضم لأنه من الغايات المقطوع عنها الإضافة المنوي بهاء ولو لم تنو الإضافة لقلت من بعد 
التنوين. 


عمدة القاري / جه /م: 


0 8 كتاب 0 الصلاة / باب )١7(‏ 
قال أَبُو عَبْدٍ الله وقال مالك وَبَحْيَى بن سَعِيدٍ وَشْعَيِبُ 
أبي علض ادل فل أن ته 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه. وأشار بهذا إلى أن هؤلاء الأربعة المذكورين رووا 
الحديث المذكور بهذا الإسناد» وعندهم: «والشمس قبل أن تظهر»., فالظهور في روايتهم 
للشمسء وفي رواية سفيان بن عيينة الظهور للفيء» وقد ذكرنا عن قريب طريقة الجمع 
بينهماء ويحيى بن سعيد الأنصاري وشعيب بن أبي حمزة بالمهملة» وابن أبي حفصة محمد 
ابن |ميسرة أبو سلمة البصزي. وأما طريق مالك فقد أوصله البخاري في باب المواقيت» وأما 
طريق يحيى بن سعيد فعند الذهلي موصولاء وأما طريق شعيب فعند الطبراني في (مسند 
الشاميين)» وأما طريق ابن أبي حفصة فعند إبراهيم بن طهمان من طريق ابن عدي. 
ْ 6 سل حذئنا مد بن مُقَايِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا عَوْفَ عَنْ سَيّار 
. ابن إسَلاَمَةَ قال دَحََلْتٌ أنَا وأبي عَلّى أبي بَْرَة الأشلّمي فقال له أبي كنف كان وول الله 
َيه يُصَنْي المكثربة فقال كان بُصَلْي الهَجِيرَ الي ذه وكا الأرنى عدن تعس الشف 
ويُصَلّي الْعَضْد * برخ عدر إلى وَخلة في أَقُصَى المَدِيئَة والشَّعْسٌ عَبَدٌ ونّسِيتُ مَا قال 
في المَعْربٍِ وكانَ يَسْتَحِتُ أنْ يُوَحْرَ الِضَاءَ الّعي كَذْءٌ عُونَهَا العَتَمَةَ وكانَ كر النّومَ َبِلَهَا 
والعييية بَعْدَهَا وكانَ يفيل مِنْ صَلاةٍ العَدَاةٍِ حِينَ يَعْرِفُ الكجلٌ جَلِيسَة ويَثْراً بالشّين إلى 
المائَةً. [انظر الحديث ١5ه‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى 
المدينة». وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في باب وقت الظهر عند الزوال: عن حفص 
. ابن عمر عن شعبة عن أبي المنهال» وهو سيار بن سلامة» وههنا: عن محمد بن مقاتل عن 
عبد الله بن المبارك عن عوف الأعرابي عن.سيار بن سلامة عن أبي برزة .نضلة بن عبيد» وفيه 
تقديم وتأخير وزيادة ونقصان» ويظهر ذلك بالمقابلة. وقد كن هناك ما فيه الكفاية. ونذكر 
ههنا ما لم نذكر هناك. 
قوله: «قال دخلت أنا وأبي) القائل هو: سيار وأبوه سلامة» وحكى عنه ابنه هناء ولابنه 
عنه رواية في الطبراني (الكبير) في ذكر الحوضء وكان دخولهما على أبي برزة زمن أخرج 
ابن زياد من البصرة» قاله الإسماعيلي» وكان ذلك في سنة أربع وستين. وقال الإسماعيلي: 
لما كان زمن أخرج ابن زياد» ووثب مروان بالشام» قال أبو المنهال: «انطلق أبي إلى أبي برزة 
وانطلقت معهء فإذا هو قاعد فيظل علو له من قصب في يوم شديد الحر... فذكر الحديث. 
قوله: «المكتوبة» أي: الصلوات المفروضة التي كتبها الله تعالى على عباده. وقال بعضهم: 
استدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة» لكون أبي برزة لم يذكره. قلت: عدم ذكره إياه 
لا يستلزم نفي وجوب الوتر» وقد ثبت وجويه بدلائل أخرى. قوله: «يصلي الهجير)ء وهو 
الهاجرة» أي: صلاة الهجيرء وهو وقت شدة الحرء وسمي الظهر بذلك لأن وقتها يدخل 
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حينئذ. قوله: «التي تدعونها الأولى».؛ وتأنيث الضمير إما باعتبار الهاجرة وإما باعتبار الصلاة» 
ويروى: «يصلي الهجيرة». وإنما قيل لها: الأولى» لأنها أول صلاة صليت عند إمامة جبريل 
َِلهِ. وقال البيضاوي: لأنها أول صلاة النهار. 


قوله: «حين تدحض» أي: حين تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب من: الدحض 
وهو: الزلق. ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولكن لا يعارض حديث 
الأمر بالإبراد لما ذكرنا وجه ذلك مستقصى. قوله: «إلى رحله)؛ بفتح الراء وسكون الحاء 
المهملة: وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. قوله: «في أقصى المدينة) صفة 
لرحل» وليس بظرف للفعل. قوله: «والشمس حية» أي: بيضاء نقية» و: الواوه فيه للحالء 
وفي (سنن أبن داود) بإسناد صحيح: عن خحيثمة التابعي» قال: «حياتها أن تجد حرها). قوله: 
«ونسيت ما قال» قائل ذلك هو: سيارء بينه أحمد في روايته عن حجاج عن شعبة به. قوله: 
«وكان»؛: أي: رسول الله عله قوله: «أن يوّخر العشاء». أي: صلاة العشاء. قوله: «السي 
تدعونها العتمة», بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق» والعتمة من الليل بعد غيبوبة 
الشفق» وقد أعتم الليل أي: أظلمء وفيه إشارة إلى ترك تسميتها بذلك. 

قوله: «والحديث بعدها». أي: التحدث. قوله: «وكان ينفتل» أي: ينصرف من الصلاةء 
أو يلتفت إلى المأمومين. قؤوله: «صلاة الغداة» أي: الصبحء وفيه أنه لا كراهة في تسمية 
الصبح بذلك. قوله: «يقرأ» أي: في الصبح» «بالستين إلى المائة» أي: من الآي. وقدرها 
الطبراني بسورة الحاقة ونحوها. وقال النووي: هذا الحديث حجة على الحنفية حيث قالوا: 
لا يدحل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. قلت: لا نسلم أن الحنفية قالوا ذلك» 
وإنما هو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة وحدهء وروى الحسن عنه أن أول وقت العصر إذا 
صار ظل كل شيء مثله. وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفرء واختاره الطحاوي» وروى 
المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهرء ولا 
يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وصححه الكرخي» وفي رواية الحسن أيضاً: إذا صار 
ظل كل شيء قامة خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وبينهما وقت 
مهملء وهو الذي يسميه الناس: بين الصلاتين. وحكى ابن قدامة في (المغني): عن ربيعة أن 
وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس» وعن عطاء وطاوس: إذا صار ظل كل شيء مثلهء دخل 
وقت الظهرء وما بينهما وقت لهما على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. وقال ابن راهويه 
والمزني وأبو ثور والطبراني: إذا صار ظل كل شيء مثله دخمل وقت العصرء ويبقى وقت 
الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات» ثم يتمحض الوقت للعصرء وبه قال مالك. 


0 ل حدثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَة عن مَالِكِ عن إشحاق بن عَبِدٍ الله بنٍ أبي 


طَلْحَةَ عَنْ أنّسٍ ببنٍ مالِكِ قال كنا نُصَلّْي القضر ثم يخر م اج الإنْسَانٌ إلى بنِي عَمْرِو بن عَوْفٍ 
َتَحِدُهُمْ يُصَ1 نَّ الْعَصْرَ. [الحديث 8 - أطرافه فى: دوف (أدف ١9‏ الا]. 
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مطابقة هذا الحديثء» ومطابقة بقية أحاديث هذا الباب للترجمة من حيث إن دلالتها 

7 0 ٠. -. - 

على تعجيل العصرء وتعجيله لا يكون إلا في أول وقتى وهو عند صيرورة ظل كل شيء مثله 
أو مثليه على الخلاف. 
الله بن أبي طلحة واسمه: زيد بن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك؛ يكنى: أبا يحيى؛ 
مات سنة أربع وثلاثين ومائة» قال الواقدي: كان مالك لا يقدم عليه أحداً في الحديث. 
مواضع. وفيه: القول. فإن قلت: هذا الحديث مسند أو موقوف؟ قلت: قول الصحابي: كنا 
نفعل كذاء فيه خلاف» فذهب بعضهم إلى أنه مسندء وهو انختيار الحاكمء وإبراد البخاري 
هذا الحديث مشعر بأنه مسندء وإن لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي َيِه وقال الدارقطني 
والخطيب وآخرون: إنه موقوفء والصواب أن يقال: إن مثل هذا موقوف لفظأء مرفوع حكماء 
لان الصحاب لال عرس اليا 1 لوه وقد 
روى ا هذا الماك ا فقال فيه: «كان رسول الله َيه َه يصلي العصر». 

ذكر تعدد موضه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف. 
وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر 
عن ابن المبارك. 

ذكر معنأة: قوله: «(بني عمرو بن عرف». بفتح العين وسكون الواو وبالفاعء وكانت 
منازلهم على ميلين من المدينة بقباء. قوله: «فيجدهم يصلون العصر» أي: عصر ذلك اليوم» 
وهذا 0 ار يؤخرون عن أول الونتو ا 0 00 
وقتهاء 3 لي يه 
أن في مثل هذا خخلافاًء هل هو موقوف أو في حكم المرفوع؟ 


ديه ابن مُقَاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا أبُو بكر بن عُدْماَ بنٍ 
سَهْلِ بن * عُتيفٍ قال سمغت أبا امامة يَقُولُ صَلينا مع مُعر بن عَبدٍ العزيز الطهرَ ثُمْ حرجنا 
عتى َحَذنا علّى أنس بن مالك موجذكة صني القضر قلت با عم ما هذه الشلاة الْتِي 
صَلَّيتَ قال العَصْر وهَذِهِ صَلاَةٌ رسول الله عله اليبي كنا نُصَلِّي معة 

ابن مقاتل هو: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي» المجاور بمكة. وعبد الله هو: 
ابن المبارك» وأبو بكر بن عفمان بن سهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء: الأنضاري 0 سمع عمه أبا أمامة» بضم 
الهمزة» واسمه: أسعد بن سهلء المولود في عهد النبي ع َه وهو صحابي على الأصح. 
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مات سنة مائة. 
في موضعين. وفيه: القول والسماع وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه: راويان 
مروزيان والبقية مدنيوك. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخخحرجه مسلم في الصلاة عن منصور بن مزاحم. وأخرجه 
النسائى فيه عن سويد بن نصرء كلاهما عن عبد الله بن المبارك. 

ذكر معناة. قوله: و(دخلنا على أنس بن مالك») وداره كانت بيجنب المسحسنك:. قوله: 
(يا عم بكسر الميم» وأصله: يا عمى فحذفت اليا وهذا من باب التوقير والإكرام 0 
لأنه ليس عمه على الحقيقة. قوله: «ما هذه الصلاة؟») أي: ما هذه الصلاة فى هذا الوقت؟ 
والإشارة فيه بحسب وقت تلك الصلاة له بحسب شخصها. وقال النووي: هذا الحديث 
صريح في التبكير لصلاة العصر ة في أول وقتهاء فإن وقتها يدخحل بمصير ظل كل شيء مثله 
ولهذا كان الآخرون يؤّخرون الظهر إلى ذلك الوقتء وإنما أتحرها عمر بن عبد العزيزء رضي 
الله تعالى عنهء على عادة الأمراء قبل أن تبلغه السنة في تقديمها قبله ويحتمل أنه أخرها لعذر 
عرض لهء وهذا كان حين ولى المدينة نيابة» لا فى خلافته» لأن أنساً توفى قبل خلافته بنحو 
تسع سنئين. انتهى. قلت: ليس فيه تصريح في التبكير لصلاة العصرء ومثل عمر بن عبد العزيز 

لسعو و أبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزُّهْرِيّ قال حدّئني أنسٌُ بِنُ 
مالك قال كان ون الله عله صني العَصِرّ ركعي مُوْتفِعَةٌ حَيةٌ فَيَذْهَتْ الذاهث إِلَى 
العَوَالِي بيهم والسَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِيئةِ عَلَى أَرْبَعةٍ أمْيَالٍ أؤ نَحْوه. [انظر 
الحديث: 4/8 ه وطرفيه]. 

أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي» » وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد 
ابن مسلم. 
الماضي في موضع آخر. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. 
وفيه: القول. وفيه: من الرواة حمصيان ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن عمرو بن 
والنسائي عن قتيبة. واخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح. 

ذكر معناه: قوله: «والشمس مرتفعة). الواو: فيه للحال» وقد مر تفسير قوله: حية. 
قوله: «العرالي», جمع: عالية وهي القرى التي حول المدينة من جهة نجدكب وأما من جهة 
تهامة فيقال لها: السافلة. قوله: «فيأتيهم والشمس مرتفعة» أي: دون ذلك الارتفاع. قوله: 
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«وبعض العوالي...». إلى آخره؛ قال الكرماني: إما كلام البخاري وإما كلام أنس أو هو 
للزهري» كما هو عادته في الإدراجات. قلت: الظاهر أنه من الزهريء؛ يدل عليه ما رواه عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهري في هذا الحديثء فقال فيه بعد قوله: «والشمس حية»: قال 
الزهري: والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة. وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي 
بكر السعنانى عزن أبى'الوفان شي اليخازيه .وفام :فى حرمو ويسة العراني ,بيطت البباء 
الموحدة وبالدال المهملة» وكذلك أخرجه البخاري في الاعتصام تعليقاً» ووصله البيهقي من 
طريق الليث: عن يونس عن الزهري؛ لكن قال: أربعة أميال أو ثلاثة. وروى هذا الحديث أبو 
عوانة في (صحيحه) وأبو العباس السراج جميعاً عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن 
حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري» ولفظه: «والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال» 
وأخرجه الدارقطني عن المحاملي عن أبي عتبة المذكور بسنده المذ كور فوقع عنه: «على 
ستة أميال). ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فال فيه: «على ميلين أو ثلاثة). 

ووقع في (المدونة) عن مالك» رحنه الله تعالى: أبعد العوالي مسافة ثلاثة أميال. قال 
عياض: كأنه أراد معظم عماركياء وإلا قالميها قمانية أمبال. قلت علم من هذه الاخختلافات 
أن أقرب العوالى من المدينة. مسافة ميلينء وأبعدها ثمانية أميال» وأما الثلاثة والأربعة والستة 
قاعساز القررك والبعة من المدينة» فبهذا الوجه يحصل التوفيق بين هذه الروايات» والميل: 
ثلث فرسخ, أربعة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشيء» طولها أربعة وعشرون إصبعاً 
بعدد حروف: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وعرض الإصبع: ست حبات شعير ملصقة 
ظهراً لبطن» وزنة الحبة من الشعير: سبعون حبة خردل. وفسر أبو شجاع الميل: بثلاثة آلاف 
ذراع» وخمسمائة ذراعء إلى أربعة آلاف ذراع. وفي (الينابيع) الميل: ثلث الفرسخ. أربعة 
آلاف خطوة» كل خطوة ذراع ونصف بذراع العامة» وهو أربعة وعشرون إصبعا. 





66/7 بس بحدتنا عبد الله بن يُوسْفٌ قال أخبرنا مالك عن ابن شَهَاب عن الي بن 
مالك قال كنا صل العَصِرّ د يد عَث الذَّاهِكَ مم هنا إلى قُبَاءِ أيهم وَالسَّمْسُ موِتَفِعَة. [انظر 
الحديث 1ه وطرفيه]. 


قد تكرر ذكر هؤلاء الرواة. | 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك في موضع واحد. 
وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول. 

قوله: «كنا نصلي العصره» أي: مع النبي عَم والدليل عليه ما رواه خالد بن مخلد 
عن مالك» كذلك ا به أخرجه الدارقطنى فى (غرائبه). قوله: «إلى قباء), قال أبو عمر 
قول مالكء» قباءء» وهم لا شك فيه ولم يتابعه لطن ف عن ابن شهاب» وقال النسائي: لم يتابع 
مالك على قوله: «قباء»)» والمعروف: العوالي» وكذا قاله الدارقطني في آخرين: إلى العوالي» 
وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة4من حديث الزهريء وقال التيمي: 
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الصحيح بدل قباء العوالي» كذلك رواه أصحاب ابن شهاب كلهم غير مالك في (الموطأ) 
فإنه تفرد بذكر: قباء» وهو مما يعد على مالك أنه وهم فيه. 
قلت: تابع مالكاً ابن أبي ذئبء فإنه روى عن الزهري: إلى قباءء كما قاله مالك» نقله 
الباجي عن الدارقطني» فنسبه الوهم إلى مالك غير موجه ولكن سلمنا أنه وهمء ولكن لا 
نسلم أن يكون ذلك من مالك قطعاًء فإنه يحتمل أن يكون من الزهري حين حدث به مالكاً. 
وقال ابن بطال: روى خالد بن مخلد عن مالك فقال فيه: إلى العوالى» كما قاله الجماعة» 
فهذا يدل على أن الوهم فيه ممن دون مالك. ورد هذا بأن مالكاً أثبعه في (الموطأ) باللفظ 
الذي رواه عنه كافة أصحابه» فرواية خالد عنه شاذة» ولكن سلمنا الوهم فيه» فهو إما من مالك 
كما جزم به البزار والدارقطني ومن تبعهماء أو من الزهري حين حدث بهء ومع هذا كله فقباء 
من العوالي» فلعل مالكاً رأى في رواية الزهري إجمالاً وفسرها بقباء» فعلى هذا لا يحتاج إلى 
نسبة الوهم إلى أحد. فافهم. قوله: «فيأتيهم) أي : فيأتي أهل قباء» و: الواوء» في 
«والشمس» للحال. 
14 بات إِنْم مَنْ فَانَهُ العَصِرُ 

أي: هذا باب في بيان إثم من فاتته صلاة العصرء والمراد بفواتها تأخيرها عن وقت 
الجواز بغير عذرء لان ترتب الإثم على ذلك. 

و ا ا قال أخخبرنا مايك عن نافع عن ابن عُُمَرَ أنَّ 
رسولّ الله عَيِتهِ قال الَذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ القضر كأنًا ود ُتِرَ أَهْلَهُ وماله. 

رجال هذا الحديث ولطائف إسناده قد مرت غير مرة. 

وأخحرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضاً من طريق مالك» وأخرجه الكشي من حديث 
حماد بن سلمة عن نافع» وزاد في آخره: «وهو قاعد»» وكذا رواه النسائي عن نوفل بن معاوية 
كرواية ابن عمرء وفي (الأوسط) للطبراني: إن نوفلاً رواه عن أبيه معاوية بلفظ: «لأن يوتر 
أحد كم أهله وماله 0 من أن تفوته صلاة العصر». وقال الذهبي: نوفل بن معاوية الديلي» 
شهد الفتح وتوفي بالمدينة سنة يزيد» روى عنه جماعة» وقال في باب الميم: معاوية بن نوفل 
الديلي صحابي روى عنه ابنه. قوله: «صلاة العصر» في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
«يفوته العصر». قوله: «كأنما», كذا هو فى رواية الأكثرين» وفى رواية الكشميهنى: «فكأنما» 
بالقاو» والمفدا إذا' تستمق :مس الفترط ان فى اخهرةة:الغاءه: ومر كياد «قولة: :وير أهله :وهالة» 
ينتصب اللامين في رواية الأكدرية لأنه مفعول ثان لقوله: «وتر)» وهو على صيغة المجهولء. 
والضمير فيه يرجع إلى قوله: «الذي تفوته صلاة العصر). وهو المفعول الأول. 

فإن قلت: الفعل الذي يقتضي المفعولين يكون من أفعال القلوب» ووتر ليس منها. قلت: 

إذا كان أحد المفعولين غير صريح يأتي أيضاً من غير أفعال القلوب. وههنا كذلك؛ ووتر ههنا 
متعد إلى مفعولين بهذا الوجه. وذلك كما في قوله تعالى: #ولن يتركم أعمالكم» [محمد: 
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هل أي: لن ينقصكم أعمالكمء فعلى هذا المعنى في: وترء نقص من: وترته» إذا نقصته 
فكأنك جعلته: وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: معناه ههنا: سلب أهله وماله» فبقي وتراً ليس 
له أهل ولا مال. وقال النووي: روي برفع اللامينء قلت: هي رواية المستملي» وجهها أنه لا 
يضمر شيء في: وت بل يقوم: الأهل. مقام ما لم يسم فاعله. و: ماله عطف عليه. وقال ابن 
الأثير: من رد النقص إلى الرجل نصبهماء ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما. وقيل: معناه 
وتر في أهله» فلما حذف الخافض انتصبء وقيل: إنه بدل اشنمال أو بدل بعضء ومعناه: 
انتزع منه أهله وماله. وقال الجوهري: الموتر: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. تقول منه: 
وتره يتره وترأً ووتراً وترة. قلت: أصل: ترة وترء فحذفت منها الواو تبعاً لفعله المضارع؛ وهو: 
يتر» لأن أصله يوترء فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة» فلما حذفت الواو في المصدر 
عوض عنها: التاء» كما في: عدة. 

وتكلموا في معنى هذا الحديثء فقال الخطابي: نقص هو أهله وماله وسلبهم» فبقي 
بلا أهل ولا مال» فليحذر من يفوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمر: معناه 
كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترأ وهي الجناية التي تطلب ثأرهاء فيجتمع 
عليه غمان: غم المصيبة» وغم مقاساة طلب الثأر. وقال الداودي: يتوجه عليه من الاسترجاع 
ما يتوجه على من فقد أهله وماله» فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل: معناه 
ل ا كهنا يضق مو ضع أهلة ونال 


ثم اختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث؛ فقال ابن وهب وغيره: هو فيمن لم 
يصلها في ين المختار. وقال الأصيلي وسحنون: هو أن تفوته غزوب الشمسن. وكين أن 
يفوتها إلى أن تصفر الشمسء وقد ورد مفسراً في رواية الأوزاعي في هذا الحديث. قال: 
وفواتها أن تدخل الشمس صفرة. وروى سالم 2 أنه قال :هذا ل فاتته ناسياء وقال 
الداودي: هذا فى العامدء وكأنه أظهر لما في البخاري: «من ترك صلاة العصر حبط عمله». 
ونا ظاهر ف العينك (وقال السيلت :هر قرانها اق الجباعة لعاا شه مو شهود الملاتكة 
الكلية رالماريض ولو كانتقواتها بعثرية أ اسفرار يطل الأعتصافن» الأة دهان الرقت عله 
موجود في كل صلاة» وقال أبو عمر: يحتمل أن يكون تخصيص العصر لكونه جواباً بالسائل 
سأل عن صلاة العصرء وعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح بطلوع الشمسء والعشاء 
بطلوع الفجرء كذلك. وخصت العصر لفضلها ولكونها مشهودة. وقيل: خصت بذلك تأكيداً 
وحضاً على المثابرة عليها لأنها تأتي في وقت اشتغال الناس» وقيل: يحتمل أنها خصت 
بذلك لأنها على الصحيح أنها الصلاة الوسطى» وبها تختم الصلوات. واعترض النووي لابن 
عبد البر في قوله: فعلى هذا يكون حكم من فاته الصبح.. إلى آخرهء فإن غير المنصوص إنما 
يلحق بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها. قال: والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا 
يلحق غير العصر بها. انتهى. 
قلت: لقائل أن يحتج لابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن 
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أبعي الدرداء مرفوعاً: «من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته...) الحديث» ورد بأن في إسناده 
انقطاعا لأن أبا قلابة لم يسمع من أ الدرداء» وقد روى أحمد حديث أب الدرداء بلفظ: 
«من ترك العصر»» فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر. قلت: روى ابن حبان وغيره 
عن نوفل بن معاوية مرفوعاً: «من فاتته الصلاة فكأما وتر أهله وماله). وقد ذكرناه عن قريب» 
وهذا يشمل جميع الصلوات المكتوبات» ولكن روى الطبراني هذا الحديث ‏ أعني حديث 
الباب - من وجه آخرء وزاد فيه عن الزهري: «قلت لأبي بكر يعني ابن عبد الرحمن» وهو 
الذي حدثه به ما هذه الصلاة؟ قال: العصر). رواه 5 خحيشمة من وجه آخر فصرح 
بكونها العصر في نفس الخبرء ورواه الطحاوي والبيهقي من وجه آخر فصرحا بكونها العصر 
في نفس الخبر, ورواه الطحاوي من وجه آخرء وفيه: إن التفسير من قول ابن عمرء رضي الله 
تعالن هنهنماء واعترضن :ابن السرم 7 الديلت الغند كون عد قرين 'بأت الفسر أيضا كنها 
شهود الملائكة الليلية والنهارية» فلا يختص العصر بذلك. قال: والحق أن الله تعالى يخص ما 
شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة. وبوب الترمذي على حديث الباب ما جاء فى السهو 
عن وقت العصر فحمله على الساهى. قلت: لا تطابق بين ترجمته وبين الحديث» فإن لفظ 
الحديث: الذي تفوته, أعم من أن يكون ساهياً أو عامدا وتخصيصه بالساهي لا وجه له. بل 
القرينة دالة على أن المراد بهذا الوعيد في العامد دون الساهي. 
.نمز ع 2 امه .2 2 0 
َال أبنو عَبِدٍ الل يكم أَعْمالكم وَتَوْتُ الَجُلَ إذا قَتَلْتُ لَهُ فيلا أؤ أحَذْتُ لَهُ مالا 
أو عيدد الله عو التشاري» توأعار يذلل إلى أن لفظة: يتركم في قوله تعالى: «9ولن 


يتركم» [محمك: .]١١0‏ أنه متعد إلى مفعولين» وهذا يؤيد نصب اللآمين في الحديث» 
وأشار بقوله «وترت الرجل» إلى أنه يتعدىر إلى مفعول واحد وهو يؤيد رواية المستملي. 


١١‏ - بابُ إِنْم مَنْ َرَك العَضْرَ 
أي: هذا باب في بيان إثم من ترك صلاة العصر. قيل: لا فائدة فى هذا التبويب لأن 
الباب السابق يغني عنه. وكان ينبغي أن يذكر حديث هذا الباب في الباب الذي قبله, لأن 
كلاً منهما في الوعيد» قلت: بينهما فرق دقيق» وهو أنهم قد اختلفوا ة في المراد من معنى 
التفويت على ما ذكرناء والترك لا خلاف فيه أن معناه: إذا كان عامداً. 


/"اده ل حذثنا مُسْلِمٌ بنُ إِبْرَاهِيعَ قال حدثنا هِشَامٌ قال حدّثنا يَحَيَى بن أبي 


فر عن أبي قِلابَة عن أبي الملر قال نا مع برفة في عَزْةٍ في ؤم ذي غيم فقال يكوا 
يِصَّلاةٍ العضر فَإِنَّ النبي َيِه قالَ مَنْ تَرَكَ صَلاة العضر فَقَدْ خبط عَمَلَهُث [الحديث مه - 
طرفه في: 5915]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الحديث يتضمن حبط العمل عند الترك» والترجمة في إثم 
العرك. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسلم بن ابراهيم الأزدي الفراهيدي البصري القصاب» 
يكنى أبا عمرو. الثاني: هشام بن عبد الله الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: أبو 
قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الحرمي. الخامس: أبو المليح» بفتح الميم وكسر اللام 
وبالحاء المهملة: واسمه.عامر بن أسامة الهذلي» مات سنة ثمان وتسعين. السادس: بريدة 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن الحصيب» 
بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: 
الأسلمي» روى عن رسول الله 1 مائة -حديث وأربعة وستون حديقاء للبخاري منها ثلاث» 
مات غازيا بمروء وهو أخر من مات من الصحابة بخراسان سنة اثنتين وستين. 

ذكر لظائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع باتفاق الرواة عن مسلم بن إبراهيم. 
وفيه: التحديث بصيغة الجمع عن هشام عند أبي ذرء وعند غيره. أخبرنا بصيغة الجمع. 
وفيه: الإخبار بصيغة الجمع عن يحيى عند أبي ذرء وعند غيره: حدّثنا. وفيه: العنعنة عن أبي 
قلابة عن أبي المليح» وعند ابن خزيمة: من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحيى: أن 
أبا قلابة حدثهء وعند البخاري في باب التبكير بالصلاة في يوم الغيم: عن معاذ بن فضالة عن 
هشام عن يحيى عن أبي قلابة: أن أبا المليح حدثه. وفيه: ثلاثة من التابعين على الولاء. 
وفيه: أن الرواة كلهم بصريون. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أخريجه البخاري أيضاً عن معاذ بن فضالة. 





وأخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن هشام به. ورواه ابن 
خزيمة كما رواه البخاري. وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث الأوزاعي عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عنه؛ قال ابن حبان: وهم الأوزاعي في تصحيفه عن 
يحيىء فقال: عن أبي المهاجرء وإنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة عن عمه عنه. على 
الصواب. واعترض عليه الضياء المقدسي» فقال: الصواب أبو المليح عن أ بريدة. 

ذكر معناه: قوله: «ذي غيم)», صفة يوم ومحل: «في غزوة) و: «في يوم) نصب 
على الحالء وإنما خص يوم الغيم لأنه مظنة التأخيرء لأنه ربما يشتبه عليه فيخرج الوقت 
بغروب الشمس. قوله: «بكروا» أي: أسرعوا وعجلوا وبادروا وكل من بادر إلى الشيء فقد 
بكرء وأبكر إليه أي وقت كانء يقال: بكروا بصلاة المغرب أي: صلوها عند سقوط القرص. 
قوله: «من ترك) كلمة من» موصولة تتضمن معنى الشرط في محل الرفع على الابتداء وخبره: 
«فقد حبط عمله). ودخول: الفاءء فيه لأجل تضمن المبنداً معنى الشرط. و: حبط» بكسر 
الباء الموحدة أي: بطل» يقال: حبط يحبط من باب: علم يعلم» يقال: حبط عمله وأحبطه 
غيره» وهو من قولهم: حبطت الدابة حبطاً - بالتحريك ‏ إذا أصابت مرعى طيباء فأفرطت في 
الأكل حتى تنتفخ فتموت» وزاد معمر في رواية هذا الحديث لفظ: متعمداء وكذا أخرجه 
أحمد من حديث أبي الدرداء. وفي رواية معمر: «أخبط الله عمله)» وسقط من رواية 


المستملي لفظ: فقد. 
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ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: احتج به أصحابنا على أن المستحب 
تعجيل العصر يوم الغيم. الثاني: احتج به الخوارج على تكفير أهل المعاصيء قالوا: وهو 
نظير قوله تعالى: «ؤومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 5]. ورد عليهم أبو عمر 
بأن مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله؛ فيتعارض مفهوم الآية ومنطوق 
الحديثء فإذا كان كذلك يتعين تأويل الحديثء لأن الجمع إذا كان ممكناً كان أولى من 
الترجيح» ونذكر عن قريب وجه الجمع. إن شاء الله تعالى. الثالث: احتج به بعض الحنابلة: 
أن تارك الصلاة يكفرء ورد بأن ظاهره متروكء والمراد به التغليظ والتهديد. والكفر ضد الإيمان 
وتارك الصلاة لا ينفي عنه الإيمان» وأيضاً لو كان الأمر كما قالوا لما اختصت العصر بذلك. 
وأخاتوسه وباس اليد بذلك فلأنه وقت ارتفاع الأعمال» ووقت اشتغال الناس بالبيع 
والشراء في هذا الوقت بأكثر من بوقت غيره» ووقت نزول ملائكة الليل. 
وأما وجه الجمع فهو أن الجمهور تأولوا الحديث فافترقوا على فرق: فمنهم من أول سبب 
الترك فقالوا: المراد من تركها جاحداً لوجوبهاء أو معترفاً لكن مستخفاً مستهزئاً بمن أقامهاء 
وفيه نظرء لأن الذي فهمه الراوي الصحابي إنما هو التفريط» ولهذا أمر بالتبكير والمبادرة إليها 
وفهمه أولى من فهم غيره. ومنهم من قال: المراد به من تركها متكاسلاء لكن خرج الوعيد 
مخرج الزجر الشديد» وظاهره غير مراد كقوله عَلِل: «لا يزني الزاني وهو مؤمن». ومنهم من 
أول سبب الحبطء فقيل: مو من مجاز التشبيه» كأن المعنى: فقد أشبه من حبط عمله. قيل: 
معناه كاد أن يحبط» وقيل: المراد من الحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه 
الأعمال إلى الله تعالى» وكان المراد بالعمل الصلاة خاصة أي: لا يحصل على أجر من صلى 
العصرء ولا يرتفع له عملها حيتئذ» وقيل: المراد بالحبط الإبطال» أي: بطل انتفاعه بعمله في 
وقت ينتفع به غيره في ذلك الوقت. وفي (شرح الترمذي) ذكر أن الحبط على قسمين: حبط 
إسقاط وهو: إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات» وحبط موازنة وهو: إحباط المعاصي 
للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة» فيرجع إليه جزاء حسناته. 
وقيل: المراد بالعمل في الحديث العمل الذي كان سبباً لترك الصلاة» بمعنى أنه: لا ينتفع به 
ولا يتمتع. وأقرب الوجوه 0 هذا ما قاله ابن بزيزة: إن هذا على وجه التغليظ» وإن ظاهره 
غير مراد» والله تعالى أعلمء لأن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك. 


- بابُ فَضْل صَّلاَةٍ القضر 


أي: هذا باب في بيان فضل العصر. والمناسبة بين هده الأبؤات: اهرة: 





1 سس حذثنا الحُمَيْدِي قال حدّثنا مَوْوَانُ بن مُعَاوِيَة قال حذّثنا إِسْمَاعِيلُ عن 
َيِسٍ عن جرير قال كنا عِنْدَ النبئ عَيهِ تر إِلَى القَمَر لَيْلَة يَعنِي البذر فقال إِنّكُمْ سَتَرَوْنَ 
رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا الَمرَ لا ُضَامُونَ في رَؤْتَيهِ فإن استطَغكم أن لا ثفليؤا عَلَى صَلاةٍ قبل 


0 


طلُوع الشَّمْسٍ وَقَبِلَ عُُوبِهَا فافْعَلُوا ثم كرأ سبح يحهدٍ رَبْكَ قَبِلَ نوع الشَّمْسٍ وَفَعلَ 
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الغُووبِ قال إِسْمَاعِيلٌ افْعَلوا لآ تَمُوتَتَكُمْ. [الحديث 4ده ‏ أطرافه فى: لالاه» »466١‏ 
على مولا 55ولا ع. ١‏ 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وقبل غروبها»» أي: قبل غروب الشمسء والصلاة 
في هذا الوقت هي فاذة العم ولو قال ناب فطل حيله الفتر والعضن لكان أولن: لأن 
المذكور في الحديث والاية صلاة الفجر والعصر كلتاهما. وقال بعضهم: باب فضل صلاة 
العصرء أي: على جميع الصلوات» 0 المذكور في الحديث فيه تعسف, ولأن جميع 
الصلوات مشتركة في الفضل غاية ما في الباب أن لصلاتي الفجر والعصر مزية على غيرهماء 
وإنما خصص العصر بالذكر للاكتفاء» كما في قوله تعالى: #إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: 
.١‏ أي: والبرد أيضاً. وقيل: إنما خص العصر لأن في وقته ترتفع الأعمال وتشهد فيه 
ملائكة الليل» ولهذا ذكر في الحديث: «فإن استطعتم...». الحديث. قلت: وفي الفجر أيضاً 
تشهد فيه ملائكة النهار والأوجه في الجواب ما ذكرته الآن. وقال بعضهم: ويحتمل أن 
يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية. قلت: كل الصلوات ذوات فضيلة» 
والترجمة أيضاً تنبىء عن ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحميدي» بضم الحاء المهملة: واسمه عبد الله بن 
الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميدء ونسبته إلى جده: حميد القرشي 
المكي» مات سنة تسع عشرة وماتين. الثاني: مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري» مات 
بدمشق سنة ثلاث وتسعين ومائة» قبل التروية بيوم فجأة. الغالث: إسماعيل بن أبي خالد» 
بالخاء المعجمة. الرابع: قيس بن أبي حازم بالحاء المهملة. الخامس: جبير بن عبد الله بن 
جابر البجلي» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث .بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول» ووقع عند أبي مردويه من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع 
إسماعيل من قيسء» وسماع قيس عن جرير. وفيه: ذكر الحميدي بنسبته إلى أحد أجدادى 
وأنه من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مكي وكوفي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي» 
وهما: إسماعيل وقيس. وفيه: أن أحد الرواة من السخه مين قز عر 3 قدم ادي 
بعدما قبض النبي» َه مات سنة أربع وثمانين» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحيى بن 
سعيد في الصلاة أيضاً وأخرجه في التفسير عن إسحاق بن إبراهيم عن جريرء وفي التوحيد 
عن عمرو بن عون عن خالد وهشيم وعن يوسف بن موسى عن عاصم وعن عبدة بن عبد 
الله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن مروان به وعن أبي بكر ابن أبي شيبة 
عن جرير و وكيع وأبي أسامة به. وأخرجه النسائي عن يحبى بن كثير وعن يعقوب بن إبراهيم. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن عبد الله بن تمير عن أبيه ووكيع وعن علي بن 
محمد عن خالد ويعلى بن عبيد ووكيع وأبي معاوية» أربعتهم عن إسماعيل به. 
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ذكر معناه: قوله: «ليلة). قال الكرماني: الظاهر أنه من باب تنازع الفعلين عليه. قلت: 
الظاهر أن: ليله نصب على الظرفية» والتقدير: نظر إلى القمر في ليلة من الليالي» وهذه الليلة 
كانت ليلة البدر. وبه صرح في رواية مسلمء وسنذكر اختلاف الروايات فيه. قوله: دلا 
الميم» وأصله: تتضامنون» حذفت إحدى التائين» أي: لا يضام بعضكم بعضاً كما تفعله الناس 
في طلب الشيء الخفي الذي لا يسهل دركه فيتزاحمون عنده) يريد أن كل واحد منهم 
0 مكانه لا ينازعه في رؤيته أحد. والآخر: لا تضامون من: الضيم» » أي: لا يضيم بعضكم 
بعضاً في رؤيته. وقال التيمي: لاا تضامون» بتشديد المي مراده: أنكم لا تختلفون إلى بعض 
فيه حتى تجتمعوا للنظرء وينضم بعضكم إل بعض فيقول واحد: هو ذاك, ويقول الآخر: 
ليس ذاك» كما تفعله الناس عند النظر إلى الهلال أول الشهر» » وبتخفيفهلء معنأه: لاا يضيم 
بعضكم بعضاً بأن يدفعه عنه أو يستأثر به دونه. 


وقال ابن الأنباري أي: لا يقع لكم في الرؤية ضيم وهو الذل» وأصله: تضيمون فألقيت 
حركة الياء على الضاد فصارت الياء ألفاً لانتعاع ها قبلها. وقال ابن الجوزي: لا تضامون» 
بضم التاء المثناة من فوق وتخفيف الميمء وعليه أي: كثر الرواة» والمعنى لا ينالكم ضيمء 
والضيم أصله: الظلم؛ وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهين: أحدهما من مزاحمة الناظرين له 
أي : لا تردحمون في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض » ولا يظلم بعضكم بعضاً. والغاني: من 
تأخره عن مقام الناظر المحقق» فكأن المتقدمين ضاموه؛ ورؤية الله عز وجل 2 
الكل » فلا ضيم ولا ضرر ولا مشقة. وفي رواية: «لا تضامون, أو لا تضاهون). . يعني: على 
الشك» أي: لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته. وقيل: لا تشبهونه في 
رؤيته بغيره من المرئيات. وروي: «تضارون»» بالراء المشددة والتاء مفتوحة ومضمومة. وقال 
الزجاج: معناهما لا تتضارون أي: لا يضار بعضكم بعضاً في رؤيته بالمخالفة. وعن ابن 
الأنباري: هو تتفاعلون من الضرارء أي: لا تتنازعون وتختلفون. وروي أيضاً: لا تضارون» 
بضم التاء وتخفيف الراء» أي: لا يقع للمرء في رؤيته ضير ما بالمخالفة أو المنازعة أو الخفاأ. 
وروي: تمارون» براء مخففة يعني: تجادلون أي: من الغلبة بالنوم والاشتغال بشيء من الأشياء 


المانعة عن الصلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها. 


قوله: «فافعلوا) أي: الصلاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم بعد قوله: «قبل طلوع الشمس 
صلاة الصبح. وقبل غروبها صلاة العصر». وقال الكرماني: فإن قلت: ما المراد بلفظ: 
إفعلوا؟ إذ لا يصح أن يراد إفعلوا الاستطاعة» أو إفعلوا عدم المغلوبية؟ قلت: عدم المغلوبية 
كناية عن الإتيان بالصلاة» لأنه لازم الإتيان» فكأنه قال: فأتوا بالصلاة فاعلين لها. انتهى. 
قلت: لو قدر مفعول: إفعلوا مثل ما قدرناء لكان استغنى عن هذا السؤال والجواب. قوله: «ثم 
قرأ» لم يبين فاعل: قرأ من هو في جميع روايات البخاري. وقال بعضهم: الظاهر أنه النبي 
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عله قلت: هذا تخمين وحسبان. وقال الشيخ قطب الدين الحلبي في شرحه: لم يبين أحد 
في روايته من قرأء ثم ساق من طريق أبي نعيم في (مستخرجه) أن جريراً قرأه. قلت ان 
ا ل ع ايك ارد و 1 أي 
أبي ل لعي مو الست قلف لخن يي اذهل عن زوز إلى اج ٠‏ قوله: م 
العلاوة» وسيح: : بالواو لا: بالفاى المراد بالتسبيح: الصلاة قوله: «افعلوا), أي: افعلوا هذه 
الصلاة له تفوتكم» ار اا 0 يرجع إلئ الصلاة, وهو بنوك التأكيد» وهو مدرج من 


ذكر الروايات: في قوله: ا سترون 0 هذا ا 
ترود هذل 5 أو لا تضاهون في رقيت». وفي كتاب 107 «أنكم ستروث ربكم 
عياناً). وفي التفسير: «فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة)» وعن اللالكائي عن البخاري: «أنكم 
ستعرضون على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر). وعند الدارقطني: وقال..زيد بن أبني 
أنئيسة: «فتنظرون إليه كما تنظرون الخ هذا القمر)» وقال وكيع: «ستعاينون»)» وسيأتي عند 
البخاري: عن أبي هريرة وأبي سعيد: «وهل تضارون في رؤية الشمس ف فى الظهيرة 5 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: هل تضارون في رؤية القمن اليلة لبدو ليك فيه ساب 4 قالوا: لا 
قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما). 0 
موسى عنده بنحوه وعن أبي رزين العقيلي: «قلت: يا رسول الله أكلنا رع ريه "متجاليا يوم 
القيامة؟. قال: نعم. قال: وما.آية ذلك في خخلقه؟ قال: يا أبا رزين» أليس كلكم يرى القمر 
ليلة البدر منجلياً به؟ قال: فالله أعظم وأجلء وذلك آية في خلقه). وعند ابن ماجه عن 
جابر: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف 
عليهم» فينظر إليهم وينظرون إليه») . وعن صهيب عند مار فذكر حديثا فيه: «فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً أحب إليهم من النظر إليه). وفي. 
(سنن اللالكائي): عن أنس وأبي بن كعب وكعب بن عجرة: «سكل رسول الله َيه عن 
الزيادة في كتاب الله تعالى» قال: النظر إلى وجهه). 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه. . الأول: استدل بهذه الأحاديث وبالقرآن وإجماع 
الصحابة ومن ويعده على إلبات رؤية الله في الآخرة للمؤمنين» وقد روىق أحاديث الرؤية أكثر 
رشؤي نابت وقال أبو القاسم: روى رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في القيامة: أبو بكر 
وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جيل وابن مسعود وأبو موسى وابن عباس وابن عمر وحذيفة 
وأبو أمامة وأبو هريرة وجابر ونم وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وبريدة 
ل م الخ سس كر ثم ذكر 
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الخدري وعمارة بن رؤيبة وأبا رزين العقيلي وأبا برزة. وزاد الآجري في (كتاب الشريعة) وأبو 
محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ في (كتاب السنة الواضحة) تأليفهما: عدي 
ابن حاتم الطائي بسند جيد, والرؤية مختصة بالمؤمئين ممنوعة من الكفار. وقيل: يراه منافقو 
هذه الأمة وهذا ضعيفء والصحيح أن المنافقين كالكفار باتفاق العلماء وعن ابن عمر 
وحذيفة: من أهل الجنة من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. 


ومنع من ذلك المعتزلة والخوارج وبعض المرجعة» واحتجوا في ذلك بوجوه: الأول: 
قوله تعالى: للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: .]٠١‏ وقالوا: يلزم من نفي 
الإدراك بالبصر نفي الرؤية. الغاني: قوله تعالى: #إلن تراني» [الأعراف: 547 ١].و:‏ لن 
للتأبيد بدليل قوله تعالى: للإقل لن تتبعونا» [الفقح: .]١5‏ وإذا ثبت في حق موسىء عليه 
الصلاة ة والسلام؛ عدم الرؤية ثبت في حق غيره؛ الثالث: قوله تعالى: «وما كان لبشر أن 
يكلمة اث أله وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً» [الشورى: .0١‏ فالآية دلت على 
أن كل من يتكلم الله معه فإنه لا يراه» فإذا نيت عدم الرؤية في وقت الكلام ثبت في غير 
وقت الكلام ضرورة» أنه لا قائل بالفصل. الرابع: أن الله تعالى ما ذكر في طلب الرؤية في 
القرآن إلا وقد استعظمه وذم عليه. وذلك في آيات ت: منها: قوله تعالى: «إوإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ألم تنظرون» [البقرة: 55]. الخامس: لو 
صحت رؤية الله تعالى لرأيناه الآن» والتالي باطل» والمقدم مثله 

ولأهل السنة فنا" ذكرناه م الأجادييةع الصحيحة. قوله تعالى: «إوجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة» [القيامة: .]١"‏ وقوله تعالى: «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
[المطففين: ه5].» بهذا يدل على أن المؤمنين لا يكونون محجوبين» والجواب عن قوله 
تعالى: «ولا تدركه الأبصار» [الأنعام: ٠١‏ ٠١].أن‏ المراد من الإدراك الإحاطة» ونحن أيضاً 
نقول به» وعن قوله: «إلن تراني» [الأعراف: 47 ١ع.‏ أنا لا نسلم أن: لنء.تدل. على .التأكيد» 
بدليل قوله تعالى: للؤولن يتمنوه أبدً» [البقرة: 15]. مع أنهم يتمنونه في الآخرة. وعن قوله: 
«ووما كان لبشر» [الشورى: ١د].‏ الآية أن الوحي كلام يسمع بالسرعة» وليس فيه دلالة 
على كون المتكلم ليود ع لادان ارد متجرة ل جره وعن قوله: «إوإذ 
قلتم يا موسى» [البقرة: هدع. الآية أن الاستعظام لِمَ لا يجوز أن يكون لأجل طلبهم الرؤية 
على سبيل التعنت والعناد؟ بدليل الاستعظام في نزول الملائكة في قوله: «إلولا أنزل علينا 
الملائكة» [الفرقان: ١؟].‏ ولا نزاع في جواز ذلك» والجواب عن قولهم: لو صحت رؤية 
الله تعالى... إلخ أن عدم الوقوع لا يستلزم عدم الجوازء فإن قالوا: الرؤية لا تتحقق إلا بثمانية 
أكياءة فلامة'العاية و عون الديء بحيث يكون جائز الرؤية» وأن يكون المرئي مقابلاً 
للرائي» أو في حكم المقابل» فالأول كالجسم المحاذي للرائي والثاني كالأعراض المرئية» 
فإنها ليست مقابلة للرائي إذ العرض لا يكون مقابلاً للجسمء ولكنها حالة في الجسم المقابل 
للرائي فكان في حكم المقابل» وأن لا يكون المرئي في غاية القرب ولا في غاية البعد, وأن 
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لا يكون في غاية الصغر ولا في غاية اللطافة» وأن لا يكون بين الرائي والمرئي حجاب. قلنا: 
الشرائط الستة الأخيرة لا يمكن انيناع ]ل في رؤية الأجسامء والله تعالى ليس بجسمء فلا 
يمكن اعتبار هذه الخرالط:ني رؤيته» ولا يعتبر في حصول الرؤية إلا أمران: سلامة الحاسة» 
وكونه بحيث يصح أن يرى» وهذان الشرطان حاصلان. فإن قلت: الكافء. في: كما ترون» 
للتشبيه» ولا بد أن تكون مناسبة بين الرائي والمرئي؟ قلت: معنى التشبيه فيه أنكم ترونه رؤية 
متففة لا كاه دفني ولا لضفه ولا حتاف كبا ترون القمر كلاللك فيو تحبية للرزية بالرقية له 

المرئي بالتمرئي. 

الوجه الثاني: فيه زيادة شرف الصلاتين» وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهماء ولان 
وقت صلاة الصبح وقت لذة النوم كما قيل: 

ألذ الكرى عند الص باح يطليب 

والقيام فيه أشق على النفس من القيام في غيره» وصلاة العصر وقت الفراغ عن 
الصناعات وإتمام الوظائف» والمسلم إذا حافظ عليها 2 فيه من التثاقل والتشاغل فلأن 
يحافظ على غيرها بالطريق الأولى. 

الوجه الثالث: إن قوله: «افعلوا»» يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين. 





]وده د حدّثنا عَبِدَ الله بن يُوسُفَ قال دنا مالك عن أبي الرّنادِ عن الأغررج 
عنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أنَّ رَسُولَ الله عله قال يَعَعَاقَبونَ فِيكُم مَلائكَة اليل 
وملابكة بِالتَهَارٍ يتمغن د صَلاةٍ المَجْرِ وَصَلاةٍ اقفرم يَْرْجُ الّذِينَ إباثوا فيكم 
فَيسْألْهُمْ وهو أَعْلّمُ بهم كيف تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُوُونَ تَركْتاهُم وهُم يُصَلُونَ وََتيتَاهُمْ وهُمْ 
يُصَلُون. الحديك :86ه د أطرافه في: 17 459 لاء 5445 /ع]. 

مطابقته للترجمة في قوله: روتجتمعون في صادة الفجر وصلاة العصر») وقد ذكرنا أن 
اقتصاره في الترجمة على العصر من باب الاكتفاء. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: وقد ذكروا غير مرة» وأبي الزناد عبد الله بن ذكوانء والأعرج 

عبد الرحمن بن هرمز. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء ورواته مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف فإنه تنيسي» 
وهو من أفراد البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن إسماعيل 
وقتيبة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه وفي البعوث عن 
قتيبة وعن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم» الكل عن مالك. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «يتعاقبون فيكم ملائكة» فاعل: يتعاقبون مضمر والتقدير: 
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ملائكة يتعاقبون. وقوله: «ملائكة) بدل من الضمير الذي فيه إو بيان كأنه قيل: من هم؟ 
فقيل: ملائكة. وهذا مذهب سيبويه فيه وفي نظائره» وقال الأخحفش ومن تابعه: إن إظهار 
ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم جائزء وهي لغة بني الحارث. وقالوا: هو نحو: 
أكلوني البراغيث. وكقوله تعالى: «إوأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: "]. وقال 
القرطبي: هذه لغة فاشية ولها وجه في القياس صحيح. وعليها حمل الأخفش قوله تعالى: 
«إوأسروا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: *]. وقيل: هذا الطريق المذكور هنا اختصره 
الراوي» وأصله: الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» وبهذا اللفظ رواه البخاري 
في بدء الخلق من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد: «إن الملائكة يتعاقبون فيكم). 
فاختلف فيه عن أبي الزناد. وأخرجه النسائي أيضاً من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزناد 
بلفظ: «إن الملائكة يتعاقبون فيكم). فاختلف فيه على أبي الزناد فالظاهر أنه كان تارة يذكره 
هكذاء وتارة هكذاء وهذا يقوي قول هذا القائل» ويؤيد ذلك أن غير الأعرج م من أصحاب أبي 
هريرة قد رووه تامآء فأخرجه أحمد ومسلم من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة مثل رواية 
موسى بن عقبة» لكن بحذف: إنء من أوله. وأخرجه ابن خزيمة والسراج من طريق أبي صالح 
عن أبي هريرة بلفظ: «إن لله ملائكة يتعاقبون»» وهذه الطريقة أخرجها البزار أيضاً. وأخرجه أبو 
نعيم في (الحلية) بإسناد صحيح من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ: (إن لله ملائكة 
فيكم يتعاقبون). ومعنى: يتعاقبون» تأتي طائفة عقيب طائفة» ومنه: تعقيب الجيوشء وهو أن 
يذهب قوم ويأتي آخرون. وقال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن 
يأتي هذا مرة 52007 هذاء ومنه: تعقيب الجيوشء أن يجهز الأمير بعثاً إلى مدة» ثم يأذن لهم 
في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة» ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز الأولين فإن 
قلت: ما وجه تكرير تدكير ملائكة؟ قلت: ليدل على أن الثانية غير الأولى. كقوله تعالى: 
«لإغدوها شهر ورواحها شهر» [سبأً: .]١١‏ وأما الملائكة فعند أكثر العلماء هم الحفظة. 
فسؤاله لهم إنما هو سؤال عما أمرهم به من حفظهم لأعمالهم وكتبهم إياها عليهم. 


وقال عياضء رحمه الله: وقيل: يحتمل أن يكونوا غير الحفظة, فسؤاله لهم إنما هو 
على جهة التوبيخ لمن قال: «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]7"١‏ وقال القرطبي: 
هذه حكمة اجتماعهم في هاتين الصلاتين» أو يكون سؤاله لهم استدعاءً لشهادتهم لهمء 
ولذلك قالوا: «أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون». وهذا من خفي لطفه وجميل 
ستره» ل ا ل ا رع يادي على خاله شهوانهم وما ينيبيها. 
إل أن 57 الحفظة ف لككدي فيتجه ما قاله. والظاهر أنهم غيرهماء لأنه جاء في بعض 
الأحاديث: «إذا مات العبد جلس كاتباه عند قبره يستغفران له ويصليان عليه إلى يوم القيامة). 
يوضحه ما رواه ابن المنذر بسند له عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: 


عمدة القاري / جه )مه 
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وعن الضحاك في قوله تعالى: «إوقرآن الفجر» [الإسراء: 8/ا]. قال: «تشهد ملائكة الليل 
وملائكة النهار يشهدون أعمال بني آدم). وفي تفسير ابن أبي حاتم: تشهده الملائكة والجن. 


قوله: «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» اجتماعهم في هاتين الصلاتين 
لطف من الله تعالى بعباده المؤمنين» إذ جعل اجتماعهم عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات 
عبادتهم؛ واجتماعهم على طاغة ربهمء فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير. وقال ابن 
حبان في (صحيححم): فيه بيان أن ملائكة الليل تنزل والناس في صلاة العصرء وحيتقذ تصعد 
ملائكة النهار وهذا ضد قول من زعم: أن ملائكة الليل تنزل بعد غروب الشمس. فإن قلت: 
ما وجه ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية«؟ قلت: لما ثبت لهما من الفضل على غيرهما 
من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك؛ ناسب أن يجازي المحافظ عليهما 
بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله تعالى. والله أعلم. فإن قلت: التعاقب غير مغاير للاجتماع 
فيكون بين قوله: «يتعاقبون»»2 وبين قوله: «يجتمعون) منافاة؟ قلت: كل منهما فى حالة» فلا 
منافاة. فإن قلت: شهودهم معهم الصلاة في الجماعة أم مطلقاً؟ قلت: اللفظ يعد للجماعة 
وغيرهم» ولكن الظاهر أن ذلك في الجماعة. قوله: «ثم يعرج»)» من: عرج يعرج عروجاً من 
باب: نصر ينصر: والعروج: الصعود» ويقال: عرج يعرج عرجاناً إذا عجز عن شيء أصابه 
وعرج يعرج عرجاً: إذا صار أعرج أو كان خخلقه فيه» وعرج بالتشديد تعريجاً: إذا قام. قوله: 
«الذين باتوا فيكم»., الخطاب فيه وفي قوله: «يتعاقبون فيكم). للمصلين. وقال بعضهم: 
أي: المصلين أو مطلق المؤمنين قلت: لا يصح أن يكون مطلق المؤمنين» لأن هذه الفضيلة 
للمصلين, والدليل على ذلك قوله: «يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر». وقال 
الكرماني: فإن قلت: ما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك الذين ظلوا؟ قلت: إما للاكتفاء 
بذكر أحدهما عن الآخرء كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: .]8١‏ وإما لأن 
الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة» فلما لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك» 
وإما لأن حكم طرفي النهار يعلم من طرفي الليل» فذكره يكون تكراراً. انتهى. 
وقيل: الحكمة في ذلك أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا:في الحال؛ وملائكة 
النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار. وقال. بعضهم: وهذا 
ضعيفء لأنه يقتضي أن ملائكة النهار لا يسألون» وهو خلاف ظاهر الحديث. قلت: هذا 
الذي ذكره ضعيفء لأن لبث ملائكة النهار لضبط بقية عمل النهار لا يستلزم عدم السؤال. 
وقيل: الحكمة في ذلك بناء على أن الملائكة هم الحفظة أنهم لا يبرحون عن ملازمة بني 
آدم؛ وملائكة الليل هم الذين يعرجون ويتعاقبون» ويؤيدها ما رواه أبو نعيم في (كتاب الصلاة) 
له من طريق الأسود بن يزيد النخعي» قال: «يلتقي الحارسان»» أي : ملائكة الليل وملائكة 
النهار «عند صلاة الصبح فيسلم بعضهم على بعض فتصعد ملائكة الليل وتلبث ملائكة 
النهار». وقيل: يحتمل أن يكون العروج إنما يقع عند صلاة الفجر خاصة: وأما النزول فيقع في 
الصلاتين معأ وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصرء وتبيت ثم تنزل طائفة ثانية 
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عند الفجرء فتجتمع الطائفتان في صلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فقطء ويستمر الذين نزلوا 
وقت الفجر إلى العصرء فتنزل الطائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضاًء ولا يصعد 
منهم أحدء بل تبيت الطائفتان أيضاً ثم تعرج إحدى الطائفتين» ويستمر ذلك» فتصح صورة 
التعاقب مع اختصاص النزول بالعصرء والعروج بالفجرء فلهذا حص السؤال بالذين باتوا. 


وقيل: إن قوله: في هذا الحديث» أعني: حديث الباب. «ويجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر» وهم, لأنه ثبت من طرق كثيرة أن الاجتماع في صلاة الفجر من غير ذكر 
صلاة العصرء كما في (الصحيحين) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في اثناء 
حديثء قال فيه: «ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر). قال أبو هريرة: 
واقرأوا إن شكتم: لإوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: 74]:وفي الترمذي 
والنسائي من وجه آخر بإسناد صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى: «إإن قرآن الفجر كان 
مشهوداً» [الإسراء: 78]. قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وروى ابن مردويه في 
تفسيره من حديث أبي الدرداء مرفوعا نحوهء وقال ابن عبد البر: ليس في هذا دفع للرواية 
التي ذكر فيها العصر. قلت: محصل كلامه أن ذكر الفجر في الحديث الذي استدل به 
القائل المذكور على أن ذكر العصر وهم غير صحيح: لأن ذكر الفجر لا يستلزم نفي ذكر 
العصرء ولا وجه لنسبة الراوي الثقة إلى الوهم مع إمكان التوفيق بين الروايات» مع أن الزيادة 
مق الفقة العدل مقبولة» أو يكون الاقتصار في الفجر لكونها جهرية» ولقائل أن يقول: لِمَ لا 
يجوز أن يكون تقصير من بعض الرواة في تركهم سؤال الذين أقاموا النهار؟ ولِعَ لا يجوز أن 
يحمل قوله: الذين باتواء على ما هو أعم من المبيت بالليل وبالإقامة بالنهارء فلا يختص ذلك 
حينئذ بليل دون نهار» ولا نهار دون ليل» بل كل طائفة منهم إذا صعدت سكلت؟ ويكون فيه 
استعمال لفظ: بات» في أقام مجاز ويكون قوله: فيسألهم؛ أي: كلاً من الطائفتين في الوقت 
الذي تصعد فيه؟ ويدل على هذا ما رواه ابن خزيمة في (صحيحه) والسراج في (مسنده) 
بيدا عن بوسنة بن مرسى من تعرس عن الأغيش عن أبي امتالح عن أبي. هرنرة, قال: قال 
رسول الله عله . «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر 
فيجتمعون في صلاة الفجر, فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار. ويجتمعون في 
صلاة العصرء فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل» فيسألهم ربهم: كيف تركتم 
عبادي؟...) الحديثء وهذا فيه التصريح بسؤال كل من الطائفتين. 


قوله: «فيسألهم» الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» واستعطافهم بما يقعضي 
العطف عليهمء وقيل: كان ذلك لإظهار الحكمة في خلق بني آدم في مقابلة من قال من 
الملائكة «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .]6٠‏ الآية والمعنى: أنه قد وجد فيهم من 
يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. وقال عياض: وهذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة» 
كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم؛ وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع. قوله: 
«كيف تركتم؟» قال ابن أبي حمزة: وقع السؤال عن آخر الأعمال» لأن الأعمال بخواتيمها. 
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قال: والعباد المسؤول عنهم هم الذين ذكروا في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان» [الحجر: 547 والإسراء: 10]. قوله: «تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
يصلون». فإن قلت: كان مقعضى الحال أن يبدأوا أولاً بالإتيان ثم بالعرك» ولم يراعوا 
الترتيب؟ قلت: لأن المقصود هو الإخبار عن صلاتهم؛ والأعمال بخواتيمهاء فناسب أن 
يخبروا عن آخر أعمالهم قبل أولها. وقال ابن التين: الواو» في قوله: «وهم يصلون» واو الحال» 
أي: تركناهم على هذه الحال. 

فإن قلت: يلزم من هذا أنهم فارقوهم قبل انقضاء الصلاة» فلم يشهدوها معهمء والخبر 
ناطق بأنهم شهدوها. قلت: الخبر محمول على أنهم شهدوا الصلاة مع من صلاها في أول 
وقتهاء وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك» ومن شرع في أسباب ذلك. فإن قيل: ما الفائدة في 
قولهم «وأتيناهم)؟ وكان السؤال عن كيفية الترك؟ وأجيب: بأنهم زادوا في الجواب إظهارا 
لبياث فضيلتهم» وحرصاً على ذكر ما يوجب مغفرتهمء كما هو وظيفتهم فيما أخبر الله عنهم 
بقوله: «إويستغفرون للذين أمنوا» [غافر: ا]. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الصلاة أعلى العبادات؛ لأنه عليها وقع السؤال والجواب. 

وفيه: التنبيه على أن الفجر والعصر من أعظم الصلوات» كما ذكرناه. وفيه: الإشارة إلى 
شرف هذين الوقتين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح, وأن الأعمال ترفع آخر 
النهار» فمن كان حينئذ في طاعة بورك في رزقه وعمله. وفيه: إشارة إلى تشريف هذه الامة 
على غيرهاء ويلزم من ذلك تشريف نبينا على غيره من الأنبياء» عليهم السلام. وفيه: الإيذان 
أن الملائكة تحب هذه الأمة ليزدادوا فيهم حباً ويتقربون بذلك إلى الله تعالى. وفيه: الدلالة 
على أن الله تعالى يتكلم مع ملائكته. وفيه: الحث على المثابرة على صلاة العصرء لأنها 
تأني في وقت اشتغال الناس» وقال بعضهم: استدل بعض الحنفية بقوله: «ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصرء ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر 
النهان ثم قال: وتعقب بأن ذلك غير لازم؛ إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون 
إلا ساعة الفراغ من الصلاة» بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار ولا 
مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق» ويقيم ملائكة الليل. انتهى. 

قلت: هذا القائل ذكر في هذا الموضع ناقلاً عن البعض أن ملائكة الليل إذا صلوا الفجر عرجوا 
في الحال» وملائكة النهار إذا صلوا العصر لبثوا إلى آخر النهار لضبط بقية عمل النهار» ثم قال: 
وهذا ضعيف لأنه يقتضى أن ملائكة النهار لا يسألون؛ وهو خلاف ظاهر الحديث؛ والعجب منه 
أنه ناقض كلامه الذي ذكره في التعقيب على ما لا يخفى؛ وبمثل هذا التصرف لا يتوجه الرد على 
المستدلين بقوله: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم» على استحباب تأخير صلاة العصر. 


١١‏ باب من أَذْرَكَ ركقة من القضر قبْلَ الغُرُوبٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس. 
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قيل: جواب: منء التي تضمن معنى الشرط محذوف. قلت: لا نسلم أن: من؛ ههنا شرطية» 
ولكنها موصولة» يوضح ذلك ما قدرناه. وقال بعضهم: إنما لم يأت المصنف في الترجمة 
بجواب الشرط لما ني لفظ المتن الذي أورده من الاحتمال» وهو قوله: «فليتم صلاته). فإن 
الأمر بالؤعام أعم من أن يكون ما يتمه أداء أو قضاء. قلت: لا بد للشرط من جواب» سواء 
كان ملفوظاً أو مقدراء والجواب في الحديث مذكورء وكون الأمر بالإتمام أعم ليست قرينة 
لترك جواب الشرط في الترجمة» وكان ينبغي أن يقول: جواب الشرط في الترجمة محذوف 
تقديرة: قليتمء ووبينه جواب الشرط الذي في متن الحديت» .ولكن الفقدير الذي قدرناه لا 
يحوجنا إلى تقدير جواب الشرط ولا إلى القول بأن: من» شرطيه. 


0/8 س حدّثنا أبُو م نعِيمٍ قال حدثنا سَّْبَانُ عَنْ يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسولٌُ الله َيِه إذا أذْرَكَ أَحَدكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةٍ 
العضر قَبلَ أن تَغْرْبَ الشَّمْسٌ فَلْمِيمٌ صَلائَهُ وَإِذَا أذرَكَ سَجْدَةَ مِنْ صَلاَةٍ الصّبِح قَبِلَ أن 
تطلع الشَّمْسُ فَلَيْيِمٌ صَلاََهُ . [الحديث "هه طرفاه في: لاه .]58٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر». فإن 
قلت: المذكور في الترجمة ركعة؛ وفي الحديث: سجدة., والترجمة في الإدراك من العصرء 
والحديث في:العصر والصبح» فلا تطابق؟ قلت: المراد من السجدة الركعة على ما يجيء إن 
شاء الله تعالى» وترك الصبح فيها من باب الاكتفاء. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: أبو نعيم الفضل بن دكين» وشيبان بن عبد الرحمن ن التميمي» 
ويحبى بن أبي كثير» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري ومدني. 

ذكر الاختلاف في ألفاظ الحديث المذكور: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله عَيَلِنَهِ قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح, » ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر». أخرجه في باب من أدرك من الفجر ركعةء وفي رواية النسائي «إذا أدرك أحدكم أول 
السجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته). وكذا أخرحه ابن حبان في 
(صحيحه)» ورواه أحمد بن منيع ولفظه: «من أدرك منكم أول ركعة من صلاة العصر قبل أن 
تغرب الشمس فليتم صلاته ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك). . وفي رواية ع داود: «إذا أدرك أحد كم أول السجدة من صلاة العصر...) وعند 
السراج: «من صلى بسجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس. ثم صلى ما بقي بعد 
غروب الشمس فلم يفته العصرء ومن صلى سجدة واحدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم 
صلى ما بقي بعد طلوعها فلم يفته الصبح). وفي لفظ: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن 
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تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدرك». وفي لفظ: «من صلى ركعة من صلاة الصبح 
ثم طلعت الشمس فليتم صلاته». وفي لفظ: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها 
أخرى). وفي لفظ: «من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمسء ثم صلى ما بقي 
بعد الغروب فلم يفته العصر). وفي لفظ: «من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك 
الصلاة» ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة فقد أدرك الصلاة). وفي لفظ: «من أدرك ركعة 
أو ركعتين من صلاة العصر...)2» وفي لفظ: «ركعتين)» من غير تردد. غير أنه موقوفء وهو 
عند ابن خزيمة مرفوع بزيادة: «أو ركعة من صلاة الصبح)» وهو عند الطيالسي: «من أدرك من 
العصر ركعتين أو ركعة .الشك .من أبي بشر - قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك» ومن أدرك 
من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك». 


وعند أحمد: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك؛ ومن أدرك 
ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك»). وفي رواية النسائي: «من 
أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك». وعند الدارقطني: «قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها». 
وعنده أيضاً: «فقد أدرك الفضيلة ويتم ما بقي)؛ وضعفه وفي (سنن) الكجي: «من أدرك من 
صلاة ركعة فقد أدركها)» وفي (الصلاة) لابي نعيم: «ومن أدرك ركعتين قبل أن تغرب 
الصلاة مع 0 فقد د أدرك الم . وعند النسائي بسند صحيح: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة 0 أنه يقضي ما فاته)» وعند الطحاوي: «من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة وفضلها». قال: وأكثر الرواة لا يذكرون: فضلهاء قال: وهو الأظهر. وعند 





ذكر معناه: قوله: «إذا أدرك) كلمة: إذاء تتضمن معنى الشرطء فلذلك دخلت: الفاءء 
في جوابهاء وهو قوله: «فليتم صلاته). قوله: «(سجدة» أي : ركعةء يدل عليه الرواية الأخرى 
للبخاري: «من أدرك من الصبح ركعة». وكذلك فسرها في رواية مسلم: حدثني أبو الطاهر 
وحرملة» كلاهما عن ابن وهبء والسياق لحرملة؛ قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن 
غروة بن الزبير سدق عن غائعة رضي الله تدالق عتهاء اكه قال رستول. اللذ ره ومن اهرك 
من العصر سجدة قبل أن تغرب لهي أو من الصبح قبل أن تطلع, فقد أدركها». 
والسجدة إنما هي الركعة» وفسرها حرملة» وكذا فسر في (الأم) أنه يعبر بكل واحد منهما عن 
الآخرء وأياً ها كاذ فالمراد: بعض الصلاة» وإدراك شيء منهاء وهو يطلق على الركعة 
والسجدة وما دونهاء مثل: تكبيرة الإحرام. وقال الخطابي؛ قوله: «سجدة)»., معناها: الركعة 
بركوعها وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى سجدة: 
فإن قلت: ما الفرق بين قوله: «من أدرك من الصبح سجدة؟) وبين قوله: «من أدرك سجدة من 
الصبح؟») قلت: رواية تقدم السجدة هي السبب الذي به الإدراك» ومن قدم الصبح أو العصر 
قبل الركعة فلن هذين الإسمين هما اللذان يدلان على هاتين. الصلاتين دلالة خاصة تتناول 
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جميع أوصافهاء بخلاف السجدة فإنها تدل على بعض أوصاف الصلاة» فقدم اللفظ الأعم 
الجامع. 
ذكر ما يستفاد منه من الأحكام منها: أن فيه دليلاً صريحاً في أن من صلى ركعة من 

العصرء ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يتمهاء وهذا بالإجماع. وأما في 
الصبح فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس فيهاء وقالوا: الحديث حجة على أبي حنيفة. وقال النووي: قال أبو حنيفة: تبطل 
صلاة الصبح بطلوع الشمس فيهاء لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة» بخلاف الغروب» 
والحديث حجة عليه. قلت: من وقف على ما أسس عليه أبو حنيفة عرف أن الحديث ليس 
بحجة عليه» وعرف أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهمء فنقول: لا شك أن 
الوقتت سبب للصلاة وظرف لهاء ل ل ل 
كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت» فتعين أن يجعل بعض الوقت سبباء وهو الجزء الأول 
لنلامتة عن المزاحيء إن اتضل .به الأداء تقررت السببية وإلة تنتقل إلى الجزء الثاني والثالث 
والرابع وما بعده إلى أن يتمكن فيه من عقد التحريمة إلى آخر جزء من أجزاء الوقتء ثم هذا 
الجرء إن" كاث :ييا بحيث لم ينسب إلى الشيطان ولم يوصف بالكراهة كما في الفجر 
وجب عليه كاملا حتى لو اعترض الفساد في الوقت بطلوع الشمس في خلال الصلاة 
فسدتء خلافاً لهم؛ لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص» كالصوم المنذور المطلق وصوم 
القضاء لا يتأدى في أيام النحر والقشريق» وإذا كان هذا الجزء ناقصاً كان منسوباً إلى 
الشيطان: كالعصر وقت الاحمرار وجب ناقصاًء لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان 
المسببء فيتأدى بصفة النقصان لأنه أدى كما لزم» كما إذا أنذر صوم النحر وأداه فيه» فإذا 
غربت الشمس في أثناء الصلاة لم تفسد العصرء لأن ما بعد الغروب كامل فيتأدى فيه لأن 
واوعين تاق يتأدى كاملا بالطريق الأولى. فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه في 
الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت. قلت: لما كان الوقت متسعاً جاز له شغل كل الوقت» 
فيعفى الفساد الذي يتصل به بالبناءء لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر» وأما 
الجواب عن الحديث المذكور فهو ما ذكره الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاويء وهو: أنه 
يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يدركون» يعني يبلغون قبل طلوع الشمس» 
والحيض اللاتي يطهرنء والنصارى الذين يسلمونء لأنه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر 
الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة» فيجب عليهم 
قضاوؤٌهاء وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه. 

فإن قلت: فما تقول فيما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «إذا 
أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته, وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته». رواه البخاري لاد أي 
فإنه صريح في ذكر البناء بعد طلوع الشمس؟ قلت: قد تواترت الآثار عن النبي عَيَهُ بالنهي 
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عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم تتواتر بإباحة الصلاة عند ذلك؛ فدل ذلك على أن ما 
كان فيه الإباحة كان منسوخاً بما كان فيه التواتر بالنهي. فإن قلت: ما حقيقة النسخ في هذا 
والذي تذكره احتمال؟ وهل يثبت النسخ بالاحتمال؟ قلت: حقيقة النسخ هنا أنه اجتمع في 
هذا الموضع محرم ومبيح؛ وقد تواترت الأخبار والآثار في باب ا ما لم تتواتر في باب 
المبيح؛ وقد عرف من القاعدة أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون العمل للمحرمء ويكون 
المبيح منسوخاء وذلك لأن الناسخ هو المتأخر» ولا شك أن الحرمة متأخرة عن الإباحة لأن 
الأصل في الأشياء الإياحة» والتعحريمٍ عارضء ولا يجوز العكس لأنه يلزم النسخ مرتين. فافهم. 
فإنه كلام دقيق قد لاح لي رلا وان الإلهية. قلت: دل حديث عمران بن حصين الذي 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما على أن الصلاة الفائتة قد دلت في النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبهاء وعن عمران أنه قال: «سرينا مع رسول الله عَيتُّهُ في غزوة» أو 
قال: فى سرية» فلما كان آخر السحر عرسناء فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس...) 
الحديث؛ وفيه أنه يلل آخر صلاة لضب حت قات عنهم إلى أن ارتفعت الشمس» ولع 
يصلها قبل الإرتفاع» فدل ذلك أن النهي عام يشمل الفرائض والنوافل» والتخصيص بالتطوع 
ترجيح بلا مرجح. 

ومنها: أي: من الأحكام: أن أبا حنيفة ومن تبعه استدلوا بالحديث المذكور أن آخر 
وقت العصر هو غروب الشنمسء لأن من أدرك منه ركعة أو ركعتين مدرك لهء فإذا كان 
مدركاً يكون ذلك الوقت من وقت العصر لأن معنى قوله: «فقد أدرك», أدرك وجوبهاء حتى 
إذا أدرك الصبي قبل غرويه الشفسن أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض 
تتجب عليه سناكة 'العسين. ولق" كان الؤقت الذي در كه حرا يسيرا لا يسع فيه الأداء» وكذلك 
الحكم قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الأداء» وكذلك الحكم 
قبل طلوع الشمس. وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الأداء فيه حقيقة» وعن الشافعي 
قولان فيما إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلاً: أحدهما:, لا يلزمه. والآخر: يلزمه. وهو 
أصحهما. 

ومنها: أنهم اختلفوا في معنى الإدراك. هل هو للحكم أو للفضل أو للوقت في أقل من 
ركعة؟ فذهب مالك وجمهور الأئمة» وهو أحد قولي الشافعي: إلى أنه لا يدرك شيعاً من ذلك 
بأقل من ركعة» متمسكين بلفظ الركعة» وبما في (صحيحح) ابن حبان عن أبي هريرة: (إذا جئتم 
إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوها ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة». 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في قول: إلى أنه يكون مدركاً لحكم الصلاة. فإن 
قلت: قيد في الحديث بركعة فينبغي أن لا يعتبر أقل منها؟ قلت: قيد الركعة فيه خرج مخرج 
الغالب» فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة أو نحوهاء حتى قال بعض الشافعية: إنما 
أراد رسول الله يِه بذكر الركعة البعض من الصلاة» لأنه روي عنه: «من أدرك ركعة من 
العصر...) و: «من أدرك ركعتين من العصر)ء «ومن أدرك سجدة من العصر»» فأشار إلى بعض 
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الصلاة مرة: بركعة؛ ومرة: بركعتين؛ ومرة بسجدة. والتكبيرة في حكم الركعة لأنها بعض 
الصلاة» فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة. وقال القرطبي: واتفق هؤلاءء يعني أبا حنيفة وأبا 
يوسف والشافعي في قول؛ على إدراكهم العصر بتكبيرة قبل الغروب» واختلفوا في الظهرء 
فعند الشافعي في قول: هو مدرك بتكبيرة لها لاشتراكهما في الوقتء وعنه أنه بتمام القيام 
للظهر يكون قاضياً لها بعد. واختلفوا في الجمعة» فذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث 
وزفر ومحمد والشافعي وأحمد إل أن: من أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى. وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين» وهو قول النخعي 
والحكم وحمادء وأغرب عطاء ومكحول وطاوس ومجاهد فقالوا: إن من فاتته الخطبة يوم 
الجمعة يصلي أرباًء لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة: وحمل أصحاب مالك قوله: 
«من أدرك ركعة من العصر» على أصحاب الأعذار: كالحائض والمغمى عليه وشبههماء ثم 
هذه الركعة التي يدركون بها الوقت هي بقدر ما يكبر فيها للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة 
معتدلة ويركع ويسجد سجدتين يفصل بينهما ويطمئن في كل ذلكء» على قول من أوجب 
الطمأنينة» وعلى قول من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة؛ يكفيه تكبيرة الإحرام 
والوقوف لها. وأشهب لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعة» وسبب الخلاف: هل المفهوم من 
اسم الركعة الشرعية أو اللغوية؟ 

وأما التي يدرك بها فضيلة الجماعة فحكمها بأن يكبر لإحرامها ثم يركع؛ ويمكن يديه 
من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه» وهذا مذهب الجمهورء وروي عن أبي هريرة أنه: لا يعتد 
بالركعة ما لم يدرك الإمام قائماً قبل أن يركع؛ وروي معناه عن أشهبء وروي عن جماعة من 
السلف أنه: متى أحرم والإمام راكع أجزأه» وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام. وقيل: 
يجزيه وإن رفع الإمام رأسه ما لم يرفع الناس» ونقله ابن بزيزة عن الشعبيء قال: وإذا انتهى 
إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤوسهم, أو بقي منهم واحد لم يرفع رأسه: وقد رفع الإمام 
رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاة» لأن الصف الذي هو فيه إمامه؛ وقال ابن أبي ليلى وزفر 
والثوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك» وإن رفع الإمام قبل أن يضع يديه على 
ركبتيه فإنه لا يعتد بها. وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرة يدخل بها في الصلاة وتكبيرة 
للركوع فقد أدرك تلك الركعة. وقال القرطبي: وقيل: يجزيه إن أحرم قبل سجود الإمام. وقال 
ابن بزيزة: قال أبو العالية: إذا جاء وهم سجود يسجد معهم, فإذا سلم الإمام قام فركع ركعة 
ولا يسجدء ويعتد بتلك الركعة. وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه كان إذا جاء والقوم 
سجود سجد معهمء فإذا رفعوا رؤوسهم سجد أخرى, ولا يعتد بها. وقال ابن مسعود: إذا 
ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم اعتد بهاء وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن 
يصل إلى الصف فلا يعتد بها. 

وأما حكم هذه الصلاة: فالصحيح أنها كلها أداء» قال بعض الشافعية: كلها قضائء 
وقال بعضهم: تلك الركعة أداء» وما بعدها قضاءء وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى العصر 
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وصلى ركعة فى الوقتء فإن قلنا: الجميع أداء» فله قصرها. وإن قلنا: كلها قضاءء أو: 
بعضهاء وجب إتمامها أربعاً إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامهاء وهذا 
كله إذا أدرك ركعة في الوقتء فإن كان دون ركعة» فقال الجمهور: كلها قضاء. 





4 / اده ل حذثنا عَبِدُ العزيز بن عَبِدٍ الله قال حدّئني إبْرَاهِيمُ عن ابن شِهَابِ عن 
حالم بن عبد الله عن أبيه أنّهُ أخهرة أنه سَمِعَ رسول الله عله يَُولُ إن بقاوْكُمْ فِيمَا سَلَفَ 
َبِلَكُمْ مِنَ الأمهم كمَا بَينَ ضصَلا صَلاَةٍ العَضْر إلى غروب الشّمْسِ أوتي ي هل العؤرَاةٍ التَوْرَاةَ 
فَعمِلُوا حَتّى إذَا الْقصَفَ التَهَارُ عَجَرْ ُوا فأغطوا قِيراطاً قيرَاطا ثم أُونِي أل الإنجيلٍ 
الإنْجيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلاةٍ القضرٍ ثُمْ عَجَرُوا أغطوا قيراطاً قراط ثم أوتيتا القُرْآنَ فَمِلتا 
إِلَى عُروب الهمس فَأَعْطِينا ِبرَاطْينِ قِرَاطينِ فقال أَهُْلٌ الكِتَابَين أي ربا أغطيتٌ هَؤُلاءٍ 
قِيرَاطيْنٍ قِيِرَاطْينٍ وَأَعْطَيئتا قِيرَاطاً قِيرَاطاً وَدَ نَحْنْ كنا أكثرَ عَمَلاً قال قال الله عَرّ وجل هَل 
لدع من أخركم ين شيء فالوا لا قال فو قطلِي أوديه من أَهاء والحديت /اهه - 
أطرافه في: مات وتكدككتاكل ومعتتث الللم لاتق لاء 35171]. 


بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «إلى غروب الشمس»., فدل على أن وقت 
العصر إلى غروب الشمسء وأن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك وقتهاء فليتم 
ما بقي» وهذا المقدار بطريق الاستغناس الإقناعي» لا بطريق الأمر البرهاني» ولهذا قال ابن 
المنير: هذا الحديث مثال لمنازل الأمم عند الله تعالى» وإن هذه الأمة أقصرها عمراً وأقلها 
عملا وأعظمها ثواباً. 
ويستنبط منه للبخاري بتكلف في قوله: «فعملنا إلى غروب الشمس»»» فدل أن وقت 
العمل ممتد إلى غروب الشمسء وأنه لا يفوت» وأقرب الأعمال المشهور بهذا الوقت صلاة 
العصرء وهو من قبيل الأخذ بالإشارة» لا بد من صريح العبارة» فإن الحديث مثال وليس 
5 عملاً خاصاً بهذا الوقت» بل المراد سائر أعمال الأمة من سائر الصلوات»؛ وغيرها من 
ئر العبادات في سائر مدة بقاء الأمة إلى قيام الساعة» وكذا قال أبو المعالي الجويني: بأن 
0 لا تتعلق بالأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال فإنه موضع تجوز. وقال المهلب: إنما 
أدخل البخاري هذا الحديثء والحديث الذي بعدهء في هذا الباب لقوله: «ثم أوتينا القرآن 
فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين»» ليدل على أنه قد يستحق بعمل 
البعض أجر الكل مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله» فمثله كالذي أعطي 
على ركعة أدرك وقتها أجر الصلاة كلها في آخر الوقت. 
وقال صاحب (التلويح): فيه بعدء لأنه لو قال: إن «هذه الأمة أعطيت ثلاثة قراريط لكان 
أشبه ولكنها ما أعطيت إل بعض أجر جميع النهار, تع مت هذه الأمة قليلاً وأخحذت 
كثيراً ثم هو أيضاً منفك عن محل الاستدلال» لأن عمل هذه الأمة آخر النهار كان أفضل 
من عمل المتقدمين قبلهاء ولا خلاف أن صلاة العصر متقدمة أفضل من صلاتها متأخرة» ثم 
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هذا من الخصائص المسئئناة عن القياس» فكيف يقاس عليه؟ ألا ترى أن صيام آخر النهار لا 
يقوم مقام جملته» وكذا سائر العبادات؟ انتهى. قلت: كل ما ذكروا ههنا لا يخلو عن تعسف» 
وقوله: لا خلافء غير موجه, لأن الخلاف موجود في تقديم صلاة العصر وتأخيرهاء وقياسه 
على الصوم كذلكء لأن وقت الصوم لا يتجزأء بخلاف الصلاة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عيد العزيز الأويسي؛ بضم الهمزة. مر في كتاب 
الحرص على الحديث ونسبته إلى أويس أحد جاده : الغاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 
الزهري. الرابع: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبوه عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع.» وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد من الماضي. 
وفيه: القول. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 
وفيه: رواية التابعة عن التابعي . وهما: ابن شهاب وسالم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في باب الإجازة إلى 
نصف الذهان عون يماك بن حرب عن حماد عن أيوب عن نافع به وأخرجه أيضاً ني باب 
فضل القرآن عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» وأخرجه 
أيضاً في التوحيد عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد اللهء وأخرجه أيضاً 
في باب ما ذكر عن بني إسرائيل عن قتيبة عن ليث عن نافع به. وأخرجه مسلم والترمذي 
أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم». ظاهره ليس براد, لأن 
2 أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة» وليس كذلكء وإنما معناه: أن نسبتكم 

كنسبة وقت العصر إلى تمام النهارن وفي رواية الترمذي: «إنما أجلكم ذ في أجل من خلا 
من ن الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس». قوله: «إللى غروب الشمس». كان 
المقياس أن يقال: وغروب الشمس» بالواو لأن: بين يقتضي دخوله على متعدد ولكن المراد 
من الصلاة وقت الصلاة» وله أجزاءء فكأنه قال: بين أجزاء وقت صلاة العصر. 


قوله: «أوتي أهل التوراة». أوتي: على صيغة المجهولء» أي : أعطي»؛ فالتوراة الأولى 
مجرورة بالإضافة» والثانية منصوبة على أنه مفعول ثان» قيل: اشتقاق التوراة من الوري» 
ووزنها: تفعلة» وقال الزمخشري: التوراة والإنجيل إسمان أعجميان» وتكلف اشتقاقهما من 
ادزي والنجل» ووزنهما: تفعلة وإفعيل»؛ إنما مح 0 عربيين. وقرأ الحسن: الأنجيل» 
بفتح الهمزة» وهو دليل على العجمة, لأن: أفعيل» ب بفتح الهمزة عديم في أوزان العرب. قوله: 
عورا قال الداودي: قاله أيضاً في النصارىء؛ فإن كان المراد من مات منهم مسلماً فلا 
يقال: عجزواء لأنه عمل ما أمر به وإن كان قاله فيمن آمن من ثم كفر فكيف يعطى القيراط 
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من حبط عمله بكفر؟ وأجيب: بأن المراد: من مات منهم مسلماً قبل التغيير والتبديل» وعبر 
بالعجز لكونهم لم يستوفوا عمل النهار كله وإن كانوا قد استوفوا ما قدر لهمء فقوله: عجزواء 
أي: عن إحراز الأجر الثاني دون الأول» لكن من أدرك منهم النبي ينه وآمن به أعطي الأجر 
مرتين. قوله: «قيراطا» هو نصف دانئق» والمراد منه: النصيب والحصة» وقد استوفينا الكلام 
فيه في باب اتباع الجنائز من الإيمان» وإنما كرر لفظ القيراط ليدل على تقسيم القراريط على 
جميعهم» كما هو عادة كلامهم؛ حيث أرادوا نه تقسيم الشيء على متعدد. قوله: «ثم أوتي 
أهل الإنجيل الإنجيل» الأول مجرور بالإضافة» والثاني منصوب على المفعولية. قوله: 
«فقال أهل الكتابين» أي: التوراة والإنجيل. قوله: «أي ربنا».» كلمة: أي» من حروف النداءء 
يعنى: يا ربناء ولا تفاوت في إعراب المنادى بين حروفه. قوله: «ونحن كنا أكثر عملا»» 
قال الإسماعيلي: إنما قالت النصارى: نحن أكثر عملاً لأنهم انعا مرفي اوعس + فلكونا 
الصلاة والسلام. قلت: النصارى لم يؤمنوا بموسى 2 على ذلك جماعة الإخباريين» وأيضاً 
قوله: «ونحن أكثر عملا حكاية عن قول أهل الكتابين» وقال الكرماني: قول اليهود ظاهرء 
لأن الوقت من الصبح إلى الظهر أكثر من وقت العصر إلى المغرب»؛ وقول النصارى لا يصح 
الأعلى مدعب الحفية» ينع يقولون: العصر هو مصير ظل الشيء مثليه» وهذا من جملة 
أدلتهم على مذهبهم. قلت: هذا الذي ذكره هو قول أي حنيفة وحدم وغيره من أصحابه 
يقولون مثله» ويمكن أن يقال: إنما أسند الأكثرية إلى الطائفتين» وإن كان في إحداهما بطريق 
التغلين: ويتال: لأ ايان كرلهم أكثر عملا أكثر زمانا لاحتمال كون العمل أكثر في الزمان 
الأقل. قوله: هل ظلمتكم؟» أي: هل نقصتكم؟ إذ الظلم قد يكون بزيادة الشيء» وقد يكون 
بنقصانه. وفي النسخ: «أظلمتكم؟» بهمزة الاستفهام» وهو أيضاً بمعنى: هل ظلمتكو؟ أي : في 
الذي شرطت لكم شيئا؟. 





ذكر ما يستنبط منه فيه: تفضيل هذه الأمة وتوفر أجرها مع قلة العمل وإنما فضلت 
بقوة يقينها ومراعاة أصل دينهاء فإن زلت فأكثر زللها في الفروع: بخلاف من كان قبلهم 
كقولهم: لاجعل لنا إله» [الأعراف: .]١1‏ وكامتناعهم من أخذ الكتاب حتى نتق الجبل 
فوقهمء و: «إفاذهمب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 5]. 
وفيه: ما استنبطه أبو زيد الدبوسي في (كتاب الأسرار) من أن وقت العصر إذا صار 
ظل كل شيء مثليه: لأنه إذا كان كذلك كان قريباً من أول العاشرةء فيكون إلى المغرب 
ثلاث ساعات غير شيء يسير» وتكون النصارى أيضاً عملوا ثلاث ساعات وشيئاً يسيرأء وهذا 
من أول الزوال إلى أول الساعة العاشرة» وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه» واعترض على 
هذا بأن النصارى لم تقلهء وإنما قاله الفريقان: اليهود والنصارىء» ووقتهم أكثر من وقتناء 
فيستقيم قولهم: أكثر عملا؟ وأجيب: بأن اليهود والنصارى لا يتفقان على قول واحدء بل 
قالت النصارى: كنا أكثر عملاً وأقل عطاءًء وكذا اليهود» باعتبار كثرة العمل وطوله» ونقل 
بعضهم كلام أبي زيد هكذاء ثم قال: تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد إلى أن وقت العصر 


من مصير ظل كل شيء مثليه» لأنه لو كان ظل كل شيء مثله لكان مساوياً لوقت الظهرء 
وقد قالوا: كنا أكثر عملا فدل على أنه دون وقت الظهر. ثم قال: وأجيب بمنع المساواق 
وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن» وهو أن المدة بين الظهر والعصر أطول من المدة 
التي بين العصر والمغرب. انتهى. 
قلت: لا يخفى على كل أحد أن وقت العصرء لو كان بمصير ظل كل شيء مثله» يكون 

وقت الظهر الذي ينتهي إلى مصير ظل كل شيء مثله» مثل وقت العصر الذي نقول: وقته 
بمصير ظل كل شيء مثله» ومع هذا أبو زيد ما ادعى المساواة بالتحقيق» ثم قال هذا القائل: 
وعلى التنزيل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة. قلت: ما ادعى هو التسوية 
من كل جهة حتى يعترض عليه. 

وفيه: ما استتبطه بعضهم أن مدة المسلمين من حين ولد سيدنا رسول الله عَيَهَ إلى 
قيام الساعة ألف سنة» وذلك لأنه جعل النهار نصفين الأول لليهود» فكانت مدتهم ألف سنة 
وستمائة سنة وزيادة في قول ابن عباسء رواه أبو صالح عنهء وفي قول ابن إسحاق: ألف سنة 
وتسعمائة سنة وتسع عشرة سنة» وللنصارى كذلكء فجاءت مدة النصارى لا يختلف الناس 
أنه كان بين عيسى ونبينا صلوات الله على نبينا وعليه ستمائة سنة» فبقي للمسلمين ألف سنة 
وزيادة» وفيه نظرء من حيث إن الخلاف في مدة الفترة» فذكر الحاكم في (الإكليل) أنها 
مائة وخمسة وعشرون سنة» وذكر أنها أربعمائة سنة» وقيل: خمسمائة وأربعون سنة. وعن 
الضحاك أربعمائة وبضع وثلاثون سنة» وقد ذكر السهيلي عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: 
أن جعفراً حدث بحديث مرفوع: «إن أحسنت أمتتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف 
سنة» وإن أساءت فنصف يوم». وفي حديث زمل الخزاعيء قال: «رأيتك يا رسول الله على 
منبر له سبع درجات»؛ وإلى جنبك ناقة عجفاء كأنك تبعتهاء ففسر له النبي مَيْيَْهِ الناقة بقيام 
الساعة التي أنذر بهاء ودرجات المنبر عدة الدنيا: سبعة آلاف سنةء بعث في آخرها ألفأ» قال 
السهيلي: والحديث, وإن كان ضعيف الإسناد. فقد روي موقوفاً على ابن عباس من طرق 
"أن قال: «الدنيا سبعة أيام» كل يوم ألف سنة»» وصحح الطبري هذا الأصل وعضده 
بآثار. 

وفيه: ما استدل به بعض أصحابنا على أن آخر وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثليه وذلك أنه جعل لنا من الزمان من الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما 
اير اوهو يدل أن بينهما أقل من ربع النهار لأنه لم يبق من 
الدنيا ربع الزمان» لقوله 2 «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى)» فشبه ما 
بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت. قال 
السهيلي: وبينهما نصف سبع لأن الوسطى ثلاثة أسباع» كل مفصل منها سبع» وزيادتها على 
السبابة نصف سبعء والدنيا على ما قدمناه عن ابن عباس سبعة آلاف سنة» فلكل سبع ألف 
سنة» وفضلت الوسطى على السبابة بنصف الأتملة» وهو ألف سنة فيما ذكره أبو جعفر 
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الطحاوي وغيره» وزعم السهيلي: أنه بحساب الحروف المقطعة أوائل السور تكون تسعمائة 
سنة وثلاث سنين» وهل هي من مبعثه عَُهِ أو هجرته أو وفاتة؟ والله أعلم. 





0 ل حذثنا أو كريب قال حدّثنا ل ابام عن لوانتن ابي بُودَةً عَنْ 
مُوسَى عَنٍ التَبِيّ َيه مكل المُسْلِمِينَ واليَهُودٍ والنصَارَىٍ ككل 1 اسْتأجرَ قَؤْماً يَْمَلُودَ 
عَمَلا إِلَى اللّيلٍ فَعَيِلُواٍ إلى نِضصْفٍِ النّهَارٍ فقالوا لآ صاجة: نا إلى أجرلة َاسْتَأبرَ آخرِين فقال 
أكمِنُوا بْقِعَهَ قد يَوْمِكُمْ لَك الذي ا فَعَمِلُوا حتّى إِذَا كانَ حِينَ صَلاةٍ العضر قانُوا لَكَ ما 
عَمِنَْا اق قَوْماً فَعَمِلُوا بَقِكَدَ بَقِيَةَ يَوْمِهِمْ حَنَّى غَابَتِ السَّمِسٌ وَاسْكَكَمَنُوا أخِرَ المَرِيمَينِ 
[الحديث 8هه ‏ طرفه في: .]57071١‏ 
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مطابقة هذا الحديث للترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح؛ بيان ذلك أن وقت العمل 
ممتد إلى غروب الشمسء وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصرء وإنما قلنا: 
بطريق: اللاشارة لأن هذا الحديتك قصيد يددبيات الأعتال “ل بيات الاوفات. 
الثاني: أبو أسامة حماد برق أب أسامة. الثالث: بريد بضم الباء الموحدة: أبن عبد أيه بن 
أب بردة تق نال موسى الأشعرئ الكوفي» ويكنى أبا بردة. الرابع: أبو بردة» واسمه: عامر 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنعنة فى أربعة 
مواضع. وفيه: القول. وفيه: رواية الرجل عن جده» ورواية الابن عن أبيه. وفيه: أن رواته ما 
بين كوفي وبصري. وفيه: ثلاثة بالكنى. 

ولهذا المسنيك ا سركهه البتقاري فن الإجارة ايها 


ذكر معناة: قوله: «مثل المسلمين». المثل» بفتح الميم في الأصل بمعنى : المثل» 
بكسر الميمء وهو النظير. يقال: مثل ومثل ومثيل: كشيه: وشبه 'وشبيه» ثماقيل. للقول السائر 
الممثل مضربه بمورده مثل» ولم يضربوا مغلا إلا لقول فيه غرابة) وهذا تشبيه المير كب 
بالمركبء فالمشبه والمشبه به هما المجموعان الحاصلان من الطوفية» وال كان الفياض أن 
يقال كمثل: أقوام استأجرهم رجل. ودخحول: كافء التشبيه على المشبه به في تشبيه المفرد 
بالمفرد» وهذا ليس كذلك. قوله: «لا حاجة لنا إلى أجرك», الخطاب إنما هو للمستأجر 
والمراد منة لازم هذا القول» وهو ترك العمل. قوله: «فقال أكملوا من الإكمال بهمزة 
القطع, وكذا وقع فى رواية البخاري فى الإجازة» ووقع هنا في رواية الكشميهني: «اعملوا)» 
بهمزة الوصل من العمل. قوله: وحين». متصوب لأنه خخبر: كان. أي: كان الزمان زمان 
الصلاة» ويجوز أن يكون مرفوعاً بأنه اسم: كان» وتكون تامة. وحاصل المعنى من قوله: 
«وقالوا لا حاجة لنا في أجرك...» إلى آخره لا حاجة لنا في أجرتك التي شرطت لناء وما 
عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلواء اعملوا بقية يومكم وخذوا أجرتكم كاملا فأبوا وتركوا 
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ذلك كله عليه فاستأجر قوماً آخرين» فقال لهم: إعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت 
لهؤلاء من الأجرء فعملوا حتى حان العصرء قالوا: لك ما عملنا باطل ذلك الأجر الذي جعلت 
لبا اج نا مبدا اتفال لتم اكملوا بقية عملكم. فإنما بقي من النهار شيء يسير وخذوا 
أج ركمء فأبوا عليه فاستأجر قوماً آخرين فعملوا بقية يومهم حتى إذا غابت الشمس واستكملوا 
أجر الفريقين كلهء ذلك مثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله تعالى» ومثل المسلمين 
الذي قبلوا هدى اللهء وما جاء به رسول الله عَيِْتّمِ والمقصود من هذا الحديث ضرب المثل 
للناس الذين شرع لهم دين موسىء عليه الصلاة والسلام» ليعملوا الدهر كله بما يأمرهم به 
وينهاهم إلى أن بعث الله عيسى عليه الصلاة والسلام» فأمرهم باتباعه فأبوا وتبرأوا مما جاء به 
وعمل آخرون بما جاء عيسىء عليه السلام» فأمرهم على أن يعملوا بما يؤمرون به باقي الدهرء 
فعملوا حتى بعث سيدنا رسول الله عَِتهِ فدعاهم إلى العمل بما جاء به فأبوا وعصواء فجاء 
الله تعالى بالمسلمين فعملوا بما جاء به واستكملوا إلى قيام الساعة» فلهم أجر من عمل 
الدهرء كله بعبادة الله تعالى» كاتمام النهار الذي استؤجر عليه كله أول طبقة. 


وفي حديث ابن عمر: قدر لهم مدة أعمال اليهودء ولهم أجرهم إلى أن نسخ خ الله تعالى 
شريعتهم بعيسى» عليه الصلاة والسلام. ل من يعمل إلى 
مدة هذا الشرع وله أجر قيراط؟ فعملت النصارى إلى أن نسخ الله تعالى ذلك بمحمد عَلللّه 
تقال يعفاطناذ على اللسديية» من يعمل يفية الدهاز إلى النيا وله فيزاطان؟ 'فمال 
النوانيونة تحن سمل إلى القطاع الدهره من عل من البهود: | إلى أن آمن بعيسى عليه 
السلام» وعمل بشريعته له أجره مرتين» وكذلك النصارى إذا آمنوا بمحمد ع ينه كما جاء في 
الحديث, «و: رجل آمن بنبيه وآمن بي» يؤتى أجره مرتين». 
فإن قلت: حديث أبي موسى دل على أن الفريقين لم يأخذا شيعا وحديث ابن عمر 
دل على أن كلاً منهما أخذ قيراطاً. قلت: ذلك فيمن ماتوا منهم قبل النسخ» وهذا فيمن 
حرف أو كفر بالنبي الذي بعك يعد قبية» "وقال ابن رشدا ما مححصلة: إن «حديت ايخ عمر 
دكو انالا لأفن الأعذان لقولة تمحرو فار إلى أن مح عيدز. عن ابشيفاء اعد :عن عير أن 
يكون له صنيع في ذلك الأجر يحصل له تاماً فضلاً من الله تعالى» وذكر حديث موسى مغالاً 
لمن أخر من غير عذرء وإلى ذلك إشارة بقوله عنهم: لا حاجة لنا إلى أجركء فأشار بذلك 
إلى أن من أخر عامداً لا يحصل له ما حصل لأهل الأعذار. وقال الخطابي: دل حديث ابن 
عمر ان مبلغ أجرة اليهود لعمل النهار كله قيراطان» وأجرة النصارى للنصف الباقي من النهار 
إلى الليل قيراطان. ولو تمموا العمل إلى آخر النهار لاستحقوا تمام الأجرة» وهو: قيراط» ثم إن 
المسلمين لما استوفوا أجرة الفريقين مع حاسدوهمء وقالوا:.... الخ يعني قولهم: أي ربنا 
أعطيت هؤلاء قيراطين... الخ. ولو لم تك «صمور 4 لامر على هذا لم يصح هذا الكلام. وفي 
طريق أبي موسى زيادة بيان له وقولهم: لا حاجة لناء إشارة إلى أن تحريفهم الكتب وتبديلهم 
الشرائع وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية» فحرموا تمام الأجرة لجنايتهم على أنفسهم حين 
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1 باب وقتٍ المغرَبَ 
أي: هذا باب في بيان وقت صلاة المغرب. 


وقال عَطَاءٌ يَجْمَعُ المَرِيض بَبْنَ المَغْرَب والعِشَاءٍ 

عطاء هو ابن أبي رباع وقد العليق وصلة هبد الررات فين (مصنفه) عن أبن جريج 
عنه» وبقوله: قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية» وهذا بناء على أن وقت المغرب والعشاء 
الجن عددةه أوقال أعياضة: الجمع بين الصلوات المشتركة في الأوقات تكون تارة سنة وتارة 
رخخصة» فالسنة الجمع بعرفة والمزدلفة. وأما الرخصة فالجمع في السفر والمرض والمطرء 
فمن تمسك بحديث صلة النبي عَيتَهِ مع جبريل» عليه الصلاة والسلامء وقد أمّهء لم ير 
الجمع في ذلك» ومن خصه أثبت جواز الجمع في السفر بالأحاديث الواردة فيهء وقاس 
المرض عليهء فنقول: إذا أبيح للمسافر الجمع بمشقة السفرء فأحرى أن يباح للمريض. وقد 
قرن الله تعالى المريض بالمسافر في الترخيص له في الفطر والتيممء وأما الجمع في المطر 
فالمشهور من مذهب مالك إثباته في المغرب والعشاءء وعنه قولة شاذة: إنه لا يجمع إلا في 
مسجد رسول الله عه ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء في المطر. 

فإن قلت: ما وجه مطابقة هذا الأثر للترجمة؟ قلت: من حيث إن وقت المغرب يمتد 
إلى العشاءء والترجمة في بيان وقت المغرب. 

0 2د حدّثنا مُحَمَد بن م مَهْرَانَ قال حدّئنا الوَلِيدُ قال حدّثنا الأَورَاعِيْ قال 

حدّئنا أبُو النَجَاشِيٌ وي ع لا م 

يَكُول 156 تُضلىي العنرت م مَعَ اللَِنَ عَْيَه فَيَنْصَرِفٌ أحدنًا وإِنّهُ لَيِْصِرَ مَوَاقِعَ نَبله 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل بالإشارة لا بالتصريح» فإن المفهوم منه ليس إلا 
مجرد المبادرة إلى صلاة المغرب خوفاً أن تتأخر إلى اشتباك النجوم. وقد روى ابن خزيمة 
والحاكم من حديث العباس بن عبد المطلب: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا 
المغرب إلى النجوم). 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: ا الجمال» بالجيم: الحافظ الرازي 
أبو جعفر, مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. الغاني: الوليد بن مسلمء بكسر اللام الخفيفة: أبو 
العباس الأموق عالم أهل الشام» مات سنة خمس وتسعين ومائة. الثالث: عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» وقد مر في باب الخروج في طلب العلم. الابع: أبو النجاشيء بفتح النون 
وتخفيف الجيم وبالشين المعجمة: واسمه عطاء بن صهيب» بضم الصاد المهمئة» مولى رافع 
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ابن خديج. الخامس: رافع» بالفاء: ابن خديجء بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة 
وبالتتيم: الأتضاري الأوسي الحداتي: 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: التحديث 
بصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد. وفيه: القول في خحمسة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: ان رواته ما بين رازي وشامي ومدني.. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن مهران به وعن 

إسحاق بن إبراهيم عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن دحيم 
عن الوليد به. 

ذكر معناه: قوله: «ليبصر). بضم الياء آخر الحروف: من الإبصار. واللام: فيه 
للتأكيد. قوله: «مواقع نبله»» المواقع جمع: موقع؛ وهو موضع الوقوع. و: النبل» بفتح النون 
وسكون الباء الموحدة: السهام العربية» وهي مؤنثة. وقال ابن سيده: لا واحد له من لفظه. 
وقيل: واحدتها: نبلة» مثل: تمر وتمرة» وفي (المغيث) لأبي موسى: هو سهم عربي لطيف غير 
طويل» لا كسهام النشاب» والحسيان أصغر من النبل يرمى بها على القسي الكبار في مجاري 
الخشب. 


ومعنى الحديث أنه: يبكر بالمغرب في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ينصرف 
أحدنا ويرمي النبل عن قوسه» ويبصر موقعه لبقاء الضوء. 

ذكر ما يستفاد منه: دل الحديث المذكور على أنه عَيِلُهُ صلى المغرب عند غروب 
الشمس وبادر بها بحيث إنه لما فرغ منها كان الضوء باقياً» وهو مذهب الجمهور. وذهب 
طاوس وعطاء ووهب بن منبه إلى أن أول وقت المغرب حين طلوع النجمء واحتجوا في 
ذلك بحديث أبي بصرة الغفاري» قال: «صلى بنا رسول الله َيِه العصر بالمحمضء فقال: 
إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 
مرتين, ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد, والشاهد: النجم». أخرجه مسلم والنسائي 
والطحاويء. وأجاب الطحاوي عنه بأن قوله: «ولا صلاة بعدها حين يرى الشاهد»» يحتمل أن 
يكون هو آخر قول النبي عَرِنّهُ كما ذكره الليث» ولكن الذي رواه غيره تأول أن الشاهد هو 
النجم» فقال ذلك برأيه لا عن النبي عَم على أن الآثار قد تواترت عن النبي عَِله أنه كان 
يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب. و: أبو بصرة» بفتح الباء الموحدة وسكون 
الصاد المهملة» واسمه: حميل» بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف» 
وقيل: جميل: بالجيم, والأول أصحء و: المحمضء بفتح الميمين وسكون الحاء المهملة 
وفي آخخره ضاد يعجية: وهر المومع الذي ترعى: فيه" الأبل الحمعن» وجو عا عيض روملم 
وأمر.من التبات: كالرمت والآثن:والطرقا وتحوهاء وة البخلة مك الت نا كان تخلواً: تقول 
العرب: الخلة خبز الإبل» والحمض فاكهتها. 


عمدة القاري / جه / م 


,م 2 كتاب مواقيت الصلاة / باب )١8(‏ 





ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث واختلاف رواته: رواه أبو داود من حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه: «كنا نصلي المغرب ثم نرمي فيرى أحدنا موقع نبله». وعن كعب بن 
مالك: «كان النبي عَيْيلُهُ يصلي المغرب ثم يرجع الناس «إلى أهليهم يبني سلمة وهم يبصرون 
مواقع النبل حين يرمى بها». قال أبو حاتم: صحيح مرسل. وعن أبي طريف: «كنت مع النبي 
َيه حين حاصر الطائف» فكان يصلي بنا صلاة البصرء حتى لو أن رجلاً رمى بسهم لرأى 
موضع نبله). قال أحمد بن حنبل: صلاة البصر: المغرب» وعند أحمد من حديث جابر رضي 
الله عنه ولفظه: «نأنتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النيل»). وعند الشافعي» من حديثه عن 
إبراهيم: «ثم نخرج نتناضل حتى ندل بيوت بني سلمة فننظر مواقع النبل من الإسفار». 
وعند النسائي» بسند صحيح: عن رجل من أسلم: أنهم كانوا يصلون مع النبي عَزللُه المغرب» 
ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة» ثم يرمون فيبصرون مواقع نبلهمء وعند الطبراني 
في لجو الكبين من ديت زيد بن جبالد: كنا تصلي مع النبي َيه المغرب ثم 
ننصرف حتى نأني السوق» وإنّا لنرى مواضع النبل). وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان نحوه» 
ذكره أبو علي الطوسي في (الأحكام) فإن قلت: وردت أحاديث تدل على تأخيره إلى قرب 
سقوط الشفق؟ قلت: هذه لبيان جواز التأخير. 


اخبليوا لي خروج وقت المغرب» فقال الثوري وابن أبي ليلى وطاوس ومكحول 
والحسن بن حبي والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود: إذا غاب الشفق ‏ وهو 
الحمرة ‏ خرج وقتهاوممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد. وقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله 
ابن المبارك والأوزاعي» في رواية» ومالك في رواية وزفر بن الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراء: 
لا يخرج حتى يغيب الشفق الأبيضء؛ وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد الله بن الزبيرء وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال ابن المنذر: 
وكان مالك والجاتضي والأوزاعي يقولون: لا وقت لها إل وقتاً واحداً إذا غابت الشمسء» وقد 
روينا عن طاوس أنه قال: لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر. 


00/0 ل حذثنا محمد بن بن بَشَّارٍ قال حدّثنا مُحَمدُ بن جَعْمَرٍ قال عدبا شغية 
عن سَعْدٍ عن مُحَمْدٍ بن عغرو بن الحصن بن عَليٌ قال قدِمَ الحجا كَسَألنا اير بن عبد 
الله فقالٍ كان التَبِيُ لله يُصَلّي الظهْرَ بِالهَاجِرَة والْعَصْرَ وَالشَّمْسٌ نَقِيْةَ وَالْمَغْربَ إِذَا وَجَمَتْ 
والعِضَاء أَخهاناً وأخاناً إذَا رََهُمْ اجْكَمَعُوا عَجَلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطأوا أَخْرَ والصُّبِح كانُوا أؤ كان 
النبئ تضَليهًا بِعُلّسِ. [الحديث 01٠‏ طرفه في: 018]. 


ذكر رجاله: وهم ستة: محمد بن جعفر هو غندر وقد تكرر ذكرهء وسعد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن عوف». ومحمذد بن عمرو - بالواو- بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
أبو عبد اللهء وجابر بن عبد الله الأنصاري. 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: السؤال. وفيه: تابعيان. وفيه: أن رواته ما بين 
بصري ومدني وكوفي. 

ذكر تعدد مرضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري إيضاً في الصلاة عن مسلم. 
وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر وبندار وأبي موسى» ا عن غندرء وعن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن 
إبراهيم به وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي وبندار» وكلاهما عن غندر به. 


ذكر معناه: قوله: ««قدم الحجاج» هو ابن يوسف الثقفي والي العراق» وقال بعضهم: 
وزعم الكرماني أن الرواية بضم ,أوله قال: وهو جمع حاج. قال: وهو تحريف بلا خلاف. 
قلت: لم يقل الكرماني: إن الرواية بضم أولهء وإنما قال: الحجاجء بضم أوله جمع الحاج» 
وفي بعضها بفتحهاء وهو ابن يوسف الثقفي» وهذا أصح ذكره في مسلم ولم يقف الكرماني 
على الضم بل نبه على الفتح» ثم قال: وهذا أصح. وقوله في مسلم: هو ما رواه من طريق 
معاذ عن شعبة: كان الحجاج يؤخر الصلوات. قوله: «قدم الحجاج» يعني: قدم المدينة واليا 
من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين» وذلك عقيب قتل ابن الزبير» رضي الله 
عنهماء فأمّره عبد الملك على الحرمين. قوله: «فسألنا جابر بن عبد الله» لم يبين المسؤول ما 
هو تقديره» فسألنا جابر بن عبد الله عن وقت الصلاة وقد فسره في حديث أبي عوانة في 
(صحيحه) من طريق أبي النضر عن شعبة» سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاج وكان 
يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة. قوله: «بالهاجرة» الهاجرة: شدة الحرء والمراد بها نصف 
النهار بعد الزوالك سميت بها لأن الهجرة هي الترك» والناس يتركون التصرف حيقذ لشدة 
الحر لأجل القيلولة وغيرها. فإن قلت: يعارضه حديث الإبراد» لان قوله: «كان يصلي الظهر 
بالهاجرة)؛ يشعر بالكثرة والدوام عرفاً. قلت: لا تعارض بينهماء لأنه أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلقاً. والإبراد مقيد بشدة الحر. قوله: «والعصره. بالنصب أي: وكان يصلي 
العصر. قوله: «والشمس نقية) جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل بالواوه ومعنى: نقية 
خالصة صافية لم يدخلها بعد صفرة وتغير. قوله: «والمغرب»., بالنصب أيضناء أي : وكان 
يصلي المغرب إذا وجبتء أي: إذا غابت الشمس. وأصل الوجوب السقوطهء والمراد سقوط 
قرص الشمس. وفي رواية أبي داود عن مسلم بن إبراهيم: «والمغرب إذا غربت». وفي رواية 
أبي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة: «والمغرب حين تجب الشمس» أي: حين تسقط. 
قوله: «والعشاء» بالنصب أيضاً أي : وكان يصلي العشاء. قوله: «أحياناً وأحيانا» منصوبان 
على الظرفية» والمعنى» كان يصلي العشاء في أحيان بالتقديم» وفي أحيان بالتأخير. وقوله: 
دإذا رآهم اجتمعوا على عجلء» بيان لقوله: «أحيانأ» يعني: إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجل 
بالعشاءء لأن في تأخيرها تنفيرهم. وقوله: «وإذا رآهم أبطأوا أخره بيان لقوله: «وأحيانا» 
يعني: إذا رأى الجماعة تأخروا بالعشاء لإحراز فضيلة الجماعة, والأحيان جمع: حين» وهو 
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أسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان» وهو المشهورء وهو المراد ههنا. وإن كان جاء 
بمعنى أربعين سنة وبمعنى ستة أشهر. 

وقوله: «أبطأوا» على وزن: أفعلواء بفتح الطاء وضم الهمزة. وقال الكرماني: والجملتان 
الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل» أي: يصلي العشاء معجلاً إذا اجتمعوواء 
ومؤخراً إذا تباطأواء ويحتمل أن يكونا من المفعول. والراجع إليه محذوفء إذ التقدير: عجلها 
وأخرها. قلت: لا نسلم أن: إذا ههنا للشرط» بل على أصلها للوقتء والمعنى: كان يصلي 
العشاء أحياناً بالتعجيل إذا رآهم اجتمعواء وكان يصلي أحياناً بالتأخير إذا رآهم تأخرواء 
والجملتان بيانيتان كما ذكرناء وكل واحد من: عجل وأخر جواب: إذا. قوله: «والصبح» 
بالنصب أيضاً أي: وكان يصلي الصبح. وقوله: «يصليها بغلس».؛ إضمار على شريطة التفسير» 
وقد علم أن الإضمار على شريطة التفسير كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو 
متعلقه. لو سلط عليه لنصبه. وههنا الإسم هو قوله:. «الصبح». وقوله: «يصليهاء». فعل وقع 
بعده. 

قوله: «كانوا أو كان» بكلمة الشكء وقال الكرماني: الشك من الراوي عن جاسرء 
ومعناهما متلازمان لأن أيهما كان يدخل فيه الآخر إن أراد النبي» عَيَلُِه فالصحابة في ذلك 
كائرا مقف :وإن آراد السحابة فالتبي؟ تكله كان إمانهي وصيره انوا متحذوقه رزال :عليه كان 
يصليهاء أي: كانوا يصلون. وقال ابن بطال: ظاهره أن الصبح كان يصليها بغلسء اجتمعوا أو 
لم يجتمعواء ولا يفعل فيها كما يفعل في العشاءء وهذا من أفصح الكلام» وفيه حذفان: 
حذف خبر: كانواء وهو جائز كحذف خبر المبتدأء كقوله تعالى: «إواللائي لم يحضن» 
[الطلاق: 64]. والمعنى: واللائي لم يحضن فعدتهن مثل ذلك ثلاثئة أشهرء والحذف الثاني 
حذف الجملة التي هي الخبر لدلالة ما تقدم عليه وحذف الجملة التي بعد: أو مع كونها 
مقتضية لها. وقال السفاقسي: تقديره: أو لم يكونوا مجتمعين» ويصح أن تكون: كانء تامة 
غير ناقصة» فتكون بمعنى الحضور والوقوع» ويكون المحذوف ما بعد: أوء وخاصة. وقال ابن 
المنير: يحتمل أن يكون شكاً من الراوي» هل قال: كان النبي» أو كانوا؟ ويحتمل أن يكون 
تقديرهة والصيح كانوا محسسين مع الس ملك أو كان الى اعكلة وسيدة يضايها بعلي 
قلت: الأوجه ما قاله الكرماني» وقول كل واحد من الثلائة لا يخلو عن تعسف لا يخفى 
ذلك على ١‏ لمتأمل. قوله: بغلس» متعلق بقوله: «كانوا»» أو: «كان» باعتبار الشكء» فإن علقتها 
بقوله: «كانوا» لا يلرم منه.أن لا يكون النبي 0 معهم» وإن علقتها: «بكان) لا يلزم أن لا 
يكون أصحابه معهء والغلسء» بفتحتين: ظلمة آخر الليل. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: بيان معرفة أوقات الصلاة الخمس. وفيه: بيان المبادرة إلى 
الصلاة في أول وقتها إلا ما ورد فيه الإبراد بالظهر والإسفار بالصبح» وتأخير العشاء عند تأخر 
الجماعة. وفيه: السؤال عن أهل العلم. وفيه: تعين الجواب على المسؤول عنه إذا علم 
بالمسؤول. ٠‏ 
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آي 5 َ- 7 5 عن ع 
74 حدثنا المكى بن إِبْرَاهِيم قال حذثنا يَزِيدٌ بن أبي عُبِيِدٍ عَنْ سَلْمَةَ قال كنا 
تُصَلَي مع النبى عَِته المَغْربَ إِذَا تَوَارَتُْ بالحجاب. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يعلم منه أن وقت المغرب يو الشمس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن هذا من ثلاثيات البخاري. وفيه: أن اسم 
شيخ البخاري على صورة المنسوب» وربما يتوهم أنه شخص منسوب إلى مكة وليس كذلك. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أيضاً مسلم في الصلاة عن قتيبة» وأبو داود عن عمرو 
ابن علي والترمذي عن قتيبة وابن ماجة عن يعقوب بن حميد. 

ذكر معناه: قوله: «المغرب)» أي: صلاة المغرب. قوله: (إذا تواترت» أي: الشمس» 
ولا يقال: إن الضمير فيه مبهم لا يعلم مرجعه. لأن قوله: «المغرب» قرينة تدل على أن 
الضمير الذي فيه يرجع إلى الشمس كما في قوله تعالى: وحتى توارت بالحجاب» [ص: 
1 3]. والظاهر أن طي ذكر الفاعل فيه من شيخ البخاري» لأن عبد بن حميد رواه عن صفوان 
ابن عيسى» والإسماعيلى كذلك عن يزيد بن أبى عبيد بلفظ: «كان يصلى المغرب ساعة 
تغرب الشمس حين يغيب حاجبها). وفي رواية أبن داود عن سلمة: «كان النبي ا يصلي 
المغرب ساعة مغرب الشمس إذا غاب حاجبها)». قوله: «ساعة) نصب على الظرف ومضاف 
إلى الجملة. قوله: «إذا غاب حاجبها». بدل من قوله: ساعة تغرب الشمس». طرفها الأعلى 
من قرصهاء وحواجبها نواحيها. وقيل: سمي بذلك لأنه أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان» 
فعلى هذا يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أولاء ولا يسمى جميع جوانبها حواجب. 

ومما يستفاد منه: أن أول وقت صلاة المغرب حين تغرب | لشتمنيث 3 وفئ خروج وقته 
اختلااف» وقد ذكرناه عن قريب. 

69 ل حدثفا دم قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّئنا عَمْرُو بن دِيتارٍ قال سَمِعْتٌ جاير 
ابنَ رَيْدٍ عنِ ابن عَجَاسٍ قال صَلَّى النَبِيْ مَل سَبِْعَاً جَمِيعَاً ونَمَانِياً بجمِيعاً. [انظر الحديث 
417 ه وطرفه]. 

مطابقته للترجمة إنما تتأتى إذا حمل الجميع في هذا على جمع التأخير» والحديث مر 
في باب تأخير الظهر إلى العصرء رواه عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار 

قوله: «وسبعاً» أي : سبع ركعات» وهي: المغرب والعشاء. قوله: «ثمانيلح أي : ثماني 
ركعات» وهي : الظهر والعصر. 
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أي: هذا باب في بيان قول من كره أن يقال للمغرب: العشاءء وإنما لم يجزم بقوله: 
باب» كراهية كذاء لأن لفظ الحديث لا يقتضي نهياً مطلقاًء لأن النهي فيه عن غلبة الإعراب 
على #للقه ذكانه راى جوان إطاكقه بالمساء علق .ونه لاترترك:السمية الأخرق» كحا ترله 
الإعراب. والمشروع أن يقال لها: المغرب, لأنه اسم يشعر بمسماها وبابتداء وقتها. ووجه 
كراهة إطلاق العشاء عليها لأجل الالتباس بالصلاة الأخرى» فعلى هذا لا يكره أن يقال 
للمغرب: العشاء الأولى» ويحتاج إلى دليل خاص لأنه لا حجة له من حديث الباب. وقال 
المهلب: إما كره أن يقال للمغرب: العشاءء لأن التسمية من الله تعالى ورسولهء قال تعالى: 
«إوعلم آدم الأسماء كلها [البقرة: .]"١‏ 

5/4 ل حذّثفا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبِد الله بن عَمْرِو قال حدّثنا عَبِدُ 0 عَنِ 
الحْسَينِ قال حدّثنا عَبدُ الله بن بُرَئدَةَ قال حدّثني عَِدُ الله المرّني أن النبي ع علتهِ قال له 
تَغْليئكُمْ الأغرَابُ عَلَى اشم صَلدَيكُمْ المَغْرب ل تَقُولُ الأَغرَابُ هِي العِضَاء. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه علد نهاهم أن يسموا المغرب بالاسم الذي تتحتمية 
الأعراتب :وهو العشاع: 





ذكر رجاله: وهم خينة: الأول : أب معمرء بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو 
ابن |أبي الحجاج المنقري المقعد البصري. الغاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري. الرابع: 
المهملة: قاضي مروء مات بها سنة خحمس عشرة ومائة. الخامس: عبد الله بن مغفل» بضم 
الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء: المزني من أصحاب الشجرة.» قال: «(كنت أرفع 
أغصانها عن رسول الله عله روي له ثلاثة وأربعون حديثاً للبخاري منها خمسة» وهو أول 
من دخل تستر وقت الفتح» مات سنة ستين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد من 
رواته كلهم بصريونء وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

ذكر معناه: قوله: دلا تغلببكم الأعراب»؛ قال الأزهري: معناه: لا يغرنكم فعلهم هذا 
عن صلاتكم فتؤخروهاء ولكن صلوها إذا كان وقتهاء والعشاء أول ظلام الليل» وذلك من حين 
يكون غيبوبة الشفق. فلو قيل في المغرب: عشاءء لأدى إلى اللبس بالعشاء الآخرة» والكراهة 
في ذلك أن لا تتبع الأعراب في هذه التسمية. وقيل: إن الأعراب يسمونها: العتمة لكونهم 
يؤخرود الحلب إلى شدة الظلام. وقال القرطبي: لعلا يعدل بها عما سماها الله تعالى. فهو 
إرشاد إلى ما ١‏ هو الأولى لامي جرم ولا 0 أنه لا يجوز. أ 0 قد قال: «ولو 
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أبي شيبة. وقال الطيبي: يقال: غلبه على كذا: غصبه منه؛ أو أخذه منه قهراًء والمعنى: لا 
تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء, والعشاء بالعتمة» فيغصب منكم 
الأعراب اسم العشاء التي سماها الله تعالى بهاء قال: فالنهي على الظاهر للأعراب» وعلى 
الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى الغلبة أنتكم تسمونها إسماً وهم يسمونها إسماًء فإن سميتموها 
بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم, وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى 
غلبه» ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ. 


قلت: لما فسر الطيبي الغلبة: بالغصبء يحتاج إلى هذا التقدير ليتضح المعنى» وقال 
التوربشتي شارح (المصابيح): المعنى: لا تطلقوا هذا العم حلى نا مو كداول. بيدييم تيعليب 
مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم. قوله: «الأعراب» قال القرطبي: الأعراب من كان 
من أهل البادية وإن لم يكن عربياًء والعربي من ينبت إل العرت وار لم يسكن البادية. وقال 
اين 'الأنيزة 'الأعرابتشاكبو الناقية :من الرث الذين :لا رقيو كن الأتصال ولا يتكيلوتها إلذ 
لحاجة؛ والعرب اسم لهذا الجيل من الناس» ولا واحد له من لفظهء وسواء أقام بالبادية أو 
المدن. والنسبة إليهما أعرابي وعربي. قوله: «على اسم صلاتكم المغرب»» كلمة: علىء 
متعلقة بقوله: «لا تغلبنكم). و«المغرب». بالجر صفة: للصلاة وهذه اللفظة ترد تفسير 
الأزهري: 00 وهو الذي ذكرناه عنه عن قريب. 


قوله: «قال: وتقول الأعراب»» قال الكرماني: أي : قال عبد الله المزني: وكان الأعراب 
يقولون» ويريدون به المغرب» فكان يشتبه ذلك على المسلمين بالعشاء الآخرة فنهى عن 
إطلاق العشاء على المغرب دفعاً للالتباس. وقال بعضهم: وقد جزم الكرماني بأنه فاعل: قال» 
شوغيه اله السرتى .راوي العدية: يجفا إلى تقل ناض لدذللفء ولا تطاهر إبراد 
الإسماعيلي: أنه من تتمة الحديثء فإنه أورد بلفظ: فإن الأعراب تسميهاء والأصل في مثل 
هذا أن يكون كلاماً واحداً حتى يقوم دليل على إدراجه. قلت: لم يجزم الكرماني بذلك» 
وإنما قال: قال عبد الله المزني» بناء على ظاهر الكلام» فإنه فصل بين الكلامين بلفظ: قال: 
والظاهر أنه الراوي» على أنه يحتمل أن تكون هذه اللفظة مطوية في رواية الإسماعيلي. قوله: 
«هي العشاء». بكسر العين وبالمدء وهو من المغرب إلى العتمة. وقيل: من الزوال إلى طلوع 
الفجر. واعلم أنه اختلف في لفظ المتن المذكورء فرواه أحمد في (مسنده) وأبو نعيم في 
(مستخرجه) وابن خزيمة في (صحيحه) كرواية البخاري» ورواه ابو مسعود الرازي عن عبد الصمد: 
«لا يغلبتكم على اسم صلاتكمء فإن الأعراب تسميها عتمة». وكذا رواه علي بن عبد العزيز البغوي 
عن أبي معمر شيخ البخاري. وأخرجه الطبراني كذلكء ورجح الإسماعيلي رواية أبي مسعود 
الرازي لموافقته حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء الذي رواه مسلم من طريق أبي سلمة ابن 
عه الرستي بن عرق عروايى عش لظ لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم؛ » فإنها في 
كتاب الله العشاى وإنهم يعتمون بحلاب الؤبل»). ولابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة ياسناد 
حسنء ولأبي يعلى والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف كذلك. 
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٠‏ - باب ذكر العِشاءٍ وَالعَمْمَةٍ ومن رَآهُ واسعا 

أي: هذا باب في بيان ذكر العشاء والعتمة في الآثار» ومن رأى إطلاق اسم العتمة 
على العشاء واسعاًء أي: جائزاً والعتمة بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق: وقت صلاة 
العشاء الآخرة» وقال الخليل: هى بعد غيبوبة الشفق. وأعتم: إذا دخمل في العتمة» والعتمة 
الإبطاء. يقال: عتم اللي م إذا أخره» وعديت الحاجة وميه إذا وات فإن قلت: 
م يت لت لأنه لم ب م 0 إطلاق 2 لخاد في الننطر بيه 
وثبت عنه إطلاق أسم العتمة على لكان فغاير البخاري بين الترجمتين بحسب ذلك. 


وقَالَ أبُو هُرَيْرَة عن لني ع مله أنقَل الصَّلاةٍِ عَلَى المُافِقِينَ العِشَاءُ والمَجْرُ وقال 
لز يَعْلَمُرن ما في العتَمَةٍ الَخْرِ 
اللفظ الأول» أسنده البخاري في فضل العشاء في جماعة؛ والغاني أسنده في باب 
الأذان والشهادات» وأشار البخاري بإيراد هذا الحديث» الأ اد ييف التي بعذه محذوفة 
الأسانيد» إلى جواز تسمية العشاء بالعتمة» وقد أباح تسميتها بالعتمة أيضاً أبو بكر وابن عباس» 
ذكره ابن أبى سيبة 
01 اع 6ه ع و اا اك أل ما 000 
قال أَبُو عَبِدٍ الله والاختياز أنْ يُقول العِشَاءُ لِمَولِهِ تغالى: «إومن بَعْدِ صَلاةٍ العشاءي4 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ وكأنه اقعبس مما ثبت أنه عله قال: لا يغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله تعالى: العشاء. قال تعالى: «إومن 
بعد صلاة العشاء» [النور: 58]. وقال ابن المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة» فإن لفظها 
يفهم التسوية, وهذا ظاهر في الترجيج وأجيب عنه بأنه: لا منافاة بين الجواز والأولوية: 
فالشيعات إذا كانا جائزي الفعل قد يكون أحدهما أولى من الآخرء وإنما صار أولى منه لموافقته 
لفظ القرآن. قلت: لا نسلم أن لفظ الترجمة يفهم بالتسوية» غاية ما في الباب إنما تفهم الجواز 
عند من رأه والجواز لا يستلزم التسوية. 
ويل كد عنْ أبي مُوسَى قال كنا َتَادَبُ البئ ءا علد عِنْدَ صَلاةٍ الهَِاءِ فَأعتَمَ بها 
هذا التعليق وصله البخاري في باب فضل الشعاء مطولا وهو الباب الذي يلي الباب 
الذي بعده. ولفظه فيه: «فكان يتناوب النبي ءيةه عله عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهمء فوافقنا 
النبي» عله أنا وأصحابي» وله بعضص الشغل في بعض أمرى فأعتم بالصلاة. 3 الحديث. 
فإن قلت: اصح د فكيف فكيف ذكره بصيغة التمريض نحو: يذ كر ابتصية لديا 
تححوء قال» كما قال: وقال أبو هريرة فيما مضى الآن. 


وقال اب عَبَاس وعَائْسَةُ غم الب يلت بالعثمةٍ بالِشَاء 


9 كتاب مواقيت الصلاة / باب (0؟) 44م 

هذا التعليق ذكر بصيغة التصحيح؛ وحديث ابن عباس وصله في باب النوم قبل العشاءء 
وهو الباب الرابع بعد هذا الباب» ولفظه فيه: قلت: لعطاءء فقال: سمعت ابن عباس يقول: 
وأعهم. رسول الله مه ليلة بالعشاء حتى رقد الناس... التحديث» وأما ديت غائشة فوضله 
في باب فضل العشاء ولفظه: عن عروة أن عائشة أخبرته» قال: «اعتم رسول الله عه ليلة 
بالعشاء...» الحديث» وكذا وصله في باب النوم قبل العشاء عن عروة أن عائشة قالت: «أعتم 
رسول الله علق بالعشاء...) الحديث. قوله: «أعتم النببي عله بالعتمة» أي : أخر صلاة 
العتمة أو أبطأً بها. قوله: «بالعشاء». بدل اشتمال من قوله: (بالعتمة». 


وقال بَعْصّهُمْ عن عَائْشَةَ عتم الى عله عد بِالعنَمَةٍ 
هذا التعليق وصله البخاري في باب خروج النساء إلى المساجد بالليل من طريق 
شعيب عن الزهري عن عروة عنها. وأخرجه النسائي ابا عن هذا الطريق قوله: «أعتم 
بالعتمة)» أي: دخل في وقت العتمة. 


وقال جابرٌ كان الي ته يُصَلَي العِشَاء 
لما ذكر ثلاث تعليقات عن ثلاثة من الصحابة وهم: أبو موسى الأشعري وابن عباس 
وعائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهمء وفيها ذكر العتمة وأعتم» شرع يذكر عن خمسة 
من الصحابة بالتعليق فيها ذكر العشاء: الاول عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وهذا التعليق 
طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت المغرب عن محمد بن بشار عن محمد بن 
جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم إلى آخره. وفيه: «والعشاء أحياناً وأحياناً...» الحديث» 
ووصله أيضاً في باب وقت العشاء الذي يلي الباب الذي نحن فيه. 


وقال أبو در ة كان لني د يو و خر العشاءً 


هذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت العصر الذي مضى قبل 
هذا الباب بستة أبواب من حديث سيار بن سلامة» قال: «دخلت أنا وأبى على أبى برزة...») 
الحديث وفيه: «وكان يستحب أن يؤخر العشاء). 


وقال أ أَخ الل ع عتم العشاء الآخرّة 
وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب وقت العشاء إلى نصف الليل» 
وهو بعد الباب الذي نحن فيه بأربعة أبواب» من حديث حميد الطويل عن أنسء قال: «أخر 


النبيء عَُه صلاة العشاء إلى نصف الليل». 


وقال ابن حُمَرَ وأبُو أيُوبَ وابنُ عباس رضي اله تعالى عنهم صلى النسي عله 
الْمَغْرِبَ والعشاءً 
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وهذا التعليق فيه ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن عمرء وأبو أيوب خالد بن زيد 
الخزرجيء وعبد الله بن عباس. أماا حديث ابن عمر فوصله البخاري في الحج بلفظ: «صلى 
النبي عَييلُهِ المغرب والعشاء بالمزدلفة». وأما حديث أبي أيوب فوصله أيضاً بلفظ: «جمع 
النبي عه في حجة الوداع بين المغرب والعشاء». وأما حديث ابن عباس لوط في باب 
تأخير الظهر إلى العصرء وكذا أسنده أبو داود وابن ماجه. 

014/43 سل حدائنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عِدٌ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن لزْغْرِي قال سالِعٌ 
أخبرني عَبِدٌ الله قال صلّى لَنَا رسولٍ الله عله لَِلَدَ صَلاة العَِاءٍِ وَهْيَ الّبِي دغ وان 
لعنعة ثم انْصَرف ذأفين عابنا فقال يكم لَلَدكمْ هَذِهِ قن وس مان ستة ينها ل يَنقى 

مِمّنْ هُرَ عَلَى طَهْرٍ الأض أَحَدٌ. [انظر الحديث ١١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ فإن فيه ذكر العشاء والعتمة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبدانء» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: 
وهو لقب عبد الله بن عثمان المروزي. الغاني: عبد الله بن المبارك. الفالث: يونس بن يزيد 
الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. السادس: أبوه عيد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد من الحاعدى في موضع. وفيه: العنعنة في موطع: وفيه: 
القول في أربعة مواضع. وفيه: رواية الإبن عن أبيه بذكر اسمه وهو قوله: قال سالم: أخبرني: 
عبد الله» فإن سالماً هو ابن عبد الله بن عمرء وشيخه. هنا هو أبوه عبد الله بن عمر. وفيه: أن 
رواته ما بين مروزي ومدني وأيلي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في كتاب العلم في باب السمر بالعلم 
أن البخاري أخرج هذا الحديث فيه عن سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد 
عن ابن شهاب - هو الزهري ‏ عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة أن عبد الله بن 
عمرء قال: «صلى لنا رسول الله علنه في أخر حياتهء فلما سلم قال: أرأيتكم...» الحديث» 
وأخرجه أيضاً عن أبي اليمان عن شعيب الزهري. وأخرجه مسلم في الفضائل عن عبد الله بن 
عبد الرحمن عن شعيب به» وعن أبي رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر به. 

ذكر معناه قوله: «صلى لنا». ويروى: «صلى بنا)» ومعنى: اللام» صلى إماماً لناء إلا 
فالصلاة لله لا لهم. قوله: «ليلة» أي: في ليلة من الليالي. قوله: دوهي التي يدعو الناس 
العتمة) وقد مر نظيره في حديث أن برزة في قوله: «وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي 
تدعونها العتمة»» وهذا يدل على غلية استعمالهم لها بهذا الاسم ممن لم يبلغهم النهي» وأما 
من عرف النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف. قوله: «ثم انصرف». أي: من 
الصلاة. قوله: «أرأيتكم» بفتح الراء وتاء الخطاب» وقد استقصينا الكلام فيه في باب السمر 
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بالعلم. قوله: «فإن رأس», وفي رواية الأعكان: «فإن على رأف مائة سنة). قوله: «منها), أي : 
من تلك الليلة. قوله: «لا يبقى». حبر: إن. والتقدير: لا يبقى عنده أو فيه. وقال النووي: 
المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل 
عمره بعد ذلك أو لا وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. وقال ابن 
بطال: إنما أراد رسول الله عَلِكمٍ أن هذه المدة تخترم الجيل الذين هم فيهاء فوعظهم بقصر 
أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. 
وقيل: أراد ١‏ لنبي مَُِهُ بالأرض: البلدة التي هو فيها: وقال تعالى: لإأَلَمْ تكن أرض واسعة» 
[النساء: 41]. يريد المدينة. وقوله: «ممن هو على وجه الأرض» احتراز عن الملائكة» وقد 
أمعنا الكلام فيه هناك. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به البخاري ومن قال بقوله على موت الخضرء والجمهور 
على خلافه» وقال السهيلي» عن أبي عمر بن عبد البر: قد تواترت الأخبار بالتما] الخضر 
بسيدنا رسول الله عَيلالٍ وهذا يرد قول من قال: لو كان حياً لاجتمع بنبينا عََللَهِ وأيضاً عدم 
إتبانه إلى النبي عَيهِ ليس مؤثراً في الحياة ولا غيرهاء لأنا عهدنا جماعة آمنوا به و إيروه مع 
الإمكان» وزعم ابن عباس ووهب: أن الخضر كان نبياً مرسلا وممن قال بنبوته أيضاً: مقاتل 
وإسماعيل بن أبي زياد الشامي. وقيل: كان ولياً. وقال أبو الفرج: والصحيح أنه نبي» ولا 
يعترض على الحديث بعيسى» لأنه ليس على وجه الأرضء ولا بالخضر لأنه في البحرء ولا 
بهاروت وماروت لأنهما ليسا ببشرء وكذا الجواب في إبليس. ويقال معنى الحديث: لا يبقى 
ممن ترونه وتعرفونه» فالحديث عام أرية نه السصومة: والجواب الأوجه في هذا أن نقول: 
إن المراد ممن هو على ظهر الأرض: أمتهء وكل من هو على ظهر الأرض: أمته المسلمون 
أمة إجابة» والكفار أمة دعوة» وعيسى والخضر ليسا داحلين في الأمةء والشيطان ليس من 
بني آدم. 





١‏ باب وَقْتِ الشَاءٍ إذَا الجتمع النَاس أ تأحرُوا 

أي : هذا باب في بيان وقت العشاء عند اجتماع الجماعة وعند تأخرهمء فوقتها عند 
الاجتماع أول الوقت» وعند التأخر التأخير وأما حد التأخير ففي حديث عمرو بن العاص: 
وقتها إلى نصف الليل الأوسظ» وفي رواية بريدة أنه صلى في اليوم الثاني بعدما ذهب ثلث 
الليل» » وفي رواية: عندما ذهب ثلث الليل» ومثله فى حديث أب موسى: حين كان ثلث 
الليل» وفي حديث جبريل» عليه الصلاة والسلام» 0 عاط بقن الليل» وفي رواية ابن 
عباس: إلى ثلث الليل» وفي حديث أبي برزة: إلى نصف الليل أو ثلثه» وقال مرة: إلى نصف 
الليل» ومرة إلى ثلث الليل» وفي حديث أنس: شطره. وفى حديث ابن عمر: حين ذهب 
ثلئه» وفي حديث جابر: إلى 5 وعنه إلى ثلئه وفي عوك عائشة: حين ذهب عامة 
الليل. واختلف العلماء بحسب هذاء وقال عياض: وبالثلث قال مالك والشافعي في قول: 
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وبنصف قال أصحاب الرأي وأصحاب الحديث والشافعي في قولء؛ وابن حبيب من أصحابنا. 
وعن النخعي: الربع» وقيل: وقتها إلى طلوع الفجرء وهو قول داودء وهذا عند مالك وقت 
الضرورة. 

قلت: مذهب أبي حديفة: التأخير أفضل إلا في ليالي الصيفء وفي (شرح الهداية): 
تأخيرها إلى نصف الليل مباح» وقيل: تأخيرها بعد الثلث مكروه» وفي (القنية): تأخيرها على 
النصف مكروه كراهة تحريم. وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إنها 
تسمى العشاء إذا عجلتء والعتمة إذا أخرت. قلت: هذا كلام واهء لآن الترجمة لا تدل على 
هذا أصلا وإنما أشار بهذا إلى أن اختياره في وقت العشاء التقديم عند الاجتماع» والتأخير عند 
التأخرء وهو نص الشافعي أيضاً في (الأم) أنهم إذا اجتمعوا عجلء» وإذا أبطأوا أخر. 

5 ل حدّثنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيم قال حدّئنا شُعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عنْ 
مُحَمْدٍ بنٍ عَمْرِو ومُوَ الحَسَنُ بن عَلِيَ قال سَالنَا جابرَ بنَ عَبِد اللهِ عن صَلاةٍ لني عله 
فقَالَ كان التي يُصَنّي الظهر ِالهَاجِرَةٍ والعَضْرَ والسَّمْسٌ عَيةٌ والمَغْرِتَ إِذَا وَجَجَتْ والعِشَاءَ 
إِذَا كَثْرَ النَّاسُ عَجَلَ وإذَا قَلّوا أَخَرَ والصّبِح بِعَلّس [انظر الحديث: .]57٠‏ 

قد تقدم هذا الحديث في باب وقت المغرب عن قريب» رواه عن محمد بن بشار عن 
محمد بن جعفر عن شعبة» فانظر بينهما في التفاوت في الرواة ومتن الحديثء» وقد مر الكلام 
فيه هناك مستقصىئ. 


باب فَضْل العِشَّاء 


أي: هذا باب فى بيان فضل العشاء. ووجه المناسبة بين هذه الأبواب ظاهر. 


1 حيت لعلاتها ل يا اا و و م ل 1 
عَووَةَ أن عائْشَة ا قال أغقم وول الله لله عله ليلد بِالعِشَاءِ وذَّلِكُ قل أن د يَفْشُوَ الإسلامُ 


قَلَمْ يحورج عه عقى قال حمر نام النّسَاءُ والصَّبِيَانُ فَخَرَجَ فال لأمْلٍ المشجدٍ ما يَنْتَظِرُها أحد 
من أهْلٍ الأزض َي ركم . [الحديث 5 ده - أطرافه في: 875 248557 654]. 

قال بعضهم: لم أر من تكلم على هذه الترجمة» فإنه ليس في الحديثين اللذين 
ذكرهما المؤلف في هذا الباب ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة. وكأنه مأخحوذ من 
قوله: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركوة» نعلى هذا في الترجمة حذف تقديره: باب 
فضل انتظار العشاءء قلت: هذا لقال نات لزلا كلظ الناس على هذه الترجمة. قاذ كر سينا 
ادعى أنه تفرد به» وهو ليس بشيء لأن كلامه آل إلى الفضل لانتظار العشاء لا للعشاء. 
والترجمة في أن الفضل للعشاء. فنقول: مطابقته للترجمة من حيث إن العشاء عبادة قد 
اختصت بالانتظار لها من بين سائر الصلوات» وبهذا ظهر فضلها فحسن قوله: باب فضل 
العشاء. 
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ذكر رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا غير مرة» والليث: هو ابن سعد, وعقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو: محمد بن مسلم الزهري؛ وعروة بن الزبير بن 
العوام. 

ذكر لطائف إسناده فيه فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: الإخبار بتأنيث الفعل المتركغن العامي. وفيه: القول. وفيه: عن عروة» وعند 
مسلم في رواية: يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن 
الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه: أخرجه البخاري أيضاً في باب النوم قبل العشاء لمن 
غلب عليه وهو الباب الذي يلي الباب الذي قبل الباب الذي نحن فيه. وأخرجه مسلم أيضاً 
بإسناد الباب. ولفظ مسلم: «أعتم رسول الله عَيُه ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي 
تدعى: العتمة». قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله عَْيلُه قال: وما كان لكم أن تبرزوا 
رول الله عار على الصلاة» وذلك حين صاح عمرء رضي الله تعالى عنهء قال ابن شهاب» 
ولا يصلي يومعذ | إلا بالمدينة كال: وكانوا يصلون فيما بون أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل 
الأول» وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم عن عائشة: «أعتم رسول اللهء عَرِقَهِء ذات ليلة حتى 
ذهب عامة الليل؛ وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلىء وقال: إنه لوقتها لولا أن يشق 
على أمتي). 

ذكر معناه: قوله: «أعتم»: أي: دخل في العتمة» ومعناه: أخر صلاة العتمة» وذكر ابن 
سيده: العتمة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» وقيل: عن وقت صلاة العشاء الآخرة» 
وقيل: هي بقية الليل. وفي (المصنف): حدّثنا وكيع حدّئنا شريك عن أبي فزارة عن ميمون 
ابن مهران» قال: قلت لابن عمر: مَن أول من سماها العتمة؟ قال: الشيطان. قوله: «وذلك 
قبل أن يفشو الإسلام». أي: قبل أن يظهرء يعني: في غير المدينة» وإنما فشا الإسلام في 
غيرها بعد نبج بك قوله: «حتى قال عمر. رضي الله تعالى عنه). وفي رواية للبخاري» 
تأتي من رواية صالح عن ابن شهاب: «حتى ناداه عمر الصلاة)» بالنصب بفعل مضمر تقديره: 
0 الصلاة ونحوها. قوله: «نام النساء والصبيان». أراد بهم الحاضرين في المسجد لا 

النائمين في بيوتهمء وإنما خص هؤلاء بالذكر لأنهم مظنة قلة الصبر على النوم» ومحل الشفقة 

والرحمة. قوله: «ما ينتظرها» أي : الصلاة في هذه الساعة. وذلك إما أنه للا يصلي حينئذٍ 
بالمدينة» وإما لأن سائر الأقوام ليست في أديانهم صلاة في هذا الوقت. قوله: لحي 
بالرفع: صفة اكد ووقع صفة للنكرة لأنه لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغله في الإبهام, 
أللهم إل إذا أضنيق إلى المشعهن بالمغايرة ويجوز أن يكون بدلا من لفظ: أحدء ويجوز أن 
ينتصب على الاستثناء. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قوله: «أعتم ليلة». يدل على أن غالب أحوال النبي عله 
كان تقديم العشاء. وفيه: جواز النوم قبل العشاءء وهو الذي بوب عليه البخاري: باب النوم 
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قبل العشاء لمن غلب. وفيه: الدلالة على فضيلة العشاء كما بيناها في أول الباب. وفيه: 
جواز الإعلام للإمام بأن يخرج للصلاة إذا كان في بيته. وفيه: لطف النبي» عله وتواضعه 
حيث لم يقل شيئاً عند مناداة عمرء رضي الله تعالى عنه. ١‏ 





64 نس حدقا ميحد بن العلآءٍ قال أخبرنا أبُو أسامة عن بُرَيْدٍ عن أبي بُردَة 

عن أبي مُوسَى قال "كنت أنا وأضحابي الّذِين قَدِمُوا مَعِي فِي الشفِيئة 0 
لين عله بالعييئة نكاد تتاو الثبئ قله ند سلاة اليا عل أ 5 0 
النبئ عَته أنا وأضحابي وَلَهُ بَعْضُ الشْعْلٍ في بَغض أمره فأغقع بالصَّلاةٍ حَتَّىابِهَارٌ للَيلُ ثُمْ 
حرج النبئ عه مَصَنّى هم فَلَعَا قضّى صَلانَُ قال لِمَنْ عَطَرَهُ عَلَى رسا م انزو إن من 
ِعمَةٍ الله عَلَيكُمْ أنّهُ لَيِسَ أحدّ مِنَ النّاسِ يُصَنّي هَذِهٍ السَاعَةَ غَيِرْكُمْ أؤ قال ما صَلَّى هَذٍ 
السَاعَةَ أحد غَيْرَكُمْ لآ ندري أي الكَلِمَعَينِ قال. قال أبُو موسّى لي 
تشول اش عه 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة بقة الحديث السابق. 


ذكر رجاله: كلهم تقدمواء ومحمد بن العلاء هو أبو كريب» وأبو أسامة حماد بن 
أسافنة» وبريد بضم الباء الموحدة» وَأبو بردة اسمهة: عامر» وهو جد بريد وأبو موسى عبد أله 
مواضع. وفيه: و وفيه: ا 0 وفيه: ثلاثة بالكتى. وفيه: 5 ا عر 
أبيه. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني» وهذا الإسناد بعينه مضى في باب من أدرك من 
العصر ركعة؛ غير أن هناك ذكر محمد بن العلاء» بكنيته وههنا باسمه. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله 
ابن براد وأبي كريب» ثلاثتهم عن أبي أسامة عنه به وروى ألحونند وأبو داود والنسائي وابن 
خزيمة وغيرهم» من حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه: «صلينا مع رسول اله 
نه صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل» فقال: إن الناس قد صلوا 
وأحذوا مضاجعهم» واكم لن تزالوا في عبلدة م انتعارم الصلاق ولوللا ضعف الضعيف وحم 
اقيم 5 ذي ع 5 هذه الضلاة إلى خط الس توا عوعة ابن ناخ عق أي 
بهم 51 ولا الي والسقيم ل أن ا هذه امياد إلى شطر انين وروى 
الترمذي من حديث اف هريرة: «لولا أن أشي علي امع لأمرتهم أن يؤخروا العشاء 0 
الليل أو نصفه). وروى أبو داود من حديث معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهة يقول: « 
رسول الله عَيَهُ في صلاة العتمة فتأخر حعى ظن ظان أنه ليس بخارج» 0 
صلى وأنا كذلك حتى خرج النبي َه فقالوا له كما قالواء فقال: أعتموا بهذه الصلاة فإنكم 
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قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم». قوله: «بقينا» بفتح القاف أي 
انتظرناه» يقال: بقيت الرجل أبقيته إذا انتظرته. وأخرج أبو داود أيضاً عن عبد الله بن عمر: 
«مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله عَيْلَهِ لصلاة العشاء: فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو 
بعدهى فلا ندري أي شيء شغله أم غير ذلك؟ فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا 
أن تفقل على أمتبي لصليت بهم هذه الساعة 5 ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة). وأخرجه 
سلج والشمتائي أيضا. 
ذكر معناه: قوله: «نزولا», جمع: نازل» كشهود جمع شاهد. قوله: «في بقيع 

بطحان» البقيع» بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف وبالعين 
المهملة؛ وهو من الأرض: المكان المتسع؛ ولا يسمى بقيعاًء إلا وفيه شجر أو أصولهاءو: 
بطحان» بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة وبالحاء المهملة»؛ غير منصرف: واد 
بالمدينة» وقال ابن قوقول: بطحانء» بضم الباء» يرويه المحدئون أجمعونء وحكى أهل اللغة 
فيه بطحانء بفتح الباء وكسر الطاءء ولذلك قيده أبو المعالي في (تاريخه)» وأبو حاتم. وقال 
البكري: بفتح أوله وكسر ثانيه على وزن: فعلان» لا يجوز غيره. قوله: «نفر» مرفوع لأنه 
فاعل: يتناوب» و:النفر» عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. قوله:«فوافقنا السي ينه بلفظ 
المتكلم. قوله: «وله بعض الشغل»» جملة حالية» وجاء في تفسير: بعض الشغل» في (معجم 
الطبراني)» من واجه مح عن الأعمش عن أبن سفيان عن جابر: «كان في تجهيز جيش »)2 
قوله: «فأعتم بالصلاة) أي : أخرها عن أول وقتها. 

قوله: «حتى ابهار الليل»» بتشديد الراء على وزن: إفعال» كإحمار. ومعناه: انتتصف. 
وعن سيبويه: كثرت ظلمته. وابهار القمر» كثر ضووهء ذكره في (الموعب) وفي (المحكم): 
ابهار الليل إذا تراكمت ظمته وقيل: إذا ذهبت عامته. وفي كتاب (الواعي): ابهيرار الليل: 
طلوع نجومه. وفي (الصحاح): ابهار الليل ابهيراراً: إذا ذهب معظمه وأكثرهء وابهار علينا 
الليل أي: طال. قال الداودي: انهار الليل» يعني بالنون» موضع الباءء تقول: كسر منه وانهزم» 
ومنه قوله تعالى: «إفانهار به في نار جهنم » [التوبة: .]٠١5‏ وفيه نظرء ولم يقله أحد غيره. 
قوله: «على رسلكم, بكسر الراء وفتحها أي: على هيئتكم؛ والكسر أفصح. قوله: «أبشروا» 
من: أبشرء إبشاراء يقال: بشرت الرجل وأبشرته وبشرته بالتشديد. ثلاث لغات بمعنى» ويقال: 
بشرته بمولود فأبشر إيشاراً أي : سر. قوله: «إن من نعمة الله كلمة: منء» للتبعيض وهو اسم: 
إن. وقوله: إنهء بالفعح لأنه خبره. وقال بعضهم: أنه: بالفتح للتعليل. قلت: ليس كذلك على 
ما لا يخفى. قوله: «ففرحنا» بلفظ المتكلممء عطف على قوله: فرجعنا». هذا في رواية 
الكشميهني؛ وفي رواية غيره: «فرجعنا فرحى»» على وزن: فعلى. وقال الكرماني: إما جمع 
فريح على غير قياس» وإما مؤنث الأفرح» وهو نحو: الرجال فعلت. 

قلت: بل هو جمع: فرحان» كعطشان يجمع على: عطشىء» وسكران على سكرى» 
ويروى «فرجعنا فرحا بفتح الراء مصدراً بمعنى الفرحين» وهو نحو: الرجال فعلواء وعلى 
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الوجهين أعني: فرحى وفرحاًء نصب على الحال من الضمير الذي في رجعناء فإن قلت: 
المطابقة بين الحال وذي الحال شرط في الواحد والتغئية والجمع والتذكير والتأنيث» وفي 
رواية: «فرحا»» غير موجود. قلت: الفرح مصدر في الأصل ويستوي فيه هذه الأشياء. قوله: 
«يما سمعناة». الباء: تتعلق «بفرحنا), وكلمة: ماء موصولة» والعائد محذوف تقديره: بما 
سمعناه. فإن قلت: ما سبب فرحهم؟ قلت: علمت باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة 
عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنىء؛ هذا الوجه ذكره الكرماني» وعندي وجه آخرء وهو أن النبي 
َه مع كونه مشغولاً بأمر الجيش» خرج إليهم وصلى بهمء فحصل لهم الفرح بذلك. 
وازدادوا فرحاً ببشارته بتلك النعمة العظيمة. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز الحديث بعد صلاة العشاء. وفيه: إباحة تأخير العشاء إذا 
علم أن بالقوم قوة على انتظارها ليحصل لهم فضل الانتظار لأن المنتظر للصلاة في الصلاة. 
وقال ابن بطال: وهذا لا يصلح اليوم لأثمتناء لأنه عله لما أمر الأئمة بالتخفيف وقال: «إن 
فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة». كان ترك التطويل عليهم في انتظارها أولى» وقال 
مالك: تعجيلها أفضل للتخفيفء وقال ابن قدامة يستحب تأخيرها للمنفرد» ولجماعة يرضون 
بذلك» وإنما نقل التأخير عنه عَِه مرة أو مرتين لشغل حصل له. قلت: قال أصحابنا: إن 
كان القوم كسالى يستحب التعجيل» وإن كانوا راغبين يستحب التأخير. وفيه: أن التأني في 
الأمور مطلوب. وفيه: أن التبشير لأحد بما يسره محبوب لأن فيه إدخال السرور في قلب 
المؤمن. 


7 باب مَا يُكرَةُ م ِنَ التّزْم قبل الهشَاء 

أي: هذا باب في بيان كراهة النوم قبل صلاة العشاء. 

0 ل حذائنا مُحَمَدٌ بن عم قال أخبرنا عَيِدٌ 0 التَقَفِيُ قال حدّثنا خالِدٌ 
الحَذَاءُ عن أبي المئهَالٍ عن أبي بَوْرَةَ أن رسولٌ الله عله كان يَكرَهُ النّوْمَ قَعْلَ العِشَاءِ 
والحدِيتٌ بَعْدَهًا. [انظر الحديث: وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة ذكروا غير مرة» وأبو المنهال» بكسر الميم: اسمه سيار بن 
سلامة الرياحي» بالياء آخر الحروف. وأبو برزة» بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الزاي 
المعجمة: اسمه نضلة بن عبيد الاسلمي. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: محمد بن سلامء كذا وقع بذكر أبيه في رواية أبي ذرء ووافقه ابن السكن 
أنه: ابن سلام» ووقع في في أكثر الروايات: حذثنا محمد غير منسوب»ء ورواية أبي ذر تفسره. 
وقال أبو نصر: إن البخاري يروي في (الجامع) عن محمد بن سلام ومحمد بن بشار ومحمد 
ابن المغنى عن عبد الوهاب وسلامء هذا بتخفيف اللام. 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (4؟) ش 1 

ذكر معناه: قوله: «قبل العشاء». أي: قبل صلاة العشاء. قوله: «والحديث» بالنصب 
عطف على قوله: «النوم» أي : وكان يكره الحديث» أي: المحادثة بعدهاء أي: بعد العشاء. 
وهذا محمول على المحادثة التي لا مصلحة فيها والتي فيها المصلحة الدينية أو الدنيوية 
فلا كراهة فيه» وبهذا يندفع الاعتراض عليه بما ورد أنه عَيْْلَهِ: «كان يتحدث بعد العشاء». وأما 
سبب كراهة النوم قبلها فلأن فيه تعرضاً لفوات وقتها باستغراق النوم؛ ولئلا يتساهل الناس في 
ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة. وأما كراهة الحديث بعدها فلأنه يؤدي إلى السهرء ويخاف 
منه غلبة النوم عن قيام الليل والذكر فيه؛ أو عن صلاة الصبح؛ ولأن السهر سبب الكسل في 
النهار عما يتوجه من حقوق الدين ومصالح الدنياء وقال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم 
قبل صلاة العشاء» ورخص فيه بعضهم في رمضان خاصة» وحمل الطحاوي الرخصة على ما 
قبل دخول وقت العشاءء والكراهة على ما بعد دخوله. وفي (التوضيح): واختلف السلف في 
ذلكء فكان ابن عمر يسب الذي ينام قبلها فيما حكاه ابن بطال: ولكن روي عنه أنه كان 
يرقد قبلهاء وذكر عنه: كان ينام ويوكل من يوقظه. روى معمر عن أيوب عن نافع عنه: أنه 
كان ربما ينام عن العشاء الآخرة ويأمر أن يوقظوه. وعن أنسء رضي الله تعالى عنه: كنا 
نجتنب الفرش قبل العشاء. وكتب عمرء رضي الله تعالى عنه: لا ينام قبل أن يصليهاء فمن 
نام فلا نامت عيناه. وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وعطاء وإبراهيم ومجاهد وطاوس ومالك 
والكوفيون» وروي عن عليء رضي الله تعالى عنه؛ أنه ربما أغفى قبل العشاءء وعن أبي موسى 
وعبيدة» ينام ويوكل من يوقظهء وعن عروة وابن سيرين والحكم: أنهم كانوا ينامون نومة قبل 
الصلاة» وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلكء وبه قال بعض الكوفيين» واحتج لهم بأنه كره 
ذلك لمن خشي الفوات في الوقت والجماعة, أما من وكل به من يوقظه لوقتها فمباح» فدل 
على أن النهي ليس للتحريم لفعل الصحابة» لكن الأخذ بظاهر الحديث أحوط. 


4 - بابُ النَوْم قَبِلَ العِشَاءٍ لِمَنْ عْلبَ 


أي: هذا باب في بيان حكم النوم قبل صلاة العشاءء لمن عُلبٍء على صيغة 
المجهول» أي : لمن غلب عليه النوم» وتمام الكلام مقدرء يعني : لا بأس به والحديث الثاني 
في هذا الباب يدل على هذا. 





7 ل حدثنا أيُوبُ بن سُلَيِمَانَ قال حدّثني أَبُو بَكْرٍ عن سُلَيِمَانَ قال صالخ 
ابن كَيْسَانَ أخبرنى ابنُ شِهَابٍ عن عُروَة أن عَائِمَة ةَ قالتْ أَعْتَمَ رب شولٌ الله َلك بِالعِشَاءِ ءِ حَنّى 
نادَاةٌ عُمَدْ الصَّلدَءٌ نام النُساءُ والصَّبِيَانُ فَخَرَجَ فقالما يَنْتَظْرْهَا أَحَذّ من أَهْلٍ الأزض غَْرْكُمُ 
قال ولا تُصَلّى يَوْمَقِذٍ إلا بالعديكة قال وكائرا يصون الفضاة فيما ب أن بحت اسفن إلى 
يُلْتْ الئل الأَوّلٍ. [انظر الحديث 555 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «نام النساء والصبيان» فإنه» عَيْلِء لم ينكر على من نام من 
الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاء» ولم يكن نومهم إلا خين غلب النوم عليهم. 


1 عمدة القاري / جه / ملا 00 
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ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أيوب بن سليمان بن بلال» مولى عبد الله بن أبي 
عتيق» واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. 
الغاني: أبو بكرء هو عبد الحميد بن أبي أويسء واسمه: عبد الله أخو إسماعيل شيخ 
البخاري» ويعرف بالأعشى. الغالث: سليمان بن بلال أبو أيوب» ويقال: أبو محمد القرشي 
التيمي» مولى عبد الله بن أبي عتيق المذكور آنفاً. الرابع: صالح بن كيسان أبو محمدء 
ويقال: أبو الحارث الغفاري مولاهم. السخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
السادس: عروة ابن الزبير. السابع: أم المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وبصيغة الإخبار المفردة من الماضي. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وفيه: شيخ البخاري من الأفراد. وفيه: رواية الرجل عمن روى عن أبيه. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابية. وفيه: القول» في أربعة مواضع 


ذكر معناه: قوله: «أعتم الرسول عه قد مر معناه في باب فضل العشاء لأن 
الحديث قد تقدم فيه رواه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب. قوله: 
«الصلاة», نصب على الإغراء. قوله: «نام النساء» من تتمة كلام عمزء رضي الله تعالى عنه. 
قوله: دولا تصلّى». على صيغة المجهول. أي : لا تصل الصلاة بالهيعة المخصوصة 
بالجماعة 0 بالمدينة» وبه صرح الداودي» لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا 
يصلون إل سرّأء وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. قوله: «قال»» أي: 
الراوي» ولم يقل: قالتء نظراً إلى الراوي سواء كان القائل به عائشة أو غيرها. قوله: «بين 
أن يغيب» لا بد من تقدير أجزاء المغيب حتى يصح دخول: بينء» عليه. و: «الشفق» البياض 
دون الحمرة عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي هو: الحمرة. قوله: 
«الأول» بالجر صفة: الغلث» وفي رواية مسلم عن يونس عن ابن شهاب زيادة في هذا 
الحديث. وهي: قال ابن شهاب: «وذكر لي أن رسول الله عَينُمِ قال: وما كان لكم أن تنزروا 
رسول الله عله للصلاةء وذلك حين صاح عمرء رضي الله تعالى عنه...) قوله: «تنزروا»., 
بفتح التاء المثناة من فوق وسكون النون وضم الزاي بعدها راء أي: تلحوا عليه وروي بضم 
أوله بعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي أي: تحرجوا. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: ما ذكرناه في الحديث الأول في باب فضل العشاء. وفيه: 
تذكير الإمام. وفيه: أنه إذا تأخر عن أصحابه؛ أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم» يعتذر 
إليهم ويقول لهم: لكم فيه مصلحة من جهة كذاء أو: كان لي عذرء ونحوه. 


و 


5 


0ه الاه ب حدّقنا مَحْمُودٌ قال أخبرنا عَبِدُ الورّاقٍ قال أخبرني ابن جر 
قال أخبرني م قل تدا عبة ا ب شعرأة رسول ا له شل عنها ا اشر 


- 


عتّى رَقَدْنَا في المشجدٍ ثُمٌ اسْمَيِفَظتا ثم رَقَدَنَا مع اسَْية سَعَيْفَظتَا ثُمْ حر 3 رج عَلَيَا النبِيْ عله ث 


9 - كتاب مواقيت الصلاة / باب (4؟) 55 


لَّيِسَ أحَدٌّ مِنْ أمْلٍ الأزض يَنْتَظُِ الصّلاة غَي كم وكات ابن عْمَرَ لا يَُالِي أَنَدَّمَهَا أم أَخرَهَا إذًا 
كان لا يَسْمَى أنْ يغْليَُ النؤم عن وَِْهَا وكات يَرقدُ َِلَهَا قال اب مجريج قُلْتُ لِعَطَاءٍ فقَالَ 
سَمِعْتُ ابن عَباسٍ : يَقُولٌ أغقم رسولٌ الله لَيْلَهَ يِالعِشَاءِ حنّى رَقَدَ التّاسُ وَاسْتَيِمَظُوا وَرَقَدُوا 
واسْعَيِقَظُوا 1 فقال الصَّلآةَ قال عَطَاءٌ قال ابن عبّاس تخرج نبي الله عكله 
و 0 الآنَ يقطد شه ماء واضعا يَدَة على رَأينه فقال ولا أن أشي اي 
نْ يُصَلُوها هَكذًَا فاسْكئْتٌ عَطَاءٌ كَيفَ كيف وضع النبئٌ عَيه يَدَهُ عَلَى علي رايه 21106 ابر 
ا ةي ةي شاه شعامة د ون لات أيه ل كو لأ 
ضَعْهَا يِرْهَا كذلِكَ على الرَأسٍ عتّى مشت إبهَا ا ل لل 
وناجهّة اللّحْهةٍ لآ يُقَصْرْ د ولا يَعْطسٌ إلا كَذَلِكَ وقال لَؤْلا أن أشقٌّ قَّ على أَمّتِي لأَمَرْتْهُمْ أن 
يُصَلُوا هكدًا. [الحديث الاه - طرفه في: 9؟/]. 





كت 


مطابقته للترجمة في قوله: «حتى رقدنا في المسجد» وفي قوله: «رقد الناس». وفي 
قوله: «وكان يرقد قبلها», أي: كان ابن عمر يرقد قبل العشاءء وحمله البخاري على ما إذا 
غلبه النوم» وهو اللائق بحال ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمود بن غيلان» بفعح الغين المعجمة وسكون 
الياء آخر الحروف: الحافظ المروزي» تقدم. الغاني: عبد الرزاق اليماني» تقدم. الثالث: عبد 
الملك بن جريج. الرابع: نافغ “"مولى عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه: القول في أربعة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي ويماني ومكي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره: رجه مسلم أَيَعناً في الصلاة عن محمد بن رافع. وأخرجه: 
أبو داود في الطهارة عن أحمد بن حنبل إلى قوله: «ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم)». 
وأخرجه مسلم عن عطاء مفرداً تع هن حديث نافع بلفظ: «قلت لعطاء: أي حين أحب 
إليك أن أصلي العشاء؟ فقال: سمعت ابن عباس...) الحديث. قلت: لعطاء: كم ذكر لك أن 
النبي» عَْ أخرها ليلتئذ؟ فقال: لا أدري. قال عطاء: وأحب إلي أن تصليها إماماً وخلواً 
مؤخرة» كما صلاها النبي» عَْلَه ليلتئذ. فإن شق ذلك عليك خلواً. أو على الناس في 
الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطأً لا معجلة ولا مؤخرة. وعند النسائي: عن عطاء عن ابن 
عباس» وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: «(أخر النبي مَيْيلَه العشاء ذات ليلة حتى 
ذهب الليل» فقام عمرء رضي الله تعالى عنه» فنادى: الصلاة يا رسول الله» رقد النسساء 
والولدان. فخرج رسول الله عَلتُهُ والماء يقطر من رأسهء فقال: إنه للوقت, لولا أشق على 
أمني لصليت بهم هذه الساعة». 

ذكر معناه قوله: «شغل»» بلفظ المجهولء قال الجوهري: يقال: شغلت عنك بكذاء 


على ما لم يسم فاعله. قوله: ««عنها» أي: عن وقتهاء أي: متجاوزاً عنه. قوله: «وكان ابن 
عمر لا يبالي» أي: لا يكترث أقدَّم العشاء أم أخرها عند عدم خوفه من غلبة النوم عن وقت 
العشاءء وقد «كان يرقد قبلها» أي : قبل العشاء. قوله: «قال ابن جريج» أي : قال عبد الملك 
بن جريج بالإسناد الذي قبله» وهو: محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ابن جريج» وليس 
هو بتعليق» وقد أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) بالإسنادين» وأخرجه من طريقه الطبراني وعنه 
أبو نعيم في (مستخرجه). قوله: «فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة»» وفي رواية 
للبخاري: زاد: «رقد النساء والصبيان»): كما في حديث عائشة, و:الصلاة» منصوبة على 
الإغراء. قوله: «يقطر رأسه ماء» جملة فعلية مضارعية وقوت حالاً بدون: الواو» والمعنى: 
يقطر ماء رأسه, لأن العمييز في حكم الفاعل. قوله: «واضعاً يده على رأسهه. أيضاً حال. 
وكان قد اغتسل قبل أن يخرج. ووقع في رواية الكشميهني: «على رأسي).؛ وهذا وهم. قوله: 
«فاستفبت». مقول ابن جريج بلفظ المتكلم, والاستثبات: طلب التقبيت» وهو التأكيد في 
سؤاله. قوله: «عطاء) منصوب بقوله: «فاستثبت» وهو عطاء ابن أبي زباح» وقد تردد فيه 
الكرماني بين عطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح» والحامل عليه كون كل منهما يروي عن 
ابن عباس. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه ابن يسار. قلت: أراد به الكرماني: ولكنه ما جزم 
بأنه ابن يسارء بل قال: الظاهر أنه عطاء بن يساءء ويحتمل عطاء بن أبي رباح. 
قوله: «كما أنبأه» أي: مثل ما أخبره ابن عباس. قوله: «فبدد) أي: فرق» التبديد: التفريق. 
قوله: «على قرن الرأس». القرن. بسكون الراء: جانب الرأس. قوله: «ثم ضمها) أي: ثم ضم 
أصابعه» وهو بالضاد المعجمة والميم. وفي رواية مسلم: «وصبها»» بالصاد المهملة والباء 
الموحدة» وقال عياض» رحمه الله: هو الصواب» لانه يصف عصر الماء من الشعر باليد. 
قوله: «حتى مست إبهامه طرف الأذن»»؛ فإبهامه مرفوع بالفاعلية» وطرف الأذن منصوب 
على اللمفعولية.. وهكذا وقع في.رواية الكسميهني بإفراة الإبهامة زفي رواية غيره إزهاميه 
بالتئنية والنصب» ووجهها أن يكون قوله: «إبهاميه) منضوياً على المفعولية. و:«طرف الأذن» 
مرفوعاً بالفاعلية» ووقع في رواية النسائي عن حجاج عن ابن جريج: «حتى مست إبهاماه 
طرف الأذن». فإن قلت: فى رواية الأكقرين: كيف أنث الفعل المسند إلى الطرف وهو 
مذكر؟ قلت: لأن المضاف 5-5 التأنيث من المضاف إليه لشدة الاتصال بينهماء فأنث 
كذلك. قوله: «لا يقصر). بالقاف من التقصيرء ومعناه لا يبطىء. وفي رواية الكشميهني: لا 
يعصرء بالعين. قوله: «ولا يبطش» أي: لا يستعجل. قوله: «لأمرتهم» أي : انتفاء الأمر لوجود 
المشقة. قوله: «وهكذا» أي: في هذا الوقت بين ذلك في رواية أخرى بقوله: «إنه للوقت». 
ذكر ما يستفاد منه فيه: إباحة النوم قبل العشاء لمن يغلب عليه النوم ولمن تعرض له 
ضرورة لازمة. وفيه: الدلالة على فضيلة صلاة العشاء. وفيه: تذكير الإمام والإعلام بالصلاة. 
وفيه: استحباب حضور النساء والصبيان الصلاة بالجماعة. وفيه: أن النوم من القاعد لا ينقض 
الوضوء إذا كان مقعده ممكناء وهذا هو مجمل الحديثء وهو مذهب الأكثرين» والصحيح 
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من مذهب الشافعيء والدليل عليه أنه لم يذكر أحد من الرواة أنهم توضأوا من ذلك النوم» 
ولا يدل لفظ: «ثم استيقظوا». على النوم المستغرق الذي يزيل العقلء لأن العرب تة 
استيقظ من سنته وغفلته. وفيه: رد على المزني حيث يقول: قليل النوم وكثيره حدث ينقض 
الوضوء. لأنه محال أن يذهب على أصحابه أن النوم حدث فيصلون به. 
ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في النوم» فذهب البعض إلى أن النوم لا ينقض الوضوء 
على أي حالة كانء وهذا محكي عن ص موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب وأبي مجلر 
وحميد الأعرج وشعبة. ومذهب البعض أنه ينقض بكل حالء وهو مذهب الحسن البصري 
والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه» وهو قول غريب للشافعي. وقال _ 
المنذر: وبه أقول. قال: وقد روي معناه عن ابن عباس وأبي هريرة. ومذهب البعض أن كثير 
ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حالء» وهو مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي 0 
وأحمد في رواية. ومذهب البعض أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين: كالراكمع 
والساجد والفائم والقاعد. لا ينتقض وضووهء سواء كان في_ الصلاة أو لم يكنء وإن نام 
مضطجعا أو مستلقياً على قفاه انتقضء وهو مذهب أي حنيفة وداود وقول غريب للشافعي» 
ومذهب البعض أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. وروي هذا عن أحمد أيضاً. ومذهب 
البعض: لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينققض خارج الصلاة . وهو قول ضعيف 
للشافعي. ومذهب البعض أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينتقض» وال انتقض» 
سواء قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء وهو مذهب الشافعي. 
"١‏ باب وقْتٍ الهِشَاءٍ إِلَى نِضْفٍ الئل 

أي: هذا باب في بيان أن وقت العشاء إلى نصف الليلء وهذه الترجمة تدل على أن 
اختياره في آخر وقت العشاء إلى نصف الليل» والدليل عليه حديث الباب» وقد تكلمنا بما فيه 
الكفاية في باب وقت العصر فيما مضى. وقال الكرمانى: ظاهر الترجمة مشعر بأن مذهب 
اللضارية افيرقت الععاة رت السديت مله ولييذا 5 قي جديا يدل جل تعدا ريه لم 
الصبح. انتهى. قلت: مراده من هذا وقت الاختيار لا وقت الجوانزء وهو صريح بذلك قبل 
كلامه هذا بأن المراد من الترجمة الوقت المختار من العشاء. وقال الكرماني أيضاً: فإن قلت: 
قد تقدم أن الوقت المختار إلى الغلث كما قال في الباب السابق: «وكانوا يصلون فيما بين أن 
يغيب الشفقء إلى ثلث الليل)؟ قلت: لا منافاة بينهما إذ الغلث داخل في النصفف. 

وقال أب بَرْرّة كانَ الى عيلته يَسْتَحبٌ تأخيرَهَا 

هذا طرف من حديث أبي برزة الذي تقدم في باب وقت العصرء وهو الذي رواه عن 
محمد بن مقاتل» وفيه: «وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة). فإن قلت: 
هذا لا يطابق الترجمة لأند لديل كريقيه إلا تيف اللي قلت: لما وردت أحاديث في هذا 
الباب بعضها مقيد بالثلث وبعضها بالنصفء كان النصف غاية التأخير» فدل على الترجمة 
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دلالة لا تصريحاً. 

4 ل حدّثنا عَبِدٌ الْرحِيم المحاربي قال حدّثنا رَائِدَة عن * ُحمَيدٍ الطوِيلٍ عن 

نس قال أَخْرَ الت عله صَلاةَ المِشَاء إِلَى نِضفِ اللهلٍ ثم صَلَّى نم قَالَ قَدْ صَلّى النَاسُ 

18 أمَا ِنكُمْ في صَلاَةٍ ما الْمَظَرْهُوهَا. [الحديث ”/اه ‏ أطرافه في: 355١ 25٠6٠‏ 
855ه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة صريحاً. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن تمك المحاربي 
الكوفي» ويكنى أبا زياد» وهو من قدماء شيوخ البخاري» مات سنة إحدى عشرة ومائتين. 
وليس للبخاري في الصحيح عنه غير”هذا الحديث الواحد. قوله: «المحاربي»»؛ بضم الميم 
وإهمال الحاء وكسر الراء وبالباء الموحدة» وهو نسبة إلى: محارب بن عمرو بن وديعة بن 
لكيز بن أفصى بن عبد القيس. الثغاني: زائدة بن قدامة» بضم القاف. وقد تقدم. الثالث: 
حميدء بضم الحاء: الطويل. الرابع: أنس بن مالك. ش 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه؛ العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري ليس له ههنا إلا هذا الحديث. 
وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 

ذكر معناه: قوله: دقد صلى الناس», أي: المعهودون من المسلمين إذ ذاك. قوله: 
«أما إنكم». بتخفيف الميم حرف التنبيه. قوله: دما انتظرتهوها» أي: مدة انتظاركمء والمعنى: 
أن الرجل إذا انتظر الصلاة فكأنه في نفس الصلاة. 

ل أَنَهُ 


وراد ابن أسي مر م أخبرنا َحْيَىيٍ ب أيُوبَ قال حدثنيٍ حَمَيْد 
كأنّي أنْظرٌ إلى وبيص خائه لَبْلئذٍ 

وهذا تعليق نبه به على أن حميد الطويل سمع أنسأًء وذكر هذا التعليق أيضاً في اللباس 
بلفظ: وقال يحبى بن أيوب عن حميد... فذكره. وأخرجه مسلم أيضاًء ووصله البغوي: حدّثنا 
أحمد بن منصورء قال حدّثنا ابن أبي مريم.. إلى آخره»ء وأول الحديث: «سعل أنس» رضي الله 
تعالى عنه. هل اتخذ النبي َلِتَهِ خاتماً؟ قال: نعم أخر العشاء». فذكره وفي آخره: «فكأني 
أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتعذ». وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم المصري. قوله: «وبيص 
خاتمه», الوبيص» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة: البريق واللمعان. 
و:«الخاتم) فيه أربع لغات: كسر التاء وخاتام وخيتام. قوله: «ليلشذ» أي: ليلة إذ أخر الصلاة» 
والتنوين عوض عن المضاف إليه. 


١؟ ‏ بابُ فصل صَلاةٍ الفَجْرِ 


أي: هذا باب في بيان صلاة الفجر. قوله: «وقع في رواية أبي ذر ولم يقع في رواية 


نهُ سَمِعَ أنّسأ قال 
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غيره». قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة لفظ الحديث في هذا الموضعء وقد يقال: الغرض 
منه باب كذا: وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر. وقال بعضهم: ولم يظهر لي 
توجيه لهذا: اللفظ» واستبعد توجيه الكرماني» ثم قال: والظاهر أن هذا وهم» ويدل لذلك أنه 
ترجم اجنية حجري أيفياً باب صلاة العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة 
العصر بغير زيادة» ويحتمل أنه كان فيه باب فضل صلاة الفجر والعصرء فتحرفت الكلمة 
الأخيرة. قلت: استبعاده كلام الكرماني بعيد, لأنه لا يبعد أن يقال: تقدير كلامه: باب في 
بيان فضل الفجرء وفي بيان الحديث الوارد فيه» وهذا أوجه من ادعاء الوهمء ولا يلزم من 
قوله: لفظ الحديث فى باب صلاة الفجرء أن تكون هذه اللفظة ههنا وهماًء والاحتمال الذي 
ذكره يعنف لآق 56 العصر بالجديث بعيل: ذا. 

فإن قلت: فما وجه خصوصية هذا الباب بهذه اللفظة دون سائر الأبواب الذي يذ كر 
فيها فضائل الأعمال؟ قلت: يحتمل أن يكون وجه ذاك أن صلاة الفجر إنما هي عقيب النوم؛ 
والنوم أخو الموتء ألا ترى كيف ورد أن يقال عند الاستيقاظ من النوم: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». فإذا كان كذلك ينبغي أن يجتهد المستيقظ على أداء صلاة 
الفجر شكراً لله على حياته وإعادة روحه إليه» ويعلم أن لإقامتها فضلاً عظيماً لورود الأحاديث 
فيه» فنبه على ذلك بقوله: والحديث» وخص هذا الباب بهذه الزيادة. 


8/ "لاه ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حد يات ع مان قال حدّثنا قَيِسٌ قال .لي 
جَرِيرٌ بن عبد الله كنا عِندَ النِي عيكله إذْ نظر نَظْرَ إلى القَّمَرٍ لَيْلَةَ ادر اد 
ربكم كما ة تَرَوْنَ هذ ' لذ تُضَامُونَ أؤ لآ نصَاهمُونَ في رُوْيَتِ + فإِنْ اسْتَطَعْتُم أ أن لا تَغْلَبُوا عَلّى ‏ 
صَلاةٍ قَبلَ طنُوع السَّمْس وِقَبِلَ عُرُوبهَا فافْعَلُوا نم قال: فسبخ بِحَمدٍ رَبك قَبْلَ طلوع 
الشَّمْس وقَبِلَ عُرُوبهًا. [انظر الحديث 054 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ««على صلاة قبل طلوع الشمس». وقد مر هذا الحديث 
في باب فضل صلاة العصرء ورواه هناك عن الحميدي عن مروان بن معاوية عن إسماعيل عن 
قيس عن جرير» وههنا عن مسدد عن يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم قال: قال لى جرير بن عبد الله» وهناك: قال عن جريرء وقد ذكرنا هناك متعلقات 
الحديث كلها. قوله: دأَوْ لا تضاهون» من المضاهاة؛ وهي المشابهة. قال النووي: معناه لا 
يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه. 

7/5 ل حذثنا هُدَبَةٌ بن خَالِد قال حَدّثنا هَمَّامٌ قال حدّئني أبُو جَمْرَة عن أبي 
بكر بن أبي مُوسَى عن أبيه أنَّ رَسُولَ الله َيه قال من صَلى البَردَيْنِ دَحَلَ الجَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أحد البردين صلاة الفجر. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: هدبة» بضم الهاء وسكون الدال المهملة وبالباء الموحدة: 
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يحبى» وقد تقدم. الثالث: أبو جمرة» بالجيم والراء: نصر بن عمران الضبعي البصري. الرابع: 

أبو بكر بن عبد الله بن قيسء هو أبو موسى الأشعري. الخامس: أبوه أبو موسى الأشعري. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين, وبصيغة الإفراد من 





الماضي في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية التابعي 
عن الصحابي. وفيه: رواية الابن عن أبيه. وفيه: ثلاثة بصريون بالتوالي. وفيه: في أبي بكر 
اختلفوا فقال الدارقطني: قال بعض أهل الغلم: هو أبو بكر بن غمارة ابن رؤيبة الثقنيء وهذا 
الحديث محفوظ عنه. وقال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي موسى إلا من هذا الوجه؛ وإإنما 
يعرف: عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه» ولكن هكذا قال همامء يعنيان بذلك 
حديث أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة المخرج عند مسلم بلفظء قال عمارة: «سمعت رسول 
الله عله يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». يعني الفجر 
والعصرة:ورزي: الطبراتي :من يجدديث السري بن إسماعيل عن الشعبي عن عمارة بن رؤيبة: «لن 
يدخحل النار من مات لا يشرك: بالله شيئاء وكان يبادر بصلاته قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها). 

ذكر معناه: قوله: «البردين»: تثنية برد» بفتح الباء الموحدة وسكون الراءء» والمراد 
بهما: صلاة الفجر والعصر. وقال القرطبي: قال كثير من العلماء: البردان الفجر والعصرء 
وسميا بذلك لأنهما يفعلان فى وقت البرد. وقال الخطابى: لأنهما يضليان في بردي النهار» 
رهن رادرس بطي المراء وتلعب بم الجر وكالى السقاتى عن أبن عدا المزاة 
الصبح والعصر والمغرب» وفيه نظر لأن المذكور تثنية ومع هذا لم يتبعه على هذا أحدء 
وزعم القزاز أنه اجتهد في تمييز هذين الوقتين لعظم فائدتهماء فقال: إن الله تعالى أدخل الجنة 
كل من صلى تلك الصلاة ممن آمن به في أول دعوته» وبشر بهذا الخبر أن من صلاهما معه 
في أول فرضه إلى أن نسخ ليلة الإسراءء اديع الله الجنة كما بادروا إليه من الإيمان تفضلاً 
منه تعالى. انتهى. 

قلت: كلامه يؤدي إلى أن هذا مخصوص نان معينين» ولا عموم فيه؛ وأنه منسوخ» 
وليس كذلك من وجوه: الأول: أن راويه أبا موسى سمعه في أواخر الإسلام؛ وأنه فهم 
العموم» وكذا غيره فهم ذلك لأنه خير فضل لمحمد يِه ولأمته. الغاني: أن الفضائل لا 
تنسسخ. الثالث: أن كلمة: من شرطية. وقوله: «دخل الجنة» جواب الشرطء فكل من أتى 
بالشرط فقد استحق المشروط لعموم كلمة الشرطء ولا يقال: إن مفهومه يقتضي أن من لم 
يصلها لم يدخل الجنة, لأنا نقول: المفهوم ليس بحجة وأيضاً فإن قوله: «دخل الجنة» 
خرج مخرج الغالب» لأن الغالب أن من صلاهما وراعاهماء انتهى عما ينافيهما من فحشاء 
ومنكرء لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أو يكون آخر أمره دخول الجنة. 

وأما وجه التخصيص بهما فهو لزيادة شرفهما وترغيبا في حفظهما لشهود الملائكة فيهماء 

كما تقدم, وقد مضى ما رواه الطبراني فيه وروى أبو القاسم بن الجوزي من حديث ابن 
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مسعودء رضي الله تعالى عنه. موقوفاً وينادي مناد عند صلاة الصبح يا بني آدم قوموا فأطفئوا 
ما أوقدتم على أنفسكم. وينادي عند العصر كذلكء فيتطهرون ويصلون وينامون ولا ذنب 
لهم». ووجه العدول عن الأصل وهو أن يقول: يدخل الجنة» بصيغة المضارع لإرادة التأكيد 
في وقوعه بجعل ما هو للوقوع كالواقع» كما في قوله تعالى: «إونادى أصحاب الجنة» 
[الأعراف: 415]. 
وقال ابن رجاء حدّثنا هُمَامٌ عن أبي جَمْرَة أن أبا بكر بن عبد الله بن فيس أخبرَه يهذًا 

أورد البخاري هذا التعليق عن شيخه عبد الله بن رجاءء بفتح الراء والجيم وبالمد: 
الغداني البصري ليفيد بذلك أن نسبة أبي بكر إلى أبيه أبي موسى الأشعري, لأن الناس 
اختلفوا فيه» كما ذكرنا عن قريب» وقد وصله الطبراني في (معجمه) فقال: حدّثنا عثمان بن 

عمر الضبيء قال: حدّثنا عبد الله بن رجاءء فذكره. قوله: «أخبر بهذا» أي: بهذا الحديث» 

وهو مرسل لأنه لم يقل: عن أبيهف إل أن يقال: المراد بالمشار إليه الحديث وبقية ة الأسناد 
كلاهما. 

/4١‏ ... حدّففا إسْحَاقٌ عن عَبَانَ قال حدّثنا هَكَامٌ قال حدّثنا أبُو جمرةً عن أبي بَكْرٍ 
ابن عَبِدٍ الله عن أبيه عن النَبِيَ عله مِثْلهُ. 

أشار البخاري بهذا أيضاً بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله بن قيسء وهو أبو 
نوسى الاشعري» رد على :من زعم أنه ابن عسارة بن رؤيبة. وقك ذكرنا أن حنديث عمارة 
أخرجه مسلم وغيره فظهر من هذا أنهما حديثان: أحدهما عن أبي موسىء والآخر عن عمارة 
بن رؤيبة. قوله: «حدّثنا إسحاق» قال الغساني في كتابه (التقييد): لعله إسحاق بن منصور 
الكوسج, وقال في موضع آخخر منه: قال ابن السكن: كل ما في كتاب البخاري عن إسحاق 
غير منسوب فهو ابن راهويه» واستدل الغساني على أنه منصور بأن مسلماً روى عن إسحاق 
بن منصور عن حبان بن هلال حديثاً غير هذا. قلت: الأصح أنه إسحاق بن منصورء لأنه روفن 

عن الفربري في باب البيعان بالخيار: حدّثنا إسحاق بن منصور حدّثنا جعفر بن هلال» فذكر 

حديثاً. وحيان هذاء بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن, هلال الباهلي» مات سنة 
ست عشرة ومائتين. قوله: «مثله». أي: مثل هذا الحديث الس كو ويروى «بمثله» بزيادة 
الباء. 


"١‏ بابٌ وقتٍ الفخر 
أي : هذا باب في بيان وقت صلاة الفجر. 


و ل ا ل ام عن قَتَادةَ تمن أنْسٍ أن رد بن 
اج عدلة الهم تجكررا جع الندي ماله 7 نُمْ قامُوا إلى الصّلاة قُلْتُْ كم كان بَِتَهُمَا قال قَدْدُ 
حَمِْسِينَ أؤ سِنَّينَ يَغْنِي آي [الحديث ه/سه طرفه ف في: .]١5١‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إنهم قاموا إلى الصلاة بعد أن تسحروا بمقدار قراءة خمسين 
آية أو نحوهاء وذلك أول ما يطلع الفجرء وهو أول وقت الصبح. واستدل البخاري بهذا أن 
أول وقت الصبح هو طلوع الفجرء فحصل التطابق بين الحديث والترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عاصم.ء بالواوء الحافظ البصري» مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين. الثاني: همام بن يحيى. الغالث: قتادة بن دعامة. الرابع : أنس بن 
مالك. الخامس: زيد بن ثابت الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعينء وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: رواية 
الصحابي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصوم» عن مسلم بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
وكيع عن هشام به. وعمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن همام بهء وعن محمد بن المثنى 
عن سالم بن نوح عن عمرو بن عامر عن قتادة به. وأخرجه الترمذي فيه عن يحيى بن موسى 

عن أبي داود الطيالسي» وعن هناد عن وكيع عن همام به وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق 

ابن إبراهيم عن وكيع به» وعن إسماعيل بن مسعود عن خخالد بن الحارث عن همام به وأخرجه 
ابن ماجة عن علي بن محمد الطناقسي عن وكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «أنهم» أي: أنه وأصحابه تسحروا. أي: أكلوا السحورهء وهو بفتح 
السين» اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» وبالضم المصدرء والفعل نفسه. وأكثر ما روي 
بالفقح» وقيل: إن الصواب بالضمء ؛ لأنه بالفمح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في 
الطعام. قوله: دإلى الصلاة» أي: صلاة الفجر. قوله: «كم كان بينهما». سقط لفظ: 0 
من رواية السرخسي والمستمليء وفاعل قلت هو: أنسء والضمير في بينهما يرجع إلى 
العسحرء والقيام إلى الصلاة من قبيل: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8]. قوله: «قال» 
أي: زيد بن ثابت. قوله: «قدر خمسين» مرفوع على الابتداء وخبره محذوف تقديره: قدر 
خمسين آية بينهماء والتمييز محذوف أشار إليه بقوله: «يعني آية». 

ومما يستفاد منه: استحباب التسحر وتأخيره إلى قريب طلوع الفجر. 


66/ 0/1 سب حدقفا حَسَيْ بن صَبَاحٍ سَحِعَ رحا قال حدّثنا سَعِيدلٌ عن قَتَادَةَ عن أُنّسِ 
ا ل 00 ل ليه 
قال ا ريل خصيية ل 5305 ا 00 ا 

0 رجاله: وهم خمسة: 50 ا م بيتشديد الباء البزار بالزاي ثم الراء 
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أحد الأعلام وقد تقدم. الغاني: روحء بفتح الراء: بن عبادة» بضم العين وتخفيف الباء 
الموحدة» تقدم. الغالث: سعيد بن أبي عروبة» بفتح العين المهملة» تقدم. الرابع: قتادة بن 
دعامة. الخامس: أنس بن مالكء رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في موضعينء والفرق بين سند هذا الحديث وسند الحديث السابق أن هذا الحديث 
من مسانيد أنس» وذاك من مسانيد زيد بن ثابث؛ ورجح مسلم رواية همام عن قنادة فأخرجها 
ولم يخرج رواية سعيد. قال بعضهم: ويدل على رجحانها أيضاً أن الإسماعيلي أخرج رواية 
سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال: عن أنس عن زيد بن ثابت» والذي يظهر 
لي في الجمع بين الروايتين أن 'أنساً حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهماء ولأجل ذلك سأل 
زيداً عن مقدار وقت السحور. انتهى. قلت: خرج الطحاوي من حديث هشام اراي عن 
قتادة عن أنس وزيد بن ثابت قالا: تسحرنا.. الحديث» فكيف يقول هذا القائل: إن أنساً 
حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما؟ 

ذكر معناه: قوله: «سمع روح بن عبادة» جملة وقعت حال وكلمة: قدء مقدرة فيه 
كما في قوله تعالى: «إأو جاؤوكم حصرت صدورهم 4 [النساء: ٠6]ع.‏ أي: قد حصرت. 
قوله: «تسحراء. بالتثنية, وفي رواية السرخسي والمستملي: «تسحروا) بالجمع. قوله: 
«فصلينا»» بصيغة الجمع عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني بصيغة التثنية» ويروى: 
«فصلى» بالإفراد. قوله: «قلت لانس» القائل قتادة» ويروى: «قلنا»» بصيغة الجمع. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: بيان أول وقت الصبحء» وهو طلوع الفجر لأنه الوقت الذي 
يحرم فيه الطعام والشراب على الصائمء والمدة التي بين الفراغ والسحور والدخول في 
الصلاة هي قراءة الخمسين آية أو نحوهاء وهي قدر ثلث خمس ساعة» واختلفوا في آخر 
وقت الفجرء فذهب الجمهور إلى آخره أول طلوع جرم الشمسء وهو مشهور مذهب مالك» 
وروى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم: أن آخر وقتها الإسفار الأعلى؛ وعن الإصطخري: من. 
صلاها بعد الإسفار الشديد يكون قاضياً مؤدياً وإن لم تطلع الشمس. 

00س حدثنا إِسْمَاعِيلٌ بن أبير - ع أيه عن سْلَيِمَانَ ع أبي حازم أنه 
ممع شل :ب سعد يثول: كدثك اتسده واقي أهلى 2 تكرة اشررعة بن أن أَذرِكَ صَلة الفَجْرٍ 
مَعَ رَسُولٍ الله متيل [الحديث /الاه ‏ طرفه في: .]١97٠‏ 

مطابقته للترجمة بطريق الإشارة أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر. وقال بعضهم: 
الغرض منه ههنا الإشارة إلى مبادرة النبيء عَيُْهء إلى صلاة الصبح في أول الوقت. قلت: 
الترجمة في بيان وقت الفجر لا فيما قاله» فلا تطابق حيئئذ بين الترجمة والحديثء؛ وأيضاً لا 
يستلزم سرعة سهل لإدراك الصلاة مبادرة النبي عَْتهِ بها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. واسم أبي أويس: عبد الله 
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الأصبحي لاني ابن أحت مالك بن أنس» رحمة الله . الثاني: أخوه عيد الحميد بن أبي 
أويس» يكنى أبا بكر. .الثالث: سليمان بن بلال أبو أيوب» وقد تقدم. الرابع: أبو حازم سلمة 
ابن دينار الأعرج» من عبّاد أهل المدينة. الخامس: سهل بن سعد بن مالك الأنصاري» رضي 
الله تعالى عنه. 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: رواية الأخ عن الأخ. 

ذكر معناه: قوله: «ثم تكون سرعة»؛ يجوز في: سرعة؛ الرفع والنصب؛ أما الرفع فعلى 
أن : كانء تامة بمعنى : توجد سرعة ولفظة: بي تتعلق به وأما النتصب فعلى أن تكون: كان 
ناقصة ويكون اسم: كان» مضمراً فيه» وسرعةء خبره» والتقدير: تكون السرعة سرعة حاصلة 
بي. وهكذا قدره الكرماني» وقال: والاسم ضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظة السرعة. قلت: 
فيه تعسف)» الاأوجه أن يقال: إن: كان ناقصة: وسرعة. بالرفع اسمهالء وقوله: بي فى محل 
الرقع على أنها صفة سرعة» وقوله: «أن أدرك» خبر: كان» وكلمة: أن مصدرية. والتقدير: 
وتكون سرعة حاصلة بي لإدراك صلاة الفجر مع النبي عل وأما نتصب: سرعة فد ذكر 
الكرماني فيه وجهين: أحدهما ما ذكرناه» والآخر: أنه نصب على الاختصاصء فالأول فيه 
التعسف» كما ذكرناء والثاني لا وجه له يظهر بالتأمل. 


60 ل حدثفا يَحْتى بن بُكبرٍ قال أخبرنا ليث عن عُقَهِلٍ عنٍ ابن شِهَابِ قال 
أخبرني عُرْوَةٌ بن البَئِرٍ أن عائِسَّةٌ أُخْبرئهُ قالّثْ كن نِسام المُؤْمِئاتٍِ يَشْهَدَنَ 0 الله 
د مُدوطِهنٌ ع يَنْقَلِنَ إِلَى بُيُوتِهنَ جين يَفْضِينَ الصّلةَ لآ يَعْرِفْهُنٌ 
حَدٌ مِنَ العَلّس. [انظر الحديث ”70/7 وطرفيه]. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في باب في كم تصلي المرأة من الغياب؟ عن أبي 
اليمان عن شعيب عن الزهري وهو ابن شهاب, وتكلمنا هناك بما فيه الكفاية في جميع 
متعلقات الحديثء ولنتكلم هنا ببغض شيء زيادة الإيضاحء وذكر هذا الحديث ههنا لا 
يطابق الترجمة. فإن قلت: فيه دلالة على استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. 
قلت: سلمنا هذاء ولكن لا يدل هذا على أن وقت الفجر عند طلوع الفجرء لأن المبادرة 
تحصل ما دام الغلس باقياً. قوله: «الليث عن عقيل»» الليث هو ابن سعد المصريء وعقيل 
بالضم ابن خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

وفي الإإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضعين.. والإخبار 
بصيغة الإفراد من الماضي المذكر في موضعء ومثله في موضع ولكن بالتأنيث. 

قوله: «كن». أي: النساءء والقياس أن يقال: كانت النساء المؤمنات» ولكن هو من 
قبيل: أكلوني البراغيث» في أن البراغيث إما بدل أو بيان» وإضافة النساء إلى المؤمنات 
مؤولة» لأن إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوزء والتقدير نساء الأنفس المؤمنات» أو الجماعة 


9 - كتاب مواقيت الصلاة / باب (8/؟) ل 





المؤمنات. وقيل: إن النساء ههنا بمعنى: الفاضلات» أي: فاضلات المؤمنات» كما يقال: 
رجال القوم أي فضلاؤٌهم ومتقدموهم. قوله: «يشهدن» أي: يحضرن. قوله: «صلاة الفجر», 
بالنصب إما مفعول به أو مفعول فيهء وكلاهما جائزان لأنها مشهودة ومشهود فيها. قوله: 
«متلفعات», حال أي: متلحفات, من التلفع وهو: شد اللفاع وهو ما يغطي الوجه ويتلحف 
به. قوله: «بمروطهن»»؛ يتعلق: بمتلفعات» وهو جمع: بكسر الميم وهو: كساء من صوف أو 
خز يؤتزر به. قوله: «ثم ينقلين», أي: يرجعن إلى بيوتهن. 

قوله: «لا يعرفهن أحد» قال الداودي: معناه لا يعرفن أنساء أم رجالء يعني: لا يظهر للرائي 

إلا الأشباح خاصة. وقيل: لا يعرف أعيانهن» فلا يفرق بين فاطمة وعائشة. وقال النووي: فيه 
نظر لأن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينهاء فلا يبقى في الكلام فائدة» ورد بأن المعرفة إنما تتعلق 
بالأعيان» فلو كان المراد غيرها لنفى الرؤية بالعلم. وقال بعضهم: وما ذكره من أن المتلفعة 
بالنهار لا يعرف عينها فيه نظر لأن لكل امرأة هيئة غير هيعة الأخرى في الغالب» ولو كان 
بدنها مغطى. انتهى. قلت: هذا غير موجه لأن الرائي من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن 
مغطيات؟ والرجل لا يعرف هيئة امرأته إذا كانت بين المغطيات إلا بدليل من الخارج؟ وقال 
الباجي: ا م ان 
لا الغلس. قوله: «من الغلس»)2 كلمة : من, ابتدائية» ويجوز أن تكون تعليلية» والغلس» 
بفتحتين: ظلمة آخر الليل» ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبن برزة الذي مضى 
من أنه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسه. لأنه إخبار عن رؤية اسه وهذا إخبار عن 
ركية السام سن النعا 


باب من أَذرَكُ ركعة مِنَ الفَخرِ 

أي : هذا باب في بيان حكم من أدرك ركعة من صلاة الفجر, وقد أشبعنا الكلام فيه 
في باب من أدرك ركعة من العصرء فليرجع إليه 

ا الح عدنة 0 لمر ا عر براحن رون تتم رع ععاووين 
يَسَارٍ وعَنْ بُسْرٍ بن سَعِيدٍ وعَنِ الأغررج يُحَدنُونَة عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول ال عله قال منْ 
أذْرَكَ سن الصُبِح رَكعَةَ قبل أَنْ تَطَلْعَ السَّمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّبِحَ ومَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العضر 
قبل أنْ تَغْدتت الَشَّمْسُ فَقَدُ أذْرَكَ العَضّرَ. [انظر الحديث 55ه وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة» وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون 
السين المهملة وبالراء. والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يحدثونه». أي: يحدثون زيد بن أسلمء ورجال الإسناد كلهم مدنيون. قوله: «من 

الصبح). أي : من وقت الصبح» أو : من نفس صلاة الصبح. قوله: «ركعة» أي: قدر ركعة, 
والإدراك: الوصول إلى الشيء» وقد ذكرنا ما المراد من الإدراك في باب من أدرك ركعة من 
العصرء واستوفينا الكلام فيه في هذا الباب. 
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89 بابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصّلاة رَكعَةٌ 

أي: هذا باب في بيان حكم من أدرك من الصلاة ركعة. وقال الكرماني: الفرق بين 
البابين - أعني هذا الباب والذي قبله ‏ أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة» وهذا فيمن 
أدرك من نفس الصلاة ركعة. قلت: ذاك الباب أخصء وهذا الباب أعم. لأن قوله: من 
الصلاة يشمل الصلوات الخمس وأورد البخاري في الباب السابق: عن عطاء ومن معه عن 
أبي هريرة. وأورد في هذا الباب عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وكذا في باب من أدرك من 
العصر عن أبي تلفئة عن أبي هريرة» والأحاديث الغلاثة عن أبي هريرة» والرواية مختلفة. ولما 
كان ذكر العصر مقدماً على الصبح في حديث: باب من أدرك من العصرء » قال في الترجمة: 
باب من أدرك من الفجرء فراعى المناسية في التقديم والتأخير. وكذلك في هذا الباب لما 
كان ذكر الصلاة غير مقيدة بشيء ذكر الترجمة بقوله: باب من أدرك من الصلاة» وهذه نكتة 
مليحة تدل على إمعان نظره في التصرفات. 

لد ادص وح عَقِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أسخبرنا .مالك عن ابن شِهابٍ عَنْ أبي 
سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوّخمن من عن أبي هُرَئْرةَ أنَّ رسولّ الله َيه قال من أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الصَّلاةٍ 
فَقَدْ د أَذْرَكُ الصّلآةَ [انظر الحديث هه وطرفه]. 





مطابقته للترجمة ظاهرة. ورواته تقدموا غير مرة) وقد ذكرنا في: باب من أدرك من 
العصرء اخختلاف الألفاظ والرواة فى هذا الحديثء وذكرنا ما يتعلق به هناك من جميع 
التعلقات. 


"٠‏ ل باب لاز ف افج كو انزع الخد 
أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمسء وقدر 
بعضهم بعد ذكر الترجمة: يعني 0 


4 لس حذثنا حَنْصٌ بن عُمَرَ قال حدّثنا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عن أب بي العامة عن 
9 عَجَاسٍ قال سَهِدَ عِنْدِي رجال مَروْضِيونَ وأَرْضَاهُمْ عئدي ُْمَرُ أنَّ النبيّ لله تهَى نَهَى عَنٍِ 

لصَّلاةٍ بَعْدَ د البح عتّى تَشْوْقَ قَّ الشَّمْسُ وبَغدَ العَضْرٍ حتّى تَغْرْبَ. 

مطابتةه الترتجية “ظاهرة قن قلضه اديت مشعمل علق القن والتمكن والترصة 
بالاقتصار على الفجر؟ قلت: لأن الصبح هي المذكورة أولاً في سائر أحاديث الباب» ولأن 
العصر صلى بعدها النبي عَم بخلاف الفجر. 5 

ذكر رجاله: وهم عنمسة: الأول: حفص بن عمر الحوضيء وقد مر. الثاني: هشام 
الدستوائي كذلك. الغالث: قتادة بن دعامة؛ كذلك. الرابع: أبو العالية الرياحي» بالياء آخر 
الحروف» واسمه: رفيع» بالتصغيرء ووقع مصرحاً به عند الإسماعيلي» من رواية غندر عن 
شعبة. الخامس: عبد الله بن عباس 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخر جه غيره: أخرجه مسلمء وأخرجه أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم قال: 
حدّثنا أبان» قال: حدّثنا قتادة عن أبى العالية عن ابن عباسء» قال: «شهد عندي رجال مرضيون 
وفيهم عمر بن الخطاب» زأرطاهم عندي عمر أن نبي الله عله قال: «لا صلاة بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس.ء ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه 
الترمذي: حدّثنا أحمد بن منيع» قال: حذثنا هشيم» قال: أخخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن 
قتادة» قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس» قال: «سمعت غير واحد من أصحاب النبي عَللَّ 
منهم عمر بن الخطاب» وكان من أحبهم إليّء أن رسول الله عَتُهُ نهى عن الصلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». وأخرجه النسائي: أخبرنا 
أحمد بن منيع» قال: حدّثنا هشيم؛ قال: حدّئنا منصور عن قتادة» قال: حدّثنا أبو العالية» - 
واسمه رفيع ‏ عن ابن عباس نحو حديث الترمذي» وأخرجه ابن ماجه: حدّثنا محمد بن بشار 
حدثنا محمد بن جعفر حذّثنا شعبة عن قتادة (ح) وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّئنا عفان 
حدّئنا همام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس نحو حديث أبي داود» ورواه مسدد في 
مسنده» ومن طريقه رواه البيهقي» ولفظه: حدثني ناس أعجبهم إليّ عمرء رضي الله تعالى 


عنة. 


ولما رواه الترمذي قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر 
وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن عفراء والصنابحي. ولم يسمع من النبي يِل وعائشة وكعب بن مرة وأبي أُمامة 
وعمرو بن عنبسة ويعلى بن أمية ومعاوية» رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب أيضاً: عن 
سعد بن أبي وقاص وأبي ذر الغفاري وأبي قتادة وأبي الدرداء وحفصة. فحديث علي» رضي 
الله تعالى عنه أخرجه عنه إسحاق بن راهويه في مسنده. ثم البيهقي من جهته عنه: «كان 
رسول الله عله يصلي ركعتين دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر». وحديث ابن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه» أخرجه إسحاق بن راهويه أيضاً بإسناده عن ابن مسعود قال: 
ابينا'نتحن غند وسول الله عة.: .8 الحديث: .ووإذا صليت المغري: فالصلاة مقبولة مشهودة 
حتى تصلي الفجر ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيضء فإن الشمس تطلع بين 
قرني الشيطان»» وفيه: «فإذا مالت الشمس فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصفر الشمسء فإن 
الشمس تغرب بين قرني الشيطان). وحديث بي سعيد الخدري أخرجه البخاري ومسلم عنه» 
قال: سمعت رسول الله عله يقول: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء ولا 
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». وحديث عقبة بن عامر» رضي الله تعالى عنهء أخرجه 
مسلم عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله عَيُّْهِ ينهانا أن نصلي فيهنء أو أن نقبر فيهن 


ا 


. )#"٠( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ 4 ١١ 


موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» 
وحين تضيف للغروب حتى تغرب». وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري على ما يأتي عن 
قريب إن شاء الله تعالى. وحديث ابن عمر أخرجه البخاري عنه قال: قال رسول الله عَيْلهِ: دلا 
تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها...» الحديث» حديث سمرة بن جندب أخرجه 
عنه أحمد في مسنده عنه عن النبي عَيْْه: دلا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني 
الشيطان». وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه عنه إسحاق بن راهويه في (مسنده) قال: 
«اكنت أسافر مع رسول الله علق فنا رأعه ستل ند الغير ولا يعد السنيم.. وجيت زيد بن 
أثابت أخرجه عنه أبوان يعلى الموصلي: ل ل 
| غاب قرنها فإنها تطلع بين قرني شيطان». وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه عنه ابن أبي شيية 
' قال: قال رسول الله عِنَهِ: ولا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين». وحديث معاذ بن عفراء ا 
. البخاري عنه على ما يأتي عن قريب» إن شاء الله تعالى. وحديث الصنابحي - ولم يسمع من 
٠‏ النبي عله -.وحديث عائشة: رضي الله تعالى عنهاء أخرجه عنها أبو يعلى الموصلي» قالت: 
. «كان رسول الله مه ينهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع بقرن 
الشيطان وينهى عن الصلاة خين تقارب الغروب حتى تغيب». وحديث كعب بن مرة أخرجه 
عنه..... وحديث أبي أمامة أخرجه عنه الحارث بن محمد بن أبي أسامة عن النبي عَيهُ قال: 
دلا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها كل كافر....» 
الحديث. وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه عنه عبد بن حميد في حديث طويلء وفيه: «إذا 
صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع في قرني الشيطانء, فإن 
007 الكفار يصلون لها...) الحديث. وحديث أبن يعلى بن أمية أخخر جه عنه. 
ذكر معناه: قوله: «شهد عندي رجال» يعني: بينوا لي وأعلموني به» قال الله تعالى: 
«شهد الله أنه لا إله إلا هو» [آل عمران: .]١8‏ قال الزجاج: معناه: بين. وقال الكرداني: 
المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أي : أعلمني رجال عدول. قوله: «مرضيون» أي: لا 
شك في صدقهم ودينهم. قوله: «وأرضاهم» أفعل التفضيل للمفعول. قوله: «بعد الصبح» أي : 
3 0000 تعدا صلاة الصبح» ليواي ايكون السك نو نينا لوت إذ لا بد من أداء الصبح. 
قوله: «وحتى تشرق»» بضم التاء: من الإشراق يقال: أشرقت الشمس: ارتفعت وأضاءت 
-.وانيسطت. وقيل: شرقت وأشرقت: أضاءت» وشرقتء بالكسر: دنت للغروب» وكذا حكاه 
ابا القطاع في (أفعاله)» وزعم أنه قول الأصمعي. وابن خالويه في (كتاب ليس)»؛ وقطرب في 
...كناب الأزمنة)» وقال عياض: المراد من الطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد 9 
كه 
ذكر ما يستنبط منه: احتج به أبو حنيفة على أنه: يكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر 
حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء وبه قال الحسن البصري وسعيد 
ابن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمنء وقال الدخعي: كانوا يكرهون ذلك» 
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وهو قول جماعة من الصحابة. وقال ابن بطال: تواترت الأحاديث عن النبي عَيللَه: «أنه نهى 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر». وكان عمرء رضي الله تعالى عنه» يضرب على الركعتين 
بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» فدل على أن صلاته» عليه السلام» مخصوصة 
به دون أمته. وكره ذلك: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن 
جندب وزيد بن ثابت وسلمة بن عمرو وكعب بن مرة وأبو أمامة وعمرو بن عنبسة وعائشة 
والصنابجي - واسمه: عبد الرحمن بن عسيلة ‏ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. 

وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن أبي العالية قال: لا تصلح الصلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال: وكان عمرء رضي الله تعالى عنه, 
يضرب على ذلك. ون الأشعرء قال: كان خخالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد 
الصلاة» وكرهها: سالم ومحمد بن سيرين» وعن ابن عمرء قال: صليت مع النبي يَرَلِلُهُ ومع 
أبي بكر وعمر وعثمان» فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس. قال أبو سعيك: قرتات بديد 
أحب إلي من صلاة العصر بعد العصر. وعن ابن مسعود: وجني كل تعاض لوالو 
الشمس وعند غروبها». وقال بلال: الم يعن الصادة ة إل عند غروب الشمسء لأنها تغرب 
في قرن الشيطان». ورأى أبو مسعود رجلاً يصلي عند طلوع الشمس فنهاف وكذا شريح» 
وقال الحسن: كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند غروبها حتى 
. تغيب» وحكاه ابن حزم عن أبي بكرة. وفي (فوائد) أبي الشيخ: رأى حذيفة رجلاً يصلي بعد 
العصر فنهاه» فقال: أو يعذبني الله عليها؟ قال: يعذبك على مخالفة السنة. 

فإن قلت: أخرج البخاري ومسل عر اسرد عر ايده قالت: «لم يكن رسول الله عَيْلِله 
يدعهما سراً ولا علانية» ركعتان: قبل قبل الصبح» » وركعتان بعد العصر). وفي لفظ لها: « ما كان 
ليق َيه يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين». وزوق أو 'داود من "حديك قيس ين 
عشر: .وقال: «رأئ رسول الله كاله رجلة يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال عَِتَهِ: الصبح 
ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما الآن» فسكت 
رسول الله عَكه). هكذا رواه أبو داود» وقال قيس بن عمرو: وفي رواية قيس بن قهد بالقاف. 

قلت: استقرت القاعدة أن المبيح والحاظر إذا تعارضا جعل الحاضر متأخرا وقد ورد 

نهي كثير في أحاديث كثيرة وأما حديث الأسود عن عائشة فإن صلاته عله فيه مخصوصة 
به والدليل عليه ما ذكرنا أن عمرء رضي الله تعالى عنه» كان يضرب على الركعتين بعد 
العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير وذكر الماوردي من الشافعية وغيره أيضاً: أن ذلك 
من خصوصياته. عَلله. وقال الخطابي أيضاً: كان النبيء عَتَه مخصوصاً بهذا دون الخلق. 
وقال ابن عقيل: لآ ويه له إل هذ الوم وقال الطبري: فعل ذلك تنبيهاً لأمته أن نهيه كان 
على وجه الكراهة لا التحريم. وقال الطحاوي: الذي يدل على الخصوصية أن أم سلمةء 
رضي الله تعالى عنهاء هي التي روت صلاته. إياهما. قيل له: أفنقضيهما إذا فاتتا بعد العصر؟ 
قالت: لا. 


عمدة القاري / جه / مم 
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وأما حديث قيس بن عمروء فقال في (الإمام) إسناده غير متصل» ومحمد بن إبراهيم لم 
يسمع من قيس. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. وقد أكد النهي حديث علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه. رواه أبو حفص: حدّثنا محمد بن نوح حدّثئنا شعيب بن أيوب 

حدّئنا أسباط بن محمد وأبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليٍ 

ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء قال: «كان رسول الله عَيْلتّه لا يصلي صلاة مكتوبة إلا 
صلى بعدها ركعتين إلا الفجر والعصر». وزعم ابن مربي أن الصلاة في هذين الوقتين تؤدى 
فيهما فريضة دون النافلة» عند مالك» وعند الشافعي: تؤدى فيهما الفريضة والنافلة التي لها 
شييب؟ وملفب آقر: لآ يصنلى قيهننا بحال "لا قريضة ولأ تافلة؛ ومدهب أخر» تعنوز: فكة 
دون غيرها. وزعم الشافعي في (كتاب اختلاف الحديث)» وذكر الصلاة التي لها سبب 
وعددهاء ثم قال: وهذه الصلاة وأشباهها تصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله 
عله حيث قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء وصلى ركعتين كان يصليهما بعد 
الظهر شغل عنهما بعد العصرء وأمر أن لا يمنع أحد طاف بالبيت أي ساعة شاء». والاستثناء 
الوارد في حديث عقبة: إلا بمكة. وله في الجمعة حديث أي سعيد: (أنه علد نهى عن 
الصلاة في نصف النهار إلا يوم الجمعة)؛ والجواب عن حديث: من نسيء أنه مخصوص 
بحديث عقبة» وعن قوله: «صلى ركعتين كان يصليهما) أنه من خواصه عَيلَهِ كما ذكرنا. 
وقوله: «إلا بمكة» غريب لم يرد في المشاهيرء أو كان قبل النهي. 

فإن قلت: روي عن أنس: «كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله عله 
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي عَْتُهِ وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب» ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء. قلت: حمل ذلك على أول الأمر قبل النهيء أو قبل أن يعلم ذلك 
رسول الله عله وقال أبو بكر بن العربي: اختلفت الصحابة فيهما ولم يفعله بعدهم أحد. 
وقال النخعي : بدعة. 

حدّثنا مُسِدَدٌ قال حدّثنا يَحْيَى عن سُعْبَةَ عن قَتَادَةَ سَمِعْتُ أبا العَالِيَةِ عن ابن عَبَاسٍِ 
قال حدَّئني ناسٌ يهَذًا. 
هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن مسدد عن يحيى القطان إلى آخره» وذكر 

هذه الطريقة ليبين أن قتادة سمع هذا الحديث من أبي العالية» ولم يصرح بالسماع في طريق 
الحديث الأول» ولمتابعة شعبية هشاماً. فإن قلت: كان ينبغي أن يبدأ بالحديث الذي فيه 
سماع قتادة من أبي العالية؟ قلت: إنما قدم ذاك الحديث لعلوه. قوله: «بهذا» أي: بهذا 
الحديث بمعناه. 


08749 ل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عا قال أخبرني أبي 


قال أخبرني ابن مُمَرَ قالٍ تالو مول ا عقاو 1 نَحَوَّوًا بِصَلاَتَكُمْ طُلُوعَ السَّمْسٍ ولا 
٠‏ غرُويَبيهًا. [الحديث 8ه - أطراقه في: مرف قرف "داك وأكاكك "لا" .)١‏ 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (.#) ١16‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهشام هو ابن عروة. 
الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: رواية الابن عن 
الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
محمد بن عبدة. وأخرجه مسلم في الصلاة مقطعا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع؛ وعن 

ذكر معناة: قوله: وله تحروايى أصله: لا تتحرواء بالتاءين» فحذفت إحداهما أي: لا 
تقصدوا. وقال الجوهري: فلان يتحرى الأمر أي : يتوخحاه ويقصده. وتحرى فلان بالمكان 
أي : مكثء قال التيمي: قال قوم: أراد به: لا تقصدوا ولا تبتدروا بها ذلك الوقت. وأما من 
انتبه من نومه أو ذكر ما نسيه فليس بقاصد إليها ولا متحرء وإنما المتحري القاصد إليها. 
وقيل: إن قوما كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها فيسجدون لها عبادة من دون الله تعالى» 
فنهى النبي عله عنه كراهة أن يتشيهوا بهم. قلت: قوله: «لا تحروا». نهي مستقل في كراهة 
الصلاة في الوقتين المذكورين» سواء قصد لها أم لم يقصدء ومنهم من جعل هذا تفسيراً 

0 إن 

للحديث السابق ومبينا للمراد به فقال: لا تكره الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصرء إلا لمن 
ذلك بما روأه مسلم من طريق طاوس» عن عائشة. قالت: وهم عمر» رضي الله تعالى عنهة إغا 
نهى رسول الله َه أن يعحرى طلوع الشمس وغروبها. ومنهم من قوّى ذلك بحديث: ومن 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى»» فأمر بالصلاة حينكذء فدل 
على أن الكراهة مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا يمن وقع له اتفاقاً. وقال 
البيهقي: إنما قالت ذلك عائشة لأنها رأت النبي مَِتّهِ يصلي بعد العصرء فحملت نهيه على 
من قصد ذلك لا على الإطلاق. وأجيب» عن هذا: بأن صلاتهة عله تلك كانت قضاى 
كما ذكرناء وقيل: كانت خصوصية له. وأما النهي مطلقاً فقد ثبت بأحاديث كثيرة عن 
جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 


- وقال حدّثفي ابن مَمَرَ قال قال رسولٌ الله َه إذَا طَلَعَ حاجبُ 
الشّمْس فأَخُرُوا الصَّلاةَ حَتّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غاب حَاجبُ الشّمْس فأَخُرُوا الصَّلاَةَ حَتّى تَغِيت. 
[الحديث 8ه طرفه في: .]57١57‏ 


أي : قال عروة: وحدثني ابن عمر رضي الله تعالى عنف وهذا نينا حديث مستقل 
كالأول» وأخرجهما الإسماعيلي: الآأول: من رواية علي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد 
ابن بشر ووكيع ومالك بن سعيد ومحاضرء كلهم عن هشام. والثاني: فقط من رواية عبد الله 


لحل 4 كتاب مواقيت الصلاة / باب (.") 
ابن نمير عن هشام. فإن قلت: قال عروة في الحديث السابق: أخبرني ابن عمرء وفي هذا قال: 
حدثني» قلت: رعاية للفرق الذي بينهما عندهء ولا فرق بين: حدّثنا وأخبرنا وسمعت» عند 
الأكثرين» وجعل الخطيب: سمعتء أرفعها وابن الصلاح دونها. قوله: وحاجب الشمس» 
قيل: هو طرف قرص الشمس الذي يبدو عند الطلوع ولا يغيب عند الغروب» وقيل: النيازك 
التي تبدو إذا حان طلوعها. وقال الجوهري: حواجب الشمس: نواحيها. 
تابَعَهُ عَبِدَةٌ 

أي: تابع عبدة بن سليمان يحيى بن سعيد القطان على روايته لهذا الحديث عن 
هشام, ورواية عبدة هذه أوصلها البخاري في بدء الخلق» وقال: حدّثنا محمد حدّثنا عبدة بن 
سليمان عن هشامء وفيه الحديثان معأء وقال فيه: «حتى تبرز» بدل: «ترتفع). وقال فيه: «لا 
تحينوا»» بالياء آخر الحروف المشددة وبالنون» وزاد فيه: فإنها تطلع بيين قرني شيطان. وفيه 
إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في هذين الوقتين» وزاد مسلم من حديث عمرو بن عنبسة 
حيئذ: «تسجد لها الكفار»» فالنهي حيكذ لترك مشابهة الكفار» وفيه الرد على أبي محمد 
البغوي حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه» وجعله من قبيل الأمور التعبدية التي 
يجب الإيمان بها. 

سل حذثنا عُبَِيِدُ بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ أبي أُسَامَةَ عن عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ حُبَيِبٍ بن 
عبد الوخمن عَنْ مص بن عَاصِم عن أبي هُرَئْرَةَ أَنَّ رشول الله عله نَهَى عن بَِعَتَينِ وعن 
لِعِسَئَينٍ وعَنْ صَلاَئَينٍ نَهَى عن الصّلاةِ بَعْدَ المَجْرٍ عتَّى تَطلّْعَ السَّمْسُ وبَغْدَ االعَضرٍ عَتّى 
تَعْدبَ الشَّمْسٌُ وعَنٍ اشْتِمَالٍ الصَّماءٍ وعن الاخيِبَاءِ في نَوْبٍ واحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إلى الشماءِ 
وعن المُتَابَدّةِ وعن المُلامَصَة. [َانظر الحديث 58" وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «وعن صلاتين»» إلى قوله: «حتى تغرب 
الشمس». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: غبيد» بضم العين: ابن إسماعيل» تقدم في باب نقض 
المرأة شعرها. القاني: أبو أسامة حماد بن أسامة. االقالث: عبيد الله بن عمر بن حفص 
العمري. الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف: ابن عبد الرحمن أبو الحارث الأنصاري الخزرجي. الخامس: حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» جد عبيد الله المذكور آنفاً. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: شيخ البخاري من أفراده واسمه في الأصل: عبد الله يكنى: أبا محمد 
القرشي. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وهو عبدة» ومدني وهو خبيبء والبقية مدنيون. وفيه: 
رواية الرجل عن عمه وهو عبيد الله فإنه ابن أخي خبيب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن عبدة بن 


9 كتاب مواقيت الصلاة / باب (1”) ١١‏ 
سليمان» وأخرجه في اللباس أيضاً عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي. وأخرجه 
مسلم في البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه وعن 
متجمد بى المفف :. وأعرحه النيثات قاض محكد يغبت الأعلى . وأخرحه ابن ماحه عن 
أب تبكر ين اتن نعية يه حتعاناء :فى العيلدة وف اسجارانة. 

ذكر معناه قوله: «عن بيعتين).) تثنية: بيعة» بفتح الباء الموحدة وكسرهاء والفرق 
بينهما أن: فعلة» بالفتح للمرة» وبالكسر للهيئة. وأراد بهما: اللماس والنباذء بكسر اللام 
وبكسر النون» وقد مر تفسيرهما في باب ما يستر من العورة في حديث أبي هريرة. قوله: 
«وعن لبستين». بكسر اللام: الهيئة والحالة» وقال ابن الأثير: وروي بالضم على المصدرء 
والأول هو الوجه. قوله: «بعد الفجر») أي: بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. قوله: «وعن 
اشتمال الصماء». بالصاد المهملة وبالمدء قال ابن الأثير: هو التخلل بالثوب وإرساله من غير 
أن يرفع جانبه. وفي تفسيره اختلاف قد ذكرناه في: باب ما يستر من العورة . » وأمعنا الكلام 
فيه هناك. قوله:: «وعن الاحتباء في ثوب واحد) قال الخطابي: الاحتباء هو أن يحتبي 
الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه» فيبقى هناك إذا لم يكن الثوب واسعاً قد أسبل 
ينا منه على فرجه تبدو عورته منها. قال: وهو منهي عنه. قوله: «يفضي» من الإفضاء. قوله: 
«فرجه)» ويروى: «بفرجه). بالباء» قوله: «وعن المنابذة».: بالذال المعجمة مفاعلة من نابذة 
ومنابذة ونباذأ» وصورتها: أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. 
قوله: «والملامسة) مفاعلة من: لامس ملامسة ولماسأء وهو: أن يلمس الثوب بلا نظر إليه 
قال أصحابنا: الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعاً فى الجاهلية» وكان الرجلان 
يعساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه البائع إلى المشتري أو لمسه 
المشتري لزم البيع» وقد نهى الشارع عن ذلك كله. 

ذكر ما يستفاد منه: استفيد منه: منع الشخص من فعل عشرة أشياء وهي: البيعتان 
واللبستان والصلاتان في الوقتين المذكورين واشتمال الصماء والاحتباء على الصورة المذ كورة 
فيه والمنابذة والملامسة. وسيأتي مزيد الكلام فيه في باب البيوع واللباس إن شاء الله تعالى» 


والله تعالى أعلم. 


1 2 0 2 1 4 1 
 ”١‏ بابٌ لا و يَتَحَرَى الصّلاة قبل غروب الشمس 
أي : هذا باب يذكر فيه أن الشخص لا يتحرى أي: لا يقصد الصلاة قبل غروب 
الشمس» وفي بعض النسخ: باب لا تعمحروا. قوله: دلا يتحرى) على صيغة المجهولء» و: 
«الصلاة) بالرفع لأنه نائب عن الفاعل» وهذا يشعر بأنه إذا وقع منه اتفاقاً لا بأس به وقد وقع 
الكلام فيه في الباب السابق مستقصئ. 
131 ل حذثفا عَبِْدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنًا مالك عن نَافِع عن ابن عُمَرَ أن 


رسول الله عَيهِ قال لآ يَكحرّى أَحَدُكُم فَيِصَلي ء عِنْدَ طُلُوع السَّمْسٍ ولا عِنْدَ عُرويهَا. [أنظر 


)71١( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ 4 ١18 
الحديث 8مه وأطرافه].‎ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا عند غروبها». قال الكرماني: فإن قلت: الترجمة قبل 
الغروب. والحديث عند الغروب؟قلت: المراد منهما واحد. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث مضى في الباب الذي قبله. قوله: «لا يسحرى» 
كذا وقع بلفظ الخبر. قال السهيلي: يجوز الخبر عن مستقر أمر الشرع أي: لا يكون إلا هذا. 
قوله: م «فيصلي». بالنصب وهو نحو: ما تأتينا فتحدّثتاء في أن يراد به نفي التحري والصلاة 
كلاهماء وأن يراد به نفي الصلاة فقطء ويجوز الرفع من جهة النحوء أي: لا يتحرى أحدكم 
الصلاة ة في وقت كذاء فهو يصلي فيه. . وقال الطيبي: لآ يعسترئ» وعوا دفي بمعنى النهي؛ 
ويصليء هو منصوب بأنه جوابه. ويجوز أن يتعلق بالفعل المنهي أيضاء فالفعل المنهي معلل 
في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني» والمعنى على الثاني: لا يتحرى أحدكم فعلاً يكون 
سبباً لوقوع الصلاة في زات الكراهة» وعلى الأول كأنه قيل: لا يتحرى فقيل: لم ينهانر عنه؟ 
فأجيب عنه: خيفة أن تصلوا أوان الكراهة, وقال ابن خروف: يجوز في: : فيصلي» » ثلاثة أونجه: 
الجزم على العطف» أي: لا يتحر ولا يصلء والرفع على القطع أي: لا يتحرى فهو يصلي» 
والنصب على جواب 0 ؛ والمعنى: لا يتحرى مصلياً. 


رس ا د ال ع لق لش رد اا عد لطر 
تَغِيبَ الشّمْسٌ. [الحديث 5ب2ره - أطرافه في: محملك لاو19ك >#كذلمك كوك .]١5586‏ 


مطابقته للترجمة بطريق الإشارة لأنه يلزم من نفي الصلاة بعد الصبح قبل ارتفاع 
الشمسء وبعد العصر قبل غروبها أن لا يتحراها في هذين الوقتين. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو القرشي 
المدني. الغاني: إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني. الثكالث: 
صالح بن كيسان الغفاري» موؤدب ولد عمر بن عبد العزيز» رضي الله تعالى عنه. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: عطاء بن يزيد - 0 
الجندعي مدر الجندعي» بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها بعد عين 
مهملة: نز نسبة إلى جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. السادس: أبو سعيد 
الخدري» واسمه: سعد بن مالك. 
وفيه: أن ل وفيه: ل وفيه: رواية النابغي من 
التابعي عن الصحابي. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن حرملة عن ابن وهب عن 
وواللسع. وأخرجه النسائي» فيه عن عبد الحميد بن محمد الحراني عن مخلد بن يزيد وعن 
محمود بن خالد. 

ذكر معناه: قوله: «لا صلاة). كلمة: لال لنفي الجنس أي: لا صلاة حاصلة بعد 
الصبحء أي: بعد صلاة الصبحء ويقال: هذا نفي بمعنى النهيء والتقدير: لا تصلوا. ثم قيل: إن 
النهي للتحريم» والأصح أنه للكراهة. وبالنظر إلى صورة نفي الجنس قال أبو طلحة: المراد 
بذلك كل صلاة» ولا يبت ذلك عنه. وقال أصحابنا: ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين 
الفائتة ويسجد للتلاوة) ويصلي على الجنازة. 


7/7 ب حدثنا مُحَمّدُ بن أَبَانِ قال حدّثنا عَنْدُرٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي التّيّاح 
قال سَمِعْتٌُ حُمْرَانَ بن أَبَانَ يُحَدَّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قال إِنكُم لَتُصَلُونَ صَلاَةَ لَقَدْ صَحِبنَا رَسُولٌ 
لله عله ما رََئَِاهُ يُصَليهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الدَكْعَمَينٍ بَعْدَ العضر. [الحديث 0ه - 
طرفه فى: 55لا؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة: 
البلخي أبو بكر مستملي وكيع المعروف بحمدويه مات سنة أربع واربعين ومائتين. وقال 
بعضهم: هو محمد بن أبان الواسطي لا المذكور. قلت: لكل من القولين مرجحء وكلاهما 
ثقة. الثاني: غندر. محمد بن جعفرء وقد تكرر ذكره. الثالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو 
التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة: واسمه 
يزيد بن حميدك الضبعي البصري. الخامس: حمراث» يضم الحاء المهملة وسكون الميم: ابن 
أبان» مر فى بياب الوضوءع. السادس: معاوية بن أبى سفياك. 
أربعة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين بلخى وواسطى 
وبصري ومدني. وفيه: عن معاوية» وفي رواية الإسماعيلي: من طريق معاذ وغيره عن شُعبة: 
خطبنا معاوية» رضي الله تعالى عنه. وخالفهم عثمان بن عمرو وأبو داود الطيالسي فقالا: عن 
أبي التياح عن معبد الجهني عن معاوية وطريق البخاري أرجحء ويجوز أن يكون لابي التياح 
شيخان: أحدهما: حمران» والآخر: معبد الجهنى. 

ذكر معناه: قوله: «لتصلون»: اللام» فيه مفتوحة للتأكيد, وكذلك: اللام» فى كلمة: 
لقد. قوله: «يصليها». بإفراد الضمير أي: يصلي تلك الصلاة» هذا في رواية الحموي» وفي 
رواية غيره: «يصليهما)» بضمير التثنية أي : يصلي الركعتين» وكذا وقع الخلاف بين الرواة فى 


قوله: عنها أو عنهما. وقال بعضهم: وما نفاه معاوية من رؤيته صلاة النبي عََِتُهِ لهما لقد أثبته 
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غيره» والمثبت مقدم على النافي. قلت: نفي معاوية يرجع إلى صفة النبي عَيَكِْهِ لا إلى ذاتهاء‎ 
لأنه ينه كان يصليهما على وجه الخصوصية له. كما ذكرناه عن قريب؛ وهؤلاء كانوا‎ 
يصلون على سبيل التطوع الراتب لهماء كما كانوا يصلون بعد الظهرء فأنكر معاوية عليهم من‎ 
هذا الوجهء لأنه ثبت عنده ورود النهي عن النبي عله عن ذلك» كما ورد عن غيره عن‎ 
جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء على ما قد ذكرناه.‎ 
وقال هذا القائل أيضاً: لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النهي»‎ 
لأن رواية الإثيات لها سسب »2 والنهي محمول على ما لا سببا له. قلت: الأحاديث الواردة في‎ 
النهي عاهة فلا يترك العمل بعمومها للأحاديث الواردة التي لها سبب التي لا تقاومهاء على أنا‎ 
نقول: إن أحاديث النهي متأخرة» فالعمل للمتأخر دون المتقدم.‎ 
ل حدثنا مُحَمْدُ بن سَلْمٍ قال حدّثنا عَبِدَةُ عن عَُيدٍ الله عن حُبيب عَنْ‎ 64 
عَفْسٍ بن عَاسِم عن أبي ُزئزة قال تهى رسول الله َه عن ضلاكيي بغ الجر عثى تطلع‎ 
هذا الحديث قد تقدم في الباب الذي قبله بأتم منه. أخرجه هناك: عن عبيد بن‎ 
إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله وههنا: عن محمد بن سلام  بتشديد اللام - عن عبدة‎ 
ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن خبيب - بضم الخاء المعجمة  إلى آخره...‎ 


"١‏ ب بابُ مَنْ لَمْ يَكرَهٍ الصَّلاةَ ألا بَعْدَ القضر والفَجْر 
أي: هذا باب في بيان رواية من لم يكره الصلاة إلا بعد صلاة العصر وبعد صلاة 
الصبحء» ثم بين هؤلاء الذين لم يكرهوا الصلاة إلا في الوقتين المذكورين بقوله: 


عو روه 1 0 8 
رَوَاةُ ُمَرْ واب عُمَرَ وأبُو سَعِيدٍ وأبُو هُرَيْرَ رضي الله تعالى عنهم 

أي : روى عدم كراهة الصلاة إل في هذين الوقتين المذكورين: عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله بن عمر وأبو سعيد سعد بن مالك وأبو هريرة» رضي اللّه تعالى عنهم» وأحاديثهم في 
ذلك تقدمت في البابين اللذين قبل هذا الباب» فحديث عمر عن حفص بن عمر عن هشام» 
وحديث عبد الله بن عمر عن مسدد عن يحبى بن سعيد» وحديث أبي سعيد عن عبد العزيز 
ابن عبد الله عن إبراهيم بن سعدء وحديث أبي هريرة عن عبيد بن إسماعيل. 

0 7 حدثفا ابو أبُو التْعمَانٍ قال حدّثنا عاد بن رَِدِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عنٍ ابن 
مر قال أُصَلّي كما رَأئِت أضحابي يُصَنُونَ لا أهَى أعداً مصَلْي بلَبِلٍ ولا هار ما شاء غَهِرَ 
أَنْ ل تكدؤا طلُوع السّمْسِ ول عُدْويَهًا. [انظر الحديث "مره وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «غير أن لا تحروا...» إلى آخرهء وفي (التوضيح): 
غرض البخاري بهذا الباب رد قول من منع الصلاة عند الاستواء» وهو ظاهر قوله: «لا أمنع 
أحداً يصلي بليلٍ أو نهار». قلت: عدم منع ابن عمر عن الصلاة عام في جميع الليل والنهار. 
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غير أنه منع التحري في هذين الوقتين. 

ذكر رجاله: وهم خيسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
حماد بن زيدء وفي بعض النسخ: حماد؛ غير منسوب. القالث: أيوب السختياني. الرابع: 
نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. ة: 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته الثلائة بصريونء ونافع مدني. وفيه: رواية 
المولى عن سيده. 

ذكر معناه: قوله: «أصلي». زاد الإسماعيلي في أوله من وجهين عن حماد بن زيد: 
وكان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمسء ويقول: أصلي...) إلى آخره.. قوله: 
«أصحابي»» قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه الدلالة فيه؟ قلت: إما تقرير رسول الله مَل 
أصحابه عليه إن أراد الرؤية في . حياته علا وإما إجماعهم إن أراد بعد وفات إذ الإجماع لا 
يتصور حجيته إدُ بعد وفاته. إل فقوله وحده حجة قاطعة. 

قوله: «بليل أو نهار» ويروى: بليل ولا نهار» ويروى: بليل ونهار: بالواو فقطء غير أن: 
لا تحرواء أصله: أن لا تتحرواء فحذفت إحدى التائين» أي: غير أن لا تقصدواء وزاد عبد 
الرزاق في آخر هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع: «فإن رسول الله عله نهى عن ذلك. 
وقال: إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس» وقال الكرماني: فيه دليل لمالك حيث قال: 
لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس. وقال الشافعي: الصلاة عند الاستواء مكروهة إل يوم 
الجمعة, لما ثبت أنه عََّهِ كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. قلت: لم يغبت يغبت ذلك يوم 
الجمعة» فإن الحديث فيه غريب» وبقول مالك قال الليث والأوزاعي» وقال 0 ما أدركت 
أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون الصلاة نصف النهار. وعن الحسن وطاوس مثله؛ والذين 
منعوا الصلاة عند الاستواء: عمرو بن مسعود والحكم؛ وقال الكوفيون: لا يصلى فيه فرض 
ولا نفل» واستقنى الشافعي وأبو يوسف يوم الجمعة خاصة لأن جهنم لا تسجر فيهء وفيه 
حديث ع داود: إن جهنم تسجر فيه إل يوم الجمعة؛ وفيه انقطاع.» واستثنى منه مكحول 
المسافر» وكانت الصحابة يتنفلون يوم الجمعة في المسجد حتى يخرج عمر رضي الله تعالى 
عنه» وكان لا يخرج حتى تزول الشمسء وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أنه كان يصلي 
نصف النهارء فقيل له: إن الصلاة في هذه الساعة تكرهء فقال: ولِع؟ قال: قالوا: إن 
أبواب جهنم تفعح نصف النهارء فقال: الصلاة أحق ما أستعيذ به من جهنم حين تفتح 
أبوابها. 


 ”*‏ بابُ ما يُصَلَى بَغْدَ العضرٍ من القَوَائْتِ وعَيرها 
أي: هذا باب في بيان الدع تفيل بعد العصرء وقد على صيغة المجهول» و: 
بعد العصر» أي : بعد صلاة العصرء وكلمة: من بيانية. قوله: «وغيرها», في بعض النسمخ: 
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«ونحوها». وقال ابن المنير: السر في قوله: ونحوهاء لتدخل فيه رواتب النوافل وغيرهاء وقال 
أيضاً: ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها. انتهى. قلت: لا نسلم أن قوله: 
ونحوهاء لدخول رواتب النفل» بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في 
ذلك الوقت» وسجدة التلاوة» والنهي الوارد في هذا الباب عام يتناول النوافل التي لها بئيية 
0 0 حديث عقبة بن عامر يمنع الكل. 


وقال كريب عَنْ أمْ سَلَمَةَ صَلّى الي عتلته تغد القضر رَكعتين وقال شَعَلبِي ناس 
7 بن عبد اليس عن الكين بغ الور 
| كريب» بضم الكاف: 'مولى ابن عباس» مر في باب التخفيف في الوضوء» وأم سلمة 
أم المؤمنين زوج النبي مَينُهُ واسمها: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم القرشية المخزومية» مانت في شوال سنة تسع وخمسين في آخر ولاية معاوية وولاية 
الوليد بن عتية على المدينة» وصلى عليها أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» وهذا التعليق 
. أخرجه مسنداً في السهوء وفي وفد عبد القيس عن يحيى عن سليمان عن ابن وهب عن 
مر 0 أن ابن عباس والمسور وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه 
ألى عائشة... الحديث بطوله» وفيه: قال: «يا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء 
وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». . وعند 
0 «ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم)» وعند البيهقي: «قدم علي وفد بي تميم أو 
قة شغلوني عنهماء فهما هاتان الركعتان». قوله: «بعد الظهر» صفة ركعتين أي: 
ا قال الكرماني: وهذا دليل الشافعي في جواز صلاة لها سبب بعد 
العصر بلا كراهة. قلت: هذا لا يصلح أن يكون دليلاء الاسام انعد عالت من 
خصائصهء كما ذكرناء فلا يكون حجة لذاك. 





هوه سب حدّثنا أَبُو تَعِيم قَالَ حَدّنَنا عَِدُ الوَاحِدٍ بن أَمَنَ قال حدّثني أبي أَنَّهُ سَمِعَ 
عائِمَةَ قالّث والَّذِي ذَعَب به ما تَرَكَهُمَا عتّى لَقِي الله وما لَقَِيَ الله تعالّى حَتّى تَقُلَ عن 
الصَّلاةٍ وكانّ يُصَلِّي كثِيراً مِنْ صَلاَتِهِ قاعِداً تَعْنِي الدَكُعَمَينِ بَعْدَ انِعَضْرٍ وكات التَبِئ عله 
ِصَلَيهمَا ولا يُصَلَهِعَا في المشجدٍ مَحَاَةَ أنْ يكف عَلَى أَكيه وكان يُحِبُ ما يُحَنْتُ عَْهُ. 
[الحديث له - أطرافه و في: اوم لاقم لقف ١55١‏ ). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

4 رجاله: وهم أربعة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: عبد الواحد بن 
أن بة بمتح بفتح الهمزة» تقدم. الثغالث: أبوه أيمن الحبشي» مولى ابن أن عمرو المخزومي القرشي 
المكي. الرابع: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبضيغة الإفراد في 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (8) يقل 


بموضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أيمن من أفراد البخاري. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومكي. 

ذكر اختلاف الألفاظ فيه: وفي لفظ للبخاري: «ما ترك السجدتين بعد العصر عندي 
قط). وفي لفظ: «ركعتان لم يكن يدعهما سراً ولا علانية: ركعتان قبل قبل الصبح» وركعتان بعد 
العصر»ء وفي لفظ: «ما كان يأنيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين»» 0-0 
«دكان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصرء ثم 
وكان إذا صلى صلاة 7 وعند الدارقطني: «كان لا يدع ركعتين قبل الفجر اميم بعد 
العصر)؛ وفي لفظ: «دخل عليها بعد العصر فصلى ركعتين؛ فقلت: يا رسول الله أحدث 
بالناس شيء؟ قال: لاء إلا أن بلالاً عجل الإقامة فلم أصل الركعتين قبل العصر فأنا 
أقضيهما الآن. قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا». وفي لفظ: «كان يصلي 
الركعتين بعد العصر وينهى عنهما». وفي لفظ: «ولم أره عاد لهما)» ولفظ محمد بن عمرو 
ابن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيان: أن معاوية أرسل إليها يسألها عن هاتين الركعتينء 
فقالت: ليس عندي صلاهماء ولكن أم سلمة حدثتني» فذكره. 


ذكر معناه: قوله «والذي ذهب به). أي: برسول الله عَالك وفي رواية الإسماعيلي 
والميقن:» ووالدى ذهب تعس خلقت عافكنة بالك على أن رسول الله عَيْهِ ما ترك الركعتين 
بعد الحصين حتى مات. قوله: «ثقل». بضم القاف. قوله: «قاعدأ» نصب على الحال. قوله: 
«مخافة». نصب على التعليل أي: لاجل المخافة. وهو مصدر ميمى بمعنى: الخوف. وكلمة: 
أنء في: أن يفقل» مصدرية أي: مخافة التنقيل على أمته؛ ويفقل» بضم الياء وتشديد القاف 
المكسورة من: التفقيل» ويروى» بفتح الياء وضم القاف. قوله: «ما يخفف عنهم). أي: عن 
أمتهه ويخفف, بضم الياء وكسر الفاء المشددة: من التخفيف, هذه رواية المستملي» وغيره 
روى: ما خفف» بصيغة الماضي. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج بهذا الحديث من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم 
يقصد الصلاة عند غروب الشمسء وأورده البخاري في قضاء الفائتة بعد العصرء ولهذا ترجم 
عليه بهه ونحن نقول كما قلنا غير مرة: إن هذا كان من خصائصه عَيتَّ ومن الدليل عليه ما 
رواه أبو داود من حديث ذكوان, مولى عائشة أنها حدثته أنه عَللَهِ: «كان يصلي بعد العصر 
وينهي عنهاء ويواصل وينهي عن الوصال». وروى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: «إنما صلى النبي عَُِهِ الركعتين بعد العصر 
لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصرء ثم لم يعد». قال الترمذي؛ 
حديث حسن. قال: وقد روى غير واحد عن النبي» عله : (أنه صلى بعد العصر ركعتين»» 
وهذا خلاف ما روي أنه: نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء» وحديث ابن 
عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما. 
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107 حدثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْيَى قال حدّثنا هِشَامٌ قال أخبرني أبي قال 
قالَتُ عائِسَةٌ ابن أي ما ترك النبيئ عله الكَجِدَئين ن بَعْدَ العَضْر عِنْدِي قّط. [انظر الحديث 
موه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله تقدموا غير مرة» ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشام 
ابن عروة بن الزبير بن العوام. 
والحديث أخر جه النسائي أيضاً في الصلاة عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد عن يحي 
القطان. ْ : 

قوله: «ابن اختسي»)» حذف حرف النداء منهء يعني: يا ابن أختي » وهو عروةء لأن أم 
عروة أسماء بنت أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهما. قوله: «السجدتين» يعني: 
الركعتين» من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. 

64 لب حدفنا مُوسَى بن إسمَاعِيلَ قال حدّئنا عَبِدُ الوَاجِدٍ قال حدّثنا الشئجاني 
قال حدّثنا عبد القخمن بن -الأسوّدٍ عَنْ أبيهِ عَن عَائْسَةَ َه قالّث رَكْعَمَانٍ لَمْ يكن رشول الله 
لله يَدَعْهُمَا سِداً ولا عَلاَنِيِةٌ ركعتانٍ قَبِلَ صَلاةٍ الصّْحٍ ورَكعَمَانٍِ بَعْدَ العَضْرٍ. [انظر. الحديث 
وه وأطرافه]. 

هذا طريق آخر عن موسى بن إسماعيل المنقري عن عبد الواحد بن زياد عن أبي 
إسحاق الشيباني - واسمه: سليمان بن أبي سليمان ‏ عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 
الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

قوله: «ركعتان» أي: صلاتان» لأنه فسرها بأربع ركعات» وهو من باب إطلاق الجزء 
وإرادة الكل أو: هو من باب الإضمارء أي: وكذا ركعتان بعد العصرء والوجهان جائزان بلا 
تفاوت؛ لأن المجاز والإضمار متساويان. أو المراد بالركعتين جنس الركعتين الشامل للقليل 
والكثير. «لم يكن يدعهماء., أي: لم يكن يتركهماء وفي رواية النسائي: «لم يكن يدعهما 
في بيتي 4 قال الصرفيون: لم يستعمل: ليدع ماض» وكذا: ليذر. واورد عليهم قراءة: دما 
ودعك ربك وما قلى» [الضحى: .]"٠‏ بالتخفيف. 

50/1 ب حدّثنا مُحَكَدُ بن عَرْعَرَةَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن أبي إسحَاق قال رأَئِْتٌ 
الأسْوّد وتشووقا سَّهِدَا عَلَى عائِضَّةَ قالَتْ ما كان لنبئ عه تبني في يم بعد العضر إلا 
صَلَّى رَكْعكَين. [انظر الحديث .5ه وأطرافه]. 

هذا طريق لاعن ماطف ان رك بالمهملتين ويسكون الراء الأولى د 
عن أبي إسحاق المذكور في السند السابق» فإن هذا: أبو إسحاق السبيعي» وذاك: أبو إسحاة 
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الشيباني. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء كلاهما عن غندر. 
وأبو داود أيضاً فيه: عن حفص بن عمرء والنسائي أيضاً فيه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد 
ابن الممارك: أربعتهم عن شعبة به. 

قوله: دإلة صلتى». أي: بعد الإتيان» وهو استثناء مفرغء أي: ما كان يأتيني بوجه أو 
حالة ل بهذا الوجه أو هذه الحالة. وقال الكرماني: (فإن قلت) ما وجه الصيخع بون ده 
الأحاديث وما تقدم أنه عله نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر؟ قلت: أجيب عنه: بأن النهي 
كان في صلاة لا سبب لهاء وصلاة رسول الله عَِتَهِ كانت بسبب قضاء فائتة الظهر. وبأن 
النهي هو فيما يتحرى فيهاء وفعله كان بدون التحري. وبأنه كان من خصائصه. وبأن النهي 
كان للكراهة ‏ فأراد, َيه بيان ذلك ودفع وهم التحريم ‏ وبأن العلة في النهي هو التشبه 
بعبدة الشمس» والرسول منزه عن التشبه بهم. وبأنه عَيْيهِ لما قضى فائتة ذلك اليوم» وكان في ٠‏ 
فواته نوع تقصيرء واظب عليها مدة عمره جبراً لما وقع منه» والكل باطل. 

آنا أولة: 'قلآن'الفوات كان فى يرما واحده وهو يوم اشعغالة يعي القيسن: والخيه يعد 
العصر كانت مستمرة دائماً. وأما ثانياً: فلأن رسول الله عَيِْتهِ كان يداوم عليها ويقصد أداءها 
كل يومء وهو معنى التحري. وأما ثالثاً: فلأن الأصل عدم الاختصاصء ووجوب متابعته لت 
لقوله تعالى: «إفاتبعوه» [سبأ: .0٠١‏ وأما رابعاً: فلأن بيان الجواز يحصل بمرة واحدة, ولا 
يحتاج في دفع وهم الحرمة الى المداومة عليها. وأما خامساً: فلأن العلة في كراهة ضلاة بعد 
فرض العصر ليس التشبه بهم بل هي العلة لكراهة الصلاة عند الغروب فقط. وأما سادسا: 
فلإنا الا شلعم أنه كادي تقصيراً لأنه مشتغلاً في ذلك الوقت بما هو أهمء وهو إرشادهم إلى 
الحق» أو لآن الفوات كان بالنسيان» ثم إن الجبر يحصل بقضائه مرة واحدة على ما هو 
حكم أبواب القضاء في جميع العبادات» بل الجواب الصحيح أن النهي قول: وصلاته فعل» 
والقول والفعل إذا تعارضا يقدم القول ويعمل به. انتهى. ش 

قلت: قوله: والكل باطلء لا يمشي في الكل بل فيه شيء موجه وشيء غير موجه. 
وكذلك في كلامه ودعواه ببطلان الكل» أما الذي هو غير موجه فهو قوله: إن النهي كان في 
صلاة لا سبب لهاء وهذا غير صحيح, لأن النهي عام وتخصيصه بالصلاة التى لا سَيِه لها 
تخصيص بلا مخصصء وهذا باطل» وقد استقصينا الكلام فيه فيما مضى. وأما الذي هو غير 
موجه من كلام الكرماني فهو قوله: إن الأصل عدم الااختصاصء وهذا عب مبحين على 
إطلاقه لأنه إذا قام الدليل على الاختصاص فلا ينكرء وههنا قد قامت دلائل من الأحاديث 
وأفعال الصحابة في أن هذا الذي صلى» 0 بعد العصر كان من خصائصه. وقد ذكرناها 
فيما مضى. وقول الكرماني: وصلاته بعد العصر كانت مستمرة» ترد دعواه عدم التخصيص» 
إذ لو لم يكن من خصائصه لأمر بقضائها إذا فاتت» ولم يأمر بذلك ألآ ترى في حديث أم 
سلمة المذكور فيما مضىء قالت: «قلت: يا رسول الله أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: لا). فدل 
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ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فائتاه خلاف حكمه» » فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر. 
وهنا شيء آخر يلزمهمء وهو أنه علل كان يذاوم عليهماء وهم لا يقؤلرة به في الأصح 
الأهن: نآ عورصيوا' يقوتون »هنذا من عصباقض رسول :الله عله ادا 
بالحديث: يقولون: الأصل عدم التخصيصء وهذا كما يقال: فلان مثل الظليم» » الذكر من 
النعام» يستحمل عند الاستطارة» ويستطير عند الاستحمال. وقوله: ليس التشبه بهم غير 
صحيح: فإن حديث أبي أمامة على التشبه بهم» وهو الذي رواه مسلمء وفيه: «فقلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الصلاة. فقال: ل جا ب ل ا 6 101 
حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني الشيطان» وحينكذ يسجد لها الكفار...» الحديث» وفيه أيضاً: 
«فإنها تغرب بين قرني الشيطان)» والشارع أخبر بأن الشيطان 8 الشمس بقرنيه عند 
الطلوع, وعند الغروب والكفار يسجدون لها حيثئذ» فنهى الشارع عن الصلاة في هذين 
الوقتين حتى لا يكون المصلون فيهما كالساجدين لهاء وقوله: والقول والفعل إذا تعارضا يقدم 
القول» ليس على إطلاقه» فإن أحدهما إذا كان حاظرا والآخر مبيحا يقدم الحاظر على 
المبيح» سواء كان قولاً أو فعلء فافهمء والله تعالى أعلم. 


4" ب باب التَبكير بالصّلاةٍ في يَوْم غيم 
أي: هذا باب في بيان التبكير» أي: المبادرة والإسراع إلى الصلاة في اليوم الذي فيه 
الغيم 0 خارج الوقت. 
ات ا اطي ةِ فإنَّ 
النَبِيَ عَيْنَهِ قال مَنْ ثَرَا ك صَلاة العضر عبط عَمَلُهُ. [انظر الحديث 7ههع. 


هذا الحديث بعينه قد مر في باب إثم من ترك العصرء غير أن هناك رواه عن مسلم بن 
إيراهيم عن هشام إلى آخره نحوهء وفيه لفظة زائدة» وهي: «كنا مع بريدة في غزوة في يوم 
ذي غيم)؛ وقد استقصينا الكلام فيه هناك, وأبو قلابة» بكسر القافء عبد الله بن زيد الجرمي 
وأبو المليح عامر بن أسامة الهذلي» وبريدة» بضم الباء الموحدة: بن الحصيبء» بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة: الأسلمي. فإن قلت: الترجمة في التبكير في الصلاة 00 
في يوم الغيم؛ والحديث لا يطابقها من وجهين: أحدهما: أن المطابقة لقول بريدة لا 
للحديث؛ والغاني: أن المذكور في الحديث صلاة العصرء وفي الترجمة مطلق الصلاة؟ 
قلت: دلت القرينة على أن قول بريدة: «بكروا بالصلاة») كان في وقت دخول العصر في يوم 
غيم» فأمر بالتبكير.حتى لا يفوتهم بخروج الوقت بتقصيرهم في ترك التبكير» وهذا الفعل 
كتركهم إياها في استحقاق الوعيدء وتفهم إشارته أن بقية الصلوات كذلكء لأنها مستوية 
الإقدام في الفرضية» فحيئذ يفهم التطابق بين الحديث والترجمة بطريق الإشارة لا بالتصريح. 
وتال يعضهة: من عادة البخاري أن يترجم ببعض ما يشتمل عليه لفظ الحديث» ولو لم يكن 
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بعضهة وكيف لا يورد عليه إذا ذكر ترجمة ولم يورد عليها شيئاًء ولا فائدة في ذكر الترجمة 
عند عدم الإيراد بشيع. فإن قلت: ما فائدة ذكر بريدة الحديث الذي فيه العصر مع أن غيره 
مثله. قلت: كان أمره بالتبكير في وقت العصر كما ذكرنا اديه مثله» وقد روى الأوزاعي 
من طريق أخرى عن أبي يحيى بن كثير» بلفظ: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك 
صلاة الفجر حبط عمله). وأما فائدة تعيين العصر في الحديث فقد ذكرناه. 
وم 0 لدان بِغْدَ ذَّمَاب الوَفْتِ 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان بعد خروج الوقت». وفي رواية المستملي: باب 
الأذان بعد الوقت» وليس فيها لفظة: ذهاب» وهي مقدرة أيضأء وهذه مسألة مختلف فيها 
على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى. 
| 00 0 قال 0 حَدّئنا ححصَينٌ ححصي 
ا الله قال عات ان ل ادل ] أنا أ 2501110 سَتَدَ 
لا ره ىراليه عا نام فاط البئ ل وقذ َل حاب الشّعس فقال ب 
بلآل أن ْنَ ما قُلْتَ قال ما ألْقِيِتْ عَلَيّ نوْمةٌ مِْلّهَا قط قال إنَّ الله فَبَضّ أَرْوَاحَكُمْ جين شاءً 
وَرَدّها عَلَيكُمْ جين شاءَ يا بلآلُ قُمْ فَأَذْنْ بالنّاسٍ بالصّلاةٍ فَتَوَضّأً َلََا ازتَقَعتِ السَّمْسٌ 
وابْيِاضّتُ قامَ قَصَلَّى. [الحديث 5ه طرفه في: .]7/41١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «قم يا بلال فأذن». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة ‏ تقدم في باب رفع 
رمضان إيماناً. الغالث: حصينء بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر 
عبد الله 52 قتادق تقدم في باب الاستنجاء باليمان: الخامس: أبوه أبو قتادق واأسمه: 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: رواية 
الابن عن الأب. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى التوحيد عن محمد بن 
سلام عن هشيم. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله وعن 
هناد عن عبثر بن القاسم. وأخرجه النسائي فيه عن هناد به» وفي التفسير عن محمد بن كامل 
المروزي عن هشيم به. 
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ذكر معناه: قوله: «سرنا مع النبي, َل ليلة من : سار يسير_سيراء وفيه زواية 
عمران بن حصين: (إنا أسرينا»» ويروى: «سرينا)» وقد مضى الكلام فيه فى باب الصعيد 
الاين وطتوء اليم مسعرفئى وذ كرا آيضا اذتهده الليلة في أي سغرة كانت قولةة: ولو 
عرست بنا يا رسول الله». جواب: لوء محذوف تقديره: لكان أسهل عليناء أو هو للتمني. 
وعرستء» بتشديد الراء من: التعريس» وهو: نزول القوم في السفر آخر الليل للاستراحة. قوله: 
«أنا أوقظكم». وفي رواية مسلم في حديث أن هريرة: «فمن يوقظنا؟ فقال بلال: أنا». قوله: 
«فاضطجعوا», يجوز أن يكون بصيغة الماضي» ويجوز أن يكون بفديقة الأمره قوله: «إلى 
راحلته» أي: إلى مركبه. قوله: «فغلبته عيناه» أي: عينا بلال» وفي رواية السرحسي: «فغلبت» 
بغير ضمير. قوله: «فنام», أي: بلال. قوله: «فاستيقظ النبي عله وقد طلع حاجب 
الشمس».؛ أي: طرفهاء وحواجب الشمس نواحيها. وفي رواية مسلم: «فكان أول من استيقظ 
النبي عَيَِْهِ والشمس في ظهره).قوله: «أين ما قلت؟) يعني: أين الوفاء بقولك أنا أوقظكم؟. 
قوله: «ما ألقيت». على صيغة المجهول. وقوله: «نومة) مفعول نائب عن الفاعل. قوله: 
«مثلها)» أي مثل هذه النومة التي كانت في هذا الوقت» و: مثلء لا يتعرف بالإضافة» ولهذا 
وقع صفة للنكرة. قوله: «إن الله قبض أرواحكم) الأرواح: جمع روح؛ يذكر ويؤنث» وهو: 
جوهر لطيف نوراني يكدره الغذاء والأشياء الرديكئة الدنية» مدرك للجزئيات والكليات» حاصل 
في البدن متصرفء فيه غنئ غن الاغتذاء» بريء عن التحلل والنماء» ولهذا يبقى بعد فناء 
البدن إذ ليست له حاجة إلى البدن» ومثل هذا الجوهر لا يكون من عالم العنصر بل من عالم 
الملكوت» فمن شأنه أن لا يضره خلل البدن ويلتذ بما يلائمه ويتألم بما ينافيه» والدليل على 
ذلك قوله تعالى: «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم» [آل 
عمران: 59١ع.‏ الآية. وقوله: عَيِلَهِ: «إذا وضع الميت على نعشه رفرف روحه فوق نعشه. 
ويقول: يا أهلي ويا ولدي» فإن قلت: كيف يفسر الروح وقد قال تعالى: «لإقل الروح من أمر 
ربي »4 [الإسراء: /١ع.‏ قلت: معناه من الإبداعات الكائنة: بكن من غير مادةء وتولد من أصل» 
على أن السؤال كان عن قدمه وحدوثه» وليس فيه ما ينافي جواز تفسيره. 





فإن قلت: إذا قبض الروح يكون الشخص ميتاًء لكنه نائم لا ميت؟ قلت: المعنى من 

قبض الروح هنا قطع تعلقه عن ظاهر البدن فقط» والموت قطع تعلقه بالبدن ظاهراً وباطنأء 
فمعنى قوله َه «إن الله قبض أرواحكم». مثل قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها» [الزمر: ؟4]. قوله: «حين شاء». في الموضعين ليس. لوقت واحدء 
فإن نوم القوم لا يتفق غالباً في وقت واحد» بل يتتابعون نميكرن حين الأول جزءا من أحيان 
متعددة. قوله: دقم فأذن»» بتشديد الذال» من التأذين. وفي رواية الكشميهني: «فآذن»»: بالمد 
ومعناه: أعلم الناس بالصلاة. قوله: «فتوضأ» أي: النبي عله وزاد أبو نعيم في (المستخرج): 
«فتوضاً الناس»). قوله: «وابياضت» على وزن: افعالت» من الابيضاض»ء» وهذه الصيغة تدل 
على المبالغة» يقال: ابيض الشيء إذا صار ذا بياض» ثم إذا أرادوا المبالغة فيه ينقلونه إلى 
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باب الافعيلال» فيقولون: ابياض. وكذلك: احمر واحمار» وقال بعضهم: وقيل: إغما يقال ذلك 
في كل لون بين لونين» فأما الخالص من البياض مثلاً فإنما يقال له أبيضء قلت: هذا القول 
صادر عمن ليس له ذوق من علم الصرف ولا اطلاع فيه. قوله: «قام فصلى», وفي رواية 
أبى داود: «فصلى بالناس»). 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه خروج الإمام بنفسه في الغزوات. 

الثاني: فيه جواز الالتماس من السادات فيما يتعلق بمصالحهم الدينية بل الدنيوية أيضاً 
مما فيه الخير. 

الغالث: أن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية. 

الرابع: فيه جواز الاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها 

الخامس: فيه جواز التزام خادم بمراقبة ذلك. 

السادس: فيه الأذان للفائتة» ولأجله ترجم البخاري الباب» واختلف العلماء فيه فقال 
أصحابتنا: يؤذن للفائتة ويقيم» واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين رواه أبو داود 
وغيره» وفيه: «ثم أمر مؤذناً فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر). وبه قال 
الشافعى فى القديم. وأحمد وأبو ثور وابن المنذر» وإن فاتته صلوات أذن للأولى» وأقامء وهو 
مخير في الباقى: إن شاء أذن وأقام لكل صلاة من الفوائت» وإن شاء اقتصر على الإقامة لما 
روى الترمذي عن ابن مسعود: أن النبي عَرلُِّهُ فاتته يوم الخندق أربع صلوات حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى 
المغرب ثم أقام فصلى العشاء). 

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فمن أين التسخيير؟ قلت: جاء في رواية: «قضاهن عََلل 
بأذان وإقامة»). وفي رواية: «بأذان وإقامة للأولى وإقامة لكل واحدة من البواقي». ولهذا 
الحسن: إذا فاتته صلوات تقضى الأول بآذان وإقامة والباقى بالإقامة دوت الاذان. وقال 
الشافعي في (الجديد) يقيم لهن ولا يؤذن» وفي القديم: يؤذن للأولى ويقيمء» ويقتصر في 
البواقي على الإقامة. وقال النووي في (شرح المهذب): يقيم لكل واحدة بلا خلافء. ولا 
يؤذن لغير الأولى منهن. وفي الأولى ثلاثة أقوال في الأذان» أصحها: أنه يؤذن ولا يعتبر 
بتصحيح الرافعي منع الأذان, والآذان للأولى مذهب: مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال 
ابن بطال: لم يذكر الآذان في الأولى عن مالك والشافعي» وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق: 
لا يؤذن لفاثتة. 

السابع: فيه دليل على أن قضاء الفوائت بعذر ليس على الفور» وهو الصحيح؛ ولكن 
يستحب قضاؤها على الفور. وحكى البغوي وجهاً عن الشافعى: أنه» على الفورء وأما الفائتة 
بلا عذر فالأصح قضاؤها على الفور» وقيل: له التأخير كما في الأولى. 
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الغامن: فيه أن الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء واختلف 
أصحابنا في قدر الوقت الذي تباح فيه الصلاة بعد الطلوع. قال في الأصل: حعى ترتفع 
الشمس قدر رمح أو رمحين. وقال أبو بكر محمد بن الفضل: ما دام الإنسان يقدر على النظر 
إلى قرص الشمس لا تباح فيه الصلاة» فإن عجز عن النظر تباح. 

التاسع: فيه دليل على جواز قضاء الصلاة الفائتة بالجماعة. 

العاشر: احتج به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح, قال: لأنه عله 
لم يأمر أحداً بمراقبة وقت صلاة غيرهاء وفيه نظر لا يخفى. 

الحادي عشر: فيه دليل على قبول خبر الواحد.» واستدل به قوم على ذلك» وقال ابن 
بزيزة: وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه عَيْلَهُ لم يرجع إلى قول بلال بمجرده» بل بعد النظر 
إلى الفجر لو استيقظ مثلا. 

الثاني ع عشر: استدل به مالك في عدم قضاء سنة الفجرء وقال أشهب: سكل مالك هل 
ل ل ل ل 
وقال أشهب: بلغني أنه عَيْهِ ركع. وقال علي بن زياد: وقال غير مالك» وهو أحب إلى أن 
يركع» وهو قول الكوفيين والثوري والشافعي» وقد قال مالك: إن أحب أن يركعهما من فاتته 
ارتفع النهار إلى وقت الزوال» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما هذا إذا فاتت 
وحدهاء وإذا فاتت مع الفرض يقضي اتفاقاً. 

الغالث عشر: فيه أقوى دليل لنا على عدم جواز الصلاة عند طلوع الشمس لأتى 
َه ترك الصلاة حتى ابياضت الشمسء ولورود هي ذ فيه أيضاً. 

؟” ‏ باب مَنْ صَلَّى بالئّاس جَمَاعَةَ به بَعْدَ ذَهَاب الوَقْتِ 

أي : هذا باب يكر فيد من صلى بالناس الفائتة بعد خروج الوقت. قوله: «جماعة)», 

5 سس حدائفا مُعاذٌ بن فَضَالَة قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَةَ عن 
جار بنٍ عَبدٍ الله أن عُمَر , ل ل بَتِ الشفسٌ فَجعْلٌ يَسْتْ 
كماد قة ْشٍ قال يا رَسُولَ الله ما كذتُ أَصَلْي العضرٌ + عتّى كادتٍ السَّمْسُ تَغْدبُ قال التي 
لله وال ما صَلَلها فنا إلى ملحا توا لش وتَوَصّأَنَا لَهَا مَصَلَّى العَصْر بَعْدَمَا غَرَبَتِ 
الشَّمْسُ مُ على تغدها المغْرت. [الحديث 5 - أطرافه في: 4و ه., اكككء 355 
ف). 

مطابقته للترجمة استفيدت من اختصار الراوي في قوله: «فصلى العصر» إذ أصله 
فصلى بنا العصرء وكذا رواه الإسماعيلي من طريق يزيد بن زريع عن هشام: وقال الكرماني: 
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فإن قلت: كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت: إما لأن البخاري استفاد من بقية الحديث 
الذي هذا مختصره؛ء وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة :التي هي المغرت 
مجرى واحداًء ولا شك أن المغرب كان بالجماعة» كبا هو معلوم من عادة ا علله. 
قلت: الوجه الأول: هو الذي ذكرناه وهو الذي كان في نفس الأمر. وأما الوجه الثاني: فلا 
وبتعه لها لاله يرد نم1 واه هيد في (مسنده) من حديث أبي سعيد» قال: «حبسنا يوم الخندق 
عن الصلاة ة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليلء حتى كفيناء فدعا رسول الله َيه بلالاً 
فأقام صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك» 
ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلككء ثم أقام العشاء فصلاها كذلك». قال: وذلك قبل أن 
ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: «إفرجالاً أو ركباناالبقرة: 99 ؟]. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذء بضم الميم: ابن فضالة الزهراني» ويقال: القريشي 
مولاهم البصري. الثاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الغالث: يحيى بن أبي كثير. 
الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وقد تقدم ذكرهم غير مرة. الخامس: جابر بن عبد الله 
الأنصاري. السادس: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع.وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما 
بين بصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد عن يحبى وعن 
أبي نعيم عن شيبان» وفي صلاة الخوف عن يحبى بن وكيع» وأخرجه في المغازي عن مكي 
.ابن إبراهيم. وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي موسى وأبي غسان وأبي بكر بن أبي 
شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن بشار عن معاذ بن هشام. وأخرجه النسائي فيه عن 
إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الاعلى. 

ذكر معناه: قوله: «يوم الخندق»». أي: يوم حفر الخندق» وهو لفظ أعجمي تكلمت 
به العرب» وكان في السنة الرابعة من الهجرة» ويسمى: بغزوة الأحزاب. قوله: «بعدما غربت 
الشمس»» وفي رواية للبخاري: عن شيبان عن يحيى: «بعدما أفطر الصائم)» والمعنى واحد. 
قوله: «فجعل» أي : عمر (يسب)الكفار لأنهم كانوا السبب لاشتغال المسلمين بحفر الخندق 
الذي هو سبب لفوات صلاتهم. قوله: «ما كدت أصلي العصر». اعلم أن: كادء من أفعال 
المقاربة وهي على ثلاثة أنواع: نوع منها وضع للدلالة على قرب الخبرء وهو: كاد وكرب 
وأوشكء والراجح في: كاد, أن لا يقرن: بأن» عكس: عسىء وقد وقع في رواية مسلم: 
«حتى كادت الشمس أن تغرب». قال الكرماني: فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمرء رضي الله 
الى علا سق قل الثروب. قله" لاانسني بل قطي أذ كيدوكته كائف فد لوطي 
ولا يلزم وقوع الصلاة فيها بل يلزم أن لا تقع الصلاة فيها إذ حاصله عرفاً: ما صليت حتى 
غربت الشمس. وقال اليعمري: إذا تقرر أن معنى: كادء المقاربة فقول عمرء رضي الله تعالى 
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عنه» ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغربء معناه: أنه صلى العصر قرب غروب 
الشمسء لان نفي الصلاة يقتضي إثباتها وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فيحصل من ذلك لعمر 
ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب. وقال بعضهم: لا يخفى ما بين التقريرين من الفرق» وما 
ادعاه من الفرق ممنوع» وكذلك العندية» للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفي» 
لأن: كادء إذا أثبعت نفت, هذا مع ما في تعبيره بلفظ: كيدودة» من الثقل. انتهى. قلت: كل 
ذلك لا يشفي العليل ولا يروي الغليل» والتحقيق في هذا المقام أن: كاد إذا دخل عليه 
النفي فيه ثلاثئة مذاهب: الأول: أنها كالأفعال إذا تجردت من النفي كان معناها إثباتء وإن 
دخل عليها نفي كان معناها نفيٌ لأن قولك: كاد زيد يقوم؛ معناه إثبات قرب القيام لا إثبات 
نفس القيام» فإذا قلت: ما كاد زيد يفعل» فمعناه: نفي قرب الفعل. الثاني: أنه إذا دخل 
عليها النفي كانت للإثبات. 

الغالث: إذا دحل عليها حرف النفى ينظرء هل دخل على الماضى أو على المستقبل» 
فإن كان ماضياً فنهي للإثبات» وإن كان مستقبلاً فهي كالأفعال» والأضيع .هيو العذهث: الأول 
نص عليه ابن الحاجب. وإذا تقرر هذا فكاد ههنا دخل عليه النفى فصار معناه: نفياء يعنى: 
نفي قرب الصلاة كما في قولك: ما كاد زيد يفعل» نفي قرب القع فإذا نفي قرب الصلاة 
فنفي الصلاة بطريق الأولى. وقوله: «حتى كادت الشمس تغرب» حال عن النفي» فهي 
كسائر الأفعال. وقول اليعمري: يشير إلى المذهب الثالث؛» هو غير صحيح ولا يمشي ههنا 
أيضاء فإن قلت: قوله تعالى: «إفذبحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: »]١‏ يساعد المذهب 
الثالث؛ لأن: كادء ههنا دخل عليها النفي وهو ماض واقتضى الإثبات» لأن فعل الذبح واقع 
بلا شك. قلت: ليس فعل الذبح مستفاداً من: كاد بل قوله: إفذبحوها»» [البقرة: .]١‏ 
والمعنى: فذبحوها مجبرين» وما قاربوا فعل الذبح مختارين. أو نقول: فذبحوها بعد التراخي 
وما كادوا يفعلون على الفور» بدليل أنهم سألوا سؤالا بعد سؤال ولم يبادروا إلى الذبح من 
حين أمروا به. قوله: «بطحان», بضم الباء الموحدة وسكون الطاءء وقيل: بفتح أوله وكسر 
ثانيه» وهو: واد بالمدينة. قوله: «فصلى العصر» أي: صلاة العصرء ووقع في (الموطأ) من 
طريق أخرى: أن الذي فاتهم الظهر والعصرء وفي حديث أبي سعيد الخدريء الذي ذكرناه 
عن قريب: الظهر والعصر والمغرب» وفي لفظ النسائي: «حبسنا عن صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء». وعند الترمذي من حديث أبي عبيدة عن أبيه: «أن المشركين شغلوا النبي 
ا عن أربع صلوات يوم الخندق...) الحديث. 


وقال بعضهم. وفي قوله: «أربع), تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت. قلت: معناه أن العشاء 
فاتته. عن وقتها الذني كان يصليها فيه غالباً. وليس معناه أنها فاتت عن وقتها المعهود» وقال 
ابن العربي: الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصرء ويؤيد ذلك ما رواه 
مسلم من حديث عليء» رضي الله تعالى عنه: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصر». 
قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامء وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (75) يفيل 
الأيام» قال: وهذا أولى» فإن قلت: تأخير النبي عَْْهِ الصلاة في ذلك اليوم كان نسياناً أو 
عمداً؟ فقيل: كان نسياناً. ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد في (مسنده) من حديث ابن 
لهيعة: أن أبا جمعة حبيب بن سباع قال: «إن رسول الله عَيينه عام الأحزاب صلى المغرب» 
فلما فرغ قال: هل عند أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله ما صليتهاء 
فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب». وقيل: كان عمداً لكنهم شغلوه ولم 
يمكنوه من ذلك» وهو أقرب. فإن قلت: هل يجوز اليوم تأخير الصلاة بسبب الاشتغال بالعدو 
والقتال؟ قلت: اليوم لا يجوز تأخيرها عن وقتهاء بل يصلى صلاة الخوفء وكان ذلك 
الاشتغال عذراً في التأخير لأنه كان قبل نزول صلاة الخوف. ‏ 


ذكر ما يستنبط منه فيه: جواز سب المشركين» ولكن المراد ما ليس بفاحشء» إذ هو 
اللائق بمنصب عمرء رضي الله تعالى عنه. وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف إذا ثبتت 
على ذلك مصلحة دينية. وقال النووي: هو مستحب إذا كانت فيه مصلحة من توكيد الأمر 
أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. وإنما حلف النبي 
عله تطييباً لقلب عمر لما شق عليه تأخيرها. وقيل: يحتمل أنه تركها نسياناً لاشتغاله بالقعال» 
فلما قال عمر ذلك تذكرء وقال: والله ما صليتها. وفي رواية مسلم: «والله إن صليتها»ء وإن: 
بمعنى: ماء وفيه: أن الظاهر أنه صلاها بجماعة» فيكون فيه دلالة على مشروعية الجماعة فى 
الفائتة» وهذا بالإجماع» وشذ الليث فمنع من ذلكء ويرد عليه هذا الحديث وحديث الوادي, 
وفيه: احتجاج من يرى امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق لأنه قدم العصر عليهاء ولو 
كان ضيقاً لبدأ بالمغرب لثلا يفوت وقتها أيضاء وهو حجة على الشافعي في قوله الجديد في 
وقت المغرب: إنه مضيق وقته. وفيه: دليل على عدم كراهية من يقول: ما صليت» وروى 
البخاري عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتتناء وليقل: لم ندرك. وقال البخاري: وقول 
النبي» عله أصح. 
وفيه: ما كان النبي عَم عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم؛ وما 
ينبغي الاقتداء به في ذلك. وفيه: ما يدل على وجوب الترتيب بين الصلاة الوقتية والفائتة» 
وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك وأحمد وإسحاقء» وهو قول عيد الله بن عمرء وقال طاوس: الترتيب غير واجبء وبه 
قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم وسحنون؛ وهو مذهب الظاهرية» ومذهب مالك وجوب 
الترتيب كما قلناء ولكن لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت» كذا في 
(«شرح الإرشاد). وفي (شرح المجمع): والصحيح المعتمد عليه من مذهب مالك: سقوط 
الترتيب بالنسيان» كما نطقت به كتب مذهبه. وعند أحمد: لو تذكر الفائتة فى الوقتية يتمها 
ثم يصلي الفائتة» ثم يعيد الوقتية» وذكر بعض أصحابه أنها تكون نافلة 15 يك وحجونت 
الترتيب» وعند زفر: من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة» وقال ابن أبي ليلى: 
من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدهاء واستدل صاحب (الهدايا) وغيره في مذهينا غا رواه 


١4‏ 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (/ام) 


الدارقطني ف الموكن فرتحي : عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول 
الله عله : «من نسي صلاة فلم يذكرها إل وهو مع الإمام فليتم صلاته فإذا فرغ من 
صلاته فليعد التي نسي, ثم ليعد التي صلاها مع الإمام». وقال الدارقطني: الصحيح أنه 
من قول ابن عمرء كذا رواه مالك عن ابن عمرء من قوله: وقال عبد الحق؛ وقد وقفه سعيد 
ابن ,عبد الرحمن ووثقه يحيى بن معين. قلت: وأخرجه أبو حفص بن شاهين مرفوعاًء واستدل 
أيعنا من يرق وسو الفركيي مقوله 6ق ول يلاه لسو عليه صلاة: قال أنو يكن هر 
باطل» وتأوله جماعة على معنى: لا نافلة لمن عليه فريضة. وقال ابن الجوزي: هذا نسمعه 
على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلاً. وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: ما معنى 
قوله َه ولا صلاة لمن عليه صلاة)؟ قال: لا أعرف هذا البتة. وفيه: ما استدل به من يرى 
عدم مشروعية الأذان للفائتق وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الزاوي 
الأذان لهاء اعتماداً على أن من عادته ييه الأذان للحاضرة» فالترك من الراوي لا أنه لم يقع 
في نفس الأمرء واعترض باحتمال وقوع المغرب بعد خروج الوقت بعدم نهي إيقاعها فيه. 
قلت: هذا الاعتراض على مذهب من يرى بضيق وقت المغرب» ومع هذا يندفع بتقديمه مَل 
العصر عليهاء وهو حجة على من يرى بضيق وقت المغربء والله تعالى أعلم. 

١‏ ب بابُ من نَسِيَ صلاة فَلْيِصَل إذا ذكرهَا وَل يُعِيدُ إلا َلك الصّلاةٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه أن من نسي صلاة حتى خرج وقتها فليصلها إذا ذكرها. ولا 
يعيد إلا تلك الصلاة» أي: لا يقضيها. وفي بعض النسخ: ولا يعدو الفرق بينهما أن الأول 
نفي» والثاني نهي. 

وقال إِنْراهِيمُ مَنْ تر كَ صَلاةٍ واحدّة عِشْرِينَ سَنَةَ لَمْ يعد بعد إلا بِلْكَ الصَّلاة الوَاحِدَةَ 

إبراهيم هو النخعيء مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة. لأن قوله: «من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها» أعم من أن يكون ذكره إياها بعد النسيان بعد شهر أو سنة أو أكثر من 
ذلك» وقيده بعشرين سنة للمبالغة» والمقصود أنه لا يجب عليه إلا إعادة الصلاة التي نسيها 
خاصة في أي وقت ذكرها. وأخرج الثوري هذا في (جامعه) موصولاً عن منصور وغيره عن 
إبراهيم» وأشار البخاري بهذا الأثر إلى تقوية قوله: «ولا يعيد إل تلك الصلاة)» ويحتمل أنه 
أشار أيضاً إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قضية النوم 
عن الصلاةء حيث قال: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها), فبعضهم زعم أن ظاهره إعادة 
المقضية مرتين: عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي. وأجيب عن هذا: بأن اللفظ 
المذكور ليس نصاً فى ذلكء لأنه يحتمل أن يريد بقوله: «فليصلها عند وقتها» أي: الصلاة 
التي تحضرء لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث عمراتن بن الحصين في هذه القصة: «من أدرك 
منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها» قلت: قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال 


8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (0) وم 
بظاهره وجوبأء قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. 
انتهى. وحكى الترمذي عن البخاري: أن هذا غلط من براويه» ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من 
حديث عمران بن حصين أيضاً: «أنهم قالوا: يا رسول الله؛ ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال 
عار . له ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم؟). 

07/لاده ل حذثنا أَبُو َعَم 0 م إشماعِيل قالآ حدّثنا هَعَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عن 
أنّسٍ بن مَالِكِ عن النبِي َيه قال: مَنْ نَسِيَ صَلاَةٌ كَلْيصَلٌ إذا ذَكَرَها لآ كار لها إلا ذلك 

وأقم الصَّلاة لِلْذِ كرى. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: موسى بن 
إسماعيل المقري التبوذكي. الثالث: همام بن يحيى. الرابع: قتادة. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن البخاري روى هذا الحديث عن شيخين أحدهما: كوفي وهو أبو نعيم 
وبقية الرواة بصريون. وفيه: القول في موضعين. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن هدبة بن خالدء وأخرجه أبو داود 
فيه عن محمد بن كثير عن همام. 

ذكر معناه: قوله: «من نسي صلاة فليصل». كذا وقع في جميع الروايات: «فليصل»» 
بحذف الضمير الذي هو المفعول» ورواه مسلم عن هدبة بن خالد بلفظ: «فليصلها)» وزاد 
أيضاً من رواية سعيد عن قتادة: (أو نام عنها»» ولمسلم أيضاً في رواية أخرى: (إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: «إأقم الصلاة لذكري#) 
وطه: + .]١‏ وعند النسائي: (أو يغفل عنهاء فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها). وعند ابن 
ماجة: «سكل عن الرجلء يغفل عن الصلاة أو يرقد عنهاء قال: يصليها إذا ذكرها). وفى 
(معجم) أبي الحسين محمد بن جميع الغساني: عع تحادة عن ان وإذا كرجا أر إذا 
استيقظ). قوله: «إذا ذكر». أي: إذا ذكرها. فإن قلت: هذا يقتضي أن يلزم القضاء في الحال 
إذا ذكر» مع أن القضاء من جملة الواجبات الموسعة اتفاقاًة قلت: أجيب عنه بأنه لو تذكرها 
ودام ذلك التذكر مدةء وصلى في أثناء تلك المدة» صدق أنه صلى حين التذكر وليس بلازم 
أن يكون في أول حال التذكرء وجواب آخر: أن: إذاء للشرط كأنه قال: فليصلء إذا ذكن 
يعني : لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاءء أو: جزاؤه مقدر يدل عليه المذكور أي: إذا ذكر 

فليصلهاء والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحالء بل يلزم أن يترتب عليه في 

الجملة. قوله: «لا كفارة لها إل ذلك» أي: لا كفارة لتلك الصلاة المنسية إل فعلهاء وذلك 
إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه قوله: «فليصلها إذا ذكرهاء. لأن الصلاة عند الذكر هى 
القضاءء والكفارة عبارة عن الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترهاء. وهي 5 


١‏ 14 - كتاب مواقيت الصلاة / باب (/ام) 
وزن: فعّالة» للمبالغة» وهي» من الصفات الغالبة في الإسمية. وقال الخطابي: هذا يحتمل 
على وجهين: أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائهاء والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة» ولا 
صدقة ولا زيادة تضعيف لهاء إنما يصلي ما ترك. قوله: «أقم الصلاة لذكري». بالألف واللام 
وفتح الراء بعدها مقصورة» ووزنها: فعلى» مصدر من ذكر يذ.كرء وفي رواية مسلم من طريق 
يونس أن الزهري كان يقرؤها كذلكء والقراءة المشهورة: لذكريء بلام واحدة وكسر الراء» 
كما يجيء الآن» وعلى القراءتين اختلفوا في المراد بهذاء فقيل: المعنى لتذكرني فيهاء وقيل: 
لأذكرك بالمدح والثناء وقيل: لأوقات الذكرى» وهي مواقيت الصلاة. وقيل: لذكري لأني 
ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء وقيل: لذكري خاصة لا ترائي بها ولا تشبهاً بذكر غيري» 
وقيل: شكراً لذكري. وقيل: أي أذكر أمري. وقيل: إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني فإن 
الصلاة عبادة الله» فمتى ذكر المعبود فكأته أراد لذكر الصلاة. وقال التوربشتي: هذه الآية 
تحتمل وجوهاً كثيرة من التأويل» لكن الوايسي ابض اذ نان الم سعد يراد « اماد 
فالمعنى: أقم الصلاة لذكرها لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى» أو: يقدرالمضاف أي: لذكر 
صلاتي» أو: وقع ضمير الله في موضع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها. 


ذكر ما يستتبط منه: وهو على وجره: الأول: الأمر بقضاء الناسي من غير إثمى 
وكذلك النائم سواء كثرت الصلاة أو قلت» وهذا مذهب العلماء كافة» وشذ بعضهم فيمن 
زاد على خمس صلوات بأنه لا يلزمه قضاءئء حكاه القرطبى» ولا يعتد بهء فإن تركها عامداً 
فالجمهور على وجوب القضاء أيضاء وحكي عن داود وجمع يسير عد ابن حزم) منهم خمسة 
من الصحابة». عدم وجوب قضاء الصلاة على العامد لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط» فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي إذا ذكرء والخمسة الذين ذكرهم ابن حزم من 
الصحابة وهم: عمر بن الخطاب وأبنه عبد أله وسعد إن أبن وقاص وابن مسعود وسلمان» 
رضي اللّه تعالى عنهم» وغيرهم: القاسم بن محمد وبديل بن ميسرة ومعحمد بن سيرين 
وأجيب عنه: بأن القيد بالنسيان فيه لخروجه على الغالب أو لأنه ما ورد على السبب الخاص 
مثل أن يكون ئمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المتسية أو أنه إذا وجب القضاء على 
المعذور فغيره أولى بالوجوبء وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» وشرط اعتبار مفهوم 
المخالف عدم الخروج وعدم وروده على السيب الخاص» وعدم مفهوم الموافق» وادعى ناس 
بأن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: «نسي).؛ لآن النسيان يطلق على الترك سواء 
كان عن ذهول أم لاء ومنه قوله تعالى: لإنسوا الله فأنساهم أنفسهم» [الحشر: .]١9‏ «ؤنسوا 
الله فنسيهم» [التوبة: 517]. أي: تركوا أمره فتركهم في العذابء قالوا: ويقوي ذلك قوله: «لا 
كفارة لها والنائم والناسى لا إثئم عليه وضعفه بعضهم بأن الخبر بذ كر النائم ثابت» وقد 
قال فيه: لا كفارة لهاء والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. قلت: كما في 
قعل الخطأء فإن فيه الكفارة» ويجاب بهذا أيضاً عن اعتراض معترض بقوله عَيه: «رفع عن 


كتاب مواقيت الصلاة / باب (/”) فل 
أمتي الخطأ والنسيان». وأيضاً إنهم لما توهموا أن في هذا الفعل كفارة» بين لهم أن لا كفارة 
فيهاء وإنما يجب القضاء فقط من غير شيء أخر. وقال بعضهم: وجوب القضاء بالخطاب 
الأول. قلت: ليس على إطلاقه» بل فيه خلاف بين الأصوليين في أن وجوبه بأمر جديد أو 
لامر الول 

الثاني: فيه دليل على أن أحداً لا يصلي عن أحد. وهو حجة على الشافعي. 

الثالث: فيه دليل أيضاً أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره» أللّهم إلا إذا 
كانت عليه صلوات فائتة فحضره الموت فأوصى بالفدية عنهاء فإنه يجوز كما بين في 
(الفروع). 

الرابع: أن بعضهم احتج بقوله: إذا ذكرء على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهي 
عن الصلاة فيه. قلت: ليس بلازم أن يصلى في أول حال الذكرء غاية ما فى الباب أن ذكره 
تبن لرجعوي القطاف نإذا ذكرها تن الوقة التي رأخرها إلى أن يغرب ذلك وصيلق: 
يكون عاملاً بالحديئين: أحدهما هذاء والآخر: حديث النهي في الوقت المنهي عنه. 


قال مُوسَى قال همَامٌ سَوِغْتهُ يَقُول بَْدُ وأقم الصّلاةَ لذِكُرِي 

أ !قال موف بن 50 وهير لصد السيطين المد كورين فى أول السحدينف: 
سمعته» يعني : سمعت قتادة يقول يعد بضم الدال» أي : بعد زمان رواية اسفن حاصله أن 
هماما سمعه من قتادة مرة بلفظ: للذ كرى» يعني: بقراءة ابن شهاب التي ذكرناهاء ومرة بلفظ: 
لذكري: أي : بالقراءة المشهورة. وقد احتلف في هذه: هل هي من كلام قتادة؟ أو هي من 
قول النبي» عدر ؟ وفي رواية مسلم عن هدابء قال قتادة: لإوأقم الصلاة لذكري» [طه: 
.]١ 5‏ وفي روايته الأحرى من طريق المثنى عن قتادة» قال رسول الله عاد : «إذا رقد 
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: «إأقم الصلاة 
لذكري») [طه: .]١4‏ وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي َيه . 

وقال حَبَانُ حدّثنا هَمّامُ قال حدّئنا قتَادَةُ حدّثنا أنس عن المي عله 

أشار بهذا التعليق إلى بيان سماع قتادة من أنس لأنه صرح فيه بالتحديثء لأن قتادة 
من المدلسين» وروى عنه أولاً بلفظ: عن أنسء فأراد أن يقويه بالرواية عنه بلفظ: حدّثنا أنس؛ 
وهذا التعليق وصله أبو عوانة في (صحيحه) عن عمار بن رجاء عن حبان؛ بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة: ابن هلال» وفيه: أن همام بن يحيى سمعه من قتادة مرتين؛ 
كما في رواية موسى بن إسماعيل. 


8 - باب قَصَاءِ الصّلرَاتٍ الأولى فَالأُولَى 
أي : هذا باب في بيان حكم قضاء الصلوات الفائتة» والصلوات بالجمع رواية 
الكشميهنيء وفي رواية غيره: «قضاء الصلاة) بالإفراد. قوله: «الأولى»» بضم الهمزة» أي: 


مم١‏ 8 كتاب مواقيت الصلاة / باب (9*) 
حال كون الصلاة الأولى في القضاء من الصلوات الفائتة» أراد أنه يقدم الأولى ثم الثانية التي 
هي الأولى أيضاً بالنسبة إلى الثالثة» ثم الثالثة التي هي الأولى بالنسبة إلى الرابعة» وهلم جراً. 

4 سس حذاثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحيى عن هِشَامِ قال حدّثنا يَحيى هُوَ ابن أبي 
كَثِيرٍ عَنْ أبي سَلَّمَةَ عن جَايرٍ قال جِعَل ُمَرُ يم الكَنْدَقٍ يَسَبُ كُمَارَهُمْ وقال يا رسول الله 
ما كِدْتُ أصَلَّي العَضْرّ حبّى عَرَيَتْ قال فَتَرَلْنَا يُطَحَانَ فَصَلَّى بَعْدَمَا عربت الشَّمْسُ تُمْ صَلَّى 
المَعْربت. [انظر الحديث وه وأطراقه]. 

هذا الحديث قد مر فى: باب من صلى بالناس جماعة؛ قبل هذا الباب بباب» وأخرجه 
هناك: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى. وههنا: عن مسدد عن هشام الدستوائي عن 
يحيى ابن أبي كثير» وقال بعضهم: ويحيى المذكور فيه هو القطان» وكذا قال الكرماني. 
قلت: هو غلطء لأن اليخاري صرح فيه بقوله: يحيى هو ابن أبي كثيرء ضد القليل» واسم 
أبي كثير: صالح بن المتوكلء وقيل: غيره. وإنما قال البخاري: بلفظ» هو لأنه .ليس من كلام 
هشامء بل من كلام البخاري» ذكره تعريفاً له وهو غاية الاحتياط في رعاية ألفاظ الشيوخ. 
قوله: «جعل عمر» ‏ جعل ‏ هنا من أفعال المقاربة التي وضعت للشروع في الخبر» وهو 
يعمل عمل كاد إلا أن خيره يجب أن يكون جملة. وقوله: «(يسب ) جملة خبره. قوله: 
دكفارهم), أي: كفار قريشء ولكونه معلوماً جاز عود الضمير إليه من غير سبق ذكرهء وفي 
رواية معاذ بن فضالة: «فجعل يسب كفار قريش»» قوله: «حتى غربت الشمس»». هذه الرواية 
صريحة في فوات العصر عنهء وقد استوفينا الكلام فيه بجميع تعلقاته هناك فارجع إليهء والله 


أعلم. 





4 باب ما يُكرَهُ من السّمَرٍ بَعْدَ العِشَاء 
أي: هذا باب في بيان ما يكره من السمر بعد صلاة العشاءء ومراده من السمر ما 
يكون فى أمر مباح» وأما المحرم فلا اختصاص له بوقت» بل هو حرام في جميع الأوقات» 
والسمرء بفتح الميم: من المسامرة. وهي: الحديث بالليل. ورواه بعضهم بسكون الميم 
وجعله المصدرء وأصل السمر: لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. 


السَامِدُ م من السَمَرِ والْجَمْعُ السّمَارُ والسَامِرُ ههُنَا في موضِع الْجَفْع 
هذا هكذا وقع في رواية أن ذر وحدهء وقال بعضهم: استشكل ذلك لأنه لم يتقدم 
للسامر ذكر في الترجمة» والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى: #إسامراً 
تهجرون»ٍ [المؤمنون: /507"]. وهو المشار إليه بقوله ههناء أي: في الآية. قلت: لا إشكال فى 
ذلك أصلاٌ ودعوى ذلك من قصور الفهم» والتعليل بقوله لأنه لم يتقدم للسامر 0 
الترجمة غير موجه ولا تحته طائل» وذلك لأنه لما ذكر لفظ السمر الذي هو إما إسم وإما 
مصدرء كما ذكرناء أشار إلى لفظ: السامرء مشتق من: السمرء وهو المراد من قوله: «السامر 


5 كتاب مواقيت الصلاة / باب (40) م١‏ 
من السمر ثم أشار إلى أن لفظ السامر تارة يكون مفرداً ويكون به جمعه: سمارء بضم 
السين وتشديد الميم» كطالب وطلاب» وكاتب وكتاب. وتارة يكون جمعاً أشار إليه بقوله: 
والسامر ههناء يعني في هذا الموضعء وذلك كالباقر والجامل للبقر والجمال» يقال: سمر 
القوم وهم يسمرون بالليل» أي: يتحدثون فهم سمار وسامرء وقول هذا القائل: الذي يظهر 
لي... إلى آخرهء أخذه من كلام الكرماني. وكلاهما تائه» ومتى ذكر الآية ههنا حتى يقول: 
وهو المشار إليه بقوله ههنا أي في الآية؟ وهذا كلام صادر من غير تفكر ولا بصيرة» 
والتحقيق ما ذكرناه الذي لم يطلع عليه شارح, ولا من بفكره قارح. 

اه حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا 3 0 حدّثنا عَؤفٌ قال حدّثنا أَبُو المِنْهَالٍ 
ال الث عع أبي إلى أبي 'ززة المي نالك حَدَّنْنَا كيف كان رَسُولُ الله عم 
0-0 قال كان يُصَلّي الهجيرَ وَهْيَ 50 وها الأولى حو تذخض الشُعس 
وَيُصَلَي العضرّ ثُمٌ يَوْجِعُ أَحَدُنًا إِلَى أَمْلِه فِي أَقْصَى المَدِيئةٍ وَالشّمْسٌ عَيةٌ ونسِيتٌ ما قال فِي 
0 قال وكان يَسَتَحِتُ أنْ يُوَحْع الِعِسَاءَ قال وكانٌ يَكرَةُ الئّوْمّ قَبِلَّهَا وَالحَدِيتَ بَعْدَمَا 
وكانَ يَنْمَتِلُ مِنْ صلاةٍ العَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدّنًا جَلِيسَهُ يقرا + مِنَ السئّينَ إِلَّى المائَةِ. [انظر 
الحديث ١41ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها». والحديث بعد 
العشاء هو السمرء وهذا الحديث إلى قوله: «ونسيت ما قال في المغرب». قد مر في: باب 
وقت الظهر عند الزوال» رواه: عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي المنهال» وههنا: عن 
مسدد عن يحبى القطان عن عوف الأعرابي عن أبي المنهال سيار بن سلامة» واسم أبي برزة: 
نضلة بن عبيد الأسلمي. وقد مر الكلام فيه مستوفئ» هناك بجميع تعلقاته. قوله: «حدّثنا 
كيف كان» بلفظ الأمر. 


4٠‏ ل بابُ السّمَرِ في الفقْهِ والحَيْر بَغْدَ العِشَاءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم السمر في الفقه بأن يتباحثوا فيه» وإنما خصه بالذكرء وإن 
كان داخلا ة في الخير» تنويهاً بذكره وتنبيهاً على قدره. قوله: «بعد العشاء» أي: بعد صلاة 
العشاءء وروى الترمذي من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عَيْئَهِ كان يسمر هو 
وأبو بكرء رضي الله تعالى عنه» في الأمر من أمر المسلمين»» وقال: حديث حسن. 

7 سس حذاثفا عَبِدُ الله بن الصاح قال حدّثنا أَبُو عَلِيَ الحَتَفِئْ قال حدّثنا قُوةُ 
ابن حَالِدٍ قال الْتَظُوْنَا الحَسَنّ وَرَاتَ عَلَيتَا حَبّى قَرْتَا مِنْ وَقْتٍ قِيامِهِ فَجَاءَ فقال دعانا جيرائنا 
عَوُلاءٍ نُمْ قال قال أَنْسَ تَظزنا النبي عل دَاتَ لَيلةِ حَتّى كان شَطَرُ الليلٍ ينمه مَجَاءَ مَصَلَى 
نا نم حَطبا فقال ألا إنَّ النّاسَ م مين 
الصّلاةَ قال الحَسَنٌ وإنَّ القَومَ لآ يَرَانُونَ بِحَيِرٍ ما الْعَظرُوا الحَيِرَ قال قُرَةُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أنَس 
عَنٍ النَبِيَ عله [انظرالحديث 77 وأطرافه]. 





)4١( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ 4 ١4 





مطابقته للترجمة في قوله: «ثم خخطبنا». 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: عبد الله بن صباح» نديد الباء الموحدة.ء ويروى 
الصباح بالألف واللام» ويجوز دخول الألف واللام على العلم إذا كان في الأصل صفة للمح 
الوصفية؛ وهو العطاء» مات سنة تسع ومائتين. الثاني: أبو علي الحنفي» واسمه: عبيد الله بن 
عبد المجيدء مات سنة أربع وخمسين ومائة. الغالث: قرة» بضم القاف وتشديد الراء: ابن 
خالد السدوسي» مات سنة أربع وحمسين ومائة. الرابع: الحسن البصري. الخامس: أنس بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
خمسة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

وأخرجه مسلم من حديث قرة عن قتادة عن أنسء والبخاري أبدل قتادة بالحسن. 

ذكر معناه: قوله: «وراث علينا»)» جملة فعلية حالية وفعلها ماضء فتكون بالواو 
ومعنى : راثء بالثاء المثلئة: أبطأء يقال: راث يريث ريئاً. قوله: «حتى قربنا» أي: حتى كان 
الزمان أو ريئه قريباً من وقت قيام الحسن من المسجد لأجل النوم؛ أو من النوملأجل 
التهجد. ويروى: «حتى قربنا» من: قرب يقرب» جملة فعلية. قوله: «جيراننا»» بكسر الجيم 
جمع: جارء وإنما قال الحسن هذه المقالة في معرض الاعتذار عن تخلفه عن القعود على 
عادته. قوله: «ثم قال» أي: الحسن. قوله: «نظرنا النبي َه وفي رواية الكشميهني: 
«انتظرنا»» وكلاهما بمعنى. والنظر يجيء بمعنى: الانتظار. قوله: «ذات ليلة). أي: في ليلةء 
والمعنى قطعة من الزمان» وإضافة: ذاتء إلى: ليلة» من قبيل إضافة المسمى إلى الاسمء وهي 
قليلة لأنها تفيد بدون المضاف ما تفيده معه. قوله: «حتى كان شطر الليل» شطرء بالرقع» 
و: كان, تامةء ويجوز أن تكون ناقصة. وقوله: «يبلغه), خبرهء ويروى: «شطر الليل» 
بالنصب» أي: كان الوقت شطر الليل» ويكون يبلغه استعنافاًء أو جملة مؤكدة. ومعناه: يصل 
الليل» إذ الانتظار إلى الشطرء يقال: بلغت المكان بلوغاء إذا وصلت إليهء وكذلك إذا شارفت 
عليه وقاربته. 


قوله: «ما انعظرتم الصلاة) أي: مدة انتظار الصلاة, قوله: «في خير» ويروى: «بخير) 
بالباء» يعني: عمم الحسن في الحكم في كل الخيرات» وذكر ذلك لأصحابه مؤنسا لهم 
ومعرفاً أنهم» إن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهمء فلم يفتهم 
الأجر مطلقاء لأن منتظر الخير فى خيرء فيحصل له الأجر بذلك. وقال الكرماني: فإن قلت: 
التشعطر للساكة جاو ل الكلام والأكن والشوت وتجوهاء قينا مسن ونه في الصادةةقلت: 
من جهة حصول الثواب له. لا من جميع الجهات. قوله: «قال قرة», وهو من نحدينف: أننن 
أي: قال قرة بن خالد.» وهو أي :قول الحسن. «فإن القوم لا يزالون في خير...») إلى آخره» 
من حديث أنس لا من حديث النبي عَكتَه لأن الحسن لم يصرح برفعه ولا بوصله» بخلاف 


الكلام الأول؛ فإنه ظاهر أنه عن النبي عَللل. 


17 ل حدذّثفا أَبُو الِيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ سُعَيِبٌ عن الرَّهْرِيٌ قال حدَّنَبِي سالِمٌ بن 
ا ل ا صَلَى النبئ عله صَلاةَ 
الِشَاءٍ في آحِرٍ حبَاتهِ كَلَمَا سَلّم قام التي َيه فقال أَرَأِككُم لَيِلَكُمْ هَذِهِ فَإِنّ وَأْسَ مائة لآ 
تقى ممّنْ هُرَ الهؤم غلى طهر الأرض اعل ترقل الثانن فى عثالة يمرل الله رف إلى .نما 

يتَحَدَنُونَ من عَذِه الأحَادِيثِ عن مائَة سَئةٍ وما قال النبيئ عله لآ يَتِمَى مِعَنْ هُوَ اليَوْمَ عَلَى 
طَهْرٍ الأدض يُرِيدُ يذَلِكَ أنّهَا تَحْرِمُ مُ ذَّلِكَ القَوْنَ. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فلما سلم قام النبي 2 إلى قوله: «فوهل الناس». 

ذكر رجاله: وهم ستة: أبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة الحمصي» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء وأبو بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة» بفتح الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة: وهو ينسب إلى جدهء وقد 
تقدموا في: باب السمر بالعلمء لانه روى هذا الحديث في: باب السمر بالعلم» في كتاب 
العلم: عن سعيد بن عفير عن الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر 
عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر» رضي الله 
تعالى عنهماء قال: «صلى لنا رسول الله عَِثٍ العشاء في آخر حياته). إلى قوله: «أحد) ومن 
قوله: «فوهل الناس» إلى آخرهء وزاده ههنا في هذه الرواية. 

بيان معناه: قوله: «رأيتكم) معناه: أعلموني» والكاف للخطاب لا محل لها من 
الإعراب» والميم لا يدل على الجماعة؛ وهذه موضعه نصبء والجواب محذوفء والتقدير: 
أرأككم ليلتكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها. قوله: «فوهل»., بفتح الهاء وكسرهاء أي: 
قال ابن عمر: فوهل الناس. قال الجوهري: وهل من الشيء وعن الشيء: إذا غلط فيه» ووهل 
إليهء بالفتتح» إذا ذهب وهمه إليه» وهو يريد غيره» مثل: وهم. وقال الخطابي: أي توهموا 
وغلطوا في التأويل. وقال النووي: يقال: وهلء بالفتح يهل وهلا كضرب يضرب ضرباً أي: 
غلط وذهب همه إلى خلاف الصوابء» وهلء بالكسر » يوهل وهلا كحذر يحذر حذراً: أي 
فزع. قوله «في مقالة النبي عَيَلُهِ» وفي رواية المستملي والكشميهني: «من مقالة النبي عَيْلنه) 
أي: من حديئه. قوله: «إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث» أي: حيث تؤولونها بهذه 
الأويلات التي كانت مشهورة بينهم مشاراً إليها عندهم في المعنى المراد عن ماثة سنة. مثل: 
إن المراد بها انقراض العالم بالكلية ونحوهء لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند 
انقضاء مائة سنة» كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري. ورد عليه 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وغرض ابن عمر: أن الئاس ما فهموا ما أراد رسول 
الله عَْيلَهِ من هذه المقالة» وحملوها على محامل كلها باطلة» وبي أن رسول الله عَيِلهِ أراد 
بذلك انخرام القرن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك. وهو القرن الذي كان هو فيهء بأن 
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تنقضي أهاليه ولا يبقى منهم أحد بعد مائة سنة» وليس مراده أن ينقرض العالم بالكلية» 
وكذلك وقع بالااستقراء» فكان آخر من ضبط عمره ممن كان موجودا حينقذ أبو الطفيل عامر 
بقي إلى سنة عشر ومائة» وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي ع عش وهذا 00 لله 
50 أعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة ليجتهدوا في العمل. 
قوله: «يريد» أي: يريد النبي نه بذلك أي: بقوله هذا: أنهاء أي: مائة سنة» يعني: مضيها. 
قوله: «تخرم). من الإخرام» بالخاء المعجمة. قوله: «ذلك القرن» أي: القرن الذي هو في 
والقرن» بفتح القاف: كل طبقة مقترنين في وقتء ومنه قيل لأهل كل مدة أو طبقة بعث فيها 
نبى: قرن» قلأت الستون أو كثرت. 
ومما يستنبط من هذا الحديث والذي قبله: أن السمر المنهى عنه بعد العشاء إنما هو 
فيما لا ينبغي » وكان ابن سيرين والعامسم وأصحابه يتحدثون بعد العكتائ يعني في الخير» 
وقال مجاهد: يكره الا ا ا اكير 


أي: هذا باب في بيان السمر مع 0 وأهل الرجل خاصته وعياله وحاشيته. فإن 
قلت: ما وجه إفراد هذا الباب من الباب السابق مع اشتماله عليه ودخوله فيه؟ قلت: 
يكون بالسمر الجائر أو المتردد بين الإباحة والندب» فلذلك أفردها بالذكر. 

لت حدثنا أبُو النغمَانِ قال حدّثنا مُعْتَمِدُ مغتول بن سْلَيِمَانَ قال حدّثنا أبُو عُثُمانَ 
عن عَبِدٍ الوَحْمَنٍ بن أبي بكر أنَّ كات الضفة كائما أناسا فوا وأن لبي عه قال مَنْ 
ا عِنْدَهُ 00 انْتَيِ فَلْيَذْمَثِ يقالي إن 1 فخاوين أؤ سَاوِسٌ وأ أبا 0 جاء بِثَلانَةِ 
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ار ع ا 00 م لَِتَ ع؟ ع شلب امنا ؛ أ وج 
َلَبِتَ عتّى تعقّى التبيخ عله فَجَاءَ يَعْدَ ما عَضَى ٠‏ ين الما عاء الك فلك 24 عر ثهُ وما 
حَجَسَكٌ عن أَضْيَافِكَ أؤ قَالَتْ ضَيْفِكَ قال أَوَ ما عَشَّيِهِمْ قالّث أبَؤا حتّى تجِيء َذْ عُرِضُوا 
با قال هَدَهَبْتُ أنا فَاحْمَأتُ فقال يا عُدْعوُ مَجدّع وسبٌ وقال كُنُوا لا هَييعاً فقال وال لا 
أَطْعَمَُ أبداً وَاتمُ الله ما كنًا ناد م مِن لُقْمَةٍ إلا رَبَا مِئْ أُسْفَلِهَا أكَثرُ مِنْهَا قال يَعْبي حتَّى سَبعُوا 
وصارّث أُكُتر يا كائث قَبلَ ذَلِكَ فَتَطرَ إِليهَا أبُو بَكرٍ فإدًا هي كما هِي أز أكثرَ مها فقال 
لاماي يا أت بي فراس لايس اد اه 
مَكَاتِ فاكلَ مِنْها أبُو بَكْرٍ وقال نا كان ذَّلِكَ مِنَ الصَّيِطَانٍ يِيهُ ثُمَ أكلّ مِنْهًا لْقْمَهَ ثُمٌ 
عملا إلى الى عله دأشجعث خنده وكات هنا وين قزم عفد نعط الأ قرا الع 
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مومع كن ريل يجم تلن ره اقم كم مع كل رَجِلٍ فأكنُوا مِنهًا أَجْمَعُونَ أؤ 


ا 


الاح 
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كما قال. [الحديث 505 أطرافه في: ١مهلاء 635115٠6‏ 3141]. 


مطابقته للترجمة توؤخذ من قول ا بكر رضي الله تعالى عنه لزوجته: دأَوَمَا 
عتؤية؟: ومراجعته لخبر اللأضياف. وقوله: لاضيافه: «كلوا»» وكل ذلك في معنى السمر 
المباح. 

ذكر ررجاله: وهم حمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي. الثاني: 
معتمر بن سليمان السدوسي. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أبو عثمان عبد الرحمن 
ابن مل بن عمرو النهدي» الخ سنة خمس وتسعين وهو ابن ثلاثين ومائة سنة» وكان قد أدرك 
الجاهلية؛ تقدم في باب الصلاة كفارة. الخامس: عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضي 
الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: راو من المخضرمين وهو: أبو عثمان.وفيه: 
رواية الصحابي عن الصحابي ابن الصحابي: وهو عبد الرحمن. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن 
موسى بن إسماعيل؛ وفي الأدب عن أبي موسى محمد بن المثنى. وأخرجه مسلم في 
الأطعمة عن عبيد الله بن معاذ وحامد من عس ويكتكددين عيد الأعلىء وت الي 
المثنى» وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور عن محمد بن المثنى وعن مؤمل بن هشام. 

ذكر معناه: قوله: «إن أصحاب الصفة», قال النووي: هم زهاد من الصحابة فقراء 
غرباءء كانوا يأوون إلى مسجد النبي عَتَه وكانت لهم في آخره صفة» وهي مكان مقتطع 
من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه» وكانوا يقلون ويكثرون. وفي وقت كانوا سبعين» وفي 
وقت غير ذلك» فيزيدون بمن يقدم عليهم وينقصون بمن يموت أو يسافر أو يتزوج. وفي 
(التلويح): الصفة» هو موضع مظلل في المسجد كان للمساكين والغرباء» وهم الأوفناض» أي : 
الفرق والأخلاط قن النافن باوث إلجه وعد منهمٍ 7 نعيم في (الحلية) مائة ونيفاً. قوله: 
«كانوا أناسأ» في .رواية الكشميهدى: لاكاتوا تاساء بلا ألف» والناس والأناس بمعنى واحد. 
قوله: «فليذهب بثالث»» أي: من أمعدانن الصفة» هذا هو الصواب» وهو الأصح من رواية 
مسلم: «فليذهب بثلاثة)» لأن ظاهرها صيرورتهم خمسة.» وحيكذ لا يمسك رمق أحد بخلاف 
الواحد مع الإثنين 

وقال القرطبي: لو حملت رواية مسلم على ظاهرها فسد المعنى» وذلك أن الذي عنده 

طعام إثنين إذا أكله في خمسة لم يكف أحداً منهم. ولا يمسك رمقهء بخلاف الواحد مع 
الاثنين. وقال النووي: والذي في مسلم أيضاً له وجه تقديره: فليذهب من يتم بثلاثة» أو بتمام 
ثلاثة» كما قال تعالى: «إوقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» [فصلت: ١٠ع.‏ أي: في تمام أربعة 
أيام. وقال ابن العربي: لم يقل عَيْلهِ أن طعام الإثنين يشبع الثلاثة. إنما قال: يكفي. وهو غير 
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الشبع» وكانت المواساة إذ ذاك واجبة لشدة الحال. قوله: «وإن أربع فخامس أو سادس»‎ 
أي : وإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو بسادسء. هذا وجه الجر في: خامس‎ 
وسادسء ويروى برفعهماء فوجهه كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو: طعام» وياضمار‎ 
مبتدأ للفظ: خامس. وفي رواية مسلم: «من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس»).‎ 
وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يتصور السادس إذا كان عنده طعام أربع؟ قلت: معناه:‎ 
فليذهب بخامس أو بسادس مع الخامسء والعقل يدل عليهء إذ السادس يستلزم خامساء فكأنه‎ 
قال فليذهب بواحد أو يإثنين» والحاصل أن: أو: لا تدل على منع الجمع بينهماء ويحتمل أن‎ 
يكون معنى: أو سادسء وإن كان عنده طعام خمس فليذهب بسادسء فيكون من باب عطف‎ 
الجملة على الجملة. وقال ابن مالك: هذا الحديث مما حذف فيه بعد: أن والفاءء فعلان‎ 
وحرفا جر باق عملهماء وتقديره: وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو بسادس» وفي‎ 
(التوضيح): كلمة: أوء للتنويع وقيل: للإباحة.‎ 

قوله: «وانطلق النبي َيِه قال هنا: انطلق» وعن أبي بكر قال: جاء لأن المجيء هو 
المشي المقرب إلى المتكلم. والانطلاق المشي المبعد عنه. قوله: «قال» أي: قال عبد 
الرحمن «فهو أنا وأبي وأمي) هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية المحمدي 0 «فهو أنا وأمي». 
وقوله: «وخادم», بالرفع عطف على: امرأتي» على تقدير: أن يكون لفظ: امرأتي» على تقدير: 
أن يكون لفظ: امرأتي جود قيس نالا فهو عطف على: أميء قوله: «بين بيتنا وبيت أبي 
بكر» هكذا هو في رواية أبي ذرء والرواية المشهورة: «بيننا وبين أبي بكر) يعني: مشترك 
خدمتها بيننا وبين ع بكر. وقوله: بين» ظرف لخادم. قوله: «تعشى) أي : أكل العشاءء وهو 
بفتح العين: الطعام الذي يؤكل آخر النهار. قوله: زثم لبث) أي: في داره. قوله: «وحتى 
صليت».: بلفظ المجهولء وهذه رواية الكشميهنيء يعني لفظ: حتىء وفي رواية غيره: 
وحيث صليت»» قوله: «العشاء» أي: صلاة العشاء. قوله: «ثم رجع» أي: إلى رسول الله 
عَتلَهِ. وني (ضحيح) الإسماعيليء «ثم ركع»» بالكاف أي: صلى النافلة بعد العشاء 0 هذا 
على أن قول البخاري: ثم رجعء ليس مما اتفق ق عليه الرواة. قوله: «حتى تعشى النبي 
عله . وعند مسلم: «حتى نعس النبي ْلَه قوله: «قالت له) أي لذبي بكر «امرأته» وهي: 
أم رومان»ء بضم الراء وفتحها. وقال السهيلي: اسمها: دعدء وقال غيره: زينب» وهي من بني 
فراس بن غنم بن مالك بن كنانة. قوله: «أو ضيفك» شك من الراويء وقال الكرماني: قوله: 
«ضيفلك». 1 

فإن قلت: هم كانوا ثلائة» فلم أفرد؟ قلت: هو لفظ الجنس يطلق على القليل والكثير 
أو مصدر يتناول: المثنى والجمع. انتهى. قلت: هذا السؤّال على أن نسخته كانت: ضيفك» 
بدود قوله: «أضيافك». ولكن قوله: أو مصدرء غير صحيح لفساد المعنى. قوله: دأََمَا 
عَشَّيتهم) الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة. ويروى: عشيتهيم؛ » بالياء 
الحاصلة من إشباع الكسرة. قوله: «أبوا» أي: امتنعواء وامتناعهم من الأكل رفقاً به لظنهم أنه 
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لا يجد عشاءًء فصبروا حتى يأكل معهم. قوله: «قد عرضوا» بفتح العين أي: الأهل من 
الابن والمرأة والخادم. وفي رواية «فعرضنا عليهم)», ويروى: «قد عرضوا» على صيغة 
المجهولء ويروى: «قد عرصواء. بالصاد المهملة. وقال ابن التنين: لا أعلم وجهاًء ويحتمل 
أن يكون من: عرص إذا نشطء فكأن أهل البيت نشطوا في العزيمة عليهم, وقال الكرماني: 
وفي بعض النسخ بضم العين أي: عرض الطعام على الأضياف» فحذف الجار وأوصل الفعل» 
أو هو من باب القلب» نحو: عرضت الحوض على الناقة. قوله: «قال فذهبت». أي: قال عبد 
الرحمن. قوله: «فاختبأت» أي: اختفيت؛ وكان اختفاؤه خوفاً من خصام أبيه لأنه لم يكن في 
المنزل من الرجال غيره. أو لأنه أوصاه بهم. قوله: «فقال» أي: أبو بكر: «يا غنشر» بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الغاء المثلئة وضمها أيضاًء قال ابن قرقول: معناه: يا لكيم يا 
دنيء. وقيل: الثقيل الوخم. وقيل: الجاهلء من الغثارة وهي الجهلء والنون زائدة. وقيل: 
مأخوذ من الغتز وهو السبغوظ. وقال عبان !اومن عضن الشيوع “نيا عكر ينبح الغين. المهملة 
وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق» وهو: الذباب الأزرق» شبهه به تحقيراً له» والأول 
هو الرواية المشهورة» قاله النووي. 


قوله: «فجدع). بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة وفي آخره عين مهملة: أي: دعا 
بالجدعء وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة» وهو بالأنف أخص. وقيل: معناه السب. وقال 
القرطبي: فيه البعد لقوله: فجدع وسبء وقال ابن قرقول: وعند المروزي - بالزاي - قال: 
وهو وهم. قال القرطبي: وكل ذلك من أبي بكرء رضي الله تعالى عنه» على ابنه ظناً منه أنه 
فرط في حق الأضيافء فلما تبين له أن ذلك كان من الأضياف أدّبهم بقوله: «كلوا لا 
هنيئ»» وحلف أن لا يطعمه. وقيل: إنه ليس بدعاء عليهم إنما هو خبرء أي: لم تتهنوا به في 
وقته. وقال السفاقسي: إنما خاطب بذلك أهله لا أضيافه. و: هنيئأء منصوب على أن فعله 
محذوف واجب حذفه في السماعء والتقدير: هناك الله هنيئاًء وهنيثاً دخل عليه حرف النفي. 
قوله: «وأيم الله». مبعداً وخبره محذوف أي: ايم الله قسمي. وهمزته همزة وصل لا يجوز فيها 
القطع عند الأكثرين» والأصل فيه: يمين الله» ثم جمع اليمين على أيمنء ولما كثر استعماله في 
كلامهم خففوه يحذف النون فقالوا: ايم الله» وفيه لغات قد ذكرناها في: باب الصعيد الطيب 
وضوع اقلم قوله: «إلا رََاه أي: زاد. قوله: «وصارت» أي: الأطعمة. قوله: «أكثر مما 
كانت». بالثاء المثلثة» ويروى بالباء الموحدة: أكبرء قوله: «فإذا هي كما هي». أي: فإذا 
الأطعمة كما هي على حالها لم تنقص شيئاًء والفاء فيه: فاء المفاجأة. قوله: «فقال لامرأته», 
أي: فقال أبو بكر لزوجته. وهي: أم عبد الرحمن وأم رومان. قوله: «يا أخحت بسي فراس» إنما 
قال كذلك لأنها زينب بنت دهمان؛ بضم الدال المهملة وسكون الهاء؛ أحد بني فراس بن 
غنم بن مالك بن كنانة» كما ذكرناه عن قريب. وقال النووي: معناه يا من هي من بني فراس. 
قوله: وما هذا؟») استفهام من أبي بكر عن حال الأطعمة. قوله: «قالت: لا وقرة عيني»», 
كلمة: لاء زائدة للتأكيد» ونظائره مشهورة» ويحتمل أن تكون: لاء نافية واسمها محذوف 


عمدة القاري / جه / م١٠‏ 


ا 4 - كتاب مواقيت الصلاة / باب )4١(‏ 


أي: لا شيء غير ما أقول» وهو قولها: وقرة عيني» و: الواو» فيه واو القسسمء و: قرة العين» 
بضم القاف وتشديد الراء: يعبر بها عن المسرة» ورؤية ما يحب الإنسان. قيل: إنما قيل ذلك 
لأن عينه تقر لبلوغ أمنيته» .ولا يستشرف لشيء فيكون مشتقاً من القرار. وقيل: مأخوذ من 
القرء بالضمء وهو: البرد. أي: إن عينه باردة لسرورها وعدم تقلقها. وقال الأصمعي: أقر الله 
عينهة أي : أبرد دمهه الآن ادمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة. وقال الداودي: أرادت بقكة 
عينها النبي, عَِلُّه فأقسمت به. وقال ثعلب: تقول قررت به عيناً أقر. وفي (الغريب المصنف») 
و (الإصلاح): قررت وقررت قرة وقروراً. وفي (كتاب المثنى) لابن عديس: وقرة» وحكاه ابن 
سيدهء وفي (الصحاح): تقر وتقر وأقر الله عينه: أعطاه حتى تقرء فلا تطمح إلى من هو 
فوقه. وقال ابن تخالويه: أي: ضحكت فخرج. من عيني ماء قرورء وهو البارد» وهو ضد: 
أسخن الله عينه» قال القزاز: وقال أبو العباس: ليس كما ذكر الأصمعي من أن دمعة الفرح 
باردة والحزن حارةء قال: بل. كل دمع حار. قالوا: ومعنى قولهم: هو قرة عيني إنما يريدون 
هو: رضى نفسي. قال: وقرة العين ناقة تؤخذ من المغنم قبل أن يقسم فيطبخ لحمها ويصنع 
فيجتمع أهل العسكر عليه فيأكلون منه قبل القسمة, فإن كان من هذا فكأنه دعى له بالفرج 
والغنيمة. وفي (كتاب الفاخر): قال أبو عمرو: معناه أنام الله عينك» المعنى: صادف سروراً 
أذهب سهره فنام» وحكى القالي: أقر الله عينك» وأقر الله بعينك. 


قوله: «فأكل منها». أي: من الأطعمة. قوله: «إنما كان ذلك من الشيطان»» يعني: 
يمينه وهو قوله: «والله لا أطعمه أبدأ». قوله: «ثم أكل منها لقمة». وتكرار الأكل مع أنه 
واحد لأجل البيان. لأنه لما وقع الأول أراد الإبهام بأنه أكل لقمة, أما تركه اليمين ومخالفته 
لأجل إتيانه بالأفضلء للحديث الذي ورد فيه أو كان مراده لا أطعمه معكم., أو: في هذه 
الساعة» أو: عند الغضبء وهذا مبني على أنه يقبل التقييد إذا كان اللفظ عام وعلى أن 
الاعتبار لعموم اللفظ أو لخصوص السبب. قوله: «إنما كان ذلك من الشيطان» وفي رواية: 
الأولى من الشيطان يعنيء يمينه» فأخزاه بالحنث الذي هو خيرء وفي بعض الروايات: «لما 
جاء بالقصعة إلى النبي عَيْلَِهِ أكل منها». قوله: «فأصبحت عنده» أي: أصبحت الأطعمة عند 
النبي عَلِله. .قوله: «عقد» أي: عقد مهادنة» وفي رواية: «وكانت بيننا»» والتأنيث باعتبار 
المهادنة. وقوله: «ففرقنا» الفاء فيه فاء الفصيحة أي: فجاؤوا إلى المدينة» ففرقنا من التفريق 
أي: جعل كل رجل مع اثني عشر فرقة. وفي مسلم: «فعرفنا»» بالعين والراء المشددة: أي: 
جعلنا عرفاء نقباء على قومهم. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «فقرينا»». من: القرىء 
بمعنى الضيافة. قوله: «اثنا عشر»)» وفي البخاري ومعظم نسخ مسلم «اثني عشر». وكلاهما 
صحيح. الأول: على لغة من جعل المثنى بالألف في الأحوال الثلاثة» وقال السفاقسي: لعل 
ضبطه: ففرقنا بضم الفاء الثانية وبرفع: اثنا عشرء على أنه مبتدأ وخبره: «مع كل رجل منهم 
أناس». قوله: «الله أعلم» جملة معترضة» أي: أناس الله يعلم عددهم. قوله: ذكم مع كل 
رجل» مميز: كمء محذوف أي: كم رجل مع كل رجلء قوله: «أو كما قال». شك من أبي 


كتاب مواقيت الصلاة / باب ١ 7 )41١(‏ 
عثمان» وفاعل: قالء عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله تعالى عنهما 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن للسلطان إذا رأى مسغبة أن يفرقهم على السعة بقدر ما لا 
يجحف بهم. قال التيمي: وقال كثير من العلماء: إن في المال حقوقاً سوى الزكاة» وإنما 
جعل رسول الله عَكِلهِ على الإثنين واحداء وعلى الأربعة واحداًء وعلى الخمسة واحدا ولم 
يجعل على الأربعة والخمسة بإزاء ما يجب للإثئين مع الثالث» لأن صاحب العيال أولى أن 
يرفق به» والحاصل فيه أن تشريك الزائد على الأربعة لا يضر بالباقين» وكانت المواساة إذ 
ذاك واجبة لشدة الحال. وزاد عَيْيتَهِ واحداً وواحداً رفقاً لصاحب العيال» وضيق معيشة الواحد 
والإثنين أرفق بهم من ضيق معيشة الجماعات. وفيه: فضيلة الإيثار والمواساة وأنه عند كثرة 
الأضياف يوزعهم الإمام على أهل المحلة ويعطي لكل واحد منهم ما يعلم أنه يتحمله 
ويأخحذ هو ما يمكنه, ومن هذا أخذ عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه؛ فعله في عام 
الرمادة على أهل كل بيت مثلهم من الفقراءء ويقول لهم: لَعْ يهلك امرؤٌ عن نصف قوته؛ 
وكانت الضرورة ذلك العام» وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسبغة قوله تعالى: 
«إان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» [التوبة: .]١١١‏ ومعناه: أن 
المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم» ولهذا قال كثير من 
العلماء: إن في المال حقأ سوى الزكاة» وورد في الترمذي مرفوعا. وفيه: بيان ما كان عليه 
الشارع من الأخذ بأفضل الأمور. والسبق إلى السخاء والجود؛ فإن عياله» عليه الصلاة 
والسلام» كانوا قريباً من عدد ضيفانه هذه الليلة» فأتى بنصف طعامه أو نحوه» وأتى أبو بكر 
رضي الله تعالى عنهء بثلث طعامه أو أكثر. 


وفيه: الأكل عند الرئيس» ‏ وإن كان عند ضيف - إذا كان في داره من يقوم بخدمتهم. 
وفيه: أن الولد والأهل يلزمهم من نخدمة الضيف ما يلزم صاحب المنزل. وفيه: أن الأضياف 
ينبغي لهم أن يتأدبوا وينتظروا صاحب الدار ولا يتهافتوا على الطعام دونه. وفيه: الأكل من 
طعام ظهرت فيه البركة. وفيه: إهداء ما ترجى بركته لأهل الفضل. وفيه: أن آيات النبي عَلله 
قد تظهر على يد غيره. وفيه: ما كان عليه أبو بكر » رضي الله تعالى عنهء من حب النبي 
َه والانقطاع إليه وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأضياف. وفيه: كرامة ظاهرة 
للصديق؛ رضي الله تعالى عنه. وفيه: إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السنة. وفيه: 
جواز تعريف العرفاء للعساكر ونحوهم. وفيه: جواز الاختفاء عن الوالد إذا خاف منه على 
تقصير واقع منه. وفيه: جواز الدعاء بالجدع والسب على الأولاد عند التقصير. وفيه: ترك 
الجماعة لعذر. وفيه: جواز انخطاب للزوجة بغير اسمها. وفيه: جواز القسم بغير الله. وفيه: 
حمل المضيف المشقة على نفسه في إكرام الضيفان؛ والاجتهاد في رفع الوحشة وتطييب 
قلوبهم. وفيه: جواز ادخار الطعام للغد. وفيه: مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرا منها. وفيه: 
أن الراوي إذا شك يجب أن ينبه عليهء كما قال: لا أدري هل قال: وامرأتي» ومثل لفظة: أو 
كما قال» ونحوها. وفيه: أن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب» فإن امرأة أبي بكرء رضي الله 


)4١( كتاب مواقيت الصلاة / باب‎ 8 ١.4 
تعالى عنهماء لما رأت أن الضيفان تأخروا عن الأكل تألمت لذلكء فبادرت حين قدم تسأله‎ 
عن سبب تأخره مثل ذلك. وفيه: إباحة الأكل للضيف في غيبة صاحب المنزل» وأن لا‎ 
يمتنعوا إذا كان قد أذن في ذلكء لإنكار الصديق في ذلك. والله تعالى أعلم.‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الأذان. وفي بعض النسخ» بعد البسملة: أبواب الأذان. 
وسقطت البسملة في رواية القابسي وغيره. 
والأذان في اللغة: الإعلام. قال الله تعالى: «إوأذان من الله ورسوله» [التوبة: ]. من: 
أذن يؤذن تأذيناً وأذانء مغل: كلم يكلم تكليماً وكلاماء فالأذان والكلام: اسم المصدر 
القياسي. وقال الهروي: والأذان والأذين والتأذين بمعنى. وقيل: الأذين: المؤذن؛ فعيل بمعنى 
مفعل. وأصله من الأذن كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. وفي 
الشريعة: الأذان إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة: ويقال: الإعلام 
بوقت الصلاة التي عينها الشارع بألفاظ مثناة. وقال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه 
0 على مسائل العقيدة» لأنه بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله تعالى وكماله؛ ثم 
تنى بالتوحيد ونفي الشريك» ثم بإثبات الرسالة؛ ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقيب 
الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم» 
وفيه الإشارة إلى المعاد. ثم أعاد ما أعاد توكيداً. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» 
والدعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام» والحكمة في اختيار القول له دون الفعل 
وسهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان. والله أعلم. 
١‏ باب بيذءِ الأذَانٍ 


أي: هذا باب في بيان ابتداء الأذان» وليس في رواية أبي ذر لفظ: باب. 


عر وَل إودًا نادت إَى الصَلاةٍ اوها هرو ولأ لِك بُّ قرم ا 
0 [المائدة: 58ع. وقَولِهِ: «9إِذَا ُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمْعَةِ»4 [الجمعة: 4ع. 
وقول الله مجرور لأنه عطف على لفظ: بدءء وقوله الثاني عطف عليه؛ وإنما ذكر هاتين 
الآيتين إما للتبرك أو لإرادة ما بوب له: وهو بدء الأذان. وإن ذلك كان بالمدينة» والآيتان 
المذكورتان مدنيتان. وعن ابن عباس: إن فرض الأذان نزل مع الصلاة «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 3ع. رواه أبو الشيخ, أما الآية الأولى ففي سورة 
المائدة» وإيراد البخاري هذه الآية ههنا إشار ة إلى بدء الأذان بالآية المذكورة» كما ذكرنا. 
وعن هذا قال الزمخشري في (تفسيره): قيل: فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا 
بالمنام وحده. قوله: 9وإذا ناديتم إلى الصلاة [المائدة: 8ه]. يعني: إذا أذن المؤذن 
للصلاة» وإنما أضاف النداء إلى جميع المسلمين لأن المؤذن يؤذن لهم ويناديهم؛ فأضاف 


١.8 


٠ 0‏ -كتَابُ الأذَانٍ / باب )1١(‏ 


إليهم» فقال: «إوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا)ه [المائدة: 58]. يعني/ الكفار إذا 
سمعوا الأذان استهزؤوا بهم» وإذا رأوهم ركوعاً سجوداً ضحكوا عليهم واستهزؤوا بذلك. 
قوله: «إذلك» [المائدة: 58]. يعني: الاستهزاء «إبأنهم قوم لا يعقلون» [المائدة: /ه]. 
يعني: لا يعلمون ثوابهم. وقال أسباط عن السديء قال: «كان رجل من النصارى بالمدينة إذا 
سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمداً رسول الله» قال: حرق الكاذب» فدخلت خادمته ليلة 
من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله). 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وأما الآية الثانية ففي سورة الجمعة» فقوله: «إإذا نودي 
للصلاة) [الجمعة: 5]. أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة» ذكره 
النسفي في (تفسيره) واختلفوا في هذاء فمنهم من قال: إن الآذان كان وحيا لا مناما. وقيل: 
إنه أذ من أذان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» في الحج. «إوأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالاً وعلى كل ضامر» [الحج: 707]» قال: فأذن رسول الله عَلله. وقيل: نزل به جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» على النبي عَيْلتّهِ والأكثرون على أنه كان برؤيا عبد الله بن زيد وغيره» 
على ما يجيء إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن النداء عدي في الآية الأولى بكلمة: وإلى» وفي الغانية: باللام» لأن صلاة 
الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام» والمقصود في الأولى: معنى الانتهاءء وفي الثانية: 
معنى الاختصاص. ويحتمل أن يكون: إلى» بمعنى: اللام» وبالعكسء لأن الحروف ينوب 
بعضها عن بعض. 

0/١‏ ل حذّثفا عِمْرَانُ بن مَيِسَرَةَ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارِثِ قال حدّثنا خَالِدٌ الحَذَاءُ 
عن أبي قِلابَةَ عن أنَس قال ذكروا الئّارَ والنَاقُوسَ هَذَكَرُوا اليَهُودَ والتّصَارى فَأَمَرَ بلالا أن 
يَشْفَعَ الأَذَانَ وأنْ يُوترَ الإقَامَة. [الحديث 50 أطرافه في: ه50 3.5 لادلث لاه4لع. 


مطابقته للعرجمة من حيث إن بدء الأذان كان بأمر النبي عَيَللُهِ بلالا لأنهم كانوا 
يصلون قبل ذلك في أوقات الصلوات بالمناداة في الطرق: الصلاة الصلاة» والدليل عليه 
حديث أنس أيضاًء رواه أبو الشيخ ابن حبان في (كتاب الأذان) تأليفه» من حديث عطاء بن 
أبي .ميمونة عن خالد عن أبي قلابة: «عن أنسء؛ رضي الله تعالى عنهء كانت الصلاة إذا 
حضرت على عهد رسول الله عله سعى رجل في الطريق فينادي: الصلاة الصلاة» فاشتد 
ذلك على الناس» فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً! فقال رسول الله عَيِيّهِ ذاك للنصارى» فقالوا: لو 
اتخذنا بوقاً! فقال: ذاك لليهود» فقالوا: لو رفعنا ناراً. فقال رسول الله عَيْيُهُ: ذاك للمجوس. 
فقأمر بلال....) الحديثء» وعند الطبراني من هذا الطريق: «فأمر بلالا). فإن قلت: قد أخحرج 
الترمذي في ترجمة بدء الأذان حديث عبد الله بن يزيد مع حديث عبد الله بن عمر» رضي 
الله تعالى عنهء قَلِمَ اختار البخاري فيه حديث أنس؟ قلت: لأنه لم يكن على شرطه. 


٠م‎ )١( كتَابُ الأذَانِ / باب‎ - ٠ 
الثاني: عبد الوارث بن سعيد التنوري. الثالث: خالد الحذاء. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف:‎ 
عبد الله بن زيد الجرمي. الخامس: أنس بن مالك.‎ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته 
بصريوكث. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن 
عمران بن ميسرة» وعن محمد بن سلام» وعن علي بن عبد الله» وعن سليمان بن حرب» 
وأخرجه تسلم كي الصبلاة عن علق ين عضاب وعن يحي بن يحي ومن إمنجات بن 
إبراهيم» وعن محمد بن حاتم» وعن عبيد الله بن عمر. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن 
حر دوع ارسي بر الوا رلك وعرر مومني ابرض إسما غيل 6 وعن ليد إن رمسعادة وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة عن عبد الوهاب ويزيد بن زريع. وأخحرجه النسائي أيضا عن قتيبة. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن عبد الله بن الجراح» وعن نصر بن علي. 

ذكر معناه: قوله: «والناقوس»., وهو الذي يضربه النصارى لأوقات الصلاة. وقال ابن 
سيده: النقس: ضرب من النواقيسء وهو الخشبة الطويلة والوبيلة القصيرة. وقال الجواليقي: 
ينظر فيه هل هو معرب أو عرني؟ ومواعلئن وزن: فاعولء قال ابن الأعرابي: لم يأت في 
الكلام: فاعولء لام الكلمة فيه: سين إلا الناقوس. وذكر ألفاظاً أخر على هذا الوزن» ولم 
يذكر فيها الناقوس» والظاهر أنه معرب. 

قوله: «فذكروا اليهود والنصارى». وعبد الوارث اختصر هذا الحديثء» وفي رواية روح 

ابن عطاء عن خالد عن أبي الشيخ, ولفظه: «فقالوا: لو اتخذنا ناقوساء فقال رسول الله عَيه: 
ذاك للنصارىء فقالوا: لو اتخذنا بوقاء فمال: ذاك لليهودء فقالوا: لو رفعنا نارا! فقمال: ذاك 
للمجوس»» فعلى هذا كأنه كان في رواية عبد الوارث: وذكروا النار والناقوس والبوق» 
فذكروا اليهود والنصارى والمجوسء فهذا لف ونشر غير مرتبء لأن الناقوس للنصارى» 
والبوق لليهود. والنار للمجوس. قوله: «فأمر بلال» أمر بضم الهمزة على صيغة المجهول. 
وهذه الضيغة يتتمل أن يكون الآمر فيهاغيز الزستوق: عله وفيه خلاف عند الأصوليين كما 
عرف في موضعه. وقال الكرماني: والصواب وعليه الأكثر: أنه مرفوع لأن إطلاق مثله 
ينصرف عرفاً إلى صاحب الأمر والنهي. وهو: رسول الله َيل قلت: مقصود من هذا الكلام 
تقوية مذهبه. وقوى بعضهم هذا بقوله: وقد وقع في رواية روح عن عطاء: فأمر بلالأ 
بالنصبء وفاعل: أمرء هو النبي عَيُهِ. قلت: روى البيهقي في (ستنه الكبير) من حديث ابن 
المبارك: عن يونس عن الزهري عن سعيد عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وأبو عوانة في 
(صحيحه) من حديث الشعبى: عنهء ولفظه: «أذن مثنى وأقام مثنى). وحديث أبى محذورة 
عند الترمذي ينا 57 الأذان مثنى مثنى» والإقامة مثنى مثنى). وحديث 78 جحيفة: 
أن بلالا رضي الله تعالى عنه. «كان يؤذن مثنى مثنى). وروى الطحاوي من 5-50 وكيع: 
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الآذان والإقاهمة: اعذثنا محمد ين غرعة حذقنا محمد بن ستان حدثنا سماد بن سلمة عن 
حماد بن إبراهيم» قال: «كان ثوبان» رضى الله تعالى عنهء يؤذن مثنى مثنى» ويقيم مشنى 
قال: فى الإقامة مرة مرة إغا هو شيء أحدثه الأمراءء وأن الأصل التثنية.قلت: وقد ظهر لك 
بهذه الدلائل أن قول النووي في «(شرح مسلم): وقال أبو حنيفة: الإقامة سبع عشرة كلمة 
وهذا المذهب شا قول وأه له يلتفت إليه. وكيف يكون شاذاً م وجود هذه الأحاديث 
والأعبار السعيحة كإن الوا عدوت أب متحدوزة لأ يواري حديث أن المذ كرن من هه 
واحدةء فضلاً عن الجهات كلهاء مع أن جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى أن اللفظة فى تثنية 
الإقامة غير محفوظة ثم رودا من طريق البخاري: عن عبيك الملك بن أبي محذورة: أنه سمع 
أبا محذورة يقول: «إن النبي عَِلِتُهِ أمره أن يشفع الأذاث وورقر "الأقامة . قلفاء قد ذعرنا أن 
الترمذي صححه.؛ وكذا ابن خخزيمة وابن حبان صححا هذه اللفظة» فإن قالوا: سلمنا أن هذه 
محفوظة» وأن الحديث ثابت» ولكن نقول: إنه منسوخ لأن أذان بلال هو آخر الأذانين؟ قلنا: 
لا نسلم أنه منسوخ, لأن حديث بلال إنما كان أول ما شرع الأذان» كما دل عليه حديث 
أنس» وحديث أبي محذورة كان عام حنين» وبينهما مدة مديدة. قوله: «ويوتر)»؛ بالنتصب 
عطفاً على: يشفع. من: أوتر إيتاراً أي: يأتي بالإقامة فرادى. 
ذكر ما يستنبط منه فيه: التصريح بأن الأذان مثنى مثنىء والإقامة فرادى» وبه قال 
الشافعي وأحمدء وحاصل مذهب الشافعي: أن الأذان تسع عشرة كلمة بإثبات الترجيع؛ 
والإقامة إحدى عشرة» وأسقط مالك تربيع التكبير في أوله وجعله مثنى» وجعل الإقامة عشرة 
بإفراد كلمة الإقامة. وقال الخطابي: والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام 
. واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى» ومذهب عامة العلماء أن 
يكون لفظ: قد قامت الصلاة مكرراء إلا مالكأء فالمشهور عنه: أنه لا تكريرء وقال: فرق بين 
الأذان والإقامة في التثنية والإفراد ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقتء والإقامة أمارة لقيام 
الصلاة» ولو سوى بينهما لاشتبه الأمر في ذلك؛ وصار سبباً لأن يفوت كثير من الناس صلاة 
. الجماعة إذا سمعوا الإقامة» فظنوا أنها الأذان. انتهى. 
قلت: العجب من الخطابي كيف يصدر عنه مثل هذا الكلام الذي تمجه الأسماع» ومثل 
هذا الفرق الذي بين الأذان والإقامة غير صحيح, لأن الأذان إعلام الغائبين» ولهذا لا يكون إلا 
على المواضع العالية كالمنائر ونحوهاء والإقامة إعلام الحاضرين من الجماعة للصلاة, فكيف 
يقع الاشتباه بينهما؟ فالذي يتأمل الكلام لا يقول هذاء وأبعد من ذلك قوله: إن تثنية الإقامة 
تكون سببا لفوات كثير من الناس صلاة الجماعة لظنهم أنها الآذان» وكيف يظنون هذا وهم 
حاضرون» لأن الإقامة إعلام الحاضرين؟ وبمثل هذا الكلام يحتج أحد لنصرة مذهبه وتمشية 
قوله. وأعجب من هذا قول الكرماني: قال أبو حنيفة: تثنى الإقامة» والحديث حجة عليه 
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وكيف يكون حجة عليه وقد تمسك فيما ذهب إليه بالأحاديث الصحيحة الدالة على تثنية 
الإقامة على ما ذكرناها عن قريب؟ ونحن أيضاً نقول: هذه الأحاديث حجة على الشافعي» 
وروي عن عليء رضي الله تعالى عنهء أنه مر بمؤذن أوتر الإقامة فقال له: اشفعها لا أم لك. 
وروي عن النخعي أنه قال: أول من أفرد الإقامة معاوية» وقال مجاهد: كانت الإقامة في عهد 
النبي عَتُّه مثنى مثنى حتى استخفه بعض أمراء الجور لحاجة لهمء وقد ذكرناه عن قريب. 
وقال الكرماني أيضاً: ظاهر الأمر للوجوبء لكن الأذان سنة؟ قلت: ظاهر صيغة الأمر له لا 
ظاهر لفظه. يعني: (أمر)» وههنا لم تذكر الصيغة» سلمنا أنه للإيجاب» لكنه لإيجاب الشفع 
لا لأصل الأذان» ولا شك أن الشفع واجب ليقع الأذان مشروعاًء كما أن الطهارة واجبة 
لصحة صلاة النفل» ولئن سلمنا أنه لنفس الأذان يقال: إنه فرض كفاية» لأن أهل بلدة لو 
اتفقوا على تركه قاتلناهم» أو أن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره. 
قلت: كيف يقول: إن الإجماع مانع عن الحمل على ظاهره. وقد حمله قوم على 

ظاهره؛ وقالوا: إنه واجب؟ وقال ابن المنذر: إنه فرض كفاية فى حق الجماعة فى الحضر 
افق وقآل عالزه رتسي ف نيك التججاعة زفا ل عطاء وسحاهد: لا لضن الساذة غير 
أذان» وهو قول الأوزاعي» وعنه: يعاد في الوقت. وقال أبو علي والاصطخري: هو فرض في 
الجمعة. وقال: الظاهرية هما واجبان لكل صلاة» واختلفوا فى صحة الصلاة بدونهما. وقال 
داوةة هما قرم الجمدافة وليينا زعورنط لعستيا. وك ,سين للحت ها يذل على 
وجوبه. فإنه قال: لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه؛ ولو تركه واحد 
ضربته وحبسته. وقيل: إنه عند محمد من فروض الكفاية» وفي (المحيط) و(التحفة) 
و(الهداية): الأذان سئة مؤكدة, وهو مذهب الشافعي وإسحاق. وقال النووي: وهو قول 
جمهور العلماء. 

سس خدننا محم مَحْمُودُ بن غَيلانَ قال حدتما عَعِدٌ الكرّاق قال أخبرنا ابنٌ جرَيْج 
قال أخبرنى يي نافتٌ أن ابن عْمَرَ كان يَقُولُ كان م المَدِيبَة كشي ن 
فَيَتَحَيِئُونَ الصَّلاةَ لَهِسَ يُتادى لَهَا فَتَكَلّمُوا ,َ يَؤْماً في ذَلِكَ فقال بَعْصُ 0 ناقوساً مِفْل 
ناهوس التّصَارَى وقال يَضّهُع بل بوقاً يقل قن الَهُودٍ فقال عُمَرُ أَوَ لآ تَبِعَُونَ رجلا مِنكُمْ 
يتَادِي بالصّلاةٍ فقال رسول الله ميته يا بلآلُ قُمْ فتَادٍ بالصّلاةٍ.. 

مطابقته للترجمة في قوله «يا بلال قم فناد بالصلاة».. فإن قلت: كيف يطابق الترجمة 
والترجمة في بدء الأذان والحديث يدل على أنه عَيَِْهِ أمر بلالاً بالنداء بالصلاة» والنداء لا 
يفهم منه الأذان المعهود بالكلمات المخصوصة؟ قلت: المراد بالنداء الأذان المعهود. ويدل 
عليه أن الإسماعيلي أخرج هذا الحديث, ولفظه: «فأذن بالصلاة». وكذا قال أبو بكر بن 
العربي: إن المراد الأذان المشروع فإن قلت: قال القاضي عياض: المراد الإعلام المعحض 
بحضور وقتهاء لا خصوص الأذان المشروع. قلت: يحمل أنه استند فى ذلك على ظاهر 
اللفظ ولئن سلمنا ما قاله فالمطابقة بينهما موجودة باعتبار أن أمره عه لبلال بالنداء بالصلاة 
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كان بدء الأمر في هذا الباب» فإنه لم يسيق أمر بذلك قبلهء بل إنما قال ذلك ته بعد 
تحينهم للصلاة وتشاورهم فيما بينهم ماذا يفعلون في الإعلام بالصلاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد تكرر ذكرهم. و:غيلان» بالغين المعجمة» وابن جريج هو: 
عيد الملك. 

ومن لطائفه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين.؛ والإخبار في موضعين: أحدهما: 
بصيغة الجمع؛ والآخر: بصيغة الإفراد من الماضي. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

بيان من أخرحه غيره: وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 
وعن إسحاق بن إبراهيم؛ وعن هارون بن عبد الله. وأخرجه الترمذي فيه عن أبي بكر بن أبي 
النضر. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن. 

ذكر معناه: قوله: «أن ابن عمر كان يقول». وفي رواية مسلم عن عبد الله بن عمر: 
أنه قال: قوله: «حين قدموا المديئة», أي: من مكة مهاجرين. قوله: «فيتحينون». بالحاء 
المهملةء أي: يقدرون حينها ليأتوا إليهاء وهو من التخين من باب التفعل الذي وضع للتكلف 
غالبا والتحين من الحين وهو الوقت والزمن. قوله: «ليس يُنادَى لها». أي: للصلاة» وهو 
على بناء المفعول. وقال ابن مالك: هذا شاهد على جواز استعمال: ليس» حرفاً لا اسم لها 
ولا خبر لهاء أشار إليها سيبويه» ويحتمل أن يكون اسمها ضمير: الشأن: والجملة بعدها خبراً. 
قوله: «اتخذوا» على صورة الأمز. قوله: «بوق» أي : قال بعضهم: اتخذوا بوقأء بضم الباء 
الموحدة وبعد الواو الساكنة قاف. وهو الذي ينفخ فيهء ووقع في بعض النسخ: «بل قرنا»» 
وه برواية مسلم والنساتن» واليوق: والقرت معروفان: :وهر من شعان البهود ويشدى أيضاً: 
الشبور» بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة المثقلة. قوله: «فقال عمر وَل" تبعفون؟) 
الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدرء أي: أتقولون بموافقتهم ولا تبعثون؟ وقال الطيبي: 
الهمزة إنكار للجملة الأولى» أي: المقدرة» وتقرير للجملة الثانية. قوله: «رجلاً منكم» هكذا 
رواية الكشميهنيء, وليس لفظة: منكمء في رواية غيره. قوله: «ينادي») جملة فعلية مضارعية 
في محل النصب على الحال من الأحوال المقدرة. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله 
ابن زيد لما أخبر برؤياهء وصدقه النبي عَيلَهِ بادر عمرء رضي الله تعالى عنهء فقال: «أولا 
تبعثون رجلا ينادي؟» أي: يؤذن بالرؤيا المذكورة. 

«فقال النبيء عَيلهُ: قم يا بلال». فعلى هذا: فالفاءء في قوله: فقال عمر. فاء الفصيحة» 

والتقدير: فافترقواء فرأى عبد الله بن زيدء فجاء إلى النبي َه فقص عليه فصدقه. فقال 
عمر: أولا تبعثون؟ انتهى. قلت: هذا يصرح أن معنى قوله عليه السلام: «قم يا بلال فناد 
بالصلاة», أي: فأذن بالرؤيا المذكورة» وقال بعضهم: وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف 
ذلك. فإن فيه:. لما قص رؤياه على النبيء عَيْتّهَ قال له: ألقها على بلال فليؤذن بهاء قال: 
فسمع عمر الصوتء فخرج فأتى النبي عَيِتّك فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى» فدل على أن 
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عمرء رضي الله تعالى عنه» لم يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه» والظاهر أن إشارة 
عمر بإرسال رجل ينادي بالصلاة كانت عقيب المشاورة فيما يفعلونه» وأن رؤيا عبد الله بن 
زيد كانت بعد ذلك 
قلت: أما حديث عبد الله بن زيد فأخرجه أبو داود: حدّثنا محمد بن منصور الطوسي 

حدّثنا يعقوب حدّئنا أبي عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن محمد بن عبد الله ابن زيد بن عبد ربهء قال: حدّثنا أبي عبد الله بن زيد قال: «لما أمر 
رسول الله عَييُهِ بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بي - وأنا نائم - رجل 
يحمل ناقوساً في يده» فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به 
إلى الصلاة. فقال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. فقال: تقول: الله 
أكبرء الله أكبر الله أكبر الله أ"كبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على 
الفلاح حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. ثم استأحر غير بعيد. ثم قال: ثم 
تقول إذا أقمت: إلى الصيلاة اله كبر الله اكب أشيت أن لا المولا الله أشهد أن سيدا 
رسول الله» حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر 
الله أكبرء لا إله إلا الله» فلما أصبحت أتيت النبي عَيَّيلّهُ فأخبرته بما رأيته» فقال: إنها لرؤيا حق 
إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به. فإنه أندى صوتاً منك, فقمت مع 
بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن بهء قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب»رضي الله تعالى عنه» 
وهو في بيته» فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله» لقد.رأيت مثل ما 
رأى» فقال رسول الله َه فلله الحمد»؛ وأخرجه الترمذي أيضاً غلم يذكر فيه كلمات 
الأذان ولا الإقامة. وقال: حديث حسن صحيح ورواه ابن اماجة أيضاً فلم يذكر فيه لفظ 
الإقامة» وزاد فيه شعراء فقال عبد الله بن زيد في ذلك: 

أحمد الله ذا الجلال وذا الإ ترام تدا على الأذان كيرا 

إذ أشائي نه التتشييي الله قبتاتبيتتحة اندي متحيهد ا 

في ليالٍ وافى بهن ثلا ث. كلما جاء زادني توقيراً 

وأخرج ابن حبان أيضاً هذا الحديث في (صحيححهم). ورواه أحمد في (مسنده) وقال 

أبو عمر بن عبد البر: روى عن النبي عَيتّهُ في قصة عبد الله بن زيد في بدء الأذان جماعة من 
الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقارية» وكلها تتفق على أمره عند ذلك. والأسانيد فى ذلك 
من وجوه صحاح. وفي موضع آخر: من وجوه حسانء ونحن نذكر أحسنهاء فذكر ما رواه 
أبو داود: حدّثنا عباد بن موسى الختلي وحدّثنا زياد بن أيوب» وحديث عباد أتم» قالا: أخبرنا 
هشيم عن أبي بشرء قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من 
الأنصار قال: «اهتم النبي عَللَهِ للصلاة كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: انصب راية عند 
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حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم يعجبه ذلكء قال: فذكر له القنع» يعني 
الشبور» وقال زياد: شبور اليهود. فلم يعجبه ذلك» وقال: هو من أمر اليهود, قال فذكر له 
الناقوس» فمّال: هو من أمر النصارى» فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم النبي» فأري 
الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله 2َيِْهِ فأخبرهء فقال: يا رسول الله إني لبين نائم 
ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قد 
رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماء قال: ثم أخبر به النبي عَيِتَهِ فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ 
فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت» فقال رسول الله عَيتّْهِ: يا بلال قم فانظر ما يأمرك 
به عبد الله بن زيد فافعله» فأذن بلال». فأبو داود ترجم لهذا الحديث بقوله: باب بدء الأذان» 
فهذا الذي هو أحسن أحاديث هذا الباب» كما ذكره أبو عمر يقوي كلام القرطبي الذي 
ذكرناه آنفاء لأنه ليس فيه ما يخالف حديث عبد الله بن زيد بهذه الطريقة» لانه لم يذكر فيها 
أن عمر سمع الصوت فخرج فأتى النبي عله فدل بحسب الظاهر أن عمرء رضي الله تعالى 
عنه,» كان حاضراً فهو يرد كلام بعضهم الذي ذكرناه عنهء وهو قوله: فدل على أن عمر لم 
يكن حاضراً لما قص عبد الله بن زيد رؤياه إلى آخر ما ذكره. فافهم. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قوله: رقم يا بلال فناد أو فأذن», يدل على مشروعية 
الأذان قائماً: وأنه لا يجوز قاعداًء وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثورء» فإنه جوزه» ووافقه أبو 
الفرج المالكي» رحمه الله تعالى» واستضعفه النووي لوجهين: أحدهما: المراد بالنداء ههنا 
الإعلام. الثاني : المراد: قم واذهمب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة» وليس فيه تعرض للقيام 
في حال 5 قال النووي: ومذهبنا المشهور أنه سنة» فلو أذن قاعداً بغير عذر صح أذائنهى 
لكن فاتته الفضيلة ولم يقبت في اشتراط القيام شيء. وفي كتاب أبي الشيخ» » بسند لا بأس به 
عن وائل بن حجرء قال: خحق وسدة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا و نام 
وفي (المحيط): إن أذن لنفسه فلا بأس أن يؤذن قاعداً من غير عذرء ومراعاة لسنة الأذان 
. وعدم الحاجة إلى إعلام الناس» وإن أذن قاعداً لغير عذر صح. وفاتته الفضيلة» وكذا لو أذن 
قاعداً مع قدرته على القيام صح أذانه» وفيه: دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني 
المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر. وفيه: منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنه. وفيه: التشاور في الأمور المهمة» وأنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده» ثم 
صاحب الأمر يفعل ما فيه المصلحة. وفيه: التحين لأوقات الصلاة. 








فوائد: الأولى: الاستشكال فى إثبات الأذان برؤيا عبد الله بن زيد, لأن رؤيا غير 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام, لا اذ يفي عابيا حكم شرعيء والجواب: مقارنة الوحي لذلك» 
وفي مسند الحارث بن أبي أسامة: «أول من أذن بالصلاة جبريل» عليه الصلاة والسلام» في 
السماء الدنياء فسمعه عمر وبلال» رضي الله تعالى عنهماء : فسبق ععمر بلالاً إلى البي عله 
وأخبره بهاء فقال النبى يَلِلَهِ لبلال: سبقك بها عمر». وقال الداودي: «روي أن النبي عَيْيله أتاه 
جبريل؛ عليه الصلاة والسالامة بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام». ذكره 
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ابن إسحاقء» قال: وهو أحسن ما جاء في الأذان» وقد ذكرنا في أول الباب أن الزمخشري‎ 
نقل عن بعضهم أن الأذان بالوحي لا بالمنام وحده. وفي كتاب أبي الشيخ: من حديث عبد‎ 
العزيز بن عمران عن أبي المؤمل عن أبي الرهين عن عبد الله بن الزبير قال: «أحذ الأذان من‎ 
.]7107 أذان إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام؛ «إوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا...» [الحج:‎ 
الآيق» قال: فأذن رسول الله عَييلُه). وقال السهيلي: الحكمة في تخصيص الأذان برؤيا رجل.‎ 
ولم يكن بوحيء فلأن سيدنا رسول الله عَييتُهُ قد أريه ليلة الإسراء فوق سبع سموات» وهو‎ 
أقوى من الوحي. فلما تأخر فرض الأذان إلى المدينة» وأراد إعلام الناس بوقت الصلاة» فلبث‎ 
ا ان عبد الله الرؤياء فوافقت ما كان رآه في السماءء قال: إنها لرؤيا حق إن شاء‎ 
الله تعالى). وعلم حيتكذ أن مراد الله بما أراه في السماء أن يكون سنة في الأرضء» وقوى ذلك‎ 
موافقة رؤيا عمرء مع أن السكينة تنطق على لسان عمرء رضي الله تعالى عنه» واقتتضت‎ 
الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على غير لسان النبي عَُه لما فيه من التنويه بعبده» والرفع‎ 
لذكره؛ فلأن يكون ذلك على لسان غيره أنوه وأفخر لشأنه» وهو معنى قوله تعالى: «إورفعنا‎ 
لك ذكرك» [الشرح: "]. وروى عبد الرزاق وأبو داود في ,(المراشيل): .من طريق عبيد بن‎ 

عمير الليفي؛ أحد كبار التابعين: «أن عمرء رضي الله تعالى عنف لما رائ الأذان 0-6 ليخبر 
النبي مَقِلُهُ فوجد الوحي قد ورد بذلكء, فما راعه إلا أذان بلال» فقال له النبي عَم سببقك 
بذلك الوحي)». 


الثانية: هل أذن رسول الله عَيِنُهِ قط بنفسه؟ فروى الترمذي من طريق يدور على عمر 
أبن الرماح يرفعه إلى أب هريرة: «(أن النبي عا أذن في سفر وصلى بأصحابه؛ وهم على 
رواحلهمء السماء من فوقهم, والبلة من أسفلهم)». هكذا قاله السهيلي. وقال صاحب 
(التلويح): هذا الحديث لم يخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة» كما ذكره السهيلي» وإنما 
هو عنده من حديث عمر بن الرماح: عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة 
الثقفي عن أبيه عن جدهء وقال أبو عيسى: هذا حديث غريبء تفرد به عمر بن الرماح 
البلخي» لا يعرف ل من حديثه» ومن هذه الطريقة أخخرجه البيهقي وضعفهء وكذا ابن العربي. 
وسكت عنه الإشبيلي» وعاب ذلك عليه ابن القطان بأن عمراً وأباه عثمان لا يعرف حالهما. 
ولما ذكره النووي صححه؛ ومن حديث يعلى أخرجه أحمد في (مسنده)» وأحمد بن منيع 
وابن أمية والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) والعدني, وفي (التاريخ) للأثرم» و(تاريخ 
الخطيب) وغيرهمء وقال الذهبي: يعلى بن مرة بن وهب الثقفي بايع تحت الشجرة وله دار 
بالبصرة. 


الغالثة: الترجيع في الأذان» وهو أن يرجع ويرفع صوته بالشهادتين بعدما خفض بهماء 
وبه قال الشافعي ومالكء إلا أنه لا يؤتى بالتكبير في أوله. ل مرتين. وقال أحمد: إن رجّع 
فلا بأس بهء وإن لم يرجع فلا بأس به. وقال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي: إن ترك 
الترجيع يعتد به وحكى عن بعض أصحابه أنه لا يعتد به كما لو ترك سائر كلماته. كذا في 
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(الحلية). وفي شيج الوجيز): والأصح أنه إِنْ ترك الترجيع لم يضره» وحجة الشافعي حديث 
أبي محذورة: «أن رسول الله عَِلتَهِ علمه الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» ثم يعود 
فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن 
محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح؛ الله 
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله). رواه الجماعة إل البخاري من حديث عبد الله بن محيريز عن 
أبي محذورة» وحجة أصحاينا حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع فيه وكأن حديث أبي 
محدوزة لجل التعليم فكررهء فظن أبو محذورة أنه ترجيعء وأنه في أصل الأذان» وروى 
الطبراني في (معجمه الأوسط) عن أبي محذورة أنه قال: «ألقىٍ علي رسول الله عتم الأذان 
حرفاً حرفاً: الله أكبر الله أكبر...») إلى آخره لم يذكر فيه ترجيعاً. وأذان بلال بحضرة رسول 
الله َيِه سفراً وحضراًء وهو مؤذن رسول الله عَهُ بإطباق أهل الإسلام إلى أن توفي رسول 
الله عينم ومؤذن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن توفي من غير ترجيع. 

الرابعة: أن التكبير في أول الأذان مربع» على ما في حديث أبي محذورة» رواه مسلم 
وأبو عوانة والحاكم» وهو المحفوظ عن الشافعي من حديث ابن زيدء رضي. الله تعالى عنه 
وقال أبو عمر: ذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير فى أول الأذان مرتينء قال: وقد روي 
ذلك من وجوه صحاح في أذان َع محذورة» وأذان 0 زيدء والعمل عندهم بالمدينة على 
ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهمء قلنا: الذي ذهبنا إليه هو أذان الملك النازل من السماء. 

الخامسة: في أذان الفجر: ا مرتين بعد الفلاح لما روى الطبراني 
في (معجمه الكبير) بإسنادة عن بلال أنه أتى النبي ييه يؤذنه بالصبحء فوجده راقداًء فقال: 
الصلاة خير من النوم» مرتين فقال النبي عَيِللَّهِ: «ما أحسن هذا يا بلال إجغله في أذانك». 
وأخرجه الحافظ أبو الشيخ في (كتاب الأذان)» له عن ابن عمر قال: «جاء بلال إلى النبي 
َه يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفىء فقال: الصلاة ير من النوم» فقال له: إجعله في أذانك 
إذا أذنت للصبحء فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبح). ورواه ابن ماجه من حديث سعيد بن 
المسيب: «عن بلال أنه أتى النبي عَيلُهُ يؤذنه بصلاة الفجرء فقيل: هو نائم» فقال: الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر»ء وخص الفجر به لأنه وقت نوم 
وغفلة. 

السادسة: في معاني كلمات الأذان: ذكر ثعلب أن أهل العربية اختلفوا في معنى: 
أكبر» فقال أهل اللغة: معناه كبيرء واحتجوا بقوله تعالى: «ؤوهو أهون عليه» [الروم: 70]. 
معناه وهو هين عليه» وكما في قول الشاعر: 


تمنى رجال أن أموت وإن أمست فعلك سبيل لست فيهابأوحد 


أي: لست فيها بواحد. وقال الكسائي والفراء وهشام: معناه أكبر من كل شيء) 
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فحذفت: من» كما في قول الشاعر: 
إذا ها سغور الببيث ارحيت الم يكن. . ٠‏ مكراج حتفنا لا ووكنييتك سور 

أي: أنور من غيره» وقال ابن الأنباري: وأجاز أبو العباس: ألله كبرء واحتج بأن الأذان 
سمع وقفاً لا إعراب فيه. قوله:«أشهد أن لا إله إلا الله) معناه: أعلم وأبين» ومن ذلك: شهد 
الشاهد عند الحاكمع » معناه: قد بين له وأعلمه الخبر الذي عنده. وقال أبو عبيدة: معناه 
أقضي» كما في: «إشهد الله» [آل عمران: .]١8‏ معناه: قضى الله. وقال الزجاجي: ليس 
كذلكء وإنما حقيقة الشهادة هو تيقن الشيء وتحققه من شهادة الشيء أي: خضوره. قوله: 
«رسول الله) قال ابن الأنباري: الرسول معناه في اللغة: الذي تتابع الأخبار من الذي بعثه من 
قول العرب» قد جاءت الإبل رسلا أي: جاءت متتابعة. ويقال في تثنيته: رسولان» وفي 
جمعه: رسلء» ومن العرب من يوحده في موضع التثنية والجمعء؛ فيقول: الرجلان رسولك» 
والرجال رسولكء قال الله تعالى: «إإنا رسولا ربك [طه: 47].وفي موضع خر: «إأنا رسول 
رب العالمين» [مريم: .]١5١‏ ففي الأول خخرج الكلام على ظاهره لأنه إخبار عن موسى 
وهارون» عليهما الصلاة والسلام» وفي الثاني بمعنى الرسالة» كأنه قال: إنا رسالة رب العالمين» 
قاله يونسء وقال أبو إسحاق الزجاج: ليس ما ذكره ابن الأتباري في اشتقاق الرسول صحيحاًء 
وإنما الرسول المرسل المبعد من أرسلت أي أبعدت وبعئتء وإنما توهم في ذلك لأنه رآه على 
فعول» فتوهمه مما جاء على المبالغة» ولا يكون ذلك إل لعكرار الفعل فهو ضروب وشبهه 
وليس كذلكء وإنما هو اسم لغير تكثير الفعل بمنزلة: عمود وعنود. وقال ابن الأنباري: 
وفصحاء العرب أهل الحجاز ومن والاهم يقولون: أشهد أن محمداً رسول الله» وجماعة من 
العرب يبدلون من الألف عيناً فيقولون: أشهد عن. قوله: «حي على الصلاة». قال الفراء معناه: 
هلمء وفتحت الياء من حي لسكون الياء التي قبلها. وقال ابن الانباري: فيه ست لغات» حي 
هلاء بالتنوين» وفتح اللام بغير تنوين» وتسكين الهاءء وفتح انلام وحي هلنء وحي هلين, قاله 
الزجاج. 

الوجه الخامس: بالنون هو الأولء بعينه لأن التنوين والنون سواءء ومعنى الفلاح الفوز 
يقال: أفلح الرجل إذا فاز. 


؟ ‏ باب الأذان مَيْنَى مَتَى 
أي: هذا باب يذكر فيه الأذان مثنى مثنى» ومثنى هكذا مكرراً رواية الكشميهني» وفي 
رواية غيره: مثنى مفرداًء ومثنى مثنى» معدول من اثنين اثنين» والعدل على قسمين: عدل 
تحقيقي وهذا منه» وعدل تقديري كعمرو وزفر» وقد عرف في موضعه. وفائدة التكرار 
للتوكيد, إن كان التكرار يفهم من صيغة المثنى لأنها معدولة عن: اثنين اثنينء كما ذكرناه. 
ويقال الأول لإفادة التثنية لكل ألفاظ الأذان» والثاني لكل أفراد الأذان» أي: الأول: لبيان تثنية 
الأجزا. والثاني: لبيان تثنية الجزئيات. 1 
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١ 


نت هدننا شليهان ب عزج يال عدا عناة بن اند عن يماد بن عَطيَةَ 


1١ 


ْ 


عن أيُوبَ عن أبي قِلآَبَةَ عن نس قال أَمِرَ يلال أنْ يَشْمَعْ الأَذَانَ وأنْ يُوتِر 0 3 الإمًا 
[انظر الحديث 307 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث الإشارة لا من حيث التصريح» لأن لفظ: يشفع» يدل على 
التغنية» لكن لا بطريق التصريح. وثبت معنى هذه الترجمة في حديث رواه أبو داود 0 
عمر» رضي الله تعالى عنهء قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله ال عي مرتين مرتين.. 
الحديثء ورواه النسائي أيضاًء وابن خزيمة وصححه. وقال بعضهم: ثبت لفظ هذه 0 
في حديث مرفوع أخرجه أبو داود. قلت: ليس لفظ هذه الترجمة لفظ الحديث المذكورء 
وإغما هى معناه كما ذكرناء وقد ذكر البخاري هذا الحديث في الباب الذي قبله: عن عمران 
1 عن عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عبد الله ا عن أنس» فاعتير التفاوت 
وسماك بن عطية» بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبالكاف: بصري ثقة» روى عن 
أيوب السختياني وهو من أقرانه» ورجال إسناده كلهم بصريون. 

قوله: «إلا الإقامة) أي: لفظ الإقامة» وهى قوله: قد قامت الصلاةء فإنه لا يوترها بل 
يشفعها والمزاد من.الإقامة الأولى هو جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاةء ومن 
الثانية هو لفظ: قد قامت الصلاة» وفي (صحيح ابن منده): هذه اللفظة, أعني: قوله: إلا 
الإقامق» من قؤل أيوب» هكذا رواه ابن المدينى عن أبيه عن ابن علية» فأدرجها سليمان عن 
حداف وزو قتعي واعل عن ماد ولع يذ كزوا عقو اللتعلة» )ركذا قال أب سيكت الأصيلي» إن 
اللفظة من قول أيوب. قلت: وفي (مسند السراج): عن محمد بن رافع وإسحاق بن إبراهيم 
والحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس» رضي الله 
تعالى عنه: «كان بلال» رضي الله تعالى عنه. يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت 
الصلاة). وهذا جاء بالكير متصيلة بسنده مفشترا: 


لو حدذّثفا مُحَمّدٌ قال أخبرنا عَفِدٌ الْوَمّاب قال أخبرنا خالدٌ الحَذَاءْ ء عَنْ أبي 
قِلابَةَ عَن نس بن مالك قال لما كثر النامي قال ذَكُرُوا أنْ يُعْلِمُوا وَقَتَ الصَّلاةٍ ' بِشَئْءِ عْرِقُونَه 
كَذَّكَدُوا أن يُودوا نار أو يَضْرِيُوا ناقوساً فَأمِرَ بلآل أنْ يَشْفَعَ الأَذَّانَ وأنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. [انظر 
الحديث 5٠0“‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة بقة الحديث ول 

ذكر رجاله: وهم خمسة الأول: محمد بن سالام» هكذا وقع في رواية أب ذرء» وفي 
رواية غيره: حدثني محمد غير منسوبء وقال أبو علي الجياني: ذكر البخاري في مواضع 
حَدّثنا محمد غير منسوب: منها في الصلاة والجنائز والمناقب والطلاق والتوحيد» وفي 
بعضها: محمد بن سلام منها ههنا على الاختلاف المذكورء وقال أبو نصر الكلاباذي: إن 
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البخاري» روى في (الجامع) عن محمد بن سلام ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى 
ومحمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب النقفي. الثاني: عبد الوهاب الغقفي. 
الثالث: خالد بن مهران الحذاء. الرابع: أبو قلابة عبد الله بن زيد. الخامس: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: حدثني محمكث وفي بعضص النسخ: حدّثنا محمثى وفيه: 
حدثني عبد الوهاب» وهي في رواية كريمة: أخبرناء وفي رواية الأصيلي: حدّ : العقة 
وليس في رواية كريمة: التقفي» وفيه: حدثئنا خالد الحذاى وهي رواية 3 ذر د 
ولغيرهما: أخبرنا. 

ذكر معناه: قوله: «لما كثر الناس» جواب: لماء قوله: «ذكروا» ولفظ: قالء ثانياً 
مقحم تأكيداً: لقال» ول قوله: «أن يعلموا» بضم الياءء معناه: يجعلون له علامة يعرف بها. 
قوله: «أن يوروا» أي : يوقدوا ويشعلواء يقال: أوريت النار أي : أشعلتهاء وروى الزند: إذا 
خرجت نارها وأوريته إذا أخرجتهاء ووقع في رواية مسلم: «أن ينوروا نار أي: يظهروا نورهاء 
وقد مر تفسير الناقوس. قوله: «فأمر» على صيغة المجهول. قوله: «وأن يوتر الإقامة» أي: 
ألفاظ الإقامة التي يدخل بها في الصلاة. 

72 ع م0 
ديات الإقا مَةَ واحدة إلا قله قد قل قامَتِ الصَّلاةٌ 

أي: هذا باب يذكر فيه الإقا قامة أ اس 2 لوي دك عدي قد 
0 قد قامت الصلاةق مرتين» وهذا لفظ معمر عن أيوب كما ذكرنا من 

0/0 ل حذثفا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا إسماعِيل ب !: رَاهِيمَ قال حدّثنا خالِدٌ 

عن أبي قَلابَةَ عن نس قال مر لآل أن يشْفَعَ الأذانَ وأن يو تَنَ الإقا مَة. [انظر الحديث 

.عه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأن يوتر الإقامة) أي : يوحد ألفاظهاء وقال ابن المنير: 
خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة؛ فعدل عنه إلى قوله: واحدة, لأن لفظ الوتر غير 
منحصرة في المرةء فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه وقال بعضهم: إنما قال 
وإخدة 0 للفظ ا 0 / في ذلك» وهو عند 2 حبان من حديث ابن عمر» رضي الله 
من وضع ترجمة 00 لم يورده» 18 بن عبد أله الس 000 ات : هو 
ابن علية. 

5 ا ف د 4 
قال إسماعيل فذكزتة لأيوب فقال: إلا الإقامة 

إسماعيل هذا هو المذكور في أول الإسناد. قوله: «فذكرته» أي: الحديث هكذا 

بالضمير في رواية الأصيلي والكشميهنيء, وفي رواية الأكثرين: «فذكرت»» بحذف الضمير 
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الذي هو المفعول» وأيوب هو السختياني أراد أنه: زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء وأراد به 
قوله: «قد قامت الصلاة مرتين»» وقال الكرماني: قال المالكية: عمل أهل المدينة خلفاً عن 
سلف على إفراد الإقامة» ولو صحب زيادة أيوب وما رواه الكوفيون من تثنية الإقامة جاز أن 
يكون ذلك في وقت ماء ثم ترك .لعمل أهل المدينة على الآخر الذي استقر الأمر عليه 
والجواب: أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بلا خلاف, وأما عمل أهل المدينة فليس بحجة.» مع 
أنه معارض بعمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرهاء وقال بعضهم: وهذا 
الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى» مثل الأذان» وأجاب بعض الحنفية بدعوى 
النسخ» وأن إفراد الإقامة كان أولاً ثم نسخ بحديث أبي محذورة:» يعني: الذي رواه أصحاب 
السننء وفيه تثنية الإقامة» وهو متأخر عن حديث أنس» وعورض بأن في بعض طرق. حديث 
أبن محذورة المحسنة التربيع والترجيع؛ فكان يلزمهم القول به» وقد أنكر أحمد على من 
ادعى النسخ بحديث أبي محذورة» واحتج بأن النبي عَللّهِ رجع بعد الفتح إلى المدينة» وأقر 
بلالا على إفراد الإقامة» وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده» كما رواه الدارقطني والحاكمء 
قلت: الذي رواه الترمذي من حديث عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله 
ابن زيدء قال: «كان أذان رسول الله عَِلُهُ شفعاً شفعاً في الأذان. والإقامة»:.حجة على هذا 
القائل بقوله: وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنتى مثل الأذان» وكذلك ما 
رواه ابن خزيمة في (صحيحه) ولفظه: فعلمه الاذان والإقامة مثنى مثنى» وكذلك رواه ابن 
حبان في (صحيحه): كل هذه حجة.عليه وعلى إمامه» وأما الجواب عن وجه ترك الترجيع 
ووجه النسخ فقد ذكرناه. 


َه 57 
حت بات فصل الثاذينٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل التأذين» وهو مصدر: أذن» بالعشديد وهو مخصوص في 
الاستعمال بإعلام وقت الصلاةق ومنه أخحذ أذان الصلاة» وقال الجوهري: والأذين مقغله وقد 
أذن أذاناً» وأما الإيذان فهو من آذن على وزث: أفعل ومعناه: الإعلام عضا لقنا وإغا قال البخاري: 
باب فضل التأذين» ولم يقل: باب فضل الأذان» مراعاة للفظ الحديث الوارد في الباب» وقال 
ابن المنير: وحقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة. قلت: لا نسلم 
هذا الكلام؛ لأن التأذين مصدرء فلا يدل إلا على حدوث فعل فقط. 
3 حك حذثنا عَعِدُ الله بن يُوسسف “قا أخبرنا مالك عن أبي الداع عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله عله قال إذا تُودي للصلاة أَدْيّرَ السَّقِطانُ وَل صُرَاط لح 0 
الَأَذِينَ فإذا قَضَى التَدَاءَ أمْبلَ حَتّى إذا ثُوْبَ بالصّلاةٍ ةدير حَنَّى ا التَقْويت أقبل > عَنَّى يَخْطرَ ‏ 
بَوْنَ العَرءِ وَنَفْسِه يَقُولُ ادكو ذا الأو ذا لما لَع يكن يذ كو عه عَتّى يَطلَّ الول لا يَدْرِي كم 
سك [الحديث 7.8 أطرافه في: 031555 5191ل 9ك 5588]. 


مطابقته للترجمة من حيث هروب الشيطان عن الأذان» فإن الأذان لو لم يكن له فضل 
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عظيم يتأذى منه الشيطان لم يهرب منه. فمن حصول هذا الفضل للتأذين يحصل أيضاً 
للمؤذن» فإنه لاا يقوم إلا به. 
ذكر رجاله: وهم خحمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد بالزاي والنون المخففةء 
وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي أيضاً فيه عن 
قتيبة عن مالك. 
ذكر معناه: قوله: «إذا نودي للصلاة» أي : إذا أذن لأجل الصلاة» وفي رواية أب داود 
والنسائي: «إذا نودي بالصلاة)ي» وقال بعضهم: ويمكن حملها على معنى واحدى وسكت على 
هذا ولم يبين وجه الحمل ما هو؟ قلت: تكون الباء للسببية كما في قوله تعالى: «إفكلا 
أخحذنا بذنبه» [العنكبوت: ٠‏ 5]. أي : بسبب ذنيه وكذلك المعنى ههنا: بسبب الصلاق 
ومعنى التعليل قريب من معنى السيبية. قوله: «أدبر الشيطان» الإدبار: نقيضص الإقبال» يقال دبر 
وأدبر إذا ولى» وال واللام في: الشيطان» للعهد. والمراد: الشيطان المعهود. قوله: وله 
ضراط) جملة إسمية وقعت حال والأصل فيها أن تكون بالواو وقد تقع بلا: واو نحو: 
كلمته فوه إلى في ووقع في رواية الاصيلي: بالواوى على الاأصل» وكذا وقع للبخاري في 
بدء الخلق. وقال عياض: ييمكن حمله على ظاهره لآنه جسم منفذ يصح منه خروج الريح. 
قلت: هذا تمغيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من خرقه أمر عظيمء 
واعتراه خطب جسيمء حتى لم يزل يحصل له الضراط من شدة ما هو فيهء لأن الواقع في 
شدة عظيمة من خوف وغيره تسترخي مفاصله ولا يقدر على أن يملك نفسهء فينفتح منه 
مخرج البول والغائط. ولما كان الشيطان ‏ لعنه اللّه - يعتريه شدة عظيمة وداهية. جسيمة عند 
النداء إلى الصلاة فيهرب حتى لا يسمع الأذان» شبه حاله بحال ذلك الرجلء وأثبت .له على 
وجه الادعاء الضراط الذي ينشأ من كمال الخوف الشديد. وفي الحقيقة ماثم ضراطء 
ولكن يجوز أن يكون له ريح» لآنه روح» ولكن لم تعرف كيفيته. وقال الطيبي: شمه شغل 
الشيطان نفسه عند سماع الأذان بالصوت الذي يملا السمع ويمنعه عن سماع غيره» ثم سماه: 
ضراطا تقبيحا له. 
فإث قلتعة كيش يورت من الأذان ولا يهرب من قراءة القرآن» وهي أفضل من الأذان؟ 
والشيطان أيضا شيء أو هو داخل في الجنء لأنه من الجن. فإن قلت: إنه يدبر لعظم أمر 
الأذان لما اشعمل عليه من قواعد الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه. وقيل: ليأسه من 
وسوسة الإنسان غبد الإعلات بالعوحيد- “فيان قلت كيف يهرب “من الأذان ويدذنو من الضلاة 
وفيها القرآن ومناجاة الحق؟ قلت: هروبه من الآذان ليأسه من الوسوسة» كما ذكرناه» وفي 
الصلاة» يفتح له أبواب الوساوس. قوله: «حتى لا يسمع التأذين», الظاهر أن هذه الغاية 
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لأجل إدباره» وقال بعضهم: ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي‎ 
يخرجه عن سماع المؤذن. وإما أنه يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السفهاءء قلت: الظاهر‎ 
كما ذكرناء لآنه وقع بيان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابرء فقال: حتى يكون مكان‎ 
الروحاء» وحكى الأعمش عن أبي سفيان رواية عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثون‎ 
ميلا قوله: «فإذا قضي النداء». بضم القاف على صيغة المجهولء أسند الى فاعله وهو النداء‎ 
القائم مقام المفعول» وروي على صيغة المعلوم ويكون الفاعل هو الضمير فيه؛ وهو المؤذن,‎ 
والنداء منصوب على المفعولية» والقضاء يأتي لمعان كثيرة» وههنا بمعنى: الفراغ. تقول:‎ 
قضيت حاجتي أي: فرغت منها أو بمعنى الانتهاء. قوله: «أقبل» زاد مسلم في رواية أبي‎ 
صالح عن أبي هريرة: «فوسوس» قوله: «حتى إذا ثوب بالصلاة»). بضم الثاء المثلثة وتشديد‎ 
الواو المكسورةء أي: حتى إذا أقيم للصلاة» والتغثويب ههنا الإقامة» لعا لا تعرف التثويب‎ 
إلا قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من الدوم» حسبء ومعنى التثويب في الأصل‎ 
الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعهء وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه فيديره عند أمر يرهقه من‎ 
خوف أو عدوء ثم كثر استعماله في كل إعلام يجهر به صوت, وإنما سميت الإقامة: تثويبا‎ 
لأنه عود إلى النداء» من: ثاب إلى كذا إذا عاد إليه» وقال القرطبي: ثوب بالصلاة أي: أقام‎ 
وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل وذ موا في كرت ويدل عليه رواية مسلم‎ 4 
في رواية أت صالح عن أبي هريرة: «فإذا سمع الإقامة ذهب).‎ 


قوله: «حتى يخطره. بضم الطاء وكسرهاء وقال عياض: ضبطناه من المتقئين بالكسر. 
وسمعناه من أكثر الرواة بالضمء قال: والكسر هو الوجه؛ ومعناه: يوسوسء من قولهم: خطر 
الفحل بذنبه إذا حركه يضرب به فخذيه وأما الضمء قال: يدنو منه فيما بينه وبين قلبه 
فيشغله عما هو فيه» وبهذا فسره السراج» وبالأول فسره الخليل» وقال الباجي: فيحول بين 
المرء وما يريد يحاول من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه. قال الهجري في (نوادره): 
يخطرء بالكسرء في كل شيء» وبالضم ضعيف. قوله: «بين المرء ونفسه» أي: قلبه» وكذا 
وقع للبخاري من وجه آخر في بدء الخلق: وبهذا التفسير يحصل الجواب عما قيل: كيف 
يتصور خخطورة بين المرء ونفسه» وهما عبارتان عن شيء واحد؟ وقد يجاب بأن يكون تمثيلاً 
لغاية القرب منه. قوله: «أذكر كذا وأذكر كذا». و: كذاء في رواية مسلم وللبخاري أيضاً 
في صلاة السهوء وزاد مسلم في رواية عبد ربه عن الأعرج» «فهناه ومناه وذكره من حاجته ما 
لم يكن يذكر». قوله: «لما لم يذكره أي: لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في 
الصلاة» وفي رواية لمسلم: «لما لم يذكر من قبل». 

قوله: «حتى يظل الرجل». بفتح الظاء أ حتى :يصير الرخل: ها يدري كم :ميلى من 
الركغات» ورواية الجمهور بالظاء المشالة المفتوحة ومعناه في الأصل اتصاف النخبر عنه بالخبر 
نهاراً لكنها ههنا بمعنى يصير كما في قوله تعالى: «وظل وجهه» وقيل معناه يبقى ويدوم ووقع 
عند الأصيلي «يضل» بالضاد المكسورة أي ينسى ويذهب وهمه. ويسهوء قال الله تعالى: «إأن 


٠‏ - كِتَابُ الأَذَانٍ / باب (4) وا 
تضل أحدهما» [البقرة: ؟58]. وقال ابن قرقول: وحكى الداودي أنه روي: يضل ويضل» 

من الضلال وهو الحيرة. قال: والكسر ف في الجستفيل أشهرء وقال القشيري: ولو روى هذا 
الرجل حتى يضل الرجل لكان وجهاً صحيحاً يريد: حتى يضل الشيطان الرجل عن درايته 
كم صلى؟ قاال: لا أعلم أحذا زواء.لكنه لو وق لكان وجها صتحيييا في المعنى» غير 
خارج عن مراد النبي نلف وفي رواية للبخاري في صلاة السهو: «أن يدري كم صلى». وكذا 
في رواية أبي داود. وكلمة: إنء بالكسرء نافية بمعنى: ما يدريء قال القاضي عياض: وروي 
بفتحهاء قال: وهي رواية ابن عبد البر» وادعى أنها رواية أكثرهم» وكذا ضبطه الأصيلي في 
(كتاب البخاري)» والصحيح الكسرء قلت: الفتح إنما يتوجه على رواية: يضلء بالضاد 
فيكون: أن مع الفعل بعدها بتأويل المصدر أي: يجهل درايته وينسى عدد ركعاته. فإن قلت: 
ثبت له الضراط في إدباره الأول ولم يثبت في الثاني؟ قلت: لأن الشدة في الأول تلحقه 
على سبيل الغفلة فيكون أعظمء أو يكون اكتفى بذكره في الأول عن ذكره في الثاني. 





ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الأذان له فضل عظيم حتى يلحق الشيطان منه أمر عظيم 

كما ذكرناه» وكذلك المؤذن, له أجر عظيمء إذ كان أذانه احتساباً لله تعالى» وفي (صحيح)» 
ابن خزيمة وابن حبان: «المؤذن يغفر له مد صوته» ويستغفر له كل رطب ويابس» وشاهد الصلاة 
يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما) وعند أحمد: «ويصدقه كل رطب 
ويابس سمعه)» وعند أبي شيخ: «كل مدرة وصخرة سمعت صوته). وفي كتاب (الفضائل) 
لحميد بن زنجويه» من حديث 5 هريرة مرفوعاً: «يكتب للمؤذن عند أذانه أربعون ومائة 
حسنة» وعند الإقامة عشرون ومائة حسنة)» وفي كتاب أب القاسم الجوزي عن أبن سعيد» 
وغيره: «ثلاثة يوم القيامة على كثب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب». 
الحديث, وفيه: «رجل أذن ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله تعالى» وعند السراج عن 
أضٍ هريرة بسند جيد: «المؤذنون أطول أعناقأء لقولهم: لا إله إلا الله»». وفي لفظ: «يعرفون 
بطول أعناقهم يوم لفيا أخرجة أيضاً ابن حبان في (صحيحه). وعند ب الشيخ «من أذن 
خمس صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)» وفي (كتاب الصحابة) لأبي موسى 
من حديث كثير بن مرة الحضرمي مرفوعاً: «أول من يكسى من حلل الجنة بعد النبيين» 
عليهم الصلاة والسلام؛ والشهداء: بلال وصالح المؤذنين». وفي كتاب (شعب الإيمان) 
للبيهقي» من حديث أبي معاوية: عن أبي يعيش السكوني عن عبادة بن نسي يرفعه: «من 
حافظ على النداء بالأذان سنة أوجب الجنة)؛ وعند أبي أحمد بن عدي» من حديث عمر بن 
حفص العبدي» وهو متروك» عن ثابت عن أنس: «يد الله تعالى على رأس المؤذن حتى يفرغ 
من أذانه أو أنه ليغفر له مد صوته وأين بلغ). زاد أبو التي من حديث النعمان: «فإذا فرغ 
قال الرب تعالى: صدقت عبدي وشهدت شهادة الحق فأبشر). وعند أي الشيخ من حديث 
أبي موسى: «يبعث يوم الجمعة زاهراً منيراً وأهل الجنة محفوفون به كالعروس تهدى إلى 
بيت زوجهاء لا يخالطهم ل المؤذنون المحتسبون». وحديث جابر» رضي الله تعالى عنه: 


ل ٠‏ - كتَابٌ الأذَانِ / باب (6) 
«قيل: يا.رسول الله! مَن أول الناس دخولاً الجنة؟ قال: الأنبياءء ثم الشهداءء ثم مؤذنوا 
الكعبة» ثم مؤذنوا بيت المقدسء ثم مؤذنوا مسجدي هذاء ثم سائر المؤذنين)»» سندهما 
صالح» وحديث أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه:«دخلت الجنة فرأيت فيها جنابذ اللؤلق 
فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ فقال: للمؤذنين والأئمة من أمتك»» وقال أبو حاتم الرازي: هذا 
حديث منكرء وعند عبد الرزاق: من حديث عبد الرحمن بن سعيد بن عمار بن سعد المؤذن 
عن صفوان بن سليم عن أنس رفعه: «إذا أذن في قرية أمنها الله تعالى من عذابه ذلك اليوم». 
وعند السراج بسند صحيح: «الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمن أللهم ارشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين». ومن هذا أخذ الشافعي أن الأذان أفضل من الإمامة» وعندنا الإمامة أفضل لأنها 
وظيفة النبي عَيكله. 
ومما يستفاد منه: أن السهو الذي يحصل للمصلي في صلاته من وسوسة الشيطان. 
هباب رَفع الصَّوْتِ بالئداء 


أي : هذا باب في بيان رفع الصوت بالنداء» أي : رفع المؤذن ضوته بالأذانه» قال ابن 
المنير: 1 لأنه من صفة الأذانء وهو لم ينض في أصل الأذان 
على حكم قلت: هو في الحقيقة صفة المؤذن لا صفة الأذان» ولا يحتاج إلى نص الحكم 
ظاهراً» لأن حديث الباب يدل على أن المراد ثواب رفع المؤذن صوتهء فيكون تقدير كلامه: 
باب في بيان ثواب رفع المؤذن لل ا النسائي : باب الثواب على رقع 
الصوت بالأذان. 
وقال هُمَدُ بنُ عَبدٍ العزيز أذّنْ أذاناً سمحاً وإلا فاعمرلنا 
بقة هذا الأثر للترجمة:» ما قاله الداودي: لعل هذا المؤذن لم يكن يحسن مد 
الصوت إذا رفع بالأذان فعلمه» وليس أنه نهاه عن رفع الصوتء قلت: كأنه كان يطرب في 
صوته ويتنغم» ولا ينظر إلى مد الصوت مجرداً عن ذلكء فأمره عمر بن عبد العزيز بالسماحة. 
وهي: السهولة» وهو أن يسمح بترك التطريب ويمد صوته» ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني 
بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس: «أنه عه كان له مؤذن يطربء فال له عله : المؤذن 
سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن»» ويحتمل أن هذا المؤذن لم يكن 
يفصح في كلامه ويغمغم فأمره عبد العزيز بالسماحة في أذانه» وهي: ترك الغمغمة بإظهار 
الفصاحةء وهذا لا يكون إلا بمد الصوت بحدة. وروى مسجاشع عن هارون بن محمد عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال رسبول الله عن : ولا يؤذن لكم إلا فصيح». وقال ابن عدي: هارون 
هذا لا يعرف» وأما التعليق المذكور فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمر بن 
سعد عن أبي الحسن: أن مؤذناً أذن فطرب له في أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن أذاناً 
000 فاعتزلنا. قوله: «أذن» بلفظ الأمر من الفعلء وهو خطاب لمؤذنه. قوله: «سمحا» 
أي : سهلاً بلا نغمات وتطريب. قوله: «فاعتزلنا» أي: فاترك منصب الأذان. 





٠‏ كتَابٌ الْأذَانِ / باب (0) اا 





7 حدذثنا عَِدُ الله بن يُوسّْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن عَبِدٍ الدَحمن ن بن عَهٍِ الله 
ابن عبد الوّمَنٍ بنٍ أبي صَغْصّغة الأنْصَارِيٌ نُمْ المازنئ عن أبِيهِ أَنُّ أخبرة أن أبا سهيدٍ 
الخُدْرِيّ قال لَهُ ني أراك تحب العتم وا لجَادِيَة فَإِدَ دا كنت فِي عَتَمِكٌ أؤ بَادِيِيِكَ فَأَدْنْتَ 
بالصّلآةٍ فارْفَع صَوْئَكٌ بِالندَاءِ فإِنّهُ لآ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُؤْذّنِ جنٌ ولآ إِنْس ولا سَيْءٌ إلا 
سَهِدَ له يَوْمَ القيامَةٍ قال أَبُو سَعِيدٍ سَمِغْقُةُ من رَسُولٍ الله عله. [الحديث: 04> طرفاه في 


كلك” ل 4وملع]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فارفع صوتك بالتداء». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: الإمام مالك بن 
اسن الثالث: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة, بالمهملات المفتوحات إلا العين 
الأولى» فإنها ساكنة, لإا المازني: بالزاي والنون» مات في خلافة في جعفر» ومنهم 
من ينسبه إلى جدهء واسم أبي صعصعة: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم 
ابن مازن بن النجار» مات أبو صعصعة في الجاهلية وابنه عبد الرحمن صحابي. الرابع: أبوه 
عبد الله بن عبد الرحمن. الخامس: أبو سعيد الخدري. 

ذكر لطائف إستاذه فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك في 
موضع واحدء وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن عبد 
الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر الجن عن قتيبة» 
وفي التوحيد عن اسماعيل وعن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه. ذكره خلف وحده. وقال أبو القاسمء لم أجده ولا ذكره 
أبو مسعود» وأخرجه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن القَاسم عن مالك به. 
وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد به. كذا يقول سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «قال له أي : قال أبو سعيد لعبد الله بن عبد الرحمن. قوله: 
«والبادية»» أي: وتحب البادية أيضاً لأجل الغنمء لأن محب الغنم يحتاج إلى إصلاحها 
بالمرعى» وهو في الغالب يكون في البادية» وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. قوله: «فإذا 
كنت في غنمك». أي: بين غنمكء» وكلمة: فيء» تأتي بمعنى بين» كما في قوله تعالى: 
«إفادخلي في عبادي» [الفجر: 75]. وفي (المخصص) ): الغنم جمع لا واحد له من لفظه. 
وقال ابو حاتم: وهي انثى. وعن صاحب (العين): الجمع أغنام وأغام وغنوم. وفي (المحكم): 
ثنوه فقالوا: غنمان. وفي (الجامع): هو اسم لجمع الضان والمعز. وفي (الصحاح): موضوع 
للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعاً. قوله: «أو باديتك» كلمة: أوء هنا يحتمل 
أن تكون للشك من الراوي» أو تكون للتنويع» لأية هد يكوت في غنم بلا بادية» وقد يكون في 


يحل -٠‏ كاب الأذَانٍ / باب (ه) 


بادية بلا غنم» وقد يكرن تهنا سا وه لأريكوة يسا معاء وعلى كل حال لذ يتزلفة الأذات: 
قوله: «فأذنت للصلاة» أي: لأجل الصلاة» وفي رواية للبخاري في بدء الخلق: «بالصلاة»؛ 
والباءغء للسببية ومعناهما قريب. قوله: «بالنداء» أي: الأذان. قوله: «مدى صوت» أي: لا 
يسمع غاية صوت المؤذن. قال التوربشتى: إنما ورد البيان على الغاية مع حصول الكفاية 
بقوله: 00 
يشهد له الأولون. وقال القاضي البيضاوي: غاية الصوت تكون أخفى لا محالة. فإذا شهد له 
من بعد عنه ووصل إليه همس صوته فلأنه يشهد له من هو أدنى منه وسمع مبادي صوته 
أولى. قوله: «لا شيء» هذا من عطف العام على الخاصء لأن الجن والإنس يدخلان في: 
شيء» وهو يشمل الحيوانات والجمادات. قيل: إنه ممعخصوض بمن تصح منه الشهادة ممن 
يسمع: كالملائكة؛ نقله الكزماني. وقيل: المراد به كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى 
ما لا يعقل دون الجمادات. وقيل: عم حتى في الجمادات أيضاء والله تعالى يخلق لها 
إدراكاً وعقلا وهو غير ممتنع عقلاً ولا شرعاً. وقال ابن بزيزة: تقرر في العادة أن 
السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حي» :فهل ذلك إل حكاية على لسان 
الحال؟ لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها. قوله: «إلاً شهد له». وفي رواية 
الكتمييفي: وإلاّ يشهد له)». والمراد من الشهادة «إوكفى بالله شهيداً» [النساء: 79 
وك5ك3 00 م؟ع. اشتهاره يوم -القيامة فيما بينهم بالفضل وعلو الدرجة» وكما أن الله 
يفضح قوماً بشهادة الشاهدين؛ كذلك يكرم قوماً بها تجميلاً لهم وتكميلاً لسرورهم وتطميناً 
لللوهو تي , 
قوله: «سمعته من رسول الله 2 قال الكرماني: أي: سمعت هذا الكلام الأجين وهو 
قوله: «فإنه لا يسمع.. .» إلى آخخره. قلت: أشار بذلك إلى أن من قوله: «إني أراك»» إلى 
قوله: «فإنه لا يمسمع»؛, موقوفء ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة من رواية أبن عيينة 0 
«قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله عَيْلله 
يقول: سبع مس موت الود .) فذكرهء ورواه يحيى القطان أيضاً عن مالك بلفظ: 
«أن النبيء عه قال: إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع.. .) فذكرهء وقد أورد الغزالي 
والرافعي والقاضي حمين هذا التحديف وسملوة كله مزفوعاء ولقطهة :وأن السنء» عو قال 
لذبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم...). وساقوه إلى آخره» ورده النووي» وتصدى ابن الرفعة 
للجواب عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد: سسعفه مرج رسول الله عق بجع إلى كلما 
ذكرء والصواب مع النووي لما ذكرناه. 
ذكر ما يستفاد منه فيه: استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ولو أذن 
على مكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب الصوتء وكان بلال» رضي الله تعالى عنهء يؤذن علي 
بيت امرأة من بني النجارء بيتها أطول بيت حول المسجد. وفيه: العزلة عن التاس خخصوصاً 
في أيام الفتن. وفيه: اتخاذ الغنم والمقام بالبادية» وهو من فعل السلف. وفيه: أن أذان المنفرد 
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مندوب» ولو كان في برية» لأنه إن لم يحضر من يصلي معه يحصل له شهادة من سمعه من 
الحيوانات والماداك وللشافعي في 3 لعن د ثلاثة لوال 0 0 لحديث أبي 
والإعلام» وها لا ينتظم في 0 . والثالث: ! إن رجى حضور جماعة أذن لإعلامهم وال 
فلا وحمل حديث أبئ سعيد على أنه كان يرجو حضور غلمانه. وفيه: أن الجن يسمعون 





اناك ل لان , بن الا 

منعت من قتله وإراقته» أي : جمعته له وحبسته عليه وأصل الحقن الحبس» ومنهة الحاقن لأنه 
يحبس بوله أو غائطه في بطنه» ومنة: حقن اللبن» إذا سحيسيهة 3 السقاى والدماء جمع: دم. 
ان عل اي عله كا ع كه ل كذ تو نا على بيع دل فنا عم 
أذّاناً ككف عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَغ أذّاناً أَغَارَ عَلَيِهِمْ قال فَحَرَجْنَا إلَى خَيِبَر فَانَْهَيئا إلَيْهِم لَيلاً 
ذلا أشبع وم تصمغ أذنا وكت ووكبث حلت أبي طلعة وإ قتمي لفك قت لبي 
عله قال فَكَرَجُوا إِلَينَا بمكاتلهم وَمَسَاحِيِهِمْ فلَمًا رَأوا النبئ عَِتهِ قالوا مُحَمّدٌ واللّهِ مُحَمّدٌ 
والحَمِيسٌ قال قَلَّمًّا رَآَهُمْ رسولٌ الله عَيِْهِ قال الله أكبر الله أكبو حَحربَث حَيبَرْ نا تَرَلْنا بِسَاحَةٍ 
قَوْم فسَاءَ صَبَاحُ المُئْذْرِينَ. [انظر الحديث 707١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: وهذا الإسناد بعينه قد سبق في: باب خوف المؤمن أن يحبط 
عملهة وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري» وحميد الطويل. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن قتيبة في الجهادء وروى مسلم - المتعلق بالأذان من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسء قال: «وكان رسول الله عي يله يغير إذا طلع الفجر 
وكان يستمع الأذان» فإن سمع الأذان أمسك وال أغار) . 

ذكر معناه: قوله: «إذا غزا بنا» أي: مصاحباء فالباء للمصاحبة. قوله: «لم يغزو بنا» 
قال الكرماني: فيه خمس نسخ. قلت: الأولى: لم يغزء من: غزا يغزو غزواء والاسم: الغزاة» 
وكان الأصل فيه إسقاط: الواو علامة للجزم, ولكنه على بعص اللغات» ل عدم إسقاط 
الواوى وإخراجه عن الأصل. ثم قيل: هذه لغق وقيل: ضرورة» ولا ضرورة ل في الشعر كما 
قال الشاعر: 

لم تهج وولم تناع 
ووروده هكذا يدل على أنها لغق وهي » رواية كريمة. والغانية: لم يغن مجزوماً على 
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أنه بدل من لفظ: لم يكن. وهي رواية المستملي. الثالثة: لم يغير» من الإغارات يإثبات الياء 
بعد الغين» وهي رواية الأصيلي؛ وهو على غير الأصل. الرابعة: لم يغر من الإغارة أيضاً لكنه 
على الأصل. الخامسة: لم يغدوء بإسكان الغين وبالدال المهملة من: الغدوء ونقيض الرواح 
وهي رواية الكشميهني. قوله: «وينظر»» أي: ينتظر. قوله: «فخرجنا إلى خيبر)ء وخيبر بلغة 
اليهود: حصنء وقد ذكرنا تحقيق هذا في: باب ما يذكر من الفخذء فإن البخاري ذكر بعض 
هذا الحديث هناك عن أنس رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عله غزا خيبر فصلينا عندها 
صلاة الغداة بغلس» فركب رسول الله َيِه وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحةء فأجرى 

نبي الله عله في زقاق خيبرء وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله عَيكَمَ ثم حسر الإزار عن فخذه 
حتى كأني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله عَيلدُهِ فلما دخل القرية قال: الله أكبر» خربت خيبر 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين؛ قالها ثلاثاً...») الحديث. وأبو طلحة وهو 
الصحابي المشهور» واسمه: زيد بين سهل» وهو زوج أم أن . وقال عا : «لصوت أ طلحة 
في الجيش خير من فئة)» وروي: «من مائة رجل» قوله: «بمكاتلهم)» هو جمع: المكتل» 
بكسر الميم وهو: القفة» أي: الزنبيل» والمساحي» جمع: مسحاة وهي: المجرفة إلا أنها من 
الحديد. قوله: «والجيش» أي : جاء محمد والجيش» وروي بالنصب على أنه مفعول معه. 
ويروى «والخميس»». بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وهو بمعنى: الجيش» سمي به لأنه 
خمسة أقسام: قلب وميمنة وميسرة ومقدمة وساقة. قوله: «خربت خيبر»» إنما قال بخرابها لما 
رأى في أيديهم من آلات الخراب من المساحي وغيرهاء وقيل: أخذه من اسمهاء والأصح أنه 
أعلمه الله تعالى بذلك. قوله: «بساحة» الساحة: الفناء» وأصلها: الفضاء بين المنازل. قوله: 
«فساء» كلمة: ساءء مثل: بمسء. من أفعال الذم و: «صباح)» مرفوع لأنه فاعل: ساء و: 
«المنذرين»» بفتح الذال المعجمة. 





ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي: فيه: بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام» وأنه أمر 
واجب لا يجوز تركهء ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه وامتنعوا كان للسلطان قتالهم عليه 
وقال التيمي: وإنما يحقن الدم بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالنبي عَيْثَ قال: 
وهذا لمن قد بلغته الدعوةء وكان يمسك عن هؤلاء حتى يسمع الأذان ليعلم أكان الناس 
مجيبين للدعوة أم لاء لأن الله وعده إظهار دينه على الدين كلهء وكان يطمع في 
إسلامهم» ولا يلزم اليوم الأئمة أن يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذاناء لأنه قد 
علم غائلتهم للمسلمين؛ فينبغي أن تنتهز الفرصة فيهم. وفيه: جواز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقة. وفيه: استحباب التكبير عند لقاء العدو. وفيه: جواز الاستشهاد بالقرآن في 
الأمور السصتعة ووك نه داكا عن عضري الأبهال في الستاؤراك لفق العحديق» تعظيما 
لكتاب الله تعالى. وفيه: أن الإغارة على العدو يستحب كونها في أول النهارء لأنه وقت 
غفلتهم» بخلاف ملاقاة الجيوش. وفيه: أن النطق بالشهادتين رد إسلاماًء قاله الكرماني» 
وفيه خلاف مشهور. 
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5 
باب ما يقول إذا سَمِعَ المُتَادِي‎  ا/‎ 
أي: هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن يؤذنء إنما لم يوضح ما يقول‎ 
السامع لأجل الخلااف فيه ولكنه ذكر حديشين: أحدهما: عن أبي سعيدك الخدري» والآخر:‎ 
عن معاوية فالأول 1 0 يخصصهة فكأنه 0 بهذا 7 أن 0 عنده ما ذهب‎ 


000 


4 - حدئنا عَيِدٌ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالِكُ عن ابن شِهَابٍ عن عَطَاءٍ بن 
يزيد الليِي, عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ أنَّ رسولّ الله عله قال إِذَا سَمِعْتُمُ التّدَاءَ فَقُونُوا مِثْلَ ما 
َقُوِلُ المُوَدْنُ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «مثل ما يقول المؤذن». فهذا يوضح الإبهام الذي في قوله: 
«ما يقول إذا سمع المنادي». وقد تكرر ذكر رجاله» وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهريء وعطاء بن يزيد - من الزيادة - الليئي» وفي رواية ابن وهب عن مالك ويونس 
عن الزهري أن عطاء بن يزيد أخبره. أخرجه أبو عوانهء واختلف على الزهري في إسناد هذا 
الحديثء وعلى مالك أيضاًء لكنه اختلاف لا يقدح في صحته فرواه عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» أخرجه النسائي وابن ماجه؛ وقال أحمد بن 
صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذي: حديث مالك ومن تابعه أصحء ورواه أيضاً يحيى القطان 
عن مالك عن الرهري عن السائب بن يزيد. أخرجه مسدد في (مسنده) عنه: وقال الدارقطني: 
إنه خطأء والصواب الرواية الأولى. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن يحيى بن يحيىء وأبو داود 
عن القعنبي والترمذي عن قتيبة وعن إسحاق بن موسى عن معنء والنسائي عن قتيبة» وفي 
اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر وأبي 
كريب» كلاهما عن زيد بن الحباب» كلهم عن مالك. وقال الترمذدي: حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: «النداء» أي: الأذان. قوله: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» مثل 
منصوب على أنه ضفة لمصدر محذوف»ء أي: قولوا قولاً مثل ما يقول المؤذن» وكلمة: ماء 
مصدرية أي: مثل قول المؤذنء والمثل هو النظير» يقال: مثل ومثل ومثيل مثل: شبه وشبه 
وشبيهء والممائلة بين الشيئين اتحادهما في النوع: كزيد وعمرو في الإنسانية. وقال ابن 
وضاح: قوله المؤذنء مدرج والحديث: «فقولوا مثل ما يقول)» وليس فيه المؤذن» وفيه نظر 
لأن الإدراج لا ينبت بمجرد الدعوىء والروايات في الصحيحين: «مثل ما يقول المؤذن»» 
وحذف صاحب (العمدة) لفظ: المؤذن» ليس بشي ع وإنما قال: مثل ما يقول المؤذنء بلفظ 
المضارعء؛ ولم يقل: مثل ما قال المؤذنء بلفظ الماضيء ليكون قول السامع بعد كل كلمة 
مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة: «أن النبي عَِتهِ إذا كان 
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عندها فسمع المؤذن قال مثل ما يقول حين يسكت)» وأخخ رجه ابن خزيمة في (صحيحه) وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: قوله: على شرط الشيخين» غير جيدء لأن في 
سنده من ليس عندهماء ولا عند أحدهماء وهو: عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» ورواه أبو 
عمر بن عبد البر من حديث أبي عوانة عن أبي بشر عنهاء وكذا أبو الشيخ الأصبهاني. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج بقوله: «فقولوا» أصحابنا أن إجابة المؤذن واجبة على 
السامعين لدلالة الأمر :على الوجوب:»:وبه قال ابن وهب"من أضحاب ماللك» والظاهرية ألا 
ترى أنه يجب عليهم قطع القراءة وترك الكلام والسلام ورده وكل عمل غير الإجابة؟ فهذا 
كله أمارة الوجوب. وقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء: الأمر في هذا الباب على 
الاستحباب دون الوجوبء وهو اختيار الطحاوي أيضاً. وقال النووي: تستحب إجابة المؤذن 
الول كل لواا لكل ع افيف او اكير وات وب راقن ركوس من 0م 11 
من الإجابة. 

فمن أسباب المنع: أن يكون في الخلاءء أو جماع أهله أو نحوها. ومنها: أن يكون 
في صلاة» فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة وسمع المؤذن لم يوافقه في الصلاة» فإذا سلم 
أتى بمثله» فلو فعله في الصلاة هل يكره؟ فيه قولان للشافعي» ففي أظهرهما يكرهء لكن لا 
تبطل صلاته» فلو قال: حي على الصلاة» والصلاة خخير من النوم» بطلت صلاته إن كان عالما 
00 لأنه كلام أدمي» ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح ونحوهما قطع ما هو فيه 

تى بمتابعة المؤذن. ويتابعه في الإقامة كالأذان ل أنه يقول في لفظ الإقامة: أقامها الله 
0 وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم؛ قال سامعه: صدقت 
وبررت. انتهى. 

وقال أصحابنا: يجب .على السامع أن يقول مثل ما قال المؤذن: إلا قوله: حي على 
الصلاة» فإنه يقول مكان قوله: حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
ومكان قوله: حي على الفلاح: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ لأن إعادة ذلك تشبه 
المحاكاة والاستهزاءء وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم» ولا يقول السامع مثله» 
ولكن يقول: صدقت وبررت». وينبغي أن لا يتكلم السامع في خلال الأذان والإقامة» ولا يقرأ 
القرآن» ولا يسلم ولا يرد السلام» ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة» ولو كان في 
قراءة القرآن يقطع ويسمع الأذان ويجيبء وفي (فوائد) الرستغفني: لو سمع وهو في المسجد 
يمضي في قراءته» وإن كان في بيته فكذلكء إن لم يكن أذان مسجده. وعن الحلواني: لو 
أجاب اللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيباً. ولو كان في المسجد ولم يجب لا 
يكون آثماً ولا تجب الإجابة على من لا تجب عليه الصلاة» ولأجيب إيضاً وهو في الصلاة 
شَواء كانت فرظا أو نفلا. 

وقال عياض: اختلف أصحابنا: هل يحكي المضلي لفظ المؤذن في حالة الفريضة أو 

النافلة أم لا يحكيه فيهماء أم يحكي في النافلة دون الفريضة؟ على ثلاثة أقوال. انتهى. ثم 
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اختلف أصحابنا: هل يقول عند سماع كل مؤذن أم الأول فقط؟ وسكل ظهير الدين عن هذه 
المسألة فقال: يجب عليه إجابة مؤذن مسجده بالفعل. فإن قلت: روى مسلم من حديث 
انس رضي الله تعالى عنهء قال: «كان رسول الله عله يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع 
الأذان» فإن سمع الأذان أمسك وال أغار. قال: فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال 
رسول الله عَينُهِ على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فال رسول الله عَيلتهُ: خرجت 
من النار» فنظروا فإذا هو راعي معزى». وأخرجه الطحاوي من حديث عبد الله قال: «كنا مع 
النبي عَُهِ في بعض أسفاره فسمع منادياً وهو يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال النبي عَلله: 
على الفطرة» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فال رسول الله عل حرجت من النار» فابتدرناه 
فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فأذن لها». قال الطحاوي: فهذا رسول الله عََنهِ قد 
سمع المنادي ينادي وقال غير ما قال» فدل ذلك على أن قوله: «إذا سمعتم المنادي فقولوا 
مثل الذي يقول»» إن ذلك ليس على الإيجاب» وأنه على الاستحباب والندبة إلى الخير 
وإصابة الفضل» كما قد علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوا في دبر الصلوات وما 
أشبه ذلك. 

قلت» الأمر المنطلق المجرة عن القرائق يدل على الوجوب» ولا سيمَاً قد تأيد ذلك يا 
روي من الأخبار والآثار في الحث على الإجابة» وقد روى ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن 
وكيع عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: من الجفاء أن تسمع 
المؤذن ثم لا تقول مثل ما يقول. انتهى. ولا يكون من الجفاء إلا ترك الواجب» وترك 
المستحب ليس من الجفاءء ولا تاركه جافء والجواب عن الحديثين: أنهما لا ينافي إجابة 
الرسول لذلك المنادي بمثل ما قال» ويكون الراوي ترك ذكره أو يكون الأمر بالإجابة بعد هذه 
القضية. قوله: على الفطرة» أي: على الإسلام؛ إذا كان الأذان شعارهمء ولهذا كان جيه إذا 
سمع أذاناً أمسكء وإن لم يسمع أغارء لأنه كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام. فإن 
قلت: كيف يكون مجرد القبول بلا إله إلا الله إيماناً؟ قلت: هو إيمان بالله فى حق المشركء 
بحن مالم بكرن ملعيو أن الكناى والدي عالط التسليي ةق لا بمم روي إلا 
بالتلفظ بكلمتي الشهادة» بل شرط بعضهم ابر مما كان عليه من الدين الذي يعتقده. وأما 
الدليل على ما ذهب إليه أصحابنا في الحيعلتين والصلاة خير من لعوم. فسنذكره في 
الحديث الات إن شاء الله تعالى. 

9 سس حدّثنا مُعَاذُ بن فَضَالةَ قال حدّثنا نام عن ب" يَحْيَى عن محمد بنٍ إِبراهِيم 
ابن الحَارثِ قال حدّثني عِيسَى بن طلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَؤْماً تقال ِثْلَهُ إِلّى قَوْلِهِ وأَسْهَدُ أن 
مُكَمّداً رسولٌ الله. [الحديث 5١١‏ طرفاه في: 251 5 41]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام. في قوله: «ما يقول لد 
وقد قلنا: إنه أبهم الترجمة لاحتمالها الوجهين» فحديث أبي سعيد أوضح الوجه الأول 
وحديث معاوية هذا أوضح الوجه الثاني. 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معاذ بن فضالة؛ بضم الميم وفتخ الفاءء تقدم ذكره. 
الثاني: هشام الدستوائي. الثالث: يحيى بن أبي كثير, الرابع: محمد بن إبراهيم بن الحارث 
المدني» مضى ذكره في: باب الصلاة الخمس كفارة. الخامس: عيسى بن طلحة بن عبيد 
الله التيمي القرشي من أفاضل أهل المدينة» مات في زمن عمر بن عبد العزيز. السادس: 
معاوية بن أبي سفيان. 

| ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري وأهوازي ويماني ومدني. 

وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به» ولم يذكر الزيادة. 

ذكر معناه: قوله: «فقال مثله», أي: مثل ما يقول المؤذن» ويروى: بمثله» وههنا سأل 
الكرماني سؤالين: الأول: إن السماع لا يقع إلا على الذوات إلا إذا وصف بالقول» ونحوهء 
كقوله تعالى: «إسمعنا منادياً ينادي للإيمان» [آل عمران: *5١ع.‏ وأجاب بأن القول مقدرء 
أي: سمع معاوية قال يومأء ولفظ: فقال» مفسر: لقال المقدرء ومثل هذه: الفاءء تسمى بالفاء 
التفسيرية. والغاني: كلمة: إلى» للغاية» وحكم ما بعدها خلاف ما قبلهاء ويلزم أن لا يقول 
في أشهد أن محمداً رسول الله مثلهء وأجاب بأن: إلى» ههنا بمعنى: المعية كقوله تعالى: 
«ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [النساء: ؟ع. سلمنا أنها بمعنى الانتهاء» لكن حكمها 
متفاوت» فقد لا تدخل الغاية تحت المغيا؟ قال صاحب (الحاوي): الإقرار بقوله من واحد 
إلى عشرة إقرار بتسعة» وقد تدخل: قال الرافعي: هو إقرار بالعشرة» وعليه الجمهور» سلمنا 
وجوب المخالفة بين ما بعدها وما قبلها. لكن لا نسلم وجوبها بين نفس الغاية وما قبلهاء 
كما يقال: ما بعد المرفق حكم مخالف لحكم ما قبله» لا نفس المرفق. ففي مسألتنا: تجب 
مخالفة حكم الحيعلة لما قبلهاء لا حكم الشهادة بالرسالة. قلت: الأصل في المسألة 
المذكورة عند أبى حنيفة أنه لا يدخل الابتداء ولا يدخل الانتهاءء وعند أب يوسف 
ومحمد: يدخلان م وعند زفر: ل يذكخلان: جتميعاء فالذي يلزمه عند أبي حنيفة تسعة 
وعندهما عشرة» وعند زفر ثمانية. ش 

ذكر ما يستفاد منه المستفاد من حديث معاوية في هذا الباب: أن يقول السامع من 
المؤذن مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين» واختصر البخاري حديث معاوية ههناء وقد 
روى حديئه بألفاظ مختلفة» ولهذا قال أبو عمر: حديث معاوية في هذا الباب مضطرب 
الألفاظ» بيان ذلك أنه روى مغل ما يقول طائفة» وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن من أول 
الأذان إلى آخره؛ روي هذا عن الطحاوي: حدّئنا محمد بن خزيمة» قال: حدّثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري» قال: حدّئنا محمد بن عمرو الليقي عن أبيه عن جده؛ قال: «كنا عند 
معاوية فأذن المؤذن» فقال معاوية: سمعت النبي عَِتُهُ يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا 
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مثل مقالته). أو كما قال» وروى عنه: «مثل ما يقول»» طائفة أخرىء وهو أن يقول مثل ما 
يقول المؤذن في كل شيء إلا قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح» فإنه يقول فيهما: لا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم يعم الأذان» وهو رواية الطبراني في (الكبير): حدّثنا معاذ بن 
المثنى» قال: حدّثنا مسدد حدّئنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده. قال: «أذن 
المؤذن عند معاوية فقال: الله أكبر الله أكبرء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله فقال: أشهد أن محمداً رسول اللا. قال: أشهد أن محمداً رسول الله. فقال: حي 
على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. فقال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: هكذا سمعت 
رسول الله عَيِتَهِ). وروي عنه: مثل ما يقول» طائفة أخرى. وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن 
في التشهيد والتكبير دون سائر الألفاظء وهو رواية عبد الرزاق في (مصنفه): عن ابن عيينة 
عن مجمع الأنصاري أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف حين سمع المؤذن كبر وتشهد بما 
تشهد به. ثم قال: هكذا حدّثنا معاوية أنه سمع رسول الله عله يقول كما يقول المؤذن, فإذا 
قال: أشهد أنمتههيداً رسول اللّهء فقال: وأنا أشهدء ثم سكت. وروى عنه: مثل ما يقول 
طائفة أخرىء وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يبلغ: حي على الصلاة حي على 
الفلاح» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» بدل الي مرتين» على حسب ما يقول 
المؤذن» ثم لا يزيد على ذلكء» وليس عليه أن يختم الاذان» وهو رواية البخاري عن معاذ بن 
فضالة المذكور في هذا الباب الخ. 

ثم مذاهب العلماء في ذلكء» فقال النخعي والشافعي وأحمد في رواية ومالك في 
رواية: ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه» وهو مذهب 
أهل الظاهر أيضاً. وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في الأصحء ومالك 
في رواية: يقول سامع الأذان مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: لا حول 
ولا قوة إلا بالله. واحتجوا بما رواه مسلم: حدئني إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن جهضم الثقفيء قال: حدّثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن حبيب بن 
عبد الله بن أساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن 
الخطابء قال: «قال رسول الله عَلِلّهُ: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء ثم قال: أشهد 
أن محمداً رسول الله فقال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: حي على الصلاة» فقال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح؛ فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: 
الله أكبر الله أكبر. فقال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا اللهء فقال: لا إله إلا الله من 
قلبه دخخل الجنة») ورواه أبو داود والنسائي والطحاوي. قوله: «من قلبه» أي: قال ذلك خالصاً 
من قلبهء لأن الأصل في القول والفعل الإخلاص. 


0/٠‏ ل حذّثنا إسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ قال حدّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ قال حدّثنا هشامٌ 
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عن يَحْيَى نوه . قال يخبى وحدّئي. يَغضُ إخواينا أنَهُ قال لما قال حي على الصَّلاةْ قال لا 
ربولا مُدة إلا بالله برقال د يفول (انظلر الحدية: © 3 وأظزاقه]ء 


ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إسحاق: هو ابن راهويه. قال الغساني: قال ابن 
السكن: كل ما روى البخاري عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه» وكذلك صرح به أبو 
نعيم في (مستخرجه) وأخرجه من طريق عبد الله بن شيرويه عنه. الثاني: وهب بن جريره 
بفتح الجيم: وقد مر غير مرة. الغالث:. هشام الدستوائي. الرابع: يحبى بن أبي كثير. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: 
العنعنة في موضع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: السماع بصيغة الجمع. 

ذكر معناه: قوله: «نحوه) أي : نحو التحديث المذكور بالإسناد المتقدم. قوله: «قال 
يحيى. وحدثني بعض إخواننا» هذا من باب الرواية عن المجهول. قال الكرماني: قيل المراد 
به الأوزاعي» وقال بعضهم: وفيه نظرء لأن الظاهر أن قائل ذلك ليحيى حدثه به عن معاوية» 
وأين عصر الأوزاعي من عصر معاوية؟ انتهى. 

قلت: أخرج الطحاوي حديث معاوية هذا من أربع طرق: الأول: من حديث محمد 
ابن عمرو الليئي عن أبيه عن جدهء قال: كنا عند معاوية... الحديث» وجده علقمة بن وقاص 
المدني» روى له الجماعة. والثاني: كذلكء, ولفظه: أن معاوية قال مثل ذلك» ثم قال: هكذا 
قال رسول الله عَيَلِتَهِ. والثالسث: عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن علقمة» قال: كنت جالساً 
إلى جنب معاوية» فذكر مثلهء ثم قال معاوية: هكذا سمعت رسول الله عَِنهِ يقول. والرابع: 
عن عمرو بن يحبى أن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص» فذكر نحوه. 
وأخرجه الدارمي في (سننه): حدّثنا سعيد بن عامر حدّثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده: 
أن معاوية سمع المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر...» الحديث. 
وأخرجه الطبراني في (الكبير) من حديث داود بن عبد الرحمن العطار: حدثني عمرو بن 
يحيى عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال: كنت جالساً مع معاوية... الحديث. 
وأخرجه البيهقي في (المعرفة) من حديث ابن جريجء قال: أخبرنا عمرو بن يحيى المازني 
عن عيسى بن عمرو أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاصء قال: «(إني لعند معاوية...» 
الحديث. وأخرجه النسائي أيضاً من حديث عبد الله بن علقمة عن أبيه علقمة بن وقاص عن 
معاوية. وكذلك أخرجه ابن خزيمة» وأخرج أيضاً من طريق يحيى القطان عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة عن أبيه عن جده؛ قال: كنت عند معاوية... الحديث. وفي هذه الطرق كلها 
الراوي عن معاوية هو علقمة بن وقاصء وعن علقمة ابنه عبد الله وابنه عمروء ويحيى بن أبي 
كثير إن كان أدرك علقمة فالمراد من قوله: بعض إخواننا هو: علقمة, وإن لم يدرك فالمراد 
غالباً أحد ابني علقمة» وهما: عبد الله وعمروء والله أعلم. وقد روى عن معاوية أيضاً نهشل 
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التميمي: أخرجه الطبراني يإسنادٍ واو. 


ثم اعلم أن قوله: «قال يحيى وحدثني...» إلى أخره» صورته صورة التعليق» وليس 
بتعليق كما زعمه بعضهمء بل هو داخل في إسناد إسحاق. ولهذا قال الشيخ الحافظ قطب 
الدين في (شرحه): أن يحيى رواه بالإسنادين» والبخاري أحال الإسناد الأول بقوله: نحوه 
على الذي قبله» والذي قبله ليس بتمام» وقد ذكرنا تمامه فيما مضى. قوله: «ولما قال» أي: 
المؤذن لما قال الحيعلة يعني: حي على الصلاة» قال: أي معاوية» الحوقلة وهي: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» وإنما لم يذكر حكم حي على الفلاح اكتفاء بذكر إحدى الحيعلتين عن الأخرى 
لظهوره. قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله») يجوز فيه خحمسة أوجه. الأول: فتخهما بلا تنوين. 
والغاني: فتح الأول ونصب الثاني منوناً. الغالث: رفعهما منونين. والرابع: فتح الأول ورفع 
الثاني منوناً. والخامس: عكسه. والحول: الحركة أي: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله 
تعالى» قاله ثعلب وغيره. وقال بعضهم: لا حول في دفع شرء ولا قوة في تحصيل خيرء إلا 
بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته؛ ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا 
عن ابن مسعودء وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حيل ولا قوة إلا بالله؛ بالياءء 
قال: والحيل والحول بمعنى. قلت: لاا ينسب إليه الضعف في ذلكء وقد ذكر في (الجامع) 
و(المنتهى) و(الموعب) و(المخصص) و«(المحكم): الحول والحيل والحول والحيلة 
والحويل والمحالة والاحتيال والتحول والتحيل» كل ذلك: جودة النظر والقدر على التصرف» 
فلا ينفرد إذاً بهذه اللفظة. وقال الأزهري: يقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا 
بالله: الحوقلة» وقال الجوهري: الحوقلة» فعلى الأول - وهو المشهور ‏ الحاء والواو من 
الحول؛ والقاف من القوةء واللام من اسم الله. وعلى الثاني: الحاء واللام من الحولء والقاف 
من القوة» ومثلها: الحيعلة والبسملة والحمدلة والهيللة والسبحلة» في حي على الصلاة وحي 
على الفلاح» ويسم اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء وسبحان الله. وقال المطرزي: في (كتاب 
اليواقيت) وفي غيره: إن الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعة وهي: بسمل الرجلء إذا قال: 
سيم الله وسيع ده إذا قال سييعان الم ويعرقل» إذا قال :لذ نول رلا قوة إلا بارلمه وكيم : 
إذا قال: حي على الفلاح. ويجيء على القياس: حيصلء إذا قال: حي على الصلاة» ولم 
يذكر: وحمدلء إذا قال: الحمد لله. و: هيللء إذا قال: لا إله إلا اللهء و: جعفلء إذا قال: 
جعلت فداءك. زاد الثعالبي: الطيقلة» إذا قال: أطال الله بقاءك» و: الدمعزة» إذا قال: أدام الله 
عزك. وقال عياض: قوله: الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحيح. بل الحيعلة تطلق على 
حي على الصلاة وحي على الفلاح» كلها حيعلة, ولو كان على قياسه في الحيصلة لكان 
الذي يقال في: حي على الفلاح؛ الحيفلة بالفاء» وهذا لم يقل» وإنما الحيعلة من قولهم: حي 
على كذاء فكيف وهو باب مسموع لا يقاس عليه؟ وانظر قوله: جعفلء» في: جعلت فداءك, 
لو كان على قياس الحيعلة لقال جعلفء إذ اللام مقدمة على الفاءء كذلك: والطيقلة» تكون 
اللام على القياس قبل القاف, والله تعالى أعلم. 


عمدة القاري / جه /م؟,١‏ 
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2 ود 7 
أي: هذا باب في بيان الدعاء عند تمام النداءء وهو الأذان. وقال بعضهم: إنما لم يقيد 
بذلك اتباعاً لإطلاق الحديث. قلت: ليس في .لفظ الحديث هذه اللفظة» وفي لفظ الحديث 
ع 0 أو :0 
أيضا مقدرء وإلا يلزم أن يدعو وهو يسمعء» وحالة السماع وقت الإجابة, والدعاء بعد تمام 
السماع. 





0 ل حدثفا عَلِي بن عَيِاشضٍ قال حدّثنا شُعَيبُ بن‎ 03١ 
المُتْكدِرٍ عن جاير بن عبد الله أن رسول لله عَيهه قال: م مَنْ قال جِينَ يَسْمَعُ التّدَاءَ اللّهُمْ رب‎ 
هَذْهٍ الدَّعْوَةٍ الّامَةٍ والصّلاَةٍ القَائِمَةٍ آتِ مُحَمّداً الرَسِيلَة والقَضِيلّة ابعل مَقَاماً محْموداً‎ 
.]4719 طرفه في:‎ 5١4 الذي وعَدْتَهُ حَلّتْ له سَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [الحديث‎ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

دكررعام : وهم أربعة: الأول: علي بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وبعد الألف شين معجمة: الألهاني» بفتح الهمز وسكون اللام وياليوق بعد الآلق: 
الحمصيء مات سنة تسع عشرة ومائتين» وهو من كبار شيوخ البخاري. الثاني: شعيب بن 
أبي حمزة» بالحاء المهملة والزاي: الحمصيء وقد تقدم. الثالث: محمد بن المنكدر» بوزن 
اسم الفاعل من الانكدارء وقد تقدم. الرابع: جابر بن عبد الله. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخه من أفراده ولم يرو عنه أحد من الستة 
غيره» وقد حدث عنه القدماء بهذا الحديث» أخرجه أحمد في (مسنده) عنه» ورواه علي بن 
المديني شيخ البخاري مع تقدمه عن أحمد عنه» أخرجه الإسماعيلي من طريقه» وذكر 
الترمذي أن شعيباً تفرد به عن ابن المنكدرء فهو عرييب امع معد وقد توبع ابن المنكدر 
عليه عن جابر. أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق أبي الزبير عن جابر نحوه» ووقع في 
رواية الإسماعيلي: أخبرني ابن المنكدر. وفيه: أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن علي بن 
عياش» وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن 
محمد بن سهل بن عسكرء وإبراهيم بن. يعقوب. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن 
عمرو بن منصور. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن يحيى والعباس بن الوليد ومحمد بن 
أبي الحسينء سبعتهم عن علي بن عياش. 

ذكر معناه: قوله: «من قال حين يسمع النداءي. أي : الأذان» وظاهر الكلام كان 
يقتضي أن يقال: حين سمع» بلفظ الماضي» لأن الدعاء مسنون بعد الفراغ من الأذان» لكن 
معناه: حين يفرغ من السماع أو المراد من النداء تمامه إذ المطلق محمول على الكامل؛ 
ويسمع) حال لا استقبال» ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه مسلم بلفظ: 
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«قولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة». ففي هذا: إن ذلك إما يقال عند 
فراغ الأذان. قوله: «اللهم», يعني: يا ألله والميم عوض عن الياء» فلذلك لا يجتمعان. قوله: 
«رب»»؛ منصوب على النداء» ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أنت رب هذه 
الدعوة» والرب: المربي المصلح للشأن. وقال الزمخشري: ربه يربه فهو رب». ويجوز أن 
يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة» كما في الوصف بالعدلء ولم يمرا ارلا في: الله 
وحده وفي غيره على التقييد بالإضافة» كقولهم: رب الدارء ونحوه. قوله: «الدعوة», بفعح 
الدال وفي (المحكم): الدعوة والدعوة بالفقح والكسرء والمدعاة: ما دعوت إليه؛ وخص 
اللحياني بالمفتوحة: الدعاء إلى الوليمة. قلت: قالوا: الدعوة» بالفتح في الطعام» والدعوة 
بالكسر في النسبء والدعوة بالضم في الحربء والمراد: بالدعوة» ههنا ألفاظ الأذان التي 
يدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعإلى. وفي رواية البيهقي: من طريق محمد بن عوف عن 
علي بن عياش: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة» والمراد بها: دعوة التوحيد» كقوله تعالى: 
«ؤله دعوة الحق» [الرعد: 4 .]١‏ 

قوله: «التامة» صفة للدعوة» وصفت بالتمام لأن الشركة نقصء وقيل: معناها التي لا 
يدخلها تغيير ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة. وقيل: وصفت بالتمام لأنها هي التي 
تستحق صفة التمام» وما سواها معرض الفساد. وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم 
القول» وهو: لا إله إلا الله. ويل: التامة الكاملة» وكمالها أن لا يدحلها نقص ولا عيب كما 
يدحل في كلام الناس. وقيل: معنى التمام كونها محمية عن النسخ باقية إلى يوم القيامة. 
وقال الطيبي: من أوله إلى قوله: محمد رسول اللهء هي الدعوة التامة. قوله: «والصلاة 
القائمة) أي: الدائمة التي لا يغيرها ملة ولا ينسخها شريعة» وأنها قائمة ما دامت السموات 
والأرض. قوله: «آت» أي: اعط وهو أمر من الإيتاء» وهو الإعطاء. قوله: «الوسيلة) وهي في 
اللغة: ما يتقرب به إلى الغير والمنزلة عند الملكء يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة» وتوسل 
إليه بوسيلة: إذا تقرب بعمل» وهي على وزن فعيلة» وتجمع على: وسائل ووسلء» وفسرها في 
حديث مسلم بأنها: منزلة في الجنة» حدّثنا محمد بن مسلمة المرادي حدّئنا عبد الله بن وهب 
عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير: «عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله عَوْيلَهِ يقول: إذا سمعتم المؤذن افقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشراً. ثم سلوا الله 
لي الوسيلة: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو, 
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة». وأخرجه أبو داود والنسائي أيضاً وأخرجه 
الطحاوي ولفظه: «فإنها منزلة في الجنة»» فالمنزل والمنزلة واحدء وهي المنهل والدار. 

قوله: «والفضيلة» أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون الفضيلة 
منزلة أخرى. وقال بعضهم: أو تكون تفسيراً للوسيلة. قلت: لا إبهام في الوسيلة مع أنها بينت 
في الحديث الذي روي عن عبد الله بن عمرو. قوله: «مقاماً محمودا انتتصاب متناف على 
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أن يلاحظ معنئ الإغطاء في البعثء فحيتئنٍ يكون مفعولاً ثانياً له» وذكر الكرماني فيه وجوهاً 
أخرى ما تمشي إلا بالتعسفء وقد استيعد بعضهم بأن قال: نصب على الظرفية» وهو مكان 
غير مبهم» فلا يجوز أن يقدر فيه كلمة: في. . فإن قلت: ما وجه التدكير فيه؟ قلت: ليكون 
حكاية عن لفظ القرآن. وقال 0 إنما نكر لأنه أفخم وأجزل» كأنه قيل: مقاماء أي: مقاماً 
محموداً بكل لسان. وقال النووي: ثبعت الرواية بالتدكير. قلت: وقع في رواية النسائي وابن 
خزيمة وغيرهما: المقام المحمود» بالألف واللام. وقال ابن الجوزي: الأكثر على أن المراد 
يالمقام المحمود: الشفاعة. وقيل: إجلاسه على العرش. وقيل: على الكرسي وقيل: معناه: 
الذي يحمده القائم فيه وكل من رآه وعرفه» وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع 
الكرامات. وعن ابن عباس: مقام يحمدك فيه الأولون والآخرون» وتشرف فيه على ى جميع 
الخلائق؛ تُسأل فتعطى» لين هذا لمحت الزاباكة وعن أبي هريرة عن النبي عَيّْهُ: هو 
العام الى أشقع فيه لأمسى: (هإن قلت قد وعذه اله بالمقام اللمحتودء ومو لا يخلف 
الميعاد» فما الفائدة فى دعاء الأمة بذلك؟ قلت: إما لطلب الدوام والثبات» وإما للإشارة إلى 
جواز دعاء الشخص روي والاتكناة بدعائه في حوائجه؛ ولا سيما من الصالحين. قوله: 
«الذي وعدته) بدل من قوله: مقاماء أو مرفوع بتقدير: هوء أو منصوب على المدج. فإن 
قلت: هل يجوز أن يكون صفة للمقام؟ قلت: إن قلنا: المقام المحمود» صار علماً لذلك 
المقام يجوز أن يكون صفةء ل لا يجوز لأنه نكرة. وأما على رواية النسائي: المقام 
المحمودء فيجوز بلا نزاع؛ والمراد بالوعدء ما قاله تعالى: «إعسى أن يبعقك ربك مقاماً 
محمودا [الإسراء: 79]. وأطلق عليه: الوعد, لأن عسى من الله واقع» وليس على بابه في 
حق الله تعالى» وفي رواية البيهقي: «الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد». قوله: وحلت 
شفاعتي)» جواب: من. ومعنى: حلت أي: استحقتء ويكون من الحلال لأنه من كان 
الشيء حلاله كان مستحماً لذلك» وبالعكسء ويجوز أن يكون من الحلول بمعنى النزول» 
وتكون اللام بمعنى: على» ويؤيده رواية مسلم: «حلت عليه)» وفي رواية الطحاوي من حديث 
ابن مسعود: «وجبت له) ولا يجوز أن يكون من الحل خلاف 0 لأنها لم تكن قبل 
ذلك محرمة. فإن قيل: كيف عل :دراك ثواباً بالقائل ذلك مع أنه * ثبت أن الشفاعة للمذنبين؟ 
وأجيب: بأن للنبي عَلّهِ شفاعات متعددة: كإدخال الجنة بغير حسابء ورفع الدرجات» 
فيشفع لكل أحد بما يناسب حاله. ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه: أنه كان يرى 
تخصيص ذلك بمن قال مخلصاً مستحضراً لجلال الله تعالى» لا بمن قصد بذلك مجرد 
الغواب ونحو ذلك» وهذا مجرد تحكم, فليس بمناسب. وقال بعضهم: ولو كان أخرج من 
ذلك الغافل اللاهي لكان أشبه» وفيه نظر أيضاً على ما لا يخفى. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: الحض على الدعاء في أوقات الصلاة حين تفتح أبواب 
السماء للرحمة. وقد جاء: «ساعتان لا يرد فيهما الوه حضرة النداء بالصلاة) وحضرة 
الصف فى سبيل الله». فدلهم عَم على أوقات الإجابة. فإن قلت: هل الإتيان بهذه الألفاظ 
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المذكورة سبباً لاستحقاق الشفاعة,أو غيرها يقوم مقامها؟ قلت: روى الطحاوي من حديث 
عبد الله بن مسعود. رضى الله تعالى عنهء أن رسول الله عله قال: «ما من مسلم يقولء إذا 
سمع النداءء فيكبر المنادي فيكبر, » ثم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمداً رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول: اللهم أعط محمداً | الوسيلة واجعله في 
الأعلين درجته.ء وفي المصطفين محبته. وفي المقربين ذكره إل وجبت ل#شفاعتي 
يوم القيامة). وأخرجه الطبراني أيضاً. قوله: «واجعله) أي: واجعل له درجة في الأعلين» وهو 
جمع أعلى» وهو صفة من يعقل ههنا لأن المراد منهم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
فلذلك جمع بالواو والنون» فإعرابه بالواو حالة الرفع وبالياء حالتي النصب والجرء وهذا 
مقصورء والضمة والكسرة فيه مقدرتان في حالتي النصب والجر. قوله: «المصطفين»» بفتح 
الفاء جمع: مصطفىء وهو أيضاً كذلك بالواو وبالياء حالتي النصب والجرء والمصطفى: 
المختار من الصفوة» وأصله مصتفىء بالتاء» فقلبت طاء كما عرف في موضعه. وروى 
الطحاوي أيضاً من حديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: «علمني رسول الله 
عل وقال: يا أم سلمة إذا كان عند أذان المغرب فقولي: اللهم عند استقبال ليلكء وإدبار 
نهارك» وأصوات دعائك؛ وحضور صلواتكء اغفر لي...» وأخرجه أبو داودء ولفظه: «اللهم 
هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي». وأخرجه الطبراني في (الكبير) وفي 
آخره: وكانت إذا تعارت من الليل تقول: رب إغفر وارحمء واهد السبيل الأقوم» وروى أبو 
الشيخ من حديث ابن عباس يرفعه: «من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له اوأن محمنداً عبده ورسوله» أبلغه الدرجة والوسيلة عندك» واجعلنا في شفاعته يوم 
القيامة. إل وجبت له الشفاعة») وفيه: إثيات الشفاعة للأمة صالحاً وطالحاً لزيادة الثواب أو 
إسقاط العقاب» لأن لفظة: منء عامة» فهو حجة على المعتزلة حيث خصصوها بالمطيع 
لزيادة درجاته فقط. 


9 باب الاستهّام في الأذانٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم الاستهام أي: الاقتراع في الأذان. قال الخطابي: وإنما 
0 لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا ذ في الشيء» فمن خرج سهمه 


غلبء والقرعة أصل من أصول الشريعة في حال من استوت دعواهم في الشيء لترجيح 
56 وفيها تطييب القلوب. 


ا َه 0 ً* 1 ٠‏ حج: 2 م ار امير ل 
ويُذكرٌ أن أقوّاما اختلفوا فى الآذان فافرع بَيْنَهُمْ سَغْد 
ويروى: «أن قومأ». قوله: «الأذان» أي : في منصب التأذين» يعني: اختلافهم لم يكن 


في نفس الأذان» وإنما كان في التأذين» والأذان يأني بمعنى : التأذين» وسعد هو سعد بن أني 
وقاص» أحد العشرة المبشرة» وكان ذلك عند فتح القادسية في خحلافة عمر بن الخطاب» 


رضي الله تعالى عنه في سنة خمس عشرة» وكان سعد يومعذ أفهراً على :التاسس. وذكره 


يكل ٠‏ - كتَابُ الْأَذَانِ / باب (9) 


البخاري هكذا معلقا وأخرجه سعيد بن منصور» والبيهقى من طريق أبى عبيد» كلاهما عن 
هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاخعصموا إلى سعد بن 
طريقه: عنه عن عبد الله وم تشيرئة عو شفيى زوه أبوءؤاتل يدقال: افتتحنا القادسية صدر 
النهار» فتراجعنا وقد أصيت المؤذن» فذكره وزاد: فخرجت القرعة لرجل منهمء فأذن. وقال 
الصغاني: القادسية قرية غلى طريق الحاج على ار من الكوفة. وقيل: مر إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام» بالقادسية فوجد هناك عجوزاًء فغسلت رأسه فقال: قدست من أرض» 


0 ل حدئفا عبد الل ينُ يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن سمي مَؤْلَى أبي بكر 
عنْ أبي صَالِحٍ عَنْ أبي هُرَئَْ َه ة أنّ رشول الله عَلُهِ قال لَؤْ يَغلمٌ النّاسُ ما في الندَاءٍ وَالضّفُ 

الأوّلِ * ثُمَ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْمَهِمُوا عليه ولَرْ يَعْلّمُونَ ما في التَجِيرٍ لآشتبقوا إِلَيْه ولو 
يَعْلَمُونَ ما في العََمَةٍ وَالصّبْح لأتَوْهُمَا ولو حَبواً. [الحديث ه٠١51‏ - أطرافه في: 25554 
اكلاء 585ل]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء» وهو الأذان. 

ذكر رجاله وهم خمسة: عبد اللّه التنيسي» ومالك ين أنسن» وسمي» بضم السين 
المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف؛ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام القرشي المدنيء قتله الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة» وأبو صالح ذكوان الزيات. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا شيخ 
البخاري. 





ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشهادات عن 
إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق 
ابن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي فيه عن عتبة بن عبد الله وقتيبة فرقهما وعن 
الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم» سبعتهم عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «لو يعلم الناس» قال الطيبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد 
اشكعران العلي: قوله: «ما في النداء» أي: الأذان» وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند 
السراج. فإن قلت: ما الفرق بين النداء والأذان؟ قلت: لفظة الأذان والتأذين أخص من لفظ 
النداء لغة وشرغاً. والفرق بين الأذان والتأذين أن التأذين يتناول جميع ما يصدر من المؤذن من 
قول وفعل وهيئة ونية» وأما الأذان فهو حقيقة تعقل بدون ذلك. قوله: «والصف الأول» زاد 
أبو الشيخ في رواية له من طريق 00 عن أبي هريرة: «من الخير والبركة»» والتقدير: لو 
يعلم الناس ما في الصف الأول؟ وقال الطيبي: أطلق مفعول: يعلمء وهو كلمة: ماء ولم يبين 


٠‏ - كِتَابُ الأذَانٍ / باب (9) ذال 
الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً من المبالغة» وأنه مما لا يدخل تحت الوصف. قوله: «ثم لا 
يجدون». اه المستملي والحموي» وفي رواية غيرهما: «لم يجدوا). وقال الكرماني: 
وفي بعض الروايات: (لا يجدوا»)ء ثم قال: جوز بعضهم حذف النون بدون الناصب والجازم» 
قال ابن مالك: حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في اللغة في الكلام 
الفصيح نظمه ونثره. قوله: «إلا أن يستهموا عليه» من الاستهام وهو الاقتراع» يقال: استهموا 
فسهمهم فلان سهماً إذا أقرعهم» وقال صاحب (العين): القرعة مثال الظلمة». والاقتراع» وقد 
اقترعوا وتقارعوا وقارعته فقرعته أي: أصابتني القرعة دونه. وأقرعت بينهم: إذا أمرتهم أن 
يقترعواء وقارعت بينهم أيضاًء والأول أصوبء ذكره ابن التياني في (البموعب) وفي 
(التهذيب) لأبي منصور عن ابن الأعرابي القرع والصبق والتدني: البخطز الذي يمعبق عليه 
وقال النووي: معناه أنهم لو علهوا فضيلة الأذان 'وعظيم جزائه» ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه 
به لضيق الوقت أو لكونه لا يؤذن للمسجد ل واحد لاقترعوا في تحصيله. وقال الطيبي: 
المعنى: لو علموا ما في النداء والصف الأول من الفضيلة» ثم حاولوا الاستباق» لوجب عليهم 
ذلكء وأتى: بثمء المؤذن بتراخي رتبة الاستباق من العلمء وقدم ذكر الأذان دلالة على تهييء 
المقدمة الموصلة إلى المقصود الذي هو المثول بين يدي رب العزة. 
قوله: «عليه» أي: على كل والحد هن الأذان والصف الأول» وقد نازع ابن عبد البر 
والقرطبي في مرجع الضميرء فقال ابن عبد البر: يرجع إلى الصف الأول لأنه أقرب 
المذكورين. وقال القرطبي: يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة له» بل الضمير يعود على 
معنى الكلام المتقدم» مثل قوله تعالى: للإومن يفعل ذلك يلق أثاماً» [الفرقان: 148].أي: 
جميع ما ذكر. قلت: الصواب مع القرطبي» ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: 
«لاستهموا عليهما). فدل ذلك على صحة التقدير الذي قدرناه. قوله: «ما ني التهجير» أي: 
التكبير إلى الصلوات. قاله الهروي: وقال غيره: المراد التبكير بصلاة الظهرء يعني الإتيان إلى 
صلاة الظهر في أول الوقق: لآن التهجير مشتق من الهاجرة وهي سشدة الحر تنصف النهان 
وهو أول وقت الظهر. قلت: الصواب مع الهرويء لأن اللفظ مطلق وتخصيصه بالاشتقاق لا 
- له. ثم المراد 0 إلى الصلوات التهييء والاستعداد لهاء ولا يلزم من ذلك إقامتها 
فى أول أوقاتهاء وكيف وقد أمر الشارع بالإبراد في الظهرء والإسفار في الفجر؟ وأيضاً 
الهاجرة تطلق على وقت انظهر إلى أن يقرب العصرء فإذا أبرد يصدق عليه أنه هجر على ما 
لا يخفى. قوله: «لاستبقوا إليه» أي: إلى التهجير. وقال ابن أبي حمزة: المراد من الاستباق 
التبكيرء يأن يسبق غيره في الحضور إلى الصلاة. قوله: «ما في العتمة», وهي صلاة العشاءء 
يعني: لو يعلمون ما في ثواب أدائها وأداء «الصبح لأتوهما ولو حبواً» أي: ولو كانوا حابين» 
من: حبى الصبي إذا مشى على أربع. قاله صاحب (المجمل). ويقال: إذا مشئ على يديه أو 
ركبتيه أو إسته. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: فضيلة الأذان وقد ذكرنا فيما مضى من ذلك: وفيه: فضيلة 


لفل ٠‏ - كتَابُ الأَذَانٍ / باب )٠١(‏ 


الصف الأول لاستماع القرآن إذا جهر الإمام» والتأمين عند فراغه من الفاتحة» والتكبير عقيب 
تكبير الإمام» وأيضاً يحتمل أن يحتاج الإمام إلى استخلاف عند الحدث فيكون هو خليفته» 
فحصل له بذلك أجر عظيم» أو يضبط صفة الصلاة وينقلها ويعلمها الناس» وروى مسلم: 
«خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها». وفي 
(الأوسط) للطبراني: «استغفر عَيلَهِ للصف الأول ثلاث مرات» وللثاني مرتين» وللثالث مرة). 
ؤعن جابر بن سمرة من حديث مسلم: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون 
الصف الأول؟؛ وعند ابن ماجه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: «لا يزال قوم يتأخرون عن 
الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار). وعن عبد الرحمن بن عوف: («إن الله وملائكته 
يصلون على الصف الأول». وعند ابن حبان عن البراء عن عازب: «إن الله وملائكته يصلون 
على الصف الأول». وقال القرطبي اختلف في الصف الأول: هل هو الذي يلي الإمام أو 
المبكر؟ والصحيح: أنه الذي يلي الإمام» فإن كان بين الإمام وبين الناس حائل» كما أحدث 
الناس المقاصيرء فالصف الأول الذي على المقصورة. وفي: (التوضيح): الصف الأول ما يلي 
الإمام» ولو وقع فيه حائل» خلافاً لمالك. وأبعد من قال: إنه المبكرء ولو جاء رجل ورأى 
الصف الأول دوو لا ينبغي له أن يزاحمهم» وقد روي عن ابن عباس يرفعه: «من ترك 
الصف الأول مخافة أن يؤذي مسلماً أضعف الله له الأجر». وفيه: فضيلة التبكبير إلى الصلاة. 
وفيه: حث عظيم على حضور صلاتي العتمة والصبح» والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من 
المشقة على النفس من تنقيص أول النوم وآخره. وفيه: تسمية العشاء بالعتمة. فإن قلت: قد 

ثبت النهى عنه. قلت: هذه التسمية لبيان الجواز وإن النهي ليس للتحريم وأيضاً استعمال 
الكتة هه لمشلاحة لأن الغري ادك تعمل الغماء في الملغزب ».فلو قال ما كي العام 
لحملوها على المغرب» ففسد المعنى» وفات المطلوبء فاستعمل العتمة التي لا يشكون 
فيهاء فقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. وفيه: أن الصف 
الثاني أفضل من الثالث؛ والثالث أفضل من الرابع وهلم جرا. وفيه: دلالة لمشروعية القرعة. 
وفيه: ما استدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد» وهذا ليس بظاهر لصحة 
استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد» وزعم بعض من شرح الحديث المذكور أن 
المراد بالاستهام ههنا الترامي بالسهام» وأنه أخرج مخرج المبالغة» واستأنس لذلك بحديث: 
«لتجالدوا عليه بالسيوف». قللت: الذي قصده البخاري» وذهب إليه هو ور الأرسه والأولى» 
ولذلك استشهد بقضية سعد» رضي الله تعالى عنه. 


٠‏ بات الكلام نِي الأذَانٍ 


أي: هذا باب قئُ بيان حكم الكلام في أثناء الأذان بغير ألفاظه. ولكنة ما صرح 
بالحكم كيف هو أجائز أم غير جائز؟ لكن إيراده الأثرين المذكورين فيه» وإيراده حديث ابن 
عباس يشير إلى أنه اختار الجوازء كما ذهبت إليه طائفة» على ما نذكره عن قريب إن شاء 
الله تعالى. 





1 )٠١( كتَابُ الأذَانِ / باب‎ ٠ 
كلم سَُمانُ بن صرَدٍ في أذان‎ 
مطابقته للترجمة ظاهرة» وصردء بضم الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخره دال‎ 
مهملة: وهو سليمان بن صرد بن أبي الجون الخزاعي الصحابي» وكان اسمه في الجاهلية:‎ 
يساراً فسماه النبى» عَم سليمان» وكنيته أبو الطرف» وكان خميّرا عابداء نزل الكوفة» وقال‎ 
ابن سعد: قتل بالجزيرة بعين الوردة في شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين» وكان أميراً على‎ 
البوابين» أربعة آلاف يطلبون يدم ل رضي الله 0 عنهم» وعلق البخاري ما‎ 
ركانت له صحية " ان يوذن ف ورد أمر غلا بالحاجة في أذائهء م بو‎ 
شيبة.‎ "5 
0 ل‎ 2 1 1 5 
وقال الْحَسَنُ لا بَاسَ أن يَصْحَك وهو بودن أو يُقِيمْ‎ 
الحسن هو البصريء وهذا الأثر المعلق غير مطابق للعرجمة لأنها في الكلام في‎ 
الاذان» والضحك ليس بكلام» لانه صوت يسمعه نفس الضاحك» ولا يسمع غيره» ولو علق‎ 
عنه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: حذّثنا ابن علية قال: سألت يونس عن الكلام في‎ 
الأذان والإقامة» فقال: حدثني عبيد الله بن غلاب عن الحسن أنه لم يكن يرى بذلك بأسأء‎ 
لكان ولي وأوفق للمطابقة.‎ 





1/1 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حَمَادٌ عن أُيُوب وعَبِدٍ الحميدٍ صاحب الرّيادِي 
وَعَاضِمٍ الأخوّلٍ عن عَبْد الله بن الحارِث قال حَحطَبنا ابنُ عَبَاسٍ في يَوْم رق تتعدبلق 
0 عي 0 الصَّلاةٍ 0 أن ا الصَّلاَةَ في الوحالٍ لتر الوم / بَعْصُّهُمْ إِلَى بَغض 

هذا الحديث غير مطابق للترجمة على ما زعمه الداوديء فإنه قال: لاا حجة فيه على 
جواز الكلام في الأذان» بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل. قلت: 
سلمنا أنه مشروع في مثل هذا الموضع.ء ولكننا لا نسلم أنه من جملة ألفاظ الأذان المعهودة» 
بل يحتمل أن يكون هذا حجة لمن يجوز الكلام في الأذان من السامع عند ظهور مصلحة 
وإن كانت الإجابة واجبة فعلى هذا أمر ابن عباس للمؤذن بهذا الكلام يدل على أنه لم ير 
بأساً بالكلام في الأذان» فمن هذا الوجه يحصل التطابق بين الترجمة والحديث. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم سيعة: الأول: مسدد بن مسرهك. الغاني: حماد هو ابن زيد. 
عاصم بن سليمان الأحول. السادس: عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين وزوج 


شل ٠‏ - كتَابُ الأَذَانٍ / باب )٠١(‏ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في موضعين ورجال الإسناد كلهم بصريون. وفيه: رواية أيوب عن ثلاثة 
أنفس. وفيه: عبد الله بن الحارث تابعي صغيرء ورواية الثلاثة عنه من رواية الأقران» لأن الثلاثة 
من صغار التابعين» فيكون فيه أربعة أنفس من التابعين» وهم أيوب فإنه رأى أنس بن مالك» 
وعبد الحميد. سمع أنس بن مالك» وكذلك عاصم بن سليمان سمع أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: احرج البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن إعبد الوهاب الحجبيء فرقهماء كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب» وفي الجمعة عن 
مسدد عن إسماعيل بن علية عن عبد الحميد به. وأخرجه مسلم في الصلاة عن علي بن 
حجر عن إسماعيل به وأخرجه عن أبي كامل الجحدري عن أبي الربيع الزهراني عن حماد 
وعن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الحميد به» وعن عبد بن 
حميد عن سعيد بن عامر عن شعبة» وعن عبد بن حميد عن أحمد بن.إسحاق الحضرمي عن 
وهب عن أيوب» وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن إسماعيل به. وأخرجه ابن ماجة عن 
أحمد بن عبدة الضبي عن عباد بن عباد المهلبي عن عاصم به. 

ذكر معناه: قوله: «في يوم رقع بفتح الراء وسكون الدال المهملة وبالغين المعجمة: 
وهذه رواية ابن السكن والكسنيودي وأبي الوقت. وفي رواية الأكثرين: «رزغ»» بالزاي موضع 
الدال. وقال القرطبي: والأول أشهر. وقال أيضاً: والصواب الفتح» يعني فتح الدال؛ فإنه اسم 
وبالسكون مصدر. وقال صاحب (التلويح): الردغ» بدال مهملة ساكنة وغين معجمة, رواه 
العذري» وبعض رواة مسلمء وكذا لابن السكن والقابسي 0 أنهما فتحا الدال: وهي روايتنا 
من طريق أبي الوقت» ورواية الأصيلي والسمرقندي: رزغء بزاي مفتوحة بعدها غين معجمة. 
وقال السفاقسي: رويناه بفتح الزاي وهو في اللغة بسكونها. قال الداودي: الرزغ: الغيم البارد 
وفي «المحكم): الرزغ الماء القليل في الثمادء والرزغة أقل من الردغة» والرزغة بالفتح: الطين 
الرقيق. وفي (الصحاح): الرزغة» بالتحريك: الوحل» وكذلك: الردغة بالتحريك» وفي كتاب 
أبي موسى: الردغة» بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير»ء ووحل كثير الو رداغ» 
وقد يقال: ارتدعء بالعين المهملة تلطخ» والصحيح الول 

وقوله: «في يوم ردغ) بالإضافة» وفي رواية: «في يوم ذي ردغ)» وفي رواية ابن 
علية: «في يوم مطير»» وقال الكرماني: فإن قلت: اليوم أهو بالإضافة إلى الردغ أو بالتنوين 
على أنه موصوف؟ قلت: الإضافة ظاهرة» ويحتمل الوصف بأن يكون أصله يوم ذي ردغء 
قلت: لم يقف على الرواية التي ذكرناها حتى تصرف بذلك. قوله: «فأمره» أي: أمر ابن 
عباس المؤذن» وهذا عطف على مقدرء وهو جواب لما تقديره: لما بلغ المؤذن إلى أن 
يقول: حي على الصلاة» أراد أن يقولها فأمره ابن عباس «ينادي: الصلاة في الرحال» 
ويوضح ذلك في رواية ابن علية: «إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله» فلا تقل: حي على 
الصلاة»» وابن علية هو إسماعيل» روى أبو داود عن مسدد عن إسماعيل. أخبرني عبد الحميد 
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صاحب الزيادي» حدّثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين: «أن ابن عباس قال 
لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله» فلا تقل: حي على الصلاة» قل: 
صلوا في بيوتكمء قال: فكأن الناس استنكروا ذلك» فقال: قد فعل ذا من هو خير مني إن 
الجمعة عزمة» وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر). وقوله: «الصلاة», 
منصوب بعامل محذوف تقديره: صلوا الصلاة وأدوها في الرحال» وهو جمع: رحل؛ وهو 
مسكن الرجل وما يستصحبه من الإناث. أي: صلوها في منازلكم. قوله: «فنظر القوم» أي : 
نظر إنكار على تغيير وضع الأذان وتبديل الحيعلة بذلك» وفي رواية الحجي: كأنهم أنكروا 
ذلك» وفي رواية أ داود: «استنكروا ذلك»» على ما ذكرناها آنفاً. قوله: «فقال» أي: ابن 
عباس» فعل هذا أشار به إلى ما أمر المؤذن أن يقول: الصلاة في الرحال» موضع: حي على 
الصلاة. قوله: «من هو خير منه) كلمة: من» في محل الرفع لأنه فاعل قوله: «فعل»» والضمير 
في: منهء يرجع إلى ابن عباس» ومعناه: أمر به من هو خير من ابن عباس. وفي رواية 
الكشميهني: منهم؛ ووجهه أن يرجع الضمير فيه إلى المؤذن والقوم جميعاً. وقال بعضهم: 
وأما رواية الكشميهني ففيها نظرء ولعل من أذن كانوا جماعة» أو أراد جنس المؤذنين. قلت: 
في نظره نظرء وتأويله بالوجهين غير صحيح. أما الأول: فلم يغبت أن من أذن كانوا جماعة» 
وهذا احتمال بعيد, لأن الأذإن بالجماعة محدث. وأما الثاني فلأن الألف واللام في: 
المؤذن» للعهدء فكيف يجوز أن يراد الجنس وفي رواية الحجبي: «من هو خير مني»» وكذا 
وقع في رواية مسلم وأبي داود. قوله: «وإنها عزمة» أي: إن الجمعة عزمة» بسكون الزاي» 
أي : واجبة متحتمة» وجاء في بعض طرقه: إن الجمعة عزمة. فإن قلت: ل يسبق ذكر الجمعة 
فكيف يعيده إليها؟ قلت: قوله: «خطبنا», يدل على أنهم كانوا في الجمعة وقد صرح بذلك 
في رواية أبي داود» حيث قال: «إن الجمعة عزمة)» قوله في رواية أبي داود: «أن أحرجكم)» 
بالحاء المهملة أي: كرهت أن أشق عليكم بالزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطرء 
ويروى: «(أن أخر جكم) بالخاء المعجمة من الإخراج» ويروى: «كرهت أن أؤثمكم» أي : 
أكرن سيا لاكتسالكم' الاثم عند قي صدور كه 


ذكر ما يستفاد منه: قال التيمي: رخص الكلام في الأذان جماعة مستدلين بهذا 
الحديث منهم: أحمد بن حنبل. وحكى ابن المنذر الجواز مطلقاً عن عروة وعطاء والحسن 
وتتادة» :وين البحدي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة؛ وعن الثوري المنع» وعن أبي حديفة 
وصاحبيه خلاف الاولى» وعليه يدل كلام الشافعي ومالك. وعن إسحاق بن راهويه: يكره إلا 
أن كان يتعلق بالصلاة» واختاره ابن المنذر وفيه: دلالة على فرضية الجمعة» وأبعد بعض 
المالكية حيث قال: إن الجمعة ليست بفرضء وإنما الفرض الظهر أو ما ينوب منابه» والجماعة 
على خلافه» وقال ابن التين: وحكى ابن أبي صفرة عن (موطأ ابن وهب) عن مالك: إن 
الجمعة سنة. قال: ولعله يريد في السفرء ولا يحتج به. وفيه: تخفيف أمر الجماعة في المطر 
ونحوه من الأعذار وإنها متأكدة إذا لم يكن عذرء وقال الكرماني: وفيه: أن يقال: هذه 


٠ 3”‏ - كتَابُ الأَذَانٍ / باب )١١(‏ 
الكلمة يعني: الصلاة في الرحال. في نفس الأذان. قلت: أخذه من كلام النووي؛ فإنه قال: 
هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» وبرد عليه حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء الآتي 
في باب الأذان للمسافر: إنها تقال بعده» ونص الشائعي على أن الأمرين جائزان؛ ولكن بعده 
أحسن لقلا ينرم نظم الأذات: وقال التووي: ومن أصحابنا من قال: لا يقول إلا بغد الفراخ. 
قال: وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس. 

قلت: الأمران جائزان» وبعد الفراغ أحسن كما ذكرناء وكلام النووي يدل على أنها 
تزاد مطلقاً إما في أثنائه وإما بعده. لا أنها بدل من الحيعلة. قلت: حديث ابن عباس لم 
يسلك مسلك الأذان, ألا ترى أنه قال: فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم؛ 
وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذرء كما فعل في التثشويب للأمراء وأصحاب 
الولايات» وذلك لأنه ورد في حديث ابن عمر: أخرجه البخاري» وحديث ا هريرة أخرجه 
ابن عدي في (الكامل) أنه إنما يقال بعد فراغ الأذان. 
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أي: هذا باب في بيان أذان الأعمى» إذا كان عنده من يخبره بدخول الوقت» يعني 
يجوز أذانه حيتئذ» وما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وغيرهما 
أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى» محمول على ما إذا لم يكن عنده من يخبره بدخول 
الوقتء ونقل النووي عن أبي حنيفة: أن أذان الأعمى لا يصح قلت: هذا غلط لم يقل به أبو 
حنيفة» وإفما ذكر أصحابنا أنه يكره ذكره في (المحيط) وفي (الذخيرة) و (البدائع): غيره 
أحبء فكأن وجه الكراهة لأجل عدم قدرته على مشاهدة دخول الوقتء وهو في الأصل 
مبني على المشاهدة. 

6 لس حذئنا عَبِدٌ الله بن مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عن ابن شِهَابٍ عن سالِم بِنٍ عَبِدٍ 
الله عن أبيه أن ر ول الله يله قال إن بلالا يدن َيل فكُلُوا وا شْرَبُوا حَمّى يُتَادِيّ ابن أمّ 
مَكُتُوم نُمْ قال وكان رجلا أغمى لآ يْتَادِي عَتَّى يُقَالَ لَهُ بحت أَصْبَحت. [الحديث 1117- 
أطرافه في: للك "لالت للماقك كهمككت 5 5ل/]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا ينادي...») إلى آخره. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ومسلمة» بفتح الميمء وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهري» وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. 

وهذا الحديث أخرجه الطحاوي من تسع طرق صحاح: ثمانية مرفوعة» وواحدة 
موقوفة. الأول: عن يزيد بن سئان عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى آخرهء نحو رواية 
البخاري. الغاني: عن يزيد بن سنان عن عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن 
سالم عن ابن عمر عن النبي عله مثله. الفالث: عن إبراهيم بن أبي داود عن أبي اليمان عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهريء قال: قال سالم بن عبد الله: سمعت عبد الله يقول: إن 
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النبي مَيلهِ قال: «إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم». الرابع: عن 
يزيد بن سنان عن أبي داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري» 
فذكرمثله. الخامس: عن الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي عن محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي عَيتَهِ مثله. السادس: عن إبراهيم بن مرزوق 
عن وهب بن جرير عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عَيُهِ ياسناده, مثله. 
السابع: عن يونس عن ابن وهب أن مالكاً حدثه عن عبد الله بن دينار» فذكر بإسناده مثله. 
الثامن: عن علي بن شيبة عن روح بن عبادة عن مالك وشعبة عن عبد الله بن دينا. فذكره 
بإسناده مثلهى غير أنه قال: «حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم)» شك شعبة. التاسع: هو 
الموقوف عن يونس عن ابن وهب أن مالكاً حدثه عن الزهري عن سالم عن النبي عله مثله 
ولم يذكر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما 

وقال أبو عمر بن عبد البر: هكذا رواه يحيى عن مالك مرسلاً عن سالمء لم يقل فيه: 
عن أبيهء وتابعه على ذلك أكثر رواة (الموطأ)» وممن تابعه على ذلك: ابن القاسم والشافعي 
وابن بكير وأبو المصعب وعبد الله بن يوسف التنيسي» ومصعب الزبيري ومحمد بن الحسن 
ومحمد بن المبارك الصوري وسعيد بن عفير ومعن بن عيسى»؛ ووصله جماعة عن مالك 
فقالوا فيه: عن سالم عن أبيه عن النبي عََُه وممن رواه مسنداً هكذا: القعنبي وعبد الرزاق 
وأبو قرة موسى بن طارق وروح بن عبادة وعبد الله بن نافع ومطرف وابن أبي أويس وعبد 
الرحمن ابن مهدي وإسحاق بن إبراهيم الخبيبي ومحمد بن عمر الواقدي وأبو قتادة الحراني 
ومحمد بن حرب الأبرش وزهير ابن عباد وكامل ين الود وابن وهب في رواية أحمد بن 
صالح عنه. وأما أصحاب ابن شهاب فرووه متصلاً مسنداً عن ابن شهاب. 

ذكر معناه: قوله: «إن بلالا يؤذن بليل». وفي رواية الطحاوي: «إن بلالاً ينادي 
بليل)» ومعناهما واحدء لأن معنى قوله: ينادي يوؤذنء والباء في: بليل» للظرفية. قوله: وحتى 
ينادي» أي : حتى يؤذن ابن أم مكتومء واسمه: عبد اللّهء» ويقال: عمرو وهو الأكثر ويقال: 
كان اسمه الحصين فسماه النبي عَلّهِ عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي العامريء واسم أم 
مكتوم: عاتكة بنت عبد الله بن عنكشة بن عامر بن مخزومء وهو ابن خال خديجة بنت 
خويلد» رضي الله 4 خاي عنها. وابن أم مكتوم هاجر الى المدينة قبل مقدم النبي عله 
واستخلفه النبي عله على المدينة ثلاث عشرة مرة» وشهد فتح القادسيةء وقتل. شهيداء وكان 
معه اللواء يومئذ. وقيل: رجع إلى المدينة ومات بهاء وهو الأعمى المذ كور في سورة: عبس» 
ومكتوم من: الكتمء سمي به لكتمان نور عينيه. قوله: «ثم قال وكان رجلا أعمى». قيل: إن 
هذا القائل هو ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وبذلك جزم الشيخ الموفق في (المغني) 
قلت: في رواية الطحاوي: قال ابن شهاب؛ وكان رجلا أعمى» وكذا في رواية الإسماعيلي 
عن أبي خليفة. فإن قلت: فعلى هذا في رواية البخاري إدراج. قلت: لا نسلم ذلك لأنه لا 
يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله. وكذا شيخ شيخه. والدليل عليه ما في رواية 
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قوله: «أصبحت»» أي: قاربت الصباح» لأن قرب الشيء قد يعبر عنه كما في قوله 
تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن» [البقرة: 2584 والطلاق: ؟]. أي: قاربن لأن العدة إذا تمت فلا 
رجعة» و: كان فيه تامة» فلا تحتاج إلى خبر» فهذا العفسير يدقع إشكال هن يقول إنه. ججعل 
أذانه غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدخعل الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر» 
والإجماع على خلافه إلذنا كوف عرة نان الأعم جوازه بعد طلوع الفجر ولا يعتد به. فإن 
قيل: يشكل على هذا ما رواه البيهقي من حديث الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن 
يونس» والليث جميعاً عن ابن شهاب. وفيه: «ولم يكن يؤذن حتى يقول الناس حين ينظرون 
إلى بزوغ م الفجر: أذن». وكذا رواية البخاري في الصيام: «حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا 
يؤذن حتى يطلع الفجرة. وأيضاء فإن قوله: (إن بللالاً يؤذن بليل)» يشعر أن ابن أم مكتوم 
بخلافه» ولأنه لو كان 3 قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلاً منهما أذن قبل 
الوقت» وأجيب بأن المراد بالبزوغ ابتداء طلوع الفجرء فيكون أذانه علامة لتحريم الأكل؛ 
والظاهر أنه كان يراعي له الوقت, والدليل عليه.ما رواه أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر 
حديئا فيه» وكان ابن ام مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطعه. ولا يكون توخي الأعمى في مثل 
هذا ل من كان له من يراعي الوقت. وأجاب بعضهم بأنه لا يلزم من كون المراد بقولهم: 
أصبعفة) أي : قاربت الصبا » وقوع أذانه قبل الفجرء لاحتمال أن يكون قولهم ذلك وفع ني 
آخر جزء من الليل» وأذانه يقع في يي أول جزء من طلوع الفجر. انتهى. قلت: هذا بعيد جداً. 
والمؤقت الحاذق في علمه يعجز عن تحرير ذلك. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد 
وأسحاق وداود وابن جرير الطبري فقالوا: يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته. وممن ذهب 
إليه: يوسفء» واحتجوا أيضاً بما رواه البخاري عن عائشة عن النبي» للق أنه قال: «إن بلالاةً 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». على ما يجيء, ورواه مسلم والنسائي 
أيضاً ولفظه: «إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»» فإن قلت: روى ابن 
خزيمة في (صحيحه) من حديث أنيسة بنت خبيبء قالت:. قال رسول الله عَيْتهِ: «إذا أذن ابن 
أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. وإن كانت المرأة منا ليبقى 
عليها شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري». وروى الدارمي من 
حديث الأسود: «عن عائشة قالت: كان لرسول الله ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمرو 
ابن أم مكتوم» فقال رسول الله عََهِ: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم, وإذا أذن 
بلال فلا يطعمن أحد). وروى النسائي أيضاً: عن يعقوب عن هشيم عن منصور عن خبيب 
اين كين التحمن عن عمعه أنيئنة تجو حدييف اث خركئة :“قلت د يصوق أن ايكون النبئ. :قد 
جعل الأذان بالليل نوباً بين بلال وعمروء فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن أولاً بالليل» فإذا 
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نزل بلال صعد عمرو فأذن بعده بالنهار» فإذا جاءت نوبة عمرو بدى فأذن بليل فإذا نزل صعد 
بلال فأذن بعده بالنهان وكانت مقالة النبي َيِه إن بلالاً يؤذن بليل في الوقت الذي كانت 
النوبة لبلال في الأذان بالليل وكانت مقالته عَيَهِ: إن ابن مكتوم يؤذن بليل في الوقت الذي 
كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتومء فكان َيه يعلم الناس في كلا الوقتين أن 
الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار» وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاماً ولا شراباً وإن 
الآذان القاني إا ممبع المظعم والمشرب» إذ هو بتهار لا بليل. وقال القوري وأبو حديفة 
ومحمد وزفر ين الهديل: ليجو أن وذن للشجر أيظا إلا بعد وكرل .وفيا كينا ليد 
لسائر الصلوات إل بعد دخول وقتهاء لأنه للإعلام به وقبل دخوله تجهيل وليس بإعلام فلا 
يجوز. وأما الجواب عن أذان بلال الذي كان يؤذن بالليل قبل دخول الوقت فلم يكن ذلك 
لأجل الصلاة» بل إنما كان ذلك لينتبه النائم وليتسحر الصائم» وليرجع الغائب؛ بين ذلك ما 
رواه البخاري من حديث ابن مسعود عن النبي ء عله قال: (لا يمنعن أحدكم ‏ أو واحداً منكم 
أذان بلال من سحورهء فإنه يؤذن - أو ينادي ‏ بليل ليرجع غائبكم ولينتبه نائمكم...» 
الحديث على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم أيضاً. وأخرجة الطحاوي 
من ثلاث طرقء ولفظه: «لا يمنعن ل أذان بلال من سحورهء فإنه ينادي - أو يؤذن - 
ليرجع غائبكم ولينتبه نائمكم). الحديث؛ ومعنى: «ليرجع غائبكم): ليرد غائبكم من الغيبة 
ورجع يتعدى بنفسه ولا يتعدى, والرواية المشهورة: «ليرجع قائمكم») من: > القيام ومعناه: 
ليكمل ويستعجل بقية ورده» ويأتي بوتره قبل الفجر. 

وقال عياض ما ملخصه: ما قاله الحنفية بعيد إذ لم يختص هذا بشهر رمضانء وإنما 
أخبر عن عادته في أذانه» ولأنه العمل المنقول في سائر الحول بالمدينة» وإليه رجع أبو 
يوسف حين تحققه. ولأنه لو كان للسحور لم يختص بصورة الأذان للصلاة. قلت: هذا الذي 
قاله بعيد لأنهم لم يقولوا بأنه مختص بشهر رمضان» والصوم غير مخصوص بههء فكما أن 
الصائم في رمضان يحتاج إلى الإيقاظ لأجل السحورء فكذلك الصائم في غيره» بل هذا أشد 
لأن من يحيي ليالي رمضان أكثر ممن يحيي ليالي غيره تفلي ترلم إذا كان أذان بلال 
للصلاة كان ينبغي أن يجوز أداء صلاة الفجر به بل هم يقولون أيضاً بعدم جوازهء فعلم أن 
أذانه إنما كان لأجل إيقاظ النائمء ولإرجاع القائم. ومن أقوى الدلائل على أن أذان بلال لم 
يكن لأجل الصلاة زرا كاري مر حبري وات برسلا بن زو كن اي «عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهم: أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي عله أن يرجع 
فينادي: ألا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا إن العبد نام). وأخرجه أبو داود أيضاًء فهذا ابن 
عمر روى هذاء والحال أنه روى عن النبي ءية يله أنه قال: «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا 
عضن يناد بخ آذ مكنوع)» فتك بزذلك: أن امنا كان من يلاقه قل طلوع الجر للم يكين 
للصلاة. 
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الذي فيه:: إن بلالاً ينادي بليل...» إلى آخره؟ قلت: ما قاله: لا يكون محفوظء صحيحاًء 
لأنه لا مخالفة بين حديثيه» لأنا قد ذكرنا أن حديثه الذي رواه غير حماد إنما كان لأجل 
إيقاظ النائم وإرجاع القائم» فلم يكن للصلاة. وأما حديث حماد فإنه كان لأجل الصلاة 
فلذلك أمره بأن يعود وينادي: (ألا إن العبد نام»» ومما يقوي حديث حماد ما رواه سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أن بلالاً أذن قبل الفجر فأمره النبي مََله 
أن يصعد فينادي: إن العبد نام». رواه الدارقطني .ثم قال: تفرد به أبو يوسف عن سعيدء وغيره 
يرسلهء والمرسل أصح. قلت: أبو يوسف ثقة» وهم وثقوهء والرفع من الثقة زيادة مقبولة» ومما 
يقويه حديث حفصة بنت عمر» رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله عَيْلهِ كان إذا أذن 
المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذنٍ 
حتى يصبح). رواه الطحاوي والبيهقي: فهذه حفصة تخبر أنهم كانوا لا يؤذنون للصلاة إلا 
بعد طلوع الفجر. فإن قلت: قال البيهقي: هذا محمول ‏ إن صح - على الأذان الثاني» وقال 
الأثرم: رواه الناس عن نافع عن ابن عمر عن حفصة؛ ولم يذكروا فيه ما ذكره عبد الكريم عن 
نافع. قلت: كلام البيهقي يدل على صحة الحديث عنده. ولكنه لما لم يجد مجالا لتضعيفه 
ذهب إلى تأويله. وعبد الكريم الجزري ثقة» أخرج له الجماعة وغيرهم» فمن كان بهذه المثابة 
لا ينكر عليه إذا ذكر ما لم يذكره غيره. وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن 
في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق لضعف في بصره. والدليل على ذلك ما 
رواه أنس قال: قال رسول الله عن : دلا يغرنكم أذان بلال» فإن في بصره شيئاً». وقد ذكرناه 
فيما مضىء وأخرج الطحاوي أيضاً تأكيداً لذلك عن أبي ذرء رضي الله تعالى عنه؛ قال: قال 
رسول الله مَيِله لبلال: «إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعاً وليس ذلك الصبح. إنما الصبح هكذا 
معترضاً» والمعنى: أن بلالاً كان يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب الذي لا يخرج به حكم 
الليل» ولا تحل به صلاة الصبح» ومما يدل حديث الباب على استحباب أذان واحد بعد 
واحد. 

وأما أذان اثنين معاً فمنع منه قوم» وقالوا: أول من أحدثه بنو أمية. وقال الشافعية: لا 
يكره إلا إن حصل منه تهويش. وقال ابن دقيق العيد: وأما الزيادة على الإثنين فليس في 
الحديث تعرض إليه. ونص الشافعي على جوازهء ولفظه: ولا يضيق إن أذن أكثر من اثنين. 

وفيه: جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت» وصحح النووي في كتبه: أن 
للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة. 

وفيه: الاعتماد على صوت المؤذن والاعتماد عليه أيضاً في الرواية إذا كان عارفاً به 
وإن لم يشاهد الراوي. 

وفيه: استحباب السحور وتأخيره. وفيه: جواز العمل بخبر الواحد. وفيه: أن ما بعد 
الفجر في حكم النهار. وفيه جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان لقصد التعريف. وفيه 
جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك. وفيه: جواز التكنية للمرأة. 
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أي: هذا باب في الأذان المعتبر الواقع بعد طلوع الفجرء وقدم هذا الباب على الباب 
الذي يليه لكونه أصلاًء لأن الأذان المعتبر هو الذي يكون بعد دخول الوقتء ولأن الأذان 
الواقع بعد طلوع الفجر لا خلاف فيهء بخلاف الأذان الذي قبله. 

0 ل حدّقفا عَبِدٌ الله بِنُ يُوسفٌ قال أخبرنا مالك عن نافع عَنْ عَمِدٍ اللّهِ ينٍ 
عْمَرَ قال أخبرئبي حَفْصَّةٌ أن رسولٌ الله عله كان إِذَا اغتكف المُوَدْنُ لِلصّبح من رَكُعَفَينٍ 
حَفِيمَينِ قَبِلَ أنْ ثُقَامَ الصّلةُ. [الحديث 5١8‏ طرفاه في: 21107 .]١١81‏ 

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة لا يستقيم إلا على ما رواه الجماعة عن مالك: 
وكان إذا سكت المؤذن صلى ركعتين خفيفتين). لأنه يدل على أن ركوعه كان متصلاً 
بأذانه» ولا يجوز أن يكون ركوعه إلا بعد الفجرء فلذلك كان الأذان بعد الفجرء وعلى هذا 
المعنى حمله البخاري وترجم عليه: باب الأذان بعد الفجر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة؛ تكرر ذكرهم. وفي الإسناد: التتحديث بصيغة الجمع في 
موضع واحد, والإخبار كذلك في موضعء وبصيغة الإفراد من الفعل المؤنث في موضع وفيه: 
العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعينء والرواة مدنيون ما نخلا عبد الله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب وعن مسدد عن يحيى. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وعن 
قتيبة ومحمد بن رمح وعن زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد وعن زهير عن إسماعيل بن 
علية وعن أحمد بن منيع وعن قتيبة عن مروان. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن عبد الله 
ابن الحكم وعن إسحاق بن منصور وعن شعيب وعن هشام بن عمار وعن يحيى بن محمد 
وعن محمد بن عبد الله وعن محمد بن سلمة وعن إسماعيل بن مسعود وعن إسحاق بن 
إبراهيم عن عبد الرزاق. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن رمح به. 

ذكر معناه: قوله: «كان إذا اعتكف المؤذن للصبح)., هكذا رواه عبد الله بن يوسف 
عن مالك» وهكذا هو عند جمهور الرواة من البخاري؛ وخالف عبد الله سائر الرواة عن مالك» 
فرووه: «كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح»» وهكذا رواه مسلم وغيره» وهو 
الصواب: وقال ابن قرقول: رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر: «كان النبي عَرِيه إذا اعتكف 
المؤذن للصبح وبدا الصبح ركع ركعتين». وقال القابسي: معنى اعتكف هنا: انتصب قائماً 
للأذان» كأنه من ملازمة مراقبة الفجرء وفي رواية الهمداني: «كان إذا أذن المؤذن». وعند 
النسفي: «وكان إذا اعتكف أذن المؤذن للصبح).؛ وقال بعضهم: : وقد أطلق جماعة من الحفاظ 
القول: بأن الوهم فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري. انتهى. قلت: الخاصل نهنا 
خمس روايات» ولكلها وجه فلا يحتاج إلى نسبة الوهم إلى أحد منهم. الرواية الأولى: رواية 
عبد الله بن يوسف كان إذا اعتكف المؤذن للصبح., ومعنى اعتكف قد مر الآن. والثانية: إذا 
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سكت المؤذنء وهي ظاهرة لا نزاع فيها. والثالغة: كان إذا أذن المؤذن» وهي أيضاً ظاهرة‎ 
كذلك. والرابعة: كان إذا اعتكف أذن المؤذنء يعني إذا اعتكف النبي َه وجواب: إذا هو‎ 
قوله: وصلى ركعتين»؛ وقوله: «أذن المؤذن»» جملة وقعت حالا بتقدير: قدء كما في قوله‎ 
أي: قد حصرت.‎ 01٠ تعالى: «إأوجاؤو كم حصرت صدورهم» [النساء:‎ 

الخامسة: «كان إذا اعتكف وأذن المؤذن». وكذلك الضمير في: اعتكف, ههنا يرجع 
إلى النبي عَيُهِ. وقوله: «وأذن) عطف عليه. فإن قلت: على هذا يلزم أن يكون هذا مختصاً 
بحال اعتكافه عَيلِلّهِ وليس كذلك؟ قلت: الملازمة ممنوعة لأنه يحتمل أن حفصة راوية 
الحديث المذكور قد شاهدت النبي عَِلُهِ في ذلك الوقت» وهو في الاعتكاف» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون عله في كل هذا الوقت في الاعتكاف. فافهم. قوله: «وبدا الصبح)»» بالباء 
الموحدة» فغل ماض من: البدوء وهو الظهورء أسند إلى الصبح وهو فاعلهء و:الواو فيه واو 
الحال لا واو العطفء وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: ونداء الصبحء بالنون من المناداة. 
قال: وهو الأصح. وقال بعضهم: ظن أنه معطوف على قوله: «للصبح»» )» فيكون التقدير: لنداء 
الصبح» وليس كذلكء فإن الحديث في جميع النسخ من (الموطأ) والبخاري ومسلم وغيرها: 
بالباء الموحدة. قلت: لكلام الكرماني وجه من جهة التركيب والإعراب» وأما من جهة الرواية 
فيحتاج إلى البيان» ومع هذا كونه بالباء الدرحدة في جميع النسخ من (الموط) والبخاري 
ومسلم لا يستلزم نفيها بالنون. عند غيرهاء قوله: «قبل أن تقام» كلمة: أن مصدرية أي: قبل 
قيام الصلاة» وهي الفرض. 

ومما يستفاد منه: أن سنة الصبح ركعتان وأنهما خفيفتان» وأن وقت صلاة الفجر بعد 
طلوع الفجرء ولو صلى الفرض قبله لم يجزء وعلى هذا ترجم البخاري» رحمه الله. 

و نُعَقِمِ قال حدّثنا شَّيَِانٌ عَنْ يَخيى عن أبي سَلمَةَ عن عَائَِة 
كان التّبِئ مَل يُصَلِي رَكْعَمينِ حَفِيمَعَينِ بَينَ النَدَاءٍ والإقَامَةِ مِنْ صَلاَةٍ الصُبِح. [الحديث 
8 - طرفه في: .]١١59‏ 

وجه مطابقة الحديث للترجمة بطريق الإشارة» وهو أن صلاته عَلتُه بهاتين الركعتين 
بين الأذان والإقامة يدل على أنه صلاهما بعد طلوع الفجرء وأن النداء أيضاً بعد طلوع الفجرء 
وهو الأذان بعد الفجرء فطابق الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: أبو نعيم» بضم النون» وهو الفضل بن دكين. الثاني: 
فيان رنر فيه شين ع التيمي. الثالث: يحبى بن أبي كثير. الرابع : أبو سلمة» بفتح اللام: بن 
عبد الرحمن بن عوفء رضي الله تعالى عنه. الخامس: عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن محمد بن المثنى. قوله: «بين النداع» 0 الأذان. 


ل حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عَنْ عَبْدٍ الله بن دِيتَارٍ عنْ 
عَبِدٍ الله بن عْمَرَ أنَّ سول الله عَيْيلَهِ قال إِنَّ يلالا يُتَادِي بِلَيْلٍ فكلوا واشْرَبوا حَتَّى يُتادِي 
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ابن م مَكْيُوم [انظر الحديث 51177 وأطرافه]. 

قد مر هذا الحديث قبل هذا الباب. أخرجه البخاري: عن عبد الله بن مسلمة عن 
مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه» الحديث. وقد استوفينا الكلام فيه هناك 
وقال ابن عبد البر: هذا الإسناد لم يختلف عن مالك فيه ووجه مطابقته للترجمة بطريق 
الإشارة أيضاًء لأن قوله: «حتى ينادي ابن أم مكتوم), يقتضي أن نداءه حين يطلع الفجرء لأنه 
لو كان قبله لم يكن فرق بين أذانه وأذان بلال. قوله: «ينادي», أي: يؤذن, والباء في: بليل» 





١‏ بات الأذَانِ بل الفخر 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان قبل طلوع الفجرء هل هو مشروع أم لا؟ وإذا 
شرعء هل يكتفي به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا؟ وميل البخاري إلى الإعادة بدليل إيراده 
الأحاديث في هذا الباب الدالة على الإعادة» وقد بينا المذاهب فيه منفصلة فيما مضى. 

أله اليل حدذّثنا أَحْمَدُ بِنُ يُونْسَ قال حدّثنا رُمَيْدْ قال حدّثنا سُلَهِمَانُ التَّيِمِيْ عن 
الى كان كموي عن غيل لا ان > مَسعُودٍ عن النبي َه قال لا يعن أح دك أو أحداً 
نكم أذَانُ بلالٍ من سَحُورهِ فَإنهُ يُؤّذْنُ ؛ أذ ادي ييل لجع قا م وليتبه نائم م ولّيِسَ 
أن يَقُولَ المَجْرْ أو الصّبِحُ وقال بأصابعِه وَرَفَْعَهَا إلى فَوْقُّ وطأطأً إلى أَسْمَلُ عَتّى يَقول 
هكذًا وقال زُهَيْدْ بِسَبَابَتَيْه ِحَْدَاهُمَا فَؤْقَ الأخرى م مَدَّهُمَا عَنْ تمينه وعن شْمَالِهِ. [الحديث 
"١‏ - طرفاه في: 2557954 1407 7/]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي أن أذان بلال كان قبل الفجرء لأنه أخبر أنه كان يؤذن 
الرحمن بن مل النهدي» بفتح النون» وقد مر الكلام فيه: في: باب الصلاة كفارة. الخامس: 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أحد الرواة من المخضرمين وهو أبو عثمان. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي وهما: سليمان وأبو عثمان. وفيه: أن شيخ البخاري منسوب 
لك جده وهو أحَمِد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي. وفيه: أن الاثنين الأولين. من 
الرواة كوفيان والإثئان الآخران بصريان. وفيه: عن أبي عثمان بالعنعنة» وفي رواية ابن خزيمة 
من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه حدّثنا أبو عثمان. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الطللاق عن القعنبي 
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عن يزيد بن زريع» وفي خبر الواحد عن مسدد عن يحيى القطان. وأخرجه مسلم في الصوم 
.عن زهير بن حرب وعن محمد بن مير وعن أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم. 
وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن يونس به» وعن مسدد به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو 
ابن علي عن يحيى به. وفي الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة 
عن يحبى بن حكيم. 

ذكر معناه: قوله: «لا يمنعن أحد كم» بنتصب: أحدكمء وفاعله هو قوله: «أذان بلال». 
قوله: «أو: أحداً منكم», شك من الراوي» وقال صاحب (التلويح) يحتمل أن يكون هذا 
الشك من زهيرء فإن جماعة رووه عن سليمان التيمي فقالوا: لا يمنعن أحدكم أذان بلال. 
وقال الكرماني: أو واحداً منكم, ثم قال: هل فرق بين أحدكم أو واحداً منكم؟ قلت: 
كلاهما عام» لكن الأول من جهة أنه اسم جنس مضافء والثاني: لأنه نكرة في سياق 
النفي. انتهى. قلت: الفرق بين أحد وواحد من جهة المعنى: أن أحداً يرجع إلى الذات» 
وواحداً يرجع إلى الصفات. قوله: «من سَحوره». بفتح السين» وهو ما يتسحر.به» وبضمها 
التسحر كالوضوء والوضوءء وفي بعض النسخ: من». سحره؛ ولم أعلم صحته. قوله: «فإنه» 
أي : فإن بللا يؤذن بليل أو ينادي» شك من الراوي ومعناهما واحد. قوله: «بليل) أي ني 
ليل. قوله: البرجعا» بيع الباء ركس المككم المشففة الاستففل خا لارما وتفيديا قوق : 
رجع زيد ورجعت زيداً وههنا متعدٍ وفاعله: بلال. قوله: «قائمكم). بالنصب مفعوله. ومعناه: 
يرد القائم أي المتهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطأء أو يكون له حاجة إلى 
الصيام فيتسحر. وقال الكرماني: ليرجع؛ إما من الرجوع وإما من الرجع. وقائمكمء مرفوع أو 
منصوب؟ قلت: فهم منه أنه جوز الوجهين ههنا: أحدهما كون ليرجع لازم ويكون قائمكم 
فاعله مرفوعاًء والآخر: يكون متعدياًء ويكون قائمكم منصوباً على أنه مفعول له. 

قوله: «ولينبه» من التنبيه أي: وليوقظ نائمكم. وقال الكرماني: ولينبه من التنبيه وهو 
الإنبا وفي بعضها: ولينتبه من الانتباه. قلت: جوز الوجهين فيه أيضاًء ثم قال: معناه أنه إنما 
يؤذن بالليل ليعلمكم أن الصبح قريبء فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام لحظة ليصبح 
نشيطاً ويوقظ نائمكم ليتأهب للصبح بفعل ما أراده من تهجد قليل أو تسحر أو اغتسال. 
قلت: أو لإيتار إن كان نام عن الوترء وهذا كما ترى جوز الكرماني الوجهين في كل واحد 
من قوله: «ليرجع» و«لينبه» ولم يبين أنهما رواية أم لاء والظاهر أنه تصرف من جهة المعنى. 
وقال بعضهم: من روى ليرجع قائمكمء من الترجيع يعني: بضم الياء وتشديد ا فقد 
أخطأ. قلت: إن كان خطؤه من جهة الرواية فيمكن,؛ وإلا فمن جهة المعنى فليس بخطأء 
وتعليل هذا القائل الخطأ بقوله فإنه يصير من الترجيع» وهو الترديد وليس براد هنا فيه نظرء 
لأن الذي روى من الترجيع له أن يقول: ما أردت به الترديد» وإنما أردت به التعدية» فإن رجع 
الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف كما في سائر الألفاظ اللازمة. قوله: «وليس أن يقول» 
بالياء آخر الحروف, وهذا من كلام الرسول عله أي: قال عَلتُهِ: ليس الفجر أو الصبح على 
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الشك من الراويء أن يقول الشخص هكذاء وأشار بإصبعيه ورفعهما إلى فوق وطأطأ إلى‎ 
أسفلء وأشار به النبي عَيْلُهُ إلى الفجر الكاذب» وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفلء‎ 
وهو من الليل» ولا يدحل به وقت الصبح. ويجوز فيه التسحر ونحوه. قوله: «(حتسى يقول»,‎ 
هكذا إلى آخره إشارة إلى الصبح الصادق» وقد فسر زهير الراوي الصادق بقوله بسبابتيه إلى‎ 
هه‎ 3 
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واعلم أن قوله: «الفجر» اسم: ليسء وخبره هو قوله: «أن يقول» ومعنى القول 
بالأصابع: الإشارة بهاء قوله: «بأصابعه» بلفظ الجمع رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«بإصبعيه)» وقال الكرماني: ويروى: «ياصبعه)»» بلفظ المفردء ولم يذكره غيره. وفي الاصيع 
عشر لغات: فتج الهمزة» وضمهاء وكسرهاء وكذلك الباء فهذه تسع لغات» والعاشر الأصبوعء 
والسبابة من الأصابع التي تلي الإبهام» وسميت بذلك لأن الئاس يشيرون بها عند الشتم. 
قوله: «إلى فوق» روي مبنياً على الضم على نية الإضافة» ومنوناً بالجر على عدم نيتهاء 
وهكذا حكم الأسفل لكنه غير منصرف فجره بالفعح» وكذا سائر الظروف التي تقطع عن 
الإضافة» وقرىء بهما في قوله تعالى: «إلله الأمر من قبل ومن بعد [الروم: 4]. قوله: 
«وطأطأ» على وزن: دحرج» أي : خفض إصبعيه إلى أسفل» وهذا هو الإشارة إلى كيفية 
الصبح الصادق» وفي رواية الإسماعيلي من طريق عيسى بن يونس عن سليمان قال: الفجر 
ليس هكذاء ولكن الفجر هكذا واختلفت ألفاظ الرواة في هذا فقال بعضهم وأخصر ما وقع 
فيها رواية جرير عن سلمان عند مسلم «ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل». قلت: رواية 
مسلم: (لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال» ولا بياض الأفق المستطيل» هكذاء حتى يستطير 
هكذا). وحكاه حماد بن زيد» وقال: يعني معترضاً. وفي رواية أبي الشيخ من طريق شعبة عن 
سوادة: سمعت سمرة يخطبء قال رسول الله عَيلّهُ: «لا يغرنكم أذان بلالء ولا هذا البياض 
حتى يبرق الفجر أو ينفجر الفجر). 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أن الأذان الذي كان يؤذن به بلال» رضي الله تعالى عن 
كان لرجع القائم وإيقاظ النائم» وبه قال أبو حنيفة. قال: ولا كم ان ره كما فعل ابن 
أم مكتوم» وهو قول النووي أيضاًء وقد ذكرنا احتلاف العلماء فيه فيما مضىء» وقال أبو الفح 
القشيري: الذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول الوقت اختلفوا في وقته» فذكر بعض 
الشافعية أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب» ويكره التقديم على ذلك 
الوقت» وعند البعض: يؤذن عند انقضاء صلاة العتمة من نصف الليل» وقيل: عند ثلث الليل» 
وقيل: عند سدسه الآخر. 

وقال أبو يوسف وأحمد ومالك في قول الجواز: من نصف الليل» وهو الأصح عق 
أقوال أصحاب الشافعيء رضي الله تعالى عنه. والقول الغاني: عند طلوع الفجر في السحر 
وقال النووي: وبه قطع البغوي وصححه القاضي حسين والمتولي. والثالث: يؤذن لها في 
الشتاء لسيع يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سبع يبقى. والرابع: من ثلث الليل آخر 
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الوقت المختار. والخامس: جميع الليل وقت لأذان الصبح؛ ع1 إمام الحرمينء وقال: لولا 
حكاية أبي علي له وأنه لم ينقل إلا ما صح عنده لما استجزت نقلهء وكيف يحسن الدعاء 
لصلاة الصبح في وقت الصبح في وقت الدعاء للمغرب؟ والسرف في كل شيء مطروحء 
وأما السبع ونصف السبع فحديث باطل عند أهل الحديثء وإنما رواه الشافعي عن بعض 
أصحابه عن الأعرج عن إبراهيم بن محمد عن عمارة عن أبيه عن جده عن سعيد القرظي» 
وهو مخالف لمذهبه فإنه قال: كان أذاننا في الشتاء لسبع ونصف السبع يبقى من الليل» وفي 
الصيف اسيع يبقى منهء وقال ابن الأثير في (شرح المسند)» وتقديم الأذان على الفجر 
مستحبء وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف. وقال 
بعضهم: ادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي عنهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذان» وإنما كان تذكيراً أو تسخيراًء كما يقع للناس اليوم» وهذا مردود لأن الذي يصنعه 
الناس اليوم محدث قطعاًء وقد تظافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على معناه 
الشرعي مقدم. 

قلت: لفظ الأذان يتناول معناه اللغوي والشرعيء وقد قام دليل من الشارع أن المراد 
من أذان بلال ليس معناه الشرعي»؛ وهو أذان ابن أم مكتوم؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يوجد 
الفرق بين أذانيهماء والحال أن الشارع فرق بينهماء وقد قال: أن أذان بلال لإيقاظ النائم 
ولرجع القائم» وقال لهم: لا يغرنكم أذان بلال. وجعل أذان ابن أم مكتوم هو الأصل كما 
قررنا نيما نضى» وتظافر الطزق لا يضادم ما :د كرياة: 

كيان الفحز الكادت والصادقة: 

وفيه: زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيداً للتعليم» وقال المهلب يؤخذ منه أن الإشارة تكون 
أقوى من الكلام. 

ف كك © ل حذثنا إشحاق قال أخحبرنًا أَبُو ا قال مبَهِدٌ الله حدّثنا عَنِ 
القَاسِمِ بِنِ مُحَمَدٍ عن عائِشَّةٌ وعن نافع عن ابنٍ ممَرَ أن رسول الله عَيكه قال ح وحدّثني 
يُوشفٌ بن عيسى المزوزي قال حدئنا المَضْلْ قال حدئنا عبد الله بن ثممر عن القَايِم ينٍ 
مُحَمَّدٍ عن عائِشَةَ عنٍ النبِيٌ عه أنه قال إِنَّ بلالا يُوَدْنُ بِلَيْلٍ فَكَلُوا واد شرَبُوا حَنَّى يُوَدْنَ 
أب بن أمّ مكثُوم. [الحديث 577 - طرفه في: 8 ]] [إانظر الحديث 51717 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أذان بلال في الليل قبل دخول وقت الفجر. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: إسحاق غير منسوب» وزعم الجياني أن إسحاق عن 
أبي أسامة يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أو إسحاق بن منصور الكوسجء أو 
إسحاق بن نصر السعدي وزعم الحافظ أبو الحجاج الدمشقي في (أطرافه): أنه إسحاق بن 
إبراهيم» ووجد بخط الحافظ الدمياطي على حاشيته الصصحيح: أن إسحاق هذا هو ابن :شاهين 
الواسطي. وقال بعضهم أما ما وقع بخط الدمياطي بأنه ابن كاعيق» قلسن تصرات» الأند لا 


يعرف له عن أبي أسامة شيء. قلت: عدم معرفته بعدم رواية ابن شاهين عن أبي أسامة لا 
يستلزم العدم مطلقاء وجهل الشخص بشيء لا يستلزم جهل غيره به. قلت: هذا الأنسائن فخ 
في الأسناد؟ قلت: لاء لأن أياً كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاري. الثاني: أبو أسامة» 
وهو حماد بن أسامة وقد تقدم. الثالث: عبيد الله» بتصغير العبد» وهو: عبيد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني العمري العدوي القريشيء وقد تقدم. الرابع: 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم. الخامس: نافع 
مولى ابن عمر. السادس: يوسف بن عيسى أبو يعقوب المروزيء وقد تقدم. السابع: الفضل 
ابن موسى السيناني» وسينان بكسر السين المهملة» قرية من قرى مرو. الثامن: عائشة أم 
المؤمنين. التاسع: عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده منها: أنه أخرج هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر من وجهين 
ذكر له في أحدهما إسنادين: نافع عن ابن عمرء والقاسم عن عائشة. والوجه الثاني: اقتصر 
فيه على القاسم عن عائشة. ومنها أن فيه: التحديث بصيغة الإفراد عن إسحاق وعن يوسف» 
ويروى بصيغة الجمع أيضاً في ثلاثة مواضع: عبيد الله عن القاسمء والفضل عن عبيد الله 
ويوسف عن الفضل. ومنها أن فيه: الإخبار بصيغة الجمع إسحاق عن أبي أسامة. ومنها أن 
فيه: العنعنة في سبعة مواضعء وهو ظاهر لا يخفى. وفيه: القول في أربعة مواضع بعد إسحاق 
وبعد أبي أسامة وبعد يوسف وبعد الفضل. 

قوله: «قال عبيد الله: حدّثنا عن القاسم» فاعل: قال» هق أبو أسامة, وعبيد الله هو 
القائل بقوله: حدّثنا. وفيه: تقديم وتأخير» وأصل التركيب: قال أبو أسامة: حدّئنا عبيد عن 
القاسم» وكأنه راعى لفظ شيخه ولم يذكره على الأصل. قوله: «وعن نافع»» عطف على 
القاسم أي: قال عبيد الله عن نافع أيضاًء ومنها أن فيه كلمة: (ح) في أكثر النسخ» وهي 
إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر متن الحديث, أو إشارة إلى الحائل أو 
إلى الحديث» وقد مر في الكتاب مثل هذا في غير موضع. 

قوله: وحتى يؤذن» وفي رواية الكشمي لكشميهن : «حتى ينادي»))» وقد أورده البخاري في 
الصيام بلفظ: «يؤؤذن). وفي آخره: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر). قال القاسم: لم يكن بين 
أذانهما إل أن يرقى هذا وينزل هذا. فإن قلت: هذا مرسل. لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة 
المذكورة. قلت: ثبت عند الطحاوي من رواية يحيى القطان». وعند النسائي من رواية حفص 
بن غياث» كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عا ئشةء فذكر الحديثء «قالت: فلم 
يكن بينهما إل أن ينزل هذا ويصعد هذا». وعلى هذا فمعنى قوله: في رواية البخاري» قال 
القاسم؛ أي: في روايته عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر بقية الكلام قد مر عن قريب: قال الكرماني: قالت الحنفية: لا يسن الأذان قبل 
وقت الصبح. قال الطحاوي: إن ذلك النداء من بلال لينبه النائم ويرجع القائم لا للصلاة. 
وقال غيره: إنه كان نداء لا أذانء كما جاء في بعض الروايات أنه كان ينادي. أقول للشافعية: 
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أن يقولوا: المقصود بيان أن وقوع الأذان قبل الصبحء وتقرير الرسول عَيلَهِ له» وأما أنه للصلاة 
أو لغرض آخرء فذلك بحث آخر. وأما رواية: «كان ينادي»» فمعارض برواية: «كان يؤذن» 
والترجيح معنا لأن كل أذان نداء بدون العكسء فالعمل برواية: «يؤذن» عمل بالروايتين» وجمع 
بين الدليلين» والعكس ليس كذلك. قلت: أراد الكرماني أن ينتصر لمذهبه لكن لم يأت 
بشيء عليه قبول» فقوله: قال الطحاوي: إن ذلك النداء من بلال لينبه النائم ويرجع القائم» هو 
من كلام الشارعء فإن أراد بذلك الاعتراض عليه فهو باطل. وقوله: لا للصلاة» مسلم عندهم 
أيضاء. حتتى لو صلى بذلك الأذان صلاة الفجر لا يجوز. وقوله: المقصود بيان أن وقوع 
الأذان قبل قبل الصبح, فهذا لا ننازعهم فيه وتبحق أيضاً نقول: إنه وقع قبل الصبح.» » ولكن لا 
يعمد به في حق الصلاة. وقوله: وتقرير الرسول عله لهء يرده قوله عَيْيتّه لبلال: أن يرجع 
فينادي: «ألا إن العبد نام» فرجع فنادى: ألا إن العبد نام». رواه الطحاوي والترمذي من 
ديف تماد بن :سلية عن أيونية عن اقم عن ابرع مره رضي اللهتعالل عفهينا, 





فإن قلت: قال الترمذدي: هذا حديث غير محفوظهء والصحيح ما روى عبيد الله بن 
عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ميته قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم). قلت: ما لحماد بن سلمة» وهو ثقة؟. وليس حديثه يخالف 
حديث عبيد الله بن عمر, لأن حديثئه لإيقاظ النائم ورجع القائم» ولم يكن لأجل الصلاق 
فلذلك لم يأمره عَرلِلَهِ بأن يرجع وينادي: «ألا إن العبد .نام». وأما حديث حماد بن سلمة فقد 
كان لأجل غفلة بلال عن الوقت» وعلى كلا التقديرين: أذان بلال لم يكن معتداً للصلاة. 
وقوله: وأما رواية «كان ينادي...» إلى آخرهء فليس كذلكء لأن كلاً من الأذان والنداء في 
الحقيقة يرجع إلى معنى واحد, وهو الإعلام؛ ولا إعلام قبل الوقت. ثم قال الكرماني: بأن 
الأذان للإعلام بوقت الصلاة بالألفاظ التي عينها الشارع» وهو لا يصدق عليه.؛ لانه ليس 
إعلاماً بوقتها. فأجاب بأن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاماً بأن الوقت دخلء أو قرب 
أن يدخمل. انتهى. قلت: فعلى ما ذكره إذا أذن عند قرب وقت صلاة ‏ أي صلاة كانت - 

ينبغى أن يكتفى به ولا يعاد» ويصلى به. ولم يقل به أحد في كل الصلاة. وقال بعضهم: 
ع الطحاوي بعدم مشروعية الأذان قبل الفجرء بقوله: «لما كان بين أذانيهما من القرب»» 
ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كانا ل » فيخطئه 
بلال ويصيبه ابن أم مكتوم» وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أقره النبي عله مؤذناء واعتمد 
عليه» ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه ل قلت: لو اعتمد عليه في أذان الفجر 
لكان لم يقل: دلا يغرنكم أذان بلال»)» وتقريره إياه على ذلف لع يكن إلا لمعت بينه في 
الحديث» وهو: تنبيه النائم ورجع القائم» لمعان مقصودة في ذلك. 


4 - باب كم بَبْنَ الأذَانِ والإقامَةٍ ومن يَتَِْرْ إقَامَةَ الصّلاةٍ 


ييا هذا بانية تيل كر عيّه كم بين الأذان والإقامة» فحينئذ يكون باب منوناً مرفوعاً على 
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أنه خبر مبتدأ محذوفء وقال بعضهم: أما باب» فهو في روايتنا بلا تنوين. قلت: ليت شعري 
من هو الراوي له. فهل هو ممن يعتمد عليه في تصرفه في التراكيب» وهذا ليس لفظ 
الحديث حتى يقتصر فيه على المروي؛ وإنما هو كلام البخاري» فالذي له يد في تحقيق 
النظر في تراكيب الناس يتصرف فيه بأي وجهء يأتي معه على قاعدة أهل النحو واصطلاح 
العلماء فيه» وباب هنا منون» ووجهه ما ذكرناه» ومميز: كمء محذوف أي: كم ساعة» ونحو 
ذلك. قوله: «والإقامة) أي: إقامة الصلاة. قوله: «ومن ينتظر الإقامة) ليس بموجود في كثير 
من النسخ؛ وعلى تقدير وجوده يكون عطفاً على المقدر الذي قدرناهء تقديره: ويذكر فيه من 
ينتظر إقامة الصلاة. 


ا كه إِشحاقٌ الوَاسِطِئيٌ قال حدثنا حَالِدٌ عَنِ الجُرَيْرٍي عنٍ أبن بُرَيْدَةَ 
عَنْ عَيْدِ الله بن مُغَمّلٍ المُرَنِيَ أن رسُولَ الله عكِهِ قال بَيْنَ كل أَذَانَينَ صلاةٌ ئلاثاً لِمَنْ 
شاءً. [الحديث 575 طرفه في: /11"]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن معنى قوله: «بين كل أذانين صلاة», بين الأذان والإقامة» 
وقال بعضهم: لعل البخاري أشار بذلكء أي بقوله: باب كم بين الأذان والإقامة» إلى ما روي 
عن جابر رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عَُه قال لبلال: إجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما 
يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه» والمقتصر إذا دخل لقضاء حاجة». أخرجه الترمذي 
والبجا حم ؛ لكن إسناده ضعيف. قلت: هذا كلام عجيب لأنه كيف يترجم باباً ويورد فيه 
حديثاً صحيحاً على شرطه ويشير بذلك إلى حديث ضعيف؟ فأي شيء هنا يدل على هذه 
الإشارة؟ 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق هو ابن شاهين الواسطيء وفي الرواة إسحاق 
ابن وهب العلاف الواسطي, ولكن ليست له رواية عن خالد» وإنما تميز إسحاق ههنا عن غيره 
من إسحاق الحنظلي وإسحاق بن نصر السعدي وإسحاق بن منصور الكوسج بقوله: 
الواسطي. الثاني: خالد بن عبد الله الطحان وقد تقدم. الغالث: الجريري»: بضم الجيم 0 
الراغ الأول “وسكون: الما أخير الحروف وبالراء المهملة: هو سعيد بن إياس. الرابع: 
بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: وهو عيد 
الله بن حصيب الأسلمي» قاضي مروء مات بها. الخامس: عبد الله بن مغفل» بضم الميم 
وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: من الرواة الأولان واسطيان؛ والإثنان بصريان. 
وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده وأنه لم يذكره إلا بنسبته إلى بلده: واسط. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن:يزيد المقري عن كهمس بن الحسن. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
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أبي اسامة رركي » كلاهما عن كهمس به وعن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن الجريري 
به. وأخرجه أبو داود فيه عن النفيلي عن إسماعيل بن علية عن الجريري به. وأخرجه الترمذي 
فيه عن هناد عن وكيع به. وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد 
عن كهمس به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع به. 

ذكر معناه: قوله: «بين كل أذانين» أي: الأذان والإقامة» فهو من باب التغليب. وقال 
الخطابي: حمل أحد الإسمين على الآخر شائع» كقولهم: الأسودان: للتمر والماءء والأسود 
إنما هو أحدهما. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة» لأن لأذان 
في اللغة الإعلام؛ الأذان إعلام بحضور الوقتء والإقامة إعلام بفعل الصلاة. قلت: الأذان 
إعلام الغائبين» والإقامة إعلام الحاضرين. وقيل: لا يجوز حمل هذا على ظاهره» لأن الصلاة 
واجبة ل أذاني وقتين» والحديث يخبر بالتخيير بقوله: «لمن شاء». قوله: «صلاة» أي: 
وقت صلاة وموضعها. قوله: دثلاثأ» أي : قالها في الثالئة: «لمن شاء»)» وفي رواية مسلم 
والإسماعيلي: «قال في الرابعة: لمن شاء). وعند أبي داود: «قالها مرتين»» وقال ابن الجوزي: 
فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن 
لهاء فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز. 

ذكر ما.يستفاد منه: فيه: جواز الصلاة بين كل أذانين» يعني بين الإقامة والأذان» 
والحاصل أن الوصل بينهما مكروه؛ لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا 
للصلاة بالطهارة» فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة» وبالوصل ينتفي هذا المقصود. ثم اختلف 
أصحابنا في حد الفصلء فذكر التمرتاشي في وجامعه): أن المؤذن يقعد مقدار ركعتين أو 
أربع» أو مقدار ما يفرغ الآكل من أكله؛ والشارب من شربه» والحاقن من قضاء حاجته. 
وقيل: مقدار ما يقرأ عشر آيات ثم يثوب ثم يقيمء كذا في (المجتبى) وفي (شرح 
الطحاوي): يفصل بينهما مقدار ركعتين» يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات» ويَتفظي 
المؤذن للناس» ويقيم للضعيف المستعجلء» ولا ينتظر رئيس المحلة وكبيرهاء وهذا كله إلا 
في صلاة المغرب عند أبي حنيفة؛ لأن تأخيرها مكروه؛ فيكتفي بأدنى الفصلء» وهو سكتة 
يسكت قائما ساعة ثم يقيم: فإن قلت: ما مقدار السكتة عنده؟ قلت: قدر ما يتمكن فيه من 
قراءة ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة. وروي عن أبي حنيفة: مقدار ما يخطو ثلاث خطوات. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطيتين» ومذهب 
الشافعيٍ ما ذكره النووي» فإنه قال: يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلاً يسيراً 
بقعدة أو سكوت أو تنحوهماء وهنا لا خحلاف فيه عندنا. ونقل صاحب والهتداية) ين 
الشافعي: أنه يفصل بركعتين اعتباراً بسائر الصلوات» وفيه نظرء وقال أحمد: يفصل بينهما 

بصلاة ركعتين في المغرب اعتباراً بسائر الصلوات» واحتج بالحديث المذكور. قلت: روى 

لدارقطني ثم البيهقي في (سننيهما): عن حبان بن عبد الله العدوي حدّثنا عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله عَتهِ: وإن عند كل أذانين ركعتين إلا المغرب». فإن قلت: ذكر 
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ابن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات) ونقل عن الفلاس أنه قال: كان حبان هذا‎ 
كذاباً؟ قلت: الحديث رواه البزار في (مسنده) فقال: لا نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حبان‎ 
ابن عبد الله» وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به.‎ 

0 ل حدذّثفا مُحَمَدٌ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعَْةٌ قال سَمِعْتٌ 
عَمْرَو بن عَامِرٍ الأنصَارِيٌ عَنْ أُنّسِ بن مالِكِ قال كان المُوَدتُ إذًا أَذّنَ قامّ ناسٌ بن حاب 
ابي عله يَبْتَدِرُونَ السْوَارِي حَنّى يحرج النبئ عله ومُع كَذَلِكَ يُصَلُونَ الوكععينٍ قَبِلَ 
المَعْربِ ولَّمْ يَكنْ بس الأَدَانٍ والإقَامَةِ مَةِ شَيْع. [انظر الحديث ٠.٠7‏ ه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وهم يصلون الركعتين قبل المغرب» فإن صلاتهم قبل 
صلاة المغرب بعد الأذان فصل بينه وبين الإقامة» وبهذا أذ أحمد وإسحاق. والجواب ما 
ذكرناه من استثناء المغرب في اذيك بريدة المذ كور آنفاً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة:؛ ذكروا غير مرة» وبشار على وزن: فعال بالتشديدء بالباء 
الموحدة والشين المعجمة؛ وغندرء بضم الغين المعجمة: لقب محمد بن جعفر ابن امرأة 
شعبة» وعمروء بفتح العين: ابن عامر الأنصاري, مر في باب الوضوء من غير حدث. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: السماع. وفيهء العنعنة في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته 
ما بين بصري ومدني وواسطي» وهو شعية. 

بيان محل تعدده ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الصلاة عن قبيصة عن 
سفيان. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر عن سفيان عنه به نحوه» 
وفي نسخة عن شعبة بدل عن سفيان. 

ذكر معناه: قوله: «كان المؤذن إذا أذني وفي رواية الإسجاعياي: «إذا أخذ المؤذن في 
أذان المغرب». قوله: «قام ناس». وفي رواية النسائي: «قام كبار أصحاب رسول لله عله . 
قوله: «يبتدرون». أي: يتسارعون ويستبقون. قوله: «السواري» جمع سارية وهي: الأسطوانة» 
وكان غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. قوله: 
دوهم كذلك». أي : في تلك الحالة هم مبتدرون منتظرون الخروجء وفي رواية مسلم زيادة 
وهي: «فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها». رواها من طريق 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: «وهي كذلك»» بدل: 
وهم. والأمران جائزان في ضمير العقلاء» نحو: الرجال فعلت وفعلوا. قوله: «قال ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء ).2 أي : قال ألس+ ولم يكن بينهما زمان أو صلاة. 

فإن قلت: هذا أثر وهو نافء والذي سبق قبله من النبي عله وهو مثبت» فكيف 
الجمع بينهما؟ قلت: قال ابن المنير: يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة 
مجازاء والإثبات للتعليل على الحقيقة. وقال الكرماني: وجه الجمع بينهما أن هذا خاص 


ل ٠‏ 2 كتَابُ الأَذَان / باب ,)١86(‏ 
بأذان المغرب» وذاك عامء والخاص إذا عارض العام يخصصه عند الشافعية» سواء علم تأخبره 
أم لاء والمراد بقوله: «كل أذانين» غير أذاني المغرب» وقيل: التنوين فيه للتدكير والتعظيم؛ 
ونفي الكثير لا يستلزم نفي القليل» ويؤيد ذلك ما رواه الإسماعيلي من حديث شعبة: «وكان 
بين الأذان والإقامة قرب». قلت: يدل عليه ما رواه عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: «ولم 
يكن بينهما إلا قليل». وقيل: حديث الباب على ظاهرهء وقوله: ولم يكن بينهما شيء»؛ يدل 
على أن عموم قوله: «بين كل أذانين صلاة) مخصوص بالمغربء فإنهم لم يكونوا يصلون 
بينهماء بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه» ويؤيد ذلك حديث 
بريدة المذكور عن قريب» فإن فيه استثناء المغرب كما ذكرنا. 

قلت: قول هذا القائل: ويفرغون مع فراغه فيه نظر لأنه ما في الحديث اي يدل 
على ذلك» وشروعهم في الأذان لا يستلزم فراغهم مع فراغ الأذان» وادعى بعض المالكية 
نسخهما لأن ذلك كان في أول الأمر لما نهى عن الصبلاة بعد العصر حتى تغرب» ثم ندب 
المبادرة إلى المغرب في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك 
دريعة إلى :مخالقة إؤزاله ال وقعهاء برقال يفشي :دضو الي الادلدل علييا:: تلت 
يستأنس لتأييد قول هذا القائل بما رواه أبو داود عن طاوسء قال: سكل ابن عمر عن الركعتين 
قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله. عه يصليهما. وقال أبو بكر ابن 
العربي: اختلف الصحابة فيه ولم يفعله أحد بعد الصحابة» رضي ايه تعالى عنهم. وقال 
النخعي: إنها بدعة» وروي عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لاا يصلونهما. 


52 8 2 ع شٍ 0 
ل ا ا شغبَة شُغْبَةَ لَمْ يكن بَيتهُمَا إل َيل 
جبلة بفتح الجيم والباء الموحدة: ابن ابي رواد» أبن أخي عبد العزيز بن أبي رواد» 
واسمه: ميموث ار مولاهم البصري وأبو داود: سليمان بن داود الطيالسي» وهو من أفراد 
بتاع » ويقال أبو داود هذا: عمر بن سعيك الحفري الكوفي» وحفر بالفاء موضع بالكوفة» وهو 
ينا مق أفراد مسلم. قال الكرماني: والظاهر أنه تعليق منة لأن البخاري كان ابن عشرة عند 
وفاة الطيالسي. 
١١‏ باب مَنِ الْتَظرَ الإقامَة 


أي : هذا باب في بيان من سمع الأذان وانتظر إقامة الصلاة» والظاهر من وضع هذا 
الباب الإشارة إلى أن ذلك مختص بالإمام لأن المأموم بتنعتوك أن انهو القيف الأول 
ويمكن أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريباً من المسجد بحيث يسمع الإقامة من 
منزلهء فإنه إذا كان متهيعاً للصلاة كان انتظاره لها كانتظاره إياها وهو في المسجد. 


دذالقن حدذّثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا ب تيت عن الزُمْرِيّ قال أخبرني عُرْوَةُ بنُ 
الُبيرِ أنَّ عَائِسََ قالّتُْ كان رسولٌ الله عله ذا كات المُوَدْنُ بالأولّى من صلاةٍ المَجْرٍ قامَ 


٠‏ اكاب الأذَان / باب )١6(‏ هم" 
ركع دكعقينٍ فقت مَل صلاة الجر بَغد أنْ يستيين المَجِوُ ثم اشطججع عَلَى شِقَ شِقَهِ الأمَنٍ 
حَتّى يَأتِيه المُوَّدْنُ لِلإقَامَةِ مَة. [الحديث 75" - أطرافه في: 255915 اا اا 5٠‏ الالال 
13٠‏ ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم اضطجع على شقه الأيمن...) إلى آخره. 

ذكر رجاله: : وهم خمسة: الأول: أبو اليمان الحكم ب بن نافع. الثاني: شعيب بن أبي 

حمزة. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عروة بن ع الزبير ب بن العوام. 
الخامس: عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. 
موضعين. وفيه: العنعنة في موضصع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفي رواته حمصيان 
ومدنيان.. 





وأخرجه النسائي في الصلاة أيضا عن عمرو بن منصور عن علي بن عياشء كلاهما 


عن سعيب به. 


ذكر معناه: قوله: «إذا سكت المؤذن» أي: إذا فرغ من الأذان بالسكوت عند هكذا 
في رواية الجمهور المعتمدة, بالتاء المثناة من فوق. وحكى ابن التين: بالباء الموحدة» ومعناه: 
صب الأذان في الآذان» جمع الأذنء واستعير الصب للإفاضة في الكلام. وقال ابن قرقول: 
ورويناه عن الخطابي: «سكب المؤذن»» بالباء الموحدة. قال: ورأيت بخط أبي علي الجياني 
عن أبي مروان: سكب وسكتء بمعنى وابن الأثير لم يذكر غير الباء الموحدة» وقال: إرادة إذا 
أذن فاستعير السكب للإفاضة في الكلام» كما يقال: أفرغ في أذني حديئاً أي: ألقى وصبء 
وقال الصاغاني في (العباب) أيضا: بالباء الموحدة» وذكر أن المحدثين صحفوها بالمثناة. 
وقال بعضهم: وليس كما قال. قلت: لم يبين وجه الرد عليهء وليس الصاغاني ممن يرد عليه 
في مثل هذاء وقال ابن بطال والسفاقسي: إن هذه رواية ابن المبارك عن الأوزاعي عن 
الزهري. قالا: ولها وجه من الصواب. قلت: بل هو عين الصوابء؛ لأن سكت بالتاء المثناة 
من فوق لا يستعمل بالباء الموحدة» بل يستعمل بكلمة: منء أو: عن» وسكب. بالباء الموحدة 
استعمل هنا بالباء. فإن قلت: الباء تجيء بمعنى: عن» كما في قوله تعالى: «إفاسأل به خبيراه 
[الفرقان: 8]. أي: عنه. قلت: الأصل أن يستعمل كل حرف في بابهء يستمل في جر 
بابه إلهٌ لنكتة» وأي نكتة هنا؟ قوله: «بالأولى», مراده الأذان الأول» آله أزل: بالجبية: إلى 
الإقامة» ولكنه أنثه باعتبار المناداة والأذان الأول يؤذن به عند دخول الوقت» وهو أول بالنسبة 
إلى الإقامة» وثان بالنسبة إلى الأذان الذي قبل الفجرء ويجوز أن يؤول: الأولىء بالمرة الأولى 
وبالساعة الأولى. قوله: «بعد أن ب يستبين الفجر» من الاستبانة» وهو: الظهورء ويروى: يستنير 
من الاستنارة» ويروى: يستيقن. قؤله: «على شقه) أي: على جنبه الأيمن. قال الكرماني: 
والحكمة فيه أن لا يستغرق في النوم» لاد العليه نو جيه البيان سملن يفل غير عقر 


٠ 0000‏ كتَابُ الأذَانٍ / باب )١8(‏ 
وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق» وأيضاً يكون انحدار الفقل إلى سفل 
أسهل وأكثر فيصير سبباً لدغدغة قضاء الحاجة فينتبه في أسرع وقت. قلت: لا يستحسن هذا 
الكلام في حقه. عَلَه وإنما يمشي في حق غيره؛ والنبي عَيتّه كان يحب التيامن في كل 
شيع» وجميع ما صدر عنه من قول وفعل كان على أحسن الوجوه وأفضلها وأكملهاء وأيضاً 
النوم على اليمين نوم الصالحين» وعلى اليسار نوم الحكماءء وعلى الظهر نوم الجبارين 
والمتكبرين» وعلى الوجه نوم الكفار. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: استحباب التخفيف في سنة الفجرء واستحب قوم تخفيفهاء 
وهو مذهب مالك والشافعي في آخرين. وقال النخعي, واختاره الطحاوي: لا بأس بإطالتهاء 
ولعله أراد بذلك غير محرم. وفي (مصنف) ابن أبي شيبة: عن سعيد بن جبير: «كان رسول 
الله عه ربما أطال ركعتي الفجر». وقال مجاهد: لا بأس أن يطيل ركعتي الفجرء وبالغ قوم 
فقالوا: لا قراءة فيهاء حكاه عياض والطحاوي: والحديث الصحيح يرد ذلك» وهو: «كان 
النبي عَيْيَِهَ يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و:لإقل يا أيها الكافرون4[الكافرون: .]١‏ وفي 
الثانية بالفاتحة وطإقل هو الله أحد» [الإخلاص: .]١‏ وفي رواية ابن عباس كان يقرأ فيهما: 
«إقولوا آمنا بالله» [البقرة: .]١85‏ وبقوله: «إقل يا أهل الكتاب» [آل عمران: 74 و98 
و895» والمائدة: 9ه و58 ول/الا]. واستحب مالك الاقتصار على الفاتحة» على ظاهر قول 
عائشة: كان يخففهما حتى إني لأقول قد قرأ فيهما بأم الكتاب. وفي (فضائل القرآن العظيم) 
لأبي العباس الغافقي: «أمر رجلاً شكى إليه شيئاً أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ألم نشرح؛ 
وفي الثانية بالفاتحة وسورة ألم تر كيف». 

وفيه: استحباب الاضطجاع على الأيمن عند النوم» وهو سنة عند البعض واجب عند 
الحسن البصري» وذكر القاضي عياض: أن عند مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة 
بدعة. قلت: يعني الاضطجاع بعد ركعتي الفجر» وفي (سنن أبي داود) والترمذي بإسناد 
صحيح على شرط الشيخين» من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله 
عللهِ: بإذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يينه». واعلم أنه ثبت في 
الصحيح «أنه مله كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها 
اضطجع على شقه حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين»» فهذا الاضطجاع كان بعد 
صلاة الليل» وقبل صلاة ركعتي الفجرء ولم يقل أحد: إن الاضطجاع قبلهما سنة» فكذا 
بعدهما. وقد روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: (إن كنت مستيقظة حدثني وإلا 
اضطجع). فهذا يدل على أنه ليس بسنة, وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا 

وفيه: استحباب إتيان المؤذن إلى الإمام الراتب وإعلامه بحضور الصلاة. 

وفيه: دلالة على أن الانتظار للصلاة في البيت. كالانتظار في المسجد, إذ لو لم يكن 
كذلك لخرج النبي مله إلى المسجد ليأخذ لنفسه بحظها من فضيلة الانتظار. 





"6.0 )15( كتَابٌُ الْأَذَانٍ / باب‎ - ٠ 


وفيه: أن مراعاة الوقت للمؤذن وأن [الإخام يجعل إليه ذلك. وقال الداودي في حديث 
عائشة دلالة أن المؤذن لا يكون إل غالماً بالأوقات» أو يكوة له من يعرقه بها: 

وفيه: تعجيل ركعتي الفجر عند طلوع الفجرء وقد كره جماعة من العلماء منهم 
أصحابنا التنفل بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر بأكثر من ركعتي الفجرء لما في مسلم عن 
حفصة: (كان رسول الله عله إذا طلع الفجر لا يصلي إل ركعتين خفيفتين). وعند أبي 
داود: «عن يسار مولى ابن عمرء قال: رآني عبد الله وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: يا 
يسنا ر إن رسول الله يِه خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: لا تصلوا بعد الفجر إلا 
ركعتين» 4 وقال أبو عيشي : حديث غربب لا نعرفه إل من حديث قدامة بن موسى» وهذا مما 
أجمع عليه أهل العلم» كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وإلى هذا 
ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمدء اسان الشافعى فيه ثلائة أوجه: أحدها: مثل الجماعة, 
الثاني: لا تدحل الكراهة حتى يصلي سنة الفجرء الغالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي 
الصبح؛ وقال النووي: وهو الصحيح, والله تعالى أعلم. 

- باب بَبْنَ كل أَذَانَينَ صلاةٌ لِمَنْ شاءً 

أي: هذا باب بيان أن بين كل أذانين صلاة» وقد قلنا: إن المراد من الأذانين الأذان 
والإقامة بطريق التغليب» كالعمرين والقمرين ونحوهماء لا يقال: هذا الباب تكرار لأنه ذكر 
قبل هذا البابء لأنا نقول: إنه قد ذكر هناك ببعض ما دل عليه لفظ حديث الباب» وهنا ذكر 
بلفظ السديت» وأيضا لما كان بعض اختلاف في رواة الحديث وفي متنه ذكره بترجمتين 





بحسب ذلك. 


الكت 


707/1 لب حمذثنا عَبِدُ الله بن يَزِيدَ قال حدّئنا كَهْمَسُ عن عَبْدٍ الله بن بُرَئْدَةَ عَنْ 
عَيِدِ الله بن مُعَفّلِ قال قال لي عله بَبنَ حُلَ دان صلاة بي حل أذائين صلاة كم قال 
في التَالئَة لْمَنْ شاءً. رانظر الحديث 5714]. 

مطابقته للترجمة لفظه كما ذكرناء وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن المقري مولى 
آل عمر البصري» ثم المكي» مات سنة ثللاث عشرة ومائتين» روى عنه البخاري» وروى عن 
علي بن المديني عنه في الأحكام وعن محمد غير منسوب عنه في البيوع» وروى عنه 
مسلم بواسطة. وكهمسء بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة: ابن 
الحسن مكبر النمريء بفتح النون والميم: القيسي» مات سنة تسع وأربعين ومائة» وباقي الرواة 
وما يتعلق بالحديث قد ذكرناه. 

فإن قلت: ما الفرق بين عبارة حديث ذاك الباب وعبارة حديث هذا الباب؟ قلت: 
الحديث الذي هنا يفسر ذاك الحديثء والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. وقوله هناك: ثلائا 
من لفظ الراوي أي: قالها ثلاث مرات»ء وبين ذلك رواية النسائي: «بين كل أذانين صلاة» بين 
كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة). وقال الكرماني: فإن قلكاه ما التوفيق بينه حيث قيد 


٠ 000‏ - كياب الأذانٍ / باب )١89(‏ 


الثالئة بقوله: لمن شاءء وبين المطلق الذي ثمة؟ قلت: هذا في المرتين الأوليين مطلق» وذاك 
مقيد بقوله: «لمن شاء» في المرات» والمطلق يحمل على المقيد عند الأصوليين+ وأيضا 
ثمة نقل الزيادة في الأوليين» وزيادة الثقة مقبولة عند المحدثين. قلت: مشيئة الصلاة مرادة 
بين كل أذانين على أي وجه كان د ترى أن عند الترمذي قالها مرة» وقال في الرابعة لمن 
شاء؟ وعند أبي داود قالها مرتين وعند البخاري ثلاثاً وعند النسائي ثلاث مرات. مكررة بغير 
لفظ .العدد؟ والله تعالى أعلم. 


١/‏ بات مَْ ' قال يردن في السَفَر م مُرَدنٌ واحد 

أي:. هذا باب في بيان قول: من قال... إلى آخرهء. وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن 
واججدا هد المسافرين إذا أذن يكفي ولا يحتاج إلى أذان البقية» لأنه ربما كان يتخيل أنه لا 
يكني الأذان 0 من جميعهم» لأن حديث الباب يدل ظاهراً أن الأذان في السفر لا يتكرر» 
سواء كان في الصبح أو في غيره. 

4 ل حذثنا تعن بِنُ أْسَدٍ قال حدّئنا وُعَهِبٌ عن أيُوبَ عَنْ أبي قِلآبةَ عن 
مالك بن الحُوَيْر ع ا لا الل 
رجِيماً رَفيقا كلكا رأ ى سَّوْقَنا إِلَى أُمَالِيئَا قال ازْجِعُوا فكونُوا فِيهِمْ م وعَلْْمُوهُمْ وصّلوا فإدًا 
حَصَرَتٍ الصَّلاةُ َلْيوَدُن لَكُع أعَدُكُمْ وَلْيَؤْمْكُمْ أكبزك. [الحديث 578 أطرافه في: 
دلت الات رمعت مضت كليل للكت للددت 5أكلع]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فليؤذن لكم أحدكم». 

ذكر رجاله: وهم عنية: الأول: فعلي بن اسن بضم الميم وفتح العين المهملة 
وتشديد اللام المفتوحة: أبو الهيثم البصري العمريء أخو بهز بن أسدء مات بالبصرة في شهر 
رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين. الثاني: وهيب» مصغر وهبء ابن خالد البصري الكرابيسي» 
وقد تقدم. الغالث: أيوب السختياني» وقد تقدم غير مرة. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف: عبد 
الله بن زيد. الخامس: مالك بن الحويرث» مصغر الحارثء بالثاء المثلثة: ابن أشيم الليثي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي على قول من قال: إن أيوب رأى أنس بن مالك. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي خبر الواحد عن محمد بن المثنى: وفي الأدب عن مسدد, وفي الصلاة أيضاً 
عن محمد بن يوسفء وفيه وفي الجهاد عن أحمد بن يونس. وأخرجه مسلم في الصلاة 
أيضاً عن زهير بن حربء وعن أبي الربيع الزهراني» وخلف بن هشام» وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعن أ سعيد الأشبح. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وخر جه الترمذي فيه عن 
محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي فيه عن حاجب بن الوليد وعن زياد بن أيوب. وعن 
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علي بن حجر. وأخرجه ابن ماجة فيه عن بشر بن هلال الصواف.‎ 

ذكر معناه: قوله: دفي نفرهء بفتح الفاء: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» والنفير مثله 
ولا واحد له من لفظه. وسموا بذلك لأنهم إذا حزيهم أمر اجتمعوا ثم نفروا إلى عدوهم. وفي 
(الواعي): ولا يقولون عشرون نفراً ولا ثلاثون نفراً. قوله: «من قومي» هم: بئو ليث بن بكر 
ابن عبد مناف بن كنانة. قوله: «فأقمنا عنده» أي: عند النبي عَبْللَه. «عشرين ليلة»: المراد 
بأيامهاء بدليل الرواية الثانية في الباب: «بعد عشرين ا وليلة). قوله: «وكان» أي : النبي» 
عَنهِ. قوله: درحيما» بمعنى: ذا رحمة وشفقة ورقة قلب. قوله: درقيقا». بقافين في رواية 
الأصيليء قيل: والكشميهني أيضاًء ومعناه: كان رقيق القلبء, وفي رواية غيرهما: «رفيقاً» 
بالفاء أولا ثم بالقافء من: الرفق. وقال النووي: رواية البخاري بوجهين: بالقافين وبالفاء 
والقاف. ورواية مسلم بالقافين خاصة. وقال ابن قرقول: رواية القابسي بالفاءء والأصيلي وأبي 
الهيثم بالقاف. 

قوله: «إلى أهليناء. هو جمع أهلء والأهل من النوادر حيث يجمع مكسراً نحو: 
الأعالي» ومصححاً بالواو والنون نحو: الأهلون. وبالألف والتاء نحو: الأهلات. قوله: 
«ارجعوا» من الرجوع لا من الرجع. قوله: «وصلوا» زاد في رواية إسماعيل بن علية عن 
أيوب: وكما رأيعموني أصلي». قوله: «فإذا حضرت الصلاة» يعني: إذا حان وقتها. قوله: 
«فليؤذن لكم أحدكم». فإن قلت: في الرواية الآنية في الباب الذي يليه في حديث مالك بن 
الحويرث أيضاً: «إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما»» وبينهما تعارض ظاهر؟ قلت: قيل معناه: 
من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضلء وفيه نظر. وقال الكرماني: 
قد يقال: فلان قتله بنو تميم» مع أن القاتل واحد منهمء وكذا في الإنشاء يقال: يا تميم اقتلوه. 
قلت: حاصله أن التثنية تذكر ويراد به الواحد» مثل قوله: 

5 : ' 5 ا 


ومراده الخطاب للواحدء وكذلك يأتي في الجمعء وقال التيمي: المراد من قوله: أذنا 
الفضل وإلاً فأذان الواحد يجزىء. 

ذكر اختلاف الفاظ هذا الحديث: الرواية ههنا: «أتيت النبي عَِنُهُ في نفر من 
قومي». وعن خالد بن أبي قلابة في باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة: «أتى رجلان 
النبي عَيْتّهُ يريدان السفرء إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما». وفي: باب: 
الإثنان فما فوقهما جماعة: دإذا حضرت الصلاة فأذنا...» الحديث. وفي باب: إذا استووا في 
القراءة: «فليؤمهم أكبرهم», قدمنا على النبي عه ونحن شببة متقاربون» وفيه: «لو رجعتم إلى 
بلادكم فعلمتموهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذا. وفي إجازة 
خبر الواحد: دفلما ظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناهء فقال: ارجعوا 
إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم, ومروهم... وذكر أشياء أحفظها ‏ أو لا أحفظها ‏ وصلوا 


عمدة القاري / جه / م1١‏ 
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كما رأيتموني أصلي...» الحديث. وفي باب رحمة الئاس واليهائم» نحوه. وعند أبي داود: 
«كنا يومذ متقاربين في العلم). وفي رواية لأبي قلابة: «فأين القران؟ قال: إنهما كانا 
متقاربين». وفي رواية ابن حزم: «متقارنين»» بالنون في الموضعين» من: المقارنة. يقال: فلان 
قرين فلانء إذا كان قرينه في السنء وكذا إذا كان في العلم. وقال القرطبي: يحتمل أن 
تكون هذه الألفاظ المتعددة كانت منه في وفادتين أو في وفادة واحدة, غير أن النقل تكرر 
منهء ومن النبي عَه. 

ذكر ما با منه: فيه: الأمر بأذان للجماعة» وهو عام للمسافر وغيره» وكافة العلمام 
على استحباب الأذان للمسافرء إلا عطاء فإنه قال: إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاقء وإلاّ 
مجاهداً فإنه قال: إذا نسي الإقامة أعاد» وأخذا بظاهر الأمرء وهو: أذنا وأقيما. وقيل: الإجماع 
صارف عن الوجوبء وفيه نظرء وحكى الطبري عن مالك أنه: يعيد إذا ترك الأذان» ومشهور 
مذهبه الاستحباب. وفي (المختصر) عن مالك: ولا أذان على مسافرء وإنما الأذان على من 
يجتمع إليه لتأذينه» وبوجوبه على المسافر قال داود. قالت طائفة: هو مخيرء إن شاء أذن 
وأقام» وروي ذلك عن علي» رضي الله تغالى عنه» وهو قول عروة والثوري والنخعي. وقالت 
طائفة: تجزيه الإقامة» روي ذلك عن مكحول والحسن والقاسمء وكان ابن عمر يقيم في 
السفر لكل صلاة إلا الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم. وقال قاضيخان: من أصحابنا رجل 
صلى في سفر ‏ أو في بيته - بغير أذان وإقامة يكره. قال: فالكراهة مقصورة على المسافرء 
ومن صلى في بيته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم ليكون على هيئة الجماعة» ولهذا كان الجهر 
بالقراءة في حقه أفضل. وقال القرطبي في قوله: «ثم ليؤمكما أكبركما» يدل على تساويهما 
في شروط الإمامة» ورجح أحدهما بالسن. قلت: لأن هؤلاء كانوا مستورين في باقي 
الخصالء لأنهم هاجروا جميعاًء وأسلموا جميعاً وضِحَبوا رسول الله َه ولازموه عشرين 
ليلة» فاستووا في الأخذ عنه. فلع بيو نا يعلة بيه إلا السر. 

وفيه: حجة لأصحابنا في تفضيل الإمامة على الأذان لأنه عََيَهُ قال: «ليؤمكما 
أكب ركما» خخص الإمامة بالأكير. 

وفيه: دليل على أن الجماعة تصح يإمام ومأموم» وهو إجماع المسلمين. 

وفيه: الحض على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر. 

وفيه: أن الأذان والجماعة مشروعان على المسافرين. 

- بابُ الأذَانٍ للْمُسَافرِينَ إِذا كاثُوا جَمَاعَةَ والإقامَة 

أي: هذا باب في بيان حكم الأذان للمسافرين» وأشار بهذه الترجمة إلى أن للمسافر 
أن يؤذن. وقوله: إذا كانوا جماعة. هو مقتضى أحاديث الباب» ولكن ليس فيها ما يمنع أذان 
المنفرد. وقوله: «للمسافرين»., بلفظ الجمع هو رواية الكشميهني» وهو مناسب لقوله: «إذا 
كانوا جماعة»» وفي رواية الباقين: «للمسافر»» بلفظ الإفراد» فيؤول على أن تكون الألف 
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واللام فيه للجنس» وفيه معنى الجمع فحصلت المناسبة من هذا الوجه. قوله: دوالإقامة»,‎ 
بالجر عطفاً على الأذان.‎ 


وكذَّلِكَ بعَرَفة - 
أي: 00 الأذان ا بعرفة لي اي . م زدكرة 0 0 
من ذي الحجة» وعلى المكان وهو الموضع المعروف الذي يقف فيه الحجاج يوم عرفة» 
ولم يذكر في: جمع.ء حديثا فكأنه اكتفى بحديث ابن مسعود الذي دعوتي تداك 
الجمع» » وفيه: أنه صلى المغرب بأذان إقامة والعشاء بأذان وإقامة, ثم قال: رأيت رسول أيه 
عله يفعله 0 وقد روى جابر في حديث طويل أخرجه مسلمء 
وفيه: (أن بلالا أذن وأقام لما :. جمع النبي عاد بين الظهر والعصر يوم عرفة»). 
58 ٌُ 3 ص2 ٠.‏ 0 . 1 3 01 
وقول المُوّدْنٍ الصّلاة في الرّحَالٍ في اللئلة البَارِدَةٍ أؤ المَطِيرةٍ 
وقول: مجرور أيضاً عطفاً على قوله: «والإقامة)» وإلى هنا كله من الترجمة. قوله: 
«الصلاةي بالنتصب أي : أدوهاء ويروى بالرفع على أنه مبتداً وخبره قوله: «في الرحال», 
تقديره: الصلاة تفلن ف الريقال: وهو جمع: رحلء ورحل الشخص: منزله. قوله: «أو 
المطيرة» بفتح الميم» على وزن: فعيلة» بمعنى: الماطرة. وإستاد المطر إلى الليلة بالمجانز إذ 
الليل ظرف له لا فاعل» وللعلماء في: أنبت الربيع البقل» أقوال أربعة: مجاز في الإسنادء أو 
في أنبتء أو في الربيع» وسماه السكاكي: استعارة بالكناية» أو المجموع مجاز عن 
المقصودء وذكر الإمام الرازي أن المجاز العقلي» وإنما لم يجعل المطيرة بمعنى الممطور فيها 
لأن فعيلة إنما تجعل بمعنى مفعولة إذا لم يذكر موصوفها معهاء وههنا الليلة موصوفها مذكورء 
فلذلك دخلها تاء التأنيث» وعند عدم ذلك لا تدحل فيها تاء التأنيث. 


0 ل حذثنا مُسْلِمٌ بن إبرَاسيم قال حدّثنا شُْبَةٌ عن المُهَاجِرٍ بن أبي الحَسَنٍ . 
عن َي بن وهب عن أبي ذ قال كا مع الث عله في سمَرٍ كراد الود أن يد فقال 
لَهُ برذ ثم أرَاد أنْ يُوَدْنَ فقال لهُ أَبْرِدْ حَئّى ساوّى الطلّ التُلُولَ فقال النبئ عله إِنّ شِدّة 


سف 


الحرّ مِنْ فيح جَهَنْجَ. . [انظر الحديث ”7ه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المؤذن أراد أن يؤؤذن فأمره النبي عَيْ بالإيراد ثلاث 
مرات» ولم يتعرض إلى ترك الأذان» فدل على أنه أذن بعد الإبراد الموصوفء وأقام» وأنه 
َيه مع الصحابة كانوا في سفرء فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية.فإن قلت: لا دلالة 
هنا على الإقامة» والترجمة مشتملة على الأذان والإقامة معاً؟ قلت: المقصود هو الدلالة في' 
الجملة» ولا يلزم الدلالة صريحاً على كل جزء من الترجمة» ومن لا يترك الأذان في السفر مع, 
كونه مظنة التخفيف لا يترك الإقامة التي هي أخف من الأذان» وهذا الحديث بعينه ولفظه قد 
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مر في: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء وفي الباب الذي يليه: باب الإبراد مع الظهر في 
السفرء مع اختلاف يسير في الرواة والمتن» فإنه في الكل عن شعبة... إلى آخره» غير أن 
شيخه في الأول: عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة؛ وفي الثاني: عن آدم عن شعبة 
وههناء كما رأيت: عن مسلم بن ابراهيم عن شعبة» ومسلم الأزدي الفراهيدي القصاب 
البصري من أفراد البخاري. ش 

قوله: «ساوى»., أي : صار الظل مساوياً التل. أي: مثله. وقال الكرمانى: فإن قلت: 
فحينئذ يكون أول وقت العصر عند الشافعية» ولا يجوز تأخير االظهر إليه؟ قلت له الي اد 
ليس وقت الظهر مجرد كون الظل مثلهء بل هو بعد الفيء وظل المثل كليهما. قلت: أول 
وقت العصر عند صيرورة ظل كل شيء مثليه» وبين مساواة الظل المثل» وكون ظل كل شيء 
مثليه انات عديدة. 





57 لس حدئفا مُحَدكدٌ بن يُوسْفَ قال حدّئنا سَفْيَانُ عن خالِدٍ الحَذَاءِ ءِ عن أبي 
قَلابَةَ عن مالك بن الْوَيْرثِ قال أنَى رَجَلآنٍ الي عله يُرِيدانٍ الكَمّر فقال النبئ َيه إذا 
أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا َأَذْنَا ثم أقِيمَا قِيمَا ثُمٌ لِيَرُمُكُمَا أ أكْبَوكُمًا. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة لجمع المسافرين» والحديث للتثنية؟ قلت: 
للتثنية حكم الجمع؛ وفيه الأذان والإقامة صريحانء وقد مر الكلام فيه في الباب السابق» 
ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. فإن قلت: قد روى البخاري أيضاً عن 
محمد بن يوسف عن سفيان بن عيينة» فمن أين إن سفيان هنا هو الثوري؟ قلت: لأن الذي 
يروي عن ابن عيينة هو محمد بن يوسف البيكندي» وليست له رواية عن الثوري. فإن قلت: 
الفريابي يروي أيضاً عن ابن عيينة؟ قلت: نعم» ولكن إذا أطلق سفيان فالمراد به الثوري» وأما 
إذا روى عن ابن عيينة فإنه يبينه. 

قوله: «رجلان», هما: مالك بن الحويرث ورفيقهء ولفظ البخاري فى: باب سفر 
الإثنين من كتاب الجهاد: «انصرفت من عند النبى عله أنا وصاحب لى». قوله: «فأذنا»» قد 
قلنا في الباب الماضي: إن المراد بد سوفن أن الواحد قد 5-6 بصيغة التثنيةء كما 
ذكرنا هناك. ويدل على هذا ما رواه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في 
هذا الحديث: «إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما أكبركما». وقال ابن. القصار: أراد 
به الفضل» بإ فأذان الواحد يجزىء. قلت: نظر هو إلى ظاهر اللفظء وليس ظاهر اللفظ 
بمراد, لأن المنقول عن السلف خلاف ذلكء وإن اراد أن يؤذن كل واحدء فليس كذلك 
أيضافإن أذان الواحد يكفي الجماعة. قوله: «ثم ليؤمكما أكبركماه» قال القرطبي: يدل على 
تساويهما في شروط الإقامة» ورجح أحدهما بالسنء وقال ابن بزيزة: يجوز أن يكون أشار إلى 
كبر الفضل والعلم. 


7 ل حدذثفا مُحَمَدُ بن المُتَنّى قال حدّثنا عَبِدُ الوَهّابِ قال حدّثنا أَيُوبُ عَنْ 
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أبي قِلابَةَ قال حدّثنا مالك قال أَنَينَا إلى التبِن عَيَللهُ ونَخنٌ سَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ َأَقَمْنا عِنْدَهُ عِضْرِينَ 
يَؤْمأ ١‏ وَََةٌ وكات رشولٌ الله عله يعاً رفيقاً هلها طن أن قَدِ امهيا هلا أؤ قَدِ اشتقتا سألنا 
عَمن تركتا بَعْدَنًا فأَحْبَوْنَاةُ قال ازْجِمُوا إِلَى أفليكم فأقِيمُوا فيهم وعَلْمُوهُمْ ومُرُوهُمٍْ وذْكْرَ 
َشْاءَ أخمَظها أو لا أَحْفَطُهَا وَصَنُوا كما رَأَيثمُون ني أَصَنِّي فإِذًا حَصَرَتٍ الصَّلاة فَلْيْوَدْنْ 
لَكُمْ أَحَدّكُمْ ولْيْؤْئَكُمْ أكبزكغ. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام في أكثر الحديث قد مضى في الباب السابق» وعبد 
الوهاب بن عبد المجيد البصري وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة عبد الله بن زيد» ومالك 
هو: ابن الحويرث. قوله: «شببة)» على وزن: فعلة بعحريك العين وهو جمع: شاب» 
«ومتقاربون»» صفته أي: في السن. قوله: «سألنا» بفتح اللام» قوله: «أو قد اشتقنا» شك من 
الراوي» ويروى «وقد اشتقنا» بواو العطف بغير شك. قوله: «إلى أهليكم». ويروى: «إلى 
أهاليكم». قوله: «أو لا أحفظها» شك من الراوي. 

0# ا هدك مُسَدَدٌ قال أخبرنا يَخيى عن عبَيِدِ أله بن ُمَىَ قال عدي نافع 
قال أذْنَ ابي من في ل بارٍدَةٍ بِضَجتَانَ ثُ؛ نُمّ قال صَلوا في رِحَالِكم َُحجرنا أن ريستو[ ارله 
ْله كان يمد مُوَدْناً يُوَذْدُ ثُمَ يَقُولٌ على 0 ألا صَلُوا في الرّحَالٍ في اللَّيْلَةِ البَارِدَةٍ أو 
المَطِيرَةٍ في السّفَرِ. [الحديث 5175 طرفه في: 1557]. 

مطابقته للترجمة التي هي: «وقول المؤذن الصلاة في الرحال...) إلى آخرهء ظاهرة» 
لأن ابن عمر هذا هو الذي أذن» * ثم قال: صلوا في رحالكم. قوله: وحذثنا يحيى) هو 
القطان. قوله: «بضجنان». بفعح ا المعجمة وسكون الجيم وبعدها نون وبعد الألف نون 
أخرى: وهو جبل على بريد من مكةء وقال الزمخشري: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلأ 
وبينه وبين مر تسعة أميال. وقال أبو عبيدة: ويدلك أن بين ضجنان وقديد ليلة» قول معبد 
الخزاعي 

قد نفرت من رفقتي محمد توويعدنن وين" انيديا الأفلد 
قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لنا ضحى الغد 

وهو على وزن: فعلان» غير منصرف. قوله: «وأخبرنا» عطف على قوله: أذن» قوله: 
«ثم يقول» عطف على قوله: «يؤذن». قوله: «على إثره», بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة 
وفتحها: ما بقي من رسم الشيء. قوله: «في الليلة الباردة»). ظرف لقوله: «كان يأمر» وقوله: 
«ثم يقول» يشعر بأن القول به كان بعد الأذان. فإن قلت: قد تقدم في باب الكلام, في الأذان 
أنه كان في أثناء الأذان؟ قلت: : يجوز كلاهماء وهو نص الشافعي أيضاً في (الأم). ولكن 
الأولى أن يعال؛ بعد الأذات, وقوله: :والكه ليه فيه اوتخضيصن» وقد مر تفسير والفطيرةة 
وكلمة: أو فيه للتنويع لا للشك. وفي (صحيح أي عوانة): ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات 
ريح. وهذا يدل على أن كل واحد من هذه الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن 
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بطال فيه الإجماعء لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط. وظاهر 


الحديث اختصاص الثلاثة بالليل» ولكن جاء في (السنن) من طريق ابن إسحاق عن نافع في 
هذا الحديث: «في الليلة المطيرة والغداة القرة». 





0 حدّثنا إِشْحَاقٌ قال أخبرنا جَعْمَدْ بِنُ عَوْنٍ قال حدّثنا أو العُْمَيْسِ عن 
عؤن بن أبير جحَيفَة عَنْ أبيه قال رايت رول ابل علق بالأبطح فَجَاءَهُ يلال فَآذَّنَهٌ بالصَّلاةٍ 
ثُمْ حرج يلال بِالْعَئَرَةِ حَمّى رَكَرَهَا بَينَ يَدَيْ رسول الله عله بالأبطح أقَامَ الصّلةً. [انظر 
الحديث ١81‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه الأذان والإقامة والنبي عَِْهِ مع أصحابه في السفر. 
والحديث قد مر في: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه في 
مواضع من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. قوله: «إسحاق» وقع في رواية أبي الوقت أنه 
إسحاق بن منصورء وبذلك جزم خلف في الأطهارء وتردد الكلاباذي: هل هو ابن إبراهيم أو 
ابن منصور؟ ورجح الجياني أنه ابن منصورء واستدل على ذلك بأن مسلماً أخرج هذا 
الحديث بهذا الإسناد عن إسحاق بن منصور. قلت: فيه نظر لا يخفى» وأبو العميس» بضم 
العين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة» وأبو جحيفة» 
بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء» واسمه: وهب بن 
عبد الله السوائي. قوله: «بالأبطح» وهو موضع معروف خارج مكة «والعنزة»» بفتح النون 
أطول من العصاء وقد مر الكلام فيه وفي غيره مستوفئ. 

9 بابٌ هَل , ب المُوَدنُ فاه مهنا وهَهّنا وهَلَ يَلَقِتُ في الأَذَانٍ 

أي : هذا باب يذكر فيه: هل يتبع المؤذن... إلى آخره. قوله: «يتبع», بضم الياء آخر 
الحروف وإسكان التاء المثناة من فوق وكسر الباء الموحدة: من الإتباع» وهو رواية الاصيلي» 
و: المؤذن» مرفوع لأنه فاعل: يتبع» و: فاهء منصوب على أنه مفعول. وفي رواية غيره: يتتبع» 
بفتح الياء وبالتائين المثناتين من فوق والباء الموحدة المفتوحة» من: التتبع من باب: التفعل. 
وقد تكلف الكرماني وقال: لفظ: المؤذنء» بالنصب موافق لقوله: «فجعلت أتتبع فاه». فإن 
قلت: ما فاعله؟ قلت: الشخص. فإن قلت: فما وجه نصب فاه؟ قلت: بدل عن المؤذن. 
انتهى. قلت: الموافقة التي ذكرها ليست بلازمة» فجعل غير اللازم لازماً تعسف. قوله: «ههنا 
وههنا» يعني يميناً وشمالا وهما ظرفا مكان. وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي جحيفة: 
«فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول بميناً وشمالا: : حي على الصلاة حي على الفلاح». وعند 
أبي داود: «فلما بلغ: حي على الملا حي سملي المادج' لوى عنقه بميناً وشمالاً ولم يستدر». 
وعند النساتي: «فجعل يقول في أذانه هكذاء ينحرف ييناً وشمالاً». وعند الطبرانى: «فجعل 
يقول برأسه هكذا وهكذا يميناً وشمالاً حتى فرغ من أذانه). وعند الترمذي ا من 
حديث عبد الرزاق: حدّثنا سفيان عن عون عن أبيه. قال: «رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه 
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يميناً وشبال ههنا وههنا). وفي رواية أب عوانة في (صحيحهم): «فجعل 'يتبيع بفيه بميناً‎ 
وشمالا». وفي رواية وكيع عن سفيان عند الوميماعيلي «رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه).‎ 
ووصف سفياكت يميل برأسه يميناً وشمالكة والحاصل أن يلال كان يتتبع بفيه الناحيتين» وكان‎ 
أبو جحيفة ينظر إليه» فكل منهما متتبع باعتبار. ش‎ 


قوله: «وهل يلتفت» أي: هل يلتفت المؤذن في الأذان؟ نعم يلتفت» يدل عليه رواية 
الإسماعيلي المذكورة» ورواية أبي داود أيضاً تدل عليه» والمراد من الالتفات أن يلوي عنقه 
ولا يحول صدره عن القبلة» ولا يزيل قدميه عن مكانهماء وسواء المنارة وغيرهاء وبه قال 
الثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية: وقال ابن سيرين: يكره الالتفات؛ وهو قول 
مالكءإلاً أن يريد إسماع الناس. وقال صاحب (التوضيح) من الشافعية: الالتفات في الحيعلتين 
سنة ليعم الناس بإستماعة.وخض ذلك لأنه دعاءء وفي وجه: يلعفت ييناً وشمالاً فيحيعل» ثم 
يستقبل ثم يلتفت فيحيعل» وكذلك الشمال. قال: ويلتفت في الإقامة أيضاً على الأصحء ثم 
ذكر أبو داود في روايه» ولم يستدرء وتمامه: قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا قيس - 

يعني ابن الربيع - وحدّثنا محمد بن سليمان الأنباري حدّثنا وكيع عن سفيان جميعاً عن عون 
الذأبي جحيفة عن أبيه» قال: «أتيت النبي عَللّهِ بمكة وهو ني قبة حمراء من أدم» فخرج بلال 
فأذن» فكنت أتت تتبع فمه ههنا وههناء قال: ثم خخرج النبي عل وصليه شلة كمراء بزوه عانية 
قطري»» وقال موسى: قال: «رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن» فلما بلغ: حي على الصلاة 
حي على الفلاح» لوى عنقه يميناً وشمالاً ولم يستدرء ثم دخحل فأخرج العنزة). وساق حديثه. 
وأخرج الترمذدي يي من حديث عبد الرزاق: حدّثنا سفيان عبن عون عن أبيه؛ قال: 
«رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه ههنا وههنا». وفي رواية ابن.ماجة» قال: «أتيت النبي عَلته 
بالابطح وهو في قبة حمراء» فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه). 
واعترض البيهقي» فقال: الاستدارة في الأذان ليست في الطرق الصحيحة في حديث أبي 
جحيفة» ونحن نتوهم أن سفيان رواه عن الحجاج بن أرطأة عن عون والتستياج غير محتج 
به» وعبد الرزاق وهم في إدراجه ثم أسند عن عبد الله بن محمد بن الوليد عن سفيان به 
وليس فيه الاستدارة. وقد رويناه من حديث قيس بن الربيع عن عونء وفيه: «ولم يستدر», 
وقال الشيخ في الإمام: أما كونه غير مخرج في الصحيح فليس بلازم» وقد صححه الترمذي 
وهو من أئمة الشان. وأما عبد الرزاق وهم فيه فقد تابعه مؤمل» كما أخرجه أبو عوانة في 
(صحيحه) عن مؤمل عن سفيان به نحوه؛ وتابعه أيضاً عبد الرحمن بن مهدي أخرجه أبو نعيم 
في (مستخرجه) على كتاب البخاري» وقد جاءت الاستدارة من غير جهة الحجاج؛ أخرجه 
الطبراني عن زياد بن عبد الله عن إدريس الأزدي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه؛ قال: «بينا 
رسول ايلم عه وحضرت الصلاة» فقام بلال فأذن وجعل إصبعيه في أذنيه» وجعل يستدير 
يميناً وشمالاً». وفي (سنن الدارقطني) من حديث كامل بن أبي العلاء: عن أبي صالح عن أبي 
هريرة: أمر بو محذورة أن يستدير في أذانه. 
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ويُذْكرْ عَنْ بلا أنه جَعَلَ إضبعيه في أَذَْيه 

ذكر هذا التعليق بصيغة التمريض» وقد ذكرنا الآن عن ابن ماجة حديثه» وفيه جعل - 
يعني بلال - إصبعيه في أذنيه. وكذا في رواية الطبراني المذكورة الآن. وفي كتاب أبي 
الشيخ» من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار: حدثئني أبي عن أبيه عن جده: «أن رسول 
الله عله أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه». ومن حديث ابن كاسب: حدّثنا عبد الرحمن 
ابن سعد عنّ عبد الرحمن بن محمد وعمير وعمار ابني حفص عن آبائهم عن أجدادهم عن 
بلال: «أن النبي عَييقُهُ قال: إذا أذنت فاجعل إصبعيك في أذنيكء فإنه أرفع لصوتك». وذكر 
ابن المنذر في كتاب (الأشراف): أن أبا محذورة «جعل إصبعيه في أذنيه» زاد في (شرح 
الهداية): ضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه» وفي (المصئف) لابن أبي شيبة: عن ابن 
سيرين أنه كان إذا أذن استقبل القبلة وأرسل يديهء فإذا بلغ: الصلاة والفلاح» أدخل إصبعيه في 
أذنيه, وفي الصلاة يي نعيم عن سهل بن سعدء قال: «من السئة أن تدخل إصبعيك في 
أذنيك». وكان سويد بن غفلة يفعله» وكذا ابن جبيرء وأمر به الشعبي وشريك. قال ابن 
المنذر: وبه قال الحسنء وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن سيرين» قال مالك: ذلك 
واسع. وقال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي 
الإقامة أيضاًء وهو قول الأوزاعي. وقال ابن بطال: وهو مباح عند العلماء» وروى أبو يوسف 
عن أبي حنيفة) رضي أله تعالى عنه: إن جعل إحدى يديه على أذنيه فحسن» وبه قال 
أحمد.قوله: «جعل إصبعيه في أذنيه» مجاز عن الأغملة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء» 
والحكمة فيه أنه يعينه على رفع صوته» ولهذا قال في حديث ابن كاسب المذكور: «فإنه 
أرفع لصوتك». ويقال: إنه ربما لا يسمع صوته من به صممء فيستدل بوضع إصبعيه على أذنيه 
على ذلك» ولم يبين في الحديث ما هي الإصبع» ونص النووي على أنها: المسبحة» ولو 
كان في إحدى يديه علة جعل الإصبع الأخرى في صماخه. وصرح الروياني: أن ذلك لا 
يستحب في الإقامة لفقد المعنى الذي علل به» وعن بعضهم: أنه يستحب في الإقامة أيضاء 
كما ذكرناه عن قريب. 

- 2 
وكان ابن عُمَرَ ل َجعَل إضبعيه في أَذَْيه 

ذكر هذا التعليق بصيغة التصحيحء فكأن ميله إليه. ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع: 
حدّثنا سفيان عن نسير قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير» قال سفيان: فقلت له: رأيته 
يجعل أصابعه في أذنيه؟ قال: لا. ونسيرء بضم النون وفتح السين المهملة: ابن ذعلوق» بضم 
الذال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام وفي آخره قاف: أبو طعمة. 

0 و 09 - 
وقال إِنْرَاهِيمُ: لا بأْسَ أنْ يوذ عَلى غير وْصُوءِ 
إبراهيم هو: النخعي» وروى هذا التعليق ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن جرير عن 
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منصور عن إبراهيم أنه قال: له بأين أن يؤذن على غير وضوعع» ثم ينزل فيتوضاً. وحدذّثنا وكيع 
عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وعن قتادة وعبد 
الرحمن بن الاسود وحماد: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوءء وعن الحسن: لا 
بأس أن يؤُذن غير طاهرء ويقيم وهو طاهر. وقال صاحب (الهداية) من أصحابنا: وينبغي أن 
يؤذن ويقيم على طهرء لأن الأذان والإقامة ذكر شريف» فيستحب فيه الطهارة» فإن أذن على 
غير وضوء جانء وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلمء وعن مالك: أن الطهارة شرط في 
الإقامة دون الأذان. وقال عطاء والأوزاعي وبعضص الشافعية: ا تشتر ط فيهما. وقال أصحابنا: 
ويكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة» بالاشتغال بأعمال 
الوضوع. وعن الكرخي: لد تكره الإقامة بل« وضوى وتكره عندنا أن يؤذن وهو اجتسياء وذكر 
محمد في (الجامع الصغير): إذا أذن الجنب حك إلي أن يعيل الأذان» وإن لم يعد أجزأه. 
وقال صاحب (الهداية): الأشبه بالحق أن يعاد أذان الجنبء ولا تعاد الإقامة» لأن تكرار 
الأذان مشروع في الجملة. 
1 2 0 لوكة 
أي : عطاء بن أبي رباح. قوله: «وسنة» أي : وسنة للشرع» ا 3 00 عبد 
هو من الصلاة, لي ا روك ان أي شلة في رمسفق" ع 20110 
الأسدي» ع معقل بن عبيد الى عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوى 
وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة. وذكرها أبو الشيخ عن أي عاصم : «حَدثنا هشام بن عمار 
حدثما الوليد بن مسلم عن معاوية عن يحبى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أن النبي ميلف قال: لا يؤذن إلا متوضىء»). وقال البيهقي: كذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي 
وهو ضعيف» والصبيح رواية يونس وغيره عن الزهري مرسلاً ولما ذكر الترمذي حديث 
يونس قال: هذا أصحء يعني من الحديث المرفوع الذي عنذدهة من حديث الزهري عن أبي 
هريرة» وعند أبي الشيخ من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا 


يؤذن إل وهو طاهر. وقاله علي بن عبد الله بن عباس» » ورواه عن أبيه أيضاً مرفوعا وعند ابن 
أبي شيبة أمر مجاهد مؤذنه أنه لا يؤذن حتى يتوضاً. 


وَقَالْتْ عائشَةُ كان النبئ ملت يَذْكْرْ اذ عَلَى كل أخيانه 
هذا التعليق وصله مسلم من حديث عبد الله البهي عنهاء وقال فيه الترمذدي: حسن 
غريب. فإن قلت: ذكر البخاري هنا عن بلال وابن عمر وإبراهيم وعطاء وعائشة رضي الله 
تعالى عنهم» فما وجه ذلك في هذا الباب» وليس في الترجمة ما يشتمل على شيء من 
ذلك؟ قلت: إنه لما ترجم هذا الباب بما ترتجم بهء وذكر فيه الاستفهام في موضعين ولم 
يجزم بشي ء فيهما لأجل الاختلااف الذي ذكرناه فيهمل 0 بالخلااف الذي بين بلال وابن 
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عمرة رضي الله تعالى عنهمء إلى أن هذا الذي شاهد بلالاً حين يتبعه فاه» رآه بالضرورة أنه 
جعل إصبعيه في أذنيه» والذي شاهد ابن عمر لم ير منه ذلكء» فكان لذكر ذلك في هذا 
الباب وجه من هذه الحيثية» ثم أشار بالخلاف الذي بين إبراهيم وغطاء: إلى أن هذا المؤذن 
الذي يتبع فاه أو غيره يتبع فاه كيف حاله؟ أهو في الطهارة أم لا؟ وهو أيضاً وجه ما من هذه 
الحيثية».فوجدت المناسبة في ذكر هذين الشيئين» اي المناسبة كافيء لآن المقام إقناعي 
غير برهان. وأما وجه ذكر ما روي عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ههنا فهو لبيان عدم 
صحة إلحاق الأذان بالصلاة» فإن منهم من شرط فيه الطهارة» وذكر أن .يمكنينه يفالنفك 
لحكم الضلاة» لأنه من جملة الأذكارء فلا تشترط فيه الطهارة كما لا تشترط في سائر 
الأذكار» وأشار إلى ذلك بحديث عائشة المذكورء لأن قولها: «على كل أحيانه» متناول 
لحين الحدثء وأشار بهذا.أيضاً إلى أن قوله في ذلك هو مثل قول النخعي» وهو قول 
أصحابنا أيضاً. كما ذكرناه. 
ال وده و عسي كه قال حدّثنا سْفْيَانُ عن عَوْنِ بن أبن !كين عدا بيه 
أنهُ رأى بلالا يُوَذْنُ هجَعَلْتُ تيع فاه هَهُا وهَهُنَا بالأذّانِ. [انظر الحديث ١80‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم أربعة: محمد بن يوسف الفريابي» وسفيان الثوري» وعونء بفتح العين: ابن 
أبي جحيفة» وأبوه أبو جحيفة» بضم الجيم: واسمه وهب بن عبد اللهء وقد تقدموا كلهم. 

وأخرجه النساتي :في الصلاة عن محمود بن عيلات عن و كيج عنه نحو ورواية وكيع 
عن سفيان عند مسلم أتم من رواية البخاري فإنه أورده مختصراًء وفيها: «فجعلت أتتبع فاه 

ههنا وههنا يميناً وشمالاً يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح». وفيه تقييد الالتفات في 
الأذان وأن محله عند الحيعلتين» ويوب عليه ابن خزيمة: انحراف المؤذن عند قوله: حي على 
الضلاة حي على القلاح؛ بقمه لا بيدته كله. قال: وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف 
الوجه» أثم ساقه من طريق وكيع انع بلفظ: فجعل يقول في أذاتة حكدا ويحرق: وأسسه يمينا 
وشمالاء وقد ذكرنا اختلاف الروايات: فيه في أول الباب. والله أعلم. 


٠‏ بات قَوْلٍ الرجِلٍ اتنا الصلاةٌ 
أي: هذا باب في بيان قول الرجل: فاتتنا الصلاة» يعني: هل يكره أم لا؟ 
00 /: 6ه 1 امه 3 4 1 0 اا : 
وَكرة ابنُ سِيرِينَ أن يُقرل فاتتنا الصَّلاةَ ولك لبقل لم ندرك 
ابن سيرين هو محمد بن سيرين» بكسر: السين المهملة ومطابقته للتعرجمة ظاهرة» وهذا 
التعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن أزهر عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن 
يقول: فاتتنا الصلاةء» ويقول: لع أدرك مع بني فلان. قوله: «أن يقول». أي: الرجل. قوله: 
«وليقل»» ويروى: «ولكن ليقل». 
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َقَؤْل الي عله أَصَحٌ 
«قول النبي»: كلام إضافي مبتدأً وقوله: «أصح» خبره» وليس المراد منه أفعل 
التنفضيل» لأنه إذا أريد به التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سيرين صحيحاً. وقول النبي عَ 
أصح منهء وليس كذلكء وإئما المراد بالأصح: لأنه قد يذكر أفعل ويراد به التوضيح لا 
التفضيل. وهذا الكلام من البخاري رد على ابن سيرين؛ لأن الشارع جوز لفظ الفوات» وابن 
سيرين كرهه. 





5 7 حذثنا أبُو نع هم قال حدّئنا سيان عن يختى عن عَبدِ الله بنٍ أبي قََاَة عن أبيه 
قال بَيتما تحن تُصَلْي مع لين عله إ؛ سَمِع جَلبَةً الوجَالٍ هَلَعًا صَلّى قال ما شَأَنُكُمْ قالوا 
اسْتَعْجُلْتا لير الصّلاَةٍ قال قلا تَفْعَلُوا إذا أَنَيْتُمُ الصَّلاةَ ة فَعَلَيِكُمْ بالسكيتة ما أذر كت فَصَلوا 
وَما فَاتَكُمْ فأقوا. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وما فاتكم فأتموا». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو : نعيم الفضل بن دكين. الثغاني: شيباك» بفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعذها الباء الموحدة: ابن عبد الرحمن ن النحوي. 
الثالث: يحيى بن أمي أكثير. الرابع : عبد أله بن أبي قتادة. الخامس: أبو قتادة واسمه 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: القول في موضعين. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر بن أبي 


سبية. 


ذكر معناه: قوله: «بينما» أصله: بين» فزيدت فيه: الميم والألف» وربما تزاد الألف 
فقطء فيقال: بيناء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتداً 
وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح أن لا يكون إذ وإذا في جوابيهما. 
تقول: بينا زيد جالس دحل عليه عمروء وإذ دخل عليه عمروء وإذا دخل عليه عمرو. وقوله: 
«جلبة الرجال» بالألف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصوتي» «جلبة رجال)» بدون 
الألف واللام» والجلبة» بالفتحات: الأصوات» وذلك الصوت كان بسبب حركتهم وكلامهم 
واستعجالهم. قوله: «ما شأنكم؟» الشأن بالهمزة والتخفيف أي: الحال. أي: ما حالكم حيث 
وقع منكم الجلبة؟ قوله: «لا تفعلوا» أي: لا تستعجلواء وذكر بلفظ الفعل لا بلفظ الاستعجال 
مبالغة في النهي عنه. قوله: «بالسكينة»» بفتح السين وكسر الكاف: التأني والهينة» ويروى: 
«فعليكم السكينة», بدون حرف الجرء وبالنصب نحو: عليك زيداًء أي: إلزمهء ويجوز الرفع 
على أنه مبتدأ وخبره هو قوله: «عليكم». قوله: «فما أدركتم» أي: القدر الذي أدركتموه في 
الصلاة مع الإمام فصلوا معهء وما فاتكم منها فأتموه. 
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وفي هذه اللفظة اختلاف؛ فعند أبي نعيم الأصبهاني: «وما فاتكم فاقضوا»» وكذا 
ذكرها الإسماعيلي من حديث شيبان عن يحيى» وفي رواية أبي داود من حديث أبي هريرة» 
دفما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» وكذا هو في أكثر روايات مسلم. وفي رواية: «فاقض 
ما سبقك»» وفي رواية لأبي داود: «فاقضوا ما سبقكم»» وعند أحمد من حديث ابن عيينة عن 
. الزهري عن سعيد عنه: «وما فاتكم فاقضوا)». وفي (المحلى): من حديث ابن جريج عن عطاء 
عن أبي هريرة أنه قال: «إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة فليمش على رسلهء فإنه في صلاة 
فما أدرك فليصل» وما فاته فليقضء بعد ما قال عطاء: وإني لا أصنعه). وفي (مسند أ قرة): 
عن ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عنه بلفظ: «فاقضوا). قال: وذكر سفيان عن سعد 
ابن إبراهيم حدثني عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عنه» بلفظ: «وليقض ما سبقه». 

ذكر ما يستفاد منه: اختلف العلماء في القضاء والإتمام المذكورين: هل هما بمعنى 
واحد أو بمعنيين؟ وترتب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام: هل هو في أول 
صلاته أو آخرها؟ على أربعة أقوال: أحدها: أنه أول صلاته وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال 
والأقوال» وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي» وهو مروي عن علي وابن المسيب والحسن 
وعطاء ومكحولء ورواية عن مالك وأحمد, واستدلوا بقوله: «وما فاتكم فأتموا». لأن لفظ 
الوتمام واقع على باقٍ من شيء قد تقدم سائرهء وروى البيهقي من حديث عبد الوهاب: عن 
عطاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليء رضي الله تعالى عنه: «ما أدركت 
فهو أول صلاتك»» وعن ابن عمر بسند جيد مثله.. 

الثاني: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليهاء وآخرها بالنسبة إلى الأقوال . 
فيقضيهاء وهو قول مالك. وقال ابن بطال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل 
الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة» وقال سحنون: هذا الذي لم يعرف نخلافه دليله ما 
رواه البيهقي من حديث قتادة: أن علي بن أبي طالب قال: «ما أدركت مع الإمام فهو أول 
صلاتك» واقض ما سبقك به من القرآن». 


الثالث: أن ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع الإمام» وإذا قام 
للقضاء قضى بالحمد وحدهاء لأنه آخر صلاته» وهو قول المزني وإسحاق وأهل الظاهر. 

الرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضياً في الأفعال والأقوال» وهو قول أبي حنيفة 
وأحمد في رواية» وسفيان ومجاههد وابن سيرين. وقال ابن الجوزي: الأشبه بمذهينا ومذهب 
أبن حنيفة أنه آخر صلاته؛ وقال ابن بطال: روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم 
النخعي والشعبي وأبو قلابة» ورواه ابن القاسم عن مالك» وهو قول أشهب وابن الماجشونء 
واختاره ابن حبيبء واستدلوا على ذلك بقوله عَرِلّهُ: دوما فاتكم فاقضوا». ورواه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن أبي ذرء وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة» والبيهقي بسند لا بأس به 
على رأي جماعة عن معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنه. 
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والجواب عما استدل به الشافعي ومن تبعه وهو قوله: «فأتموا»: أن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الإمام» فحمل قوله: «فأقوا» على أن: من قضى ما فاته فقد أتم لآن الصلاة 
تنقص بما فات. فقضارًه إتمام لما نقص. فإن قلت: قال النووي: وحجة الجمهور أن أكثر 
الروايات: «وما فاتكم فأتهوا». وأجيب: عن رواية: «واقض ما سبقك» بأن المراد بالقضاء الفعل 
لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاءء وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل» فمنه قوله 
تعالى: «ؤفقضامن سبع سموات في يومين» [فصلت: ؟١].‏ وقوله تعالى: «إفإذا قضيعم 
مناسككم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة4» [الجمعة: .]٠١‏ ويقال: 
قضيت حق فلان» ومعنى الجميع: الفعل. 

قلت: أما الجواب عن قوله: «فأتموا» فقد ذكرناه آنفأء وأما قوله: المراد بالقضاء: الفعل» 
فمشترك الدلالة» لأن الفعل يطلق على الأداء والقضاء جميعاً ومعنى: «ؤفقضاهن سبع 
سموات» [فصلت: .]١١‏ قدرهن؛ ومعنى «وقضيتم مناسككم» [البقرة: .]٠٠١‏ فرغتم عنهاء 
وكذا معنى «إفإذا قضيت الصلاة# [الجمعة: .]٠‏ ومعنى: ا 0 
حقهء ولو سلمنا أن القضاء بمعنى الأداء فيكون مجازا والحقيقة أولى من المجازء ولا سيما 

على أضلهع أذ التنتجاز روزي لا يان إليه إل عفن الضرورة والتعذر. فإن قلت: حكى 
البيهقي عن مسلم أنه قال: لا أعلم هذه اللفظة ‏ يعني: فاقضوا ‏ رواها عن الزهري إل ابن 
عيينة» وأخعطاً. قلت: تابعه ابن أبي ذئب فرواها عن الزهريء كذلكء وكذا وقع في رواية 
لمسلم و وأبي داود كما ذكرنا عن قريبء وقال الكرماني: «وما فاتكم فأتمراء, دليل للشافعية 
حيث قالوا: ما أدركه المسبوق م فهو أولهاء لأن التمام لا يكون ل للآخر لأنه لا 
يقع على باقي شيء تقدم أوله» وعكس أبو حنيفة فقال: ما أدرك مع الإمام فهو آخرها. انتهى. 
قلت: هو عكس حيث غفل عن رواية: فاقضواء وما قال فيه العلماء وقد ذكرناه» ولو تأدب 
لأحسن في عبارته» وليس أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه فيما قاله وحدهء وقد ذكرنا أنه 
قول: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» وقول سفيان وابن سيرين 
ومجاهد والنخعي والشعبي وأبي قلابة وآخرين. 

ومما يستفاد من الحديث: الحث في الإتيان إلى الصلاة بالسكينة والوقار» وسواء فيه 
سائر الصلوات» سواء خخاف فوت تكبيرة الإحرا م أم لا. وفيه: جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاق 
وأنه لا كراهة فيه عند جمهور العلماء» وقد مر الكلام فيه والله أعلم. 


١‏ باب لآ يَسْعى إِلَى الصَّلاةٍ وَلْيأْتِ ِالسّكِيئةٍ والؤقار 
أي : هذا باب يذكر فيه: لا يسعى الرجل إلى الصلاة... إلى آخرهء وسقطت هذه 


الترجمة من رواية الأصيلي ومن رواية أبي ل وفي بعضص نسخ السراج: 
باب ما أدركتم فصلوا وما احم فأتمواء قاله أبو قتادة عن النبى ع والأوجه ما مشينا عليه. 


وقال ما أذركتم َصَلُا وَما انك موا قالهُ أبُو قََادَة عن الي عله 
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أي: قال َه والضمير المنصوب في: قاله» يرجع إلى المذكور في الترجمة» وهو 


قوله: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا», والمعنى: قاله عن النبي عَم وهو الذي رواه 
البخاري في الباب السابق. 





ده أَدَمُ قال أحدّثنا ابن أبي 5 قال حدثنا الزْهْرِيّ عن سَ يل سَعِيدٍ بن المُسَيْبٍ 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن 2 عله وعن الزُهْرِيّ عن ”0 سَلَعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النبيّ َه قال 
إِذَا سَمِعكُمُ الإقَامَة هُشُوا إِلَى الصَّلاةٍ وعَلَيْكُمْ با لسَكِيئَةٍ والوَقَارٍ وله تُسْرِعُوا فما أدرَكتُم 


فَصَلوا وما را [الحديث  ”775‏ طرفه في: ٠8‏ ل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة قد ذكروا غير مرة. وأخرجه من طريقين. الأول: عن آدم بن أبي 
إياس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن ٠‏ 
العسيب عن أبى هريزة:. الغاني: عن آدم أيضاً عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
سبعة مواضع. وفيه: أن “الى تعونت ع كيو عن معدن السسيية واف سلمة.» وقد 
جمع البخاري بينهما في: باب المشي إلى الجمعة عن آدم فقال فيه: ميعية براي 
سلمةء كلاهما عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه مسلم من طريق إيراهيم بن سعد عن الزهري» 
عنهما. والترمذي أخرجه من طريق يزيد بن زريع: عن معمر عن الزهري عن ابن أبي سلمة 
وحده؛ ومن ظريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيون ما خلا شيخ البخاري فإنه عسقلاني. 

ذكر معناه: قوله: «إذا سمعتم الإقامة» أي: إقامة الصلاة» إنما ذكر الإقامة تنبيهاً على 
ما سواها لأنه إذا نهى عن إتيانها مسرعاً في حال الإقامة مع خحوف فوت بعضهاء فقبل الإقامة 
أولى. ويقال: الحكمة في التقييد بالإقامة أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد 
انبهر» فيقرأ في تلك الحالة فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل» وغيره» بخلاف من جاء 
قبل ذلكء فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح. قوله: «فعليكم بالسكينة) كذا في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: «وعليكم السكينة)» بالنصب بلا: باء» وكذا في رواية بسلم من طريق 
يونس» وضبطها القرطبي الشارح بالنصب على الإغراء» وضبطها النووي بالرفع على أنها جملة 
في موضع الحال. وقيل: دخول الباء لا وجه له لأنه متعد بنفسه. كما في قوله تعالى: 
وعيكم أنفسكم» [المائدة: ]٠١ ٠‏ ورد بأنها ازائدة للتأكيد, ولم تدخل للتعدية. وجاء في 
الأحاديث كثير من ذلك نحو: «(عليكم رخصة الله تعالى»» «فعليه بالصوم فإنه له وجاء»)» 
«وعليكم بقيام الليل). تسر ذلك وقال بعضهم: ثم إن الذي علل بقوله لأنة مهل بتفشييه غير 
موف بمقصوده. إذ لا يلزم من كونه يتعدى بنفسه امتناع تعديته بالباء. انتهى. قلت: هذا القائل 
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لم يشم شيئاً من علم التصريفء ونفى الملازمة غير صحيح. 

قوله: «والوقار» قال عياض والقرطبي: وهو بمعنى السكينة» وذكر على سبيل التأكيد. 
وقال النووي: السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار فى الهيئة» كغض البصر 
وخفض الصوت وعدم 0 قوله: «ولا تسرعوا». فيه زيادة 0 ولا منافاة بيئه وبين 
قوله تعالى: «إفاسعوا إلى ذكر الله» [الجمعة: 4] وإن كان معناه يشعر بالإسراعء لأن المراد 
بالسعي الذهابء يقال: سعيت إلى كذا أي: ذهبت إليه» والسعي أيضاً جاء بمعنى: العمل 
وبمعنى: القصد. والحكمة في منع الإسراع أنه ينافي الخشوع. وتركه أيضاً يستلزم كثرة 
الخطىء وهو أمر مندوب مطلوب» وردت فيه أحاديث: منها حديث مسلم رواه..عن جابر: 
«إن بكل خطوة درجة). قوله: «فما أدركتم»: الفاء» فيه جزاء شرط محذوفء أي: إذا بينت 
لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. قوله: «وما فاتكم فأتموا» أي: أكملواء وقد بينا 
اختلاف الألفاظ فيه في الباب السابق. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الدلالة على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة. 
لقوله: «فما أدركتم فصلواء. ولم يفصل بين القليل والكثير. وفيه: استحباب الدخول مع 
الإمام في أي: حالة وجده عليها. وفيه: الحث على التأني والوقار عند الذهاب إلى الصلاة» 
ومنه استدل قوم على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته 
وقد فاته القيام والقراءة فيه» وهو أيضاً مذهب من ذهب إلى وجوب القراءة حلف الإمام» وهو 
قول أبي هريرة أيضاً. واختاره ابن خزيمة. وعند أصحابناء وهو قول الجمهور: أنه 0 مدركا 
لتلك الركعة لحديث أبي بكرة حيث ركع دون الصفء فقال له النبي؛ عله : «زادك الله 
وميا ولا تعد). ولم يأمره بإعادة تلك الركعة» وروى أبو داود من حديث معاوية بن عن 
سفيان قال: قال رسول الله عَيَلِئ : «لا تبادروني بركوع ولا سجود., فإنه مهما أسبقكم به إذا 
ركعت تدركوني به إذا رفعت», وإني قد بدنت». وهذا يدل على أن المقتدي إذا لحق 
الإمام وهو في الركوع فلو شرع معه ما لم يرفع رأسه يصير مدركاً لتلك الركعةء فإذا شرع 
وقد رفع رأسه لا يكون مدركاً لتلك الركعة» ولو ركع المقتدي قبل الإمام فلحقه الإمام قبل 
قيامه يجوز عندنا خلافاً لزفر» رحمه الله. 

5 - بابٌ مَتَى يَقُومُ النَاسُ ذا رَأًا الإمام عِنْدَ الإقَامَة 

أي : هذا باب يذكر فيه متى تقوم الجماعة إذا رأوا الإمام عند إقامة الصلاة» وحديث 
الباب يبين ذلك. 
- حذئنا تله بن إنواهيع قال حدثنا هِشَامٌ قال كمّب إلى يَحْيَى عن عَبِدٍ الله 
ابن أبي قَتَادَةَ عن أبيه قال قال رسولٌ الله عَرلَِمِ إذا أُقِيمتِ االصَّلاَةٌ قلا تَقُومُوا حَتّى تَرَوْنِي. 
[الحديث 3807 طرفاه في: 518 405]. 


َه 


مطابقته للترجمة من حيث إن معنى الحديث أن الجماعة لا يقومون عند الإقامة إلا 
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حين يروث أن الإمام قام» وقد بين ذلك معنى الترجمة التي فيها الاستفهام عن وقت قيام الناس 
إلى الصلاةق, وقد اختلف العلماء في وقت قيام الناس إلى الصلاة على ما نبينه عن قريب إن 
شاء الله تعالى. 





ذكر رجاله: وهم.خمسة» قد ذكروا. و: هشام هو الدستوائي» وأبو قتادة الحارث بن 
17 ّْ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: الكتابة وهي طريق من طرق الحديثء وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو 
حاضر إما أن تكون مقرونة بالإجازة أو لاء وذلك عندهم معدود في المسند الموصول» 
وظاهر قوله: وكتب إلي يحيى» أنه لم يسمعه منه» وقد رواه الإسماعيلي من طريق هشيم عن 
هشام وحجاج الصواف» وكلاهما عن يحيى» وهو من تدليس الصيغ» وصرح أبو نعيم في 
(المستخرج) من وجه آخر: عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه. 
فأمن من تدليس يحبى. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

ذكر تعدد موضه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن أبي نعيم 
عن شيبان عن يحيى به وعن عمرو بن علي عن أبي قتيبة. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم وعن ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عليه وعن ميد 
ابن حاتم وعبيد الله بن سعيد. وأخرجه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل 
وعن إبراهيم بن موسى وعن أحمد بن صالح. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن محمد. 
وأخحرجه النسائي فيه عن الحسين بن جريث وعن علي بن حجر. 

ذكر ما يستفاد منه: قوله: «أقيمت الصلاة» أي: ذكرت ألفاظ الإقامة ونودي بها. 
قوله: «حتى تروني» أي: تبصروني خرجتء وبه صرح ابن حبان من طريق عبد الرزاق 
وحده: «حتى تروني خرجت»» ولا بد فيه من التقدير» تقديره: لا تقوموا حتى تروني خرجت 
فإذا رأيتموني خرجت فقوموا. وقد اختلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ فذهب مالك 
وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حدء ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في 
الإقامة» وكان أنس »رضي الله تعالى عنه)» يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة وكبر الإمام» 
وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» وكذا قيس بن أبي حازم وحماد» وغن سعيك ابن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز: إذا قال المؤذن: الله أكبر» وجب القيام» وإذا قال: حي على 
الصلاة؛ اعتدلت الصفوفء وإذا قال: لا إله إلا الله الله أكبر. وذهبت عامة العلماء إلى أنه: 
لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وفي (المصنف): كره هشام ‏ يعني ابن عروة ‏ أن 
يقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة» وعن يحبى بن وثاب: إذا فرغ المؤذن كبر» وكان 
إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة كبرء ومذهب الشافعي وطائفة أنه يسعحب أن لا يقوم حتى 
يفرغ المؤذن من الإقامة» وهو قول أبي يوسف» وعن مالك رحمه الله تعالى: السنة في 
الشروع في الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصف. وقال أحمد: إذا قال المؤذن: قد قامت 
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الصلاة» يقوم. وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة قامواء وإذا قال ثانياً حجر‎ 
وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال: قد قامت‎ 
الصلاة كبر الإمام» لأنه أمين الشرع. وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه وإذا لم يكن الإمام ني‎ 
المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه.‎ 

فإن قلت: روى مسلم من حديث أبي هريرة: «أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف 
قبل أن يخرج إلينا رسول الله عَْه). وفي رواية: «إن الصلاة كانت تقام لرسول الله عله 
فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي عَيْيلُهُ مقامه). وفي رواية جابر بن سمرة: «كان بلال 
يؤذن» إذا دحضت الشمسء فلا يقيم حتى يخرج النبي عله فإذا خرج الإمام أقام الصلاة 
حين يرأه) وبين هذه الروايات معارضة. قلت: وجه الجمع بينهما: أن بلالاً كان يراقب خروج 
النبي مَيَلِله من حيث لا يراه تله القليل» فعند أول خروجه يقيم» ولا يقوم الناس حتى 
يروه» ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقوله في رواية أبى هريرة: «فيأخذ الناس 
مصافهم قبل خروجه»» لعله كان مرة أو مرتين أو نحوهماء لبيان الجواز؛ أو لعذر. ولعل قوله» 
َيِه «فلا تقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه 
ئلا يطول عليهم القيام؛ لأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. 


- باب لآ يَسْعَى إِلَى الصَّلاةٍ مُستغجلاً وَلْيُْمْ بالسشكيئة والَقار 


أي: هذا باب يذكر فيه: لا يقوم الشخص إلى الصلاة حال كونه مستعجلاًء وليقم إلى 
الصلاة متلبساً بالسكينة والوقارء وقد مر معناه؛ والفرق بينهماء وهذا هكذا هو رواية الحموي» 
وفي رواية المستملي: باب لا يسعى إلى الصلاة» وفي رواية الباقين: باب لا يسعى إلى 
الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا. 


4 7 حذثنا أَبو 3 اسسرس ام كو لو 
بيه قال قال كول 0 أُقِيمَتَ الصَّلآةٌ فلآ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوؤْنِي وَءَ 
بالشكيتة, [انظر الحديث /51307]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو نعيم الفضل بن د كين» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» 
ويحيى بن أبي كثيرء وهذا الحديث قد مر عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن يحيى عن 
عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه. وفي هذا زيادة على ذلك وهو قوله: «وعليكم بالسكينة)», 
وهذا هكذا في رواية أي ذر وكريمة, وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت: «وعليكم بالسكينة» 
بحذف: الباء» وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق شيبان» وقد ذكرنا إعراب الوجهين عن قريب. 

بعلي بنْ لاز 
أي : تابع علي بن المبارك البصري شيبان عن يحيى بن أبي كثير» وقد وصل البخاري 


هذه المتابعة في كتاب الجمعة» ولفظه: «وعليكم السكينة») بغير: باء. وقال أبو العباس 
: عمدة القاري / جه / م١١‏ : 
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الطرقي: تفرد شيبان وعلي بن المبارك عن يحيى بهذه الزيادة» ورد عليه ذلكء لأن معاوية بن 
سلام تابعهما عن يحيى» ذكره أبو داود عقيب رواية أبان عن يحيى» فقال: رواه معاوية بن 
سلام وعلي بن المبارك عن يحبى وقالا فيه: «حتى تروني وعليكم السكينة». 


4 - باب هَلْ يَخْرْجُ يبن المَسْجدٍ لعل 


أي: هذا باب يذكر فيه: همل يخرج الرجل من المسجد بعد إقامة الصلاة لأجل علة؟ 
أي: ضرورة؟ وذلك مثل أن يكون محدثاً أو جنباً أو كان حاقناً أو حصل به رعاف أو نحو 
ذلكء أو كان إماماً بمسجد آخر؟ فإن قلت:. روي «عن أبي هريرة أنه رأى رجلاً يخرج من 
المسجد بعد أن أذن المؤذن بالعصرء فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم). رواه مسلم 
والاريقةة قلت: هذا محمول على من خرج بغير ضرورة» وقد أوضح ذلك ما رواه الطبراني 
في (الأوسط): من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عله ولفظه: «لا يسمع 
ع في مكور و ع ا 1 ا 
الصَلاةُ ولت الشكرث على | م في مله 4 اكنرنا أذ يكير ارت فال على كاه 
فَمَكَنْنَا عَلَى هَيْمَيَنَا حنّى حرج إِلَيْنَا يَنْطِفٌ رأْسْهُ ماءً ود اغْقَسَلّ. [انظر الحديث ١7٠‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة فى أربعة 
مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: رواية ثلاثة 
من التابعين يروي بعضهم عن بعض, وهم صالح بن كيسان فإنه رأى عبد الله بن عمرء 

م البخاري في كا حل في ؛ باب إذا ا عيفد لذ عن ٠‏ يخرج كما 
ا عن أبي سلمة 08 هريرة» قال: «أقيمت الصلاة 50 مكرك قياماًء فخرج 
إلينا رسول الله عَيْلَم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنبء فقال لنا: مكانكمء ثم رجع فاغتسل 
ثم خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبر وصلينا معه». وقد قلنا هناك: إنه أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائى, وتكلمنا بما فيه الكفاية» ولنعكلم هنا بما يتعلق بالحديث المذكور. 


فقوله: «خرج» أي : من الحجرة» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون خروجه في حال 
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الإقامة, ادن أن 0 الإقامة تقدمت خروجه. وهو وظافر” في الرواية و ني الباب الذي 
اللحضاك لقان ذكرهماء 0 معنى 000 0 لأن الع دفني 38 رد 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف». وقعتا حالين» والمعنى أنه خرج والحال أنهم أقاموا 
الصلاة وعدلوا الصفوف؛, وكذلك معنى الحديث الثاني» لأن الفاء فيه ليست للتعقيب كما 
ظنه هذا القائل؛ وإنما هذه: الفاءء تسمى: فاء الحال» والمعنى: حال إقامة الصلاة وتعديل 
الصفوف خخرج النبي عَيلَهِ وقال الكرماني: فإن قلت: السنة أن تكون الإقامة بنظر الإمام» فلم 
أقيمت قبل خروجه؟ وتقدم حديث: «لا تقوموا حتى تروني)» فلِمَ عدلت الصفوف قبل ذلك؟ 

قلت: لفظ: قد. يقرب الماضي من الحال» خرج في حال الإقامة» وفي حال التعديل 
فلا يلزم المحذوران المذكوران أو علموا بالقرائن خروجه؛ أو أذن له في الإقامة ولهم في 
القيام. انتهى. قلت: لا حاجة إلى قوله: بأن لفظ: قدء يقرب الماضي من الحالء لأن الجملة 
التى دخلت عليها لفظة: قد. حالية كما ذكرناء والأصل أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت 
حال توخل علهاء قدو كنا عنصل الواق على العسلة الاسسمية إذا وققت بعالا وإذا وعتلى 
الجملة الفعلية الواقعة حالاً عن لفظة: قدء ظاهراً تقدر فيهاء كما في قوله تعالى: إأوجاؤوكم 
حصرت صدورهم» [النساء: ل]. أي: قد حصرت. قوله: «وعدلت» أي: سويت. قوله: 
«حتى إذا قام في مصلاه انتظرناه أن يكبر انصرف». وفي رواية مسلم من طريق يونس عن 
الزهري: «قبل أن يكبر فانصرف». وفيه: دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة. 
فإن قلت: يعارضه ما رواه أبو داود وابن حبان: «عن أبي بكرة أن النبي َيِه دخل في صلاة 
الفجر فكبر ثم أومأ إليهم»» وما رواه مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً أنه َيه د 
صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن: امكثوا قلت: إذا قلنا إنهما واقعتان فلا تعارض» وإلاّ 
فالذي في الصحيح أصح. قوله: «انتظرنا», جملة حالية عامل في الظرف. قوله: «أن 7 
كلمة: أن» مصدرية أي: انتظرنا تكبيره. قوله: «انصرف» أي: إلى الحجرة» وهو جواب: إذا. 
قوله: «قال»), استئناف. قوله: «على مكانكم), أي : توقفوا على مكانكم والزموا موضعكم. 
قوله: «فمكننا». من: المكث» وهو: اللبث. قوله: «على هيئتنا»)» بفتح الهاء وسكون الياء 
آخر الحروف وفتح الهمزة بعدها التاء المثناة من فوق: أي: على الهيئة والصورة التي كنا 
عليهاء وهي: قيامهم في الصفوف المعدلة» وفي رواية الكشميهني: «على هينتنا» بكسر الهاء 
وسكون الياء آخر الوك وفتح النون و اكز لفاك المثناة من فوق» والهينة: الرفق والتأني» 
ورواية الجماعة أصوب وأوجه. قوله: «ينطف», بكسر الطاء وضمها أي: يقطرء كما صرح به 
هي الرواية التي تأنئي بعدها هذى وهذه الجملة حال» وكذا قوله: «وقد اغتسل»» و ماى 
نصب على التمييزء وفي رواية الدارقطني من وجه أخخر: عن أبي هريرة فقال: «إني كنت جنباً 
فنسيت أن أغتسل) . 

ومما يستفاد من هذا الحديث: جواز النسيان على الأنبياع عليهم الصلاة والسلام» 
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في أمر العبادة للتشريع. وطهارة الماء المستعمل. وانتظار الجماعة لإمامهم ما دام في سعة من 
الوقت. وجواز الفصل بين الإقامة والسلاة لأن قوله: «فصلى». ظاهر في أن الإقامة لم تعده 
والظاهر أنه مقيد بالضرورة» وعن مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد. قلت: الظاهر أنه 
إذا لم يكن له عذرء وفيه: أنه لا حياء في أمر الدين. وفيه: جواز الكلام بين الإقامة والصلاة. 
وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. وفيه: أنه لا يجب على من احتلم في 
المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم. 
09 و 7 
ه»" باب إذا قال الإمام مكالكم حَنَى لَوْجِعَ الْتظروه 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الإمام للجماعة: إلزموا مكانكم حتى نرجع. قوله: 
«انتظروة» على صيغة الماضي جواب إذاء وقال بعضهم: هذا اللفظ في رواية يونس عن 
الزهري كما مضى في الغسل. قلت: فى هذا اللفط كي رراية يونين + يات لفظلةة «فقال لنا: 
مكانكم ثم رجع). ولو قال: هذا اللفظ أخذه من معنى رواية يونس لكان أصوب. قوله: 
وحتسى نرجع). بالنون في رواية الكشميهني» وبالهمزة: «أرجع) للأصيلي» «ويرجع)» بالياء 
آخر الحروفء لبقية الرواة» وعل كل حال: هو منصوب بأن المقدرة. 
»14 حدثفا إشكاقٌ قال حدّثنا مُحَمٌدُ بن يُوسْفَ قال حدّثنا الأوزاعيئع عن الرُّمْرِي 

عن أبي سَلَمَةٌ بنٍ عَبِدِ الرَحْمَنٍ عن أبيٍ هَُرَيْرَةَ قال أُقِيمَتِ الصَّلاةٌ و وى النَّاسُ صُفُونَهُمْ 

َحَرَج رسول لله عله كَقَدَمَ وَهْوَ جنب ثُمْ قال عَلَى مكانِكم فاغْقسَلّ ثُمْ خَرَج وَرَأَسْهُ تقطد 
ماع فَصَلَى بِهِم. [انظر الحديث 77٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هذا وقع غير منسوب في جميع الروايات» قال 
الغساني: لعله إسحاق بن منصورء وجوزه ابن طاهرء وجزم به المزي. ومحمد بن يوسف: هو 
الفريابي وهو شيخ البخاري» وأكثر الرواية عنه بغير واسطة» وههنا روى عنه بواسطةء 
والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء والزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي. نحوه: (أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله عله فقام مقامه. 
فأومأ إليهم بيده أن: مكانكمء فخرج وقد اغتسل ورأسه يقطر الماء» فصلى بهم)». وعن 
إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم مختصراء وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مؤمل بن 
الفضل عن الوليد بن مسلم نحو حديث زهير بن حرب, وفي الصلاة عن محمود بن خالد 
وداود بن رشيدء وكلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن موسىء قوله: «فتقدم 
وهو جنب)) يعني: : في نفس الأمرء لا أنهم اطلعوا منه» قبل أن يعلمهم» » وقد مضى في رواية 
يونس في الغسل: «فلما او مات ذكر أنه جنب)2 وفي رواية أبي نعيم: «ذكر أنه لم 
يغتسل). قوله: «على مكانكم). أي: اثبتوا في مكانكم ولا تفرقوا. قوله: «فرجع» أي: إلى 
الحجرة. قوله: «ورأسه» مبتدأ وخبره قوله: «يقطر». والجملة حالء و: ماء نصب على 
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التمييز. قوله: «فصلى بهم). ظاهره أنه لم يأمرهم يإعادة الإقامة وفى بعض النسخ بعدى قيل 
لأبي عبد الله: إن بدا اي د فأي شيء يصنع؟ 
فقيل: ينتظرونه قياماً وقعوداًء قال: إن كان قبل التكبير فلا بأسء أن يقعدواء وإن كان بعد 
التكبير ينتظرونه قياماً. 





5 - بابُ قَوْلٍ الرجلٍ ما صَلَينا 


أي : هذا باب يذكر فيه قول الرجل: ما صليناء وفي بعض النسخ: باب قول الرجل 
لبي عَيه : ما صلينا. وقال ابن بطال:فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل: لم 
نصل» وكراهة النخعي ليست على إطلاقهاء بل إنما هي في حق منتظر الصلاة» ومنتظر الصلاة 
في الصلاة فقول المنتظر: ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع, فلذلك كرهه, والدليل على 
ذلك أن البخاري لو أراد الرد عليه مطلقاً لصرح بذلك كما صرح بالرد على ابن سيرين في 
ترجمة: فاتتنا الصلاة. 


1/0 سس حدّثنا أبو تُعَيِمٍ قال حدّثنا شَّيْعَانُ عن يَحْتى قال سَمِعْتُ أبا سَلَعَة يقل أخندا 
جايذ ب عد لله أن الى َه جاهة مو بئ الطاب يوم الحئدق فقال با رسول الل واه 
ما كذتُ أن أَصَلْي + عَتّى كادتٍ الشَّمْسُ تَعْوْبُ ودَلِكَ_بَعْدَ ما أَفْطَرَ الصّائ ثم فقال النبئ عله 
وَاهِ ما صَلَيئُها عراسي إن طقن را عي حرطا ل مل ل الح قي ب 
الشَّمْسٌ ثُمْ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْربَ. [انظر الحديث 055 وأطرافهم. 


قال الكرماني: ما يظهر من كلامه أن مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ما كدت أن 
أصلي». وهو معنى: ما صليت» بحسب عرف الاستعمال» فهذا قول عمرء رضي الله تعالى 
عنه للنبي عَللك وقال بعضهم: ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي فيه من قول النبي 
ينه لا من قول الرجل» لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من الرجل أيضاًء وهو عمر كما 
أورده في المغازي» وهذه عادة معروفة للمؤلف» يترجم ببعض ما وقع في طرق الحديث 
الذي يسوقهء ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة. انتهى. قلت: الذي قاله 
الكرماني هو الأوجه لاله لا يجين أن يترجم ببعض ما في حديث أورد في غير الباب الذي 
ترجم به والأحسن أن تقع المطابقة بين الترجمة والحديث في الباب الذي ذكره. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم: الفضل بن دكين» وشيبان بن 
عبد الرحمن النحوي ويحبى ابن أبي كثير. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 

وهذا الحديث قد مر في: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» وقد 
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استوفينا الكلام فيه هناك. 

قوله: «ما كدت أن أصلي» خبر: كاد قد يستعمل: بأن استعمال: عسىء والأصل 
عدمهاء وقد استعمل ههنا على الوجهين حيث قال: «أن اصلي» «وتغرب». قوله: «وذلك» 
أي: القول. قوله: «بعدما أفطر الصائم» أي: بعد الغروبء قال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون المجىء بعد الغروب» وقد صرح أنه جاء يوم الخندق؟ قلت: أراد باليوم الزمان» كما 
يقال رأيته يوم ولادة فلانء» وإن كانت بالليل» والغرض منه بيان التاريخ لا خصوصية الو 
قوله: «بطحان»), بضم الباء الموحدة وسكون الطاع. وهو واد بالمديئة» غير منصرف. 

_ ل 7 > #س مة م 
# باب الإمام تعض َهُ الحاجَةٌ بَعْدَ الإقامَة 

أي: هذا باب يذكر فيه الإمام تعرض... إلى آخره» و: تعرضء بكسر الراء: أي» تظهرء 
وبعده مقدرء تقديره: هل يباح له التشاغل بالحاجة قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ والحاصل: 
أنه يجوز. وقيد بقوله: «بعد الإقامة), لأن قبل الإقامة الجواز بالطريق 0 
العزيز بن صُهَهِبٍ عَنْ أنس قال أَقِيِعتٍ الصَلةٌ 7 الاي بد وه 
قَما قامَ إِلَى الصَّلاَةِ عتّى نَامَ القَومُ. [الحديث 547 طرفاه في: 25147 175515]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه مَنَهِ ناجى ذلك الرجل والصلاة قد أقيمتء وأطال 
المناجاة فهذا هو عروض الحاجة لى فلذلك قيد فى الترجمة بالإمام. وقال ابن المنير: خص 
الإمام بالذكر ‏ يعني في الترجمة ‏ مع أن الحكم عام. قلت: إنما قيدها بالإمام لتعلق هذا 
الحكم به إذا عرضت له حاجة لا يتقيد به غيره من القومء» بخلاف الإمام» فإنه إذا عرضت 
له حاجة يتقيد به القوم جميعاء ومع هذا فقد أشار إلى بيان عموم الحكم بالباب الذي بعد 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم أربعة قد ذكرواء وأبو معمر بفتح الميمين») وعبد الواردث بن سعيك 
وعبد العزيز بن صهيبء بضم الصاد المهملة وفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف وفي 
أخخره ياء مواحدة. 1 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة ا وفيه: أن ا قوله: , عن أنس» 
وفى رواية لمسلم: (اسمع أنساً) . 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن شيبان بن فروخ» وأبو داود عن مسدد. 

ذكر معناه: قوله: «وأقيمت الصلاة)» وكانت صلاة العشاءء بينه حماد بن ثابت عن 
أنس عن مسلمء » ودلت القرينة أيضاً أنها كانت صلاة العشاع وهي قوله: «والنبي»» مبتداً 
وخبره.» قوله: «يناجي) 2 والجملة حال» والمعنى: يناجي رجلا يحادثه. وفي رواية أبي داود: 


٠‏ - كِتَابُ الأَذَانِ / باب (7/8) ضف 
«ورسول الله عَيينُّنجي في جانب المسجد»» يعني: مناج» كنديم» بمعنى: منادم» ووزير بمعنى 
موازر» وإنما ذكر من باب المفاعلة ليدل على أن الرجل أيضاً يشاركه في الحديث. قيل: لم 
يعرف اسم الرجل ما هو؟ وقيل: كان كبيراً في قومه فأراد أن يتألفى. عَيِت على الإسلام 
وليس لهذا دليل. قلت: لا يبعد أن يكون هذا ملكاًء وأنسء» رضي الله تعالى عنه» رآه في 
صورة رجل. قوله: «حتى نام القوم)»» وزاد شعبة عن عبد العزيز: «ثم قام فصلى)» وهذه 
الزيادة عند البخاري في الاستكذان» ولمسلم أيضاً. وقال الكرماني: ونام القوم» أي: نعس 
بعض القوم. قلت: الظاهر أنه فسر هذا هكذا من عنده؛ ولكنه وقع هكذا في رواية ابن حبان 
من وجه آخر: عن أنس» ووقع في مسند إسحاق بن راهويه: عن ابن علية عن عبد العزيز فيه: 
حتى نعس بعض القوم» ولو كان وقف الكرماني على هذا لكان أشار إليه بوجه ما. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة» وقال بعضهم: وفي 
الحديث جواز مناجاة الواحد بحضرة الجماعة. قلت: باب المفاعلة لا يسند إلى الواحد» ولو 
كان هذا القائل وقف على معاني الأفعال لقال مثل ما قلنا. وفيه: جواز الفصل بين الإقامة 
والإحرام للضرورة» وقال صاحب (التلويح) وفيه: جواز الكلام بعد الإقامة» وإن كان إبراهيم 
والزهري وتبعهما الحنفيون: كرهوا ذلك» حتى قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا قال 
المؤذن: قد قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير. وقال مالك: إذا بعدت الإقامة رأيت أن 
تعاد الإقامة استحباباً. قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة» 
وأما إذا كان لأمر من أمور الدين فلا يكره. وفيه: جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها. 

7 
8 بابُ الكلام إذَا أَقِيمَتِ الصَّلاة 

أي: هذا باب جواز الكلام لأجل 0007 الآأمور عند إقامة الصلام وكأن البكاري 
أراد بذلك الرد على من كرهه مطلتقا. 
89 ب حدذّثفا عَيَاشٌ بن الوَلِيدٍ قالَ حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدّثنا حُحمَيدٌ قال سألْتُ 
تابعاً البتاتع عن الفجل تكلم تعد ما ثقاة الكلاة فعدتيى, عق أنس. بن مالك قال أقيعنت 
الصَّلاةٌ فَعَرَضَ للجية علق بل قفيضة يفك ما أفيعد. الصّلاةٌ. زانظر الحديث 49+ 
وأطرافه]. : 





مطابقته للترجمة في قوله: «فحبسه بعدما أقيمت الصلاة», لأن معناه: حبسه عن 
الصلاة بسبب التعكلم معة. ١‏ 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي آخره شين معجمة: ابن الوليد» بفتح الواو وكسر اللام» وقد تقدم في: باب 
الجنب يخرج. الثاني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي؛ بالسين المهملة» مر في: باب 
المسلم من سلم المسلمون. الثالث: حميد» بضم الحاء: الطويلء» وقد تقدم. الرابع: ثبات» 


المح ٠‏ كتَابُ الأذَانٍ / باب (9؟) 





بالثاء المثلثة: ابن أسلم البناني» بضم الباء الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى 
مكسورة» وهي نسبة إلى: بنانة» زوجة سعد بن لؤي بن غالب بن فهر. وقيل: كانت حاضنة 
لبنيه فقط» وقال ابن دريد في (الوشاح): في: باب من دحل في قبائل قريش وهم فيهم إلى 
اليوم؛ وهم الذين يقال لهم: بنو بنانة» وبنانة حاضنتهم» وليس بنسب. الخامس: أنس بن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضعء وبصيغة الإفراد في 
موضبع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وقوله: عن الرجل» ليس له تعلق في الإسناد. وفيه: 
السؤال. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن حميداً روى ههنا عن أنس د وهو 
يروي عنه كثيراً بلا واسطة. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن حسين بن معاذ عن عبد الأعلى. 

قوله: «فحبسه» أي : منعه من الدخول في الصلاة» وزاد فيه في روأيته: «حتى نعس 
بعض القوم». وقال التيمي: هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وجب 
على الإمام تكبيرة الإحرام. 

وفيه: دليل على ان اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السننء وإنما هو مستحبها. 

9 باب وجب ضَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان وجوب الصلاة بالجماعة» وقال بعضهم: هكذا بت الحكم في 
هذه المسألة وكان ذلك لقوة دليلها عنده» لكن أطلق الوجوب وهو هو أعم من كونه وجوب 
عين أو كفاية, إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بأنه يريد وجوب عين. قلت: لا 
يقال: هذه القسمة ل في الفرضء» فيقال: فرض عين وفرض كفاية» أللهم إل أن يكون عند 
من لم يفرق بين الواجب والفرض» ومن أين علم أن البخاري أراد وجوب العين؟ ومن أين 
يدل عليه أثر الحسن؟ وكيف يجوز الاستدلال على وجوب العين بالأثر المروي عن التابعي 
وهذا محل نظر. 
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وقالَ الحَسَنُ إِنْ مَتَعثهُ أَمهُ عن العِشَاءٍ في الجَماعَةٍ عَةِ سَفَقَهَ لَمْ يُطِعْهَا 

الحسن هو البصري» يعني إن منعت الرجل أمه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع 
الجماعة شفقة عليه أي: لأجل الشفقة لم يطع أمه فيه فهذا يدل على أن الصلاة بالجماعة 
فرض عندهء ولهذا قال: لم يطع أمه. مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصية» وإنما عين 
العشاءء مع أن الحكم في كل الصلوات سواء لكونها من أثقل الصلاة على المنافقين. فإن 
قلت: الفجر كذلك. قلت: ذكر أحدهما يغني عن الآخرء وإنما عين الأم مع أن الأب كذلك 
في وجوب طاعتهماء لأن الأم أكثر شفقة من الأب على الأولاد» ولم يذكر صاحب 
(التلويح) ولا صاحب (التوضيح) وصل هذا الأثر مع كثرة تتبع صاحب «التلويح) لمثل هذاء 


٠‏ كتَابُ الأَذَانِ / باب (79) يفيف 
واتساع اطلاعه في هذا الباب» وذكر بعضهم أنه وجد معناه» بل أتم منهء وأصرحء في كتاب 
والعبام للحدوق ين السين الدروري: بإساد سشوع: عن «الحمن فى ركل يسوم يعي 
تطوعاً ‏ فتأمره أمه أن يفطر. قال: فليفطرء ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. قيل: 
فتنهاه أن يصلي العشاء بجماعة. قال: ليس ذاك لهاء هذه فريضة. 
س ححدّثفا عَبِدُ الله بِنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن أبي الرّنادٍ عن الأغرج عنْ أبي 
مُرَيَْة أن رسولّ الله عله قال والذي تفسي بِهِدهٍ لَقَدْ هَمَمْتُ أن آمر بخطب فَيْحْطَبَ ثُمْ 
آمْرَ بالصّلةٍ فَهُوَدْنَ لَهَا ثُمّ آمْرَ رَجُلاً فَحوُمُ الئاس ثُمْ أَحَالِف إلى رِجَالٍ فأَحَرُقَ عَلَيْهِمْ 
بيُوتهُم والَّذِي نفسِي بيده لؤ يَعلَمُ أَعَدُهُمْ نَهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً أ مَرْمَائينَ ححسَتقين لَشَهِدَ 
العِشَاءَ. [الحديث 5414 أطرافه في: لاه“ 47٠١‏ 7”ء 7714/]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على وجوب الصلاة بالجماعة لما فيه من وعيد . 
شديد يدل على أن تاركها يدخل فيه. 

ذكر رجاله ولطائف إسناده: أما رجاله فقد ذكروا غير مرةء وأبو الزناد» بالزاي والنون: 
عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وأما لطائف إسناده ففيه: العحديث 
بصيغة الجمع في موضعء والإخبار كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: 
اثنان لم يذكرا باسمهماء فأحدهما ذكر بالكنية» والآخر باللقب. وفيه: عن الأعرجء وفي 
رواية السراج من طريق شعيب: عن أبي الزناد سمع الأعرج. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما 
خلا شيخ البخاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الأحكام عن 
إسماعيل. وأخرجه النسائي في الصلاة أيضاً عن قتيبة عن مالك. 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث: وعند البخاري في: باب فضل صلاة العشاء في 
الجماعة «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء...» الحديث؛ وفي لفظ له: «لقد 
هممت أن آمر المؤذن فيقيم)» وفيه: «ثم آخذ شعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى 
الصلاة بغير عذر». وفي لفظ: «ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم)»: وعند 
أحمد بن حنبل؛ رضي الله تعالى عنه: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة 
العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار». وعند أبي داود: «ثم آني قوماً يصلون في 
بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم». وفي (مسند السراج): «آمر فتيتي إذا سمعوا الإقامة 
من تخلف أن يحرقوا عليهم إنكم لو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً». وفي لفظ آخر: 
«أخر النبي عَيْللهُ صلاة العشاء حتى تهور الليل وذهب ثلثه أو نحوهء ثم خخرج إلى المسجد 
فإذا الناس عزونء وإذا هم قليلون» فغضب غضباً شديداً لا أعلم أني رأيته غضب غضباً أشد 
منهه ثم قال: لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناسء ثم أتتبع هذه الدور التي تخلف أهلوها 


إيف ٠‏ - كتَابُ الأذَانٍ / باب (79) 


عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران». وفي (كتاب الطوسي) مصححاً: «ثم آتي قوماً 
يعخلفون عن هذه الصلاة فأحرق عليهم؛ - يعني صلاة العشاء - وفي (مسند عبد الله بن 
وهب): حدّثنا ابن أبي ذئب حدّثنا عجلان عنه: «لينتهين رجال من حول المسجد لا 
يشهدون العشاء أو لأحرقن بيوتهم». وفي (كتاب الثواب) لحميد بن زنجويه: «أآمر وجالة في 
أيديهم حزم حطب لا يؤتى رجل في بيته سمع الأذان, إلا أضرم عليه بيته). وفي (الأوسط) 
للطبراني: «آمر رجالاً إذا أقيمت الصلاة أن يتخلفوا دون من لا يشهد الصلاة فيضرموا عليهم 
بيوتهم). . قال: «ولو أن رجلاً أذن الناس إلى طعام لأتوه والصلاة ينادى بها فلا يأتونها». وفي 
(معجمه الصغير): اثم أنظر فمن لم يشهد المسجد فأحرق عليه بيته). وفي كتاب «الترغيب 
والترهيب) لأبي موسى العديدي الأصبهاني: «خرج بعدما تهور الليل فذهب ثلثه ثم قال: لو 
أن رجلا نادى الناس إلى عرق أو مرماتين أتوه لذلك وهم يعخلفون عن هذه ا وعند 
الدارقطني في (مسنده): «لو كان عرقاً سميناً أو مغرفتين لشهدوها). وفي (مصنف) عبد 
الرزاق بسند صحيح: «لقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا إلي حزماً من حطب ثم أنطلق 
فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة». رواه عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم 

عن أبي هريرة. ولما رواه البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق كذاء 
قال كذا: الجمعة» وكذلك روي عن أبي الأحوص عن ابن مسعودء والذي يدل عليه سائر 
الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعات» وروي في (المعجم الأوسط) عن ابن مسعود 
بالإطلاق من غير تقييد بالجمعة؛ والذي فيه التقييد بالجمعة رواه السراج عن أبي الأحوص 
عن عبد الله. 





ذكر معناه: قوله: «والذي نفسي بيده) أي : والله الذي نفسي بيده» وهو قسم كان 
المي ؛ لله كثيراً ما كان يقسم به. قوله: «لقد هممت» جواب القسم أكده باللام وكلمة: 
قد ومعنى: هممت أي: قصدت من الهم وهو: العزم» وقيل: دونه. قوله: «فيحطب» بالفاء 
وهو على صيغة الممجهول وهو رواية الكشميهني وفي رواية الحموي والمستملي «ليحطب» بالام 
ورواية الكشميهني هو رواية الأكثرين ورواية الموطأ أيضاً وقال الكرماني اوفي بعض الروايات 
«ليحطب» بالنصب ولام كي وبالجزم ولام الأمر وقال أيضاً ليحتطب أي: ليجمع. يقال: 
حطبت واحتطيت إذا جمعت الحطب. وقال بعضهم: ومعنى: يحطب يكسر ليسهل إشعال 
النار به. قلت: ليس المعنى كذلكء والمعنى أن: آمر بحطبء فيحطبء أي: فيجمع» 
وكذلك معنى يحتطب» كما ذكرناه. ولم يقل أحد من أهل اللغة: إن معنى يحطب: يكسر. 
قوله: «ثم آمر بالصلاة» الألف واللام فيها إن كانت للجنس فهو عام وإن كانت للعهد ففي 
رواية أنها العشاء. وفي أخرى الفجرء وفي أخرى الجمعة) وفي أخرى يتخلفون. عن الصلاة 
مطلقاً ولا تضاد بينها لجواز تعدد الواقعة» نعم إذا كان المراد الجمعة فالجماعة شرط فيهاء 
ومحل الخلاف إنما هو في غيرهاء وقال البيهقي: والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر 
بالجمعة عن الجماعة» ونوزع فيه لأن أبا داود والطبراني رويا من طريق يزيد بن جابر 


٠‏ كتَابٌ الْأَذَانِ / باب (79) لوف 
عن يزيد بن الأصمء فذكر الحديثء قال يزيد: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف: الجمعة 
عنى أو غيرها؟ قال: صمت أذناني إن لم أكن سمعت أبا هريرة أنها غير الجمعة» وظهر من 
هذا أن البيهقي وهم في هذا. نعم جاء في حديث ابن مسعود أخرجه مسلم. وفيه الجزم 
بالجمعة» وهو حديث مستقل برأسه» ومخرجه مغاير لحديث أبي هريرة لا يقدح أحدهما في 
الآخر لإمكان كونهما واقعتين» كما أشرنا إلى ذلك عن قريب. قوله: «فيؤذن لها» كذا هو: 
باللامء أي أعلم الناس لأجلهاء ويروى: بالباء» أي: أعلمت بهاء والهاء مفعول ثان. 

قوله: «ثم أخالف» من باب المفاعلة. قاله الجوهري: قولهم: هو يخالف إلى فلان 
أي: يأنيه إذا غاب عنه. وقال الزمخشري: يقال خالفني إلى كذا إذا قصده وأنت مولى عنه. 
قال تعالى: «إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» [هود: 68] والمعنى: أخالف 
المشتغلين بالصلاة قاصداً إلى بايوت الذين لم يخرجوا عنها إلى الصلاة فأحرقها عليهم. 
ويقال: معنى أخالف إلى رجال: أذهب إليهم» والتقييد بالرجال يخرج الصبيان والنساء. قوله: 
«فأحرق». بالتشديد من التحريق, والمراد به: التكثير. يقال: حرقه بالتشديد إذا بالغ في 
تحريقه. ويروى «فأحرق» من الإحراق ورواية التشديد أكثر وأشهر. قوله: «والذي نفسي 
بسيده» أعاد يمينه لأجل المبالغة في التهديد. قوله: «عرقا» بفعح العين وسكون الراء جمعه: 
عراق» قال الأزهري في (التهذيب): هي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحمء ويبقى عليها 
لحوم رقيقة طيبة فتكسر وتطبخ وتؤخذ اهالتها من طفاختها ويؤكل ما على العظام من لحم 
رقيق وتشمس العظام ولحمها من أطيب اللحوم عندهم: يقال: عرقت اللحم وتعرقته وأعرقته: 
إذا أخذت اللحم منه نهشاً بأسنانك»؛ وعظم معروق إذا ألقي عنه لحمه. أي: قشرء والعرام 
مثل العراق» قاله الرياشي. وقال القتبي: سمعت الرياشي يروي عن أبي زيد أنه قال: قول 
الناس: ثريد كثيرة العراق» خخطأ لأن العراق: العظام. وفي (الموعب) لابن التياني: عن ابن 
قتيبة» تسمى: عراقاً إذا كانت جرداء لا لحم عليهاء وتسمى: عراقا وعليها اللحم وزعم 
الكلبي أن العرق: العظم الذي أخذ أكثر مما بقي عليه وبقي عليه شيء يسير. وعن 
الأصمعي: العرق» بجزم الراء: الفدرة من اللحم. وفي (المحكم): العراق العظم بغيز لحمء 
فإن كان عليه لحم فهو عرقء والعرق: الفدرة من اللحمء وجمعها: عراق. وهو من الجمع 
العزيز. وحكى ابن الأعرابي في جمعه: عراق» بالكسر وهو أقيس وفي (المغرب): العرق 
العظم. 

قوله: «أو مرماتين», بكسر الميم وفتحهاء وهي تثنية: مرماة» وقال الخليل هي: ما 
بين ظلفي الشاة» وحكاه أبو عبيدة» وقال: لا أدري ما وجهه. ونقله المستملي في روايته في 
(كتاب الأحكام): عن الفربري عن محمد بن سليمان عن البخاري قال: المرماة, كسد 
الميم مثل: منساة وميضاة؛ ما بين ظلفي الشاة من اللحم. قال عياض: فالميم على هذا 
أصلية. وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب» 
فأيهم أثبتها في الكوم غلبء. وهي المرماة والمدحاة.وحكى الحربي عن الأصمعي: أن 
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المرماة سهم الهدف. وقال: ويؤيده ما حدثني» ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة 
بلفظ: «لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل». 
وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي» وهو سهم دقيق مستو غير محددء وقال أبو سعيد: 
المرماتان في الحديث: سهمان يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه» يقول: يسابق إلى إحراز الدنيا 
وسبقهاء ويدع سبق الآخرة. فإن قلت: لِمَ وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن؟ قلت: 
ليكون الباعث النفساني في تحصيلهما. وقال الطيبي: الحسنتين؛ بدل من: المرماين» إذا أريد 
بهما العظم الذي لا لحم عليه وإن أريد بهما السهمان الصغيران فالحسنتان بمعنى الجيدتان 
صفة للمرماتينء قال: والمضاف محذوف يعنى فى قوله: «لشهد العشاء». أي: صلاة 
العشاءء فالمعنى: لو علم أنه عق الصلةة لويد ننه دتيويا وإن كان خجييا حيرا 
لحضرهاء لقصور همته على الدنياء ولا يحضرها لما لها من مثوبات العقبى ونعيمها. 


ذكر ما يستفاد منه فيه: أن جماعة استدلوا: به على أن الجماعة فرض عين. وقال 
صاحب (التلويح): اختلف في صلاة الجماعة هل هي شرط في صحة الصلاة. كما قال داود 
ابن علي وأحمد بن حنبل» أو فرض على الأعيان» كما قاله جماعة من العلماء ابن خزيمة وابن 
المنذرء وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثورء وهو الصحيح عند أحمد. وقال في (شرح 
المهذب) وقيل إنه قول للشافعي وعن أحمد واجبة ليست بشرط. وقيل: سنة مؤكدة» كما 
قاله القدوري. وفي (شرح الهداية): عامة مشايخنا أنها واجبة» وقد سماها بعض أصحابنا: سنة 
مؤكدة» وفي (المفيد): الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة. وفي (البدائع) إذا فاتته 
الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابناء لكن إن أتى مسجداً 
يرجو إدراك الجماعة فيه فحسنء وإن صلى في مسجد حيه فحسن. وعن القدوري: يجمع 
بأهله. وفي (التحفة) إنما تجب على من قدر عليها من غير حرج؛ وتسقط بالعذر: فلا تجب 
على المريض ولا على الأعمى والزمن ونحوهم, هذا إذا لم يجد الأعمى والزمن من يحمله 
وكذا إذا وجدا عند أبى حنيفة» وعندهما: يجب» وعن شرف الأئمة وغيرهء تركها بغير عذر 
يوجب التعذيرء ريات العيران بالسكوت عن تاركها. وعن بعضهم: لا تقبل شهادته فإن 
00 بتكرار اللغة لا يعذر في ترك الجماعة؛ وبتكرار الفقه أو مطالعته يعذرء فإن تركها أهل 
حية قوتلوا بالسلاح. وفي (القنية): يشتغل بتكرار الفقه ليلاً ونهاراً ولا يحضر الجماعة لا 
5 وقال أبو حنيفة: سها أو نام أو شغله عن الجماعة شغل جمع بأهله 
في منزله وإن صلى وحده يجوز. واختلف العلماء في إقامتها في البيت. والأصح أنها 
كإقامتها في المسجد. وفي (شرح خواهر زاده): هي سنة مؤكدة غاية التأكيد. وقيل: فرض 
كفاية» وهو اختيار الطحاوي والكرخي وغيرهما. وهو قول الشافعي المختار. وقيل: سنة. 
وفي (الجواهر): عن مالك: هي سنة مؤكدة. وقيل: فرض كفاية. واستدل من قال بفرضية 
عينها بحديث الباب» وقال: لو كانت فرض كفاية لكان قيام النبي عَييلُهِ وأصحابه بها كافياًء 
ولو كانت سنة فتارك السنة لا يحرق عليه بيته» إذ :سينا رسول انلق عكر لا يهم إلا بحق» 
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ويدل على وجوبها صلاة الخوف إذ فيها أعمال منافية للصلاة» ولا يعمل ذلك لأجل فرض 
كفاية ولا سنة. 


وبما في (صحيح مسلم): (إن أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب». وخرجه أبو عبد الله في 
(مستدركه): من حديث عبد الرحمن بن عباس عن ابن أم مكتوم «قلت: يا رسول الله إن 
المدينة كثيرة الهوام والسباع. قال: تسمع: حي على الصلاة) حي على الفلاح؟ قال: نعم 
قال: فحيهلا)» وقال: صحيح الإسناد إن كان سمع عن ابن أم مكتوم. وأخرجه من حديث 
زائدة: عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم بلفظ: «إني كبير شاسع الدار ليس لي قائد 
يلازمني» فهل تجد لي رخصة؟ قال: تسمع النداء؟ قلت: نعم. قال: ما أجد لك رخصة». 
قال الحاكم: وله شاهد بإسناد صحيح, فذكر حديث أبي جعفر الرازي: عن حسين بن عبد 
الرحمن عن عبد الله بن شداد عنه: «أن النبي ع استقبل الناس في صلاة العشاء فقال» - 
يعني ابن أم مكتوم ‏ «فقال: لقد هممت أن آني هؤلاء الذين يتخلفون عن هذه الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم. قال: فقلت: يا رسول الله لقد علمت ما بي!) الحديث. وعند أحمد 
«أتى النبي عله المسجد فوجد في القوم رقة» فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماماً ثم أعرج 
فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة ة في بيته إل أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا 
رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلاً وكتحراء ولا أقدر على قائد كل ساعةق أيسعني أن 
أصلي في بيتي؟ فقال: أتسمع إقامة الصلاة؟ قال: انعم. قال: فأتها». وأعلٌ ابن القطان حديث 
ابن أم مكتوم فقال: لأن الراوي عنه أبو رزين وابن 5 ليلى» فأما أبو رزين» فإنا لا نعلم سنه 
ولكن أكبر ما عنده من الصحابة علي» رضي الله تعالى عنه» وابن أم مكتوم قتل بالقادسية 
زمن عمر رضي الله تعالى عنه؛ وابن أبي ليلى مولده لست بقين من خلافة عم رضي الله 
تعالى عنه. انتهى. 

قال صاحب «التلويح): فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: أبو رزين لا نعلم مولده 
غير جيك لأن:ابى بان ذكر انه كان اكير بها من أبي وائل» وأبو وائل قد علم إدراكه 
لسيدنا رسول الله عَتُه فعلى هذا لا تنكر روايته عن ابن أم مكتوم. 





الثاني: قوله أعلى ما له الرواية عن علي مردود بروايته الصحيحة عن ابن مسعود 
الغالث: قوله مات ابن أم مكتوم بالقادسية مردود بقول ابن حبان فى كعاب 
الصحابة شهد القادسية ثم رجع إلى المدينة فمات بهاء في خلافة غمرء رضي الله 
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أبي حاتم الرازي» وسأله ابنه: هل يسمع عبد الرحمن من بلال؟ فقال: بلال خرج إلى 
الشام قدياً في خلافة عمرء فإن كان رآه صغيراً فهذا أبو حاتم لم ينتكر سماعه من بلال 
المتوفى سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة» بل جوزه» فكيف ينكر من عمر رضي الله 
تعالى عنه؟ ورواه البيهقي من حديث ابن شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن 
ابن أم مكتوم» «قلت: يا رسول الله إن لي قائداً لا يلزمني في هاتين الصلاتين: العشاء 
من حديث البزار: «إن ابن أم مكتوم شكا إلى النبي َيه وسأله أن يرخص له في صلاة 
العشاء والفجر:. وقال: إن بيني . وبينك أشب)» بفتح الهمزة وفتح الشين المعجمةق وفى 
آخره باء موحدة: وهو كثيرة الشجرء يقال بلدة أشبة إذا كانت ذات شجرء وأراد ههنا 
النخلء فقال: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم مرة أو مرتين ‏ فلم يرخص له في ذلك» 
وعنده أيضاً من حديث عدي بن ثابت: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة: «جاء رجل ضرير إلى النبي عَرَلِتّهِ فقال: «إني أسمع النداء فلعلي لا أجد قائداً 
ويشق على أن أتخذ مسجداً في بيتى؟ فقال عَيِلّهِ: أيبلغك النداء؟ قال: فإذا سمعت 
فأجب». وقال: تفرد به زيد بن أبي أنيسة عن عبد الله بن مغفل. وعند. مسلم: من 
حديث أبي هريرة: «أتى النبي عق روصل أعمي فقال: يا رسول الله ليس لي قائد 
فلما ولى دعاهء فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب». 


وأخرجه السراج في (مسنده) من حديث عاصم عن أبي صالح: عن أبي هريرة» قال: 
أتى ابن أم مكتوم الأعمى.الحديث. وبما روي عن ابن عباسء رضي الله تعالى عنه» عن النبي 
عله : «من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ]لا مرج عذر). خرجه ابن حبان في (صحيحه) 
من حديث سعيد بن جبير عنه» وفسر العذر في حديث سليمان بن قرم بلفظ: «من سمع 
النداء ينادى به صحيحاً فلم يأته من غير عذر لم يقبل الله له صلاة غيرهاء قيل: وما العذر؟ 
قال: المرض والخوف». وبما رواه ابن ماجه من حديث الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن 
الحكم بن مينا: أخبرني ابن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم: سمعا النبي عَلهُ يقول 
على أعواده: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» أو ليختمن الله على قلوبهم». وبما رواه ابن 
ماجه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم: عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيده 
قال: قال رسول الله عَقُه: «لينتهين رجال على ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم». وبما رواه أبو 
سعيد بن يونس في (تاريخه): من حديث واهب بن عبد الله المغافري عن ابن عمرء رضي 
لله تعالى عنهماء مرقوعاً: «لأنا على أمتي في غير الخمر أحوف عليهم من الخمر: سكنى 
البادية وترك المساجد). وبما رواه الطبراني في (الأوسط) بسندك جيد: عن أنس رضي الله 
تعالى عنه: «لو أن رجلاً دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه» وهم يدعون إلى هذه الصلاة 
في جماعة فلا يؤتونها» لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس في جماعة فأضرمها عليهم 
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نار فإنه لا يتخلف إلا منافق». 


ويما رواه أبو داود في (سننه) بسند لا بأس به: عن أبي الدرداء مرفوعاً: دما من ثلاثة 
في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة فإنما 
يأكل الذئب القاصية). وبما رواه ابن عدي من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
مرفوعاً: امن سمع الدذاء فلم يجن قل اصلاة له إلا من علار وضعفه. وبما رواه أبو نعيم 
الد كيني بسند صحيح يرفعه: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له). وبما رواه 
الكجي في (سننه) عن حارثة بن النعمان يرفعه: «يخرج الرجل في غنيمته فلا يشهد الصلاة 
حتى يطبع على قلبه) في إسناده عمر مولى عفرة» وعن أبي زرارة الأنصاري قال: قال عَيِله: 
«من سمع النداء فلم يجب كتب من المنافقين»» ذكره أبو يعلى أحمد بن علي المثنى في 
(مسنده) بسئد فيه ضعف. وبما روأه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار): عن جابر» رضي الله 
تعالى عنه قال عله : «لولا شيء لأمرت رجلاً يصلي بالئاس ثم لحرقت بيوتاً على ما 
فيها). 


وأما اسعدلال من قال بأنها: سنة أو فرض كفاية» معام نوهد الكتاب من 
الأحاديث التي فيها صلاة الجماعة» تفضل على صلاة الفذء لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك 
في الفضل» وترجيح أحد الجانبين» وما لا يصح لا فضل فيه. ولا يجوز أن يقال: إن أفضل» 
قد يستعمل ممتى: الفاضل: :ولأ يقال: إن ذلك متحمول عل ضلاة المعدور هذاه لأن:الفدذ 
معروف بالألف واللام» فيفيد العموم» ويدخل تحته كل فذ من معذور وغيره» ويدل أيضاً أنه 
أراد غير المعذور بقوله: «أو في سوقه», لأن المعذور لا يروح إلى السوق. وأيضاً: فلا يجوز 
أن يحمل على المعذور, لأن المعذور في أجر الصلاة كالصحيح. واستدلوا أيضاً بما رواه 
الحاكم وصححه: عن أبي بن كعب» رضي الله تعالى عنه: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحدهء وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجلء وما كثر فهو أحب إلى الله 
عز وجل». وبقوله مُه للذين صليا في رحالهما من غير جماعة: «إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما المسجد فصلياء فإنها لكما نافلة). فلو كانت الجماعة فرضاً لأمرهما بالإعادة ومثل 
هذا جرى لمحجن الديلي» ذكره في (الموطأ). 


وأما الجواب عن حديث الباب فعلى أوجه: أحدهما: ما قاله ابن بطال» وهو: أن 
الجماعة لو كانت فرضاً لقال حين توعد بالإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تجزيه صلاته 
لأنه وقت البيان» ونظر فيه ابن دقيق العيد بأن البيان قد يكون بالتنصيصء وقد يكون بالدلالة. 
فلما قال عل . «لقد هممت...» الخ دل على وجوب الحضورء وهو كاي في البيان. 
قلت: ليست فيه دلالة من الدلالات الثلاث: المطابقة والعضمن والالتزام» ولا فيه دلالة 
أصولية فافهم. الثاني: ما قاله الباجي» وهو: أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة وإنها 
المراد المبالغة لآن الإجماع منعقد على منع عقوبة المسلمين بذلك. قيل: إن المنع وقع بعد 


٠ 1‏ - كتَابٌ الأذَانِ / باب (79) 


نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائزء فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع. الثالث: 
ما قاله ابن بزيزة عن بعضهم: إنه استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه عَ هم 
بالتوجه إلى المتسخلفيئن» فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجهه ثم نظر فيه 
ابن بؤورة بأن الواجت يجوز تركه لعنا هو أوجب معد الرايع خا قيل4 أناتركهة عه 
تحريقهم بعد التهديد يدل على عدم الفرضية. الخامس: ما قاله عياض وهو: أنه عه همٌ 
ولم يفعل. السادس: ما قاله النووي» وهو: أنها لو كانت فرض عين لما تركهمء وهذا أقرب 
من الأول ظ 

السابع: ما قيل: إن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرد الجماعة» ورد بما 
رواه مسلم: دلا يشهدون الصلاة)» أي: لا يحضرون,» وفي رواية عجلان عن أبي هريرة: (لا 
يشهدون العشاء في الجميع). أي: في الجماعة. وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه 
مرفوعاً: «لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم). الغامن: ما قيل إن 
الحديث ورد في الحقيقة على مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم. التاسع: أنه ورد 
في حق المنافقين» فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصهم. فلا يتم الدليل» ورده بعضهم 
بأنه يستبعد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة» مع العلم أنه لا صلاة لهمء وبأنه 
كان معرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم وقد قال: (لا يتحدث الناس بأن محمدا 
يقعل أصحابه)» ورده ابن دقيق العيد بأنه لا يتم إلا إن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين واجباً 
عليه؛ ولا دليل على ذلكء فإذا ثبت أنه كان مخبراء فليس في إعراضه عنهم ما يدل على 
وجوب ترك عقوبتهم. قلت: قوله عَنّهُ: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر»» 
يوضح بأنه وزد في المنافقين» ولكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفرء بدليل قوله في 
رؤاية عجلان: «لا يشهدون العشاء في الجميع), وأوضح من ذلك ما رواه أبو داود: «ويصلون 
في بيوتهم وليس بهم علة)؛ فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفرء لأن الكافر 
لا يصلي في بيته» وإنما يصلي في المسجد رياء وسمعة؛ فإذا خلا في بيته كان كما وصفه 
الله تعالى به من الكفر والاستهزاءء نبه عليه القرطبي. وقال الطيبي: خروج المؤمن من هذا 
الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» بل إن التخلف 
ليس من شأنهم؛ بل هو من صفات المنافقين» ويدل عليه قول ابن مسعودء رضي الله تعالى 
عنه: لقد رأيتنا ونا ككلق عو" اليشيافة إلا عنافق: العاشر: ما قيل: إن فرضية الجماعة كان , 
5 أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلوات على المنافقين» ثم نسخ. حكاه 
عياض. الحادي عشر: ما قيل: إن المراد بالصلاة الجمعة لا باقى الصلوات» وحسنه 
القرطبي» ورد بالأحاديث الواردة المصرحة بالعشاء. ١‏ ا 

وفيه من الفوائد: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» لأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون 
من الزجر اكتفى به عن الأعلى بالعقوبة. قلت: يكون هذا من باب الدفع بالأخف. 

وفيه: جواز العقوبة بالمال بحسب الظاهرء واستدل به قوم من القائلين بذلك من 
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المالكية» وعزى ذلك أيضاًء إلى مالك؛ وأجاب الجمهور عنه بأنه كان ذلك في أول الإسلام‎ 

وفيه: جواز إخراج من طلب بحق من بيته إذا اختفى فيه وامتنع بكل طريق يتوصل 
إليه. كما أراد» َه إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم؛» وحكى 
الطحاوي في (أدب القاضي الصغير) له: أن بعضهم كان يرى الهجوم على الغائب» وبعضهم 
لا يرى» وبعضهم يرى التسمير على الأيواب» وبعضهم لا يراه. وقال بعض الحكام: أجلس 
رجلاً على بابه ويمنع من الدخول والخروج من منزله إلا الطعام والشراب» فإنه لا يمنع عنهماء 
ويضيق حتى يخرج فيحكم عليه. قال الخصاف: ومن رأى الهجوم من أصحابنا على الخصم 
في منزله إذا تبين ذلك فيكون ذلك بالنساء والخدم والرجالء» فيقدم النساء في الدخحول 
ويفتش الدارء ثم يدحل البيت الذي فيه النساء خاصة فإذا وجد أخرجء ولا يكون الهجم إلا 
على غفلة من غير استثمار» يدخل النساء أولا كما قلنا آنفاً. 

وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. 

وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف» كما في حلف النبي عَلله. 

وفيه: جواز التخلف عن الجماعة لعذر: كالمرض والخوف من ظالم أو حيوان» ومنه 
خحوف فوات الغريم. 

وفيه: جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كانت فيه مصلحة واستدل ابن 
العربي منه في شيئين: أحدهما: على جواز إعدام محل المعصية, كما هو مذهب مالك. 
والغاني: استدل به على مشروعية قتل تارك الصلاة تهاوناً بهاء وفيه نظر لا يخفى. والله 
تعالى أعلم. 





:“ا ب باب فضل ضَلاةٍ الجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل الصلاة بالجماعة» وفي بعض النسخ: باب فضل صلاة 

الجماعة» لا يقال: إن بين هذه الترجمة وبين الباب الذي قبله منافاةء لأن هذه فى بيان 

الفضيلة وتلك في بيان الوجوبء لأنا نقول: كون الشيء متصفاً بالوجوب لا ينافي اتصافه 
بالفضيلة. 

7 مره اك ونين العام ل ار ل" ان 700 
وكان الاسْوّد إذا فاتته الجَمَاعَهُ ذهب إلئ مشجدل اخرَ 
بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» وهي أن الأسود بن يزيد التابعى الكبيرء كان إذا 
تفوته الصلاة بالجماعة في مسجد يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه بالجماعة» ووصل هذا 


إلى مسجد آخر». وقال صاحب «التوضيح): وقد روي ذلك عن حذيفة وسعيد بن جبيرء 
عمدة القاري / جه /م”١‏ 


٠ "4‏ - كتَابُ الأدَانِ / باب )”٠.(‏ 
وذكر الطحاوي عن الكوفيين ومالك إن كام على فى امتيجيدة وحدمة وإن شام أتى مدحذا 
آعرتظلن فيه الحماغة: إلا أن" حالكا قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام أو في مسجد 
رسول الله عه فلا يخرج منه ويصلي فيه وحدهء لأن الصلاة في هذين المسجدين أعظم 
أجراً ممن صلى في جماعة. وقال الحسن البصري: ما رأينا المهاجرين يبتغون المساجد. 


وفي (مختصر ابن شعبان) عن مالك: من صلى في جماعة فلا يعيد في جماعة إلا في 
مسجد مكة والمدينة. 
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وجاءً أنْسٌ إلى مَسْحِدٍ فد صَلي فِيه فأذنَ وأقامَ وصّلى جَمَاعة 

مطابقته للترجمة ظاهرة كالتي. قبلهاء وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن 
الجعد أبي عثمان عنه وعن هشيم أخبرنا يونس بن عبيد حدثني أبو عثمان فذكره؛ ووصله 
أيضاً أبو يعلى في مسنده من طريق الجعدء قال: مر بنا أنس بن مالك... فذكر نحوهء 
فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه. انتهى. واختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في 
عطاء والحسن في رواية» وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملا بظاهر قوله عََهُ: «صلاة 
او كر ب ب و ب الحديه ا 0 
ريا والأوزاعي وأبي حديفة والشافعي. وقال بعضهم: إنما كره ذلك خشية 0_8 الكلمة 
وأن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة. وقال مالك والشافعي: إذا كان المسجد على 
طريق الإمام له أن يجمع فيه قوم بعد قوم» وحاصل مذهب الشافعي أنه: لا يكره في المسجد 
المطروق» وكذا غيره إن بعد مكان الإمام ولم يخف فيه. 
56/41 ل حدّقنا عَبِدٌ الله بن يُوسشف قال أخبرنا مالك عن نَافِعٍ عَنْ عَبِدٍ الله بن حمر أن 
رسولّ الله ميته قال صَلاَةٌ الجَمَاعَةٍ تَفْصُلُ ضصلاة القَذّ يسبع وعِشْرِينَ دَرَجَة. [الحديث 
65 طرفه في: 155]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير هرة» وفيه: بين مالك والنبي عَيِنهِ اثنان. 

وأخرجه مسلم والنسائي أيضاً في. الصلاة» ولفظ مسلم: «صلاة الرجل في الجماعة 
تزيد على صلاته وحده)» رواه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع. 

قوله: «صلاة الفرد» والرواية المشهورة. «صلاة الفذ»., بفتح الفاء وتشديد الذال 
المعجمة: ومعناه: المنفرد. يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي وحدهء وقد استقصينا الكلام 
في لفظ: سبع وعشرين درجة) في: باب الصلاة في مسجد السوق فيما مصى . 
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5 ل حذثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا اللْهِتُ قال حدّثني ابن الهادٍ عن عَبِدِ الله 
ابن حاب عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدَرِي أنه سَمِعَ النبئ عَيْللهُ يَقُولُ صَلآةٌ الجَمَاعَةٍ تَفْصُل صلاة 
القَذ بَحَمْسِ وَعِشْرِينَ دَرَجَة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي» والليث بن سعك ويزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن الهاد الليغي؛ وعبد الله بن خحباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء 
الموحدة وبعد الألف باء أخرى: الأنصاري التابعي» وليس هو بابن الخباب بن الأرت 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن 
رواته ما بين مصري ومدنيء وهذا الحديث ساقط في بعض النسخ ثابت في الأطراف لأبي 
مسعود وخلف. قلت: هو ساقط في رواية كريمة» وثابت في رواية الباقين» وهو من أفراد 
البخاري» وذكره أبو نعيم هنا بعد حديث ابن عمرء وذكره الإسماعيلي ف في أول الباب الذي 


ذكر معناه: قوله: 0 صلاة الفذ» كذا هو في عامة ص البخاري» وعزاه ابن 
الأثير إليه في (شرح المسند) بلفظ: «على صلاة الفذ)» ؛ ثم أولها: بأن تفضل لما كانت 
بمعنى: تزيد» وهي تتعدى: بعلى» أعطاها معناها فعداها بهاء وإلا نهي متعدية بنفسها. قال: 
وأما الذي في مسلم: أفضل من صلاة الفذء فجاء بها بلفظ: أفعل؛ التي هي للتفضيل؛ 
والتكثير في المعنى المشترك؛ وهي أبلغ من: تفضلء على ما لا يخفى. وقد ذكرنا أن: الفذء 
هو: الجر ولغة عبد القيس: الفنذه. بالنون وهي: غنة؛» لا نون حقيقة. قوله: وبخمس 
وعشرين»»: وفي رواية الأصيلي: (خمساً وعشرين»)» زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن 
أبي سعيد: «فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة». أي: بلغت 
صلاته خمسين صلاة. والمعنى: يحصل له أجر خمسين صلاة» وذلك يحصل له في الصلاة 
مع الجماعة, لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة» فإذا صلاها منفرداً لا 
يحصل له هذا التضعيفء وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرون لأجل أنه 
صلاها مع الجماعة» وخمسة وعشرون أخرى للقي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع 
صلاته وسجودهاء وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف»ء فمن أمعن نظره فيه علم أن 
الإشكال الذي أورده بعضهم فيه من لزوم زيادة ثواب المندوب على الواجب غير وارد. 
47/5 سس حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عَبِدُ الواحِدٍ قال حدّثنا الال قال 
سَمِعْتُ أبا صالِح 1 تقول صيهك أبا فود يفول قال رول ال عفار صَلةٌ الول في 
الجماعة تُضَعَفْ ُضَعْفُ عَلَى صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ حَمْساً وعِشْرِينَ ضغفاً وذّلِكُ أَنّهُ إذَا 
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نَوَضَّأُ فأخسَن 0 المشجدٍ لا يُخْرِجْهُ إل الصّلاهُ لم يَخطّ حَطْرَةَ إلا 
فِعَتْ لَهُ بها دَرَجَةَ جَةَ و خط عَنْهُ بِهَا خَطِيتَةٌ فإذًا صَلّى لَمْ َرَلِ المَلابَكَةُ ُصَلَّي عَلَيِهِ ما دامَ 
ني مُصَله الَُْ صَلَّ عل لاف ولا َال دع في صَلة ما التطر الضلاة. 
[انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث عن أبي مسعودء مضى في باب الصلاة في مسجد السوقء غير أن 
هناك أخحرجه: عن مسدد عن أبي معاوية عن الأعمش إلئ أخره» وههنا: عن موسى بن 
إسماعيل المنقري التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد العبدي عن سليمان الأعمش عن أبي 
صالح ذكوانء, واللفظ هناك: «صلاة الجمع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 
خمساً وعشرين درجة؛ فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم 
خط شهررة إلا ركع الوه بها "ديعت امسر صدورها مسري به دل سوحن وإذا دمل 
المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» وتضلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه 
الذي يصلي فيه؛ اللهم ارحمه ما لم يؤذ يحدث فيه). وقد ذكرنا هناك من أخرجه غيره؛ 
ومعناه وما يستفاد منه مستقصىئء وذكرنا أيضاً اختلاف الروايات فيه» والتوفيق بينهاء فلا 
يحتاج إلى الإعادة إلا في بعض المواضع» كما نذكره الآن. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضعين. وفيه: القول في ستة مواضعء وقوله: يقول: في الموضعين في محل النصب على 
الحال. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 

ذكر معناه: قوله: «في الجماعة» وفي رواية الحموي والكشميهني: «في جماعة)؛» 
بدون الألف واللام. قوله: «تضعف» أي: تزداد» والتضعيف أن يزاد على أصل الشيء فيجعل 
بمثلين أو أكثر, والطدعةت بالكسر المثل قوله: وخمسة وعشرين ضعفاه. كذا في أكثر 
الروايات» ويروى وخمساً وعشرين»»: ووجهها أن يؤول الضعف بالدرجة أو بالصلاة» توضيحه 
أن: ضعفاء مميز مذكر فتجب التاء فقيل بالتأويل المذكورء والأحسن أن يقول: إن وجوب 
التاء فيما إذا كان المميز مذكوراء وإذا لم يكن مذكوراً يستوي فيه التاء وعدمهاء وههنا مميز 
الخمس غير مذكور فجاز الأمران فإن قلت: يقتضي قوله: «في بيته وفي سوقه» أن الصلاة 
2 المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت» وفي السوقء سواء كانت جماعة أو 
فرادى» وليس كذلك. قلت: هذا خارج ممخرج الغالب» لأن من لم يحضر الجماعة في 
المسجد يصلي منفرداً في بيته أو سوقه: وأما الذي يصلي في بيته جماعة فله الفضل فيها 
على صلاته منفرداً بلا نزاع. قوله: «وذلك». إشارة إلى التضعيف الذي يدل عليه قوله: 
«تضعف)»): يعني : : التضعيف المذكور سببه أنه إذا توضاً. .. إلى آخره. قوله: «لا يخرجه») من 
الإخراج. قوله: إل الصلاة)» أي: قصد الصلاة في جماعة. قوله: «لم يخط). بفتح الياء 
وضم الطاء. قوله: «خطوة». يجوز فيه ضم الخاء وفتحهاء وجزم اليعمري بأنها ههنا بالفتح. 
وقال القرطبي: إنها في روايات مسلم بالضم. وقال الجوهري: الخطوة. ‏ بالضم: ما بين 
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القدمين. وبالفقح: المرة الواحدة. قوله: «فإذا صلى» المراد به: فإذا صلى الصلاة التامة 
ليسي تحق هذه الفضائل. قوله: «مصلاه). بض بضم الميم: الذي يصلي فيه. وهذا خرج مخرج 
الغالب» وإلذ قلق قاع فى يمه اشرق من السسيدد عبرا على كية إسطان الضناذة كان كذلك. 
قوله: «اللهم ارحمه)». أي: لم تزل الملائكة يصلون عليه حال كونهم قائلين: يا الله إرحمه. 
وزاد ابن ماجه: «اللهم تب عليه». 

ذكر ما يستفاد منه من ذلك: الدلالة على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال» 
لأن فيها صلاة الملائكة على فاعلها ودعاءهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. ومنه: الدلالة على 
تفضيل صالحي الناس على الملائكة لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهمم 
والملائكة يشتغلون بالاستغفار والدعاء لهم. كذا قيل قلت: هذا ليس على إطلاقى فإن 
خواص بني آدمء وهم الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» أفضل من الملائكة» وعوامهم أفضل 
من عوام الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم. وفيه: الدلالة على أن الجماعة 
لجست فرظا لمعه الملةة لان اقؤله علي ماه وساي يدل قلت تيه تنا 1 
لاقتضاء صيغة: أفعل التفضيلء الاشتراك في أصل التفاضل» فذلك يقتضي وجود الفضيلة في 
صلاة المنفرد, لأن ما لا يصح من الصلاة لا فضيلة فيه. وفيه: رد على داود ومن تبعه في 
اشتراطهم الجماعة في صحة الصلاة. 


"١‏ باب فضّل ضَلاةٍ الفخر فى جمَاعةٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل صلاة الفجر مع الجماعة» إنما ذكر هذه الترجمة مقيدة 
وذكر الترجمة التى قبلها مطلقة إشارة إلى زيادة خصوصية الفجر بالفضيلة. 
4 ل حدّثفا أبُو اليَمَانٍ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال أخبرني سَهِيدُ بن 
المُسيّبٍ وأبو سَلمَة بن عَبِدٍ اومن ل ا 
صَلاةٌ الججمِيع صَلاة أحَدِكُم وَحْدَةُ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ مجزءا وَتَجْمَمِعْ مَلائِكَةُ الليلٍ 
وَمَلائْكةٌ التهَارٍ في صَلاةٍ الفخر ثُعٌ د تقول ألو ووه فافد وا إن تن إن قُوآنَ المَجْر كان 
مَشْهُوداً. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 


دَرَجَةٌ [انظر الحديث 0 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار»., فإنه يدل على 
مزية لصلاة الفجر على غيرها. 

ذكر رجاله: وهم ستة» قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب بن 
أبي حمزة ومحمد بن مسلم الزهري. 
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موضع وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في 
ثلاثة مواضع. .وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني. وفيه: ثلاثة من التابعين. 

ذكر معناه: قوله: رتفصلء أي: تزيد صلاة الجميع الإضافة فيه بمعنى في: لا بمعنى 
اللام. فافهم. قوله: «بخمسة وعشرين جزءأ, كذا هو في عامة نسخ البخاري. وقيل: - 
في الصحيحين: «خحمس وعشرين»» بدون الباء الموحدة وبدون الهاء في آخخرهء وأول بأن 
لفظ: خمسء مجرور بنزع الخافض وهو: الباء» كما وقع في نظيره في قول الشاعر: 

افتنارق #باننسيية يخنالا ككف العامة 

وتقديرة إلى كليينة: ونا حدق الماع تغلى تأوين السو بالدرجة ملت :وما لآن 
المميز غير مذكورء وههنا مميز: نخمسء غير مذكور. قوله: «وتجتمع ملائكة الليل...» إلى 
آخره» وهو الموجب لتفضيل صلاة الفجر مع الجماعة» وكذا في صلاة العصر أيضاًء. فلذلك 
حث الشارع على المحافظة عليهما ليكون من حضرهما ترفع الملائكة عمله وتشفع له. 
وقال ابن بطال: ويمكن أن يكون اجتماع الملائكة فيهما هما الدرجتان الزائدتان على 
الحسسة والمشرين جروا في سائر الصلوات التي لا تجتمع الملائكة فيها. قوله: «قرآن 
الفجر). كناية عن صلاة الفجر لأن الصلاة مستلزمة للقرآن. قوله: «مشهودأ» أ متخضوراً 
فيه. قوله: «قال شعيب»»: هو شعيبء المذكور فى سند الحديثء وقال: يحتمل أن يكون 
تكدلا تع الانيكاك الأول تتعلي « :كفا أب اليواق قال فتعييع: ودر زكر تعليها من 
البخاري. وقال بعضهم: وحدثني نافع» أي: بالحديث مرفوعاً نحوه إلا أنه قال: «بسبع 
وعشرين درجة)»., وهو موافق لرواية مالك وغيره عن نافع» وطريق شعيب هذه موصولة» وجوز 
الكرماني أن تكون معلقة وهو عيذ لأنه ما حكم بالجزم ل بالاحتمالء» وذلك بحسب 
الظاهر»ء بل القريب ما ذكره ويقويه أن طريق اشكيي,هدة لم نر إلا عند البخاري» والذليق كاده 
ما قاله هذا القائل: لم يستخرجها الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا أوردها الطبراني في مسند 
الشاميين في ترجمة شعيب. 
8 ب لخدتن عُمَدْ بن حَفْصٍ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأَعْسَق قال" مديعة عدالما 


قال سَمِعْتٌ أم الدَّوْدَاءٍ و دَحَلَ عَلَيّ أبُو الدرْدَاءٍ وَهْوَ مُعْضَتٌ فَقَلْتٌ ما أَغضَّبَكُ فقال والله 
ما أغرفٌ ين أئةٍ محقدٍ عله مَياً إلا أنهُع #تشارون حيينا: 


مطابقته للترجمة من حيث إن أعمال الذين يصلون بالجماعة قد وقع فيها النقص 
والتغيير ما خلا صلاتهم بالجماعة» ولم يقع فيها شيء من ذلك» فدل ذلك على أن فضل 
الصلاة بالجماعة في الفجرء والذي يفهم من هذا الحديث أعم من ذلك» فكيف يكون 
التطابق؟ قلت: إذا طابق جزء من الحديث الترجمة يكفي» ومثل هذا وقع له كثيراً في هذا 
الكتاب. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عمر بن حفص النخعي الكوفي. الغاني: أبوه حفص 
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ابن غياث بن طلق النخعي. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع: سالم بن أبي الجعد.‎ 
الخامس: أم الدرداع. التي اسمها: هجيمة وهي أم الدرداء الصغرى التابعية) لا الكبرى التي‎ 
خيرة» وهي الصحابية. وإنما قلنا كذلك لأن الكبرى ماتت في حياة أبئ الدرداء‎ 0 
شت الصغرى بعده بزمان طويل» وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أبي الجعد لم يدرك أبا‎ 

0 فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى. وقال الكرماني: أم الدرداء هي: خيرة» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: بسنت أبى حدرد الأسلمية من فاضلاات 
الصحابيات وعاقلاتهن وعابداتهن»: ماتت بالشام في خلافة عثمان. قلت: هذا سهو منه, 
والصحيح ما ذكرناه. السادس: أبو الدرداءء واسمه: عويمر بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع 
في موضعين. وفيه: القول في سبعة مواضع. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعية 
عن الصحابى. وفيه: التابعى عن التابعية. وفيه: أن رواته الأربعة كوفيون. 

وهذا من أفراد البخاري» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر معناه: قوله: «مغضب». بفتح الضاد المعجمة. قوله: «ما أعرف من أمة محمد 
تيه كذا في رواية أبي ذر وكريمة» وفي رواية الباقين: «من محمد) بدون لفظة: أمة» وعليه 
الصلاة في جماعة» فحذف المضاف إليه لدلالة الكلام عليه» ووقع في رواية أبي الوقت: 
من أمر محمك) بفتح الهمزة وسكون الميم وفي أخخره راع وكذا ساقه الحميدي في 
(«جمعم)» وكذا هو في (مسند أحمد) و(مستاخرجي الإسماعيلي وأبي نعيم): من طرق عن 
الأعمش» وعندهم بلفظ: «ما أعرف فيهم)» أي: في أهل البلد الذي كان فيه أبو الدرداء قيل: 
كان لفظ: فيهمء لما حذف من رواية البخاري صحف بعض النقلة لفظ: أمرء بلفظة: أمة 
ليعود الضمير ف في: أنهمء على الأأمة. قلت: لد محذور في كون لفظة: مد بل الظاهر هذا 
على ما لا يخفى . قوله: «يصلون ها أي : مجتمعين وانتصابه على الجال» ومفعول: 
يصلون» محذوف تقديره» يصلون الصلاة أو الصلوات. 

ومما 8 يستفاد منه: جواز ا -_ لغعضب عند تغير سشيء من أمور الدين, وجواز إنكار ا لمنكر 
5 ل حذثنا مُحَمَدُ بن العلآءِ قال حدّثنا أ بُو أسامّة عَنْ بُرَيْدٍ بن عبد اله عن أبي 
بُوْدَةَ عن أبي مُوسَى قال قال النبي عه أغظم الئّاس أخراً في الصَّلاةٍ أِعَدُهُمْ 00 
ممشى والَّذِي يَْتَظِرْ الصَّلاَةَ حَنّى يُصَلْيهَا مَعَ الإمام أَعْظمُ أخراً م مِنَ الَّذِي بُصَلّي ثُمْ ينا يَتَامُ. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم, 0 
ممشى)». بيان ذلك أنه بين فيه أن سيب أعظمية الأجر فى الصلاة هو: بعد الممشى» وهو 
المسافة» وذلك لوجود المشقة فيه. وقد علم أن أفضل الأعمال أحمزهاء فكل صلاة توجد 
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فيها المشقة من حيث بعد الممشى فهي أعظم أجراً وأفضل من الصلاة التي لا يوجد فيها 
ذلك» فينتج من ذلك أن صلاة الفجر إذا كان فيها بُغد الممشى مع كونه عقيب النوم الذي 
فيه راحة للبدن» مع مصادفة الظلمة أحيانا تكون أعظم أجرا وأفضل من غيرهاء فيهذه الحيثية 
طابق هذا الحديث الترجمة. فإن قلت: تشاركها العشاء في ذلك مع دلالة آخر الحديث على 
ذلك؟ قلت: نعم تشاركها في وجود تلك المشقة» ولا تشاركها في الزيادة المذكورة» ولكن 
سلمنا أنها تشاركها مطلقاً فلا يضر ذلكء لأن المقصود هو مطابقة ما بين الحديث 
والترجمة» وهى موجودة بالطريق الذي ذكرناه فهذا القدر فيه الكفاية, ولا يحتاج إلى ما أكثره 
بعض الشراح من كلام فيه ما فيه من حرارة في القلب من الحسد. 
أسامة ثمة باسمه حمادء وههنا بكنيته» وبريدء بضم الباء الموحدة» وأبو بردة اسمه: عامر 
وقيل: الحارث» يروي عن أبيه ا موسى واسمه: عبد اللّه بن قيس . 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة. 

ذكر معناه: قوله: «أجرأ» نصب على التمييز. قوله: (أبعدهم» بالرفع خبر المبتداً 
أعنى. قوله: «أعظم الناس». قوله: «فأبعدهم), الفاء فيه للاستمرار» كما في قولهم الأمثل 
فالأمثل» هكذا قاله الكرماني قلت: لم يذكر أحد من النحاة أن الفاء تجيء بمعنى الاستمرار 
ولكن يمكن أن تكون الفاء ههنا للترتيب مع تفاوت من بعض الوجوه. وقال الزمخشري: للفاء 
مع الصفات ثلاثة أحوال: أحدها: أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود كقوله: 


يا لهف زيابة للحارث الصابح وب طلس يدت تتحالا يت 


أي : الذي صبح فغنم فآب. والثاني: تدل على ترتيبها. في التفاوت من بعص الوجوه. 
نحو قولك: خذ الأكمل فالأفضلء واعمل الأخسن فالأجمل. والثالث: أن تدل على ترتيب 
موصوفاتها في ذلك» نحو: رحم الله المحلقين فالمقصرين. وقيل: تمع الفاء تارة بمعنى : ثم 
كما في قوله تعالى: لثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً 
فكسونا العظام لحماً)» [المؤمنون: .0١5٠‏ فالفا آت فيها بمعنى: ثم» لتراخي معطوفاتهاء فعلى 
هذا يجوز أن تكون الفاء ههنا بمعنى: ثمء بمعنى أبعدهم ثم أبعدهم. قوله: «ممشى).» بفتح 
الطيع الأولى وسكون الثانية اسم مكان» وهو منصوب على التمييز» والمعنى: أبعدهم مسافة 
إلى المسجد. قوله: «من الذي يصلي» أعم من أن يكون مع +جماعة أو وحده. قوله: «ثم 
ينام» قال الكرماني فإن قلت: هذا التفضيل أمر ظاهر ضروريء فما الفائدة في ذكره؟ قلت: 
معناه أن الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام آخر الوقت أعظم أجراً من الذي يصليها في 
وقت الاختيار وحدهء أو: الذي ينتظرها حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من. الذي يصليها 
أيضاً مع الإمام بدون انتظارء أي: كما أن بعد المكان مؤثر في زيادة الأجر كذلك طول 
الزمان» لأنهما يتضمنان لزيادة المشقة الواقعة مقدمة للجماعة» قلت: قد علم أن السبب في 
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تحصيل هذا الأجر العظيم انتظار الصلاة وإقامتها مع الإمام» فإن وجد أحدهما دون الآخر فلا‎ 
يحصل له ذلكء ويعلم من هذا أيضاً أن تأخير الصلاة عن وقت الاختيار لا يخلو عن أجر‎ 
كما في تأخير الظهر إلى أن يبرد الوقت عند اشتداد الحرء وتأخير العصر إلى ما قبل تغير‎ 
قرص الشمسء وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل» وتأخير الصبح إلى وقت الإسفار. ثم قال‎ 
الكرماني أيضاً. فإن قلت: فما فائدة: ثم ينام؟ قلت: أشار إلى الاستراحة المقابلة للمشقة التي‎ 
في ضمن الانتظار.‎ 

ومما يستفاد منه: الدلالة على فضل المسجد البعيد لأجل كثرة الخطى» وسيأتي بيان 
ذلك في الباب الذي يلي الباب الذي يلي هذا الباب» إن شاء الله. 


؟" ب باب فَضّلٍ التَفْجِيرٍ إلى الظهْرٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل التهجير إلى صلاة الظهر. التهجير: التبكير إلى كل شيء 
والمبادرة إليه» يقال: هجر يهجر تهجيراً فهو مهجرء وهي لغة قليلة حجازية» أراد المبادرة إلى 
أول وقت الصلاة» وإنما قال: إلى الظهر ‏ مع أن لفظ التهجير يغني عنه ‏ لزيادة التأكيد. 
وعامة نسخ البخاري: باب فضل التهجير إلى الظهر. وعليه شرح ابن التين وغيره. وفي 
بعضها: باب فضل التهجير إلى الصلاة» وعليه شرح ابن بطال» وهذه النسخة أعم وأشمل. 
01 سل حدّثنا قُتَيِبَةٌ عن مالك عن ولي أب بكر عق أبن صالح الشَمانٍ عن 
أبي هرئرة_أنّ رشول الله عي قال بَيكما وَجُلُ يِشِي بطَرِيقٍ وَجَدَ عُضْنَ طَؤْكِ على الطرِيق 
فَأَخرَهُ فَشَكَرَ الله لَهُ فَمَقَرَ لَهُ. [الحديث 50١‏ طرفه في: 477 7]. 


م قال الجهداق 9 0 والبطون 0 الهذم 


إل أن يَستهِمُوا 0 شتهيوا عليه كلت 7ه" - أطرأفة في ىك 106 اكات 


5 لأُتَوِهُمَا ع [انظر ايت ك احا 55 

مطابقته للترجمة ني قوله: «لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه) وهذا المتن, 
الذي ذكره مشتمل على خمسة أحاديث: الأول: الذي أحذ الغصن. الثاني: الشهداى. 
الغالث: الاستهام. الرابع: التهجير. الخامس: الحبىو ولم يفرق البخاري بينها كعادته لأجل 
التراجم: لأن قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعاً. 

ذكر رجاله: وهم خمسةق قد ذكروا غير مرةع وَسْمَيٌّ) بضم السين المهملة وفتح 
الميم: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القريشي المخزومي 
المدني» وأبو صالح اسمه: ذكوانء بالذال المعجمة» وكان يجلب السمن والزيت إلى 


الكوفة. 


٠ "6‏ - كتابُ الأذَانٍ / باب (7”) 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحدء وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون ما .خلا قتيبة بن سعيد, فإنه بغلاني» بغلان بلخ 
من سخراسان. ش 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيزه: أخرج البخاري قوله: «لو يعلم الناس ما في 
النداء...» إلى آخخره في الصلاة عن عبد الله بن يوسفء, وفي الشهادات عن إسماعيل؛ 
وأخرجه النسائي فيه عن عتبة بن عبد الله وقتيبة فرقهماء وعن الحارث بن مسكين عن عبد 
الرحمن بن القاسمء سبعتهم عن مالك به وأخرج قوله: «بينما رجل يمشي في طريق...) 
الحديث في الصلاة عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الأدب وفي الجهاد عن يحيى بن يحيى؛ 
كلاهما عن مالك. وأخ رجه الترمذدي في البر عن قتيبة به» وقال: .حديث حسن صحيح. 


ذكر معناه: قوله: «بينبما رجل»., قد ذكرنا فيما مضى أن أصل: يتما ين فأشيهت 
الفتحة فصارت ألفاً وزيدت فيه الميم» فصارت: بينما. ويقال: بيناء بدون الميم» أيضاً 
وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة) ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر» ويحتاجان 
إلى جواب يتم به المعنى» والمبتداً هنا قوله: «رجل» خحصص بالصفة وهى قوله: «فشكر الله 
له)» معناه: تقبل الله منه وأثنى عليه» يقال: شكرته وشكرت له بمعنى واحد. .قوله: «الشهداء» 
جمع: شهيد» سمي به لأن الملائكة يشهدون موته. فكان مشهوداً. وقيل: مشهود له بالجنة) 
فعلى هذا يكون الشهيد على وزن: فعيل؛ بمعنى: مفعول» وقيل: لأنه حي عند الله حاضر 
يشهد حضرة القدس ويحضرهاء وقيل: لأنه شهد ما أعد الله له من الكرامات. وقيل: لأنه 

006 ا ا - 3 3 1 3 : 

ممن يستشهد مع النبي علئر يوم القيامة على سائر الامم المكذبين» فعلى هذه المعاني 
يكون: الشهيد, بمعنى: شاهد. قوله: «خمس». بدون التاء» هكذا في رواية أي ذر عن 
الحمويء وفي رواية الباقين: خمسة: بالعاء» وهذا هو الأصل. ولكن إذا كان المميز غير 
مذكور جاز الأمران» وفي رواية مالك في (الموطأ): «الشهداء سبعة)) ونقص: الشهيد في 
سبيل اللّه» وزاد: صاحب ذات الجنب والحريق» والمرأة تموت بجمع» أي: التي تموت 
وولدها في بطنها. وفي رواية أبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم؛ من حديث جابر بن 
عتيك مرفوعاً: «الشهادة سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون والغريق وصاحب الجنب 
المبطون وصاحب الحريق والذي يموت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع)». وفي حديث ابن 
ماجه» من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: «موت الغريب: شهادة)» وإسناده ضعيف. 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَكتهِ: «من عشق فعف وكتمه ثم مات 
مات شهيدأ». وقد أنكره على سويد الأثمة» قاله ابن عدي في كامله» وكذا أنكره البيهقي 
وابن طاهرن وقال ابن حبان: من روى مثل هذا عن علي بن مسهر تجب مجانبة روايته, 
رح رس ات ١‏ سيت ع د ا 0 


٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (9”) الملل 
الحديث» وذكر ابن عساكر عن ابن عباس في تعداد الشهداء: الشريق وما أكله السبع. فإن 
قلت: الشهداء ف في الصحيح: خمسة وفي رواية مالك: سبعة» ومع رواية ابن ماجه عن ابن 
0 00 ثمانية, يي يي تسعة وفي و 


ا 


قوله: «والمطعون»): هوء الذي يموت في الطاعون» أي : الوباء» ولم يرد المطعون 
بالسنان» لأته الشهيد في سبيل الله والطاعون مرض عام فيفسد له الهواء فتفسد الأمرجة 
والأبدان. قوله: «والمبطون», هو صاحب الإسهال, وقيل: هو الذي به الاستسقاءء وقيل: هو 
الذي يشتكي بطنه. وقيل: من مات بداء بطنه مطلقاً. قوله: «وصاحب الهدم). هو الذي 
يموت تحت الهدمء وقال ابن الجوزي: بفتح الدال المهملة» وهو اسم ما يقع» وأما بتسكين 
الدال فهو الفعل» والذي يقع هو الذي يقتل» ويجوز أن ينسب القعل إلى الفعل. قوله: 
«والشهيد في سبيل الله» هذا هو الخامس من الشهداء. وقال الطيبي فإن قلت: خمسة؛ خبر 
الجبيذا والمعدود هذا بيان له فكيف يصح له في الخامسء فإنه حمل الشيء على نفسه 
فكأنه قال: الشهيد هو الشهيد؟ قلت: هو من باب: 
أحا اندو ايحم وشعري شعري 
وقال الكرماني: الأولين” أن يقال: المراد بالشهيد: القعيل» فكأنه قال: الشهداء كذا 
وكذا والقتيل في سبيل الله. قوله: «إلا أن يستهموا» أي: إلا أن يقترعواء وتقدم الكلام فيه 
في: باب الاستهام في الأذان. قوله: «ولو حبوا). الحبو: حبو الصغير على يديه ورجليه. وقال 
ابن الأثير: الحيوان يمشي على يديه وركبتيه أو إستى وحبا البعير» إذا برك ثم زحف من 
الإعياء» وحبا الصغير إذا زحف على إسته فإن قلت: بما انتتصب حبواً؟ قلت: على أنه صفة 
لمصدر محذوفء أي: لأتوهما ولو كان إتياناً حبواً. ويجوز أن يكون خبر: كان» المقدر 
والتقدير» ولو كان إتيانكم حبواً. 
ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه: فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» 
وهي أدنى شعب الإيمان» فإذا كان الله عز وجل يشكر عبده ويغفر له على إزالة غصن شوك 
من الطريق» فلا يدري ما له من الفضل والثواب إذا فعل ما فوق ذلك. الغاني: فيه: بيان 
الشهداء» والشهيد عندنا من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر لجراحه؛ أو قتله 
المسلمون ظلماً ولم يجب بقتله دية» وعند مالك والشافعي وأحمد: الشهيد هو الذي قتله 
افر غازياً في المعركة ثم الشهيد يكفن بلا خلاف ولا يغسلء؛ وفي (المغني): إذا مات 
في المعترك: فإنه لا يغسلء» رواية واحدة» وهو قول أكثر أهل العلم؛ ولا نعلم فيه خلافاً إلا 
عن الحسن وابن المسيب فإنهما قالا: يغسل الشهيد ولا يعمل به» ويصلى عليه عندناء وهو 
قول ابن عباس وابن الزبير وعتبة ابن عامر وعكرمة وسعيد بن المسيب والحسن البصري 





ا ٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (”*) 


ومكحول والثوري والأوزاعي والمزني وأحمد في رواية» واختارها الخلال» وقال مالك 
والشافعي وإسحاق: لا يصلى عليه؛ وهو قول أهل المدينة. وقال النووني في (شرح 
المهذب): الجزم بتحريم الصلاة عليه. وقال ابن حزم: إن شاؤوا صلوا عليه وإن شازوا 
تركوها. وقال الكرماني: فإن قلت: الشهيد حكمه أن لا يغسل ولا يصلى عليه؛ وهذا الحكم 
غير ثابت في الأربعة الأول بالاتفاق؟ قلت: معناه أنه يكون لهم في الآخرة مثل ثواب 
الشهداءء قالوا: الشهداء على ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة» وهو من مات في قتال الكفار 
بسببه. وشهيد الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون. وشهيد الدنيا دون الآخرة» 
وهو من قتل مدبراً أو غل في الغنيمة أو قاتل لغرض دنياوي لا لإعلاء كلمة الله تعالى. فإن 
قلت: فإطلاق الشهيد على الأربعة الأول مجازء وعلى الخامس حقيقة» ولا يجوز إرادة 
الحقيقة والمجاز باستعمال واحدء قلت: جوزه الشافعي» وأما غيره فمنهم من جوزه في لفظ 
الجمع؛ ومن منعه مطلقاً حمل مثله على عموم المجاز يعني: حمل على معنى مجازي أعم 
من ذلك المجاز والحقيقة» قلت: العمل بعموم المجاز هو قول أصحابنا الحنفية. الثالث 
فيه: فضيلة السبق إلى الصف الأول والاستهام عليه. الرابع فيه: فضيلة التهجير إلى الظهرء 
وعليه ترجم البخاريء ولا منافاة بينه وبين حديث الإبراد لأنه عند اشتداد الحر والتهجير هو 
الأصلء وهو عزيمة وذاك رخصة. الخامس: فيه: فضيلة العشاء والصبح لأنهما ثقيلان على 
المنافقين. 





«" ب بابُ اختِسَاب الآثَار 

أي: هذا باب في بيان احتساب الآثارء أي: في عد الخطوات إلى المسجدء والآثار 
جمع أثرء وأصله من أثر المشي في الأرضء والمراد بها ههنا: الخطوات» كما فسره ممجاهد 
على ما يجيء. 
4 ل حذثنا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ الله بن حؤسّبٍ قال حدّثنا عَبِد الوَمّابِ قال حدّثنا 
حَمَيْدٌ عن أَنَسِ قال قال النبيئ عله يا بَبِي سَلِمَةَ ألا تَحْتَسِبْونَ آنَارَكُمْ. [الحديث ه50 
طرفاه في: كه”ي لا84١].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكرواء و: حوشبء بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين 
المعجمة وفي آخره باء موحدة. وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري» وحميد ابن 
أبي حميد الطويل. 

ومن لطائف إسناده أن فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع» والعنعنة في موضع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين طائفي وبصري. 
وفيه: القول في أربعة مواضع. 

قوله: ديا بسي سلمة». بفتح السين وكسر اللام: وهم بطن كبير من الأنصار ثم من 


٠‏ - كتَابٌ الأذَانٍ / باب (م) فنا 
الخزرج» وقال القزاز والجوهري: وليس في العرب سلمة غيرهم. قلت: ليس الأمر كذلك؛ 
فإن ابن ماكولا والرشاطي وابن حبيب ذكروا جماعات غيرهم. قوله: رألا تححتسبون») كلمة: 
ألاء للتنبيه والتتحضيضء ومعناه: ألا تعدون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد؟ وإنما خاطبهم 
النبي عله بذلك حين أرادوا النقلة إلى قرب مسجد النبي عله وعند مسلم من حديث 
جابر» رضي الله تعالى عنه: «خلت البقاع حول المسجد فأراد أبو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب 
المسجد, فبلغ ذلك النبي عَيَلُهِ فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب 
المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قد أردنا ذلك. فقال: يا بسي سلمة! دياركم تكتب 
آثاركم, دياركم تكتب آثاركم)». وفي لفظ: كانت ديارنا نائية من المسجد فأردنا أن نبيع 
بيوتنا فنقرب من المسجد. فنهانا رسول الله عَيَلّهُ فقال: إن لكم بكل خطوة درجة». وعند 
ابن ماجة من حديث ابن عباس: «كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجدء فأرادوا أن 
يتقربوا فرلبت: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» زيس: 2١١‏ قال: فثبتوا)» زاد عبد بن حميد في 
تفسيره: «فقالوا: بل نقبت مكاننا». وقوله «تحتسبون؟» بنون الجمع على الأصل في عامة 
النسخ» وشرحه الكرماني بحذف النون. فقال فإن قلت: ما وجه سقوط النون؟ قلت: جوز 
النحاة إسقاط النون بدون ناصب وجازم. 
4 وغ 07 1 1 1 كر 31 َه . 5 7 2 
وقال مُجَاهِد في فَؤْله إوتكتبُ ما قدموا وآنارَهُمْ4 ريس:٠0‏ قال: حُطاهُم 

فسر مجاهد الآثار بالخطى؛ خطاهم آثارهم: أي: مشوا في الأرض بأرجلهم» وفي 
تفسير عبد بن حميد عن أبي سعيد موقوفا: #نكتب ما قدموا وآثارهم» زيس: ]١١‏ قال: 
الخطىء وعند البزار: «فقال لهم النبي مَيَهِ: منازلكم منها تكتب آثاركم».؛ وعند الترمذي: 
عن أبي سعيدء رضي الله تعالى عنه: «شكت بنو سلمة إلى النبي يَِلّهُ بعد منازلهم من 
المسجد فأنزل الله تعالى: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» [يس: 2١١‏ فقال النبي 21 
منازلكم. فإنها تكتب أثاركم». وقال حسن غريب. 
ل وقال ابنٌ أبي مَرْيمُ قال أخبرنا يَحْيَى بن أَيُوبَ قال حدّئني حُمَيْدٌ قال حدّثني 
أننق. أن كبن ,شلعة أزاذرا أن يَتَحَوّلُوا عن منَازِلِهخ فَيِْلُوا قَرِيباً مِنَ الت عله قال فَكرة 
رستول لله عله أن يُعْرُوا المديتة فقال ألا تَحْتَِبُونَ آثاركم. قال مُجاهِدٌ حُطَاهُع آتَارْمُعْ أن 
ينْشََى في الأرض يِأْرْجُلِهِم. [انظر الحديث ه55 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله تقدمواء وابن أبي مريم هو: سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم المصري» 

قوله: «وحدثنا ابن أبي مر ما هكذا هو في رواية أ ذر وحدمة, وفي رواية الباقين: 
«وقال ابن أبي مريم» وقال صاحب (التلويح): وقال ابن أبي مريم» ثم قال: هكذا ذكر هذا 
الحديث معلقاًء وكذا ذكره أيضاً صاحب (الأطراف). قال: والذي رأيت في كثير من نسخ 





٠ "4‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (8) 


البخاري: وحدّثنا ابن أبي مريم» وقال أبو نعيم في (المستخرج): كذا ذكره البخاري بلا 
رواية» يعني: : معلقأء وقال بعضهم: هذا هو الصواب قلت: هذه دعوى بلا دليل. قوله: «عن 
أنس) هكذا هو في-رواية أبي ذر وحدهء وفي رواية الباقين «حدّئنا أنس) وكذا ذكره أبو نعيم 
أيضاً. قوله: «فينزلوا قريبأ» أي: منزلاً قريباً من مسجد النبي عله لأن ديارهم كانت بعيدة 
عن المسجد» وقد صرح بذلك في رواية مسلم من حديث جابر بن عبد الله» يقول: «كانت 
ديارنا بعيدة من المسجد فأردنا أن نبتاع بيوتنا فنتقرب من المسجدء فنهانا رسول الله مُه 
وقال: إن لكم بكل خطوة درجة». وفي (مسند السراج) من طريق أبي نضرة عن جابر: 
«أرادوا أن يتقربوا من أجل الصلاة)»). وفي رواية ابن مردويه» من 00 أخرى: عن أبي نضرة 
عنه» قال: «كانت منازلنا بسلع». فإن قلت: في الاستسقاء من حديث أنس: «وما بيننا وبين 
سلع من دار) .فهذا يعارضه؟ قلت: لا تعارض لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سلع؛ 
وبين سلع والمسجد قدر ميل. 


قوله: «أن يعروا المدينة) وفي رواية الكشميهني: (أن يعروا منازلهم»» وهو بضم الياء 
آخر الحروف وسكون العين المهملة: أي: يتركوها عراء أي: فضاء خالية. قال عز وجل: 
«إفنبذناه بالعراء» [الصافات: 45 .]١‏ أي: بموضع خال. قال ابن سيده: هو المكان الذي لا 
يستتر فيه شيء. وقيل: الأرض الواسعة. وجمعه: إعراءء وفي (الغريبين): المدود المتسع من 
الأرض» قيل له ذلك لأنه لا شجر فيه ولا شيء يقطية وز العراى مقهيور ا الباضيةووصة 
كراهة النبي» عََيلّه في منعهم من القرب من المسجد هو أنه أراد أن تبقى جهات المدينة 
عامرة بساكنيها. قوله: «وقال مجاهد: خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم)» كذا هو 
في رواية فض ذر» وفي رواية الباقين: وقال مجاهد: «إونكتب ما قدموا آثارهم» [يس: ]١١‏ 
قال: خطاهمء وهكذا وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه قال في قوله: 
#ونكتب ما قدموا» [يس: 7١]قال:‏ أعمالهمء وفي قوله: «إواثارهم» [يس: ؟١١]‏ قال: 
خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سبب نزول هذه الآية» 
وقد ورد مصرحاً به من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» أخرجه ابن ماجه» وقد ذكرناه 
عن قريب. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: الدلالة على كثرة الأجر لكثرة الخطى في المشي إلى 
المسجدء وسكل أبو عبد الله بن لبابة عن الذي يدع مسجده ويصلي في المسجد الجامع 
للفضل في كثرة الناس؟ قال: لا يدع مسجده. وإنما فضل المسجد الجامع للجمعة فقط. 
وعن أنس بن مالك أنه: كان يجاوز المساجد المحدثة إلى المساجد القديمة» وفعله مجاهد 
وأبو وائل. وأما الحسن فسكل: أيدع الرجل مسجد قومه ويأتي غيره؟ فقال: كانوا يحبون أن 
يكثر الرجل قومه بنفسه؛ وقال القرطبي: وهذه الأحاديث تدل علئ أن البعد من المسجد 
أفضل؛ فلو كان بجوار المسجد فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ فكرهه الحسن. قال: وهو مذهبناء 
وفي تخطي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان» واختلف فيمن كانت داره قريبة من 
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المسجد, وقارب الخطى بحيث يساوي خطاه من دارة بعيدة هل يساويه في الفضل أو لا؟‎ 
وإلى المساواة مال الطبري. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من طريق أنسء قال: «مشيت مع‎ 
زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطىء وقال: أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد».‎ 
قلت: لا يلزم منه المساواة في الفضل» » وإن دل على أن في كثرة ة الخطى فضيلة لأن ثواب‎ 
الخطى الشاقة ليست كثواب الخطى السهلة؛ واستنبط بعضهم من الحديث استحباب قصد‎ 
المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب» فقيل: هذا (ذا لازم من ذهابه إلى البعيد‎ 

هجر القريب» إل فإحياؤٌه بذكر الله أولى. ثم إذا كان إمام القريب مبتدغا أو لحاناً في 
الفرايق أو قومه يكرهونه» فله أن يتركه ويذهب إلى البعيدء وكذا إذا كان إمام البعيد بهذه 
الصفة» وفي رواحه إليه ليس هجر القريب له أن يترك البعيد ويصلي في القريب. 

وفيه: أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. وفيه: استحباب السكنى 
بقرب اعد إلا رن عقيل ند نيقي رفن وأراد تكثير الأجر بكثرة ة المشي ما لم 
يكلف نفسه. والدليل على ذلك أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه 
فما أنكر النبي عله عليهم ذلك» وإنما كره ذلك لدرء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة 
كما ذكرنا. 





4 - بابُ فَضْل صَلاةٍ العِشَاءٍ في الجَمَاعَةٍ 

أي: هذا باب في بيان فضل صلاة العشاء الآخرة حال كونها في الجماعة. 
06 ل حذثنا عمَرُ بن حَفْصٍ قال حدّثنا أبي قال حدّثنا الأعسق قال حدّثني أبُو 
صالِح عن أبي هُرَئرَةَ قال قال النبي عل لَهِسَ صَلاهُ 5 ألقَل على المتافقِينَ مِنَ الفخرٍ 
ب ا هَمَمْتُ أَنْ آمرَ المُوَدْنَ فَيَقِيمَ ثُمْ 

مُْرَ رَجلا يَوُمُ النّاسّ كُمَ آحَدُ شعلا مِنْ نار فأَحَوٌقَ على مَنْ لا يَخْوْجٌ ِلَى الصّلاةِ بَعْدُ [انظر 

الحديث 544 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الثاني لأنه يدل على زيادة فضيلة العشاء والفجر على 
غيرهما من الصلوات» فوضع الترجمة لبيان فضيلة صلاة العشاء. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: فالثلاثة الأول مضت متناسقة في سند حديث أبي الدرداء 
في: باب فضل صلاة الفجر في الجماعة.» وهم: عمر بن حفص بن غياث النخعي 
والكوفي؛ وهو يروي عن أبيه حفص بن غياث» وهو يروي عن سليمان الأعمشء 
وسليمان يروي هناك عن سالم بن أبي الجعد. وههنا يروي عن أبي صالح ذكوان 
السمان.» وقد مضى هذا مفرقا. 

قوله: «ليس صلاة أثقل» هكذا هو رواية الكشميهني في رواية أبي ذر وكريمة عنه 
وف رواية الأكثرين؟ لين أنقل على الجتافتين»» يجحت اسم ليس وآنا وعد فد كيره اليس 
فلأن الفعل إذا أسند إلى المؤنث غير الحقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث» وقوله: «أثقل». 
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أفعل التفضيل؛ فيدل على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين» والفجر والعشاء أثقل من 
غيرهماء وأما الفجر فلأنه وقت لذة النوم» وأما العشاء فلأنه وقت السكون والراحة»وقد قال الله 
تعالى في حق المنافقين: «إولا يأتون الصلاة إل وهم كسالى# [التوبة: 4 5]. وقيل: وجه 
ذلك هو كون المؤمنين يفوزون بما يترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين. 
قوله: دما فيهما: أي: فى النجن والعشاء من الثواب والفضل. قوله: «لأتوهما» أي : را 
الفجر والعشاء ولو كان إتيانهم حبواً لأتوهما حابين» من: حبا الصبي: إذا زحف على إسته 
وقد ذكرناه عن قريب. وقال الكرماني: لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم 
يستطيعوا الإتيّان إليهما إلا حبواً لحبوا إليهما ولم يفوتوا جماعتهما. وقال بعضهم: لأتوهما 
أي : لأتوا إلى المحل الذي تصليان فيه جماعة) وهو المسجد. قلت: هذا تفسير لا يطابق 
الشر كيت أصلا والصجيح الذي ذكرناه. قوله: «يؤم الناس») والنتصب في: الناس» والجملة 
في محل النصب على أنها صفة لقوله: «رجلا»» وهو منصوب لأنه مفعول لقوله: «ثم آمر». 
وهو منصوب لأنه عطف على: آمرء الأول المنصوب بأن. قوله: «فيقيم» أرشا عتصيرت 
عطفاً على ما قبله. 


قوله: «ثم آخذ» بالنصب لأنه عطف على قوله: «ثم آمر»» قوله: «شعلا)» بضم الشين 
م 81 جمع شعيلة؛ رعو الففيلة تيها جار تحبر صحيفة وصحف» 

بفتح العين» جمع الشعلة من النار. قوله: «فأحرق» بالنصب عطفاً على: ونم آخذ» قوله: 
«بعد), نقيض: قبل» مبني على الضم» » فلما حذف منه المضاف إليه بني على الضم وسمي 
غاية لانتهاء الكلام إليهاء والمعنى: بعد أن يسمع النداء إلى الصلاة» ووقع في رواية 
الكشميهني لفظة: يقدرء بدل: بعدء ومعناه: لا يخرج إلى الصلاة حال كونه يقدرء وقد علم 
أن الجملة الفعلية المضارعية إذا وقعت حالاً يجوز فيها ترك الواو» ووقع عند الداودي: لا 
لعذرء عوض اللفظين المذكورين» أي : يقدر وبعد» ويؤيده ما في حديث أن ذاود الذي رواه 
عن أبي هريرة من حديث يزيد بن الأصمء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيكل: 
«لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب ثم آني قوماً يصلون في بيوتهم 
ليست بهم علة فأحرقها عليهم.. .» الحديث» ولكن ما روى هذا غير الداودي» وهذا 
الحديث يدل على أنه عََهِ أطلق على المؤمنين الذين لا يحضرون الجماعة ويصلون في 
بيوتهم من غير عذر ولا علة تمنع عن الإتيان اسم المنافقين على سبيل المبالغة في التهديد. 
فافهم. 

ه” ‏ باب اثنان قَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةَ 


أي: هذا باب مترجم بلفظ: إثنان فما فوقهما جماعة. وهو لفظ حديث ورد من طرق 
ضعيفة» منها ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن عمرو 
اين جراد عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله عه : «اثنان فما فوقهما جماعة)». 
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وقال ابن حزم في (كتاب الأحكام): هذا خبر ساقط. ومنها ما رواه البيهقي من حديث سعيد 

ابن أبي زربى» وهو ضعيفء قال: حدّثنا ثابت عن أنس... فذكره بمثلهء ومنها ما رواه 

الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده... مثله قال ابن حزم: لا يصح. 

0 ما روي في (الكامل) للجرجاني من حديث الحكم بن عمير مرفوعاً مثله...؛ وفي 
ه: عيسى بن طهمان؛ وهو منكر الحديث. 


ل حذثنا مُسَدَّدٌ قال حذّثنا يَزِيدٌ بن ُرَئِع قال حذّثنا خالِدٌ عن أبي قِلابَةَ عن 
مالِكِ بن الحُوَيْرِثِ عن التَبِيَ عله قال إِذَا حَصَّرَتٍ الصّلاةٌ فَأَذّنا وَأَقِيما ,ٌ كُمّ لِحَؤُْئْكُمَا 
أكبدكمًا. [انظر الحنيت 08> وأطرافة]. 

توجيه مطابقته حديث الباب للترجمة مشكلء فقال بعضهم: ذلك مأخوذ بالاستنباط 
من لازم الأمر بالإمامة» لأنه لو استوت صلاتهما معاً مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما 
بالصلاة, كأن يقول: أذنا وأقيما وصليا قلت: هذا اللازم لا يستلزم كون الاثنين جماعة» على 
ما لا يخفى» فكيف يستنبط منه مطابقته للترجمة؟ ويمكن أن يذكر له وجهء وإن كان لا يخلو 
عن تكلفء وهو أنه عََلِلّهُ إنما أمرهما بإمامة أحدهما الذي هو أكبرهما ليحصل لهما فضيلة 
الجماعة» فكأنهما لما صليا واحدهما إمام صارا كأنهما صليا مع جماعة؛ إذ حصل لهما ما 
يحصل - يصلي بالجماعة» فصار الاثنان ههنا كأنهما جماعة بهذا الاعتبار لا باعتبار 
الحقيقة. وتقدم حديث مالك بن الحويرث» في: باب الأذان للمسافرين: عن محمد بن 
يوسف عن سفياة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرثء قال: «أتى رجلان 
النبي مُه يريدان السفرء فقال النبي, 2ه إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما 
أكب ركما». وههنا خالد هو الحذاء أيضاًء وأبو قلابة: بكسر القاف. عبد الله بن زيد» وقد 
مضى الكلام فيه هناك. 


؟” - بابُ مَنْ جَلْسَ فى المشجد يَنْتَظْءْ الصَّلاةَ وفْضْل المسَاجِدٍ 


أي: هذا باب في بيان فضل من جلس في المسجد حال كونه ينتظر الصلاة ليصليها 
بالجماعة وفي بيان فضل المساجد. 
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9/١‏ ل حدثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَّمَدَ عن مالِكِ عن أبي الرّنادٍ عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَ 
سول ل ةد التوكا نعلي على اعدف نادم في مضا م لع ع 

لهُ اللهُمٌ ارْحَمْةُ لا يَرَال أَحَدْكُم في صَلاةٍ ما دَامَتِ الصَّلاةٌ تَحبشهُ لا ييُتعْهُ أن 
يَنْقَلِتَ 8 أَهْلِهِ إلا الصَّلاةٌ. [انظر الحديث ١7‏ وأطرافه]. 


0 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
هذا الحديث إلى قوله..: «لا يزال أحدكم». ذكره البخاري في: باب الحدث فى 
المسجدك أخخرجه عن عبد اللّه بن يوسف عن مالك إلى آخره» تنحوهم غير أن هناك: «إن 


عمدة القاري / جه / م7١‏ 
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الملائكة تصلي» وأبو الزناد» بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. وقوله: «لا يزال أحدكم...) إلى آخره. أفرده مالك في (موطئه) عما قبلهء وأكثر الرواة 
ضموه إلى الأول وجعلوه حديثاً واحداً. وذكر البخاري: في: باب فضل الجماعة» حديث 
أبي هريرة مطولاء وفيه: دلا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 
قوله: «تصلي على أحدكم؛. قد ذكرنا غير مرة أن الصلاة من الملائكة الاستغفار. فإن 
قلت: ما النكتة في لفظ الصلاة دون لفظ الاستغفار؟ قلت: لتقع المناسبة بين العمل والجزاء. 
قوله: دما دام» كلمة: ماء للمدة في الموضعينء ومعناه: ما دام في موضعه الذي يصلي فيه 
منتظراً للصلاة» كما صرح به البخاري في الطهارة من وجه آأخر. قوله: «اللهم اغفر له». بيان 
لقوله: «تصلي». وفيه مقدرء وهو إما لفظ: تقول الملائكة: اللهم اغفر له. وإما: قائلين: 
اللهم...؛ وعلى التقديرين كلاهما بالنصب على الحال. قوله: «في صلاة) أي : في ثواب 
صلاة» لا في حكم الصلاق, ألا ترى أنه يحل له الكلام وغيره مما يمنع الصلاة؟ قوله: دما 
دامت» وفي رواية الكشميهني: دما كانت».» قوله: دلا يمنعه),» جملة من الفعل والمفعول. 
قوله: دأن ينقلب».: فإن مصدرية في محل الرفع على الفاعلية تقديره: لا يمنعه الانقلاب. أي: 
الرواح إلى أهله إلا الصلاة» وكلمة: إلأ بمعنى: غير»ء وهذا يقتضي أنه صرف نيته عن ذلك 
صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكورء وكذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر» ويدخل في 
ذلك من أشبههم في المعنى ممن حبس نفسه على أفعال البر كلها. 
65 سس حدئنا كاد , بن بَشَّارٍ قال حدئنا يخ عن ميد الله قال حدّث: بيب بن 
اك و عن أبي هُرَيْرَة عن الي عله قال: سَبْعَة سَبعة يُظِلهُمُ لله في 
لوم لايل إلا له الام العادل واب نشا في ججائة ته وجل ب فعلق في 
المَسَاجِدٍ ورَجلانٍ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عَلَيْهِ ورجحل طَلَبْهُ امرأة ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ 
فقال إِنّي أحَافُ الله وجل تَصَدّقَ أخقى عَمٌى لا تَغلّمَ سْمَالَهُ ما ني 4 ِيئهُ ورَجُلٌ ذكَرَ 
الله خالياً فَقَاضَتْ عَيْنَاةُ. [الحديث 550 - أطرافه في: 20114337 51405 1805]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دورجل قلبه معلق في المساجد»؛ أي: متعلق» ولو لم يكن 
للمساجد فضل لم يكن لمن قلبه معلق فيها هذا الفضل العظيمء وهذا للجزء الثاني من 
الترجمة» وهو قوله: «وفضل المساجد»» ويدل على هذا الجزء أيضاً قوله: «وشاب نشأ في 
عبادة ربه», لأن من هذه صفته يكون له ملازمة للمساجد بقالبه» وأما عن قلبه فلا يخلوء وإن 
عرض لقالبه عارض» وهذا أيضاً يدل على فضل المساجد. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
' المعجمة. الثاني: يحبى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد اللهء بتصغير العبدء ابن عمر العمري. 
الرابع: خبيب» بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره باء موحدةء ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يسافء أبو الحارث الأنصاري المدنيء وهو 
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عبيد الله المذ كور لأبيه. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية الرجل عن نحاله 
وجده. وفيه: أن رواته ما بين بصريين وهما: محمد بن بشار ويحيى» والبقية مدنيوك. وفيه: 
أن شيخ البخاري مشهورا ببندار» ويحبى مشهور بالقطان. وفيه: عن حفص بن عاصم عن أبي 
هريرة من حديث يحيى بن يحيى والترمذي من حديث معن. قالا: حدّثنا مالك عن خبيب 
ع 3 0 ع و 

عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو أبي سعيدء إلا أبا قرة ومصعباء فإنهما قالا: عن مالك 
عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاء وكذا رواه أبو معاذ 
د وروأه الوقار زكيريا بن يحيى عن ثلاثة من أصحاب مالك عن أبي سعيد 
وحذده ولم يتابع. ق قلت: الثلاثة هم: عبد الله بن وهب» وعيدك الرحمن بن القاسم» ويوسف بن 
عمرو بن يزيد. وفي (غرائب) مالك) للدارقطني: رواه أبو معاذ عن أبي سعيد أو عن أبي 
هريرة أو عنهما جميعاً أنهما قالا... فذكره. قلت: وفيه رد لما ذكره ابن عبد البر. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الزكاة عن مسددء 
وفي الرقاق عن محمد بن بشار» وفي المحاربين عن محمد بن سلام. واخحرجه مسلم في 
الزكاة عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى وعن إسحاق بن موسى. 
وأخرجه النسائي في القضاء وفي الرقاق عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به. 

ذكر معناه: قوله: «سبعة» أي: سبعة أشخاص. وإنما قدرنا هكذا ليدخل فيه النساءء 
فالأصوليونٍ ذكروا أنحكام الشرع عامة لجميع المكلفين» وحكمه على الواحد حكم على 
ري ات فإن قلت: ا 0 
ظله). 000 الخساماة حطال السبعة المذكورة» فدل على ما قلنا. وقال م 
وأما التتخصيص بذكر هذه السبعة فيحتمل أن يقال فيه: ذلك لأن الطاعة إما تكون بين العبد 
وبين الله أو بينه وبين الخلقء والأول: إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بجميع البدن 
والثاني: إما أن يكون عاماً وهو العدل» أو خاصاً وهو إما من جهة النفس وهو التحاب أو من 
جهة البدن. أو من جهة المال. انتهى. قلت: أراد كونه باللسان هو الذكرء وأراد كونه بالقلب 

هو المعلق بالمسجد» وأراد بجهة جميع البدن الناشىء بالعيادة, وبجهة المال: الصدقة. ومن 

جهة البدن ذ فى الصورة الخاصة هي: العفة. قوله: «يظلهم الله)» جملة في محل الرفع على 
أنها 0 أعني قوله: «سبعة). وقال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك. وكل ظله 
فهو ملكه. قلت: إضافة الظل إليه إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا عن غيره» كما يقال 
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للكعبة: بيت الله» مع أن المساجد كلها ملكه. وأما الظل الحقيقى فالله تعالى منزه عنهء لأنه 
من خواص الأجسامء ويقال: المراد ظل العرش» ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور بإسناد حسن 
من حديث سلمانء» رضي الله تعالى عنه: (سيعة يظلهم الله في ظل عرشه...» فذكر 
الحديث» ثم كونهم في ظل عرشه يستلزم ما ذكره بعضهم من أن معنى : «يظلهم الله 
يسترهم في ستره ورحمته. تقول العرب: أنا في ظل فلان» اي: في ستره وكنفه وتسمي 
العرب الليل: ظلاء لبرده» ويقال المراد من الظل: ظل طوبى أو ظل الجنة» ويرد هذا قوله: 
«يوم لا 3 إلا ظله» لأن اراد من اليوم المذكور يوم القيامة» والدليل عليه أن عبد الله بن 
لدي أوطل لج ا بكو بد اساي في الحا وها م فيح كل م مده 
يقوم الناس 95 الما نتن ودنلت منهم 00 ويشتد ب 0 وعدت الغرق لا ظل 
هناك لشيء إلا ظل العرش 

قوله: «الإمام العادل», خبر مبتدأً محذوف د تمديره: : أحد السبعة: الإمام العادل. 
والكلام كيه من وجوه الأول : إن قوله: «العادل» اسم فاعل من العدلء» وقال أبو عمر: أكثر 
رواة (الموطأ) رووه... عادل» وقد رواه بعضهم؛ عدلء وهو المختار عند أهل اللغة. يقال: 
رجل عدل. ورجال عدلء وامرأة عدل. ويجوز إمام عادل على اسم الفاعل» يقال: عدل فهو 
غادلة كسا تال شيرب تيو لتارتعي' وقال :انق الأثين؟ السذلنت: لأسيل معدو تدم بيه 
فوضع. موضع العادل» وهو أبلغ منه لأنه جعل المسمى نفسه عدلاً. الثاني: معناه: الواضع كل 
شيء في موضعه. وقيل: المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريطء سواء كان في العقائد أو في 
الأعمال أو في الأخلاق. وقيل: الجامع بين أمهات كمالات الإنسان الثلاث» وهي: الحكمة 
والشجاعة والعفة التي هي أوساط القوى الغلاث» أعني: القوة العقلية والغضبية والشهوانية. 
وقيل: المطيعٍ لأحكام الله تعالى. وقيل المراعي لحقوق الرعية وهو عام في كل من إليه نظر 
في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام. الثالث: قدم الإمام العادل في ذكر السبعة 
لكثرة مصالحه وعموم نفعه. فالإمام العادل يصلح الله به أموراً عظيمة» ويقال: ليس أحد 
أقري مقرلة :من ' الله تفال ايند الأتبياف عليهم الصلاة ة والسلام» من إمام عادل. وقال ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. ما حَكم قوم بغير حق إلا سلط الله عليهم إماماً جائر 1 


قوله: «وشاب» أي: والثاني: : من السبعة شاب نشأ في عبادة ربه» يقال: نشأ الصبي 
ينشأ نشأ فهو ناشيء إذا كبر وشب. يقال: نشأ وأنشأ إذا خرج وابتدأء وأنشأ يفعل كذا أي: 
ابتدا يفعل» وفى رواية الإمام أحمد عن يحيى القطان: «شاب نشأ بعبادة الله)» وهي رواية 
سبلم أيضاء ونا حماد بن زيد عن .عييد الله بن عمر: «حتى توفي على اللقن اعرية 
الجوزقي. وفي حديث سلمان: دأفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله). فإن قلت: لِمَ خص 
الثاني من السبعة بالشباب» ولم يقل: رجل نشأً؟ قلت: لأن العبادة في الشباب أشد وأشق 
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لكثرة الدواعي وغلبة الشهوات» وقوة البواعث على اتباع الهوى.‎ 

قوله: «ورجل قلبه» أي: الغالث: رجل قلبه معلق في المساجدء بفتح اللام. وقال 
الكرماني: أي: بالمساجدء وحروف الجر بعضها يقوم مقام بعضء ومعناه: شديد الحب لها 
والملازمة للجماعة فيها. قلت: رواية أحمد: «معلق بالمساجد) وفي رواية المستملي: 
«متعلق)» بزيادة التاء المثناة من فوق بعد الميمء ومعناه: سُدة تعلق قلبه بالمساجدء وإن كان 

خارجاً عنه» وتعلق قلبه بالمساجد كناية عن انتظاره أوقات الصلوات فلا يصلي صلاة ويخرج 

مد إلا وو معان وات صلاة أخرى حتى يصلي فيه وهذا يستلزم صلاته أيضاً بالجماعة. 

قوله: «ورجلان تحابا) أي : الرابع: رجلان تحاباء بتشديد الباء الموحدة, وأصله 
تحابباء فلما اجتمع الحرفان المتماثلان أسكن الأول منهما وأدرج في الثاني وهو حد 
الإدغام» وهو من باب: التفاعل» وقال الكرماني فإن قلت: التفاعل هو الإظهار إذ أصل الفعل 
حاصل له وهو منتف ولا يريد حصوله نحو تجاهلت؟ قلت: قد يجيء لغير ذلك نحو: باعدته 
فتباعد. انتهى. قلت: التحقيق في هذا أن: تفاعلء لمشاركة أمرين أو أكثر في أصله يعني في 
مصدر فعله الثلائي صريحاًء نحو: تضارب زيد وعمروء فلذلك نقص مفعولاً عن فاعل 
وحاصله أن وضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل متعلقاً بغيره» مع أن الغير فعل مثل ذلك 
ووضع: تفاعل» لنسبته إلى المشتركين في شيء من غير قصد إلى 8 له» فلذلك جاء الأول 
زائداً على الثاني بمفعول أبداًء فإذا كان الأمر كذلك كان المقام يقتضي أن يقال: ورجلان 
تحابياء من باب: المفاعلة» لا من باب: التفاعل» ليدل على أن الغير فعل مثل ما فعل هو 
والجواب: عنه أن تفاعل» قد يجيء للمطاوعة وهي كونها دالة على معنى حصل عن تعلق 
فعل آخر متعذ كقولك: باعدته فتباعد, فقولك: تباعد» عبارة عن معنى حصل عن تعلق فعل 
متعد.ء وههنا كذلكء فإن تحابا عبارة عن معنى حصل عن تعلق حابب» والجواب الذي قاله 
الكرماني غير مستقيم» لأن معنى ذلك هو الدلالة على أن الفاعل أظهر أن المعنى الذي اشتق 
منه: تفاعل» حصل لهء مع أنه ليس في الحقيقة كذلك. فمعنى: تجاهل زيد أنه أظهر الجهل 
من نفسهء وليس عليه في الحقيقة» وليس المعنى ههنا أنه أظهر المحبة من نفسه؛ وليس 
عليه في الحقيقة. تافقو ذإند موضع دقيق. 

فإن قلت: قال: رجلان» فيكون المذكور ثمانية لا سبعة؟قلت: معناه: ورجل يحب 
غيره في الله والمحبة أمر نسبي فلا بد لها من المنتسبين» فلذلك قال: رجلان. قوله: «في 
الله» أي: لأجل الله لا لغرض دنياوي» وكلمة: في» قد تجيء للسببية» كما في قوله عله 
«في النفس الموّمنة مائة إبل». أي : بسبب قتل النفس المؤمنة» ووقع في رواية حماد بن 
زيد: «ورجلان قال كل منهما للآخر: إني أحبك في اللهء فصدرا على ذلك». قوله: «اجتمعا 
على ذلك» أي: على الحب في الله وفي رواية الكشميهني: «اجتمعا عليه) أي: على 
الحب المذكور وكذلك الضمير في عليه؛ يعني: كان سبب اجتماعهما حب الله 
والاستمرار عليه حتى تفرقا من ا كذا قاله الكرياقي: ولا يحتاج إلى قوله: حتى 
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تفرقا من مجلسهماء بل المعنى: أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي» 
سواء اجتمعا حقيقة أو لا حتى فرق بينهما الموت. 

قوله: «ورجل طلبته» أي: والخامس: رجل طلبته امرأة» وفي رواية أحمد عن يحيى 
القطان: «دعته امرأة»» وكذا في رواية كريمة» ولمسلم وللبخاري أيضاً في الحدود: عن ابن 
المبارك: وزاد ابن المبارك: «إلى نفسها»» وفي رواية البيهقي في (شعب الإيمان)» من طريق 
أبي صالح: عن بي هريرة: «فعرضت نفسها عليه)»: وظاهر الكلام أنها دعته إلى الفاحشة» وبه 
جزم القرطبي. وقيل: يحتمل أن تكون طلبته إلى التزويج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة 
بالافتتان بهاء أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بهاء والأول 
أظهر لوجود قرائن عليه. قوله: «ذات منصب» المنصبء» بكسر الصاد: الحسب والنسب 
الشريف. قال الجوهري: المنصب الأصلء وكذلك النصابء وإنما خصصها بالذكر لكثرة 
الرغبة فيها وعسر حصولهاء وهي طالبة لذلك وقد أغنت عن مراودته. قوله: «فقال: إني 
أخاف الله), زاد في رواية كريمة: «رب العالمين»» وقال القاضي عياض: يحتمل أن يقول ذلك 
بلسانه زجراً لها عن الفاحشة» ويحتمل أن يقول بقلبه لزجر نفسه. قال القرطبي: إنما يصدر 
ذلك عن شدة الخوف من الله والصبر عنها لخوف الله من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. 

قوله: «ورجل تصدق» أي: والسادس: رجل تصدق أخفى» بلفظ الماضي» وهو جملة 

وقعت حال بتقدير: قدء ومفعول: أخفى» محذوف أي : أخحفى الصدقة» ووقع في رواية 
أحمد: «تصدق فأخفى»», وكذا في رواية البخاري في الزكاة: عن مسدد عن يحيى «تصدق 
بصدقة فأخحفاها» ومثله لمالك في (الموطأ). ووقع في رواية الاآصيلي: «تصدق إخفاء), 
بكس ر الهنمزة ممدودا على أنه مضدر متضوب: على أنه حال تمس محفياً. قوله: وحعى لا 
تعلم), بضم الميم وفتحهاء نحو: مرض حتى لا يرجونه» وسر حتى تغيب الشمس. قوله: 
«شماله», مرفوع لأنه فاعل لقوله: «لا تعلم). قوله: «ما تنفق يمينه)» جملة في محل النصب 
على أنها مفعولء وإنما ذكر اليمين والشمال للمبالغة في الإخفاء والإسرار بالصدقة» وضرب 
المثل بهما لقرب اليمين من الشمال ولملازمتهماء ومعناه: لو قدرت الشمال رجلا متيقظاً لما 
علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. وقيل: المراد مَنْ على شماله من الناس. 

ثم اعلم أن أكثر الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره: «حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق بمينه) ووقع في (صحيح مسلم) مقلوباء وخرسحي صل ندج قحيال 
وقال عياض: هكذا في جميع .النسخ التي وصلت إلينا من (صحيح مسلم) مقلوباء والصواب 
الأول قلت: لأن أهل السِئّة المعهودة إعطاء الصدقة باليمين» وقد ترجم عليه البخاري في 
الزكاة: باب الصدقة باليمين» قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم.ء وقال بعضهم: 
ليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه» بل هو من شيخه أو شيخ شيخه: يحيى القطان» 
وقد طول الكلام فيه ولا ينكر الوهم من مسلم ولا ممن هو دونه أو فوقه» ويمكن أن يكون 
هذا القلب من الكاتب واستمرت الرواة عليه 
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قوله: «ورجل») أي: والسابع: رجل ذكر الله خالياًء أي- من الخلق» لأنه حينكذ يكون‎ 
أبعد من الرياءء وقيل: خالياً من الالتفات إلى غيره تعالى» ولو كان في الملأء ويؤيده رواية‎ 
البيهقي «ذكر الله بين يديه», ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد: «ذكر الله في‎ 
خلاء»» أي: في موضع خالء وقال بعضهم: «ذكر الله) أي : بقلبه من التذ كر أو بلسانه من‎ 
الذكر قلت ليس _كذلك؛ لأن الذكز بالقلب من:. الل كرة: .تضم الذال» وباللسآن من الذاكن‎ 
كمض الذال» وايها تع د عرديلة فيد ولا يكون مشتقاً من التذكرء فمن له يد في علم‎ 
التصريف يفهم هذا. قوله: «ففاضت عيناه»» وإنما أسند الفيض إلى العين - أن 0 لا‎ 
تفيضء لأن الفائض هو الدمعء مبالغة كأنها هي الفائض» وذلك كقوله: «ؤوترى أعينهم تفيض‎ 
من الدمع» [المائدة: 87]. وقال القرطبي: وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما‎ 
ينكشف لهء ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله» وفي حال أوصاف‎ 
الجمال كون البكاء من الشوق إليه» ويشهد للأول ما رواه الجوزقي من رواية حماد بن زيد:‎ 
«ففاضت عيناه من نحشية الله).‎ 





ذكر ما يستفاد منه فيه: فضيلة الإمام العادل وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن 
عمر رفعه: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا)» وقال ابن عباس: ما أخفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العذاب» 
وما نقص قوم الميكال. منعوا القطرء ولا كثر الربا في قوم إل سلط الله عليهم الوباء» وما 
حكم قوم بغير حق إلا سلط عليهم إمام جائر». فالإمام العادل يصلح الله به. وفيه: فضيلة 
الشاب الذي نشاً في عبادة ربه» وفي الحديث: «تعجب ربك من شاب ليست له صبوة». 
وفيه: فضل من سلم من الذنوب واشتغل بطاعة ربه طول عمره؛ وقد يحتج به من قال: إن 
الملك أفضل من البشر لأنهم: ملإيسبحون الليل والنهار لا يفترون» [الأنبياء: ١٠].وقيل‏ لابن 
عباس: رجل كثير الصلاة كثير القيام يقارف بعض الأشياء ورجل يصلي المكتوبة ويصوم 
مع السلامة. قال: لا أعدل بالسلامة شيعا قال تعالى: إوالذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إل اللمم [النجم: 57]. 

وفيه: فضيلة من يلازم المسجد للصلاة مع الجماعة» لأن المسجد بيت الله وبيت 
كل تقيء وحقيق على المزور إكرام الزائر» فكيف بإكرام الكرماء؟ وفيه: فضيلة التحاب فى 
الله تعالى» فإن الحب في الله والبففن في الله من الإيمان» وعند مالك من الفرائض» و 
ابن مسعود والبراء بن عازب مرفوعاً: إن ذلك من أوثق عرى الإيمان» وروى ثابت عن أنس 
رفعه: «ما تحاب رجلان في الله إل كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه)ء وروى أبو رزين» 
قال وقال الى النبى ع1 يا أبا رزين إذا خلوت حرك لسانك بذكر الله وحب في الله 
وأبغض في اللهء فإن المسلم إذا زار في الله شيعه سبعون ألف ملك يقولون: أللهم وصله فيك 
فصله ومن فضل المتحابين في الله أن كل واحد منهما إذا دعا لأخيه بظهر الغيب أمن الملك 
على دعائه). رواه أبو داود مرفوعاً. وفيه: فضيلة من يخاف الله قال الله تعالى: #إوأما من 
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خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» [النازعات: .]4١ :5٠‏ 
وقال: «إولمن خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن: 47]. وروى أبو معمر عن سلمة بن نبيط 
عن عبيد بن أبي الجعد عن كعب الأحبار» قال: إن في الجنة» لدارأء درة فوق درة» ولؤلؤة 
فوق لؤلؤة» فيها سبعون ألف قصرء في كل قصر سبعون ألف دارء في كل دار سبعون ألف 
ضع ل يدرلها [ل د نبي أو صديق أو شهيد أو محكم في نفسه أو إمام عادل. قال سلمة: 
فشألت غبيداً عن: المسك في فده قال: جو ئرج يلف الحراء مو احاموار برو لال 
فيتعرض .لهء فإذا ظفر به تركه مخافة الله تعالى» فذلك المحكم في نفسه. 

وفيه: فضيلة المخفي صدقته ومصداق هذا الحديث في قوله تعالى: «إوإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» [البقرة: ١717ع.‏ وقال العلماء: هذا في صدقة التطوعء فالسر 
فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص» وأبعد من الرياء. وأما الواجبة فإعلانها أفضل ليقتدى به 
في ذلك. ويظهر دعائم الإسلام» وهكذا حكم الصوم فإعلان فرائضها أفضل. واختلف في 
السنن: كالوتر وركعتي الفجرء هل إعلانهما أفضل أم كتمانهما؟ حكاه ابن التين» وقال 
القرطبي: وقد سمعنا من بعض المشايخ: إن ذلك الإخفاء أن يتصدق على الضعيف في 
صورة المشترى منه فيدفع له مثلاً درهماً في شيء يساوي نصف درهم. فالصورة مبايعة 
والحقيقة صدقة» وهو اعتبار حسن قيل: إن أراد أن المراد في هذا الحديث هذه الصورة 
حاسق نقيه كزين ززة آراة ناهذا أرضا من صوزة الصداية السعلية توبات وني نشد 
أحمد) رحمه الله» من حديث أنس» رضي الله تعالى عنهء يإسناد حسن مرفوعاً: «إن الملائكة 
قالت: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نع الحديد. قالت: فهل أشد 
من الحديد؟ قال: نعمء النار قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعمء الماء. قالت: فهل أشد من 
الماء؟ قال: نعمء الريح. قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم» يتصدق بيمينه 
فيخفيها عن شماله). 

وفيه: فضيلة ذكر الله في الخلوات مع فيضان الدمع من عينيه؛ وروى أبو هريرة 
مرفوعاً: «لا يلج النار أحد بكى من نخشية الله حتى يعود اللبن في الضرع». وروى أبو عمران: 
(عن أبي الخلد» قال: قرأت في مساءلة داود» عليه الصلاة والسلام» ربه تعالى: إلهي ما جزاء 
من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجهه؟ قال: أسلم وجهه من لفح النار). وروى 
الحاكم من حديث أنس مرفوعاً: «من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب 
الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة». 


ل لل عق سانا ل نعم اشر ليلا سل الما إلى كطر اقل أ بل علا مومه 
بَعْدَ ما صَلَّى فقالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَرَانُوا في صَلاَةٍ مُئِذُ الْتَظَرْهُوهَا قال فُكأني 
ند إل وبيص اله . [انظر الحديث ؟/اه وأطرافه]. 
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مطابقته للجزء الأول من الترجمة؛ وهو قوله: ومن جلس فى المسجد ينتظر الصلاة»)» 
وفي الحديث هو قوله: «ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرقوها». - 

ورجاله: قتيبة بن سعيد» وإسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المدني» وحميد هو 
الطويل. وهذا الحديث قد مضى في: باب وقت العشاء إلى نصف الليل» عن عبد الرحيم 
المحاربى عن زائدة عن حميك الطويل عن أنس قال وأحر العبى عَيه ضلاة العنشاء إلى 
تففف للد ثم متلني كو فاق قد تسترا القاس وثاموة" أن كو لقي صيباذة نا اط موقا وقد 
مضى الكلام فيه مستوفى. 

قوله: «إلى شطر الليل» أي : نصفه. على ما صرح به في الحديث المذكور. قوله: 
«وبيص خاققه, بفتح الواو وكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة» وهو: بريق الخاتم ولمعانه. 


# بابُ فضل من عَدَا إلى المَسْجِدٍ ومن راح 

أي: هذا باب في بيان فضل من يخرج إلى المسجدء وفي رواية أبي ذر: «من خرج)» 
بلفظ الماضيء وفي رواية الأكثرين: باب فضل من غدا إلى المسجدء موافقاً للفظ الحديث. 
وقال ابن سيده: الغدوة: البكرة علم للوقت» والغداة كالغدوه وجمعها غدوات. وقال ابن 
الأعرابي: غدية لغة في غدوة» كضحية لغة في ضحوة. والغد و جمع غداة نادرة» وغدا عليه 
غدواً وغدواًء واغتدى: بكرء وغاداه: باكره. وفي (الجامع) للقزاز: الغدوة إسم سمي به الوقت 
فجعل معرفة لذلك وصار إسماً لشيء بعينه. وقال الخليل: الغدو الجمع مثل الغدوات» وجمع 
غدوة غداوء وفي «(الصحاح): الغدوة ما بين صلاة الغداة وبين طلوع الشمسء والغدو نقيض 
الرواح» وزعم ابن قرقول أنه قد استعمل الغدوة والرواح في جميع النهار. وفي (المحكم): 
الرواح: العشي. وقيل: من لدن زوال الشمس إلى الليل» ورحنا رواحاً وتروّحنا: سرنا في ذلك 
الوقت» أو: عملنا. وفي (الصحاحح): الرواح نقيض الصباح؛ وهو اسم للوقت. ويقال: الغدو: 
السير في أول النهار إلى زوال الشمسء والرواح من الزوال إلى آخر النهار» ويقال: غدا: خرج 
مبكراًء وراح: رجع. وقد يستعملان في الخروج والرجوع مطلقاً توسعاً. 
4 7 حدّئنا علي بنُ عَبِدٍ الله قال حدّثنا يَزِيدٌ بن هارُونَ قال 0 مُحَمَدٌ بن 
مطرب عن رَيْدٍ ين أشلم عن عَطَاءٍ بن يَسَارٍ عن أبي غْرَئرة عنٍ النبي عله قال منْ غَذَا 
إلى المَسْجدٍ ورَاحَ أَعَنَّ الله لَهُ تُيُلاً منَ الجَنّةِ كُلّما غَذَا أو راع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسنء يقال له: ابن 
المديني البصريء وقد تقدم. الثاني: يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي» تقدم. الثالث: 
محمد بن المطرف» بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء وبالفاء: أبو غسان الليقي المدني. 
الراية: زيد ين أنقلية بلق بالماضي» مول حكن ين الخطاي 'العدني الشا مس +غطاء بن 
يسار» ضد اليمين. أبو محمد الهلالي» مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبيء عَلّهِ مات 
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سنة ثلاث ومائة. السادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. والإخبار كذلك في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي ومدني. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شببة. 

قوله: «أعد» من الإعداد وهو التهيئة. قوله: «نزلا»» بضم النون وسكون الزاي وضمها 
وهي: ما يهيأ من الأشياء للقادم» ونزلا بالتدكير رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: نزل 
بالإضافة إلى الضميرء وفي رواية مسلم وابن خزيمة وأحمد مثل رواية الكشميهني. قوله: 
وكلما غدا أو راح» أي: بكل غدوة وروحة» وقال الكرماني: في بعض الروايات: وراح» بواو 
العطفء والفرق بين الروايتين أنه على: الواوء لا بد له من الأمرين حتى يعد له النزل» وعلى 
كلمة: أوء يكفي أحدهما في الإعداد. وقال بعضهم: الغدو والرواح في الحديث كالبكرة 
والعشي. في قوله تعالى: «إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: 17]. يراد بها: الديمومة 
لا الوقتان المعينان. والله تعالى أعلم. 

0000 00 2 0 
باب إِذَا أقِيمت الصلاة فلا صَلاَةَ إلا المكيُوبة 

أي: هذا باب ترجمته: إذا أقيمت... إلى آخره» وهذه الترجمة بعينها لفظ حديث 
أخرجه مسلم في: كتاب الصلاة» من طرق كثيرة عن عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» وأخرجه الترمذي عن أحمد بن 
منيع. وأخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بشر بن 
خلف. فإن قلت: ما كان المانع للبخاري جعل هذا ترجمة ولم يخرجه؟ قلت: اختلف هذا 
على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه» فلذلك لم يخرجه. ولكن الحديث الذي ذكره في الباب 
يغني عن ذلك» كما نذكره إن شاء الله تعالى. 
ده/ 77 ل حدذثنا عَبِدٌ العزيز بن عبِدٍ الله قال حدّثنا إبْراهِيمُ بن مَعْدٍ عن أبيه عن حفص 
بن عام عن عبد الله بن مالك بن بكي قال مز الدبئ عله يرل قال وعدزني عمد 
الرخمن قال حدّثنا بَهْرُ بِنُ أُسَدٍ قال حدّثنا سُعْبَةُ قال أخبرني سَعْدُ بن إبراهيم قال سَمِعْتُ 
حَفْصٌ بنّ عَاضِمٍ قال سَمِعْتٌ رلا م الأَزدِ يقال لَهُ مللِكُ ب بحيقة أن رسول الله عللله 
رَأى رجلا وَدْ أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ يُصَلّي رَكْعَقِينَ هَلَّعًا انْصَرَفَ رسولٌ الله يلات به التّاسٌ 
فقال لَهُ رسول الله عه آلصّبْح أزبعاً آلصّبِح أزبعاً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الصبح أربعاً؟» حيث أنكر قي على الرجل. الذي كان 
يصلي ركعتين بعد أن أقيمت صلاة الصبح. فقال: «الصبح أربعاً؟» أي : الصبح تصلى أربعاً؟ 
لأنه إذا صلى ركعتين بعد أن أقيمت الصلاة ثم يصلي مع الإمام ركعتين صلاة الصبح» 
فيكون في معنى من صلى الصبح أربعاًء فدل هذا على أن لا صلاة بعد الإقامة إلا الصلاة 
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المكتوبة. فإن قلت: حديث الترجمة أعم لأنه يشمل سائر الصلوات» وحديث الباب في 
صلاة الصبح؟ قلت: كلاهما في المعنى واحدء لأن الحكم في الإنكار فيه أن يتفرغ 
المصلي للفريضة من أولها حتى لا تفوته فضيلة الإحرام مع الإمام» فهذا يعم الكل في 
الحقيقة. وقال بعضهم: يحتمل أن تكون اللام ‏ في حديث الترجمة ‏ عهدية فيتفقان. قلت: 
لا حاجة إلى ذكر الاحتمالء لأن الأصل في اللام أن تكون للعهد في الأصلء فحين قال 
لالد . «إذا أقيمت الصلاة) لا نزاع أنه كان ذلك في وقت صلاة من الصلوات. 


ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى» أبو القاسم القرشي 
العامري الأوسي المدني. الثاني: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو 
إسحاق الزهري المدني. الغالث: أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الرابع: 
عضن ول عاميه رن عدر يل التحطانا) القافس» عيذ الله ين حاللك ابن ابتنة:ووطينة بطم 
الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون وفي آخره هاء: 
وهي بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف» وهو اسم أم عبد الله. وقال أبو نعيم 
الأصبهاني: بحينة أم أبيه مالك بن القشبء بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وفي آخره 
باء موحدة: وهو لقبء واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله بن راقع الأزدي. وقال ابن سعد: 
بحينة عبدة بنت الحارثء لها صحبة» وقال: قدم مالك بن القشب مكة في الجاهلية فحالف 
بني المطلب بن عبد مناف» وتروج بحينة بنت الحارث بن المطلب» وأدركت: بحينه الإسلام 
فأسلمت وصحبتء وأسلم ابنها عبد الله قدياء وحكى ابن عبد البرء» خلالفاً لبحينة» هل هي 
أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب: أنها أم عبد الله» كما قلنا. السادس: عبد الرحمن بن بشر 
ابن الحكم بن محمد النيسابوري» مات في سنة ستين ومائتين.. السابع: بهزء بفتح الباء 
الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي ابن أسد العمي أبو الأسود البصري. الثامن: شعبة بن 
الحجاج. التاسع: مالك بن بحينة» قال ابن الأثير: له صحبة. وقال الذهبي في (تجريد 
الصحابة): مالك بن بحينة والد عبد الله» ورد عنه حديث وصوابه: لعبد اللّه» وقال ابن عساكر 
في ترجمته: مالك بن بحينة عن النبي عَيْهُ أنها وهم وقال ابن معين: عبد الله هو الذي روى 
عن النبي عَيدّه وليس يروي أبوه عن النبي عَيلُهِ شيئاء نقله عن الغساني. 

ذكر لطائف إسناده: هنا إسنادان: الأول: عن عبد العزيز عن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك. الإسناد الغاني: عن عبد الرحمن عن بهز عن 
شعبة عن سعد عن حفص عن مالك بن بحينة» هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي» وتابعه 
خلل يقللكه أبن عرانةا وسطنافديق ناسة وححك ‏ التحداقك يسني نوم معيق و انملا روطم والنشا 
والإسماعيلي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم في موضعين: أحدهما: أن بحينة 
والدة عبد الله لا والدة مالك. والآخر: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك» وجنح 
الداودي إلى أن مالكاً له صحبة» حيث قال: وهذا الاختلاف لا يضر فأي الرجلين كان فهو 
صاحب. فإن قلت: لِمَ لَمْ يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد وتحول إلى رواية شعبة؟ 
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قلت: كأنه أوهم أنهما متوافقتان» وليس كذلكء وقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد 
بالسند المذكورء ولفظه: «مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح. فكلمه بشيء لا ندري 
ما هوء فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال رسول الله عَيْيلْهِ؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن 
يصلي الصبح أربعاً!». ففي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه عَِتَهِ كلم الرجل وهو 
يصلى» ورواية شعبة تقتضى أنه كلمه بعدما فرغ. قلت: يمكن الجمع بينهما أنه كلمه أولاً 
سرأء ولهذا احتاجوا أن يسألوه» ثم كلمه ثانياً جهراً فسمعوه. وفائدة التكرار تقرير الإنكار. 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: القول في سبعة مواضع. وفيه: أن رواته ما 
بين نيسابوري وبصري ومدني وواسطي. وفيه: أن شيخه عبد العزيز من أفراده. وفيه: اثنان من 
الصحابة على قول من يقول: مالك بن بحينة من الصحابة. وفيه: اثنان من التابعين أحدهما: 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» كان من أجلة التابعين» والآخر: حفص بن عاصم. 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن 
أبيه» وعن قتيبة عن أبي عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة به 
قال: وقوله: عن أبيهء خط بحينة هى: أم عبد النّهء قال أبو مسعود: وهذا يخطىء فيه القعنبى 
بقوله: عن أبيهء» وأسقط مسلم وله عن أبيه» ثم قال في عقبة: وقال القعنبي: عن م 
وأهل العراق منهم شعبة وحماد بن سلمة وأبو عوانة يقولون: عن سعد عن حفص عن مالك 
ابن بحينة» وأهل الحجاز قالوا: في نسبة عبد الله بن مالك: ابن بحينة» وهو الأصح. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة به» وعن محمود بن غيلان عن وهب بن جرير عن شعبة بإسناد نحوه؛ 
رقال: هذا خطأء والصواب: عبد الله بن بحينة» وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبى مروان محمد 
ابن عثمان العثماني عن إبراهيم بن سعد به. ١‏ 

ذكر معناه: قوله: «من الأزد». بسكون الزاي» ويقال له: الأسدء أيضاًء وهم: أزد 
شنوءة» وبالسين رواية الأصيلي. قوله: «رأى رجلا» هو: عبد الله الراوي» كما رواه أحمد من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه. «أن النبي عَُهُ مر به وهو يصلي»» وفي رواية: 
«خرج وابن القشب يصلي). وأخخرج ابن خخزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم: عن أبن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: «كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة» فجذبني النبي 
عكلد. وقال اتسلي الصبح أريماة:فإنا قلت» ييتكدل أن يكرن الرخل عو ابن عبايل» قلع لاه 
بل هما قضيتان. قوله: «وقد أقيمت». هو ملتقى الإسنادين والقدر المشترك بين الطريقين» إذ 
تقديره: مر النبى َيه برجل وقد أقيمت... ومعناه: وقد نودي للصلاة بالألفاظ المخصوصة. 
قوله: «فلما انصرف» أي: من الصلاة» قوله: «لاث به الناس». بالثاء المثلئة الخفيفة» أي: 
دار وأحاط. وقال ابن قتيبة: أصل اللوث الطي» ويقال لاث عمامته أي أدارهاء ويقال فلان 
يلوث بيء أي: يلوذ بي» والمقصود أن الناس أحاطوا به والتفوا حوله. والضمير في: به» يرجع 
إلى النبي مََهِء ولكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أنه يرجع إلى الرجل» قوله: 
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«الصبح أربعاً؟) بهمزة ممدودة في أوله» ويجوز قصرهاء وهو استفهام للإنكار التوبيخي. 
والصبح منصوب بإضمار فعل مقدر تقديره: أتصلي الصبح؟ وقال الكرماني: ويجوز الصبح 
بالرفع أي: الصبح تصلي أربعاً؟ قلت: يكون الصبح على هذا التقدير مبتدأء وقوله: تصلي 
أربعاً جملة وقعت خبرا» والضمير محذوف لأن تقديره: تصليه أربعاً؟ والضمير الذي يقع 
مفعولاً حذفه شائع ذائع» وانقصاب: أربعاًء على الحال قاله ابن مالك. وقال الكرماني: على 
البداية قلت: يكون بدل الكل من الكل» لأن الصبح صار في معنى الأربع» ويجوز أن يكون 
بدل الكل من البعضء لأن الأربع ضعف صلاة الصبح» ويجوز أن يكون بدل الاشعمال؛ لأن 
الذي صلاها الرجل أربع ركعات في المعنى. 

ذكر ما يستبط منه: وهو على وجوه: الأول: اختلف العلماء فيمن دخل المسجد 
لصلاة الصبح فأقيمت الصلاة» هل يصلي ركعتي الفجر أم لا؟ فكرهت طائفة أن يركع 
ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر محتجين بهذا الحديث. وروي ذلك عن 
ابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة وابن سيرين وإبراهيم وعطاء والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور. وقالت طائفة: لا بأس أن يصليهما خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك 
الركعة الأخيرة مع الإمام» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي, إلا أن الأوزاعي أجاز أن 
يركعهما في المسجدء وقال. العوري: إت شي فوت ركعة دخل معه ولم 'يسنلهماء: وإلاٌ 
صلاهما في المسجد. وقال صاحب «الهداية): ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو 
لم يضل :ركمني لجز إن معدي أن تفوته كعات رمن من الجر ب لاشتعاله بالسنة» ويدرك 
الركعة الاأخرى» وهي الثانية» يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد» لانه لو صلاهما في 
المسجد كان متنفلاً فيه مع اشتغال الإمام بالفرضء وإنه مكروه لقوله: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة)» وخصت سنة الفجر بقوله َقُِهُ: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل»»؛ رواه 
أبو داود عن أبي هريرة» هذا إذا كان عند باب المسجد موضع لذلكء وإن لم يكن يصليهما 
في المسجد خلف سارية من سواريه» خلف الصفوف. وذكر فخر الإسلام:وأشدها كراهة أن 
يصلي مخالطاً للصف مخالفاً للجماعة» والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه 
وبين الصف. وفي «(الذخيرة): السنة في سنة الفجر ‏ أن يأتي بهما في بيتهء فإن لم يفعل 
فعند باب المسجد - إذا كان الإمام يصلي فيهء فإن لم يمكنه ففي المسجد الخارج إذا كان 
الإمام في المسجد الداحلء وفي الداخخل إذا كان الإمام في الخارج. وفي (المحيط): وقيل: 
يكره ذلك كلى لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد. وعند الظاهرية: إنه يقطع الصلاة إذا أقيمت 
الصلاة» وفي (الجلاب): يصليهما وإن فاتته الصلاة مع الإمام إذا كان الوقت واسعاً. 

واستدل من كره صلاتهما بحديث الباب» وبما في مسلم من حديث عبد الله بن 
سرجس: «جاء رجل والنبي» عله يصلي الصبح؛ فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي عَهِ في 
الصلاة» فلما انصرف قال له: يا فلان! أيتهما صلاتك التي صليتها وحدك أم التى صليت 
معنا؟» وبما ذكره ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث ا عباس» رضي أللّه تعالى عنه 
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قال:« كنت أصلي ...4 وقد ذكرناه عن قريبء. وعند ابن خزيمة عن أنس: «خرج النبي علا 
حين أقيمت الصلاة» فرأى ناساً يصلون ركعتين بالعجلة؛ فقال: صلاتان معاً؟ فنهى أن تصليا 
في المسجد إذا أقيمت الصلاة. فإن قلت: قد روى ابن عباس أن النبي عَيلَهِ كان يصلي عند 
الإقامة في بيت ميمونة؟ قلت: هذا الحديث وهاه ابن القطان وغيره. وفي (كتاب الصلاة) 
للد كيني: عن سويد بن غفلة: كان عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء يضرب على 
الصلاة قبل الإقامة» ورأى ابن جبير رجلاً يصلي حين أقيمت الصلاة» فقال: ليست هذه ساعة 
صلاة. وعن صفوان بن موهب أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت 
الصلاة: ويلكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعند البيهقي: رأى ابن عمر رجلاً 
يصلي الركعتين والمؤذن يقيمء فحصبه وقال: أتصلي الصبح أربعاً؟ وذكر أبو أمية محمد بن 
إبراهيم الطرسوسي في كتابه (مسند ابن عمر) رفعه من حديث قدامة بن موسى: عن رجل من 
بني حنظلة عن أبي علقمة عن يسار بن نمير مولى ابن عمرء قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي 
الفجر فقال: يا يسارا إن النبي مه خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ عليناء 
وقال: ليبلغ شاهد كم يلكي لاصلاة بعد الجر إل ركعتين). وذكر ابن حزم نحوه عن ابن 
شيريق وإبراهييوعنت أي تفي الففين عن طاوس: «إذا أقيمت الصلاة وأنت في الصلاة 
فدعها). وعند عبد الرزاق قال سعيد بن جبير: «إقطع صلاتك عند الإقامة». وعند ابن أبي 
شيبة» وقال سفيان: كان قيس بن أبي حازم يؤمناء فأقام المؤذن الصلاة وقد صلى ركعة 
فتركهاء ثم تقدم فصلى بناء وكذا قاله الشعبي. 

واستدل من أجاز بقوله تعالى: «إولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: 8*]ء وبما رواه 
ريني ين رين يساح اود لير حر جاة بن كابر تن ليث عن خااء كن ابي اهراد أن 
رسول الله عله قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إل ركعتي الفجر». قال 
البيهقي: هذه الزيادة لا أصل لهاء وحجاج وعباد ضعيفان. قلت: قال يعقوب بن شيبة: سألت 
ابن معين عن حجاج بن نصير الفساطيطي البصريء فقال: صدوقء وذكره ابن حبان في 
الثقات» وعباد بن كثير كان من الصالحين» وعن ابن مسعود: أنه دحل المسجد وقد أقيمت 
صلاة الصبحء فركع ركعتي الفجر إلى أسطوانة بمحضر حذيفة وأبي موسى. قال ابن بطال: 
وروي مثله عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء: وعن ابن 
عي آنه ان المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصلي» فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين» 
ثم دخل في صلاة الإمام. وعند ابن أبي شيبة: عن إبراهيم كان يقول: إن بقي من صلاتك 
شيء فأتهمه. وعنه إذا اقتتحت الصلاة تطوعاء وأقيمت الصلاة فأتم. 


الثاني: من الوجوه: في حكمة إنكار النبي عله الصلاة عند إقامة الفرضء فقال عياض: لثلا 
يتطاول الزمان فيظن وجوبهاء ويؤيده قوله َيه فيما رواه مسلم من حديث إبراهيم بن سيك 
«ويوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعاً»» وقد ذكرناه عن قريب» وعلى هذا إذا حصل الأمن 
لا يكره ذلك. وقال بعضهم: وهو متعقب بعموم حديث الترجمة. قلت: قوله تعالى: جؤولا 
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تبطلوا أعمالكم» [محمد: *9] يخص هذا العام مع ما روي عن هؤلاء الصحابة المذكورين 
آنفاً. وقال هذا القائل أيضاً: وقيل: لكلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل» وإلى هذا جنح الطحاوي 
واحتج لهء ومقتضاه أنه: لو كان سخارج المسجدء أو في زاوية منه. لم يكره» وهو متعقب 
أيضاً بما ذكر. انتهى. 

قلت: دعواه التعقب متعقبة لأن الأصل في النصوص التعليل» وهو وجه الحكمة:؛ فالعلة 
في حديث الترجمة هو كونه جامعاً بين الفرض والنفل» في مكان واحد, فإذا صلى تخارج 
المسجد أو فى زاوية منه لا يلزم ذلك وهذا كنهيه عَيَيْلهِ من صلى الجمعة أن يصلى بعدها 
تطوفا فى مكان وبمك عماءنيي من على اليم التوككم أو يسم ركان هذا الفائن 
أيضاً: وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل» لكلا يلتبساء وإلى 
هذا جنح الطحاويء واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك» ومقتضاه أنه: لو كان في 
زاوية من المسجد لم يكره. وهو متعقب بما ذكره. إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين 
الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلاء لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل في 
الفرض. انتهى. قلت: ذكر شيئاً لا يجدي لرده ما قاله الطحاويء فلو نقل ما رواه الطبحاوي 
أيضاً لكان علم أن رده ليس بشيء. وهو أنه روى بسنده: «أن رسول الله عَيُِْمُ مر بابن بحينة 
وهو يصلي بين يدي نداء الصبح. فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة الظهرء واجعلوا 
بينهما فصلاً», فبان بهذا أن الذي كرهه النبي مَيكنُه لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان 
واحد دون أن يفصل بينهما بشيء يسير. قلت: فعلم بذلك أنه ما اعتبر الفصل. اليسير والسنلام 
منهء وكان سبب الكراهة الوصل بين الفرض والنفل فى مكان واحدء ولا اعتبار بالفصل 
بالسلام» فمقتضى ذلك أن لا يكره خارج المسجد ولا 7 زاوية منه» وهذا هو التحقيق في 
استنباط الأحكام من النصوصء وليس ذلك بالتحسيس من الخارج. 

وقال النووي: الحكمة في الإنكار المذكور أن يتفرغ للفضيلة من أولها فيشرع فيها 
عقيب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة» قلت: 
الاشتغال بسنة الفجر الذي ورد فيه التأكيد بالمحافظة عليها مع العلم بإدراكه الفريضة أولى. 
فإن قلت: في حديث الترجمة منع عن التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة» وسواء كان من 
الرواتب أو لاء لما روى مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديثء «قيل: يا 
رسول الله ولا ركعتي الفجر؟). أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب» 
قلت: روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: «إن 
رسول الله عَيْيلهِ لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتين قبل الصبح). 
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله عدر : رله 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل». أي: لا تتركوهما وإن طردتكم الفرسان, فهذا كناية عن 
المبالغة» وحث عظيم على مواظبتهما. وعن هذا أصحابنا ذهبوا فيه إلى ما ذكرنا عنهم, على 
أن فيه الجمع بين الأمرين فافهم. 


فق ٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (9”) 

الوجه الثالث: إن قوله في الترجمة: إلا المكتوبة» أي: المفروضة» يشمل الحاضرة 
والفائتة, ولكن المراد: بالحاضرة» وصرح بذلك أحمد والطبخاوي من طريق أخرى عن أبي 
0 هريرة بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إل التي أقيمت)». وقد مر وجه 

تاتعه 0 د ومُعَاذْ عنْ سعْبَة عنْ مَالِكَ 

أي: -تابع بهذا غندر» وهو محمد بن جعفر أبو عبد أله بن امرأة شعبة وغندر» بصم 
الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة» وقد تقدم غير مرة» وقد وصل أحمد طريق 
غندر عنه كذلك. قوله: «ومعاذ» أي: وتابعه عاة أيضاء وهو معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري 
قاضيهاء ووصل طريقه الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه. قوله: «في مالك» 
أي : في الرواية عن مالك بن بحينة. ويروى: «عن مالك)») وهي أوضحء وهي رواية 
الكشميهني. 

وقال ابن إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ عنْ حَفْص عن عَبْدٍ الله بن بحت 

ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق صاحب المغاري عن العاد اين [بزاهيم عن خنصض 
ابن عاصم» وهذه الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه. وهى هى الراجحة. وقال أبو 
مسعود: أهل المدينة يقولون: عبد اللّه بن بحينة» وأهل العراق يقولون: مالك بن بحينة» والأول 
هو الصواب. ورواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه» قال 
مسلم في (صحيحة): قوله: عن أبيه» خطأء وأسقط مسلم في كتابه من هذا الإسناد قوله: 
عن أبيه؛ من رواية القعنبي ولم يذكره. لكنه نبه عليه. وقال يحيى بن معين: ذكر أبيه خطأً 
ليس يروي أبوه عن النبي عَله شيئاً. 


وقال حَمّادُ أخبرنا سعد عن حَفْص عن مالِكِ 
حماد هو ابن سلمةء جزم به المزي وجماعة آخرون» وكذا أخرجه الطحاوي وابن 
منده موصولا من طريقه. وقال الكرماني: حماد أي : ابن زيدك وهو وهم منهء والمراد أن حماد 
ابن سلمة وافق شعبة في قوله: عن مالك بن بحينة. فافهم. 
٠ َ 2‏ 8 0 م َه 
9" باب حَد المريض أنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَة 
أي : هذا باب في بيان -حد المريض» لأن يشهد الجماعة» وكلمة: أن» مصدرية. 
والتقدير: لشهود الجماعة, وحاصل المعنى: باب في بيان ما يحد للمريض أن يشهد 
الجماعة. حتى إذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودهاء وإليه أشار ابن رشيد. وقد 
تكلف الشراح فيه بالتصرف العسف منهم ابن بطال» فقال: معنى الحد هنا: الحدة» كما قال 
عمر» رضي الله تعالى عنه» في أبي بكر» رضي الله تعالى عنه: كنت أداري منه بعض الحدء 


٠‏ كتَابُ الأَذَانِ / باب (8”) يفف 
أي: الحدة. وتبعه على ذلك ابن التين» والمعنى على هذا: الحض على شهود الجماعة» 
وقال ابن التين أيضاً: ويصح أن يقال أيضاً: في باب جد المريضء بالجيم المكسورة» بمعنى: 
باب اجتهاد المريض لشهود الجماعة. ثم قال: لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم. قلت: روى 
ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي. 
61 ل حذثفا عُمَرُ بِنُ حَفْصٍ بن ع غِيَاثِ قال حدّثني أي قال حذّثنا الأ فسن عن 
بْرَاهِيمَ قال الأَسْوَّدُ كنا عنْدَ عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قَذَّكوْنًا المُوَاظَبَةَ على الصَّلاَةٍ 
رم رسن سول ايل عله مضه الذي د الصَّلاةٌ فأَدّنَّ 

مُرُوا أبا بكر فَلْيِصَلٌَ الئاس َقِيلَ لَه إنّ أبا بكر رب سِيفٌ إِذَا قامّ في مَقَامِكَ لَمْ 
م بالئاس وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَهُ مَأَعَادَ الكَالِئََ قال اك م 00 مرا أبَا 
كر فصل بالا خوج أبر بكر َصَلَى توجة النبئ مين تذيه سه + ج يُهَادَى بَينَ 

يْنِ كأني 0 تَخْطِانٍ الأْضٌ مِنَّ الوبجع فَأَرَادَ أو بكر أن ل النبئٌ 
لله أن عكَائكَ م عَتّى جَلّس إِلّى جليه قل للأغعش وكات الث عَظْله يُصَنّي وأو 
يت 00 يُصَلُونَ يصَلاةٍ أبي بكر فقال يِرَأسِهِ نَعَمْ. [انظر الحديث:98١‏ 
وأطرافه]. 

مناسبته للترجمة من حيث إنه عَقْله خرج إلى الجماعة وهو مريض يهادي بين اثنين» 
فكان هذا المقدار هو الحد لحضور الجماعة» حتى لو زاد على ذلك أو لم يجد من يحمله 
إليها لا يستحب له الحضور فلما تحامل النبي عَيَْهِ ذلك وخرج بين اثنين دل على تعظيم 
أمر الجماعة, ودل على فضل الشدة على الرخحصة.» وفيه ترغيب لأمته فى شهود الجماعة لما 
لهم تمن عظم الأجن وفلا يعدز أحد منوم هده في الجحل عن السناعة :نا أمكته وقدر 
عليها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرة» والأعمش هو سليمان» والأسود بن 
يزيد النخعي . 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث في ثلاثة مواضع بصيغة الجمع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كوفيون. وفيه: رواية الابن عن 
الاب. وفيه: التصريح باسم الجد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً فى الصلاة عن قتيبة عن 
أبي معاوية وعن مسدد عن عبد الله بن داود. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعن يحيى بن يحبى وعن منجاب بن الحارث وعن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه النسائي فيه 
عن أبي كريب عن أبي معاوية. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي 
ابنأمحمد 


ذكر اختلاف الروايات في هذه القصة: ا ا «أول ما اشتكى, عله 


عمدة القاري جه / م8١‏ 


٠ 07‏ كتَابُ الأذَانِ / باب (#8) 





في بيت ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء واستأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأَذنَ له. قالت: 
فخرج ويده على الفضل بن عباس؛ رضي الله تعالى عنهماء والأخرى على رجل آخرء وهو 
يخط برجليه في الأرض. قالت: فلما.اشتد به.وجعه قال: أهريقوا علي من سبع قرب لم 
تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس» فأجلسناه في مخضب لحفصة. ثم طفقنا نصب عليه 
من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم 
وخطبهم. ..» «قالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يُسمع الناس من البكاءء فمر عمر 
فليصلٌ بالناس. تتعلت بسفصية: قالع كن الى مرحي يوسفء مروا أبا بكر فليصل 
بالناس. فقالت لعائشة: ما كنت لأأصيب منك خيراً). وفي (فضائل الصحابة) لأسد بن 
موسى: حدّثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة في 
حديث طويل في مرض النبي عَيللهُ: «ورأى رسول الله عَيتُهُ من نفسه خفة» فانطلق يهادي بين 
رجلين» فذهب أبو بكر يستأخر فأشار إليه النبي 2َرلَهِ بيده: مكانكء» فاستفتح النبي مََكلْهِ من 
حيث انتهى أبو بكر من القراءة...»» وفي حديفه عن المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا: 
«فلما دخل المسجد ذهب أبو بكر يجلسء فأومأ إليه» أن: كما كنتء فصلى النبي عَيه 
خلف أبي بكر ليريهم أنه صاحب صلاتهم من بعده؛ وتوفي رسول الله عَلِلتّهِ من يومه ذلك 
يوم الإثنين). 


وعند ابن حبان: «فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس» ثم خرج فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم أحد»» وعنها: «رجع مَرلِتّهُ من جنازة بالبقيع وأنا 
أجد صداعاً في رأسيء وأنا أقول: وا رأساهء فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه. ثم قال: وما ضرك 
لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك؟ فقلت: لكأني بك لو فعلت ذلك 
رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك» فتبسم رسول الله عَلَهِ ثم بدا في وجعه الذي 
مات فيه). وعنها: «أغمي عليه ورأسه في حجريء فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاءء فلما 
أفاق قال: لاء بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام». وفي 
لفظ: «سمعته؛ وأنا مسندته إلى صدري يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 
الأعلى»..وفي.لفظ: (إن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله مُه في الصف خلفه).. ولفظه: 
عند الترمذي: «صلى خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعداً». وقال:. حسن صحيح 
غريب» وعنده من حديث أنس: «صلى في مرضه خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً 
به». .وقال: حسن صحيح..زاد النسائي: وهي آخر صلاة صلاها مع القوم. قال ابن حبان: 
خالف شعبة زائدة بن قدامة فى متن هذا الخبر عن موسئء فجعل شعبة النبي عَلقّهُ مأموماً 
حيث صلى قاعداًء والقوم قيام؛ وجعله زائدة إماماً حيث صلى قاعداً والقوم قيام» وهما 
متفقان حافظان وليس بين حديثيهما تضاد ولا تهاتر ولا ناسخ ولا منسوخ؛ بل مجمل مفسر. 
وإذا ضم بعضها إلى بعض بطل التضاد بينهماء واستعمل كل خبر في موضعه. بيان ذلك أنه 
عه صلى في علته صلاتين في المسجد جماعة لا صلاة واحدة» في إحداهما: كان إماماء 


٠‏ -كتَابُ الأَانِ / باب (89) تكفا 
وفي الأخرى كان افوا والدليل على أن ذلك في خبر عبد الله بن جريج: بين رجلين 
أحدهما العباس والآخر علي» رضي الله تعالى عنه. وفي خبر مسروق: خرج بين بريرة ونوبة» 
فهذا يدلك على أنها كانت صلاتين لا صلاة واحدة» وكذلك التوفيق بين كلام نعيم بن أبي 
هندء وبين كلام عاصم بن أبي النجود في متن خبر أبي وائلء فإن فيه: «وجيء بنبي لله عله 
فوضع بحذاء أبي بكر في الصف» قال أبو حاتم: في هذه الصلاة كان النبي عََكلَهِ مأموماً 
وصلى قاعداً خلف أبي بكرء فإن عاصماً جعل أبا بكر مأموماً وجعل نعيم أبا بكر إماماً» وهما 
ثقتان حافظان متقنان. وذكر أبو حاتم أنه عَيِنُهِ حرج بين الجاريتين إلى الباب» ومن الباب 
أخذه العباس وعليء رضي الله تعالى عنهماء حتى دخلا به المسجد, وذكر الدارقطني في 
(سننه): «خرج رسول الله عله يهادي بين الرجلين: أسامة والفضل» حتى صلى خلف أبي 
بكر»» فيما ذكره السهيلي» وزعم بعض الناس أن طريق الجمع أنهم كانوا يتناويون الأخذ 
بيده عَيلَهِ وكان العباس ألزمهم بيدهء وأولئك يتناوبونهاء فذكرت عائشة أكثرهم ملازمة ليده 
2 العباس» وعبرت عن أحد المتناوبين برجل آخر. فإن قلت: ليس بين المسجد وبيته مَل 

فة تقتضي التناوب. قلت: يحتمل أن يكون ذلك لزيادة في إكرامه عَييلَه أو لالتماس 
ال ا ار لل الو 0 
عنها «إن رسول الله عله كان وجعاء فأمر أيا دان بالناس» فوجد رسول الله عله خحفة 
تخا قدا ري بدي ابي بكر » فأم رسول الله عَيلُهِ أبا بكر وهو قاعدء وأم أبو بكر الناس وهو 

قائم). 


وفي حديث قيس عن عبد الله ابن أبي السفر عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس 
عن العباس بن عبد المطلب: «أن النبي َه قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصل بالناس» 
ووجد النبي, عَُّه في نفسه خفة» فخرج يهادي بين رجلينء فتأخر أبو بكر فجلس إلى 
جنب أبي بكرء فقرأ من المكان الذي انتهى إليه أبو بكر من السورة»» وفي حديث ابن 
خزية أخرجه عن سالم بن عبيد قال: «مرض رسول الله علد فأغمي عليه ثم أفاق فقال: 
أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم. قال: مروا بلالاً فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» ثم أغمي 
عليه). فذكر الحديث. وفيه: «(أقيمت الصلاة؟) قلن: نعم. قال: جيئوني يإانسان فأعتمد عليه 
فجاؤوا ببريرة ورجل آخر فاعتمد عليهما. ثم خرج إلى الصلاة» فأجلس إلى جنب أبي بكر 
فذهب أبو بكر يتنحى» فأمسكه حتى فرغ من الصلاة». وفي كتاب عبد الرزاق: أخبرني ابن 
جريجء أخبرني عطاء قال: «اشتعكى رسول الله عَتُهِ فأمر أبا بكر يصلي بالناس» فصلى النبي 
عق للدان يوما قاعداً وججعل أبا بكر وراءه ننه وبين التانن» قال قصلي الناس وراءه قياماء 
فقال النبي َيه لو استقبلت من امري ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداً فصلوا صلاة إمامكم ما 
كان إن صلى قائماً فصلوا قياماً وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً». وعند أبى داود من حديث 
عبد الله بن زمعة» لما قال عَِله: «مروا أبا بكر يصلي بالناس»)» خرج عبد الله بن زمعة» فإذا 
عمر في الناس» وكان أبو بكر غائباًء فقال: قم يا عمر فصل بالناس» فتقدم؛ فلما سمع رسول 
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الله عله صوته قال: اب بك لبان رلك :جيك رالا رن حبك إن ايب تجاريه 
أن صلى عمر تلك الصلاة ؛ فصلى أبو بكر بالناس. 


ذكر معناه: قوله: «والتعظيم لها», بالنصب عطفاً على: المواظبة» قوله: «مرضه الذي 
مات فيه)» قد بين الزهري في روايته كما في الحديث الثاني من هذا الباب» أن ذلك كان 
بعد أن اشتد به المرض وابعير في بيت عائشة. قوله: «فأذن», على صيغة المجهولء من: 
التأذين. وفي رواية الأصيلي: وأذن بالواوء وقال بعضهم: وهو أوجه قلت: لم يبين ما وجه 
الأوجهية» بل الفاء أوجه على ما لا يخفى. قوله: «وأذن» أي: بالصلاة كما فى رواية أخرى 
جاء كذلكء وفي أخرى: وجاء بلال يؤذنه بالصلاة» وفي أخرى: إن هذه الصلاة صلاة 
الظهر. وفي مسلم: خرج لصلاة العصر. قوله: «مروا» أصله: أوٌمرواء لأنه من: أمرء فحذفت 
الهمزة للاستثئقال» واستغني عن الألف فحذفتء فبقي: مرواء على وزن: علوء لأن المحذوف 
فاء الفعل. وقال الكرماني: وهذا أمر من رسول الله عَيتَهِ لأبي بكرء ولفظ: مرواء يدل على 
أنهو الآمروت لذ زسول' اث علق ثم أجاب :بقولهة؛ بالأصح غدد الأصولي أن المامور بالأمر 
بالشيء ليس أمراً به» سيما وقد صرح النبي بقوله ههنا بلفظ الأمر» حيث قال: فليصل. انتهى. 
هذه مسألة معروفة في الأصولء وفيها خلاف. قال بعضهم: إن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمراً 
به» ومنهم من منع ذلكء وقالوا: معناه: بلغوا فلاناً أني أمرت 

قوله: «فليصل بالناس» الفاء فيه للعطفء تقديره: فقولوا له قولي: فليصل. قوله: 
«فقيل له). قائل ذلك عائشة, كما جاء فى بعض الروايات. قوله: «أسيف» على وزن: فعيل؛ 
بمعنى: فاعل» من الأميقت وهو شدة 6 والمراد: أنه زقيق القلب سريع البكاء ولا يستطيع 
لغلبة البكاء وشدة الحزن» والأسف عند العرب شدة الحزن والندم. يقال منه: أسف فلان 
على كذا يأسفء إذا اشتد حزنه» وهو رجل أسيف وأسوفء ومنه قول يعقوب» عليه الصلاة 
والسلام: «إيا أسفي على يوسف» [يوسف: 84] يعني: واحزناه واجزعاه تأسفاً وتوجعاً 
لفقده. وقيل: الأسيف: الضعيف من الرجال في بطشه: وأما الأسف فهو: الغضبان المتلهف. 
قال تعالى: #إفرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً» [الأعراف: .]١5١‏ وسيأتي بعد ستة 
أبواب من حديث ابن عمر في هذه القصة؛ «فقالت له عائشة: إنه رجل رقيق القلب إذا قرأ 
غلبه البكاء»..ومن رواية مالك 0 هشام عن أبيه عنهاء بلفظ» قالت عائشة: «قلت: إن أبا بكر 
إذا قام في مقامك :لم يسمع الناس من البكاءء فمر عمرء رضي الله تعالى عنه)» كما ذكرناه 
عن قريب. قوله: «وأعاد» أي: رسول الله عل مقالته في ل بكر بالصلاة. قوله: «فأعادوا 
له» أي: من كان في البيت» يعني: الحاضرون له مقالتهم في كون أبي بكر أسيفاً. فإن قلت: 
الخطاب لعائشة كما ترى» فما وجه الجمع؟ قلت: جمع لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها 
على ذلكء ووقع في حديث أبي موسى بالإفراد» ولفظه: فعادت» وفي رواية ابن عمر: 
فعاودته. قوله: «فأعاد الثالغة», أي: فأعاد, عله المرة الثالئة في مقالته تلك. وفي رواية 


أخرى: «فراجعته مرتين أو تلامأ) . 
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وفي اجتهاد عائشة في أن لا يتقدم والدها وجهان: أحدهما: ما هوعد كور لي بعض 
طرقه. «قالت» «وما حملني على كته بز اخسية إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس من 
بعذه رجلا قام مقامه أبدلٌ وكنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إل تشاءم الناس به قأردت أن 
يعدل ذلك رسول الله عَيِتهِ عن أبي بكر». الوجه 0 أنها علمت أن الناس علموا أن أباها 
يصلح للخلافة» فإذا رأوه استشعروا يموت رسول الله َك بخلااف غيره. 
قوله: «إنكن صواحب يوسف» أي : مثل صواحبه في التظاهر على ما يردن من كثرة 
الإلحاح فيما يمكن إليه» وذلك لأن عائشة وحفصة بالغتا في المعاودة إليه في كونه أسيفاً لا 
يستطيع ذلك. والصواحب جمع: صاحبة) على حلاف القياس» وهو شاذ. وقيل: يراد بها 
امرأة العزيز وحدهاء وإنما جمعها كما يقال: فلان يميل إلى النساء وإن كان مال إلى واحدةء 
وعن هذا قيل: إن المراد بهذا الخطاب عائشة وحدهاء كما أن المراد زليخا وحدها في قصة 
يوسف. قوله: «فليصل بالناس». وفي رواية الكشميهني: «للناس). قوله: «فخرج أبو بكر 
يصلي» فإن قلت: كيف تتصور الصلاة وقت الخروج؟ قلت: لفط: يصليء وقع حالاً من 
الااحوال المنتظرة. وفي رواية: فصلى» بفاء العطف» وهي رواية المستملي والس رخسي» ورواية 
غيرهما: يصلي» بإلياء آخر الحروف. وظاهره أنه شرع فى الصلاة ويحتمل أنه تهيأ لهاء 
ويؤيده رواية الأكثرين لأنه حال» ففي حالة الخروج كان متهيئاً للصلاة ولم يكن مصلياً. فإن 
قلت: في رواية أبي معاوية عن الأعمش: فلما دخل في الصلاة. قلت: يحتمل أن يكون 
المعنى: فلما أراد الدخول في الصلاة» أو: فلما دخل في مكان الصلاة» وفي رواية موسى بن 
أبي عائشة: فأتاه الرسولء أي: يلال لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة. وفي رواية: فقال له: 
إن رسول الله عَيلّهِ يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكرء وكان رجلا رقيقاًء يا عمرا صل 
بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك»). وقول أبى بكر هذا لم يرد به ما أرادت عائشة 
قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاً وليس كذلكء بل قاله للعذر المذكورء 
الله تعالى عنهء فهم من الإمامة الصغرى الإمامة الكبرى» وعلم ما في تحملها من الخطرء 
وعلم قوة عمرء رضي الله تعالى عنهء على ذلك فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن 
يبايعوه أو يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح. قوله: «فوجد النبي عَرلَهِ من نفسه خفة» ظاهره: أنه 
َيِه وجدها في تلك الصلاة بعينهاء ويحتمل أن يكون ذلك بعدها. وفي رواية موسى بن أبي 
عائشة: ئشة: فصلى أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله َيِه وجد من نفسه خحفة» فعلى هذا 
يتعين أن تكون الصلاة المذكورة هي العشاى قوله: «يهادى بين رجلين». بلفظ: المجهول 
من المفاعلة» يقال: جاء فلان يهادى بين اثنين» إذا كان يمشى بينهما معتمداً عليهما من 
ضعفه متمايلاء إليهما في مشيه من شدة الضعفء والرجلان هما: العباس بن عبد المطلب 
وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهماء على ما يأتي في الحديث الثاني من حديثي 
الباب» وقد مر في بيان اختلااف الروايات: فخرج بين بريرة ونوبة» بصم النون وفتح الباء 
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الموحدة؛ وكان عبداً أسودء ويدل عليه حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة بلفظ: 
فخرج بين بريرة ورجل آخرء وقال بعضهم: وذكره بعضهم في النساء الصحابيات» وهو وهمء 
قلت: أراد بالبعض الذهبيء فإنه ذكر: نوبة» في باب النون في الصحابيات» وقال: خرج 
رسول الله عَيْيُْهِ في مرضه بين بريرة ونوبة» وإسناده جيدء وقد علمت أن الذهبي من جهابذة 
المتأخرين لا يجارى في فنه. قوله: «يخطان الأرض» أي: لم يكن يقدر على رفعهما من 
الأرض. قوله: «أن مكانك», كلمة: أن» بفتح الهمزة وسكون النون» ومكانك». منصوب على 
معنى: إلزم مكانك؛ وفي رواية عاصم: أن اثبت مكانكء» وفي رواية موسى بن أبي عائشة: 
فأومأ إليه بأن لا يتأخر. قوله: «ثم أي به) بضم الهمزة أي: أتي برسول الله عكقا2 حتى 
جلس إلى جنبه؛ وبين ذلك في رواية الأعمش: حتى جلس عن يسار أبي بكرء على ما 
سيأتي في: باب مكان الجلوس. وقال القرطبي في (شرح مسلم): لم يقع في الصحيح بيان 
جلوسه يله هل كان عن يمين أبى بكر أو عن يساره؟ قلت: هذا غفلة منه» وقد بين ذلك فى 
(السديع كنا ذكرياة الآن. قوله: «فقيل للأعمش» عو سليمانة دروك قيل» يدوك القاءء 
وظاهر هذا أنه منقطع لأن الأعمش لم يسنده» لكن في رواية أبي معاوية عنه ذكر ذلك 
متصلاً بالحديث» وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة. 


ذكر ما يستفاد من هذه القصة: وهو على وجوه: الأول: فيه الإشارة إلى تعظيم 
الصلاة بالجماعة. القاني: فيه تقديم أبي بكر وترجيحه على جميع الصحابة: الثالث: فيه 
فضيلة عمر بن الخطاب بعده. الرابع: فيه جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب. 
الخامس: فيه ملاطفة النبى عَيلِلَهِ لأزواجه وخصوصاً لعائشة. السادس: فى هذه القصة 
وجوب القسم على النبي عله جوف 018 قبي نكن لد لق فألقت: اله ساف لاد 
بالتمريض في بيت عائشة؛ على ما سيأتي. السابع: فيه جواز مراجعة الصغير للكبير. الثامن: 
فيه المشاورة في الأمر العام. التاسع: فيه الأدب مع الكبير حيث أراد أبو بكر التأخر عن 
الصف. العاشر: البكاء في الصلاة لا يبطلها وإن كثرء وذلك لأنه يِه علم حال أبي بكر 
في رقة القلب وكثرة البكاء ولم يعدل عنهء ولا نهاه عن البكاء. وأما في هذا الزمان فقد قال 
أصحابنا: إذا بكى في الصلاة فارتفع بكاؤهء فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطع صلاته 
وإن كان من وجع في بدنه أو مصيبة في ماله أو أهله قطعهاء وبه قال مالك وأحمد وقال 
الشافعى: البكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين» سواء بكى للدنيا أو للآخرة. 
الحادي عشر: أن الإيماء يقوم مقام النطق» لكن يحتمل أن اقتصار النبي عَيلُهِ على الإشارة 
أن يكون لضعف صوته. ويحتمل أن يكون للإعلام» بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء 
أولى من النطق. 

الثاني عشر: فيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشدء وإن كان المرض يرخص 
في تركهاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأمثل» وإن كانت الرخصة أولى. 
الثالث عشر: استدل به الشعبي على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعض» وهو ممختار الطبري 
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أيضاء. وأشاز ليه البساري” كمايا رن سناء اله تعالى» ورد بآن آنا بكرء رضي الله تعالى 
عنهء كان مبلغاء وعلى هذا فمعنى الاقعداء اقتداؤه بصوته» والدليل عليه أنه عَهِ كان جالساء 
وأبو بكر كان قائمء فكانت بعض أفعاله تخفى على بعض المأمومين» فلأجل ذلك كان أبو 
بكر كالإمام في حقهم. الرابع عشر: استدل به البعض على جواز استخلاف الإمام لغير 
ضرورة» لصنيع أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. الخامس عشر: استدل به البعض على جواز 
مخالفة موقف الإمام للضرورة» كمن قصد أن يبلغ عنه. ويلتحق به من زحم عن الصف. 
السادس عشر: فيه إتباع صوت المكبر وصحة صلاة المستمع والسامع» ومنهم من شرط في 
صحته تقدم إذن الإمام. السابع عشر: استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به 
ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. الغامن عشر: فيه جواز إنشاء القدوة في أثناء 
الصلاة. التاسع عشر: استدل به البعض على جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام؛ بناء على 
أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة واكم برسول الله عَيَلِنَهَ والدليل عليه ما رواه 
أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس: فابتدأ النبي عَيلَه القراءة من حيث انتهى أبو بكرء كما 

قدمناه. العشرون: استدل به على صحة صلاة القادر على القيام قائماً لف القاعدء خلافاً 
للمالكية وأحمد حيث أوجب القعود على من يصلي خلف القاعد. قلت: يصلي القائم خلف 
القاعد عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وبه قال الشافعي ومالك في رواية. وقال أحمد 
والأوزاغي يصلرة كتلمه قموداء "ويه قال هماه بن ريد وإستحاقة نؤابن: المتدرة وهو السروق 
عن أربعة من العندجابة وهم: جابر بن عبد الله وأبو هريرة» وأسيد بن حضيرء وقيس ابن فهد 
حتى لو صلوا قياما لاا يجزيهم» وعند محمد بن الحسن: لا تجوز صلاة القائم خلف القاعد, 
وبه قال مالك في رواية ابن القاسم عنه وزفر. الحادي والعشرون: استدل له ابن المسيب 
على أن مقام لكام يكون عن يسار الإمام؛ لأنه عَُهِ جلس على يسار أبي بكرء والجماعة 
على خلافه» ويتمشى قوله على أن الإمام هو أبو بكرء وأما من قال: الإمام هو النبي عَيْهِ فلا 
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قوله: قلت: اختلفت الروايات: هل كان النبي عَيلتهِ الإمام أو أبو بكر الصديق؟ فجماعة 
قالوا: الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة صريح في أن النبي َيِه كان الإمام إذ 
جلس عن يسار أبي بكرء ولقوله: «فكان رسول الله عَنهِ يصلي بالناس جالساً وأبو بكر 
قائماً يقتدي به», وكان أبو بكر مبلغاً لأنه لا يجوز أن يكون للناس إمامان. وجماعة قالوا: 
كان أبو بكر هو الإمام» لما رواه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: «أن 
النبي عَتَهِ صلى خخلف أبي بكر» وفي رواية مسروق عنها: «أنه عَينُهِ صلى خلف أبي بكر 
جالساً في مرضه الذي توفي فيهء وروي حديث عائشة بطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهماء 
وفيه اضطراب غير قادح. وقال البيهقي: لا تعارض في أحاديثهاء فإن الصلاة التي كان فيها 
النبي عَلهُ إماماً هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحدء والنبي كان فيها مأموماً هي صلاة 
الصبح من يوم الإثنين. وهي آخر صلاة صلاها عَْله حتى خرج من الدنيا. وقال نعيم بن أبي 
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هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة؛ وليس فيها تعارضء فإن النبي عه 
صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجدء في إحداهما كان إماماء وفي الآأخرى 
كان -ماموماً. وقال الضياء المقدسي وابن ناصر: صح وثبت أنه عله صلى خلفه مقتدياً به في 
مرضه الذي توفي فيه ثلاث مراتء ولا ينكر ذلك إلا جاهل لا علم له بالرواية. وقيل: إن 
ذلك كان مرتين جمعاً بين الأحاديث» ويه جزم ابن حبان. وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح 
على أن النبي عَْدُهِ هو الإمام. الغاني والعشرون: فيه تقديم الأفقه الأقرأء وقد جمع الصديقء 
رضي الله تعالى عنه. بين الفقه والقرآن في حياة النبي مَك كما ذكره أبو بكر بن الطيب 
وأبو عمرو الدواني. الثالث والعشرون: فيه جواز تشبيه أحد بأحد في وصف مشهور بين 
الناس. الرابع والعشرون: فيه أن للمستخلف أن يستخلف في الصلاة ولا يتوقف على إذن 
خاص له بذلك. 





ر بو 42 مه وورة :د 1-01 
رواة أَبُو داودَ عن شغيّة عن الاغمش بغصّه 
أي: روى الحديث المذكور أبو داود وسليمان الطيالسي. قوله: «بعضه». بالنصب 
بدل: من الضمير الذي في: رواه» وروايته هذه وصلها البزار قال: حدثنا أبو موسى محمد بن 
المثنى جدّثنا أبو داود به. ولفظه: «كان رسول الله عَِْلُهِ المقدم بين يدي أبي بكر»ء هكذا 
رواه مختصرأء يعني: يوم صلى بالناس وأبو بكر إلى جنبه. 
- يه 00 وام ءٍِ َ بم ٍ ٍِ ِ 
َرَادَ أب مُعَاوِيَة جَلْسَ عن يَسَارِ أبي بكر فكانّ أَبُو بكر يُصَلي قائما 
يعني : زاد أبو معاوية محمد بن حازم الضرير في روايته عن الأعمش بإسناده» وهذه 
الزيادة أسندها البخاري في: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» عن قتيبة عنه» على 
«فكان النبي عله يصلي بالناس قاعداً وأبو بكر قائمآه. 
6/07 هذثنا إِبْرَاهِيمُْ بن مُوسَى قال أخبرنا هِشَامُ بن يُوشُفٌ عن مَعْمَرِ 3 الزّهْرِيٌ 
ذال عبرتي ليق الاك عكر الى لقال فاك از لكا لكل التمئ: لاك رشق و" جَعَهُ اسْتَأدّنَ 
رك 1 أن وض ِ بثني 0 لُ 000 بَينَ 0 خط 0 لش وكان / ون ا 
لت لوس ل ل لل عر ره اس طالت. انار 
الحديث ١5/8‏ وأطرافه]. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زاذان التميمي الفراء» أبو 
إسحاق الرازي» يعرف بالصغير» روى عنه مسلم أيضا. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد 
الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء مات سنة سبع وتسعين ومائة. الغالث: معمر بفتح الميمين 
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وسكون العين: ابن راشد البصري. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس:‎ 
عبيد الله بن عبد الله بتصغير الأول ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة. السادس: عائشة‎ 
أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها.‎ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: هشام بن 
يوسف من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين 
رازي ويماني وبصري ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في الطهارة في: باب 
الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة عن أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري إلى آخره مطولا وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في المغازي وفي الطب وفي 
الصلاة وفي الهبة وفي الخمس وفي ذكر استهذان أزواجه. وأخرجه مسلم والنسائي وابن 
ماجه أيضاً وذكرنا أيضاً هناك ما يتعلق به من الأشياء» ونذكر بعض شيء. 

فقولها: «ثقل» بفتح الثاء المثلثة وبضم القاف: من الثقل وهو عبارة عن اشتداد المرض 
وتناهي الضعف وركود الأعضاء عن خفة الحركات. قوله: «استأذن» من الاستئذان» وهو 
طلب الإذن. قوله: «فأذن»» بتشديد نون جماعة النساء. وقال الكرماني: «فأذن» بلفظ 
المجهول قلت: يعني بصيغة الإفراد. ثم قال: وفي بعضها بلفظ المعروف بصيغة جمع 
المؤنث» وجعلها رواية. قوله: «لم تسم). قال الكرماني: لم ما سمته ثم قال: ما سمته 
تتعميرا أو عدازة حاإشاهامى ذلك وقال: التووي: فبك أيضا أنذنا تك جاع بين انين 
أحدهما أسامة وأيضاً أن الفضل بن عباس كان آخذاً بيده الكريمة فوجهه أن يقال: إن الثلائة 
كانوا يتناوبون في الأخذ بيده الكريمة» وكان العباس يلازم الأخذ باليد الأخرىء وأكرموا 
الفياس «اعتقناصةة ريد :واسعهيرازهنا لهالا له من السن والععومة وغد هيا قلد للق د كريد 
عائشة مسمى صريحاً وأبهمت الرجل الآخر إذ لم يكن أحدهم ملازماً في جميع الطريق ولا 
معظمهء بخلاف العباس. انتهى. قلت: وفي رواية الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر: 
ولكن عائشة لا تطيب نفساً له بخير» وفي رواية ابن إسحاق في (المغازي): عن الزهري: 
ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير» وقال بعضهم: وفي هذا رد على من زعم أنها أبهمت 
الثاني لكونه لم يتعين في جميع المسافة ولا معظمها. قلت: أشار بهذا إلى الرد على النووي» 
ولكنه ما صرح باسمه لاعتنائه به ومحاماته له. 


8 1 كىي ع ٍِ 
4٠‏ - باب الرّخْصّةٍ في المَطر والعلة أنْ يُصَليَ في رَخْلِهِ 
أي: هذا باب في بيان الرخصة عند نزول المطر وعند حدوث علة من العلل المانعة 


من حضور الجماعة مثل: الريح الشديد والظلمة الشديدة والخوف فى الطريق من اليش أو 
الحيوان ونحو ذلك؛ وعطف العلة على المطر من عطف العام على الخاص. قوله: «أن 
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يصلي» كلمة: أن» مصدرية و: اللام» فيه مقدرة أي : للصلاة في رحله. وهو منزله ومأواه. 


عم 


اح هدنت عَبِدُ الله بن يُوشفٌ قال أخبرنا مالك عن افِعِ أن ابنَ عْمَرَ أذن بالصّلاة 
فِي لَيْلَةِ ذَاتَ بَْدٍ ويح ثم ثم قال ألا صَلُوا ذ في الرّحالٍ تم قال إِنَّ رسول الله عله كان يَأَمه 
الْمْوَدْنَ إِذّا كائث لَهْلَةٌ ذاتُ يَزدٍ ومَطرٍ 9 أله ضرا فِي الرّحَالٍ. [انظر الحديث ؟17]. 

مطابقته للتعرجمة ظاهرة» وإسناده بعينه مر غير مرة» والحديث قد مر فى: باب الأذان 
للمسافر: عن مسدد عن يحبى عن عبيد الله بن عمر بن نافع» الحديث. 
0 حدّثنا إسماعِيلُ قال حدّثني مالِكُ عنٍ ابن شِهَابٍ عن مَحْمود بنِ الربيع 
الأنصَارِيٌ أن عِتْعَاكَ بنَ مالِكِ كان يَوُمُ م قومة وهو أغفى أنه قال لرسول الله تكله نيا وسول 
الله إِنّها تكونُ الظلمَةٌ والشهل وأنا رجحل ضَرِيرٌ لِصَرٍ مَصَلٍ يا “رسول لله في بَيْتِي مَكاناً 
أَنَحِدَهُ تل قَجَاءَهُ رسولٌ الله عَْيُِه فقال أَيْنَ تحِتُ أنْ أَصَلَّيَ فأَشَارَ إِلَى مكانٍ مِنَ البَيتِ 

فيد رسول :الك عل :رانظر الحديق 244 واطرافش 

لطابقعه أيضاً للفرجمه ار زه التتديية قن ا باب المساجد في 
الأسارع. 5500 باغ شيخ 509006 هنا هو 3 أبى 0 

قوله: «محمود بن الربيع). بفتح الراء» وعتبان» بكسر العين المهملة وسكون التاء 
المثناة من فوق وبالباء الموحدة. قوله: «إنها». أي: أن القصة, أو: أن الحالة. قوله: «تكون» 
تامة لا تحتاج إلى الخبر. قوله: «والسيل» سيل الماء. قوله: «اتخذه» بالرفع والجزم. قوله: 
«مصلى). بضم الميم أي: موضعا للصلاة. وقال الكرماني: الظلمة هل لها دخل في الرخصة 
أم السيل وحده يكفي فيها؟ فأجاب: بأنه لا دخل لها وكذا ضرارة البصرء بل كل واحد من 
الثلاثئة عذر كاف في ترك الجماعة؛ لكن عتبان جمع بين الثلاثة بياناً لتعدد أعذاره ليعلم أنه 
سُديد الحرص على الجماعة لا يتركها لذ عق كثرة الموانع. 

وفيه من الفوائد::جواز إمامة الأعمى وترك الجماعة للعذر. والتماس دخول الأكابر 
منزل الاصاغر. واتخاذ موضع معين من البيت مسجدا وغيره. 

قوله في حديث ابن عمر: ثم قال هذا مشعر بأنه قاله بعد الأذان» وتقدم في باب 
الكلام في الأذان أنه كان في أثناء الأذان» فعلم منه جواز الأمرين. وقوله: «إن رسول الله 
عَيِْتَهِ كان يأمر المؤذن» محتمل لهما لا تخصيص له بأحدهما. قوله: «ذات برد» بسكون 
الراءه وكذلك حكمه: في ليلة ذات بردء بفتح الراء. وقال الكرماني: ابن عمر أذن عند الريح 
والبرد» وأمر رسول الله عله كان عند 0 وار فنا نويه استدلاله؟ فاجات: بأنه قاس 
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١‏ باب هل يُصَلي الإمامُ مَنْ حَضَرَ ومَلْ يَحْطبُ يَْمَ الجْمْعَةٍ في المَطرٍ 

أي: هذا باب ترجمته: هل يصلي الإمام بمن حضر من الذين لهم العلة المرخصة 
للعتخلف عن الجماعة؟ يعني: يصلي بهم ولا يكره ذلك؟ فإن قلت: فحينمذ ما فائدة الأمر 
بالصلاة في الرحال؟ قلت: فائدته الإباحة» لأن من كان له العذر إذا تكلف وحضر فله ذلك 
ولا حرج عليه. 

قوله: «وهل يخطب» أي: الخطيب يوم الجمعة في المطر إذا حضر أصحاب الأعذار 
المذكورين» يعني: يخطب ولا يترك ويصلي بهم الجمعة. 
حدثنا عَبِدُ الله بنُ عَبْدٍ الوَمّابٍ قال حدّثنا حَمادُ بن رَيْدٍ قال حدّثنا عَبْدٌ 
الحَمِيدٍ صاحبٌ الزيَادِي قال سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بن الحَارِثِ قال حَطَيبًا ابن عَباس ٍ ذم ذي 
ا و قال قل الصّلاةٌ في الرَحَالٍ َنَظرَ بَعْضُّهُمْ إِلَى 
بَعْض فكأ ع الكزوا فقال كام الك هذا إن هذا عله عن هو خيد يني تي البئ عل 
ِنّهَا عَرْمَةٌ وإني كَرِهْتٌ أنْ أخرجكم. [انظر الحديث 717 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: «خطبنا», لأن ذلك كان يوم الجمعة؛ وكان يوم 
المطر. ومن قوله أيضاً: «إنها عزمة» أي: إن الجمعة متحتمة» ومع هذا كره ابن عباس أن 
يكلفهم بها لأجل الحرج. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكرواء والحديث أيضاً مضى في: باب الكلام في 
الأذان. وأخرجه هناك عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم 
الأحول عن عبد الله بن الحارث. قال: خطبنا ابن عباس.. الحديث. وفي متني الحديث 
تفاوت يقف عليه المعاود» وقد ذكرنا هناك جميع تعلقات الحديث. 

وشيخه هنا: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبيء بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر 
الباء الموحدة: البصريء وقد تقدم في: باب ليبلغ الشاهد الغائب في كتاب العلم. 

قوله: «ذي ردغ» أي: ذي وحل. قوله: «الصلاة» بالنصب أي: الزموهاء ويجوز بالرفع» 
أي : الصلاة رخصة في الرحال. قوله: «كأنهم», ويروى: فكأنهم. قوله: «إن هذا فعله)» على 
صيغة الماضي» ويروى: «هذا فعل رسول الله له . قوله: «أن أحر جكم), بضم الهمزة 
وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفتح الجيم: ومعناه أن أؤثمكم, من الإثم» وأحرجكم من 
الإحراج» وثلاثيه من الحرجء وهو الإثم. ويروى: «أن أخرجكم) من الإخراج» بالخاء المعجمة. 


وعن حَمّادٍ عن عَاصِمِ عن عبد لله بن الححارثٍ عن إبن عَبَاس نخرة غير أله قال 
كرفت أن أَنْمَكمْ فَتَحِيُونَ وتَدُوسُونَ الطينَ إلى ركبكم. 


قوله: «ووعن حماد عن عاصم» عطف على قوله: «حذّثنا حماد بن زيد»» وليس بمعلق» 
وقد ذكرنا الآن أنه رواه في: باب الكلام في الأذان» عن مسدد عن حماد عن أيوب وعبد 
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اليه وعاصم, وهنا: عن حماد عن عاصم وحدةء وعاصم هو الأبعول. قوله: «نحوه» أي: 
نحو الحديث المذكور آنفاًء ولكن لما كانت فيه زيادة ذكرها بقوله: «غير أنه قال: كرهت 
أن أؤثمكم...» إلى آخرهء» وفي الحديث المذكور آنقاً: «وكرهت أن أحرجكم)» وهنا: 
أؤؤثمكم» وكلاهما في المعنى قريب» والتفاوت في اللفظ. 

ثم هذه اللفظة رويت على وجهين: أحدهما: أن أؤثمكم.ء من الإيثام من باب الإفعال» 
يقال: آثمه يؤثمه. إذا أوقعه في الإثم. والآخر: أن أؤثمكم من التأثيم من باب التفعيل. قوله: 
«فتجيئون...2 إلى آخره» زائد صرف على الرواية الأولى» وتجيكون: بالنون على الأصل فى 
وواية الأمعرين) :وق روانة كيين : السجيبر انيد ةك الخرتة وهو لم للعري»حيت 
يحذفون نون الجمع بدون الجازم والناصب. قوله: «وتدوسون الطين» من الدون وهو الوطء. 
7/0 حدّثفا مُْلِمُ بنُ إِبْرَهِيم قال حدّثنا هِشَامٌ عن يَحْيى عن أبي سَلَمَةَ قال سألْتُ 
أبَا سَعِيدٍ الخدْرِيٌ فقال جاءث: سَحَابَةٌ فَمطرث: حدّى .سال الشقفث وكات مَنْ جَرِيدٍ النخلٍ 

فَأَقِيمتِ الصّلاةٌ يت رسول الله مله همد في العا والعلين عطى رأ أت اللن في 

جو [الحديث 559 أطرافه في: "ال 2195 015 ا لاا كد 
56]. 

مطابقته للترجمة في الجزء الأول منها من حيث إن العادة أن في يوم المطر يتخلف 
بعض الناس عن الجماعة» فلا شك أن صلاة الإمام تكون حيكذ مع من حضرء فينطبق على 
قوله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وقال الكرماني: وإن صح أن هذا كان في يوم 
الجمعة فدلالته على الجزء الأخير ظاهرة. قلت: سيأتى فى الاعتكاف أنها كانت فى صلاة 
0 يا لي 6 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري. الثاني: 
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. الفالث: يحيى بن أبي كثير اليماني الطائي. الرابع: أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: أبو سعيد الخدريء رضى الله تعالى عنه» واسمه: 
سعد بن مالك. ١‏ 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأهوازي 
ويماني ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخرجه البخاري أيضاً في الاعتكاف عن معاذ 
ابن فضالة» وفي الصلاة في موضعين عن مسلم بن إبراهيم وفيه أيضاً عن موسى بن إسماعيل. 
وفي الصوم أيضاً عن عبد الله بن منير وفي الاعتكاف أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك وعن إبراهيم بن حمزة وفي الصوم أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر وعن عبد الله بن 
يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمروء وعن محمد بن 
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عبد الأعلى وعن عبد بن حميد وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأخرجه أبو داود في 
الصلاة بعل الفعمي عن نالك وعخ ميخمل بن المنقى وعن ممه بن :يحي :وعن مؤمل بن 
الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد الأعلى وعن محمد 
ابن سلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن بشار. وأخرجه ابن ماجة في الصوم عن 
محمد بن عبد الأعلى عن معتمر ببعضه وعن أبي بكر بن أبي شيبة يبعضه. 

ذكر معناه: قوله: «سألت أبا سعيد): المسؤول عنه محذوف بيّنه فى الاعتكاف وهو 
قوله: إن أبا سلمة قال: «سألت أبا سعيد»ء قلت: هل سمعت رسول الله َه يذكر ليلة القدر؟ 
قال: نعم...» وسرد تمام الحديث. قوله: «حتى سال السقف». هو إسناد مجازي, لأن 
السقف لا يسيل» وإنما يسيل الماء الذي يصيبهء وهذا من قبيل قولهم: سال الوادي, أي: ماء 
الوادي» وهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قوله: «وكان من جريد النخل». أي: 
وكان سقف المسجد من جريد الندخل» والجريد بمعنى: المجرود. وهو القضيب الذي يجرد 
عنه الخوصء يعني: يقشرء وسيأتي تمام الكلام في باب الاعتكاف. 
7 لس حداثفا أ م قال حدّثنا سُعْبَةُ قال حدّثنا أَنَسُ بن سِيرِينَ قال سَمِعْتٌ أنسأ ر تقول 
قال رج مِنَ الأنْصَارٍ إِنْي لآ أسْعَطِيعٌ الصَّلاة مَعَكَ وكان ا ا 
ل يو اح ل 0 كك قمال 
تريخ آل :الجاؤود نس أكان النبئ عله يُصَلَي الضُحى قال ما رَأنْتُهُ صَادُهَا إلا يَومقلٍ 
[الحديث "٠‏ طرفاه في: .]108٠١ 2١١/9‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَِلّهُ كان يصلي بسائر الحاضرين عند غيبة الرجل 
الضخمء فينطبق الحديث على قوله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ فإن قلت: ليس فى 
حديث أنس ذكر الخطبة. قلت: ول د 5 جل الل ل ري 

لو دل البعض على البعض لكفى. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: آدم بن أبي إياس وقد تكرر ذكره. الغاني: ةن 
الحجاج كذلك. الثالث: أنس بن سيرين ابن أخي محمد بن سيرين» مولى أنس بن مالك 
الأنصاري» مات بعد سنة عشر وماثة. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. 
وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين 
عسقلاني وواسطي وبصري. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صلاة الضحى عن علي بن 
الجعد عن شعبة وني الأدت عن تحمل بن سلام, وأخرجه أبو داود في الصلاة ة عن عبيد 
الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. 

ذكر معناه: قوله: «قال رجل من الأنصار»» قال بعضهم: قيل: إنه عتبان بن مالك وهو 
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محتمل لتقارب القضيتين. قلت: هو مبهم لا يفسر بهذا الاحتمالء وأيضاً من هو هذا القائل؟ 
ينظر فيه. قوله: «معك) أي: في الجماعة في المسجد قوله: «ضخما» أي ستميناء والضخم 
الغليظ من كل شيء. قوله: «حصيرا قال ابن سيده: الحصير سقيفة تصنع من بردى وأسل 
ثم تفترش» سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرضء ووجه الأرض سمي حصيراً. وفي (الجمهرة): 
الحصير عربي» سمي حصيراً لانضمام بعضه إلى بعض. وقال الجوهري: الحصير البارية. 
قوله: «ونضح طرف الحصير». النضح بمعنى: الرش إن كانت النجاسة متوهمة في طرف 
الحصيرء وبمعنى: الغسلء إن كانت متحققة» أو يكون النضح لأجل تليينه لأجل الصلاة 
عليه. قوله: «رجل من آل الجارود». وفي أن داود: قال فلان بن الجارود لين و 
الجارود» بالجيم وبضم الراء وبعد الراء دال مهملة. قوله: «أكان النبي عَيِنْهِ؟) الهمزة فيه 
للاستفهام. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه جواز اتخاذ الطعام لأولي الفضل 
ليستفيد من علمهم. الثاني: فيه استحباب إجابة الدعوة» وقيل بالوجوب. الثالث: فيه جواز 
الصلاة على الحصير من غير كراهة» وفي معناه: كل شيء يعمل من نبات الأرضء وهذا 
إجماع إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء فإنه كان يعمل لأجل 
التواضع كما في قوله عله لمعاذ بن جبل: «عفر وجهك بالتراب». فإن قلت: ما تقول في 
حديث يزيد بن المقدام عند ابن أبي شيبة: عن المقدام عن أبيه شريح أنه سأل عائشة: أكان 
النبي يله يصلي على الحصير؟ فإني سمعت في كتاب الله عز وجل «إوجعلنا جهدم 
للكافرين حصيرا» [الإسراء: 8]. فقالت: لا لم يكن يصلي عليه. قلت: هذا ليس بصحيح 
لضعف يزيدء ويرده الرواية الصحيحة. الرابع: فيه جواز التطوع بالجماعة. الخامس: فيه 
استحباب صلاة الضحى» لأن انم أعير أنه علتر منلدماء ولكن ما رآعا إلا يوصد» ين يوم 
كان في منزل رجل من الأنصار. وروى أبو داود من حديث أم هانىء بنت أبي طالب». رضي 
الله تعالى عتها: وأناعبك أله عن شقيق سالها: هل كان رسول الله عَِته يصلي الضحى؟ 
قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه...) الحديث. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
نطول والختصيرا والجمع بين حديث عائشة في نفي صلاته َه الضحى وإلناتها عد أذ 
النبي َه كان يصليها في بعض الأوقات لفضلهاء » ويتركها في بعضها خشية أن تفرض. 
وتأويل قولهاء لا إلا أذ يجوء من مشيبةه ما رأيته» كما قالت في الرواية الأخرى: «ما رأيت 
رسول الله عَيِلُهُ يصلى سبحة الضحى». وسببه أنه عَيِنّمِ ما كان يكون عند عائشة في وقت 
الضحى إل في تاذ من الأوقات» وقد يكون في ذلك مسافرء وقد يكون حاضراً ولكنه في 
المسجد أو في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها: ما 
رأيته يصليهاء كما في رواية مسلمء وكذا يصح قولها: لاء كما في رواية أبي داود» أو يكون 
معنى قولها: لا ما رأيته يصليها ويداوم علَيهَاء فيكون 'ثفيا للعذاومة لا لأصلها. فافهم. 
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على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بهاء كما كانوا يفعلونه بدعة» لا أن أصلها في البيوت 
ونحوها مذمومء أو يقال: قوله: بدعة أي: المواظبة عليهاء لأنه عَيِلّه لم يواظب عليها خشية 
أن تفرض. وقد يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي عَيِلُهُ الضحى وأمره بهاء وكيف ما 
كان فجمهور العلماء على استحباب الضحىء وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن 
عمر. وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن توبة العنبري عن مورق العجليء قال: 
قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: صلاها عمر؟ قال: لا. قلت: صلاها أبو 
بكر؟ قال: لا. قلت: صلاها النبي عَيلَهِ؟ قال: لا أخال. حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن عمرو 
ابن مرة عن أبي عبيدة» قال: لم يخبرني أحد من الناس أنه رأى ابن مسعود يصلي الضحى. 
السادس: فيه جواز ترك الجماعة لأجل السمن» وزعم ابن حبان في (صحيحم): أنه تتبع 
الأعذار المانعة من إتيان الجماعة من السنن» فوجدها عشراً: المرض المانع من الإتيان إليهاء 
وحضور الطعام عند المغربء والنسيان العارض في بعض الأحوالء والسمن المفرط» ووجود 
المرء حاجته في نفسه. وخوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجدء والبرد 
الشديد؛ والمطر المؤذي» ووجود الظلمة التي يخاف المرء على نفسه المشي فيهاء وأكل 
الثوم والبصل والكراث. 
١‏ - بابٌ إِذَا حَصّرَ الطعَامُ وأقيمتٍ الصَّلاة 





أي: هذا باب ترجم فيه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» وجواب: إذاء محذوف» 
تقديره: يقدم الطعام على الصلاة» وإنما لم يذكر الجواب تنبيهاً على أن الحكم بالنفي أو 
بالإثبات غير مجزوم به لقوة الخلاف فيه. 

و 
وكان ابن عُمَرَ يندأ بالعشاء 

هذ الأتايية دان رات إذاه ف الجيه القتاهه ويه السطدابفة عزون الك نسي 
وهذا الأثر مذكور في الباب بمعناه مسنداً قريباً حيث قال: «وكان ابن عمر يوضع له الطعام 
وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام). وفي (سنن ابن ماجة) من طريق 
صححيح: وتعشى ابن عمر ليلة وهو ليسمع الإقامة. و العشاى بفتح العين وبالمد: الطعام 
بعينه» وهو نخخلاف الغداء. 

ُ 1 2 300 2 9 ام 3 58 

وقال أب الدَردَاءِ مِنْ فِقَهِ المَرْءِ إقبالة على حاجته حَنَّى يُقبل على صَلاتَه 
م 
دده 

هذا الاتزسمن ذلك قن :ونان هرات إذاة فى «العرسيية "ربد البتطاية اللترضية لان 
معنى قوله: (إقباله على حاجته) أعم من إقباله إلى الطعام إذا حضرء ومن قضاء حاجة نفسه 
على أكمل حال. وهذا الأثر وصله عبد الله بن المبارك في (كتاب الزهد). وأخرجه محمد 
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ابن نصر المروزي في (١كتاب‏ تعظيم قدر. الصلاة) من طريق ابن المبارك. 


05ح هده مُسَدّدٌ قال حدثنا د يَحْيَى عن هِشَامٍ قال حدّثني أبي قال سَّ سَمِعْتٌ عائشة 
عن النبئ عَه أَنَهُ قال إِذَا وُضِعَْ العَضَاءُ رك الصَّلاَةٌ فابْدَووا يِالعَضَاءٍ. باسح اا 
د اطرقه في : 04568]. 


ورجاله تقدموا غير مرة» ويحيى هو: ابن سعيد القطانء وهشام هو ابن عروة بن الزبير 
رضي الله تعالى عنة,. 

ذكر معناه: قوله: «إذا وضع» وفي رواية مسلم عن ابن نمير وحفص ووكيع بلفظ: «إذا 
حضر»ء وكذا في رواية السرّاج من طريق يحيى بن سعيد الاموي عن هشام عن عروة. «إذا 
حضّر)ا ولكن الذين رووه بلفظ: «إذا وضع» أكثر قاله الإسماعيلي» والفرق بين اللفظين أن 
الحضور أعم بن الوضع» فيحمل قوله: «حضر)» أي : بين يديه لفق الروايتان لاتحاد 
المخرج. ويؤيده حديث أنس الآتى بعده بلفظ: (قدم العشاءياء» ولمسلم: «إذا قرب)) وعلى 
هذا فلا يناط الحكم بما اذا حضر العشاءء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يفرغء ونحوه. 
قوله: «وأقيمت الصلاة». قيل: الألف واللام فيهما للعهدء وهي: المغرب. لقوله: «فابدأوا 
بالعشاء». ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى: «فابدأوا به قيل أن تصلوا المغرب». 
والحديث يفسر بعضه بعضاً. وقيل: الألف واللام فيه.للاستغراق نظراً إلى العلة وهي التشويش 
المفضي إلى ترك الخشوعء وذكر المغرب لا يقتضي الحصر فيهاء لأن الجائع غير الصائم 
قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. قوله: ««فابدأوا» احتلفوا في هذا الأمرء فالجمهور 
على أنه للندب. وقيل: للوجوبء وبه قالت الظاهرية» وقالوا: لا يجوز لأحد حضر طعامه بين 
يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاءء فإن فعل فصلاته باطلة» والجمهور على 
الصحة وعلى عدم الإقامة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: فى هذه الأحاديث التى وردت فى هذا الباب كراهة 
للصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب وذهاب كمال الخشوعء 
وهذه الكراهة إذا صلى كذلكء وفي الوقت سعة فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا 
يجوز تأخير الصلاة. ولأصحابنا وجه: أنه يأكل وإن خرج الوقتء لأن المقصود من الصلاة 
الخشوع فلا يفوته. وفيه: دليل على امتداد وقت المغرب؛ وعلى أنه يأكل حاجته من الأكل 
بكماله. وقال في (شرح السنة): الأبتاداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان 
إلى الأكل؛ وكان في الوقت سعة. وإلا فيبدأ بالصلاة لأن النبي عَيّهِ كان يحتز من كتف 
شاة» فدعي إلى الصلاة فألقاها وقام يصلي. وقال أحمد بن حنبل: يؤول هذا الحديث ‏ أعني 
حديث الحز من كتف شاة ‏ بأن من شرع في الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم إلى الصلاة 
ولا يتمادى في الاكل» لأنه قد أخخذ منه ما يمنعه من شغل البال» وإنما الذي أمر بالأكل قبل 
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الصلاة من لم يكن بدأ به لكلا يشتغل باله به. وقال ابن بطال: ويرد هذا التأويل حديث ابن 
عمرو: لا يعجل حتى يقضي حاجته. انتهى. قيل لا رد عليه لأنه يقول: أنه قد قضى حاجته. 
كما في الحديثء إذ ليس من شرطه أنه يستوفي أكل الكتف لا سيما قلة أكله. َيِه وأنه 
يكتفي بحزة واحدة» ولكن لقائل أن ليكول نيسح الصلاة التي دعي إليها في حديث عمرو 
ابن أمية» وهو حديث الحز من كتف الشاة» أنها المغرب» وإذا ثبت ذلك زال ما يؤول به. 
وفي (التوضيح): واختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديث» فذكر ابن المنذر أنه قال بظاهرها 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وهو قول الثوري وأحمد وإسحاقء وأصله: شغل القلب 
وذهاب كمال الخشوع. وقال الشافعي: يبدأ بالعشاء إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليهء فإن 
لم يكن كذلك ترك العشاءء وإتيان الصلاة أحب إلي. وذكر ابن حبيب مثل معناه» وقال ابن 
المنذرء عن مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً حفيفاً. وفى الدارقطني» قال حميد: كنا 
عند أنس» فأذن بالمغربء فقال أنس: ابدأوا بالعشاى وكان عشاؤه عونا وقال بعض 
أصحاب الشافعي: لا يصلي بحالء بل يأكل وإن خرج الوقت؛ والصواب خلافه» وقال ابن 
الجوزي: وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق, عز وجل» وليس 
كذلكء وإنما هو صيانة لحق الحق ليدخل العبادة بقلوب غير مشغولة. فإن قلت: روى أبو 
داود من حديث جابر قال: قال رسول الله عَيُِْه: ولا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره». قلت: 
هذا حديث ضعيف»ء فبالضعيف لا يعترض على الصحيح. ولعن سلمنا صحته فله معنى غير 
معنى الآخر بمعنى إذا وجبت لا تؤخرء وإذا كان الوقت باقياً يبدأ بالعشاء فاجتمع معناهما 
ولم يتهاترا. 


76 ل حدئفا يختى بن يكثر قال حدّئنا اللّثُ عن عُمَِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ عن أنّس بن 
مالك أن رسول الله َيه قال إِذَا قدّمَ العَضَاءُ فَانِدَووا بِهِ قَبْلَ أنْ تُصَلوا صَلاَةَ المَغْرب وَلآ 
تَعْجَلُوا عن عَشَائِكُمْ. [الحديث 0/7" - طرفه في: 4537 50]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لكن الترجمة أعم منة وهو يشمل المغرب وغيرها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة تكرر ذكرهمء والليث: هو ابن سعد وعقيل» بضم العين: هو 
ابن خالد» وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنعنة فى ثلاثة 
الإسماعيلي: أخبر ني أنس. وفيه: شيخ البخاري منسوب إلى جده وهو: يحيى بن عبد الله بن 
يكير :ويه الانان. الأولان مصرياق»«والعالة إيلى زابن شهاب عدي 

وأخخحرجه البخاري في مواضع أخر, ولمسلم: (إذا أقيمت الصلاة والعشاء فابدأوا 
بالعشاء) . 
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موسى بن أعين:. عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: «وأحدكم صائم). وقد أخرج مسلم 
من طريق ابن وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة» وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرد بها. 
قلت: موسى ثقَة متفق عليه» ولما ذكر الدارقطني هذه الزيادة قال: ولو لم تصبح هذه الزيادة 
لكان معلوماً من قاعدة الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها. قوله: دولا 
تعجلوا»؛ بفتح التاء والجيمء من الثلاثي» ويروى: بضم التاء وكسر الجيمء من الأفعال. 
70 ل حدثنا عُبَيدٌ الله بن إِسْمَاعِيلٌ عَنْ أبي أُسَامَةَ مَهَ عن عُبَيد الله عن نالع عن ابن 
مُْمَرَ قال قال رسول الله ميته إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ حك وأَقِيمَتِ الصّلاةٌ فَابْدَوُوا بِالْعَضَاءِ وله 
يَْجَل حَّى يَفرَعٌ مله. وكانّ ابنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطّعَامُ وثُقَامُ الصَّلاةٌ فلا يَْتِيهَا حَمّى يَفْرَعَ 
وإنّهُ يَسْمَعُ م قِرَاءَةَ الإمَام.[الحديث 507 طرفاه في: 2.50/14 505515]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبيد بن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي» وهو من أفراد 
البخاري» وأبو أسامة حماد بن أسامة» وعبيد الله بتصغير العيد ‏ ابن عمر بن حفص بن 

وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «ولا يعجل». الضمير فيه يرجع إلى الأحد في: أحدكمء قال الطيبي: الأحد إذا 
كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمع» وفي الحديث في سياق الإثبات» فكيف 
وجه الأمر إليه تارة بالجمع وأخرى بالإفراد؟ فأجاب: بأنه جمع نظراً إلى لفظ: كم وأفرد 
نظراً إلى لفظ الأحد, والمعنى: إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا انتم بالعشاءء ولا يعجل هو 
حتى يفرغ 00 منه. قوله: «وكان ابن عمر). هو موصول عطفاً على 08 وقد رواه 
وكان ابن عمر إذا ا وسمعح الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتئى 5 ٠‏ قوله: وله 
يسمع)ا وفي رواية الكشميهني: «ليسمع)» يلام التأكيد في أوله. 
كنا جات مشا و ا الوا يا م 0 
اللبي عي : إذا كان أحَدُكُم عَلَى الطُعَام فلا يَعْجَلٌ حَتّى يَقْضِي حاجَتَهُ مِنْهُ وإن أُقِيمَتِ 
الصّلآةُ. [انظر الحديث +517 وطرفه]. 

زهير» بضم الزاي: هو ابن معاوية الجعفي» ووهب عطف عليه. قوله: «عن موسى بن 
عقبة» يعني يرويان عن موسى عن 0 إلى 2 0 تعليق من لكي وزعم الحميدي 
إسحاق 8 بن عياض عن موسى» وطريق زهير المذكورة وصلها أبو عوانة في 
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قال أَبُو عَبْدِ الله رَوَاهُ إْرَاهِيمْ بن المُنْذِرٍ عن وَهَبٍ بن عُثْمَانَ وَوَهْبٌ مَدِيبيٌ 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه؛ أي: روى الحديث المذكور إبراهيم بن المنذر عن 
وهب بن عثمانء وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري» ومن أفراده» ووهب بن عثمان 
استشهد به البخاري ههناء ورواه عن موسى بن عقبة أيضاً حفص بن ميسرة وأيضاً أخرجه 
البيهقي. قوله: «ووهب مديني»., بكسر الدال» ويروى: مدني» بفتحهاء وكلاهما نسبة إلى 
مدينة رسول الله عَيْلّه غير أن القياس فتح الدال كما يقال في النسبة إلى ربيعة: ربعي» وإلى 
جذبمة: جذمي. فإن قلت: ما فائدة ذكر البخاري نسبة وهب بقوله مديني أو مدني؟ قلت: لم 
يظهر لي شيء يجدي إل أنه أشار إلى أنه مديني» كما أن إبرأهيم بن المنذر الذي روى عنه 
مدني أيضاً. 

02 - 7 لي 
49 # بابُ إذَا دعي الإمام إِلَى الصّلاةٍ بيده ما يأكل 

أي: هذا باب ترجمته إذا دعي الإمام إلى آخرهء والواو في: «وبيده», للحال. قوله: 
«ما يأكل»: ماء موصولة: ويأكل» صلتهاء والعائد محذوف والتقدير: ما يأكله. ومحلها مرفوع 
بالابتداء» وخبره هو قوله: «بيده»» ويجوز أن تكون: ماء مصدرية والتقدير: وبيده الأكل» أي: 
المأكولء وإنما ذكر هذا الباب عقيب الباب السابق» تنبيهاً على أن الأمر فيه للندب لا 
للإيجابء إذ لو كان تقديم العشاء على الصلاة التي أقيمت واجباًء لكان النبي عَيْلهِ كمل 
أكله ولا ألقى السكين في الحديث الذي يأتي في الباب» ولا قام إلى الصلاة. فإن قلت: 
العلة في تقديم العشاء إخلاء القلب عن الشواغل التي أكبرها ميل النفس إلى الطعام الذي 
حضرء والنبي عله كان قوياً على مدافعة قوة الشهوة: «وأيكم يملك أربه)» قلت: لعله لله 
أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام» وأمر غيره بالرخصة. فإن قلت: ما 
فائدة تقييد الترجمة بالإمام؟ قلت: تقييده به يحتمل أنه يرى التفصيل بين ما إذا أقيمت 
الصلاة ة قبل الشروع في الأكل أو بعده» كما ذهب إليه قوم كما ذكرناف ثم إنه يرى بأن 
يكون الإمام مخصوصاً به وغيره من المأمومين يكون الأمر متوجهاً إليهم على الإطلاق. 


7 ل حذثنا عَبْدٌ العزيز بن عَبِدِ الله قال حذثنا إبْرَاهِيمٌ عن صالح عن ابن شِهَاب 

قال أخبرني جَعْفَرُ بن عهرو بِنٍ أمية أن أباة قال ريت رسول الله عله يَأكل ذواعاً بحن مدنا 

فَدُعِيَ إلى الصَّلاةِ فقَامّ فَطرَّح الشكَين مَصَلَّى ولَعْ يتَوَضاً. [انظر الحديث / 5 وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث ما تضمنه معنى الحديث وهو ظاهر. 
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السادس: أبوه عمرو بن.أمية بن خويلد. أبو أمية الضمري سهد بدراً وأحداً مش رك وأسلم 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: الإحبار بصيغة 
الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. 

وقد مر هذا الحديث في: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة» وتكلمنا هناك على 
جميع ما يتعلق به من الأشياء» والله تعالى أعلم. 

و 
5 مه اه 001 ا 59 41 6 2 
4؛ س باب من كان في حاجة أَهْله فأقِيمَتٍ الصَّلاةَ فخْرَجَ 

أي: هذا باب فى بيان شأن من كان... إلى أآتخره» ونان بهذا الباب إلى أن حكم 
هذا خلاف حكم الباب السابق» إذ لو قيس عليه كل أمر تتشوق النفس إليه لم يبق للصلاة 
وقت. وإثما حكم هذا أن من كان في حاجة بيته فأقيمت الصلاة يخرج إليها ويترك تلك 
الحاجةق بخلااف ما إذا حضر العشاى وأقيمت الصلاة) فإنه يقدم العشاء على الصلاة إل إذا 
حاف فوتها. 
لفك حدّثنا آدَمٌ قال حدّثنا شُعْبَةٌ قال حدّثنا الحَكمٌ عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسوّدٍ قال 
َألْتُ عائِضَة ما كان الب عه ضغ في بيجه قالّث كان يكو في عوثة أغله تقيى خَدَمَة 
أْهْلِهِ فإذًا حضَّرَتٍ الصّلاةٌ خَرَج إِلَى الصّلاةِ. [الحديث 5075 طرفاه فى: مه 
لل]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله تقدموا غير مرة» وآدم ابن إياس» والحكم.ء بفتح الحاء المهملة والكاف: ابن 
عيينةق وإبراهيم يم النخعي؛ سكيف ومدقاية النخعي. 

وفيه: التحديث رٍ بصيغة | لجمع في ثلائة مواضع وا م لعنعنة في موط صعين. وفيه: السؤال. 
وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية الرجل عن خاله. وهو إبراهيم يروي عن اله 
الاسود. 
عرعرة. 0 يخ ارم ع عاك كر » وقال: صحيح. 

ذكر معناه: قوله: (ما كان». كلمة: ماء للاستفهام. قوله: «كان يكون» فائدة تكرير: 
الكون» الاستمرار وبيان أنه عَيِْيّْه كان يداوم عليها. واسم: كان. ضمير الشأن. قوله: «في 
مهنة أهله». بكسر الميم وفتحها وسكون الهاءء وقد فسرها آدم شيخ البخاري في نفس 
الحديث, بقوله: «تعنى: خدمة أهله). وقال الجوهري: المهنة» بالفتح: الخدمة. وقال ابن 
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ه: المهنة: الحذق بالخدمة» والعملء وقال بفتح ل وكسرهاء وفتح الهاء أيضاً. وأنكر‎ 
الس الكسرء فقال: مهنهم يمهنهم مهنا ومهنةء من باب: نصر ينصرء والماهن الخادم.‎ 
وجمعه: مهان ومهنة» بفتح الميم والهاء. ووقع في رواية المستملي وحده: في مهنة بيت‎ 
أهله. وقال الكرماني: البيت تارة يضاف إلى الرسول عَيُْهِ وتارة إلى أهله» وهو في الواقع إما‎ 
له أو لهم. ثم أجاب بقوله: فيما أثبعت الملكية فالإضافة حقيقية» وفيما لم تثغبت فالإضافة‎ 
فيه بأدنى ملابسة» وهو نحو كونه مسكناً لقي وقلو وقح الميدة امقويرة. في والقجائل) لادرلاني؛‎ 
من طرق غتهرة عن عائقة بلقلظ :"وما كات إلا شرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم‎ 
نفسه) ولأحمن وابن حبان من رواية عروة عنها: «يخيط ثوبه ويخصف نعله). وزاد ابن‎ 
حبان: «ويرقع دلوه»» وزاد الحاكم في «(الإكليل) : «وما رأيته ضرب بيده امرأة ولا حادماً).‎ 


ه؛ ‏ بابُ مَنْ صَلّى بالنّاس وَهْوَ لآ يُِيدُ إلا أن يعلْمَهُمْ صَلاةَ اللي مَل وذ 
أي : هذا باب ترجمة: من صلى بالناس... إلى آخره. و: الواو» في قوله: وهو للحال. 

قوله: (وسنته). وهو بالنصب عطف على صلاة النبي» 0 

6 7 حدثنا موسي بن إشماعيل قال حدّثنا وُمَيِتٌ قال حدّثنا أيوبُ عن أبي قِلابَةَ 

قال جاءنا مالك بق الخويرث في + مَشجينًا هَذَا فقالٌ إِنّْي لأضلى يكم ونا أَرِيدُ الصَّلاةٌ 

أسلي حت تأ المع ع بعلي كذ لأبي جل بت كان سي قال بل شي 

هَذَا وكانَ سَيِخَاً يَجْلِسٌ إذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الشَجودٍ قَبْلَ أنْ يَنْهَض فِى الدَكْعة الأولى. ' 


[الحديث /8/ا 5‏ أطرافه فى: 2٠١7‏ الل 454]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 
وهصيب لصحي رمب - بين خخالد صاحب الكرابيسى . الغالث: : أيوب 00 تميمة 

ا إسناده فيه: م ا ثلاثة 0 وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي لأن 
أنونت رأى أنس بن مالك» رضي اللّه تعالى عنة. وفيه: أن رواته كلهم بصريوتء» ومالك بن 
الحويرث سكن البصرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخ رجه البخاري أيضاً في الصلاة عن معلى بن 
سين وعن سليمان بن حرب وأبى النعمان محمد بن الفضل» وخر جه أبو داود فيه عن 


ذكر معناه: قوله: «في مسجدنا هذا الظاهر أنه مسجد البصرة. قوله: «إني 


لأصلي» اللام فيه للتأكيد. وهي مفتوحة. قوله: «وما أريد الصلاة»: الواو فيه للحال أي: 
ليس مقصود أداء :قرط الصلاة) لأنه ليس وقت الفرضء أو لأني صليته؛ بل المقصود أن 
أعلمكم صلاة رسول الله عَيتّهُ وكيفيتها. فإن قلت: في هذا النفي يلزم وجود الصلاة بغير 
قربة» وهذا لا يصح؟ قلت: أوضحت لك معنا لبد انراد في القربة» وإنما هو بيان أن 
السبب الباعث له على ذلك قصد التعليم. فإن قلت: هل تعين التعليم عليه حتى فعل ذلك؟ 
قلت: يحتمل ذلك لأنه أحد من خوطب' بدللك في قرام «صلوا كما زأسونى أصلي». فإن 
قلت: فيه نوع التشريك في العبادة قلت: لاء لأن قصده كان التعليم ل للتشريك فيه 
دخل. قوله: «أصلي كيف رأيت» أي: أصلي هذه الصلاة على الكيفية التي رأيت رسول الله 
َيِه يصليء وفي الحقيقة» كيفء مفعول فعل مقدرء تقديره: أريكم كيف رأيت» والمراد 
من الرؤية لازمهاء وهي كيفية صلاته عََهِ لأن كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها. قوله: 
«فقلت ا قلابة) القائل هو أيوب السختياني. قوله: «مفغل شيخنا». هذا هو عمرو بن 
سلمةء كما سيأتي في: باب اللبث بين السجدتين. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم 
الركوع» وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قوله: «في 
الركعة الأولى» يتعلق بقوله: «من السجود» أي: السجود الذي في الركعة الأولى؛ لا 
قبل أن ينهضء لأن النهوض يكون منها لا فيهاء ويجوز أن يكون في الركعة: الأولى خبر مبتداً 
محذوف, أي: هذا الجلوس أو هذا الحكم به كان في الركعة الأولى» وييجوز أن تكون 
كلمة: في» بمعنى: من فإن قلت: هل جاء: في» بمعنى: م قلت: نعم»ء كما في قول امرىء 
القيس: 
وهل يعمن من كان أحدث عهده امون شيعااني فلذث أحوال 

أي: من ثلاثة أحوال. فإن قلت: هذه ضرورة الشاعر قلت: لا ضرورة هنا لأن هذا من 
الطويل فلو قال: منء لا يختل الوزن. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: احتج به الشافعي وقال: إذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمداً يديه على الأرض. وفي «التلويح): اختلف 
العلماء في هذه الجلسة التي تسمى: جلسة الاستراحة» عقيب الفراغ من الركعة الأولى 
والثالئة» فقال بها الشافعي في قول: وزعم ابن الأثير أنها مستحبة. وقال في (الأم): يقوم من 
السجدة الثانية» ولم يأمر بالجلوس. فقال بعض أصحابه: إن ذلك على اختلاف حالين إن 
كاف كبير | وسمينا خنين دولا لت يسن وقال بعض أصحابه: في المسألة قولان: 
أحدهما: لا يجلسء وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق» وروي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وعمر وعلي وأبي الزناد والنخعي. وقال ابن قدامة: وعن أحمد 
قول: إنه يجلس» وهو اختيار الخلال. وقيل: إنه فصل بين الضعيف وغيره. وقال أحمد: وترك 
الجلوس عليه أكثر الأحاديث. وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب 


رسول الله عَيِْتهِ لا يجلس. قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. 
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وقال أبو الزناد: تلك السنة» وأجابوا عن حديث مالك بن الحويرث بأنه: يحتمل ذلك 
أن يكون بسبب ضعف كان به عَيتّمِء وقال السفاقسي: قال أبو عبد الملك: كيف ذهب هذا 
الذي أخذ به الشافعي على أهل المدينة والنبي عَلُّه يصلي بهم عشر سنين» وصلى بهم أبو 
بكر وعمر وعثمان والصحابة والتابعون؟ فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب؟ قال 
الطحاوي: والنظر يوجب أنه ليس بين السجود والقيام جلوسء لأن من شأن الصلاة التكبير 
فيها والتحميد عند كل خفض ورفع وانتقال من حال إلى حالء فلو كان بينهما جلوس 
لاحتاج أن يكبر عند قيامه من ذلك الجلوس تكبيرة» كما يكبر عند قيامه من الجلوس في 
صلاته إذا أراد القيام إلى الركعة التي بعد الجلوس. وروي عن ابن عمر أنه كان يعتمد عند 
قيامه» وفعله مسروق ومكحول وعطاء والحسنء؛ وهو قول الشافعي وأحمد محتجين بهذا 
الحديث. وأجازه مالك في (العتبية) ثم كرههء ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن 
يكون شيخاً أو مريضاء وقال ابن بطال: روي ذلك عن علي والنخعي والثوري» وكره الاعتماد 
ابن سيرين وقال صاحب («الهداية). وما رواه الشافعي» وهو حديث مالك بن الحويرث» 
ع اسع ا الو ا . قلت: فيه تأمل» لأن إنهاء ما عمر مَل ثلاث 
وستون سنة؛ وفي هذا القدر لا يعجز الرجل عن النهوضء اللهم إلا إذا كان لعذر مرض أو 
جراحة ونحوهما. وفي 0 06 مالك هذا الحديث على حالة الضعف بعيد» وكذا 
قول من قال: ولعله رآه فعل ذلك في صلاة واحدة لعذر فظن أنه من سنة الصلاة أبعد» وأبعد 
لا يقال ذلك فيه. ش 

وجلسة الاستراحة ثابتة في حديث أبي حميد الساعدي, لا كما نفاها الطحاوي» بل 
هي ثابتة في حديث المسيء 8 صلاته في البخاري. انتهى. قلت: ما نفى الطحاوي إل 
كونها سنة» وكيف وقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة: «أن النبي عَيهِ كان ينهض في 
الصلاة معتمداً على صدور قدميه). وقال الترمذدي: هذا الحديث عليه الفمك عند أهل العلم. 
فإن قلت: في سنده خالد بن إياس» وقيل: خالد بن إياس ضعفه البخاري والنسائى وأحمد 
وابن معين؟ قلت: قال الترمذي: مع ضعفه يكتب حديته» ويقويه ما روي عن الصيحابة في 
ذلك على ما ذكرتاه. 

وفيه: دليل على أنه يجوز للرجل أن يعلم غيره الصلاة والوضوء. عملا وعيانأء كما 
فعل جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ بالنبي عَْنُهِ. وفيه: أن التعليم بالفعل أوضح من القول. 


5 - بات أفل العلم والفضّل أحق بالإمَامةٍ 
أي: هذا باب ترجمته أهل العلم والفضل أحق بالإمامة من غيرهم ممن ليس من أهل 
العلم» وقال بعضهم: ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل. قلت: هذا 
التركيب لا يقتضي أصلاً هذا المعنى» بل مقتضاه أن العالم أحق من الجاهلء والفاضل أحق 
من غيره الفاضل. ثم قال: وذكر الفضل بعد العلم من ذكر العام بعد الخاص. قلت: هذا إغا 
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يتمشى إذا أريد من لفظ الفضل معنى العموم؛ وأما إذا أريد منه معنى خاص لا يتمشى هذ 
على ما لا يخفى. 
6 7 حذائنا إشحاق بنُ نَضْرٍ قال حدّثنا ححسَينٌ عن رَائِدَةَ عن عَبِدٍ المَلِكِ بن مير 
قال حدّئني أبُو بُرْدَةَ عن أ أبي مُوسَى قال مَرضَ النبئ مَل َاشْعَدٌ مَرَضْهُ فقال مُرُوا أبا بَكْرٍ 
لْْصَلَ الئاس امس ار ا له 
مُرُوا أبَا بَكْرٍ فُلْفِصَلّ بالئّاس نكن صَوَاجِبُ يُوسُْفٌَ فأنَاةُ الوَسُولٌ مَصَلَّى بالئّاس فِي حيا 

9 عله [الحديث 078" - طرفه في: 888"]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن أبا بكر أفضل الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن نصرء بفعح النون وسكون الصاد المهملة: 
وهو إسحاق بن إبراهيم» وروى عنه البخاري في غير موضع من كتابه» مرة يقول: حدّئنا 
إسحاق بن إبراهيم بن نصرء ومرة يقول: حدثنا إسحاق بن نصرء فينسبه إلى جده. الثاني: 
حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي. الغالث: زائدة بن قدامة. الرابع: عبد الملك بن 
عمير - بتصغير عمرو ‏ بن سويد الكوفي كان معروفاً: بعبد الملك القبطيء لأنه كان له فرس 
سابق يعرف بالقبطي» فنسب إليه. وكان على قضاء الكوفة بعد الشعبي وهو أول من عبر نهر 
جيكون ثهر زلم من ظروى تمركدده عات بعد سنت وثلاتين وئاقة وخمرة وال ابعة نادرق 
سنين. الخامس: أبو بردة بن أبئ موسى واسمه: عامر. السادس: أبو موسى الأختري: 
واسمه: عبد الله بن قيس. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضعينء وبصيغة الجمع في 
موضعء وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: نسبة الراوي إلى جده وهو شيخ البخاري. وفيه: 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون سوى شيخ البخاري 
وفيه: أن شيخه من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: وأخرجه البخاري أيضاً في أحاديت الأنبياف 
عليهم السلام» عن الربيع عن يحيى. وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: وقد ذكرنا أكثر معانيه وما يتعلق به فى: باب حد المريض أن يشهد 
التيافة تانتررض عن البعدريف عاك برد ديك الأموة عن غاتطة) ويها شناق .ها 23 فيه 
من اختلاف الروايات. قوله: «رقيق» أي: رقيق القلب. قوله: «لم يستطع» أي: من البكاء 
لكثرة الحزن ورقة القلب. قوله: «فعادت» أي: عائشة إلى مقالتها الأولى. قوله: «فإنكن», 
الخطاب لجنس عائشة» وال فالقياس أن يقال: فإنك» بلفظ المفرد. قوله: «فأتاه الرسول»., 
أي: فأتى أبا بكر رسول النبي عَُِهِ بتبليغ الأمر بصلاته بالناس» وكان الرسول هو بلال» رضي 
الله تعالى عنه. قوله: «فصلى بالناس في حياة النبيء عَِنَهفإن قلت: أي: إلى أن مات» 


وكذا صرح به موسى بن عقبة في (المغازي). 
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ذكر ما يستغفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه دلالة على فضل أبى بكرء رضى الله 
تعالى عنه. القاني: فيه أن أبا بكر صلى بالناس في حياة النبي» يللد وكانث في هذه 
الإمامة التي هي الصغرى دلالة على الإمامة الكبرى. الشالث: فيه أن الأحق بالإمامة هو 
الأعلمء واختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة. فقالت طائفة: الأفقه. وبه قال أبو حديفة 
ومالك والجمهور. وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق: الأقرأء وهو قول ابن سيرين وبعض 
الشافعية» ولا شك في اجتماع هذين الوصفين في حق الصديقء ألا ترى إلى قول أبي سعيد: 
وكان أبو بكر أعلمناء ومراجعة الشارع بأنه هو الذي يصلي تدل على ترجيحه على جميع 
الصحابة وتفضيله. فإن قلت: في حديث أبي مسعود البدري الثابت في مسلم: «ليؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى»» يعارض هذا؟ قلت: لاء لأنه لا يكاد يوجد إذ ذاك قارىء إلا وهو 
فقيهء وأجاب بعضهم: بأن تقديم الأقرأ كان في أول الإسلام حين كان حفاظ الإسلام قليلاً 
وقد قدم عمرو بن سلمة وهو صغير على الشيوخ لذلك» وكان سالم يوم المهاجرين والأنصار 
في مسجد قباء حين أقبلوا من مكة لعدم الحفاظ حيئئذء وقال أصحابنا: أولى الناس بالإمامة 
أعلمهم بالسنة» أي: بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة» 
وهو قول الجمهورء وإليه ذهب عطاء والأوزاعي ومالك والشافعي. وعن أبي يوسف: أقرأ 
الناس أولى بالإمامة» يعني: أعلمهم بالقراءة وكيفية أداء حروفها ووقوفها وما يتعلق بالقراءة» 
وهو أحد الوجود عند الشافعية. وفي (المبسوط) وغيره: إنما قدم الأقرأ في الحديث 3 
كانوا في ذلك الوقت يتلقونه بأحكامه. حتى روي أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهاء حفظ 
سورة البقرة في اثنتي عشرة سنةء فكان الأقرأ فيهم هو الأعلم بالسنة والأحكام وعن ابن عمر 
أنه قال: ما كانت تنزل السورة على رسول الله عَيَلَهِ إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها 
وحرامهاء والرجل اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها شيئاً. 


فإن قلت: لما كان أقرؤهم أعلمهم فما معنى قولهء عَيَهِ: «فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة؟» وأقرؤهم هو: أعلمهم بالسنة في ذلك الوقت لا محالة على ما قالوا؟ 
قلت: المساواة في القراءة توجيهها في العلم في ذلك الزمان ظاهراً لا قطعاء فجاز تصور 
مساواة الإثنين في القراءة مع التفاوت في الأحكام, ألآ ترى أن أبي بن كعبء رضي الله 
تعالى عنهء كان أقرأ وابن مسعود كان أعلم وأفقه. وفي (النهاية): استقل بحفظ القرآن ستة: 
أبو بكر وعشمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود. رضي الله تعالى عنهم؛ وعمر. رضي الله 
تعالى عنهء كان أعلم وأفقه من عثمان. ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن» فجرى 
كلامه عَيتُِ على الأعم الأغلب. فإن قلت: الكلام في الأفضلية مع الاتفاق على الجواز 
على أي وجه كانء» وقولى عام : «فإن كانوا ذ في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة). بصيغة تدل 
على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود 0 لأن صيغته صيغة إخبار» وهو في اقتضاء 
الوجوب آكد من الأمرء وأيضاً فإنه ذكره بالشرط والجزاء فكان اعتبار الثانى إنما كان بعد 
وجود الأول لا قبله. 1 
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قلت: صيغة الإخبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيرهء كقوله َِتَهُ: «يمسح المقيم 
يوماً وليلة». ولئن سلمنا أن صيغة الإخبار محمولة على معنى الأمرء ولكن الأمر يحمل على 
الاستحباب لوجود الجواز بدون الاقتداء بالإجماع. فإن قلت: لو كان المراد في الحديث من 
قوله: «يؤم القوم أقرؤهم) هو الأعلم لكان يلزم تكرار الأعلم في الحديثء ويكون التقدير: 
يؤم القوم أعلمهمء فإن تساووا فأعلمهم؟ قلت: المراد من قوله: كان أقرؤهم أعلمهمء يعني: 
أعلمهم بكتاب الله دون السنة. ومن قوله: أعلمهم بالسنة أعلمهم بأحكام الكتاب والسنة 
جميعاً. فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأول. فإن قلت: حديث أبي مسعود الذي أخرجه 
البخاري ومسلم: «يؤم القوم أقرؤهم». الحديث يعارضه قوله عَِهُ: «مروا أبا بكر يصلي 
بالناس»» إذ كان فيهم من هو أقرأ منه للقرآن مثل: أبي» وغيره وهو أولى» قلث: حديث أبي 
مسعود كان في أول الهجرة وحديث أبي بكر في آخر الأمرء وقد تفقهوا في القرآن» وكان 
أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء أعلمهم وأفقههم في كل أمرهء وقال أصحابنا: فإن تساووا في 
العلم والقراءة فأولاهم أورعهم. وفي (البدرية): الورع الاجتناب عن الشبهاتء والتقوى 
الاجتناب عن المحرمات» فإن تساووا فى القراءة والعلم والورع فأسنهم أولى بالإمامة لقوله 
عَيْهِ: «وليؤمكما أكبركما». وفي (المحيط): الأسن أولى من الأورع إذا لم يكن فيه فسق 
ظاهر. وقال النووي: المراد بالسن سن مضى في الإسلام» فلا يقدم شيخ أسلم قريباً على 
شاب نشأ في الإسلام» أو أسلم قبله. قال أصحابنا: فإن تساووا في السن فأحسنهم خلقاء 
وزاد بعضهم: فإن تساووا فأحسنهم وجهاً. وني (مختصر الجواهر): يرجح بالفضائل الشرعية 
والخلقية والمكانية وكمال الصورة» كالشرف في النسب والسنء ويلتحق بذلك حسن 
اللباس.. وقيل: وبصباحة الوجه وحسن الخلق وبملك رقبة المكان أو منفعته. قال المرغيناني: 
المستأجر أولى من المالك» وفي (الخلاصة): فإن تساووا في هذه الخصال يقرع؛ أو الخيار 
إلى القوم. وقيل: إمامة المقيم أولى من العكسء وقال أبو الفضل الكرماني: هما سواءء 
وللشافعي قولان في القديم: تقديم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن» وهو الأصح. والقول 
الغاني: يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة» وفي تتمتهم: ثم بعد الكبر والشرف تقدم 
نظافة الثوبء والمراد به النظافة عن الرسيح لا عن النجاسات» لأن الصلاة ة مع النجاسات لا 
تصح. ثم بعد ذلك حسن الصوتء لأنه به تميل الناس إلى الصلاة ة خلفه فتكثر الجماعة, ثم 
م لبور 





0 حتائن عبد له ب وشت قال أحبرنا مالك عن معام بن محزوة عن أببه عن 
َائمَةَ أمَ المُؤْمِدِينَ رَضِي الله تعغالى عَنْهَا أنّهَا قَلَتْ إن د سول الله عَِنُهِ قال فِي مَرَضِهِ مُرُوا 
أبا بكر فلِْصَلّي بالئاس قالّث عائسَة قُلْتُ إن أبا بكر إدَا قم في مَقَامِكَ لَمْ يُشمع النَاسَ مِنَ 
البكَاءِ كَمْرْ عمَرَ كَْيِصَلَ بالنّاسٍ فقالّث عائِمَةُ كَقُلْتُ لِحَفْصَة فُوبِي َهُ إن أبَا بكر ذا قَامَ في 

ايك لم ندمع لكان من لمكا قغو شمر ِل بلا تمك حفص فقا رسو ا 
علد مذ إِنكنٌ أن صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أبا بَكْرٍ فَلْيْصَلٌ لللئاس فَمَالَتْ حفصّة لَعَائِْسَةَ ما 
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كنك لاضيت: وثلق كيرا زانظاز الحديت + ١‏ وأطرافم: 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مروا غير مرة. 

قوله: «عن عائشة). رواه حماد عن مالك موصولاٌ وهو في أكثر نسخ (الموطأ) 
مرسلاً ليس فيه عائشة. وأخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام. وأخرجه الترمذي في المناقب 
عن إسحاق بن موسى عن معن. وأخرجه النسائي في التفسير عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم. 

قوله: «فليصل بالناس». ويروى: «للناس»» وهي رواية الكشميهنيء ويروى: 
«فليصلي»» بالياء. قوله: «إنكن» ويروى: «فإنكن»» أي: إن هذا الجنس هن اللاتي شوشن 
على يوسفء عليه الصلاة والسلام», وكدرنه وأوقعنه في الملامة: فجمع باعتبار الجنسء أو 
لأن أقل الجمع عند طائفة اثنان. 
80/1 ل حدّثنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِتٌ سُعَهِبٌ عن الزْمْرِيٌّ قال أخبرني انق يمالك 
الأنْصَارِي وكانّ تَبِعَ النبئ عله وَحَدَمَهُ وَصحبَهُ أن أبَا بَكْرٍ كان ا بِهِمْ في وبع النبيّ 
0 ا تار و ا ل ا 

سثر الحججرة يَْظك ينا وهو َائِمٌ كأنَ وَجْهَهُ وَرقَةٌ غضكبٍ كُمْ تشم تضححك تَهَمَهتا أن 

َْتمنَ مِنَ المّرح يِرُؤَْ َْةٍ ابي 'عطله كص أبُو بكر عَلّى عَقمَي عَقِبَيِهِ لِمَصِلَ الصّفّ وطن أن البْبِيّ 
َيه ارج إِلَى اللا كأَارَ ينا ابي مله أن وا صَلاتكع وأزحى الشغر وي من تؤمه 
عقِله. [الحديث 58٠‏ أطرافه في: المت 4هلاء 237٠.8‏ 4448]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «إن أبا بكر كان يصلي بهم)». 

ورجاله تقدمواء وأبو اليمان: الحكم بن نافع الحمصيء» وشعيب: ابن أبي حمزةء 
والزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. 

قوله: «تبع النبي عله ما ذكر المبتوع فيه ليشعر بالعموم» أي: تبعه في العقائد 
والأقوال والأفعال والأخلاق. قوله: «وخدمه». أي: وخدم النبي عَم إنما ذكر خدمته لبيان 
زيادة شرفهء وهو كان خادماً له عشر سنين ليلاً ونهاراء وذكر صحبته لهء عتم لأن الصحبة 
مع علق أفضل أحوال المؤمنين وأعلى مقاماتهم. قوله: «يوم الإثدين» بالنصب أي: كان 
الزمان يوم الإثنين» ويجوز أن تكون: كانء تامةء ويكون: يوم الإثنين مرفوعاً. قوله: «وهم 
صفوف». جملة إسمية وقعت حالا وكذا قوله: «ينظر», جملة وقعت حالاء ويروى: «فنظر». 
قوله: «كأن وجهه ورقة مصحف» الورقة.- بفتح الراء - والمصحفء مثلثة الميم» ووجه 
التشبيه: عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة. قوله: «يضحك»., جملة وقعت 
ال تر فتبيسم ضاحكاء وسبب تبسمه فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة» واتفاق 
كلمتهم وإقامتهم شريعتهء ولهذا استنار وجهه. ويروى: «فضحك)»» بفاء العطف» قوله: 
«فهممنا) أي: قصدنا. قوله: «فنكص أبو بكر» أي: رجع. قوله: «ليصل الصف» من 
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الوصول لا من الوصل. قوله: «الصف» منصوب بنزع الخافض أي: إلى الصف. قوله: 
«فتوفي من يومه0. ويروى: «وتوفي». بالواو. 





ع ا أَبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَارثِ قال حدّثنا عَبِدَ العزيز عن نس قال لم 

يحرج النبئ مه كلاناً فَأقِيِمَتٍ الصَّلاةٌ مَدَمَت أبو بَكْرٍ كََقَدمَ فقال نبي الله َه بالحجَاب 
َ لاوش وجا لبي له حي وشع أن اما انبئ عله بيده لى أبي بَكرٍ أن 
يَعَقَدّمَ وأَرْتَى التّبئ عَلَّهُ الحِجَاب فَلَمْ يُفْدَرْ عَلَيْهِ حتى ماتّ. [انظر الحديث 58٠١‏ 
وأطرافة: 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأوما النبي عت بيده إلى أبي بكر» لأن إشارته إليه 
بالتقدم أمر له بالصلاة للقوم على سبيل الخلافة» ولم يوم إليه إلا لكونه أعلمهم وأفضلهم. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المنقري 
المقعد البصريء وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيبء والرواة كلهم بصريون. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وهارون الجمال» كلاهما عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به. 

قوله: «ثلاثأه, أي: ثلاثة أيام» وقد قلنا غير مرة: إن المميز إذا لم يكن مذكوراً جاز 
في لفظ العدد التاء وعدمه. وكان ابتداء الثلاث من حين خرج» عله فصلى بهم قاعداً. 
قوله: «فذهب أبو بكر نل ويروى: «يتقدم)» بياء المضارعة وموقعها حال؛ أي: فذهب 
متقدماً. قوله: «فقال», أي: نبي الله مله بالحجاب, أي: أخذ الحجاب فرفعه. وإجراء لفظ: 
قال» بمعنى: فعل» شائع في كلام العرب. قوله: «فلما وضح) أي: فلما ظهر وجه النبي مده 
وقال ابن التين: أي: ظهر لنا بياضه وحسنه لأن الوضاح؛ عند العرب هو: الأبيض اللون 
لحسنه. قوله: دما رأينا». وفي رواية الكشميهني: «ما نظرنا». قوله: «أن يتقدم)., كلمة: أن» 
مصدرية أي: فأومأ النبي عَيْله إلى أبي بكرء رضي الله تعالى عنه؛ بالتقدم إلى الصلاة ليصلي 
بهم. قوله: «فلم يقدر عليه»» أي: على المشيء ويقدر بفتح الياء وفتح الدال بلفظ المفرد 
الغائب على صيغة المجهولء ويروى: «فلم شدر بفتح النون وكسر الدال: بلفظ المتكلمء 
قاله الكرماني. 

ومما يستفاد منه: أن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه. كان خليفته في الصلاة» إلى 
موته» َيِه ولم يعزله عنهاء كما زعمت الشيعة؛ أنه عزل بخروج النبي عله وتخلفه وتقدم 
النبي لله وأن الإشارة باليد تقوم مقام الأمر في مثل هذا الموضع 
١1آآ-‏ حدثنا يَحْيَى بن سُلَيِمَانَ قال حدّثنا ابنُ وَمَبٍ قال حدّثني يُونْسُ عن ابن 
شهَاب عن حهزة بن عبد اله أنه أخبرة عن أببه قال لما اشْتد يرشول الله عله وَجَغهُ ِل له 
نِي الصَّلاةٍ فقال مرُوا أبا بَكْرٍ فَْمِصَل بالناس قالّث عائْشَةٌ إن أبا بكر َمل َقِيقٌ إذا قَرَأْ عَلَبَهُ 
البِكَاعءٌ قال مُووةٌ هُ مَِصَلّي فَعَاوَدَنُهُ قال هُرُوهُ فَيَصَلّي إِنَكُنّ م صَرَاحِبُ يُوسُْف. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن سليمان بن د يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي» 
سكن مصر ومات بها سنة ثمان» ويقال: سبع وثلاثين ومائتين. الغاني: عبد الله بن وهب 
المصري. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
الخامس: حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء أبو عمارة أخو 
سالم. السادس: أبوه عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول 
في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وأيلي 
ومصرئ) ومدني: 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في: عشرة النساءء عن صفوان بن عمرو عن بشر بن 
شعيب عن أبيه عن الزهري. 

قوله: «في الصلاة» أي: في شأن الصلاة وتعيين الإمام. قوله: «فليصل» ويروى: 
«فليصلي» بالياء. قوله: «فعاودته). بفعح الدال وسكون التاء أي: فعاودته عائشة» ويروى: 
«فعاودنه)» بسكون الدال بعدها نون الجمع؛ وهي: عائشة ومن معها من النساء. قوله: «فقال» 
ويروى: «قال»)» بدون الفاء. قوله: «فليصل». ويروى «فليصلي» بالياء. 


1 ار 2 
تابعه الرْبَيْدِي 
أي : تابع يونس بن يزيد الربيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وبالدال المهملة: وهو محمد بن الوليد الحمصي أبو الهذيل. قال: أقمت مع 
الزهري عشر سنين بالرصافة» مات بالشام سنة ثمان وأربعين ومائة» ووصل الطبراني هذه 
0 ً. 0 5 
بْنُ أخي الزَهْري 
غلمانه بأمر ولده في خلافة أ جعفر وقال الواقدي: وكان ولده فيا شاطرأء قتله 
للميراث» فوثب غلمانه بعد سنتين فقتلوه. ووصل متابعته ابن أخى الزهري ابن عدي من رواية 


الدراوردي عنه. 


أي : تابع يونس 506 بن يحيى م العمصي ووصل متابعته هذه أبو بكر 
ابن شاذان البغدادي. 
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عن الزَهْرِي 
يتعلق بالثلاثة المذكورينء؛ وقال الكرماني: الفرق بين المتابعتين أن الثانية كاملة من 
حيث رفع إلى النبي مَيَْهِ والأولى ناقصة حيث صار موقوفاً على الزهري» ويحتمل أن يفرق 
بينهماء بأن الأولى: هي المتابعة فقطء والثانية: ار لا متابعة» وفيها إرسال أيضاً. قلت: 
الثانية مرسلة لا غير. 


الو 
وقال عُقَئِل وَمَعْمَرْ عن الزَهْرِيّ عَنْ حَمْرَةَ عن لني لله 

أشار بهذا إلى أن عقيلاً ومعمراً.خالفا يونس ومن تابعه فأرسلا الحديث؛ وعقيل» بضم 
العين: ابن خالد الأيلي» ومعمرء بفتح الميمين: ابن راشدء وقد تكرر ذكرهماء وقد وصل 
الذهلي رواية عقيل في الزهرياتء وأما معمر فاختلف عليه؛ فرواه عبد الله بن المبارك عنه 
مرسلاً كذلك أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه؛ ورواه عبد الرزاق عن معمر موصولاء 
لكن قال: عن عائشة» بدل قوله: عن أبيه» كذلك أخر جه مسلم. 

40 # بابُ من قا إِلَى جَنْبٍ الإمام لعل 

أي : عنا ياب في عبان سكم سن كام من المصلين إلى جنب الإمام لأجل علة؛ وإما 
قال هذا لأن الأصل أن يتقدم الإمام على المأموم» ولكن للمأموم أن يقف بجنب الإمام عند 
وجود أسباب تقتضي ذلك: أحدها: هو العلة التي ذكرها. والثاني: ضيق الموضعء فلا يقدر 
الإمام على التقدم فيكون مع القوم في الصف. والثالث: جماعة العراة فإن إمامهم يقف معهم 
في الصف. والرابع: أن يكون مع الإمام واحد فقط يقف عن يمينه» كما فعل النبيء لله 
بابن عباس إذ أداره من خلفه إلى يمينه» وبهذا يرد على التميمي حيث حصر الجواز المذ كور 
على صورتين» فقال: لا يجوز أن يكون أحد مع الإمام في صف إلا في موضعين: أحدهما: 
مثل ما في الحديث من ضيق الموضع وعدم القدرة على التقدم. والقاني: أن يكون رجل 
واحد مع الإمام» كما فعل النبيء عَتّهِ بابن عباس حيث أداره من خلفه إلى يمينه 
864 ل حدثنا رَكَرِيَاءُ بن يَحْيَى قال حدّئنا ابنُ تُميِرِ قال أخبرنا هِشَامٌ بن عُرْوَةَ عن أبيه 
عن عائشة قالث أمو رسول الله قله أبا بكر أن مُصلّي بالئاس في عَرضِه كات يصَلَي يهخء 
قال عروةٌ قُوجَدَ رسول الله عه في نفسه ينه مُخرَج فإدًا أبو بكر يو يَوُمُ التّاسَ فَلعًا رَآهُ أَبو 
بكرٍ اسْتأَحرَ كَأَسَارَ ليه كما أنْتَ مجلس رسولٌ الله عَيه حِذَاءَ أبي بكر إِلَى جَنْيهِ فكانَ أبو 
بكْرٍ يُصِلّي بصلاة رسول الله عله والناسُ يُصَلُونَ ِصَلاةٍ أبي بكر. [انظر الحديث ١58‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وابن ثمير هو عبد الله بن تمير. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في موضع. والعنعنة في 


موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. 


وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب ومحمد بن 
عبد الله بن ثمير به. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 


قوله: «قال عروة...» إلى آخره؛ قال الكرماني: من ههنا إلى آخره موقوف عليه وهو 
من مراسيل العابعية ومن تعليقات البكاري» ويتسمل وعولة فحع: الإنتعاد الأول وقال 
بعضهم: هو بالإسناد المذكورء ووهم من جعله معلقاًء قلت: أشار بهذا إلى قول الكرماني؛ 
ومع هذا إن الكرماني ما جزم بأنه مرسل» بل قال: يحتمل دخوله تحت الإسناد الأول. 
وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد متصلاً بما قبله» قال: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا عيد 
الله بن تمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: «أمر رسول الله َيِه أبا بكر أن يصلي 
بالناس في مرضه فكان يصلي بهمء فوجد رسول الله عَييتَهِ خفة فخرجء فإذا أبو بكر يؤم 
الناس» فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله عَيلِلهُ أن: كما أنت». فجلس رسول الله 
َيه حذاء أبي بكر إلى جنبه؛ فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عله والناس يصلون 
بصلاة أبي 55 فإن قلت: إذا كان الحديث متصلاً قَلِمَ قطعه عروة عن القدر الأول الذي 
أخذه عن عائشة؟ قلت: لاحتمال أن يكون عروة أخذه عن غير عائشة» فقطع الثاني عن القدر 
الأول لذلك. قوله: «استأخر» أي: تأخر. قوله: «أن: كما أنت» كلمة: ماء موصولة. وأنت» 
مبتدأ وخبره محذوفء أي: كما أنت عليه أو فيه» و: الكافء للتشبيه. أي: كن مشابهاً لما 
أبث غلية أي يكون حالك. فى التسفقبل سقابيا بجائلة: فى الماضى. ويجوز أن تكون 
الكاف زائدة» أي: التزم الذي أنت عليهء وهو الإمامة. قوله: ذا كن بكره أي: محاذياً 
متعوة لكي لاحن جيه القذاة: ولعافت بول قو فاه يو وله فى :"لبر جمقة قال إلى اين 
الإمام» وهنا قال: جلس إلى جنبه. لأن القيام إلى جنب الإمام قد يكون انتهاؤه بالجلوس في 
جنبه. ولا شك أنه كان قائماً في الابتداء ثم صار جالساًء أو قاس القيام على الجلوس 0 
جواز كونه في الجنبء أو المراد: قيام أبي بكر لا قيام رسول الله َيِه والمعنى: قام د 
بكر يجتب رشول: الله عل محاذيا له لا معخلقاً عنهة لغرض ‏ مشاهدة أحوال .رسول انل علق 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الإشارة المفهمة عند الحاجة» وجواز جلوس المأموم 
بجنب الإمام عند الضرورة 3 الحاجق وفى قوله: استأخر» دليل واضح أنه لم يكن عنذه 
مستنكراً أن يتقدم الرجل عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتأخرء وذلك عمل في الصلاة 
من غيرهاء فكل ما كان نظير ذلك وفعله فاعل في صلاته لأمر دعاه إليه فذلك جائز. قيل: 
في الحديث إشعار بصحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإمام عليه» كما هو مذهب المالكية. 
وأجيب: بأنه قد يكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم؛ أو جاز محاذاة 
العقبين لا سيما عند الضرورة أو الحاجة. وفيه: دلالة أن الأئمة إذا كانوا بحيث لا يراهم من 
يأتم بهم جاز أن يركع المأموم بركوع المكبر. وفيه: أن العمل القليل لا يفسد الصلاة. 
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8 - بابُ من وَخََلَّ رم 0 جَاء الإمام الأرّلَ فتأحرَ الأول أؤ لم يتحر 
تْ صَلائه 


أي: هذا باب ترجمته من دخل... 0 آخره. قوله: «الإمام» الأول أي: الإمام الراتب. 
قوله: «فتأخر الأول» أي: الذي أراد أن ينوب عن الراتب» والمعرفة إذا أعيدت إنما تكون عين 
الأول عند عدم القريئة الدالة على المغايرة» ويروى: «فتأخر الآخر»» والمراد منه: الداخل. 
وكل منهما أول باعتبار. 


أي : في المذكور من قوله: «فجاء الإمام الاول فتأخر الأول...» إلى أخرف روي عن 
عائشة؛ وأشار به إلى حديثها الذي روى عنها عروة المذكور في الباب السابق» وهو قوله: 
«فلما رآه أبو بكر استأخر»» أي: فلما رأى النبىء َلَق أبو بكر فالنبى يلم هو الأول لأنه 
الإمام الراتب» وأبو بكر هو الداخخل ويطلق عليه الأول باعتبار أنه تقدم أولأء ويطلق عليه الآخر 
لأنه بالنسبة إلى الأول آخر. فافهم. 
0 7 حدائفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن أبي حازم بن ديار عن سَهْلٍ 
ابن سَعْدٍ السَاعِدِيٌّ أن رَسُولَ الله عَنهِ ذَمَب إِلَى بَنِي عَمْرو بن عَوْفٍ لِفِضْلِح بَينَهُمْ فُحَانَتِ 
الصَّلاةٌ فَجَاءَ المُوَدُنُ ِلَى أبي بَكْرٍ فقال أَتْصَنَي لِنَاسٍ فَأقِيمَ قال نعم مَصَلّى أبو بكرٍ نحا 
رسول الله َيِه والئّاسٌُ فِي الصَّلاةٍ مَتَخَنّصَ عَتّى وقّفَ في الصَّفٌ َصَفَّقَ النّاسُ وكانّ أَبُو 
بكر لا يَْتَيِتُ فِي صَلاَيه فَلَمَا أكقر النّاسُ كبر انك و ري اق تار راد 
رسولٌ الله يِه أن اكت مكاكَ َرنََ أو بكر رضي الله تعالى عنه يَدَبْهِ مَحَيد الله على ما 
أمَرهُ به رسول لله َه من لِك م اشتأحر أبو بكر عمّى اشتوى في الصف تدم رسول 
لله عله مَصَلَّى هَلَمَا انصرف قال يا أبا بَكرٍ ما مَتَعَكَ أنْ دأ تَثْيْتَ إِذْ أمَ مَرْنُكَ فقال أَبُو بَكرٍ ما 
كا لابن أي قعاقة أذ مصلي ف اي تسول ال كل نال رسو لك كل ماري رََيكُمْ 
كترم التََصفِيقٌ من رَابَهُ شَيءٌ في صَلاَيه فليُسبخ فَإنهُ إذَا سَبْحَ التفت إِلَيْهِ ونا التضفِيقٌ 
لَلنّساءِ. [الحديث 5814 - أطرافه في: 00ت 0 :"ان .كت لتكت 
0لل]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم 
رسول الله عله فصلى). ١‏ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. القاني: مالك بن أنس. 
الثالث: أبو حازمء بالحاء المهملة والزاي: واسمه سلمة بن دينار وقد تقدم. الرابع: سهل بن 
سعد الساعدي الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: الإخبار 


٠‏ - كتَابٌ الْأَذَانٍ / باب (48) لكان 
بصيغة الإفراد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: عن سهل» 
وفي رواية النسائي من طريق سفيان: عن أبي حازم» سمعت سهلاً. وفيه: أن رواته ما بين 
تنيسي ومدني-. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في سبعة مواضع هناء وفي 
الصلاة فيما يجوز من التسبيح والحمد للرجال» ورفع الأيدي فيها لأمر ينزل به» والإشارة 
فيهاء والسهوء والصلح والأحكام. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وعن محمد بن عبد 
الله بن بزيع وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو دواد عن القعنبي وعن عمرو بن عوف. 
وأخرجه النسائي عن محمد بن عبد الله وعن أحمد بن عبدة. 

ذكر معناه: قوله: «إلى بني عمرو بن عوف) هم: ع ولك" عاللفو و الا واس رو كاتا 
بقباء» والأوس أحد قبيلتي الأنصار» وهما: الأوس والخزرجء وبنو عمرو بن عوف بطن كثير 
من الأوس فيه عدة أحياء منهم: بنو أمية بن زيد» وبنو ضبيعة بن زيدء وبنو ثعلبة بن عمرو بن 
عوفء والسبب في ذهابه َيه إليهم ما رواه البخاري في الصلح من طريق محمد بن جعفر 
عن أبي حازم: «أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله عَيِْهِ بذلكء فقال 
إذهبوا بنا نصلح بينهم». وروي في الأحكام من طريق حماد بن زيد: أن توجهه كان بعد أن 
صلى الظهرء وروى الطبراني من طريق عمرو بن علي عن أبي حازم: أن الخبر جاء بذلك» 
وقد أذن بلال لصلاة الظهر. قوله: «فحانت الصلاة». أي : صلاة العصرء وصرح به في 
الأحكام. ولفظه: «فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم». ولم 
يبين فاعل ذلك» وقد بين ذلك أبو داود في (سننه) بسند صحيح» ولفظه: «كان قتال بين بني 
عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي عَُْهِ فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال» رضي الله 
تعالى عنه؛ إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما حضرت صلاة 
العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم». وعلم من ذلك أن المراد من قوله: «فجاء 
المؤذن) هو: بلال. قوله: «فقال»2 أي: المؤذن الذي هو بلال. قوله: «أتصلي للناس؟) 
الهمزة فيها للاستفهام على سبيل التقرير» وبهذا يندفع إشكال من يقول: هذا يخالف ما ذكر 
في رواية أب داود من قوله: «ثم أمر أبا بكر فتقدم»» ويروى: «أتصلي بالناس؟) بالباء الموحدة 
عوض عن اللام. قوله: «فأقيم)» قال الكرماني: بالرفع والنصبء» وسكت على ذلك. قلت: 
وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فأنا أقيم» ووجه النصب على أنه جواب 
الاستفهام. والتقدير: فإن أَقَيَمْ قوله: «قال نعم» أي: قال أبو بكر: نعم أقم الصلاة» وزاد في 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لفظة: «إن شكت». وأخرج البخاري هذه الزيادة في: 
باب رفع الأيدي؛ ووجه هذا التفويض إليه لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي مَل 
في ذلك. 

قوله: «فصلى أبو بكر», ليس على حقيقته» بل معناه: دخل في الصلاة» ويدل عليه 
رواية عبد العزيز: «وتقدم أبو بكر فكبر» ورواية المسعودي عن أبي حازم: «فاستفتح أبو بكر 
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الصلاة»؛ وهي رواية الطبراني انها قوله: «والناس في الصلاة» جملة حالية يعني: شرعوا 
فيها مع شروع بي بكر رضي الله تعالى عنه. قوله: «فتخلص». قال الكرماني: أي: صار 
خالصاً من الاشغال» قلت: ليس المراد هذا المعنى ههناء بل. معناه: فتخلص من شق 
الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول» وهو معنى قوله: «حتى وقف في الصف» أي: في 
الصف الأول» والدليل على ما قلنا رواية عبد العزيز» عند مسلم: «فجاء النبي» يََيلَه فخرق 
الصفوف حتى قام عند الصف المقدم». قوله: «فصفق الناس».؛ بتشديد الفاءء» من: التصفيق. 
قال الكرماني: التصفيق الضرب الذي يسمع له صوتء والتصفيق باليد التصويت بها. انتهى. 
التصفيق: هو التصفيح بالحاءء سواء صفق بيده أو صفح. وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر 
اليد إحداهما على صفحة الأخرى, وهو الإنذار والتنبيه. وبالقاف: ضرب إحدى الصفحتين 
على الأخرى.؛ وهو اللهو واللعب. وقال أبو داود: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء ضرب 
ياصبعين من بمينها على كفها اليسرى. وقال الداودي: في بعض الروايات: «فصفح القوم» وإنما 
التصفيح للنساء». فيحمل أنهم ضربوا أكفهم على أفخاذهم قلت: رواية عبد العزيز: «فأخذ 
الناس في التصفيحء قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق». قوله: «كان أبو بكر لا 
يلتفت في صلاته» وذلك لعلمه بالنهي عن ذلك» وفي (صحيح ابن خزيمة): سألت عائشة 
النبي عَييلُهِ عن التفات الرجل في الصلاة» فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
الرجل. قوله: «فلما أكثر الناس التصفيق». وفي رواية حماد بن زيد: وفلما رأئ التصفيح لا 
يمسك عنه التفت»» قوله؛ «أن امكث مكانك». كلمة: أن. مصدرية؛ والمعنى: فأشار إليه 
النبي عَللُه بالمكث في مكانه. وفي رواية عبد العزيز: «فأشار إليه يأمره بأن يصلي»» وفي 
رواية عمرو بن علي: «فدفع في صدره ليتقدم فأبى). قوله: «فرفع أبو بكر يديه فحمد الله) 
ظاهره أنه حمد الله تعالى بلفظه صريحاًء لكن في رواية الحميدي عن سفيان: «فرفع أبو بكر 
رأسه إلى السماء شكراً لله ورجع القهقرى»؛ وادعى ابن الجوزي أنه أشار إلى الشكر والحمد 
بيده ولم يتكلم؛ وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون بلفظه. ويقوي ذلك ما رواه 
أحمد من رواية عبد العزيز بن الماجشون عن أبي حازم: (يا أبا بكر لم رفعت يديك؟ وما 
منعك أن تعبت حين أشرت إليك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك). 
وزاد المسعودي:«فلما تنحى .تقدم النبي» ...2 ونحوه في رواية حماد بن زيد. 


قوله: «ثم استأخر» أي: تأخر. قوله: «فلما انصرف» أي: رسول الله عَيْيِلهُ من الصلاة؛ 
قوله: «إذ أمرتك» أي: حين أمرتك. قوله: «لابن أبي قحافة) بضم القاف وتخفيف الحاء 
المهملة وبعد الألف فاء: واسمه عثمان بن عامر القرشي» أسلم عام الفقح» وعاش إلى خلافة 
عمرء رضي الله تعالى عنه» ومات سنة أربع عشرة» وإنما لم يقل أبو بكر: ما لي» أو: ما لأبي 
بكر تحقيراً لنفسه واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله عله قوله: «بين يدي رسول الله 
يله والمراد من بين يدي: القدام. وقال الكرماني: أو لفظ يدي مقحم؟ قلت: إذا كان 
لفظ: يدي مقحماً لا ينتظم المعنى على ما لا يخفى. قوله: «ما لي رأيتكم» تعريض» 
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والغرض: ما لكم. قوله: دمن نايه» أي : من أصابه. قوله: «فليسبح)»» أي: فليقل: سبحان 
الثهء وكذا هو في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم» «فليقل: سبحان الله». قوله: 
«التفت إليه» على صيغة المجهولء قوله: «وإنما التصفيق للنساء». وفي رواية عبد العزيز: 
«وإنما التصفيح للنساء». ووقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمرء ولفظه: (إذا نابكم أمر 
فليسبح الرجال وليصفح النساء). 

ذكر ما يستفاد منه من الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه فضل الإصلاح بين 
الناس وحسم مادة الفتنة بينهم وجمعهم على كلمة واحدة. 

الثاني: فيه توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح» وتقديم ذلك على مصلحة 
الإمامة بنفسه. لأن في ذلك دفع المفسدة وهو أولى من الإمامة بنفسه؛ ويلتحق بذلك توجه 
الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا علم أن فيه مصلحة. 

الغالث: قيل فيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين: أحدهما بعد الآخرء وأن الإمام الراتب 
إذا غاب يستخلف غيره» وإنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو 
و بو ريسي اناا ساترنا سن عير 0ك جعي امسلا ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد 
المأمومين. انتهى. قلت: جواز الصلاة الواحدة بإمامين: أحدهما بعد الآخر مسلمء » لأن الإمام 
إذا أحدث واستخلف خليفة .فأتم الخليفة صلاته صح ذلك ويطلق عليه أنه صلاة واحدة 
بإمامين» وقوله أيضاً: إن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره مسلم أيضاً. وقوله: وإنه إذا 
حضر... إلى آخرهء غير مسلم. واحتجاج من يذهب إلى هذا بهذا الحديث غير صحيح, لأن 
ذلك من خصائص النبي» ٠‏ َه ذكر ذلك ابن عبد البرء» وادعى الإجماع على عدم جواز 
تزف لعيرة لج لأ ل مجو التقدم بين يدي النبي» عه وليس لسائر الئاس اليوم من 
الفضل من يجب أن يتأخر لهء وكان جائراً لأبي بكر أن لا يتأخر لإشارة النبي» عله «أن 
امكث مكانك»: وقال بعض المالكية أيضاً: تأخر أبي بكر وتقدمة عله من خخواضة 22 ولا 
يفعل ذلك بعد النبي عله وقال بعضهم: ونوقض - يعني: دعوى ابن عبد البر - الإجماع 
المذكورء بأن الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. انتهى. قلت: هذا 
خرق للإجماع السابق قبل هؤلاء الشافعية» وخرق الإجماع باطل. 

الرابع: قيل فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» وأن المرء قد يكون في بعض صلاته 
إماماً وفي بعضها مأموماً انتهى. قلت: قوله: فيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام» قول غير 
صحيح يرده قوله عَْلهِ: «إذا كبر الإمام فكبروا». ولفظ البخاري: «فإذا كبر فكبروا»» وقد رتب 
تكبير المأموم على تكبير الإمام فلا يصح أن يسبقه. وقال ابن بطال: لا أعلم من يقول: إن 
من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا الشافعي بناء على مذهبه. وهو أن صلاة المأموم غير مرتبطة 
بصلاة ة الإمامء وسائر الفقهاء لا يجيزون ذلك. 


الخامس: استنبط الطبري منه» وقال: في هذا الخبر دليل على خطأ من زعم أنه لا 
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يجوز لمن أحرم بفريضة وصلى بعضها ثم أقيمت عليه تلك الصلاة أنه لا يجوز له أن يدخحل 
بع الججماعة في يعي عيازتة شيو رارع متها ويببااع واتم يتاجيل معو إن يحكل ممهيم دوك 
سلام فسدت صلاته ولزمه قضاوؤها. انتهى. قلت: الحديث يبين خطأه هو وذلك أنه ملل 
ابتدأ صلاة كان أبو بكر صلى بعضها وائتم به أصحابه فيهاء فكان النبي» ْلَه مبتدثاً والقوم 


متممين. 

السابع: فيه أن إقامة الصلاة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذنء وأن المؤذن هو الذي 
يقيم وهذا هو السنة» فإن أقام غيره كان خلاف السنة. قيل: يعتد بإذنه عند الجمهور. قلت: 
وبغير إذنه أيضاً يعتدء وإذا أقام غير المؤذن أيضاً يعتد عندناء لقوله عَِلّهِ لعبد الله بن زيد حين 
رأى الأذان: «ألقها على بلال فإنه أمد عدوت منك» وأقم أنت). وقوله عله : «من أذن فهو 
يقيم)» كان فى حق زياد بن الحارث الصدائي» وكان حديث العهد بالإسلام» وأمره به كيلا 
تدخله الوحشة. 


الثامن: فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله تعالى» وأما إذا قال: 
الحمد للهء وأراد به الجواب اختلف المشايخ في فساد صلاته. وفي (المحيط): لو حمد الله 
العاطس في نفسه ولا يحرك لسانه» عن أبي حنيفة» لا تفسد ولو حرك تفسد. وفي (فتاوى 
العتابي): لو قال السامع: الحمد على رجاء الثواب من غير إرادة الجواب لا تفسدء وإذا فتح 
على إمامه لا تفسدء وعلى غيره تفسد. وقال ابن قدامة: قال أبو حنيفة: إن فتح على الإمام 
بطلت صلاته» قلت: هذا غير صحيح. وقال السفاقسي: احتج بالحديث جماعة من الحذاق 
على أبي حنيفة في قوله: إن فتح الرجل لغير إمامه لم تجز صلاته. قلت: ليس في الحديث 
دلالة على هذاء والذي ليس في صلاته لا يدحل تحت قوله: «من نابه شيء في صلاته) 
ولأنه يكون تعليماً وتلقيناً. وقال السفاقسي: قال مالك: من أخبر في صلاته بسرور فحمد الله 
تعالى لا تضر صلاته. وقال ابن القاسم: من أخير بمصيبة فاسترجع؛ أو أخبر بشيء فقال: 
الحمد لله على كل حالء أو قال: الحمد لله الذي بنعمته تعم الصالحات» لا يعجبني» 
وصلاته مجزية. وقال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة. ومذهب مالك .والشافعي: إذا 
سبح لأعمى خوف أن يقع في بكر أو دابة أو في حية إنه جائز. 
التاسع: فيه جواز الالتفات للحاجة» قاله ابن عبد البر» وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا 
يفسد الصلاة إذا كان يسيراء قلت: هذا إذا كان لحاجة» لما روى سهل بن الحنظلية من 
حديث فيه: «فجعل رسول الله عَِلُهُ يصلى وهو يلتفت إلى الشعب». وقال أبو داود: كان 
أرسل فارساً إلى الشعب يحرسء وقال الحاكم: سنده صحيح, وأما إذا كان لا لحاجة فإنه 
يكرهء لما روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله عََِْه: «لا يزال الله تعالى مقبلاً على العبد 
وهو في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت انصرف عنه). وعند ابن خريمة عن ابن عباس: 


٠‏ - كتَابُ الْأَذَانٍ / باب (48) كن 
كان عل بلعقت عيعاً وقتبالا ولا يلوض عهه غتلي لوه وعفد الفرمديئ» واشتعريهة 
«يلحظني يمينا وشمال». وقال ابن القطان: صحيح. وعند ابن خزيمة عن علي بن شيبان» 
وكان أحد الوفد قال: «صليت خلف النبي مُه فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه 
في الركوع والسجود). وعن جابر رضي الله عنهء وهو شاكء فصليناه وراءه قعودا فالتفت إلينا 
فإن قلت: روى أبو داود: لا صلاة لملتفت قلت: ضعفه ابن القطان وغيره. 

العاشر: فيه دليل على جواز استخلاف الإمام إذا أصابه ما يوجب ذلكء وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي» وهو قول عمر وعلي والحسن وعلقمة وعطاء والنخعي 
والثوري» وعن الشافعي وأهل الظاهر: لا يستخلف الإمام. 

الحادي عشر: فيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى 
الصف الأول» لكن هذا في حق الإمام ويكره في حق غيره. 

الثاني عشر: فيه جواز إمامة المفضول للفاضل. 

الغالث عشر: فيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. 

الرابع عشر: فيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية. 

الخامس عشر: فيه أن العمل القليل في الصلاة لا يفسدهاء لتأخر أبي بكر عن مقامه 
إلى الصف الذي يليه. 

السادس عشر: فيه تقديم الأصلح والأفضل. 

السابع عشر: فيه تقديم غير الإمام إذا تأخرء ولم يخف فتنة ولا إنكار من الإمام. 

الثامن عشر: قيل فيه تفضيل الصلاة في أول الوقت. قلت: إنما صلوا في أول الوقت 
ظئاً منهم أنه عَُّْه لا يأتيهم في الوقت والجماعة كانوا حاضرين» وفي تأخيرهم كان 
تشويش لهم من جهة أن فيهم من كان ذا حاجة وذا ضعف ونحو ذلك. 

التاسع عشر: فيه أن رفع اليد في الصلاة لا يفسدها. 

العشرون: فيه أن المصلي إذا نابه شيء فليسبحء أي فليقل: سبحان الله. وعن مالك: 
المرأة تسبح كالرجل لأن كلمة: من» في الحديث تقع على الذكور والإناث. قال: و: 
التصفيق منسوخ بقوله: «من نابه شيء في صلاته فليسبح)»» وأنكره ه بعضهم.ء وقال: لأنه لا 
يختلف أن أول الحديث لا ينسخ آخره» ومذهب الشافعي والأوزاعي تخصيص النساء 
بالتصفيق» وهو ظاهر الحديثء وفي (سنن أبي داود): (إذا نابكم شيء في صلاة فليسبح 
الرجال وليصفق النساء). 

الحادي والعشرون: فيه شكر الله على الوجاهة في الدين. والله أعلم بحقيقة الحال. 


8 بابٌ إِذَا اسْتَوًا في القراءة فَلْيَوْمَهُمْ أكبرهم 


أي: هذا باب ترجمته: إذا استووا... إلى آخرهء يعني إذا استوى الحاضرون للصلاة في 


٠ 3‏ - كتَابُ الأَذَانِ / باب (48) 
القراءة فليوؤمهم من كان أكبر السن منهم 

7 ل حذثفا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدٍ عن أَيُوب عن أبي قَِلاَبَةَ 
عن مللِكِ بن الخخؤثرث قال قيضا على النبي عله وتخن طيبة نا عند تخواً من يشر 
لَيْلَةِ وكات التبِئ مَرَللْه رَحِيماً فقال لَوْ رَجَعْتُمْ ِلَى بلأدِكُم فَعَلمْثُمُوهُمْ م مُرُ مُرُوهُمْ فَلْيِصَلُوا 
صَلاةَ كَذَا في جين كذا وَصَلاةَ كَذَا في جين كذَا وإذًا حَضَرَتٍ الصّلاة فَلْيْوَذْن لَكُمْ 
أَحَدُكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أكبرْكم. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ‏ وإن لم تذكر في الحديث صريحاً ‏ استواؤهم في القراءة من حيث 
اقتضاء القصة هذا القيد, لأنهم أسلموا وهاجروا معأء وصحبوا رسول الله عَيْيِلَه ولازموه 
أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في 
الهجرة سواء قليؤمهم أكبرهم سنا». انتهى. قلت: ما أبعد هذا الوجه لبيان التطابق بين 
الحديث والترجمة» فكيف يضع ترجمة لحديث أخرجه غيره» والمطلوب من التطابق أن 
يكون بين الترجمة وحديث الباب؟ 





ذكر رجاله: وهم خمسة؛ مضى ذكرهم غير مرة» وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة هو 
عبد الله بن زيد الجرمي» وقد مضى حديث مالك بن الحويرث هذا في: باب من قال ليؤذن 
في السفر مؤذن واحدء أخرجه عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن 
مالك بن الحويرثء قال: «أتيت النبي عَينّهُ في نفر من قومي...» الحديثء وقد ذكرنا هناك 
جميع متعلقات الحديث مستوفئع. 
قوله: «ونحن شببة»؛ جملة إسمية وقعت حالآء و: الشببة» بفتح الشين المعجمة 
والباءين الموحدتين: جمع شاب وفي رواية في الأدب: «شببة متقاربون»» أي: في السسن. 
قوله: «نحواً هن عشرين)»2 وفي رواية هناك: «عشرين ليلة)» بتعيين العشرين جزماًء والمراد 
بأيامهاء كما وقع العصريح به في خبر الواحد من طريق عبد الوهاب: عن أيوب. قوله: 
«رحيما». وفي رواية ابن علية وعبد الوهاب: «رحيما رقيقا». قوله: «لو رجعتم)» جواب: لو. 
قوله: «مروهم»., وقوله: «فعلمتوهم», عطف على قوله: «رجعتم»» ويجوز أن: يكون جواب: 
لوه محذوفاً تقديره: لو رجعتم لكان خيراً لكم إنما قالء عَيلَهِ ذلك لأنه علم منهم أنهم 
اشتاقوا إلى أهليهم وأولادهم. والدليل على هذا رواية عبد الوهاب: «فظن أنا اشتقنا إلى 
أهلينا...) الحديث. فقال ذلك على طريق الإيناس» لآن في الأآمر بالرجوع بغير هذا الوجه 
تنفيرًء والنبي عَيُْهُ يتحاشى عن ذلكء ثم على تقدير أن يكون جواب: لوء محذوفاً يكون 
قوله: «مروهم؛ استثنافاً. كأن سائلاً سأل: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات كذا وكذاء 
والأمر بها مستلزم للتعليم. قوله: «وليؤمكم أكبركم»؛ يعني: بالسن عند التساوي في شروط 


٠‏ كتَابُ الأذَانِ / باب (00) ألم 





الإمامة» وإلا فالأسن إذا وجد وكان منهم من هو أصغر منه ولكنه أقرأ قدم الأقرأء كما في 
حديث عمرو بن سلمة» وكان قد أم قومه في مسجد عشيرته وهو صغير وفيهم الشيوخ 
والكهولء ولكن قالوا: إنما كان تقديم الأقرأ فى ذلك الزمان لأنه كان فى أول الإسلام حين 
كان الحفاظ قليلاء وتقديم عمرو كان لذلك» أو نقول: لا يكاد يوجد قارىع»ء إذ ذاك إل وهو 
فقيه» وقد بسطنا الكلام فيه في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 
بات إذا َارَ الإمام قَرْما َأمَهُمْ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا زار الإمام أي: الإمام الأعظمء أو من يجري مجراهء إذا زار 
قوماً فأمهم في الصلاة» ولم يبين حكمه في الترجمة: هل للإمام ذلك أم يحتج إلى إذن 
القوم؟ فاكتفى بما ذكر فى حديث الباب فإنه يشعر بالاستعذان كما سنذكرم إن شاء الله 
تعالى. 
حب حدثنا مُعَادُ بن أَسَدٍ قال أَخْبَرَنًا عَبِدُ الله قال أخبرنا مَعْمَدْ عن الزُمْرِيٌ قال 
أخبرني مِحْمُودٌ بنُ بن الوبيع قال سَمِعْتٌ عِتْبَانَ بن مالِكِ الأنصَارِيٌ قال اسَعَأدنَ النبئ عل 
ادنك كا كيال أبن فعيثت تُحِبٌٍ أن أَصَنّْيَ مِنْ بَِتِكَ فأسَرث لَهُ إِلَى المَكَانٍ الَّذِي أ حب فقامَ 
وَففنا خاقة 5ه ع سَلّعَ وَسَلمْنا. (أنظر الحديث 474 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال: أين تحب أن أصلىي .» إلى أحرف فإنه امن 
أمرين: أحدهما: قصدا وهو تعيين المكان من صاحب المدورل. والآخر: مهنا وهو 
الاستفذان بالإمامة» فإن قلت: الإمام الأعظم سلطان على المالك فلا يحتاج إلى الاستكذان؟ 
الرجل فى سلطائه ولا يجلس على تكرمته إلا يإذنه»» فإن مالك الشىء سلطان عليه» وقد نقل 
بعضهم هنا وجهين في ذكر الترجمة. وفيهما عسف وبعد والوجه ما ذكرته. 

ذكر رجاله: وهم سستة: الأول: معاذ بن أسد أبو عبد انه المروزري نزيل البصرة. وليس 
هو أخاً لمعلى بن أسد أحد شيوخ البخاري أيضاء وكان معاذ المذكور كاتباً لعبد الله بن 
الميارك وهو شيخه فى هذا الإسناد» وحكى عنه البخاري أنه قال فى سنة إحدى وعشرين 
0 الخامس: محمود بن ل بفتح الراء: 0 محمد الأنسارى. وقال 7 نعيم» عقل 
م ا 0 ذكره الذهبي في كتاب (تجريد 
في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: 


؟لم ٠‏ - كمَابُ الأذَانِ / باب (01) 
رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي والصحابي عن الصحابى. وفيه: أن شيخه من أفراده. 
وفيه: ' أن رواته ما بين مروزيين والبصري والمدني. 

وقد ذكرنا تعدد موضعهء ومن أخرجه غيره في: باب إذا دخل بيتاً يصلى حيث يشاءء 
بقية ما يتعلق به فى: باب المساجد فى البيوت. 

قوله: «وصففنا حلفه) بفتح الفاء الأولي وسكون الثانية: جمع المتكلم ويروى: 
«وصفنا)ء بتشٍديد الفاء أي : صفنا رسول الله عله خحلفه. 


2 000 ل 
١ه‏ باب إنما جل الإمَام ليؤتم به 
أي: هذا باب ترجمته: إنما جعل الإمام ليؤتم أي: ليقتدى بهء وهذه الترجمة قطعة من 
حديث مالك من أحاديث الباب على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 


وصَلَّى النبئ َه في مرضِه الذي توفي فيه بلاس وَهْوَ جايس 


هذا التعليق تقدم ميلفلا بعر عو ويف هاشم فإن قلت: لي الرية 
فما فائدة ذكره؟ قلت: إنه يشير به إلى أن الترجمة التي هي قطعة من الحديث عام يقتضي 
متابعة المأموم الإمام مطلقاًء وقد لحقه دليل الخصوصء وهو حديث عائشة: «فإن النبي لد 
صلى في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس والناس خلفه قيام» ولم يأمرهم بالجلوس»» فدل 
على دخول التخصيص في عموم قوله: (إنما جعل الإمام ليوْتم به). 

0 04 م “بير 02 2 
وقال ابن مَسْعُودٍ إِذَا رَْمَ قبل الإمام يَُودُ فيكت بَِذرٍ ما رفع ثم تبغ الإقام 

مطابقته للترجمة تؤخحذ من لفظ الترجمة على ما لا يخفى» وهذا التعليق وصله ابن أبي 
شيبة بسدد صحيح: عن هشيم أخبرنا حصين عن هلال بن يسار عن أبي حيان الأشجعي» 
وكان من أصحاب عبد اللهء قال: قال رسول الله عَقْيلهِ: «لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا 
بالسجود. وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به 
الإمام». وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود بإسناد صحيح, ولفظه: «أيما رجل 
رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه»» ورواه البيهقي من 
طريق ابن لهيعة» وقال البيهقي: رويناه عن إبراهيم والشعبي أنه يعود فيسجد» وحكى ابن 
سحنون عن أبيه نحوهء ومذهب مالك أن من خفض أو رفع قبل إمامه أنه يرجع فيفعل ما دام 
إمامه لم يرفع من ذلكء وبه قال أحمد وإسحاق والحسن والنخعي» وروي ننحوه عن عمر 
رضي الله تعالى عنهء وقال ابنه: من ركع أو سجد قبل إمامه لا صلاة لهء وهو قول أهل 
الظاهر. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا ركع أو سجد قبله فإن أدركه الإمام فيهما أساءء ويجزيه 
حكاه ابن بطالء ولو أدرك الإمام في الركوع فكبر مقتدياً به ووقف حتى رفع الإمام رأسه 
فركع لا يجزيه عندناء خلافاً لزفر. 


2-5 كتَابٌ الأذَانِ / باب (1ه0)‎ - ٠ 
ار ل ا حخد لررها لاخر‎ 
سَجْدْتَين لم 3 قْضِي الرَكعةً الأولى بِسْجُودِها وفِيمَنْ لْسِيَ سَجْدَة عد حَتّى قَامَ يَسْجلُ‎ 

أي : 00 البصريء والذي قاله مسألتان: الأولى: قوله: «فيمن يركع) إلى قوله: 
«بسجودها». ووصلها سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسنء ولفظه: «في الرجل 
يركع يوم الجمعة مره ابناس فاو يقكن على اللصعوة قال: إذا فرغوا من صلاتهم سجد 
سجدتين لركعته الأولى» ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين». قوله: «ولا يقدر على السجود» 
أي: لزحام ونحوه على السجود بين الركعتين» وقد فسره فيما رواه سعيد بن منصور بقوله: 
«في الرجل يركع يوم الجمعة فيزاحمه الناس فلا يقدر على السجود).ء وإنما ذكر يوم الجمعة 
في هذاء وإن كان الحكم عاماً لأن الغالب في يوم الجمعة ازدحام الناس. قوله: «الآخرة». 
ويروى: «الأخيرة»» وإنما قال: الركعة الأولى دون الثانية لاتصال الركوع الثاني به. 

المسألة الثانية: قوله: «وفيمن نسي سجدة» أي: قال الحسن فيمن نسي سجدة من 
أول صلاته. قوله: «يسجد) يعني: يطرح القيام الذي فعله على غير نظم الصلاة ويجعل 
وجوده كالعدم؛ ووصلها ابن أبي شيبة بأتم منه» ولفظه: «في رجل نسي سجدة من أول صلاته 
فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته» قال: يسجد ثلاث سجداتء فإن ذكرها قبل 
السلام يسجد سجدة واحدةء وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة»» فإن قلت: ما 
مطابقة المروي عن الحسن للترجمة؟ قلت: مطابقته لها من حيث إن فيه متابعة الإمام بوجود 
بعض المخالفة فيه» وقال مالك في مسألة الزحام: لا يسجد على ظهر أحد, فإن خالف يعيد 
وقال أصحابنا والشافعي وأبو ثور: يسجد ولا إعادة عليه. 





04 لل حدثفا أَحمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا رَائِدَهُ عنْ مُوسَى بن أبي عاد يشَةَ عن عُبَيِدِ 
الع جر ري كن وان جاكلظ على لا مَقلْتُ ألا تُحَدَئِينِي عَنْ مَرَضٍ رسولٍ الله 
عه قالّث بَلَى تَقُلَ النبئ عَيْلله فقال أصَلَّى النَّاسُ قتا لأ هُمْ ينْمَظِرُوئَكَ قال ضَعُوا لي ماء 
في المخصّب قالث فُفَعلمًا فالمتصل دُذَعْتٍ لِيثُوء فأعْمِي عَلَيهِ نُمْ أفاق فقال عَلكه أصَلّى 
الما قُلْا لأ هُمْ يَنْمَظِوْوَِكَ يا رسولّ الله قال ضَعُوا ِي ماءٌ في المخْضّب قالَتْ فَقَعَدَ 
فصل نع دكت ليث علي م فاق فقال أصلى الثاى كفنا لاوم قزرت ب 
رسول الله فقال ضَعُوا لي ماءً ذ في اللمحعس لع افير اع لاعت لازم لأعون اللراا3 
أفاق فقال أصَلَّى النَّاسٌ فَمُلْنا ل هُعْ يَنْتَظِرُوتَكَ يا رسول الله والناس مُمكُوفٌ في العشحد 
تطزر ال ِل صل الام الآجزة دَأزِمل المي عله إلى أبي بكر بأد مضي باثااى 
قَأُنَاهُ ال#آسول فقال إن رسولٌ لله علله يَأمْدِكُ أن تُصَلّىَ الئاس فقال أبُو بَكرٍ وكات رَجْلاً 
لقعا سمل بوبنا َهُ حمر أنْتَ أعقٌ يِذَلِكَ مَصَلَّى أبُو بكر يَلْكَ الأام نم إِنّ 
لبي عه جد من تَفْسِه سه * حَفَةَ مَخَرَج بين رَجَلَينٍ أُحَدُهُما العَكاسُ لِصَلاةِ الظهرٍ وأبُو بَكْرٍ 
يُصَلي بالئاس 5 لعا رَآهُ أب بكر ذَهَب لِعأحْرَ كَأَؤْمأ إِلَِهِ النبيئ عه بأَن لا يأر قال أَلِسَانِي 
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إلى ج جنيه تأخلساة إلى جنب أبي بكر قال جل أبر بكر يِصَلْي وهو َم يضلا البى عله 
والنّاسُ يِصَلاةٍ ةِ أبي بكر والنبئ عَِلُهُ قَاعِدٌ قال عَُبَيِدُ الله فَدَحَلْتُ عَلى عَبْدٍ الله بنِ عَيَاسِ 
فَقُلْتُ َهُ ألا أغغرصٌ عَلَّيِكَ ما حَدَتَئنِي عائِضَةٌ عن مَرَضٍ النبي عَُْهِ قال هات مَعَرَضْتُ عليه 
حديتها قَمَا أَنْكَرَ مه 4 سَيئاً غَيِر أنّهُ قال أُسَعْتٌ لَك الوَجلَ الَّذِي كان مَعَْ العئاس قَلْتُ. لآ قَال 
هُوَ عَلِنَ. [أنظر الحديث ١58‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي, َيه 
وكون الإمام جعل ليوتم به ظاهر ههنا. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حفن بن يونس هو: الجميل بن عبد الله التميمي 
اليربوعي الكوفي. الثاني: زائدة بن قدامة البكري الكوفي. الثالث: موسى بن أبي عائشة 
الهمداني أبو بكر الكؤفي. الرابع: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
أبو عبد الله الهذلي» أحد الفقهاء السبعة» مات سنة ثمان وتسعين. الخامس: أم المؤمنين 


عائشة 





وفيه: القول ف في ثلاثة 50 وفيه: أن الاثة الأول من الرواة ون وفيه: شيخ ليحار 
ا موضعه ومن أخرجه غيره: أما البخاري فإنه أخرج هذا الحديث تقلغا 
ومطولا ومختصرا في مواضع عدة قد ذكرنا أكثرهاء وأخرجه هنا عن أحمد بن يونس» ووافقه 
في ذلك مسام» وأخرجه عن زائدة عن موسى بن أي عائشة به. وأخرجه النسائي في الصلاة 
عن ابن عباس العنبري عن ابن مهدي عن زائدة به» وفي الوفاة عن سويد بن نصر عن ابن 
ذكر معناه: قوله: «ألا»» للعرض والاستفتاح. قوله: «بلى). بمعنى: نعم أحدثك. قوله: 
«لما ثقل»» بضم القاف, يعني: لما اشتد مرضه. وقد استقصينا الكلام فيه في: باب الغسل 
والوضوء في المخضبء وفي: حد المريض أن يشهد الجماعة وغيرهماء ونذكر ههنا بعض 
شيء مما يحتاج إليه لسرعة الوقوف عليه. قوله: «أصلى الناس؟» الهمزة فيه للاستفهام 
والاستخبار. قوله: «فقلنا: لا»» ويروى: «قلنا» بدون الفاء. قوله: «وهم ينتظرونك» الواو فيه 
للحال. قوله «ضعوا لي ماء). باللام» وفي رواية المستملي والسرخسي: «ضعوني»» بالنون» 
باللام لا بالنون» لآن الماء مفعول وهو لا يتعدى إلى مفعولين» ثم أجاب بأن الوضع ضمن 
معنى الإيتاء أو لفظ الماء تمييز عن المخضب مقدم عليه إن جوزنا التقديم» أو هو منصوب 
بنزع الخافض. قلت: كل هذا تعسف إلا معنى التضمين فله وجه. قوله: «في المخضب»» 
بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وفي أخره بام موحلة: وهو 


المركن: أي الإجانة. 5 «ففعلنا 5-5 ويروى: وماك نشب ناكمل قوله: 
«فذهب». بالفاء. وفي رواية الكشميهني: «ثم ذهب». قوله: «لينوء). بضم النون بعدها 
همزة: أي لينهض بجهد. وقال الكرماني: وينوء كيقوم لفظاً ومعنى. 

قوله: «فأغمي عليه)» فيه أن الإغماء جائز على الأنبياء لأنه شبيه بالنوم» وقال النووي: 
لأنه مرض من الأمراض بخلاف الجنون» فإنه لم يجز عليهم لأنه نقص. قلت: العقل في 
الإغماء يكون مغلوباً وفي المجنون يكون مسلوباً. قوله: «قلنا: لا)» يعني: لم يصلوا. قوله: 
(وهم ينتظرونك», جملة إسمية وقعت حالاً بلا: واوء وهو جائزء وقد وقع في القرآن نحو 
قوله تعالى: «إقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: 57]. وكذلك: هم ينتظرونك. 
الثاني: قوله: «لصلاة العشاء». كذا باللام في رواية الأكثرينء وفي رواية المستملي 
رالحييهني: «الصلاة العشاء الآخرة». قوله: «عكوف» بضم العين جمع: العاكف. أي: 
مجتمعون وأصل العكف اللبث» ومنه الاعتكاف لأنه لبث في المسجد. قوله: «تلك الأيام» 
أي: التي كان رسول الله عَييلّه فيها مريضاً غير قادر على الخروج. قوله: لصلاة الظهر». هو 
صريح في أن الصلاة المذكورة كانت صلاة الظهرء وزعم بعضهم أنها الصبح. قوله: 
«أجلساني» من الإجلاسء قوله: «وهو يأتم بصلاة النبيء عليه الصلاة والسلام»» هذه رواية 
المستملي والسرخسيء ورواية الأكثرين: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم» من القيام. قوله: 
«بصلاة النبي عله ويروى”: «بصلاة رسول الله علش وقد قال الشافعي: بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة» وهي هذه التي صلى 
فيها قاعداً وكان أبو بكر فيها إماماًء ثم صار مأموماً يسمع الناس التكبير. قوله: «ألا أعرض؟» 
الهمزة للاستفهام و: لاء للنفي وليس حرف التنبيه ولا حرف التحضيضء بل هو استفهام 
للعرض. 

ذكر ما يستفاد منه: وقد ذكرنا أكثر فوائد هذا الحديث فى باب حد المريض أن 
يشهد الجماعة ونذكر أيضاً ما لم نذكره هناك. فيه: دليل على أن استخلاف الإمام الراتب 
إذا اشتكى أولى من صلاته بالقوم قاعدأء لأنه عَيِْهِ استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعداً غير 
مرة واحدة. وفيه: صحة إمامة المعذور لمثله. وفيه: دليل على صحة إمامة القاعد للقائم أيضاً 
خلافاً لما روي عن مالك في المشهور عنه ولمحمد , بن الحسنء وقالا فى ذلك: إن الذي 
نقل عنه َيِه كان خاصاً به واحتج محمد أيضاً بحديث جابر عن الععن عرقوعا: «لا يؤمرٌ 
أخد يعدئ 'جالساو: أخرجه الدارقطني ثم البيهقي» وقال الدارقطني: لم يروه عن 00 غير 
جابر الجعفيء وهو متروك. والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وقال اق بزدرة: لوصح لم 
يكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون المراد منه الصلاة ة بالجالس. قلت: يعني يجعل: جالساًء 
كول لاتسال وهذا خلااف ظاهر التركيب في زعم المع به» وزعم عياض - ناقلاً عن 
بعض المالكية ‏ إن الحديث المذكور يدل على : نسخ الأمر المتقدم لهم بالجلوس لما صلوا 
خلفه قياماء ورد بأن ذلك على تقدير صحته يحتاج إلى تاريخ. 
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ثم اعلم أن جواز صلاة القائم خلف القاعد هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف 
والشافعي ومالك في رواية» والأوزاعي» واحتجوا في ذلك بحديث عائشة المذكور. فإن 
قلت: روى البخاري ومسلم والأربعة عن أنس» قال: «سقط رسول الله عَيُّهِ عن فرس...» 
الحديث, وفيه: «إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً»» وروى البخاري أيضاً ومسلم عن عائشة 
قالت: «اشتكى رسول الله عله فدخل عليه ناس من أصحابه...) الحديثء» وفيه: (إذا صلى 
جالسا فصلا جلزسا؟: قلت هؤلاء يحعلون هذين الحديفين متسرغين بيخديث خائغلة 
المتقدم: أنه صلى آخر صلاته قاعداً والناس خخلفه قيام» وأيضاً أن تلك الصلاة كانت تطوعاّء 
والتطوعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الفرائض» وقد صرح بذلك في بعض طرقهء كما 
أخرجه أبو داود فى (سننه) عن أبى سفيان عن حابن :قال ركه رول الله مله فرساالة 
في المدينة» و على جذع نخلة فانفكت قدمهء فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة 
' يسبح جالساء قال: فقمنا خلفه فسكت عناء ثم أتينا مرة أخرى نعوده فصلى المكتوية جالساً 
' فقمنا خلفهء فأشار إلينا فقعدنا. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالساً فصلوا 
جلوساًء فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ولا تفعلوا كما يفعل أهل الفارس بعظمائها». ورواه ابن 
حبان في صحيحه كذلك» ؛ ثم قال: وفي هذا الخبر دليل على أن ما في حديث حميد عن 
. أنس أنه : صلى بهم قاعداً وهم قيام أنه إنما كانت الصلاة سبحة» فلما خضرت الفريضة أمرهم 
بالجلوس فجلسواء فكان أمر فريضة لا فضيلة. قلت: ومما يدل على أن التطوعات يحتمل 
فيها ما لا يحتمل في الفرائض» ما أخرجه الترمذي: عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 
عن أنسء قال: «قال لي رسول الله عَيِتهِ: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة, فإن كان لا 
بد ففي التطوع لا في الفريضة».؛ وقال: حديث حسن. 


6 ل حدثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفٍ قال أخبرنا مالك عن هِشَام بن عرْوَةَ عن أ بيه عن 
َائِعَة أ المؤيدين أنها الث صلّى رسو لله عله في بيه وَوَمَاكِ مصلَى جالساً وصلَى 
وَرَاءَهُ كَوْمٌ م قياماً كَأسَارَ ِلَيْهِمْ أنْ اجيشوا قَلَعًا انْصَرَفَ قال نا ججِلَ الإمامُ ليُؤْتم به فإدًا رَكعَ 
فازْكعُوا وإذا رفع فازقغوا وإذّا قال سَمِع الله لِمَن حَمِدَةُ فَقُونُوا ربا وَلَكَ الحَهدُ وإذا 
صَنَّى جَالِساً قَصَلُوا جُنُوساً أَجْمَعُونَ. [الحديث 588 - أطرافه في: 4111 5؟1) 
164 5]. 


مطابقته للتعرجمة ظاهرة لأن الترجمة هي بعينها. قوله: عَيْه: «إغغا جعل الإمام ليؤْتم 
به). 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قتيبة» وفي السهو 
عن إسماعيل. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي عن مالك به. 

ذكر معناه: قوله: «في بيته» أي: في المشربة التي في حجرة عائشة» كما بينه أبو 
سفيان عن جابر» وهذا يدل على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجدء وكأنه عَيْلَهِ عجز عن 
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الصلاة بالناس في المسجدء وكان يصلي في بيته بمن حضرء لكنه لم ينقل أنه استخلف» 
ومن ثمة قال عياض: إنه الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وأتم به من حضر عندهء ومن كان 
في المسجد. وهذا الذي قاله يحتمل» ويحتمل أيضاً أن يكون استخلفء وإن لم ينقل. لكن 
رم على الأول أن تكون صلاة الإمام أعلى من صلاة المأمومين» ومذهب عياض خلافه. 
قلت: له أن يقول: إنما يمنع كون الإمام أعلى من المأموم» إذا لم يكن معه أحدء وكان معه 
هنا بعض الصحابة. قوله: «وهو شاك»؛ بتخفيف الكاف وأصله: شاكي. نحو: قاضء وأصله 
قاضي» استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصارت: شاك وهو: من الشكاية وهي: المرض» 
والمعنى هنا: شاك عن مزاجه لانحرافه عن الصحة. وقال ابن الأثير: الشكو والشكوى 
والشكاة والشكاية: المرض. 


قوله: «فصلى جالساً» أي: حال كونه جالساً. وقال عياض: يحتمل أن يكون أصابه 
من السقطة رض في الأعضاء منعه من القيام» ورد هذا بأنه ليس كذلكء وإنما كانت قدمه 
منفكة) كما في رواية بشر بن المفضل: عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي» وكذا لأبي 
داود وابن خزيمة من رواية أبي سفيان عن جابر قال: «ركب رسول الله عَيللُهُ فرساً بالمدينة 
فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه. فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة..) الحديث» 
وقد ذكرناه عن قريب. وفي رواية يزيد بن حميد: «جحش ساقه أو كتفه»» وفي رواية الزهري 
عن أن ((اجحش شقه الأيمن)» والحاصل هنا أن عائشة أبهمت الشكوى» وبين جابر وأنس 
السبب وهو: السقوط عن الفرسء وعين جابر العلة في الصلاة قاعداً وهي انفكاك القدم فإن 
قلت: وقعت المخالفة بين هذه الروايات فما التوفيق بينها؟ قلت: يحتمل وقوع هذا كله قوله: 
«فأشار عليهم)» كذا وقع في رواية الحموي بلفظ: عليهم, وفي رواية الأكثرين: «فأشار 
إليهم»؛ وروى أيوب عن هشام بلفظ: «فأومأ إليهم»» وروى عبد الرزاق عن معمر عن هشام 
بلفظ: «فأعلف بيده يومي بها إليهم). قوله: «فلما انصرف». أي: رسول الله عَرَلِهِ من 
الصلاة. قوله: «إغا جعل الإمام ليؤْتم به) أي: ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسنيق 
متبوعه ولا يتقدم عليه في موقفه ويراقب أحواله. قوله: «فإذا ركع» أي : الإمام «فاركعوا». 
الفاء فيه وفي قوله: «فاسجدوا». للتعقيب» ويدل على أن المقتدي لا يسبق الإمام بالركوع 
والسجود حتى إذا سبق الإمام فيهما ولم يلحق الإمام فسدت صلاتهء والدليل على أن الفاء 
للتعقيب ما رواه مسلم من رواية الأعمش عن أي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «(لا تبادروا 
الإمام إذا كبر فكبروا»» وفي رواية أبي داود» من رواية مصعب بن محمد عن أبي صالح: ولا 
تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد). قوله: «إذا رفع» أي : الإمام زاسنة «فارفعوا) 
رؤوسكم. فإن قلت: الفاء التي للتعقيب هي الفاء العاطفة» والفاء التى هنا للربط فقط لأنها 
وقعت جواباً للشرط» فعلى هذا لا تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام؟ قلت: وظيفة الشرط : 
التقدم على الجزاء؛ مع أن رواية أبي داود تصرح بانتفاء التقدم والمقارنة» ولا اعتبار لقول من 
يقول: إن الجزاء يكون مع الشرط. ٠‏ 


اولض -٠‏ كتَابث الأذّانِ / باب (01) 





قوله: «فإذا قال: سمع الله لمن حمده). قوله: سمع ايلهء مجاز عن الإجابة» والإجابة 
مجاز عن القبول» فصار هذا مجاز المجازء والهاء في: حمدهء هاء السكتة والاستراحة لا 
للكناية. قوله: «ربنا ولك الحمد». جميع الروايات صيدريث عائشة بإثبات الواوء وكذا 7 
حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في باب إيجاب التكبيرء 
والكشميهني بحذف الوا رمه من رجح تناك الاو لآت :فيه معى رادا لكوي عاظفة 
على محذوف تقديره: يا ربنا استجبء أو: يا ربنا أطعناك ولك الحمدء فيشتمل على الدعاء 
والثناء معاً. ومنهم من رجح حذفها لأن الأصل عدم التقدير فتصير عاطفة على كلام غير تام. 
وقال ابن دقيق العيد: والأول أوجهء وقال النووي: ثبعت الراوية بإثبات الواو وحذفهاء 
والوجهان جائزان بغير ترجيح. قوله: «وإذا صلسى جالساً» أي: حال كونه جالساً. قوله: 
«فصلوا جلوساً» أي: جالسينء وهو أيضاً حال. قوله: «أجمعون». تأكيد للضمير الذي في 
صلواء كذا وقع بالواو في جميع الطرق في (الصحيحين) إلا أن الرواة اختلفوا في رواية همام 
عن أبي هريرة فقال بعضهم: أجسنن بالباء فوجهه أن يكرق سطنويا عل الحال» أي «جلونيا 
مجتمعين» أو يكون تأكيداً لهه وقال بعضهم: يكون نصباً على التأكيد لضمير مقدر منصوب» 
كأنه قال: أعنيكم أجمعين. قلت: هذا تعسف جدأء ليس في الكلام ما يصحح هذا التقدير. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيه جواز صلاة القائمين وراء الجالس؛ 
وقد مر الكلام فيه مستوفّى عن قريب. الغاني: فيه وجوب متابعة المأموم حتى في الصحة 
والفساد وقال الشافعي: يتبع في الموافقة لا في الصحة والفسادء وقال النووي: متابعة الإمام 
واجبة في الأفعال الظاهرة بخلاف النية؛ وقال بعضهم: يمكن أن يستدل من هذا الحديث 
على عدم دخولهاء لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله» كما لو 
كان معدا أو حايل نجاسة: فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح.قلت: 
لا دلالة فيه على الحصرء » بل يدل الحديث على وجوب المتابعة مطلقاء » ثم قال هذا القائل: 
ثم مع وجود المتابعة ليس شيء منها شرطاً في صحة القدوة إل تكبيرة الإحرام» واختلف في 
السلام» والمشهور عند المالكية اشتراطه مع الإحرام والقيام من التشهد الأول. انتهى. «قلنا»: 
تكفي المقارنة» لأن معنى الاتتمام: الامتثال» ومن فعل مثل ما فعل إمامه صار ممتثلاً. الثالث: 
استدل أبو حنيفة بقوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» على 
أن وظيفة الإمام: العسميع ووظيفة المأموم: التحميدء لأنه مُه قسمء والقسمة تنافي الشركة 
وبه قال مالك وأحمد في رواية» وقال أبو يوك ومحمه والشائعي وأحمد في رواية يأني 
الإمام بهماء والحديث حجة عليهم وأما"الموت قلا يقول إلأ:تربعا ولك الحمدء ليس إلا 
عندناء وقال الشافعي ومالك: يجمع بينهما. 


ا ا :قال أخيرنا 00 2 0 
رفاظ شا راد 4 تُُوداً كَلَعَا انُضَرِفَ قال ا نر وفنا جني زان 


٠‏ كتَابٌ الأذَانِ / باب (01) لم 
َصَنُوا قاماً فإدًا ركع فازكغوا وإ رَقََ فازقمُوا ال رَبتَا 
ولك الحَمْدُ وإذّا صَلَّى قائماً فَصَنُوا قِياماً وإذّا صَلى جالساً قَصَنُوا جُلُوساً أَجْمَعُو مَعُونَ 
[أنظر الحديث 80م وأطرافه]. 





مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في الحديث الذي قبلهء وابن شهاب هو: محمد بن 
مسلم الزهريء وهو أنه مثل الحديث الأول غير أن ذاك عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة» وهذا عن مالك عن الزهري عن أنس»ء واعتبر الاختلاف في المتن من حيث 
الزيادة والنقصان. قوله: «عن أنس»» وفي رواية شعيب عن الزهري: أخبرني أنس. قوله: 
«فصلى صلاة من الصلوات», وفي رواية سفيان عن الزهري: «فحضرت الصلاة»)» وكذا في 
رواية حميد عن أنس عند الإسماعيلي. وقال القرطبي: اللام للعهد ظاهراًء والمراد الفرض لأن 
المعهود من عادتهمٍ اجتماعهم للفرض بخلاف النافلة» وحكى عياض عن ابن القاسم: أن هذه 
الصلاة كانت نفلاً. وقال بعضهم: وتعقب: بأن في رواية جابر عند ابن خزيمة وأبي داود 
الجزم بأنها فرضء لكني لم أقف على تعيينها إلا في حديث أنس: «فصلى بنا يومعذ»» 
والظاهر أنها الظهر أو العصر انتهى. قلت: لا ظاهر هنا يدل على ما دعاه ولما لا يجوز أن 
تكون التي صلى بهم يومكذ نفلاً. قوله: «فجحش»». بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة 
أي : خدشء وهو أن يتقشر جلد العضو. قوله: «فصلينا وراءه قعودا» أي: حال كوننا 
قاعدين. 

فإن قلت: هذا يخالف حديث عائشة لأن فيه: «فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً». 
قلت: أجيب عن ذلك بوجوه: الأول: أن في رواية أنس اختصاراً وكأنه اقتصر على ما آل إليه 
الحال بعد أمره لهم بالجلوس. النادي: ما قاله القرطبي وهو أنه: يحتمل أن يكون بعضهم 
قعد من أول الحالء وهو الذي حكاه أنس» وبعضهم قام حتى أشار إليه بالجلوسء؛ وهو الذي 
حكته عائشة. الثالث: ما قاله قوم وهو احتمال تعدد الواقعة» وقال بعضهم: وفيه بعدء قلت: 
البعد في الوجهين الأولين» والوجه الثالث هو القريب» ويدل عليه ما وقع في رواية أبي داود 
عن جابوة رمي الله اتعالى عنه أنهم دخلوا يعودونه مرتين» يا 0 ا » وبين أن 


بالجلوس. وفي ززائةالشر عن حتيد ون ادي ل نحوه عند لسعاي قوله: «وإذا 
0 فصلوا جلوساً» قيل: إن المراد بالأمر أن يقتدي به في جلوسه في التشهد وبين 
السجدتين لأنه ذكر ذلك عقيب ذكر الركوع والرفع منه» والسجود فيحمل على أنه لما 
جلس بين السجدتين قاموا تعظيماً له فأمرهم بالجلوس تواضعاًء وقد نبه على ذلك بقوله في 
حديث جابر: (إن كدتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم» يقومون على ملركيم وهم قعود فلا 
تفعلوا». وقال ابن دقيق العيد: هذا بعيد لأن سياق طرق الحديث يأباه ولأنه لو كان المراد 
بالجلوس في الركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله: «فإذا سجدواء قلما عدل عن 
ذلك إلى قوله: «وإذا صلى جالساً» كان كقوله: «وإذا صلى قائماه. 


٠ 0‏ - كتَابٌ الأَذَانٍ / باب (51) 


ومما يستفاد منه: غير ما ذكرنا في الحديث السابق» مشروعية ركوب الخيل 
والتدرب على أخلاقهاء واستحباب التأسي إذا حصل منها سقوط أو عثرة أو غير ذلك بما اتفق 
لبن َيه في هذه الواقعة» وبه الأسوة الحسنة» ومن ذلك أنه يجوز على النبي َيه ما يجوز 
على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك» بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه 
جلالة. 





ا 


ل أ غير ال قل المي أ إلى جا وا أرما غرفي عزج 


م 


لقم ثم صلى بف ذَلِكَ اد ع مَهِ جالساً والنّاسُ خَلْفَهُ قياماً لَمْ يَأمُر هُمْ بلعو 


وإنما يو خل بالآخرٍ فالآخرٍ من فغلٍ لبي اد 
أبو عبد الله هو: البخاري نفسه. والحميدي هو شيخ البخاري وتلميذ الشافعي» 
واسمه: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد القرشي 
الأسدي المكيء. ويكنى أبا بكرء وهو من أفراد البخاري» مات سنة تسع عشرة اديت 
ويفهم من هذا الكلام أن ميل البخاري إلى ما قاله الحميديء وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة 
والشافعي والثوري وأبو ثور وجمهور السلف أن القادر على القيام لا يصلي قراغ القافن إل 
قائماً. وقال المرغيناني: الفرض والنفل سواء. وقوله: (إِنما يؤخذ...» إلى آخرهء إشارة إلى أن 
الذي يجب به العمل هو ما استقر عليه آخر الأمر من النبي َيِه ولما كان آخر الأمرين منه 
مكِتهِ صلاته قاعداً والناس وراءه قيام» دل على أن ما كان قبله من ذلك مرفوع الحكم. فإن 
قلت: ابن حبان لم ير النسخ» فإنه قال» بعد أن روى حديث عائشة المذكور: وفي هذا الخبر 
بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداء وأفتى به من 
الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهدء ولم يرو عن غيرهم من 
الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطعء فكان إجماعاً والإجماع عندنا إجماع 
الصحابة. وقد أفتى به أيضاً من التابعين. وأول من أبطل ذلك من الأمة المغيرة بن مقسمء 
وأختد عنه: حماة ين م لو ا 
احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي وهو قوله عَيلِدّه: «لا يمن أحد بعدي 
جالساً). وهذا لو صح إسناده لكان اعرسلة والمرسل عندنا وما لم يرو سيا :نا لو قبلنا 
إرسال تابعي وأن كان ثقة للزمنا قبول مثله عن إتباع التابعين» وإذ قيلنا لزمنا قبوله من أتباع 
التابعين» ويؤدي ذلك إلى أن نقبل من كل أحد إذا قال: قال رسول الله مَل وفي هذا نقض 
الشريعة» والعجب أن أبا حنيفة يخرج عن جابر الجعفي ويكذبه. ثم لما اضطره الأمر جعل 
يحتج بحديثه وذلك كما أخبرنا به الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة: حدّئنا أحمد 
بن أبي الحوراء سمعت أبا يحيى الجمان سمعت أبا حنيفة يقول: 0 
أفصل من قطي زلا لافيت قرمن لقيك أكذب من خابرا الس » ما أثبته بشيء من رأ ي إل 
جاءني فيه بحديث. 


٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (7ه) ام 


قلت: أما إنكاره النسخ فليس له وجه على ما بيناه» وأما قوله: أفتى به من الصحابة 
جابر وغيره»ء فقد قال الشافعي: إنهم لم يبلغهم النسخء وعلم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب 
عن بعض. انتهى. وكذا من أفتى به من التابعين لم يبلغهم خبر النسخء وأفتى بظاهر الخبر 
المتسوع» وأما قوله: والإجماع إجماع الصحابة» فغير مسلمء فإن الأدلة غير فارقة بين أهل 
عصر بل تتناول لأهل كل عصر كتناولها لأهل عصر الصحابة إذ لو كان خطاباً للموجودين 
وقت النزول فقط يلزم أن لا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجوداً وقت النزول» 
لأنه حيكذ لا يكون إجماعهم إجماع جميع المخاطبين وقت النزولء ويلزم أن لا يعتد 
بخلاف من أسلم أو ولد من الصحابة بعد النزول لكونهم خارجين عن الخطابء وقد اتفقتم 
معنا على إجماع هؤلاء فلا يختص بالمخاطبينء والخطاب لا يختص بالموجودين كالخطاب 
بسائر التكاليفء وهذا الذي قاله ابن حبان هو من مذهب داود وأتباعه» وأما قوله: والمرسل 
عندنا وما لم يرو سيان... إلى آخرهء فغير مسلم أيضاً لأن إرسال العدل من الأئمة تعديل له 
إذ لو كان غير عدل لوجب عليه التنبيه على جرحه والإخبار عن حاله» فالسكوت بعد الرواية 
عنه يكون تلبيساً أو تحميلاً للناس على العمل بما ليس بحجة» والعدل لا يتهم بمثل ذلكء 
فيكون إرساله توثيقاً له لأنه يحتمل أنه كان مشهوراً عنده فروى عنه بناء على ظاهر حاله؛ 
وفوض تعريف حاله إلى السامع حيث ذكر اسمه. 


وقد استدل بعض أصحابنا لقبول المرسل باتفاق الصحابة فإنهم اتفة تفقوا على قبول 
ل ل إلا أربع أحاديث لصغر سنه كما ذكره 
الغزالي» أو بضع عشر حديثاً كما ذكره شمس الأئمة السرخسي. وقال ابن سيرين::ما كنا 
نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة» وقال بعضهم: رد المراسيل بدعة حادثة بعد المائتين 
والشعبي والنخعي من أهل الكوفة» وأبو العالية والحسن من أهل البصرةء 0 
الشام كانوا يرسلونء» ولا يظن بهم إل الصدقء. فدل على كون المرسل حجة نعمء وقع 
الاختلاف في مراسيل من دون القرن الثاني والشالث» فعند أبى الحسن الكوفى: يقبل إرسال 
كل غدل:قق كل عصرء فإن الغلة التويه لتيول. المزاسيل ني القرون الثلانة زهي : 'العدالة 
والضبط» تشمل سائر القرون» فبهذا التقدير انتقض قوله. وفي هذا نقض للشريعة. وأما قوله: 
والعجب من أبي حنيفة... إلى آخرهء كلام فيه إساءة أدب وتشنيع بدون دليل جلي: فإن أبا 
حنيفة من أين يحتج بحديث جابر الجعفي في كونه ناسخا؟ ومن نقل هذا من الثقات عن 
أبي حنيفة حتى يكون متناقضاً في قوله وفعله؟ بل احتج أبو حنيفة في نسخ هذا الباب مثل 
ما احتج به غيره كالثوري والشافعي وأبي ثور وجمهور السلف» كما مر مستوفئٌ. 


أ 2 + ره 4 ).2 
اه بابُ مَقى يَسْجِْدُ مَنْ خََلْفَ الإمام 
أي: هذا باب ترجمته: متى يسجد من خلف الإمام» يعني يي إذا اعتدل أو جلس بين 


السجدتين. قوله: «من) فاعل قوله: «يسجد)». 
عمدة القاري / جه /م١؟‏ 


قف ٠‏ 2 كتَابٌ الأذَانِ / باب (017) 





قال أَنّسٌ فإِذًا سَجَدَ فاسْجُدُوا 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يبين معنى متى يسجد من خلف الإمام» وهو أنه يسجد 
إذا سجد الإمام» بناء على تقدم الشرط على الجزاءء وهذا التعليق أخرجه موصولاً في: باب 
إيجاب التكبير» فإن فيه: وإذا سجد فاسجدوا. وقال بعضهم: هو طرف من حديثه الماضي 
في الباب الذي قبله» قلت: ليست هذه اللفظة في الحديث الماضيء وإنما هي في: باب 

إيجاب التكبير» كما ذكرنا وقال صاحب (العلويح): وفي بعض النسخ, قال أنس: إذا سجد 

فاسجدواء يعني: من غير ذكره: عن النبي عَزكله. 
1 حذّئنا مُسَدَّدٌ قال حَدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن سَفْيَانَ قال حدّئني أبو إِسَْحَاقٌ 
قال حدّثني عَبِْدُ الله بنٌ يَزِيدَ قال حدّثني البَرَاءُ وَهْوَ غَيْدْ كذُوب قال كان رسول الله عقتر 
ذا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ لَّمْ يَحْنٍ أحدٌ مِنا ظهْرَهُ حَتّى يَقَعَ النبئ عله ساجداً ثُمَ تَقَعْ 
سُجوداً بَعْدَةُ. [الحديث 55٠‏ طرفاه في: /ا4لاء .]81١١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم نقع سجوداً بعده). فإنه يقتضي أن يكون سجود من 
خلف الإمام إذا شرع الإمام في السجدة. 

ذكر رجاله: وهم بنة الآول: لسدد برع مستر هده :وق تكن ذكره. الثاني: يحيى بن 
القطان. الثالث:. سفيان الثوري. الرابع: أبو إسحاق» واسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي» بفتح 
السين المهملة وكسر الباء الموحدة: نسبة إلى سبيع بطن من همدان. الخامس: عبد الله بن 
يزيد من الزيادة - الخطمي كذا وقع منسوباً عند الإسماعيلي ة في رواية شعبة عن أبي 
إسحاق» وهو منسوب إلى خطميء بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء: بطن من الأوس. 
وقال الذهبي: عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو الأوسي الخطمي 00 
الحديبية ومات قبل ابن الزبير. السادس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 

ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: عبد الله بن 
يزيد الصحابي من أفراد البخاري. وفيه: رواية الصحابي ابن الصحابي عن الصحابي ابن 
الصحابي. وذكر الذهبي في (تجريد الصحابة) والد عبد الله ووالد البراء كليهما من 
الصحابةء فقال: يزيد بن زيد بن حصين الانصاري الخطمىء وجد عدي بن ثابت لامه. وقال 
أيضاً: عازب بن الحارث والد البراء» قال البراعوفيه: اشر أبوجكر مره عاوت وجل وفية 
أن أبا إسحاق: كان معروفاً بالرواية عن البراء بن عازب لكته روى الحديث المذكور ههنا 
بواسطة. وهو: عبد الله بن يزيد. وفيه: أن أحد الرواة كان أميراً وهو: عبد الله بن يزيدء وكان 
أميراً على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير» وفي رواية البخاري في: باب رفع البصر في 
الصلاة: أن أبا إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطب. وفيه: قوله: «غير كذوب» وهو 
على وزن: فعول» وهو صيغة مبالغة: كصبور وشكور, واختلفوا في هذا قيل: في حق من؟ 


٠‏ كتَابُ الْأذَانِ / باب (09) م 
فقال يحبى بن معين والحميدي وابن الجوزي: إن الإشارة في قول أبي إسحاق: غير كذوب» 
إلى فين الله ين وريد لا إلى البزاء» لآنالميتحابة عدرل ,دلا مات اعد متهم إلى اترتكية 
وتعديل. وقال الخطيب: إن كان هذا القول من أبي إسحاق فهو في عبد الله بن يزيدء وإن 
كان من عبد الله فهو في البراء. وقال الخطابي: هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي؛ وإنما 
يوجب حقيقة الصدق له لأن هذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بما روى» 
وكان أبو هريرة يقول: سمعت خليلي الصادق المصدوقء وقال ابن مسعود: حدثني الصادق 
المصدوق» وسلك عياض أيضاً هذا المسلك وقال: لم يرد به التعديل وإنما أراد به تقوية 
الحديث إذ حدث به البراء» وهو غير متهم: ومثل هذا قول أبي مسلم الخولاني: حدثني 
الحبيب الأمين. وقال النووي: معنى الكلام: حدثني البراء وهو غير متهم» كما علمتم فثقوا بما 
أخب ركم به عنه. 

قلت: قد ظهر من كلام الخطابي وعياض والنووي أن هذا القول في البراء» ويترجح 
هذا بوجهين: 

الأول: أنه روي عن أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو 
يخطب يقول: حدّثنا البراء» وكان غير كذوب. قال ابن دقيق العيد: استدل به بعضهم على 
أنه كلام عبد الله بن يزيد. .قلت: إذا كان هذا كلام عبد الله فيكون ذاك في البراء» وأوضح 
من هذا وأبين ما رواه ابن خزيمة في(صحيحه) من طريق محارب بن دثار» قال: سمعت عبد 
الله بن يزيد على المنبر يقول: حدثني البراء وكان غير كذوب. 

الثاني: أن الضمير ‏ أعني قوله: وهو يرجع إلى أقرب المذكورين وهو البراءء» فإن 
قلت: كيف نزه يحبى بن معين البراء عن التعديل لأجل صحبته ولم ينزه عبد الله بن يزيد وهو 
أيضاً صحابي؟ قلت: يحيى بن معين لا تغفبت صحبته فلذلك تنسب هذه اللفظة إليه» ووافقه 
على ذلك مصعب الزبيري» وتوقف في صحبته أحمد وأبو حاتم وأبو داود» وأثبتها ابن البرقي 
والدارقطني وآخرون. فإن قلت: نفي الكذوبية لا يستلزم نفي الكاذبية» مع أنه يجب نفي 
مطلق الكذب عنهماء قلت: معناه غير ذي كذبء كما قيل في قوله تعالى: «ؤوما ربك بظلام 
للعبيد)» [فصلت: 15]. أي : وما ربك بذي ظلم. فإن قلت: ما سبب رواية عبد الله بن يزيد 
هذا الحديث؟ قلت: روى الطبراني من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة» فكان الناس 
يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسهء ويرفعون قبل أن يرفع رأسهء فذكر الحديث في إنكاره 
عليهم. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن أبي نعيم وعن حجاج 
عن شعبة وعن آدم عن إسرائيل. وأخرجه مسلم فيه عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى 
كلاهما عن زهير وعن أبي بكر بن خلاد. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبة 
به. وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان به. وأخرجه النسائي عن يعقوب 
ابن إبراهيم عن إسماعيل بن علية وعن علي بن الحسين الدرهمي عن أمية بن خالدء كلاهما 


فض ٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (8ه) 
عن تعب يهاه ا 

ذكر معناه: قوله: «إذا قال: سمع الله لمن حمده» وفي رواية شعبة: (إذا رفع رَأسَة 
من الركوع». وفي رواية لمسلم: «فإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده لم 
نزل قياماً). قوله: «لم يحن». بفتح الياء أخر الحروف وسكون الحاء المهملة» من: حنيت 
العود عطفته وحنوت لغة» قاله الجوهري؛ وفي رواية مسلم: ولا يحنو أحد, ولا يحني»» 
روايتان أي: لا يقوس ظهره. قوله: «حتى يقع ساجدأ» أي: حال كونه ساجداًء وفي رواية 
الإسرائيلي عن أبي إسحاق: «حتى يضع جبهته على الأرض»» ونحوه وفي رواية مسلم من 
رواية زهير عن أبي إسحاقء وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة: «حتى يسجد ثم 
يسجدون). قوله: «ثم نقع» بنون المتكلم مع الغير. قوله: «سجودا حال» وهو جمع: 
ساجدء ونقع؛ مرفوع لا غير و: يقع الأول الذي هو منصوب فاعله النبي مُه يجوز فيه 
الآمران: الرقع والنتصب. 

ذكر ما يستنبط منه فيه: وجوب متابعة الإمام فى أفعاله» واستدل به ابن الجوزي على 
أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمامء وفيه نظرء لأن الإمام إذا أتم الركن ثم شرع 
المأموم فيه لا يكون متابعاً للإمام ولا يعتد بما فعله» ومعنى الحديث أن المأموم يشرع بعد 
شروع الإمام في الركن وقبل فراغه منه حتى توجد المتابعة» ووقع في حديث عمرو بن سليم 
أخرجه مسلم: «فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستقيم ساجداً. وروق أبو يعلى م 
حديث أنس: «حتى يتمكن النبي عَلهِ من السجود», ومعنى هذا كله ظاهر في أن المأموم 
يشرع في الركن بعد شروع الإمام فيه» وقبل فراغه منه. واستدل به قوم على طول الطمأنينة: 
وفيه نظرء لأن الحديث لا يدل على هذا. وفيه: جواز النظر إلى الأمام لأجل اتباعه في 
انتقالاته في الأركان. 


حدثنا أبو نِم عن سُفْيانَ عن أبي إسْعَاق نَحْوَةُ هذا 

أبو نعيم هو الفضل بن دكين» وسفيان هو الثوري وأبو إسحاق هو السبيعي المذكور 
وهذا السند وقع في البخاري في رواية المستملي وكريمة» وليس بموجود في رواية الباقين. 
وقال صاحب «التلويح): هذا السند مذكور في نسخة سماعناء وفي بعض النسخ عليه ضرب» 
ولم يذكره أصحاب الأطراف: أبو العباس الطرقي وخلف وأبو مسعود فمن بعدهم, ولم 
يذكره أيضاً أبو نعيم في (المستخرج) قلت: أخرجه أبو عوانة عن الصاغاني وغيره عن أبي 
نعيم» ولفظه: «كنا إذا صلينا خلف النبي َه لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي عله 
جبهته). 1 

لاه باب إِنْم مَنْ رَقَعَ رَأَسَهُ قبل الإمام 

أي: هذا باب في بيان إثم ع رأسه في الصلاة فنالا رفع الإمام رأسه. قال 

بعضهم: أي: من السجود. قلت: ومن الركوع أيضاء فلا وجه لتخصيص السجود لأن 


٠‏ - كِتَابُ الأذَانِ / باب (67) م 
الحديث أيضاً يشمل الإثنين بحسب الظاهر كما يجيء. فإن قلت: لهذا القائل أن يقول: إنما 
قلت: أي من السجود. لأنه في رواية أبي داود عن حفص بن عمرو عن شعبة عن محمد بن 
زياد قال: قال رسول الله عَكل: «أما يخشى ‏ أو ألا يخشى ‏ أحدكم إذا رفع رأسه 
والإمام ساجد...) الحديث فتبين أن المراد الرفع من السجود. قلت: رواية البخاري تتناول 
رواية البخاري برواية أبي داودء لآن الحكم فيهما سواءء ولو كان الحكم مقصورا على الرفع 
من السجود لكان لدعوى التخصيص وجهه. ومع هذا فالقائل المذكور ذكر الحديث عن البراء 
من رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام 
إنما ناصيته بيد الشيطان». وهذا ينقض عليه ما قاله» ويرده عليه. وأعجب من هذا أنه رد على 
ابن دقيق العيد حيث قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع 
من الركوع والسجود معاًء فهذا دقيق الكلام الذي قاله ابن الدقيق» ومستنده في الرد عليه هو 
لآن الكلام ههنا في رواية البخاري وليس فيها نص في السجود. بل هو نص عام في السجود 
والركوع. ودعوى التتخصيص لا تصح كما ذكرناء نعم لو ذكر النكتة في رواية أبي داود في 
تخصيص السجدة بالذ كر لكان له وجفى وهي أن رواية أبي داود من باب الاكتفاء فاكتفى 
بذكر حكم السجدة عن ذكر حكم الركوع لكون العلة واحدة وهي السبق على الإمام كما 
في قوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: .]8١‏ أي: والبرد أيضاء وإنما لم يعكس 
الآمر لآن السجدة أعظم من الركوع في إظهار التواضع والتذلل» والعيد أقرب ما يكون إلى 
الرب وهو ساجد. 

7 ب حذثفا حَجّاجٌ بنُ مِنْهَالٍ قال حدّثنا سَعْبَةٌ عن مُحَمّدٍ بن زِيادٍ سَمِعْتُ 
أبا هُرَيْرَةَ عن النَبِئْ مه قال أمَا يَحْضَى أَحَدُكُم أؤ ألا يَحْشَى أَحَدُّكُم إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبلَ 
الإمقام أن يَجْعَل الله رَأَسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أؤ يَجْعَل الله صُورَتَهُ صُورَة حِمَارٍ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه وعيداً شديداً وتهديداء ومرتكب الشىء الذي فيه 
الوعيد آثم بلا نزاع. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: حجاج بن منهال السلمي الأنماطي البصري أبو محمدء 
وقد مر ذكره في: باب ما جاء إن الأعمال بالنية» في آخر كتاب الإيمان. الثاني: شعبة بن 
المدني سكن البصرة. الرابع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي 
ومدنى. وفيه: أنه من رباعيات البخاري. 


بم ٠‏ - كتَابُ الأَذَانِ / باب (7ه) 

ذكر من أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة ولكن بهذا الإسناد أخرجه 
مسلم عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة. وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمرو عن 
شعبةق وأخرجه الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» رضي 
ماجة عن حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد عن حماد بن زيد عن محمد بن زياد» وروى 
الطبراني في (معجمه الكبير) من حديث موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبيه: «أنه كان يصلى 
بالناس ههنا وكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون رؤوسهم قبل أن يرفع 
رأسهء فلما انصرف التفت إليهم فقال: يا أيها الناس لِمَ تأثمون وتؤثمون» صليت بكم صلاة 
رسول ايلىء عله لا أخرم عنها). وزع أبقنا عن حجندرية ابن مسعود رضي الله تعالى عنف 
أبصارهم إلى السماءء أو لتخطفن أبصارهم). وروى أيضاً في (الأوسط) من حديث أبي سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه. قال: «صلى رجل خلف النبى» عه فجعل يركع قبل أن 
يركعء ويرفع قبل أن يرفع» فلما قضى النبي عَيّهّ صلاته قال: من الفاعل هذا؟ قال: أنا يا 
رسول الله. قال: اتقوا خداج الصلاة, إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. 


ذكر معناه: قوله: (أما يخشى أحدكم)؛ وفي رواية الكشميهني: و ل يخشى». 
قلت: اختلفت ألفاظ هذا الحديثء فرواية مسلم والترمذي وابن ماجه: «أما يخشى الذي يرفع 
رأسه). وفي رواية النسائي: «ألآ يخشى».. وفي رواية البخاري وأبي داود من رواية شعبة: (أمَا 
يخشى - أو ألا يخشى -» بالشكء قال الكرماني: الشك من أبي هريرة» وكلمة: أماء 
بتخفيف الميم: حرف استفتاح مثل ألاً. وأصلها: ماء النافية دخلت عليها همزة الاستفهام» 
وهو ههنا استفهام توبيخ وإنكار. قوله: «إذا رفع رأسه قبل الإمام», زاد ابن حزيمة من رواية 
حماد بن زيد عن محمد بن زياد: «في صلاته)2» وفي رواية أن داود عن حفص بن عمر: 
«الذي يرفع رأسه والإمام ساجد). قوله: «أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟» وههنا أيضاً 
اختلفت ألفاظ الحديثء» ففي رواية يونس بن عبيد عند مسلم: «ما يأمن الذي يرفع رأسه في 
صلاته أن يحول الله صورته في صورة حمار؟». وفي رواية الربيع بن مسلم عند مسلم: «أن 
يجعل الله وجهه وجه حمار؟» وفي رواية لابن حبان» من رواية محمد بن ميسرة عن محمد 
ابنإزياد: «أن يحول الله رأسه رأس كلب» وفي رواية الطبراني في الأوسطع مخ رزواية محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما يؤمن من يرفع رأسه قبل الإمام ويضعه» 
وفي رواية الدارقطني من رواية مليح السعدي عن أبي هريرة قال: «الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان». ورواه البزار أيضاء كما ذكرنا وذكرنا الآن أيضاً 
عن ابن مسعود: (أن يعود رأسه راس كلب؟) وهو موقوف»ء ولكنه لا يدرك بالرأي» فحكمه 
حكم المرفوع. قوله: «أو يجعل صورته صورة حمار؟» قال الكرماني أيضاً: الشك فيه من 
أبي هريرة. وقال بعضهم: الشك من شعبة ثم أكد هذا بقوله» فقد رواه الطيالسي عن حماد 
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ابن سلمة وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن 
مسلم» كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد. 

قلت: لا يلزم من إخراجهم بغير تردد أن لا يخرج غيرهم بغير ترددء وإذا كان الأمر 
كذلك يحتمل أن يكون التردد من شعبة أو من محمد بن زياد أو من أبي هريرة» فمن ادعى 
تعيين واحد منهم فعليه البيان» وأما اختلافهم في الرأس أو الصورة ففي رواية حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة: أن وفي رواية يونس : صورة وفي رواية الربيع» وجه. وقال بعضصهم: 
الظاهر أنه من تصرف الرواة. قلت: كيف يكون من تصرفهم ولكل واحد من هذه الألفاظ 
معنى في اللغة يغاير معنى الآخر؟ أما الرأس فإنه اسم لعضو يشتمل على الناصية والقفا 
يقال: صورة الأمر كذا وكذا أي: صفتهء ويطلق على الوجه أيضاً يقال: صورته حسنة أي: 
وجهه ا 0 الخلقة. ل اسم ا الإنسادة وهو من 
هذا 000 من اختلادف تعدد القضية) ورواة الرأس أكش وعليه العمدة. 1 0 هذه 
الروايات 3 متفقة لأن الوجه في الرأس» ومعظم الصورة فيه وفيه نظر» لأن 0 خلاف الرأس 
نه وشزعا. 


ثم العلماء تكلموا في معنى: (أن يجعل رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟» 
قال الكرماني: قيل هذا مجاز عن البلادة» لأن المسخ لا يجوز في هذه الأمة. وقال القاضي 
أبو بكرابن العربى: ليسن قوله: «أن يحول الله رأسه ران حمار) فى هذه الأمة بموجودء فإن 
الصبك كبها مأتون».وإفا الدراة وه مس «التجماز تبن قله البضيرة وكره العنا عزن من شان ذا 
قيد حزن وإذا حبس طفر لا يطيع قائدا ولا يعين حابسا. قلت: في كلامهما: إن المسخ لا 
يجوز في هذه الأمة» وإن المسخ فيها مأمون» نظرء وقد روي وقوع ذلك في آخر الزمان عن 
جماعة من الصحابة» فرواه الترمذي من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسول الله عَِنَه: «يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف..) الحديث» وروي أيضاً 
عن علي وأبي هريرة وعمران بن حصين» وروى ابن ماجة من حديث ابن مسعود وابن عمر 
وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد, وروى أححمد والطبراني من حديث أبي أمامة وروى عبد 
الله بن أحمد في (زوائد المسند) من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس؛ وروى أبو يعلى 
والبزار من حديث أنس» وروى الطبراني أيضاً من حديث عبد الله بن بشر وسعيد بن أبي 
راشد وروى الطبراني أيضاً في (الصغير) من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس يقن 
ولك اح ميا ل عار فو ا وقال اصع اندي الدين: إن الحديث يقتضي تغيير الصورة 
الظاهرة» ويحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي مجازاًء فإن الحمار موصوف بالبلادة. قال: 
ويستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض الصلاة ومتابعة الإمام» وربما يرجح هذا 
المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع من كثرة رفع المأمومين قبل الإمام» وقد بينا 
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أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك ا 
صالحاً لأن يقع ذلك الوعيدء ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قلت: وإن 
سلمنا ذلك فَلِم لا يجوز أن يؤخر العقاب إلى وقت يريده الله تعالى؟ كما وقفنا في بعض 
الكتب وسمعنا من الثقات أن جماعة من الشيعة الذين يسبون الصحابة قد تحولت صورتهم 
إلى صورة حمار و خنزير عند موتهمء وكذلك جرى على من عق والديه» وخاطبهما باسم 
الحمار أو اليخنزير أو الكلب؟ 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كمال شفقته شفقته ع بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها 
من الثواب والعقاب. وفيه: الوعيد المذكور لمن رفع رأسه قبل الإمام» ونظر ابن مسعود إلى 
من سبق إمامه فقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وعن ابن عمر نحو وأمره 
بالإعادة. ‏ والجمهون على عدم الإعادة: وقال القرظيي: مخ خالف الإمام فقد ,الف سية 
المأموم وأجزأته صلاته عند جميع العلماء. وفي (المغني) لابن قدامة: وإن سبق إمامه فعليه 
أن يرفع ليأتي بذلك مؤتماً بالإمام فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهواً أو جهلاً فلا شيء 
عليهء فإن سبقه عالماً بتحريمه. فقال أحمد في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة» لقوله: 
«أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام...؟) الحديث, ولو كان له صلاة لرجى له الثواب» 
ولم يخش عليه العقاب» وقال ابن بزيزة: استدل بظاهره قوم لا يعطلوة على وار التناسخ. 
قلت: هذا مذهب مردودء وقد بنوه على دعاوى باطلة بغير دليل وبرهان. 


ه ‏ بابُ إمامةٍ اليد والمَؤلَى 
أي: هذا باب في بيان حكم إمامة العبد والمولىء وأراد به المولى الأسفلء وهو 
المعتوق» وللفظ المولى معان متعددة) والمراد به هنا: ال لم يفصح بالجوازء 
لكن لوح به لإيراده أدلته. 

ْ َه يده و هد د» 

وكائث عَائِشْة مُها عَبِدُهَا ذَكَوَانُ مِنَ المُضْحَفٍ 
إيراد هذا ا مراده من الترجمة الجوازء وإن كانت الترجمة مطلقةق 
ووصل هذا ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة: أن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أعتقت غلاماً عن دبر» فكان يؤمها في رمضان في المصحف. 
وروى أيضاً عن ابن علية:: عن أيوب سمعت القاسم يقول: كان يؤم عائشة عبد يقرأ في 
المصحف» ورواه الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن 
مخرمة وناس كثيرء فيؤمهم أبو عمر ومولى عائشة» وهو يومئذ غلام لم يعتق. وكان إمام بني 
محمد بن أبي بكر وعروة. وعند البيهقي من حديث أبي عتبة أحمد بن الفرج الحمصي: 
حدّثنا محمد بن حمير حدّئنا شعيب بن أبي حمزة عن هشام عن أبيه أن أبا عمرو ذكوان 
كان عبداً لعائشة) فأعتقه وكان يقوم بها شهر رمضان يؤمهاء وهو عبد. وروى ابن أبي داود' 
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في (كتاب المصاحف) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كان يؤمها غلامها 
ذكوان في المصحف. وذكوان: بالذال المعجمة» وكنيته أبو عمروء مات في أيام الحرة أو 
قتل بها. 

قوله: «وهو يومئذ غلام)؛ الغلام هو الذي لم يحتلم ولكن الظاهر أن المراد منه 
المراهق» وهو كالبالغ. قوله: «من المصحف». ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف 
في الصلاة» وبه قال ابن سيرين والحسن والحكم وعطاءء وكان أنس يصلي وغلام خلفه 
يمسك له المصحفء وإذا تعايا في آية فتح له المصحف. وأجازه مالك في قيام رمضانء 
وكرهه النخعي وسعيد بن المسيب والشعبيء» وهو رواية عن الحسن. وقال: هكذا يفعل 
النصارىء وفي مصنف ابن أبي شيبة وسليمان بن حنظلة ومجاهد بن جبير وحماد وقتادة 
وقال ابن حزم: لا تجوز القراءة من المصحف ولا من غيره لمصل إماماً كان أو غيره» فإن 
تعمد ذلك بطلت صلاته. وبه قال ابن المسيب والحسن والشعبي وأبو عبد الرحمن ن السلمي 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» قال صاحب (التوضيح): وهو غريب لم أره عنه. قلت: 
القراءة من مصحف في الصلاة مفسدة عند أبي حنيفة لأنه عمل كثيرء وعند أبي يوسف 
ومحمد يجوزء لأن النظر في المصحف عبادة» ولكته يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب 
في هذه الحالة» ويه قال الشافعي وأحمدء وعند مالك وأحمد في رواية. لا تفسد في النفل 





وأما إمامة العبدء فقد قال أصحابنا: تكره إمامة العبد لاشتغاله بخدمة مولاه» وأجازها أبو 
ذر وحذيفة وابن مسعودء ذكره ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.؛ وعن أبي سفيان أنه كان يؤم 
بني عبد الأشهل وهو مكاتب وخلفه صحابة محمد بن مسلمة وسلمة بن سلام» وصلى 
سالم خلف زياد مولى ابن الحسن وهو عبدء ومن التابعين ابن سيرين والحسن وشريح 
والنخعي والشعبي والحكم, ومن الفقهاء الثوري وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وإسحاقء وقال 
مالك: تصح إمامته في غير االجمعة» وفي رواية: لا يؤم إلا إذا كان قارئاً ومن خحلفه الأحرار 
لا يقرأون» ولا يوم في جمعة ولا عيد. وعن الأوزاعي: لا يوم إلأ أهله. وممن كره الصلاة 
خلفه: أبو مجلزء فيما ذكره ابن أبي شيبة» والضحاك بزيادة: ولا يوم من لم يحج قوماً فيهم 
من قد حج. وفي (المبسوط): إن إمامته جائزة وغيره أحب. قلت: ولا شك أن الحر أولى 
بها آنه "مضي ليل + فالس آليق دهاء وكال' ابن سيراك من اصتسانه الشاففنة تكزة إننابعة 
للحرء وخالف سليم الرازي؛ ولو اجتمع عبد فقيه وحر غير فقيه فثلاثة أوجه: أصحها أنهما 
سوا ويترجح قول من قال: العبد الفقيه أولى لما أن سالماً مولى أبي حذيفة كان يوم 
المهاجرين الأولين في مسجدك قباء فيهم عمر وغيره لأنه كان اكترهن قرآناً. 


رَوَلْدِ البغي 


عطف على قوله: والمولى» ولكن فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأثر عائشة» 
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و: البغى» بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعجمة وتشديدها: وهمى الزانية ونقل ابن التين 
أنه رواه بفتح الباء وسكون الغين» وقال بعضهم: وسكون المعجمة والتخفيف. قلت: قوله: 
والتخفيفء غلط لأن السكون يغني عن ذكرهء وأما إمامة ولد الزنا فجائزة عند الجمهور 
0 النخعي إمامته, وقال: رب عبد ل خخير من مولام والشعبي وعطاء والحسن» وقالت 

ئشة: ليس عليه من وزر أبويه شي ذكره ابن 5 شيبة» وإليه ذهب الثوري والأوزاعي 
0 وإسحاق ومحمد بن عبد الحكمء وكرهها عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك إذا 
كان راتباً. وقال صاحب (التوضيح): ولا تكره إمامته عندنا خلافاً للشيخ أبي حامد والعبدري» 
وقال الشافعي: وأكره أن أنصب من لا يعرف أبوه إماماء وتابعه البندنيجي» وغيره مبوع 
بعدمهاء وقال ابن حزم: الأعمى والخصي والعبد وولد الزنا وأضدادهمء والقرشي سواى لا 
تفاضل بينهم إلا بالقراءة» وقال أصحابنا الحنفية: تكره إمامة العبد وولد الزنا لأنه يستخف به 
فإن تقدما جازت الصلاة. 





والاعرَابي 

بالجر عطف على: ولد البغي» وهو يفتح الهمزة, وقد نصب إلى الجمع لأنه صار 
علا له + نهر فى كم المفرد والأعراب: سكان البادية من العرب. وقال صاحب 
(المنتهى) خاصة: والبجبيخ أعاريب» وليس الأعراب م لعرب» كما أن الأنباط 0 
للنبط وذكر النضر وغيره أن الأعراب جمع عرب مثل: غنم وأغنام» وإنما سموا أعراباً لأنهم 
عرب تجمعثت من ههنا وههناء وأجاز أبو حنيفة إمامته ب الكرايية لخابه الجهل عليه وبه قال 
الشثوري والشانعي وإسحاق» وصلى ابن مسعود حلف أعرابي» ولم ير بها بأساً إبراهيم 
والحسن وسالم. وفي الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً: رلا يتقدم الصف 

الأول أعرابي ولا عجمي ولا غلام لم يحتلم). 

37 . َه م واه 
والغلام الذي لم يَحْتَلِمْ 

بالجر أيضاً عطف على ما قبله» وظاهره مطلق يتناول المراهق وغيرهء ولككن يخرج منه 
أيضاًء ومذهب أب حنيفة: أن المكتوبة لا تصح خلقهة وبه قال أحمد وإسحاق» وقال داود: 
في النفل روايتان عن أبي حنيفة» وبالجواز في النفل قال أحمد وإسحاقء وقال داود: لاا تصح 
ا عا أل قش لفحي مدال وعمر بن عبد العزيز وعطاء. وأما نقله: ابن 
المنذر عن أبى حنيفة وصاحبيه أنها مكروهة فلا يصح هذا النقل» وعند الشافعي في الجمعة 
قولان» وفي غيرها يجوز لحديث عمرو بن سلمة الذي فيه: أؤمهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنين» 
وعن الخطابي أن أحمد كان يضعف هذا الحديث» وعن ابن عباس: لا يوم الغلام حتى 
يحتلم» وذكر الأثرم بسنك له عن ابن مسعود أنه قال: له يوم الغلام حتى تجب عليه الحدود» 


٠‏ - كِتَابٌ الأَذَانِ / باب (04) امام 


لِقَولٍ الي 10 مُه وُه لكات الله 
معنى الحديث: لم يفرق بين المذكورين وغيرهمء ولكن الذي يظهر من هذا أن إمامة أحد 
من هؤلاء إنما تجوز إذا كان أقرأ القوم. ألا ترى أن الأشعث بن قيس قدم غلاماًء فعابوا ذلك 
عليهء فقال: ما قدمته. ولكن قدمه القرآن العظيمء وقوله عَيثَمِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
اللفى تعليق» وهو طرف من حديث أني مسعود أخخر جه مسلم وأصحاب السنن بلفظ: (يوّم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى)» وروىك أبو سعيد عندهة أيضا مرفوعا: «أحق بالإمامة أقرؤهم)» 
وعتد أي داود من حديث 0 مسعود: «وليؤمهم أقرؤهم). 
2 ّ 1 7 60 يو افيا سي 
وَل ئْنَُ العبدُ من الجَمَاعَةِ بير عل 

هذه الجملة معطوفة على الترجمة. وهي من كلام البخاري وليست من الحديث 
العبادة» وقد ورد وعيد شديد في ترك حضور الجماعة بغير ضرورة» أشار إليها بقوله: بغير 
غلم 0 0 3 بعضهم: 0 لسيدة؛ قليت: سمدم 
28 حت بعداثنا إبْرَاهِيم بن المُنْذِرٍ قال حذثنا أَنْسٌ بن نُّ عياض عن عُبَيْدٍ الله عن نافع 
عن ابن غَمَرَ قال لَعَا قوم المهاعرود الأَوَلُونَ العُصْبَة رطع يِقُبَاءَ قبل مَقُدَم رسولٍ الله 
عله كان يَوْمْهُمْ سالِمٌ مَوْلَى أبي حُدَيْفَةَ وكانَ أكتَرَهُمْ قُوآناً. [الحديث 597 طرفه في 
هلا الاع]. 

ذكر رجاله: : وهم تجتويرنة: 7 إبراهيم بن المنذر بو إسحاق الحزا مي المدني» وقد 
مر غير مرة. الغاني: نس بن عياض» بكسر العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف. مر 
في: باب التبرز في البيوت. الثالث: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ العمري» وقد مر غير مرة. 
الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه:التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: أن رواته كلهم 
مدنيوك. 





ذكر من أخرجه غيرة: أخريكه أبو داود في الصلاة أيضاً عن القعنبي عن أنس بن 
عياض» ورواه البيهقي وزاد: وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد بن حارثئة وعامر بن ربيعة» 
وقال الداودي: وإمامته لآبي بكر رضي الله تعالى عنه» يحتمل أن تكون بعد قدومه مع النبي 


طرف ٠‏ كِتَابُ الأذَانِ / باب (84) 

ذكر معناه: قوله: «لما قدم المهاجرون) أي: من مكة إلى المدينة» وصرح به في 
رواية الطبراني. قوله: «الأولون»؛ أي: الذين قدموا أولاً قبل قدوم النبي عَيْلَهِ. قوله: «العصبة». 
بالنصب على الظرفية لأنه اسم موضع. قال الزمخشري في كتاب (أسماء البلدان): العصبة 
موضع ا قال الشاعر: 


وفي (التوضيح) ضبطه شيخنا علاء الدين في (شرحه): بفتمح العين وسكون الصاد 
المهملة بعدها باء موحدةء وضبطه الحافظ شرف الدين الدمياطي: بضم العين» وكذا ضبطه 
الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) وقال أبو عبيد البكري: موضع بقباء. روى البخاري 
عن ابن عمر: لما قدم المهاجرون الأولون المعصب كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة 
وكان أكثرهم قرآناء كذا ثبت في متن الكتاب» وكتب عبد الله ب بن إبراهيم بو الاهيلن عليه 
العصبة مهملاً غير مضبوط. قوله: «موضعاً», يجوز فيه النصبء والرفع» أما النصب فعلى أنه 
بدل من العصبة» أو بيان لهء وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو موضع. قوله: 
«بقباء» في محل النصب على الوصفية أي: موضعا كائنا بقباء» وقباء يمد ويقصر» ويصرف 
ويمنع» ويذكر ويؤنث. قوله: «سالم)» بالرقع لأنه اسم: كان. «وكان» أي: سالم «أكثرهم)», 
أي: أكثر المهاجرين الأولين قرآنء وهو نصب على التمييزء وكان سالم مولى امرأة من 
الأنصار فأعتقته. وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبي حذيفة بعد أن أعتق فتبناهء فلما 
نهوا عن ذلك قيل له: مولاه؛ واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر» رضي الله تعالى 
عنه. ويقال: قتل شهيداً هو وأبو حذيفة فوجد رأس سالم عند رجل أبي حتيفةا وراس تخديقة 

عند رجل سالمء وقال الذهبي: سالم مولى أبي حذيفة من كبار البدريين» مشهور كبير القدرء 

يقال له: سالم بن معقل» وكان من أهل فارس من اصطخرء وقيل: إنه من العجم من سبي 
كرمان» وكان يعد في قريش لتبني أبي حذيفة لهء ويعد في العجم لأصله ويعد في 
المهاجرين لهجرته» ويعد في الأنصار لأن معتقته أنصارية» ويعد من القراءء لأنه كان أقرؤهم 
أي: أكثرهم قرآنا ل ل ل 0 
السابقين. قوله: «وكان أكثرهم قرآنا» إشارة إلى سبب تقديمهم له 0 كوه أشرك'منه وف 
رواية الطبراني : «لأنه كان أكثرهم قرآنأ». وكانت إمامته بهم قبل أن يعد يعتق لأن المبحث فيه. 
65 ل حذثنا 1ه بِنٌ نٌّ بشارٍ قال حَدثنا يَحيى قال حدثنا سُعْبَةٌ قال حدّئني أبُو 
التّيّاح عن أنّس عن الئبِيَ َه قال اسْمَعْو | واظيفراءوإن اشتغيل عتشئ كأنءراسة زييية. 
[الحديث 5917 - طرفاه في: 25957 57 .]١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَيلّهِ أمر بالسمع والطاعة للعبد إذا استعمل ولو كان 
عبداً حبشياًء فأذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه, أو إن المستعمل هو الذي فوض إليه 
العمل يعني: جعل أميراً أو واليأء والسنة أن يتقدم في الصلاة الوالى. 


٠‏ - كتَابُ الْأَذَانِ / باب (8ه) وفركن 





ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة؛ وقد مر غير مرة. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. القالث: شعبة بن الحجاج. 
الرابع: أبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف حاء 
مهملة» واسمه يزيد بن حميد الضبعي» مر في: باب رف فع العلم فيما مضى. الخامس: ابن 
مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. ‏ وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وواسطي» وهو شعبة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخر جه البخاري أيضاً فى الصلاة عن محمد بن 
أبان عن غندر» وفي الأحكام عن مسدد عن يحيى. وأخرجه ابن ماجة في الجهاد عن بندار 
وأبي بكر بن خلف» كلاهما عن يحبى به. 

ذكر معناه: قوله: «اسمعوا وأطيعوا». يعني: في المعروف لا في المنكر. قوله: «وإن 
استعمل» أي : وإن 9 عاملاً» وفي رواية البخاري في الأحكام: عن مسدد عن يحيى: «وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي». قوله: «كأن رأسه زبيبة», يريد سوادهاء وقيل يريد قصر شعرها 
واجتماع بعضه وتفرقه حتى يصير كالزبيب. وقال الكرماني: كأن رأسه زبيبة أي: حبة من 
العنب يابسة سوداءء وهذا تمثيل في الحقارة وسماجة الصورة وعدم الاعتداد بهاء وقيل: معناه 
صغيرة» وذلك معروف في الحبشة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الدلالة على صحة إمامة العبد لأنه إذا أمر بطاعته فقد أمر 
بالصلاة خلفهء كما ذكرناه الآنء وقال ابن الجوزي: هذا فى الأمراء والعمال لا الأئمة 
والخلفاء فإن الخلافة في قريش لا مدخل فيها لغيرهم» وقال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يكون العبد والياً وشرط الولاية الحرية؟ قلت: بأن يوليه بعض الأئمة أو يتغلب على البلاد 
بالشوكة. وفيه: النهي عن القيام على السلاطين وإن جاروا, لأن فيه تهييج فتئة تذهب بها 
الأنفس والحرم والأموال» وقد مثله بعضهم بالذي يبني قصراً ويهدم مصراً. وفيه: دلالة على 
وجوب طاعة الخارجي لأنه قال: حبشي» والخلافة في قريش»2 فدل على أن الحبشي إغا 
يكون متغلباً» والفقهاء على أنه يطاع ما أقام الجمع والجماعات والعيد والجهاد. 

هه بات إِذا لم يتم الإمَاُ وَأتم مَنْ حَلْقَهُ 

أي: هذا باب ترجمته إذا لم يتم الإمام بأن قصر في الصلاة وأتم من خلفه أي: 
المقتدي. وجواب: إذا محذوف تقديره: لا يضر من خلفهء ولكن هذا لا يمشي إلا عند من 
زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتديء وإذا قدرنا الجواب: يضرء لا يمشي 
إل عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة المقتدي؛ وهذا مذهب الحنفيةء لأن 
صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي صحة وفساداً والأول مذهب الشافعية. لأن الاقتداء 
عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقطء وترك البخاري الجواب ليشمل المذهبين إلا أن 


اليف ٠‏ كتَابُ الْأَذَانِ / باب (8ه) 





حديث الباب يدل على أن جوابه: لاا يضر. 


05> حدذثنا المَضْلٌ ؛ بِنُ سَهْلٍ قال عدن العمزة ب الاشى. الأشنف فال تعذقنا عيد 
لوخمن بن عد الله بن دما عن رَبدِ بن أشلّم عن عطَاءِ بن تار عن أبي مرئرة أن رول 
الله عه قال يُصَلُونَ لَكُمْ فإن أَصَابُوا فلَكُمْ وإنْ أخطأوا فَلَكُم وَعَلَيِهِم. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإمام إذا لم يتم الصلاة وأتمها المقتدي فليس عليه 
شيءء وهو معنى قوله: «فإن أصابوا» يعني فإن أتمواء وبه صرح ابن حبان في رواية من وجه 
آخر عن أبي هريرة» ولفظه: «يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم)» والأحاديث 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج البغدادي» من صغار 
شيوخ البخاري؛ مات قبل البخاري ليلة عيد الفطر سئة ست وخمسين ومائتين» ومات الفضل 
ابن |سهل ببغداد يوم الإثنين لثلاث ليال بقين من صفر سنة خمس وخمسين ومائتين. الثاني: 
الحسن بن موسى الأشيب أبو علي الكوفي» سكن بغداد وأصله من خراسان» ولي قضاء 
حمص والموصل ثم قضاء طبرستان» ومات بالري سنة تسع ومائتين» والاشيب بفتح الهمزة 
وسكون الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف وفي أخره باء موحدة. الثالث: عبد الرحمن 
ابن|عبد الله بن دينار» مولى عبد الله بن عمر المدني. الرابع: زيد بن أسلم أبو أسامة» مولى 
عمر بن الخطاب. الخامس: عطاء بن يسار» بفتح 000 الحروف وتخفيف السين 
المهملة: أبو محمد مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي عَيَقَِهِ. السادس: أبو هريرة» رضي 
الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بغدادي وكوفي ومدني. وفيه: 
أن عبد الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وهذا الحديث انفرد به البخاري. وأخرجه ابن حبان عن أبي هريرة من وجه أخرء وقد 
دكريا وا غرييه القار امي عن أبي هريرة: «سيليكم بعدي ولاة فاسمعوا وأطيعوا فيما وافق 
الحق» وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهم» وإن أساؤوا فعليهم». وفي (سنن أبي داود) بإسناد 
حسن؛ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرؤن الصلاة» فهي 
لكم وهي عليهم؛ ؛ فصلوا معهم ما صلوا القبلة». ورواه أبو ذر وثوبان أيضاً مرفوعاء وروى 
ا «الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم» » وإن أساء فعليه لا 
علبي وأخرجه على خرط سام وأخرج أيضاً على شرط البخاري عن عقبة بن عامر: «من 
أم الناس فأتم)» وفي نسخة: «فأصاب فالصلاة له ولهم» ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا 
عليهم). وأعله الطحاوي بانقطاع ما بين عبد الرحمن بن حرملة وأبي علي الهمداني الراوي 
عن عقبة» وفي مسند عبد الله بن وهب: :: عن أبي شريح العدوي: «الإمام جنة فإن أتم فلكم 


٠‏ كتَابٌ الأَذَانِ / باب (هه) وسم 
وله» وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام). 

ذكر معناه: قوله: «يصلون» أي : الأئمة. قوله: «لكم» أي : لأجلكمء فاللام فيه للتعليل. 
قوله: «فإن لاوا يعني: فإن أتمواء يدل عليه حديث عقبة بن عامر المذكورء آنفاً. وقال ابن 
بطال: (إن أصابوا) ب يعني: الوقت» فإن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة ة تأخيراً شديداً. قلت: 
يدل عليه ما رواه أبو 0 بسندك جيد: عن قبيصة بن وقاصء قال رسول الله علث : «يكون 
عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم. فصلوا معهم ما صلوا 
القبلة»» وما رواه النسائي وابن ماجه عن ابن مسعود, قال عَيُهِ: «ستدركون أقواماً يصلون 
الصلاة لغير وقتهاء فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون, ثم صلوا 
معهم واجعلوها سبحة». وقال الكرماني: فإن أصابوا في الأركان والشرائط والسنن فلكم. 
قوله: «وان أخطأوا» أي: وإن لم يصيبوا. قوله: «فلكم) أي: ثوابهاء «وعليهم» أي: عقابهاء 
لأن: على تستعمل في الشرء و: اللام» في الخير. وقال أبو عبد الملك قوله: «فلكم» يريد 
ثواب الطاعة والسع» «وعليهم» إثم ما نا وأخطأواء وقيل: إن صليتم أفذاذاً في الوقت 
فصلاتكم تامة إن أخطأوا في صلاتهم وائتكممتم بهم. وقال الكرماني: الخطأ عقابه مرفوع عن 
المكلفين» فكيف يكون عليهم؟ وأجاب بأن الأخطاء ههنا في مقابلة الإصابة لا في مقابلة 
العمدء وهذا الذي في مقابلة العمد هو المرفوع لا ذاك» وسأل أيضاً ما معنى كون غير 
الصواب لهم إذ لا خير فيه حتى يكون لهم؟ وأجاب بقوله: معناه صلاتكم لكم وكذا ثواب 
الجماعة لكم. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: وفيه: جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف 
بنع يعدي ذا كان امي شوكة. وفي (شرح السنة) فيه: دليل على أنه إذا صلى بقوم 
محدثاً أنه تصح صلاة المأمومين خلفه وعليه الإعادة» قلت: هذا على مذهب الشافعي كما 
ذكرنا أن المؤتم عنده فى ادمع في مجرد الموافقة لا في الصحة والفسادء وبه قال مالك 
وأحمد» وعندنا يتبع له مطلقاء يعني: في الصحة والفساد. وثمرة الخلاف تظهر في مسائل: 
منها: أن الإمام إذا ظهر محدثا أو جنباً لا يعيد المؤتم صلاته عندهم. ومنها: أنه يجوز اقعداء 
القائم بالمومى. ومنها: قراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقتدي. ومنها: أنه يجوز اقتداء 
المفترض بالمتنفل؛ ويمن يصلي فرضاً آخر. ومنها: أن المقعدي يقول: سمع الله لمن حمده. 
وعندنا: الحكم بالعكس في كلهاء ودليلنا ما رواه الحاكم مصححاً عن سهل بن سعد: 
«الإمام ضامن)» يعني: صلاتهم في ضمن صلاته صحة وفساداً. وقد استدل به قوم: أن 
الاثمام بمن يحل بشيء من الصلاة ركناً كان أو غيره صحيح إذا أتم المأموم» قيل: هذا وجه 
عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. 

وقال قوم المراد: بقوله: «فإن اخطأوا فلكم» يعني : صلاتكم في بيوتكم في الوقت» 
وكذلك كان جماعة من السلف يفعلون» روي عن ابن عمر أن الحجاج لما أخر الصلاة 
بعرفة صلى ابن عمر في رحله ووقف فأمر به الحجاج فحبسءوكان الحجاج يؤخر الصلاة 
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يوم الجمعة: وكان أبو وائل يأمرنا أن نصلي في بيوتنا ثم نأتي الحجاج فنصلي معه؛ وفعله 
مسروق مع زياد» وكان عطاء وسعيد بن جبير في زمن الوليد إذا أخر الصلاة صليا في 
محلهما ثم صليا معهء وفعله مكحول مع الوليد أيضاًء وهو مذهب مالك. وفي «التلويح): 
وكان جماعة من السلف يصلون في بيوتهم في الوقت ثم ي يعيدون معهم» وهو مذهب مالك» 
وعن بعض السلف: لا يعيدون. وقال النخعي: كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت 
قليلاًء وروى ابن أبي شيبة عن وكيع: حدّثنا قسام قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن 
الصلاة خليف الأمراء قال: صل معهم وقيل لجعفر بن محمد: كان أبوك يصلي إذا رجع إلى . 
البيت؟ فقال: لا والله ما كان يزيد على صلاة الأئمة» والله أعلم. 


١ه‏ ب باب إِمَامَةٍ المَفيُونٍ والمُبتِع 

أي: هذا باب في بيان حكم إمامة المفتون» وهو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب 
ماله وعقله؛ والفاتن: المضل عن الحقء والمفتون المضلء بفتح الضاد. هكذا فسره 
الكرماني. وقال بعضهم: أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام. قلت: هذا التفسير لا 
ينطبق إلا على الفاتن» لان الذي يدحل في الفتنة ويخرج على الإمام هو الفاعل» وكان ينبغي 
للبخاري أيضاً أن يقول: باب إمامة الفاتن. قوله: «والمبتدع» وهو الذي يرتكب البدعة؛ 
والبدعة لغة: كل شيء عمل علي غير مثال سابق» وشرعاً إحداث ما لم يكن له أصل في 
عهد رسول الله عل وهي على قسمين: بدعة ضلالة» وهي التي ذكرناء وبدعة حسنة: وهي 
ما رآه المؤمنون حسناً ولا يكون مخالفاً للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماعء والمراد هنا 
البدعة: الضلالة. 


2 
وقال الحسَنُ صَلّ وعَلَيِهِ بدْعَتَهُ 

كان الحسن البصري سكل عن الصلاة خلف المبتدع» فقال: صل وعليه إثم بدعته. 
ووصل هذا التعليق سغيد بن منصور عن ابن المبارك عن هشام بن حسان: أن الحسن سكل 

عن الصلاة خلف صاحب بدعة فقال: صل خخلفه وعليه بدعته. 
- قالَ أبُو عَبِدٍ الله وقال لَنَا مُحَمِدُ بن يُوسُفَ قال حدّثنا الأؤْرَاعِيُ قال حدّثنا 
الزْمْرِيٌ عن حُمَيِدٍ بن عَبِْدٍ الوَحْمَنٍ ن عن عُبَيِدٍ الله بن عَدِيُ بن خِيارٍ أنّهُ دَحَلَ عَلَى عُفْمَانَ بن 
عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهْوَ م مَخْصُورٌ فقال نك إِمَامُ عا عائة ل ويل يلك ما وى وإصا ّنا مام ين 


ونَتَحَوجٌ فقال الصَّلاةٌ أُحْسَنٌ ما يَعْمَلُ النّاسٌُ فَإِذَا أخسن النَّاسٌ فَأُحِسِن مَعَهُمْ وإذا أساؤُوا 
فاجتيث إِسَاءَتَهُمْ. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ويصلي لنا إمام فتنة...» إلى آخره. 
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي. الثاني: عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: حميد بن عبد الرحمن 
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ابن عوف», مر في أوائل كتاب الإيمان. الخامس: عبيد الله بتصغير العبد ‏ ابن عديء بفتح 
العين وكسر الدال المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن خيار» بكسر الخاء المعجمة 
وخحفة الياء آخر الحروف وبالراء: النوفلي المدني التابعي» أدرك زمن النبي عله ولم تغبت 
رؤيته» وكان من فقهاء قريش وثقاتهم» مات زمن الوليد بن عبد الملك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: أولاً قال البخاري: قال لنا محمد بن يوسف: قال صاحب 
(التلويح): كأنه أخذ هذا الحديث مذاكرة» فلهذا لم يقل فيه: حذثناء وقيل: إنه مما تحمله 
بالإجازة أو المناولة أو العرضء وقيل: إنه متصل من حيث اللفظ متقطع من حيث المعنى. 
وقال عطي : هو متصل لكن لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفء أو كان فيه راو 
ليس على شرطه. والذي هنا من قبيل الأول. قلت: إذا كان الراوي على غير شرطه كيف 
يذكره في كتابه؟ وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. 
وفيه: القول في موضعين. وفيه: رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعضء وهم: الزهري عن 
حميد عن عبيد الله. وفيه: الزهري عن حميد, وفي رواية الإسماعيلي: أخبرني حميد. وفيه: 
حدّثنا الأوزاعي» وفي رواية ابن المبارك: عن الأوزاعي. وفيه: عن حميد عن عبيد الله وفي 
رواية أبي نعيم والإسماعيلي: حدثني عبيد الله بن عدي. 

ذكر من وصله: وصله الإسماعيلي قال: حدّثنا عبد الله بن يحيى السرخسي حدّثنا 
مكيل بن يطى حنانا أحيد بن يرقف ذف الأرواعى دنا الرهرى كذاكزه وقال أيضا: 

حدّثنا إبراهيم بن هانىء حدّثنا الزيادي حدّثنا أحمد بن صالح حدّثنا عنيسة حذّثنا يونس عن 

ابن شهاب عن عروة عن عبيد الله بن عدي بهء ومن طريق هقل بن زياد: سمعت الأوزاعي 
عن الزهري حدثني حميد» ومن طريق عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد: حدثني 
عبيد الله بن عديء ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق الحسن بن سفيان عن حبان عن عبد 
الله بن المبارك» أخبرنا الأوزاعي... فذكره. 

ذكر معناه: قوله: «وهو محصور». جملة إسمية وقعت حالاً على الأصل بالواو أي: 
محبوس في الدار ممنوع عن الأمور. قوله: «إمام عامة), بالإضافة أي: إمام جماعة» وفي 
رواية يونس: «وأنت الإمام» أي: الإمام الأعظم. قوله: «ما نرى» بنون المتكلمء ويروى: «ما 
ترى». بتاء المخاطب أي: ما ترى من الحصار وخروج الخوارج عليك. قوله: «ويصلي لنا 
إمام فتنة» أي: رئيس فتنة. وقال الداودي: أي في وقت فتنة. وقال ابن وضاح: إمام الفتنة 
عبد الرحمن بن عديس البلوي» وهو الذي جلب على عثمان» رضي لله تعالى عنه أهل مصر 
وقال ابن الجوزي: وقد صلى كنانة بن بشر أحد رؤوس الخوارج بالناس أيضاء وكان هؤلاء 
لما هجموا على المدينة كان عثمان يخرج فيصلي بالناس شهراء ثم خرج يوماً فحصبوه حتى 
وقع على المنبر ولم يستطع الصلاة يومثذء فصلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيف»؛ فمنعوه 
فصلى بهم عبد الرحمن بن عديس تارة» وكنانة بن بشر تارة» فبقيا على ذلك عشرة أيام. فإن 
قلت: صلى بهم أبو أمامة بن سهل بن حنيفء وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف»ء وأبو 


عمدة القاري / جه / م 


مم ٠‏ - كتَابٌ الْأَذَانٍ / باب (05) 
أيُوب الأنصاري» وطلحة بن عبيد الله» فكيف يقال في حقهم إمام فتنة؟ قلت: وليس واحد 
من هؤلاء مراداً بقوله: «إمام فتنة) دل على ذلك تفسير الداودي بقوله: أي وقت فتنة أو يقول: 
إنهم استأذنوه في الصلاة فأذن لهم لعلمه أن المصريين لا. يصلون إليهم بشر. 

فإن قلت: هل ثبت صلاة هؤلاء؟ قلت: أما صلاة أبي أمامة فقد رواه عمر بن شيبة 
بإسناد صحيح» ورواه المدايني من طريق أبي هريرة. وأما صلاة عليء رضي الله تعالى عنه 
فرواه الإستناعيلي في (تاريخ بغداد) من رواية ثعلبة بن يزيد الجماني. قال: فلما كان يوم 
العيد» عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس. وقال عبد الله بن المبارك» فيما رواه الحسن 
الحلواني: لم تضل بهم عير صلاة العيد وفعل ذلك عليء رضي الله تعالى عنه؛ لعلا تضاع 
السنة. وقال غيره: صلى بهم عدة صلوات. وأما صلاة سهل بن حنيف فرواه عمر بن شيبة 
أيضاً بإسناد قوي. قوله: «ونحرج»» بالحاء المهملة وبالجيم: من التحرج أي: نخاف الوقوع 
في الإثم» وأصل الحرج الضيق» ثم استعمل للإثم لأنه يضيق على صاحبه. وفي رواية ابن 
المبارك: «وإنا لتتحرج من الصلاة معهم». وهذا القول ينصرف إلى صلاة من صلى من رؤساء 
الخوارج في وقت الفتنة» ولا يدحل فيه من ذكرناهم من الصحابة. قوله: «فقال: الصلاة 
أحسن) أي : قال عثمان» رضي الله تعالى عنه: الصلاة أحسن. فقوله: الصلاة مبتداً وقوله: 
أحسن» مضاف إلى ما بعده خبره» وفي رواية ابن المبارك: «إن الصلاة أحسن»» وفي رواية 
هقل بن زياد عن الأوزاعي عن الإسماعيلي: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس». 

فإن قلت: هذا يدل على أن عثمان لم يذكر الذي أمهم من رؤساء الخوارج بمكروهء 
وتفسير الداودي على هذا لا اختصاص له بالخارجي. قلت: لا يلزم من كون الصلاة أحسن 
ما يعمل الناس أو من أحسن ما عمل الناس أن لا يستحق فاعلها ذماً عند وجود ما يقتضيه. 
قوله: «فإذا أحسن الناس فأحسن معهم) ظاهره أن عثمان» رضي الله تعالى عنه» رخص له 
في الصلاة معهمء كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتوناً إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما 
افتقن به» وبهذا توجد المطابقة بينه وبين الترجمة. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأي أن 
الصلاة خلفه لا تصحء فحاد عن الجواب بقوله: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» لأن الصلاة 
التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة:؛ وصلاة الخارجي غير صحيحة: لأنه إما كافر أو 
فاسق. انتهى. «وأجيب». بأن هذا الذي قاله إنما هو نصرة لمذهبه في عدم صحة الصلاة 
جلي الفاسىء وهذا عردود لما وو شيف ين خسر: في والفتوج) عن سهل:ين يوس 
الأنصاري عن أبيه» قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إل عثمان» فإنه قال: 
من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تحذير من الفتنة والدخول فيهاء ومن جميع ما ينكر من قول 
أو فعل أو اعتقاد يدل عليه. قوله: «وإذا أساؤوا فاجتنب». وفيه: أن الصلاة خلف من تكره 
الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. وقال بعضهم: وفيه: رد على من زعم أن الجمعة لا 
تجزىء أن تقام بغير إذن الإمام. قلت: ليس فيه ردء بل دعوى الرد على ذلك مردودة. لأن 
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علياً صلى يوم عيد الأضحى الذي شرطها أن يصلي من يصلي الجمعة» فمن أين ثبت أنه‎ 
صلى بغير إذن عثمان؟ وكذلك روي عنه أنه صلى عدة صلوات وفيها الجمعة» فمن ادعى أنه‎ 
صلى بغير استعذان فعليه البيان» ولئن سلمنا أنه صلى بغير استئذان» ولكن كان ذلك بسبب‎ 
تخلف الإمام عن الحضورء وإذا تعذر حضور الإمام فعلى المسلمين إقامة رجل منهم يقوم‎ 
به وهذا كما فعل المسلمون بموته لما قتل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد» رضي الله‎ 
تعالى عنهء أو نقول: إن علياً لم يتوصل إليه؛ فعن هذا قال محمد بن الحسن: لو غلب على‎ 
مصر متغلب وصلى بهم الجمعة جازء ونقل ذلك عن الحسن البصريء» وكان علي» رضي‎ 
الله تعالى عنه؛ أولى بذلكء لأن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» رضوا به وصلوا وراءه‎ 
وسواء كان يإذن أو بلا إذن» فلا نرى جوازها بغير إذن الإمام» وكيف وقد روى ابن ماجه عن‎ 
جابر بن عبد اللهء قال: «خطبنا رسول الله عله الحديث وفيه: «فمن تركهاكء أي: الجمعة‎ 
«في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها وجحودا لها فلا جمع الله شمله‎ 
ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى‎ 
يتوب» الحديث؟ ومن هذا أذ أصحابنا وقالوا: لا تجوز إقامتها إلا للسلطان وهو الإمام‎ 
الأعظمء أو لمن أمره: كالنائب والقاضي والخطيب.‎ 


فإن قلت: هذا الحديث ضعيفء وفي سنده عبد الله بن محمد وهو تكلم فيه قلت: 
هذا روي من طرق كقيرف ووخوه مختلفة» فحصل له بذلك قوةء فلا يمنع من الاحتجاج به. 
وأما الصلاة خلف الخوارج وأهل البدع فاختلف العلماء فيهء فأجازت طائفة: منهم ابن عمر 
إذ صلى خلف الحجاجء وكذلك ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير ثم خرجا عليه. وقال 
النخعي: كانوا يصلون وراء الأمراء ما كانواء أو كان أبو وائل يجمع مع المختار بن عبيدء 
وسكل ميمون بن مهران عن الصلاة حلف رجل يذكر أنه من الخوارج؟ فقال: أنت لا تصلي 
له إنما تصلي لله عز وجلء وقد كنا نصلي خلف الحجاج وكان حرورياً أزرقياً. وروى أشهب 
عن مالك: لا أحب الصلاة خلف الإباضية والواصلية» ولا السكنى معهم في بلد» وقال ابن 
القاسم: أرى الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل البدع. وقال أصبغ: يعيد أبداً» وقال 
الثوري في القدري: لا تقدموه. وقال أحمد بن حنبل: لا يصلى نخلف أحد من أهل الأهواء 
إذا كان داعياً إلى هواهء ومن صلى خلف الجهمية والرافضية والقدرية يعيدء وقال أصحابنا: 
تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة» ولا تجوز خلف الرافضي والجهمي والقدري لأنهم 
يعتقدون أن الله لا يعلم الشيء قبل حدوثه. وهو كفرء والمشبهة ومن يقول. بخلق القرآن» 
وكان أبو حنيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع؛ ومثله عن أبي يوسف. وأما الفاسق بجوارحه: 
كالزاني وشارب الخمرء فزعم ابن الحبيب أن من صلى خلف من شرب الخمر يعيد أبدا إلا 
أن يكون والياً. وقيل في رواية: يصحء وفي (المحيط) لو صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون 
محرز لثواب الجماعة ولا ينال ثواب من صلى خلف المتقي. وفي (المبسوط): يكره 
الاقتداء بصاحب البدعة. 


٠ 0‏ - كتَابُ الأذانِ / باب (/اه) 


وقال الرْبَيدٍ دي قال الزُهْرِيُ يُلأتْرى أنْ يُصَلّى خَلْفَ المُحَنّتِْلأمِنْ صَرُورَةٍ ل َل مها 


الزبيدي» بضم 5 الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المكسورة: 
وهي نسبة إلى زبيديء وهو بطن في مذحج. وفي الأزد. وفي خولان القضاعية» وهو 
صاحب الزهري واسمه: محمد بن الوليد أبو الهذيل الشامي الحمصي. قال ابن سعد: مات 
سنة ثمان وأربعين ومائة» وهو ابن سبعين سنة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب. قوله: 
«أن يصلّى» على صيغة المجهولء قوله: «المخنث» بكسر النون وفتحهاء والكسر أفصح» 
والفتح أشهر. وهو الذي خلقه خلق النساءء وهو نوعان: من يكون ذلك خخلقة له لا صنع له 
فيه» وهذا لا إثم عليه ولا ذم ومن تكلف ذلك وليس له خلقيا وهذا هو المذموم. وقيل: 
بكسر الئون: من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء» وبالفتح: من يؤتى في دبره. وقال أبو عبد 
الملك: أراد الزهري: الذي يؤتى في دبره؛ وأما من يتكسر في كلامه ومشيه فلا بأس بالصلاة 
خلفه. وقال الداودي: أرادهما لأنهننا بدعة وجرحة» وذلك لأن الإمامة موضع كمالء واخحتيار 
أهل الفضل. وكما أن إمام الفتنة والمبتدع كل منهما مفتون في طريقته فلما شملهم معنى الفتنة 
ذهيت [مامتهم إلا من ضرورة» ولهذا أدخل البخاري هذه المسألة هنا. وقال ابن بطال: ذكر 
هذه المسألة هنا لأن المخنث مفتتن في طريقته. قوله: «إل من ضرورة» أي: إلا أن يكون ذا 
شوكة فلا تعطل الجماعة بسببه» وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد. أخرجه عبد الرزاق عنه. 
ولفظه: «قلت: فالمخنث؟ قال: ولا كرامة» لا تأتم به»» وهو محمول على حالة الاختيار. 


7 ل حدقا مُحَمدٌ بِنٌ أبانَ قال حدثنا عُنْدَرٌ عن سُعْبَةَ عن أبي التياح اله نمع أنبن 


ابن مالِكِ قال النبئ عله لإيي ذَّرَ امع وَآَطِعْ ولو لِحَبَشى كان رَاسَهُ وَبِيبَة. [أنظر 
الحديث 597 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن هذه الصفات لا توجد غالباً إل فيمن هو غاية الجهلء 
ومفتون بنفسه. وقد مر هذا الحديث في: باب إمامة العبدء غير أن هناك: محمد بن بشار 
عن يحبى عن شعبة» وههنا: محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع» وقيل: هو واسطي» وهو 
يحتمل» ولكن ليس للواسطي رواية عن غندرء والبلخي يروي عنه» وغندرء بضم الغين 
المعجمة وسكون النون وفتح الدال: وهو لقب محمد بن جعفر ابن امرأة شعبة عن أبي 
التياح يزيد بن حميدء وهناك الخطاب للجماعة وهنا الخطاب لابي ذرء رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «ولو لحبشي» أي: ولو كان الطاعة أو الأمر لحبشيء سواء كان ذلك الحبشي 


مفتوناً أو مبتدعاً. 
/اه # بابٌ يَُومُ عن تين الإمام بحذَائِه سََاء ذا كانا انين 


أي : هذا باب ترجمته يقوم إلى آخره والضمير في: يقوم. يرجع إلى الماموم بقرينة 
ذكر الإمام. قوله: وبحذائه», الحذاء ممدودا الإزاء والجنب. قوله: وسواء» أي: مساوياء 


"4١ كباب الأَانٍ / باب (8ه)‎ ٠ 





وانتصابه على الحال. قوله: «إذا كانا» أي: الإمام والمأموم» وقيد به لأنه إذا كان مأمومان مع 
إمام فالحكم أن يتقدم الإمام عليهماء وهكذا نسخ البخاري باب يقوم. وقال ابن المنير: 
النسخة باب من يقوم بإضافة الباب إلى: من» ثم تردد بين كون: من» موصولة أو استفهامية 
لكون المسألة مختلفاً فيها. وقال بعضهم: الواقع أن: من» محذوفة» والسياق ظاهر في أن 
المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد. انتهى. قلت: لا نسلم أن الواقع أن: من» محذوفة» 
فكيف يجوز حذف: من» سواء كانت استفهامية أو موصولة؟ والنسخة المشهورة صحيحة فلا 
تحتاج إلى تقدير وارتكاب تعسف»ء بل الصواب ما قلناء وهو: أن لفظة: باب» مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي : هذا باب» وقوله: يقوم» جملة في محل الرفع على أنها خبر مبتدأ 
محذوف»ء والتقدير: ترجمته يقوم المأموم... إلى آخره» كما ذكرنا. 


52 


41 حذثنا سُلَهِمَانُ بن حوب قال اي ل ل 
مجبثر عن ابن عباس وَضِي الله عنهُعا قال يت في نت بَِتِ خاليِي ميفوئة مَصَلَّى رسول الله عله 
العِشَاءَ ثم جاء مَصَلَّى أرْبَعٌ عات ثم تام ثم قام نَجِفْتُ كَنُعْتُ عن : يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عن ينه 
صل خدى زتكقات َم صَلى تين كم نام على سمغث غطيطة أذ قال شيليطة كم خرج 
ِلَى الصّلاةٍ. رأنظر الحديث ١١1٠7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فجعلني عن يمينه)» وهذا الحديث قد ذكره في: باب 
السمر بالعلم» بأطول منه عن آدم عن شعبة عن الحكم .بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنه» وقد تكلمنا هناك ما يتعلق به من الآمور مستوفى. قوله: «جاء» 
أي: من المسجد إلى منزله. قوله: «فجكت» الفاءء» فيه فصيحة أي: قام من النوم فتوضأ 
فأحرم بالصلاة فجئتء ويحتمل أن لا تكون فصيحة بأن يكون المراد: ثم قام إلى الصلاة» 
والقيام على الوجه الأول» بمعنى النهوض. وعلى الثاني بمعنى المنهوض والمراد من الصلاة: 
صلاة الصبح. 
/ه ه # باب إِذَا قامَ الرجل عنْ يَسارٍ الإقام فَحَوَّلهُ الما إِلَى تمييه لم ته َفْسْدْ صلائهُمَا 

أي : هذا باب ترجمته: إذا قام... إلى آخره. قوله: «الرجل»»2 وفي بعض النسخ: «إذا 
قام رجل») قوله: «لم تفسد صلاتهما»)» جواب: إذاء أي: صلاة الرجل والإمام» وفي بعض 
النسخ: لم تفسد صلاتهء أي: صلاة الرجل. 
564 سج جدتتا أُحَْمَدٌ قال حدّثنا ابنُ وَهَب قال حدّثنا عَمْرْو عن عَبْدٍ رَبَهِ بن سَعِيدٍ 
عار ماي عن را ا عر الى أي رضي هموما لت 
عِتْكَ م تتهوتة والنبئ عي عئدها يَلْكُ اللَّيلَةَ فَعَوَضَّأ ّم قام يُصَلّي فَقّمْتُ عَلَى -يَسَارِه كَأَحَدَنِي 
بعتا عن عن عصَلَى كلت عفرة رع كع نام على تم وكان إذ1 م تنخ كع كه 
المُوَّدْنُ فخرج فَصَلَّى وَلّمْ يَتَوَضّاً. قال عَمْوّو فَحَدَّنْتٌ به بُكيراً فقال حدّثني كرت يذَيِكَ 
[أنظر الحديث ١١١7‏ وأطرافه]. 


٠ "4‏ -كتَابٌ الأذَان / باب (9ه) . 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأخذني فجعلني عن ينه 

ذكر رجاله: وهم سبّعة: الأول> أحمذ» ذكر كذا غير منسوب في النسخ المتداولة» 
وقال ابن السكن في نسختهء وابن منده وأبو نعيم في (المستخرج): هو أحمد بن صالح. 
وقال بعضهم: هو أحمد بن عيسىء» وقيل: ابن أخي ابن وهبء وقال ابن مندة: لم يخرج 
البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب في (الصحيح) شيئاء وإذا حدث عن 
أحمد بن عيسى نسبه. الغاني: عبد الله بن وهب. الثالث: عمرو بن الحارث المصري. 
الرابع: عبد ربه» بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة» وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. 
الخامس: مخرمة:» بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة ابن سليمان قد مر في: باب قراءة 
القرآن بعد الحدث. السادس: كريب» بضم الكاف: مولى ابن عباسء السابع: عبد الله بن 
عباس. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصريين وثلاثة مدنيين. 
وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: قذاة عرنا في كباب الطهارة. في: بعد الحدث» 
أن البخاري أخرج هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن مخرمة في ستة 
مواضعء وههنا عن عبد ربه عن مخرمة» وذكرنا هناك أيضاً من أخرجه غيره وما يتعلق به من 
الاشياء مستوفئ. 

قوله: «نمت». وفي رواية الكشميهني: «بت»» من البيتوتة. قوله: «قال عمرو» أي: ابن 
الحارث المذكور. وقال الكرماني: قوله: «قال عمرو). والظاهر أنه مقول ابن وهبء ويحتمل 
التعليق. وقال بعضهم: ووهم من زعم أنه من تعليق البخاري» فقد ساقه أبو نعيم مثل 
سياقه قلت: أراد بقوله: وهم من زعم أنه تعليق» الكرماني» والكرماني لم يهم في ذلك» 
وإنما قال: يحتمل التعليق» وبين الوهم والاحتمال فرق كبيرء لان الوهم غلط ومدعي 
الاحتمال ليس بغالط» وكون سياق أبي نعيم نحو سياق عمرو لا يستلزم نفي احتمال 
التعليق في سياق البخاري» رضي الله تعالى عنهء مع أن الكرماني قال أولاً: الظاهر أنه 
مقول ابن وهب أي: عبد الله بن وهب المذكور في إسناد الحديث. قوله: «فحدثت به 
بكيرأ»» هو بكير بن عبد الله بن الأشجء ونبه عمرو بذلك على أن سند روايته عن بكير أعلى 
من روايته المذكورة أولا. 

9ه # باب إذا لم يو الإمام أن يم ثم جاء قم َم 

أي : هذا باب ترجمته: إذا لم ينو الإمام أن يؤم» فأن: مصدرية: أي : الإمامة» ولم 
يذكر جواب: إذاء لأن في هذه المسألة اختلافاً في أنه: هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة أم 
لا؟ وحديث الباب لا يدل على النفي, ولا على الإثبات» ولا على أنه نوى في ابتداء صلاته» 


3-3 )09( -كتَابُ الأَذَانِ / باب‎ ٠ 
ولا بعد أن أقام ابن عباس فصلى معه؟ ولكن في إيقاف النبي ميته ابن عباس منه موقف‎ 
المأموم ما يشعر بالثاني» والمذهمب 0 هذه المسألة نية الإمام الإمامة في حق الرجال‎ 
ليست بشرطء لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكمء وفي حق النساء شرط عندنا لاحتمال فساد‎ 
صلاته بمحاذاتها إياه» وقال زفر والشافعي ومالك: ليست بشرطء كما في الرجال. وقال‎ 
السفاقسي وقال الشثوري» ورواية عن أحمد وإسحاق: على المأموم الإعادة إذا لم ينو الإمام‎ 
الإمامة» وعن ابن القاسم مثل مذهب أبي حنيفة» وعن أحمد: أنه شرط أن ينوي في الفريضة‎ 
دون التافلة.‎ 


4 لب حدّئفا مُسَدّدٌ قال حدّثنا إسْمَاعِيلٌ بن إِيْرَاهِيع عن أَيُوبَ عن عَبْدِ الله بن سَعِيدٍ 


ابن مر عن أبيه عنٍ ابنٍ عَجٌاسٍ قال بت عنْدَ حالِّي م مَيِمُوَة فقَامَ النبيئ عله يُصَنّي مِنَ اللَيلٍ 
َقّعْتٌ أَصَلّي م مَعَهُ عَنْ يَسَارِهِ فَأْحَلَ برأسي فَأقَامَنِي عن بمينه. [أنظر الحديث ١١‏ ١وأطرافه].‏ 


مطابقته للعرجمة من حيث إن الحديث يتضمن أن ابن عباس اقتدى بالنبي عََللُهِ صلى 
معه. وأقره على ذلك كما في حديث أخرجه مسلم عن أنس |دأن النبي َيِه صلى في رمضان» 
قال: فجىت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطأء فلما أحس بنا النبي 
دي صلاته). وهذا 00 أنه لم ينو الإمامة ابتداء» وهم ائتموا به وأقرهم عليه. 
مقسم الأسدي ا 1 علية 5-9 لبي أ أسد. الغالث: 8 المنضياق. لزاه 
الله بن سعيد بن جبير. الخامس: أبوه سعيد بن جبير. السادس: عبد اللّه بن عباس. 

ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن عبد الله بن سعيد من أقران أيوب 
الراوي عنه. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية به. 

0 «وبت») من البيولة. 8 وفقمت عن ا وهو عطف 00 قمت» درل 
أن: قمت)2» الأول بمعنزى أردت. قوله: ل عن وقعت حالا. 

ومما يستفاد منه: أن موقف المأموم إذا كان بحذاء الإمام على يمينه مساوياً له» وهو 
قول عمر وابنه وأنس وابن عباس والثوري وإبراهيم ومكحول والشعبي وعروة وأبي حنيفة 
ومالك والأوزاعي وإسحاق» وعن محمد بن الحسن: ع أصابع رجليه عند عقب الإمام» 
وقال الشافعي: جحت أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا. وعن النخعي: يقف حلفه إلى أن 
ركم نإذا جاء أحددوالا قام عن وثه. وقال أحمد: إن وقف عن يساره تبطل صلاته. وفيه: أن 
العمل القليل» وهي إدارته إلى يمينه من شماله. لا يبطل الصلاة. 


٠ 4‏ - كتَابُ الأانٍ / باب (50) 


# ل ااه ا 
٠٠‏ ب باب إذا طوّل الإمامٌ وكان لِلرَجْل حاجة فخْرَج فصَلَى 

أي: هذا باب ترجمته: إذا طول الإمام... إلى آخره. قوله: «طول الإمام)» يعنى: 
صلاته. قوله: «وكان الرجل» أراد به المأموم. قوله: «فخرج» يحتمل الخروج من اقتدائه أو 
من صلاته بالكلية أو الخروج من المسجدء لكن في رواية النسائي ما ينفي خروجه من 
المسجد؛ وذلك حيث قال: «فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد). وفي رواية مسلم 
ما يدل على أنه خرج من الاقتداء» أو من الصلاة أيضاً بالكلية حيث قال: «فانحرف رجل 
فسلم ثم صلى وحده»» وبهذا يرد على ابن رشيد قوله: الظاهر أنه خرج إلى منزله فصلى فيه 
وهو ظاهر قوله في الحديث: «فانصرف الرجل وصلى»» وفي رواية الكشميهني «فصلى», 
بالفاء» وجواب» إذا محذوف تقديره: وصلى صحت صلاته؛ والحاصل أن للمأموم أن يقطع 
الاقتداء ويتم صلاته منفرداء وهذا مذهب الشافعي» ومال إليه البخاري» ونذكره عن قريب 
مفصلا. 





:50 مس حلائنا ممشلم قال حانا عب عن عرو عن جاير بن عب لله أن معاد بن علي 
كان علي مع مَع النَبِئَ عَيله نُمّ يَرْجِعْ م فَيَوْمُ قَوْمَةُ. [الحديث ٠ ٠‏ - أطرافه في: القن 0 
١الاء‏ ك١٠١طاكل)].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا بعض الحديث الذي يأتى عقيبهة والكل حديث 
واحب. وفيه: «فانصرف الرجل»» على ما يأتى. وفيه المطابقة. فإن قلت: فإذا كان كذلك» 
فِلِمَ قطعه؟ قلت: للتنبيه على فائدتين: الأولى: أنه أشار بالطريق الأولى إلى علو الإسناد. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: مسلم بن إبراهيم» وشعبة بن الحجاجء وعمرو بن دينار» 
وجابر بن عبد الله الأنصاري. والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن بندار عن غندر على ما 
يأتى الآن» ونذكر عن قريب متعلقات الحديثء» إن شاء _ تعالى. 
عل الما البَرةِ فانْضَوفٌ بز 0 تان 
َتَانٌ كَتَانُ نَلاتٌ مِرَار أو قال فاتناً فاتِناً فاتناً وأمَرَهُ بِسُورَتَينِ مِن أؤْسَطٍ المُمَصّل قال عَمْدِو لآ 
أُحْمَظَهُمَا. رأنظر الحديث 7/٠١‏ وأطرافه]. 

هذه الطريقة التي رواها عن بندار عن غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة... إلى 
آخرهء تتمة الحديث الذي أخرجه قبله عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة» وقد ذكرنا وجه 
تقطيعه إياه ووجه مطابقته للترجمة. 
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البخاري أيضاً لحديث جابر هذا في: باب» من شكا إمامه إذا طول» من حديث مخارب ابن 
دثار عن جابر: «أقبل رجلين بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذاً يصلي...» الحديث» 
وسيأتي» إن شاء الله تعالى» في بابه. وأخرجه مسلم من حديث أبي الزبير: عن جابر عن 
قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عنه» وعن محمد بن رمح عن الليث بلفظ: «قرأ معاذ في 
العشاء بالبقرة). وأخرجه مسلم ولفظه: «فافتكح سورة البقرة». وفي رواية: «بسورة البقرة أو 
النساء» على الشكء وأخرجه النسائي في الصلاة وفي التفسير عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه 
فيه عن محمد بن رمح. وأخرجه السراج عن محارب بلفظ: «فقرأ بالبقرة والنساء». بالواو 
بلا شك. «فقال عَيْللّهِ: أما يكفيك أن تقراً: والسماء والطارق» والشمس وضحاهاء ونحو 
هذا؟) وأخرجه عبد الله بن وهب في مسنده: أخبرنا ابن لهيعة والليث عن أبي ابزبير» فذكره 
وفيه: «طوّل على أصحابه فأخبر النبي عَيلهُ فقال: أفئّان أنت؟ خفف على الناس واقراً: سبح 
اسم ربك الأعلى؛ والشمس وضحاهاء ونحو ذلك ولا تشق على الناس». وعند أحمد في 
(مسنده) من حديث بريدة بإسناد قوي: «فقرأً: اقتربت الساعة)» وفي (صحيح ابن حباذ) من 
حديث سفيان: عن عمرو عن جابر: «أخر النبي عَلِلُّهِ العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ ثم 
رجع إلينا فتقدم ليؤمنا فافتتح بسورة البقرة» فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى فصلى 
وحده)ء وفيه: «فأمر بسور قصار لا أحفظهاء فقلنا لعمرو: إن أبا الزبير قال لهم: إن النبي مَل 
قال له: إقرأ بالسماء والطارق» والسماء ذات البروج» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى». 
قال عمرو بنحو هذا. 

وفي (صحيح ابن خزيمة): عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن 
أي الزبير عن جابر بلفظ: «فقال معاذ: إن هذا يعني: الفتى - يتناولني ولأخبرن النبي عَيلله 
فلما أخبره قال الفتى: يا رسول الله نطيل المكث عندك ثم نرجع فيطول علينا. فقال أفتان 
أنت يا معاذ؟ كيف تصنع يابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به 
من النارء أي: لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال النبي عَيِلُهِ: أنا ومعاذ حولها ندندن...) 
الحديث. وفي (مسند أحمد) من حديث معاذ بن رفاعة: «عن رجل من بني سلمة يقال له 
سليم أنه أتى النبي عَيدهِ فقال له: يا نبي الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصليء 
فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول عليناء فقال النبي عَيهِ: يا معاذ لا تكن 
فاتنا» ورواه الطحاوي والطبراني من هذا الوجه: عن معاذ بن رفاعة «أن رجلا من بني 
سلمة...)» فذكره مرسلاً. ورواه البزار من وجه آخخر: عن جابر وسماه سليماً أيضاً ووقع عند 
ابن حزم من هذا الوجه: أن اسمه: سلمء بفتح أوله وسكون اللام» فكأنه تصحيف. والله 
أعلم. 

ذكر معناه: قوله: «يصلي مع النبي, عله وفي رواية مسلم من رواية منصور عن 
عمرو: «عشاء الآخرة)» فكأن معاذاً كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. قوله: «ثم يرجع 
فيوم قومه؛ وفي رواية منصور: «فيصلي بهم تلك الصلاة». قال بعضهم: وفي هذا رد على 
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من زعم أن المراد: إن الصلاة ة العي كان يصليها مع النبي؛ ٠‏ عله غير الصلاة التي كان 
يُصَليهنا بقومة: قلتة: ا الجعوات عيه من وجوة: الأول: أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار 
من النبي علق وشرط ذلك علمه بالواقعة» وجاز أن لا يكون علم بها. الغاني: أن النية أمر 
مبطن لا يطلع عليه ل بإخبار الناوي» ومن الجائز أن يكون معاذ كان يجعل صلاته معه. 
تله بدية النفل ليتعلم سنة القراءة منه» وأفعال الصلاة» ثم يأتي توب تبغدلي بهم ماده 
الفرض. فإن قلت: يستبعد من معاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف النبي» ٠‏ مله ويأتي , به مع 
قومه» وكيف يظن بمعاذ بعد سماعه قول النبيء عله دإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». ولعل صلاة واحدة مع النبي, عََقنُهِ خير له من كل صلاة صلاها في عمره؛ ولا 
سيما في مسجده التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه» قلت: أليس تفوت الفضيلة معه 
نه في سائر أئمة مساجد المدينة» وفضيلة النافلة خلفه من أداء الفرض مع قومه يقوم مقام 
أداء الفريضة خلفه؛ وامتثال أمر النبي» عَلَهِه في إمامة قومه زيادة طاعة. الغالث: قال المهلب: 
يحتمل أن يكون حديث معاذ كان أول الإسلام وقت عدم القراء» أو وقت لا عوض للقوم من 
معاذء فكانت حالة ضرورة فلا تجعل أصلاً يقاس عليه. قلت: هذا كان قبل أحدء فلا حاجة 
إلى ذكر الاحتمال. الرابع: أنه يحتمل أن يكون كان معاذ يصلي مع النبيء عَيلهِ صلاة 
النهار. ومع قومه صلاة الليل» لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النهار في منازلهم 
فأخبر الراوي عن حال معاذ في وقتين لا في وقت واحد. الخامس: أنه حديث منسوخ على 
ما نذكرهء إن شاء الله تعالى. 
قوله: «فصلى العشاء». كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من 
طريق محارب: «صلى بأصحابه المغرب» وكذا في رواية عبد الرزاق من رواية أبي الزبير. 
وقال بعضهم: فإن حمل على تعذد القضيّة أو على أن المغرب أريد. يه العشاء مجازا وإلا هما 
في الصحيح أصح؟ قلت: رجال الطحاوي في روايته رجال الصحيحء فمن أين يأتي الأصحية 
في رواية العشاء؟ قوله: «فقرأ بالبقرة»» وفي رواية مسلم عن ابن عيينة: «فقرأ بسورة البقرة». 
وكذا في رواية الإسماعيلي؛ وقال بعضهم: فالظاهر أن ذلك من :تصرف الرواة. قلت: ليس 
ذلك من تصرف الرواة» بل من تعدد القضية. 
قوله: «فانصرف الرجل»» إما أن يراد به الجنس» والمعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه» 
فكأنه قال: رجل أو يراد المعهود من رجل معين» ووقع في رواية الإسماعيلي: «فقام رجل 
وانصرف)»)»2 وفي رواية سليم بن حبان: «فتحول رجل فصلى صلاة خفيفة)» وفي رواية مسلم 
. عن ابن عيينة: «فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده)» قال بعضهم: هو ظاهر في أنه قطع 
الصلاة. ونقل عن النووي أنه قال: قوله: «فسلم»»؛ دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم 
استأنفهاء فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذرء قلت: ذكر البيهقي أن محمد بن عباد 
مخ مهلج نويه بكر «ثم سلم» وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة ومن أصحاب شيخه 
عمرو بن ديئار وأصحاب جابر لم يذكروا السلام» وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن 
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الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة» وسائر الروايات تدل على أنه قطع 
الصلاة فقط ولم يخرج من الصلاة» بل استمر فيها منفرداً. وقال بعضهم: واستدل بهذا 
الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» وذلك لان ابن جريج روى عن عمرو بن دينار 
عن جابر في حديث الباب: «هي له تطوع ولهم فريضة». قلت: هذه زيادة» وقد تكلموا فيهاء 
فزعم أبو البركات ابن تيمية: أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة» وقال: أخشى أن لا تكون 
ششورظة أن ابن عيينة يزيد فيها كلاماً لا يقوله أحدء وقال ابن قدامة في (المغني): وروى 
الحديث منصور بن زاذان وشعية فلم 2 ما قال سفيان بن عيينة» وقال ابن الجوزي: هذه 
الزيادة لا تصحء ولو صحت لكانت ظنا من جابر» وبنحوه ذكره ابن العربي في (العارضة). 





وقال الطحاوي: أخبرنا ابن عيينة روى عن عمرو حديث جابر أتم من سياق ابن جريجء ولم 
يذكر هذه الزيادة. وقال بعضهم: وتعليل الطحاوي بهذا ليس بقادح في صحتهه لأن ابن 
جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو بن دينار منه» ولو لم يكن كذلك فهي 
زيادة ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منى قلت: هذه مكابرة لتمشية كلامه في 
حق الطحاوي» فهل ذكر هذا عند قول أحمدء وهو أجل من ابن جريج وابن عيينة: هذه الزياة 
ضعيفة» أو عند كلام ابن الجوزي: إن هذه الزيادة لا تصحء أو عند كلام ابن العربي على ما 
ذكرنا؟ وهذا الرافعي الذي هو من أكابر أئمتهم, “ومين يعمد اعليهم ويؤجدا عليهم» قال في 
شرح هذا الحديث: هذا غير .,سحمول على ما قالواء لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه 
وكون ابن جريج أسن من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو بن دينار منه بعد التسليم لا يستلزم 
نفي ما قاله الطحاوي, وقد قال الطحاوي: يحتمل أن تكون هذه الزيادة مدرجة» ورده بعضهم 
بآن الأصل عدم الأذراح حسمن رقبثت التقصيل» فمهها كان مصحوما إلى الحلاية فهواعت 
قلت: لا دليل على كونها مدرجة لجواز أن تكون من ابن جريج, وجواز أن تكون من عمرو 
ابن دينار» ويجوز أن تكون من قول جابر» فمن أين هؤلاء الثلاثئة كان هذا القول؟ فليس فيه 
دليل على حقيقة ما كان يفعل معاذ, ولو ثبت أنه عن معاذ لم يكن فيه دليل أنه كان بأمر 
رسول الله تلن 


وقوله: فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه. غير صحيح. » لأنه يلزم منه أن لا 
يوجد مدرج أصلاًء وسنذكر مزيد الكلام فيه في ذكر ما يستفاد منه. إن شاء الله تعالى فإن 
قلت: هل علم اسم هذا الرجل؟ قلت: هنا لم يسمء ولكن روى أبو داود الطيالسي في في 
(مسنده) والبراء من طريقه: عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: «مر 
حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمةء » فافتشح بسورة طويلة ومع 
حزم ناضح له...) الحديث. قال البزار: لا نعلم أحداً سماه عن جابر إلا ابن جابر. قال 
الذهبي في (تجريد الصحابة): حزم ابن أبي كعب» ٠‏ قيل: هو الذي طول عليه معاذ في العشاء 
ففارقه منهاء وروى أبو داود في (ستنه): حدثنا موسى بن إسماعيل حذثنا طالب بن حبيب» 
قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي كعب أنه أتى معاذاً وهو يصلي 
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بقوم صلاة المغرب» في هذا الخبر قال: فقال رسول الله عَِلهِ: ديا معاذ لا تكن فتاناًء فإنه 
يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر). 


قوله: في هذا الخبرء أشار به إلى ما رواه عمرو عن جابر:«كان معاذ يصلي مع النبي» 
عله ثم يرجع فيؤمنا...» الحديث. وقيل: اسم الرجل حرام» روى أحمد في (مسنده) يإسناد 
صحيح: عن أنس قال: «كان معاذ يوم قومه فدحل حرام وهو يريد أن يسقي نخله...) 
الحديثء وقال ابن الأثير: حرام ضد الحلال بن ملحان» بكسر الميم: خال أنس بن مالك. 
وقال بعضهم: وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان: خال أنس بن مالك» لككن لم أره منسوياً في 
الووايقة وهيل ايكون مشههما عن محري اقلت غلم رقعه بويا د في الرواية لا يدل على 
أنه مصحف من حزم. دلي تار وهو في (مسند أحمد): بسنئد صحيح: عن أنس 
دكان معاذ يؤم قومه, فدخل حرام - ؛ يعني: ابن ملحان ‏ وهو يريد أن يسقي نخلهء فلما رأى 
معاذاً طول» تحول ولحق بنخله يسقيه). وقيل: اسمه سليمء؛ رجل من بني سلمة» وروى 
أحمد أيضا في(مسنده) من حديث معاذ بن رفاعة: «عن سليم رجل من بني سلمة أنه اتى 
النبي عَيِلتهِ فقال: يا رسول الله إن معاذاً...» الحديث» وقد ذكرناه مستوفئ عن قريب. 

قوله: «فكان معاذ ينال منه» أي: من الرجل المذكورء ومعنى: ينال منه أي: يصيب 
منهء أي: يعيبه ويتعرض به بالإيذاء. وقوله: «كان»» فعل ماضء ومعاذ بالرفع اسمه. وقوله: 
«ينال منه» جملة في محل النصب على أنه خبر: لكان» وفي رواية المستملى: «يتناول منه) 
من باب التفاعل» وفي رواية الكشميهنى: «فكأن معاذاً» بالهمزة والنون المشددة. وقوله: 
«معاذأ» بالنصب اسم: كأن» وقد فسر ذلك في رواية سليم بن حبان. ولفظه: «فبلغ ذلك 
معاذاً فتقال: إنه منافق»» وكذا في رواية أبي الزبير وابن عيينة: «فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ 
قال: لا والله» لآتين رسول الله مَلِتهِ فلأحبرنه». فكأن معاذاً قال ذلك في غيبة الرجلء وبلّغه 
إلى الرجل أصحابه. قوله: «فبلغ النبي عَيْلَهِ أي: فبلغ ذلك الأمر إلى النبي َيه وقد بين 
ابن عيينة ومحارب بن دثار فئ روايتهما أنه الذي جاء فاشتكى من معاذء وفي رواية للنسائي: 
«فقال معاذ: لعن أصبحت لأذكرنٌ ذلك للنبيء عله فذكر ذلك له؛ فأرسل إليه فقال: ما 
حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول الله» عملت على ناضح لي بالنهار» فجئت وقد 
أقيمت الصلاة فدخلت المسجدء فدخلت معه فى الصلاة فرأ بسورة كذا وكذاء فانصرفت 
فصليت فى ناحية المسجد. فقال رسول الله عَيَِهِ: أفتاناً يا معاذ؟ أفتاناً يا معاذ؟ قوله: «فتان 
فتان فتان ثلاث مرار»» ويروى: «ثلاث مرات» و: فتان» مرفوع على أنه مبتدأ محذوفء أي: 
أنت فتان» والتكرار للتأكيد» وفي رواية ابن عيينة: «أفتان أنت)؟ بهمزة الاستفهام على سبيل 
الإنكار ومعداة: أنك مشفرء لأن التطويل سبب لخروجهم من الصلاة» وللتكره للصلاة في 
الجماعة» وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: «فتان» أي: معذبء, لأنه عذبهم بالتطويل 
اكبااكي كوه سال «وإن الذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات*» [البروج: .]٠١‏ عذبوهم. قوله: 
«رأو قال: فاتناً فاتناً فاتئاً؟» هذا شك من الراوي» ونصبه على امايو :ايكون مهدر اه 
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يكون فاتناً. وفي رواية أبي الزبير: أتريد أن تكون فاتناً؟ وفي رواية أحمد في حديث معاذ بن‎ 
رفاعة المتقدم ذكره: «يا معاذ لا تكن فاتنأ». وزاد في حديث أنس: «لا تطول بهم؛. قوله:‎ 
«من أوسط المفصل» أوسط المفصل من: كورت إلى الضحىء وطوال المفصل من سورة:‎ 
الحجرات إلى: والسماء ذات البروج؛ وقصار المفصل من: الضحى إلى آخر القرآن. وقيل:‎ 
أول الطوال من: قافء وقال الخطابي: روي هذا في حديث مرفوع؛ وحكى القاضي عياض‎ 
أنه من: الجاثية» وسمي المفصل لكثرة الفصول فيه. وقيل: لقلة المنسوخ فيه. قوله: «قال‎ 
عمرو: لا أحفظهما» أي: قال عمرو بن دينار: لا أحفظ الصورتين المأمور بهماء وكان عمراً‎ 
قال ذلك في حال تحديثه لشعبة» وإلا ففي رواية سليم بن حبان عن عمرو: إقرأً: والشمس‎ 
وضحاهاء وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها. وذكرنا شيئا من هذا فيما رواه عبد الله بن وهب‎ 
في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه).‎ 





ذكر ما يستفاد منه: استدل الشافعى بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض» وبالثانية النفل. وبه قال أحمد في رواية, 
واختاره ابن المنذر» وهو قول عطاء وطاوس وسليمان بن حرب وداود»ء وقال أصحابنا: لا 
يصلي المفترض خلف المتنفل» وبه قال مالك في رواية» وأحمد في رواية أبي الحارث عنه 
وقال ابن قدامة: اختار هذه الرواية أكثر أصحابناء وهو قول الزهري والحسن البصري وسعيد 
ابن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصاريء وقال الطحاوي: وبه قال 
مجاهد وطاوسء وقال بعضهم: ويدل عليه أي: على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» ‏ ما 
رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج: عن عمرو بن 
دينار عن جابر في حديث الباب زاد: «هي له تطوع ولهم فريضة)» وهو حديث صحيح. 
ورجاله رجال الصحيخ) والجواب عن هذا: أن هذه زيادة قد ذكرنا ما قالوا فيهاء ونقول 
أيضاً: إن معاذاً كان يصلي مع النبي عَكثُهِ صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل» فأخبر الراوي 
في قوله: «فهي لهم فريضة وله نافلة» بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحدء أو نقول: هي 
حكاية حال لم نعلم كيفيتها فلا نعمل بهاء ونستدل بما في (صحيح ابن حبان): «الإمام 
ضامن)»»؛ بمعنى: يضمنها صحة وفساداء والفرض ليس مضموناً في النفل. وقال ابن بطال: ولا 
اختلاف أعظم من اختلاف النيات» ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل لما 
شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة» بعضهاء وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها 
في غير الخوف» أنه كان مكنه مه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته وتكون الثانية ل 
نافلة وللطائفة الثانية فريضة. وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي مه ولا 
تقريره» ورده بعضهم بقوله: فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره 
حجةق والواتج هناك كذلكء فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم ثلاثو 
عقيباً وأربعون بدرياء قاله ابن حزم. قال: ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» 0 
قال بعضهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم. 
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قلت: يحتمل أن يكون عدم مخالفة غيره له بناء على ظنهم أن فعله كان بأمر النبي؛ 
ته ويكون من هذا الوجه أيضاً عدم امتناع غيره من ذلك. وقال الطحاوي أيضاً: لو سلمنا 
جميع ذلك لم يكن فيه حجة لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلى 
فيه مرتين» فيكون منسوخاً. قال بعضهم: فقد تعقبه ابن دقيق العيذ بأنه يتضمن إثبات النسخ 
بالاحتمال» وهو لا يسوغ. قلت: يستدل على ذلك بوجه حسن, وذلك إن إسلام معاذ متقدم» 
وقد صلى النبي» َيه بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة من وجه وقع فيه مخالفة 
ظاهرة بالأفعال المناقضة للصلاة» فيقال: لو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن 
إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيها المنافاة» والمفسدات في غير هذه الحالة» وحيث 
صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
دل على أنه لا يجوز ذلك. وقال ابن دقيق العيد: يلزم الطحاوي إقامة الدليل على ما ادعاه 
من إعادة الفريضة. قلت: كأنه لم يقف على كتابه» فإنه قد ساق فيه دليل ذلك» وهو حديث 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء رفعه: «لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين». ومن وجه آخر 
مرسل: إن امل الي جاثواء نما رن ان بوه يعن واوا بق لبيك عل فبلغه ذلك 
فنهاهم. وقال بعضهم: وفي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظرء لاحتمال أن يكون 
النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة» وبذلك جزم البيهقي جمعاً بين الحديثين. 

قلت: إن كان الرد بالاستمالء مرتحن اضيا تقال + يسحمل أن يكون النهي في ذلك 
لأجل أن أحداً يقتدي به في واحدة من الصلاتين اللتين صلاهما على أنهما فرض» وفي نفس 
الأمر فرضه إحداهما من غير تعيين» فيكون الاقتداء به في صلاة مجهولة» فلا يصح. وقال 
بعضهم: وأما استدلال الطحاوي على أنه عَلهُ نهى معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سليم بن 
الحارث: إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف عن قومك. ودعواه أن معناه: إما أن تصلي معي 
ولا تصلي بقومكء وإما أن تخفف عن قومك ولا تصلي معي» فيه نظ لأن للمخالف أن 
يقول: بل التقدير إما أن تصلي معي فقطء إذا لم تخففء وإما أن تخفف بقومك فتصلي 
معي » وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف» لأنه هو المسؤول 
عنه المتنازع فيه. قلت: الذي قدره المخالف باطلء لأن لفظ الحديث: لا تكن قتاناء إما أن 
تصلي معي وإما أن تخفف عن قومكء فهذا يدل على أنه يفعل أحد الأمرين: إما الصلاة معه 
أو بقومه ولا يجمعهماء فدل على أن المراد عدم الجمع والمنع» وكل أمرين بينهما منع 
الجمع كان بين نقضيهما منع الخلوء كما قد بين هكذا في موضعه. 

ومما يستفاد منه: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لخال المأمومين لما روى 
الخاري ومسلواين عديت الأعرج: عن أبي هريرة أن النبي َيه قال: «إذا صلى أحدكم 
للناس فليخففء فإنما فيهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء». 
فهذا يدل على أن 3 يراعي حال قومه. وهذا لا خلاف فيه لأحد. ومن 
ذلك: أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة» وقال بعضهم: وفيه: جواز إعادة 
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الصلاة الواحدة في اليوم مرتين. فإن قلت: ليس هذا بمطلق» لأن إعادته على سبيل أنهما 
فرض ممنوعة بالنص» كما ذكرنا عن قريب» وقال بعضهم أيضاً: وفيه: جواز خروج المأموم 
المهذب): اختلف العلماء فيمن دخخل مع إمام في صلاة فصلى بعضهاء هل يجوز له أن 
وت منها؟ فاستدل أصحابنا بذا الحديث على أن للمأموم أن بحرم القدوة ويتم صلاته 
منفردا 0 ٠‏ وفي هذه المسألة غلاثة أوجه: أصحها: أنه يجور لعذر ولغير 
عذر, والثاني :لا يجوز مطلقاً. والغالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيره» وتطويل القراءة عذر 
على الأصح. قلت* أصحابنا لا يجوزون شيعاً من ذلك» وهو مشهور مذهب مالك» وعن 
اا لآن فيه إبطال العمل» 0 عن ذلك. ومن ذلك: 0 صلاة 
مطلقاً. . ومن 0000 ا ول و ا معناه: ا الي يي البقرة» وورد أيضاً: 
بسورة البقرة» كما ذكرنا. ومن ذلك: الإنكار في المكروهات والاكتفاء في التعزير بالكلام. 


1« حتبات تَحْفِيفٍ الإمَام في ايام وإنام الركوع وَالسُحُودِ 


أي: هذا بايا ف :يبان كع تحميتا العام قن التنياء وفي حكم إتمام الركوع 
والسجود. وقال الكرماني: الواو» في: وإتمام» بمعنى: مع كأنه قال: باب التخفيف بحيث لا 
يفوته شيء من الواجبات» فهو تفسير لقوله في الحديث: فليتجوزء لأنه لا يأمر بالتجوز 
المؤدي إلى فساد الصلاة قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلفء لأن المامور به في نفس الأمراهو 
إتمام جميع الأركان» وإثما ذكر التخفيف في القيام لأنه مظنة التطويل. 





للف ل حدذّثنا أَحْمَدُ بِنُ يُونسّ قال حذّثنا رُعَيدِ قال حدثنا إشماعيل قال سَمِعْتٌ فَهْساً 
قال أخبرنى أو مَشْعُودٍ أن وجلا قال والله يا رسول الله إِنْي تكد عنْ ضَلاةٍ العَدَاٍ مِنْ أجل 
لان مما مطل ينا هما رأثت رسول الله َه في عَوْعِطَةِ أَعَدَّ عَضَباً نه يويد ثم قال إن 
منكم مُتفْرِينَ فَأيكُْ ما صَلَى بالنّاسٍ فَلْيتجَودْ فإن فِيهم الصَعِيفَ وَالكَبيرَ وا التائجة. 
[أنظر الحديث 4١‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَلهِ أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ة على القوم. فإن قلت: 
كيف المطابقة والأمر بالتخفيف في الحديث أعم» وفي الترجمة خص التخفيف الح 
قلت: لما ذكرنا الآن: أن القيام مظنة التطويل في غالب الأحوالء وغير القيام لا يشق إتمامه 
على أحدء وإن كان تطويله يشق. وقال صاحب «(التلويح): وكأن البغاري ركب من كدي 
معاذ وأبي مسعود ترجمته فإن في حديث معاذ تخفيف القيام خاصةةء وبينه بالقراءة هنا في 
القيام»؛ وبقي الركوع والسجود على حاله. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس 
الكوفي. الثاني: زهير» بضم الزاي: ابن معاوية الجعفي. الثالث: إسماعيل بن أبي خالد. 





الرابع: قيس بن أبي حازم. الخامس: أبو مسعود البدري الأنصاري» واسمه: عقبة بن عمروء» 
ولم يشهد بدرأء وإنما قيل له: البدري» لأنه من ماء بدر سكن الكوفة. 

ذكر لظائف إسناده: فيه: العتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: اللإخبار 
بصيغة الإفراد. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: شيخ البخاري منسوب إلى 
جده. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

وهذا الحديث قد مر في كتاب العلم في: باب الغضب في الموعظة» أخرجه عن 
محمد بِنّ كثير عن سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود» فانظر 
إلى التفاوت بينهما في المتنء وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

قوله: «إني لأتأخر عن صلاة الغداة» يعني: لا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. 
قوله: ومها: يطيل ايعاو كلقة: ماء مصدرية أي: من تطويلهء وفي وواكاقية الله بن المبارك 
في الأحكام: «والله إني لأتأخر...» بزيادة القسمء وفي رواية سفيان الآتية قريباً عن الصلاة 

فى الفجرء وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا ولأ ا التوجه 

لم لستعرفة إليها. قوله: «أشد»., بالنصب على الحال من رسول الله ميته ونصب «غضباً» 
على التمييز. وقال بعضهم: أشنة بالاعنب مث لحفسر دوق أ عطي اهن قلخ 
هذا ليس بشيء لفساد المعنى يذوقه من له يد في العربية. قوله: «يومتذ» أي: يوم أخبر 
بذلك. قال ابن دقيق العيد: سبب الغضب: إما لمخافة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي 

تعلمه. وقال أبو الفح اليعمري: فيه نظرء لأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك. قلت: يحتمل 
تقدم الإعلام به بقصة معاذء ولهذا لم يذكر في حديثه الغضبء وواجهه وحده بالخطاب. 
وهنا قال: «إن منكم منفرين)» بصيغة الجمع» زهو عن القن ويقال: تفن مقن فور وار إذا 
فر وذهب. قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه 
ليكونوا من سماعه على بال. قوله: «فأيكم» أي: أي واحد منكم. قوله: دما صلى بالناس», 
كلمة: ماء زائدة» وزيادتها مع : أي: الشرطية كثيرة» وفائدتها التوكيد وزيادة التعميم. قوله: 
«فليتجوز) جواب الشرط 7 فليخفف. يقال: تجوز في صلالة أي : حفف» وأصل اللام فيه 
أن تكون مكسورة» وجاز فيها السكون. وقال ابن بطال: لما أمر الشارع بالتخفيف كان 
المطول عاصياء ومخالفة العاصي جائزة لأنه لا طاعة إل في المعروف. وقيل: إن التطويل 
والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء ء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة 
إلى عادة آخرين. وقال اليعمري: الأحكام إا تناط بالغالب: لا بالضرورة النادرة» فينبغي للأئمة 
التخفيف مطلقاً. قال: وهذا كما شرع القصر في الصلاة في حق المسافر وعلل بالمشقة 
وهي مع ذلك تشرع؛ ولو لم تشق عملاً بالغالب» لأنه لا يدري ما يطرأ عليه وهنا كذلك. 
قلت: يؤيد كلامه صيغة الأمر بالتخفيفء فإنه أمر بعد الغضب الشديد. رظاوزه يقني 
الوجوب. قوله: «فإن فيهم الضعيف والكبير) ووقع في رواية سفيان في كتاب العلم في 
باب الغضب في الموعظة: «فإن فيهم المريض والضعيف»» والمراد بالضعيف هنا المريض» 
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وهناك من يكون الضعف في خلقته: كالنحيف والمسن» وكل مريض ضعيف من غير 
عكسن. 
بابٌ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِه فَلْيْطّلَ ما شاءً 

أي: هذا باب في بيان حكم المصلي إذا صلىء» وأشار بهذا إلى أن الأمر بالتخفيف 
على الإطلاق إنما هو في حق الأثئمة لأن خلفه من لا يطيق التطويل» وأما إذا صلى وحده فلا 
حجر عليه إن شاء طول؛ وإن شاء خففء ولكن لا ينبغي التطويل إلى أن يخرج الوقتء أو 
يدخل في حد الكراهة. 
1 مسح لخاقةا عَبِدُ الله بن يُوشف قال أحبرنا مالِكُ عن أبي لزنا عن الأغررج عن أبي 
مُرَِرَةَ أنّ رسول الله عليه قال ذا صَنَّى أَحَدُكُم للئاسٍ فَلْيِحَقُفْ فر إِنَّ فِيهُمُ الصَّعِيفَ 
وَالسَقِيمَ والكَبيرَ وإذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِتفْسِهٍ فَلْيْطَوّلُ ما شاء. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهذا الإسناد بهؤلاء الرجال قد مر غير مرة. وأبو الزنادء بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه أبو داود عن القعنبى عن مالك» وأخرجه ابن ماجه عن قتيبة عن 
للك ١‏ 

قوله: «للناس» أي: إذا صلى إماماً للناس» أو لأجل ثواب الناس أو لخيرهم الحاصل 
من الجماعة. قوله: «فإن فيهم» هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «فإن منهم)» 
والمراد بالضعيف هنا: ضعيف الخلقة» وبالسقيم: المريض. وزاد مسلم من وجه آخر عن أبي 
الزناد: «والصغير والكبير)». وزاد الطبراني من حديث عفثمان بن أبي العاص: «والحامل 
والمرضع)» وله من حديث عدي ب بن حاتم: «والعابر السبيل)» وحديث ابي مسعود الذي مضى 
عن قريب يشمل الأوصاف المذكورة. قوله: «فليطول ما شاء), وفي رواية مسلم: «فليصل 
كيف شاء» أي: مخففاً أو مطولا. وفي (مسند السراج): حدّثنا الليث بن سعد عن ابن 
عجلان عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء فذكر الحديث. وفيه: «إذا صلى وحده 
فليطول إن شاء». انتهى. وذلك لانه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره» وقد ذكر الرب» جل 
جلاله؛ الأعذار التي من أجلها أسقط فرض قيام الليل عن عباده فقال تعالى: «إعلم أن 
سيكون منكم مرضى» [المزمل: 7٠١‏ الآية» فيتبغي للإمام التخفيف مع إكمال الأركانء آلآ 
ترى أنه, عَيلّه قال للذي لم يتم ركوعه ولا سجوده: «إرجع فصل فإنك لم تصل»! وقال» 
عَِلهِ: «لا تجزىء صلاة من لا يقيم ظهره في الركوع والسجود»» وممن كان يخفف الصلاة 
من السلف أنس بن مالكء قال ثابت: صليت معه العتمة فتجوز ما شاء الله وكان سعد إذا 
صلى في المسجد خفف الركوع والسجود» وتجوزء وإذا صلى في بيته أطال الركوع 
والسجود والصلاة» فقيل له: فقال: إنا أئمة يقتدى بناء وصلى الزبير بن العوام صلاة خفيفة 
فقيل له: أنتم أصحاب النبيء عله أخف الناس صلاة» فقال: إنا نبادر هذا الوسواس» وقال 


عمدة القاري / جه / يسن 


64م -٠‏ كاب الأذانٍ / باب (5) 


عمار: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطانء وكان أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ يتم 
الركوع والسجود ويتجوزء فقيل له: هككذا كانت صلاة رسول الله عَإِله؟ قال: نعم وأجوز. 
وقال عمرو بن ميمون: لعا لعن خمر رصي الله تعالى عنه تقدم عبد الرحمن بن عوف». رضي 
الله تعالى عنهماء فقرأ بأخحصر سورتين في القرآن: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ١ع‏ و«إإذا 
جاء نصر الله والفتتح» [النصر: ]١‏ وكان إبراهيم يخفف الصلاة ويتم الركوع والسجودء وقال 
أبو مجلز: كانوا يتمون ويتجوزون ويبادرون الوسوسة» ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة في 
(مصنفه). 
بابُ منْ شكا إمامَهُ إِذَا طَوَّل 
أي: هذا باب ترجمته: من شكى إمامه إذا طول عليهم الصلاة. 
2 هه 
وقال أَبُو أَسَيْدٍ ولت بنا يا بْنَيّ 

بقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة» فإن قول أبي أسيد لابئه: طولت بنا الصلاة» 
كالشكاية من تطويله» وأبو أسيدء بضم الهمزة وفتح السين وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره دال مهملة» وفي (التوضيح): وأسيدء بضم الهمزة» كذا بخط الدمياطي. وقال الجياني 
في نسخة أب قر تن بزواية المستملي وحده: أبو أسيد» بفتح الهمزة. وقال أبو عبد الله: قال 
عبد الرزاق ووكيع: أبو أسيد. وهو الصواب» واسمه: مالك بن ربيعة الأنصاري الساعدي 
المدني» شهد المشاهد كلهاء وهو مشهور بكنيته» مات سنة ثلاثين» وقيل: سنة ستين» وفيه 
اختعلاف كثيرء وهو آخر من مات من البدريين وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن وكيع: 
حدّئنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» قال: حدثني المنذر بن أبي أسيد الأنصاري قال: 
كان أبي يصلي خلفيء فربما قال لي: يا بني طولت بنا اليوم بالصافات. انتهى. وعلم من 
هذا أن اسم أبي أسيد: المنذر» وقوله: يا بني - بالتصغير ‏ لأجل الشفقة دون التحقير. وفي 
(التلويح) قال البخاري: وكره عطاء أن يوم الرجل أباه» هذا التعليق مذكور في بعض النسخء 
فلئن صح فقد رواه ابن أبي شيبة: عن وكيع حدّثنا إبراهيم بن أبي يزيد المكي عن عطاء قال: 


لا يوم الرجل أباه. 
حذثفا مُحَمَد . يُوشفٌ قال حدّثنا سُفْيَاذُ عن ِسْمَاعِيِلٌ بن أبي خالِدٍ 0 
فيس .بن أبي خازم عن أبي مسْعُودٍ قال قال رججلٌ يا رسول الله إِنّي لأْتأخمُ عن الصّلاةٍ 


ع 


- 
5 


ربعا ليل بن لان يها تقب رسول اله عله مار ب في وضع عاك كل 
غَضُباً مِنْهُ يَوْمَعِذٍ مَيذٍ ثم قالَ يا أيَها الناسٌ إِنّ نك متفرِينَ فَمَن أمَّ الئاس فَلْيَعَجَوَرْ إن حَلْقَهُ 
الضّعِيفٌ والكبير وذًَا الحاجة. [أنظر الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث قد مضى في الباب الذي سبق قبل الباب الذي 
قبلةة..وهناك: عن أحمد بن يونس عن زغير غن إسماعيل) وههناء عن محمد بن يوسف 


٠‏ - كتَابُ الأدَانٍ / باب 077 هه" 


الفريابي 0 الثوري» وقيل: محمد بن يوسف: : هو أبو محمد البخاري الكتدئ عن 
سفيان عن عيينة» والأول أصحء نص عليه أبو نعيم. وأبو مسعود: هو عقبة بن عمرو البدري. 
قوله: دفي نوعظة»: ويروى: «في موضع). قوله: «منفرين». ويروى: «المنفرين»» بلام 
التأكيدء وروي في هذا الباب عن أبي واقد الليثي وابن مسعود وابن عمر وعثمان بن أبي 
العاص وأنس رضي الله تعالى عنهم 

آنا سعديَف 5 واقد فأخرجه الشافعي في (مسنده) من حديث عبد الله بن عثمان بن 
خثيم: عن نافع بن سرجس قال: عدنا أبا واقد الليئي فسمعته يقول: «كان رسول الله لل 
أخف الناس صلاة على الناسء فأطول الناس صلاة لنفسه». وأما حديث ابن مسعود فأخرجه 
الظبراني في (الأوسط) من حديث إبراهيم التيمي: عن أبيه سمعت ابن مسعود قال: قال 
رسول الله مُه «أيكم أم الناس فليخففء فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة». وأما 
حديث ابن عمر فأخرجه النسائي بسند صحيح عنه: «كان رسول الله مُه يأمرنا بالتعخفيف 
ويؤمنا»» وأما حديث عثمان فأخرجه مسلم عنه يرفعه: «من أم الناس فليخفف فإن فيهم 
الكبيرء وإن فيهم الضعيفء وإن فيهم ذا الحاجة فإذا صلى أحدكم فليصل كيف شاءة. وأما 
حديث أنس فأخرجه البخاري في هذا الباب» وسيأتي إن شاء الله تعالى» وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما الحكمة في أنه عله في بعض المواضع عمم الخطاب ولم يخاطب معاذاً 
بخصوصه. وقال: إن منكم). وفي بعضها خصصه. وقال: «أفتّان أنت؟) قلت: نظراً إلى 
المقاو فحيث بلغ النبي عه أن معاذاً نال منه خاطبه بالصريح» وحيث لم يبلغه عممه 
تضعيفاً للتعزير بتضعيف الجريمة. 


65 ل حدثفا آَم بن أبي إياس قال حدّثنا شَعْبَةٌ قال حدّثنا مُحَارِبٍُ بنُ دِنَارٍ قال 
سَمِعْتُ جاير بن عَبَدٍ الله الأَنْصَارِيَ قال أَنْجلَ وَجز باسك ونث عت اللَيْلُ فَوَاقَقَ مُعَاذاً 
يُصَلَّي قَتَرَكَ ناضِحةُ وأْقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ هَقَرأْ بشورة البَقَرَةِ أو النّساءٍ فَانْطَلّقَ الرَجلُ وَبَلَعَهُ أنَّ معاذاً 
الام الى اي ليلدك ا موه د ا ل 


رار فلو م صَليْتَ بسَبخ اشم رَبك الأغلّى والشمس وصُعَاهَا وَالنَّيْلٍ إِذَا يَفْضَى 
وَرَاءَكُ الكبيز والصَعِيفٌ وَدُو الحَاجَةٍ أخيِبٌ هذا في الحَدِيث. [أنظر د 
٠ ٠‏ /ا وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه شكوى صاحب الناضح إلى رسول الله عه من معاذ 
حين طول الصلاة وهو إمام. 

ذكر رجاله: وهم أربعة» قد ذكروا فيما مضى» ومحارب» بضم الميم وكسر الراء. و: 
دثار» بكسر الدال: خلاف الشعار. 


ان ٠‏ - كتَابٌُ الأَذَانِ / باب (57) 

ذكر معناه: قوله: «بناضحين» الناضح, بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة: ما 
استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع» وهو البعير الذي يستقى عليه. قوله: «وقد جبح 
الليل» أي: أقبل بظلمته» وهو بفتح النون من باب: فتح يفتح. قوله: «فقرأ سورة البقرة», 
يقال: قرأها وقرأ بهاء لغتان. قوله: «أو النساء» الشك من محاربء دلت عليه رواية أبي داود 
الطيالسي عن شعبة: شك محاربء وبهذا يرد على من زعم أن الشلك فيه من جابر. قوله: 
«وبلغه» أي: بلغ الرجل» وهو صاحب الناضح. قوله: «إليه» أي: إلى النبي َيِه قوله: «أفتان 
أنت؟) فتان صفة واقعة بعد ألف الاستفهام رافعة لظاهرء ويجوز أن يكون مبتدأ و:أنت» ساداً 
مسد الحير» يتجوز أيِضاً أن تكون: أنت مبتداً و: هوء خبره» و: فتان» صيغة مبالغة. فاتن. 
وقوله: «أو فاتن» على وزن: فاعل» شك من الراوي. قوله: «فلولا صليت» أي: فهلا صليت. 
وقال الخطابي: معناه فهلا قرأت. وقد علم أن لولا تأتي على أربعة أوجه: منها: أن تكون 
للتخصيص والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله. ومنها: أن تكون للتوبيخ والتنديم 
فتختص بالماضي. ومنها: لربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو: لولا زيد لأكرمتك. ومنها: 
أن تكون للاستفهام نحو: «إلولا أخرتني إلى أجل قريب [المنافقون: .]٠١‏ وفيه خلاف» 
وههنا بمعنى القسم الثالث» وهو الظاهر. قوله: «بسبح اسم ربك الأعلى...» الخ فيه دليل 
على أن أوساط المفصل إلى: والضحىء لأن هذه الصلاة صلاة العشاءء والسنة فيها القراءة 
من أوساط المفصل لا من قصاره» ثم ذكر هذه السور الثلاث ليس للتخصيص بعينهاء لأن 
المراد هذه الغلاث أو نحوها من القصارء كما جاء في بعض الروايات لفظ: ونحوها. قوله: 
«أحسب هذا في الحديث؛» قائل: أحسبء هو شعبة الراوي عن محاربء» ولفظة: هذاء 
إشارة إلى الجملة الأخيرة. وهي قوله: «فإنه يصلي...» إلى آخرهء والتذكير باعتبار المذكور 
وقال الكرماني: المحسوب هو:: «فلولا صليت...) إلى آخره. لأن الحديث برواية عمرو 
فيما تقدم آنفاً انتهى عنده حيث قال: ولا أحفظهما. وقال الكرماني أيضاً: أحسب يحتمل أن 
يكون كلام محارب أو من بعده. 

قلت: قد بين أبو داود الطيالسيى أن قائله شعبة» كما ذكرناء وقد رواه غير شعبة من 
أصحاب محارب عنه بدونهاء وكذا 5 جابر» رضي الله تعالى عنه؛ وقال الكرماني 
أيضاً: وقيل: أو إنه من كلام البخاري» وأن المراد به لفظ: ذو الحاجة» فقط. قلت: هذا 
الذي قاله تخمين وحسبان, فلذلك قال: هو لكن لم يتحقق لي ذلك لا سماعاً ولا استنباطاً 
من الكتاب. 


١ 04 1 0‏ عمال 7 ر م با أ 4 م 
قال أب عَبْدٍ الله وتابعه سَعِيد بن مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرٌ والسْيْبَانِيُ 
أي: تابع شعبة سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري» وقد وصل روايته هذه أبو 


عوانة من طريق أبى الأحخوص عنه. قوله: «(ومسعر)ء بالرفع عطف على: سعيد» أي: وتابع 
شه أيضناً مسعر» بكر الميم وسكون السين المهملة: ابن كدام الكوفي» وقد وصل روايته 


٠‏ - كِتَابُ الأذَّانِ / باب (54) بوم 
السراج: عن زياد بن أيوب حدّثنا أبو نعيم عنه عن محارب بلفظ: «فقرأ بالبقرة والنساءء فقال 
النبي عَيلهِ: أما يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاهاء ونحو هذا؟» قوله: 
«والشيباني»» بالرفع أيضاً عطف على: مسعر» أي : وتابع شعبة أبو إسحاق الشيباني» وأسمه: 
سليمان 0 سليمان» والتنه: فيروز اكري ووصل روايته البزار عن محارب ومتابعة 
2 1 51 3 آذه 0 02 100 9 1 7 م 
فال وَعْبَيُْ الله بن مِقسَم اط َّبر عن جَابرٍ قرأ مُعَادْ في العِشَاءٍ باقر 

عمرو: هو ابن دينار» وإنما قال: قال عمرو» ولم يقل: وتابعه, مثل ما قال في سابقه 
ولاحقه. لأن هؤلاء الثلاثة لم يتابعوا أحداً في ذلكء أما رواية عمرو فقد تقدمت في: باب إذا 
طول الإمامء وأما رواية عبيد الله بن مقسمء بكسر الميم وسكون القاف: المدني فوصلها ابن 
خزيمة عن بندار عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عنه» وقد ذكرناه فيما مضى عن 
قريب» وأما رواية أبي الزبير محمد بن كنانة فوصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنهء وهي 
عند مسلم من طريق الليث عنه. لكن لم يتعين أن السورة البقرة. 

00 4 هم ار سم 
وتابعه الاعمّش عن ممحارب 

أي: تابع شعبة سليمان الأعمش عن محارب بن دثار ووصل روائثه 00 و ريق 
افطول” بهم معاذ ولم يعين السورة)» والفرق ؛ بين 0 16 السابقة لقف 
الأولى ناقصة. إذ لم يذكر المتابع عليه والأخخيرة كاملة إذ ذكره حيث قال: 0 
والله أعلم. ْ 

15 سس بات الإيجاز ز في الم لصلاة وَإكمَالهًا 

أي: هذا باب في بيان إيجاز الصلاة مع إكمالهاء أي: إكمال أركانهاء وفي بعض 
النسخ: باب الإيجاز فقط. ومع هذا هذه الترجمة إنما ثبعت عند المستملى وكريمة وذكرها 
الإسماعيلي أيضاء وليست بموجودة في رواية الباقين. 
0 حدّثنا أبُو مَعْمَرٍ قال حدّثنا عَبِد الوارث قال حدّثنا عبد العَزِيز عن أَنَسٍِ قال 
كان النبئ لتو وري الكتلدة ويكيلها: 

مطابقته للترجمة ظاهرة جد فإن قلت: فعلى سقوط هذه الترجمة. فما وجه مناسبة 
هذا الحديث لترجمة الباب السابق؟ قلت: من حيث إن النبى هَل أمر فنى حديث ذلك 
الباب بالإيجازء وههنا فعله بنفسه. فأشار بهذا إلى أن الإيجاز مع الإكمال مندوب لأنه ثبت 


ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو معمر بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المقعد. من مزازا 


مهم ٠‏ - كتَابُ الْأدَانِ / باب (18) 
عديدة» وعبد الوارث بن سعيد وعبد العزيز بن صهيب. 

وفي إسناده: الميحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع» والعنعنة في موضع» والقول 

وأخرجه مسلم أيضاً وابن ماجه ولفظه: «يوجز الصلاة ويتم الصلاةي» وعند السراج: 
«يوجز في الصلاة)» وفي لفظ مسلم: «كان نم الناس صلاة في إيجازه). وفي لفظ: «أخف 
الناس صلاة في تمام»» وفي لفظ: «من أخف»» وفي لفظ: «كانت صلاته متقاربة». وكانت 
صلاة أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر مد في صلاة الفجر. وفي لفظ: «ما صليت بعد النبي 
ينه صلاة أخف من صلاته في تمام ركوع وسجود)ء وفي لفظ: «كان إذا قال: سمع الله 
لمن حمده» قام حتى نقول, قد أوهمء وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم). قوله: 
«يوجر الصلاة)» من الإيجاز, وهو صد الإطناب» والإكمال ضصد النتقص. 


ه؟ ‏ بابُ من أَحَفٌ الصَّلاةَ عِنْدَ بُكَاءٍ الصَبِيّ 


يجوز أن يضاف: باب» إلى: من» الموصولة» ويجوز أن ينون على أنه خبز مبتداً 
محذوف تقديره: هذا باب. قوله: «من أخف» في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: ترجمته من أخحفء وقوله: أخحف»ء : وزن 0 من يد وهو التخفيف. 
بي تحر عن عد اله بن أبي تاهة عن أبمه أب قاف عن المي مله قال لي لأُوم في 
الصَّلاةٍ أَرِيدٌ أنْ أَطوّل فِيهًا فَأْسْمَعٌ بكاءَ الصَّبي فأتجَوَّرُ في صَلاتِئي كَرَاهِيَةَ أنْ أَسقَّ 
عَلَى أمّهِ. [الحديث /ا١/ا ‏ طرفه فى: 85/8]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سلتة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي 
يعرف بالصغير» مر في: باب غسل الحائض رأس زوجها. الثاني: الوليد بن مسلم» مر في: 
باب وقت المغرب. الغثالث: عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي» وقد تكرر ذكره. الرابع: يحيى 
ابن أبي كثير» وقد مر أيضاً. الخامس: عبد الله بن أل قتادة أبو يحيى الانصاري السلمي. 
السادس: أبوه الحارث بن ربعي الانصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: عن يحيى» وفي رواية بشر الآتية عن يحيى 
الأوزاعي حدثني يحيى. وفيه: عن عبد الله بن أبي قتادة في رواية ابن سماع عن الأوزاعي 
عند الإسماعيلي: حدثني عبد الله بن أبي قتادة. وفيه: أن رواته ما بين رازي ودمشقي ويماني 
ومدني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن محمد بن مسكين 
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عن بشر بن بكر. وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن دحيم عن عمر بن عبد الواحد وبشر 
ابن بكر. وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن الأوزاعي. وأخرجه ابن 
ماجة فيه عن دحيم به. 

ذكر معناه: قوله: «إني لأقوم في الصلاة أريد» وفي رواية بشر بن بكر: «لأقوم إلى 
الصلاة وأنا أريد»» والواو في: وأنا أريدء للحال. وقوله: أريدء أيضاً في موضع الحال. قوله: 
«أن أطول): أنء مصدرية أي: أريد التطويل في الصلاة. قوله: «بكاء الصبي» البكاء إذا 
مددت أردت به الصوت الذي يكون معهء وإذا قصرت أردت خروج الدمع؛ وههنا ممدود لا 
محالة بقرينة: «فأسمع), إذ السماع له يكون إل في الصوت. قوله: «فأتجوز» أي : فأخحفف. 
وقال ابن سابط: التجوز هنا: يراد به تقليل القراءة» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة: حدّثنا 
وكيع عن سفيان عن أبي السوداء النهدي: «عن ابن سابط: أن رسول الله عَِتُهُ قرأ في الركعة 
الأولى بسورة نحو ستين آية» فسمع بكاء صبي فقرأ في الثانية بثلاث آيات». قلت: ابن سابط 
هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحىء مات بمكة سنة ثمان عشرة ومائة. قوله: 
وكراهيةه بالعضي على التغليل مطاف إلوية أن اللتضدرية: 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعضهم على جواز إدخال الصبي في المسجد. وقال 
بعضهم: فيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفاً في بيت يقرب من المسجد. قلت: 
ليس هذا موضع النظرء لأن الظاهر أن الصبي لا يفارق أمه غالباً. وفيه: دلالة على جواز صلاة 
النساء مع الرجال. وفيه: دلالة على كمال شفقة النبي, َك على أصحابه» ومراعاة أحوال 
الكبير منهم والصغيرء وبه استدل بعض الشافعية على أن الإمام إذا كان راكعاً فأحس بداخل 
يريد الصلاة معه ينتظره ليدرك معه فضيلة الركعة فى جماعة» وذلك أنه إذا كان له أن يحذف 
من طول الصلاة لحاجة الإنسان فى بعض اموق اللانيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى» 
بل هذا أحق وأولى..وقال'القرطبي :ولا دلآلة افيه الأن هذا زيادة عمل في الضلاة :بتخلاق 
الحذف. وقال ابن بطال: وممن أجاز ذلك الشعبي والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
وقال آخرون: ينتظر ما لم يشق على أصحابه» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال 
ماللقة :لا يعظر لأنه يضر مين لقع وه فقول الأوتاعن وأبى حديفة والشافن .. وقال 
السفاقسي عن سحئون: صلاتهم باطلة. 1 1 ١‏ 

قلت: وفي (الذخيرة) من كتب أصحابنا: سمع الإمام في الركوع خفق النعال» هل 
ينتظر؟ قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن ذلك فكرهاهء وقال أبو حنيفة: 
أخشى عليه أمراً عظيماً - يعني الشرك - وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك؛ وعن أبي 
مطيع: أنه كان لا يرى بأسأ. وقال الشعبى: إذا كان ذلك مقدار التسبيحة والتسبيحتين» وقال 
بعضهم: يطول التسبيحات ولا يزيد في العداد وقال أبو القاسم الصمّار: إن كان الجائبي غنياً 
لا يجوزء وإن كان فقيراً يجوز انتظاره. وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائى لا 
ينتظره وإن لم يعرفه فلا بأس بهء إذ فيه إعانة على الطاعة. وقيل: إن أطال الركوع لإدراك 
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الجائي خاصة ولا يريد إطالة الركوع للتقرب إلى الله تعالى» فهذا مكروهء وقيل: إن كان 
الجائي شريراً ظالماً لا يكره لدفع شره. 


تابَعه بشْرْ بن بكر وابنُ الْمُبَارَك وي بَقِي عن الأورَاعِيٌ 

أي : تابع الوليد بن مسلم بن بشر بن 0 بكسر الباء الموحدة وسكون الشين 
المعجمة. وبكرء بفتح الباء الموحدة. وذكر البخاري في: باب خروج النساء إلى المساجدء 
حديث .«بشر مسنداً: حذثنا محمد بن مسكين» قال: حدّثنا بشر بن بكر قال: حدثنا 
الأوزاعي» قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه» قال: 
قال رسول الله عَاه: «إني لأقوم إلى الصلاة...») الحديث. وقال بعض الشراح في هذا 
االموضع التي بوضراه عد وات في كناب اميم . قلت: هذا غفلة منه وسهوء) وليس 
الأمر إلا كما ذ كرناة. قوله: «وابن المبارك» أي: تابع الوليد بن مسلم أيضاً عبد الله بن 
المبارك» ومتابعته هذه رواها النسائي عن سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي» 
قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي» َيِه قال: إني 
لأقوم...» الحديث. قوله: «وبقية») أي: وتابع الوليد بن مسلم بقية أيضأء بفتح الباء الموحدة 
وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف: ابن الوليد الكلاعي» بفتح الكاف وتخفيف اللام: 
ابن إبراهيم حدّثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيهء قال: قال رسول الله عَُّهُ: «إني لأقوم...» الحنديثء وتابع 
الوليد أيضاً إسماعيل بن عبد الله بن سماعة» أخرجه الإسماعيلي. 
لام هدين خالِدٌ بن مَخُلَّدٍ قال حدّثنا سُلَيْمَانُ 5-2 ع بلآلٍ قال حدّثنا شَرِيك به بن عَبْدِ 
الله قال سَ حوفت آنى. بن مالك يَعُول ماضَلوت ل ملاس عي اجن لد 


سي مير ييف .يق 


عله له وإن عَانَ لمع بُكَاءَ الصبِى فَيِكَمَتُ مكاقة أن مف ف َنم كد 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: خالد بن مخلدء بفتح الميم: البجلي الكوفي» مر في 
أول كتاب العلم. الثاني: سليمان بن بللال أبو أيوب» ويقال: أ محمد التيمي. الثالث: 
لي ميسن ي» ويقال: الليغي من أنفسهمء مات عام 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخ البخاري كوفي وبقية 
الرواة مدنيوثء» وقال بعضهم: واللإسناد كله مدنيوث وليس كذلك» فإن خالد بن مخلد 
كوفى» كما ذكرناء ويقال له: القطواني أيضاًء وقطوان محلة على باب الكوفة. 
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ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضا في الصلاة عن يحيى بن يحيى ويحيى بن 
أيوب وقتيبة وعلي بن حجرء اربعتهم عن إسماعيل بن جعفر عن شريك. 

ذكر معناه: قوله: «أخف)» صفة للإمام» وصلاة نصب على التمييز. قوله: «وإن كان»» 
إن هذه لفظة مخففة وأصلها: وأنه» والضمير فيه للشأن. قوله: «فيخفف». بين مسلم في 
رواية ثابتة محل التخفيف» ولفظه: «فيقراً بالسورة القصيرة». قوله: «مخافة)يى نصب على 
التعليل مضاف إلى: أن» المصدرية. قوله: «أن تفتتن أمه). من الافتتان» أي: تلتهى عن 
صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه؛ زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء: «أو تتركه فيضيع). وقاله 
باب الافتعال» فيكون على أربعة أوجه. 
- حذثنا عَلِي ين عَبِدٍ الله قال حذثنا يَزِيدٌ بن رُرَيْع قال حدّثنا سَعِيدٌ قال حدّثنا 
3 أن أنس بن مَالِكِ حَدََّهُ أنَّ النبي مله قال ني لأذْهُلْ فِي الصّلاةٍ وأنًا أَرِيدُ إطالتهَا 

مَهُ سْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيَ فأ تَجَوّرُ في صَلاَنِي مما أعلَّمُ مِنْ شِدَةِ وَجَدٍ أُمّهِ من بُكَائِهِ. 

0 8" - طرفه في: ٠6لا].‏ 
أبن المديني» عن يزيد بن زريع» بصم الزاي وفتح الراء» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
ورواته كلهم بصريون. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع. وأخر جه ابن 
ماجة نيه عن نصر بن علي عن عبد الاعلى بن عبد الاعلى. 

قوله: «ومما أعلم), كلمة: ما مصدرية ويجوز أن تكون موصولة والعائد التجدوفا. 
قوله: «وجد أمه) الوجد: الحزن. قال ابن سيده: وجد الرجل وعدا ووتجداء كلاهما عن 
اللحياني: حزن. وفي (الفصيح): ووجدت في الحزن وجدالء ومضارعه: يجد وحكى المزاز 

عن الفراء: يجد. ‏ يعني بضم الجيم. وفي لمعا من موجدة أمه أي : من حبها إياه 

وحزنها لبكائه. قال: وقد روي: «من وجد أمدى قال بعضهم: وكأن ذكر الأم خرج مخرج 
الغالب» وإلا قمن كان في معناها يلعحق بهاء وفيه نظرء لأن غير الأم ليس كالأم في 
الموجدة ويفهم من قوله: «وأنا أريد إطالتها), أن من قصد في الصلاة اللإتيان بشيء لا 
يجب عليه الوفاء به» بل يستحبء خلافاً لأشهبء فإنه قال: من نوى التطوع قائماً ليس له 


89 ل حذّثنا مُحَمَدٌ بن 0 قال حدّثنا ابن أي عَدِي عنْ سَعِيدٍ عن قَتَادَةَ عن أنَس 


. ابن مالِكِ عن النبي عله قال ني لأَدَلُ في الصّلاةٍ فأرِيدٌ إطَالَتهَا فَأَسْمَعْ بُكَاءَ الصّبِيْ - 
فَأَتَجَوَرُ مِنَا أعْلّمُ مِنْ شِدَةٍ وَجْدٍ أَمْهِ مِْ بُكَائِه. [أنظر الحديث و .]30١‏ 
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هذا طريق آخر من حديث أنس عن محمد بن بشار الملقب ببندار عن محمد بن أبي 
عدي واسم أبي عدي: إبراهيم البضري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في أربعة مواضع. 

ورجاله كلهم بصريون. قوله: «مما أعلم), وفي رواية الكشميهني: «لما أعلم)» يلام 
التعليل. 

وقال مُوسَى حدّثنا أبانُ قال حدّثنا قعَادَة قال حدّثنا أن عن الي عله مله 

هذا تعليق» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وأبان هو ابن يزيد العطار. 

وفائدة هذا التعليق بيان سماع قتادة له من أنسء. ووصله السراج في (مسنده) 
فقال: حدّثنا عبد الله بن جرير بن جيلة حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّئثنا أبان بن يزيد 
حدّثنا قتادة» فذكره بلفظ: «إني أقوم في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه). وفي حديث حميد وعلي بن 
يزيد عنه: إن رسول الله علش جوز ذات يوم في صلاة الفجرء فقلت له: جوزت يا رسول 
الله! قال: سمعت بكاء صبي فكرهت أن أشغل عليه أمه». وفي لفظ: «سمع صوت صبي 
وهو في الصلاة» فخفف الصلاة فظننا أنه خفف رحمة للصبي من أجل أن أمه في الصلاة». 
وفي حديث ثابت عنه: «إذا سمع بكاء الصبي قرأ بالسورة الخفيفة» أو السورة القصيرة» شك 
جعفر بن سليمان». 


5 بابُ إِذَا صَلَّى ثُمَ أ 

أي: هذا باب ترجمته: إذا صلى رجل مع الإمام ثم أم قوماً ولم يذكر جواب: إذاء 
جرياً على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيهء والظاهر أن ميله إلى جواز ذلك؛ 
فحينئذ يقدر الجواب لفظ: يجوز أو يجزىء. 
“ااا د حدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب وأبُو النْعْمَانِ قالا حدّثنا حَمَادٌ بن زَيْدِ عن أيُوبَ عن 
غغرد بن دمتاد عن جا قال كان علا مسي عع الثيئ لله هم تأتي كز قَوْمَ مَهُ فَيِصَلّي بهم. 
[أنظر الحديث 7٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد مروا غير مرة» وقد مر البحث فيما يتعلق به 

# بابُ من أشمع الّاس تَكبِيرَ الإقام 

أي: هذا باب في بيان حكم من أسمع الناس» وهذا بعمومه يتناول المؤذن وغيره ممن 
يسمع الناس تكبير الإمام في الصلاة. 
/ حدّثفا تُسَدَّدٌ قال حدّثنا عَبِدُ الله بن دَاوُدَ قال حدّثنا الأغمش عن إِبْرَاهِيم عن 
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الأأشو َدِ عن عَائِشَةَ رضي الله تعالى غنها قالْثْ لما مض النبئ عله مضه الذي مات فيه 
أتاةُ بلآلٌ يُوْذْنُهُ بالصَّلاةِ فقال مُدوا أبا بكر مَلْفِصَلٌ كُلْتُ إِنّ أبا بَكرٍ و 0 
مَقَامَكُ يبكي قلا يَقْدِرْ عَلى القِرَاءَةٍ قال شووا أبا بكر فصل كت مِلهُ فقال في للق 
الرايعة بع نكن صَوَاحِبُ ود مُرُوا أَا بكر هَلْفْصَلُ فَصَلَّى وخرج لس ملك ادك من 

كني أَنْظر إلَي يَحْط بِرِجْلَيِهِ الأرْض فَلَمًا رَآهُ أَبُو يَكْرِ دهت يتَأْحَد فَأَسَارَ إِلَيْه أن صَلّ 
3 شر أبر بخ رضي الله تعالى عه وعد الي عه إلى يه وأ بحر ضيغ الث اكير 
[أنظر الحديث ١5/8‏ وأطرافه]. 


مستقصئ في: باب حد المريض أن يشهد الجمعة. وفي: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة. 

قوله: «يؤذنه» بضم الياء من الإيذان» وهو الإعلام. قوله: «أسيف» أي : رقيق القلب. 
قوله: «إن يقم مقامك». وقال ابن مالك في بعض الروايات: «إن يقم مقامك يبكي». قوله: 
«فليصل»», أمر مجزومء ويجوز بإثبات الياء فيه في موضعينء» وهو من قبيل إجراء المعتل 
معتمداً عليهما. قوله: «وأبو بكر» الواو فيه للحال. 


تابَعَهُ مُحَاضِرٌ عن الْأَعْمَش 
أي: تابع عبد الله بن داود محاضر عن سليمان عن الأعمشء» و: محاضرء بضم الميم 


وبالحاء وبعد الألف ضاد معجمة مكسورة وفي آخره راء: ابن المورع؛ بضم الميم وفتح الواو 
وكسر الراء: الهمداني الكوفي. مات سنة ست ومائتين. 
8 - بابٌ الوَجُلْ يتم بالإمام ويأتم النّاسُ بِالمَأْمُوم 

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يقتدي بالإمام ويقتدي الناس بالمأموم الذي 
اقتدى بالإمام» والذي يظهر من هذه الترجمة أن البخاري يميل إلى مذهب الشعبي في ذلك» 
لأن الشعبي يرى أن الجماعة يتحملون عن بعضهم بعضاً ما يتحمله الإمام؛ والدليل عليه أنه 
قال» فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركهاء ولو كان 
الإمام رفع قبل ذلك, لأن بعضهم لبعض أئمة» فهذا يدل على أن كل واحد من الجماعة إمام 
للآخرء مع كونهم مأمومين» وأنه ليس المراد أنه يأتم بالإمام ويأتم الناس به في التبليغ فقط. 
فإن قلت: ظاهر حديث الباب السابق يدل على أن الناس كانوا مع أبي بكر في مقام التبليغ 
حيث قال فيه: «وأبو بكر يسمع الناس فيه». قلت: إسماع أبي بكر لهم التكبير جزء من أجزاء 
ما يأتمون به فيه» وليس فيه نفي لغيره» والدليل عليه ما رواه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن 
داود عن الأعمش في حديث الباب السابق» وفيه: «والناس يأتمون بأبي بكرء وأبو بكر 
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يسمعهم). ومما يؤكد أن ميل البخاري إلى مذهب الشعبي كونه صدر هذا الباب بالحديث 
كما نذكره عن قريب. 


وبذْكَوُ عن النبئ عزلله: الْمُوا بي ولْيأمٌ بكم من بَغدكم 

هذا التعليق أخرجه مسلم في (صحيحه) عن الدارمي: حدّثنا محمد بن عبد الله 
الرقاشي حدّثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة «عن أبي سعيد: أن رسول الله 
َيِه رأى في أصحابه تأخراء فقال لهم: تقدموا فائتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم, ولا 
يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى»؛ وأخرجه أبو داود أيضاً: حدّثنا موسى بن 
إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعيء قالا: حدّثئنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
الخدري... الحديث» وأخرجه النسائي وابن ماجة أيضا. 

قوله: «اثتموا بي» خطاب لأهل الصف الأول. قوله: «وليأتم بكم من بعد كم) معناه 
عند الجمهور: يستدلون بأفعالكم على أفعالي» لا أنهم يقتدون بهمء فإن الاقتداء لا يكون إلا 
لإمام واحدء ومذهب من يأخذ بظاهره وقد ذكرناه الآن. 

وفيه: جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو 
صف قدامه يراه متابعاً للإمام. 

قوله: «من».بفتح الميم؛ في محل الرفع لأنه فاعل لقوله: «وليأتم», قوله: «ولا يزال 
قوم يتأخرون» أي: عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله عن عظيم فضله أو رفع منزلته أو نحو 
ذلك. وقال الكرماني» ويذكر تعليق بلفظ التمريضء» قال بعضهم: هذا عندي ليس يصواب 
لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح للاحتجاج به عنده» بل قد يكون صالحاً 
الاسيجاح بن عيذم وليدن هو على ترط اصكيخة لدي قو على اخروط الضحة » قلت: هذا 
الذي ذكره يخرم قاعدته؛ لأنه إذا للم ايكن على شرطه كيف يتخ يه وإلا فلا فائدة لذلك 
الشرط» وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري» ليس على شرطه؛ 
وإنما يصلح عنده للاستشهادء ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي 
إن شاء الله تعالى» وأبو نضرة» بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء: واسمه 
المنذر بن مالك العوفي البصري وأبو الأشهب في مسند أبي داود واسمه: جعفر بن حبان 
العطاردي السعدي البصري الأعمىء وثقه يحبى وأبو زرعة وأبو حاتم» مات سنة ست وثلاثين 
ومائة, روى له الجماعة. 


276 ل حدثفا قُتَببَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا أبو مُعَاوِيَة عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عنٍ الاسوَّدٍ 
ا وا عو فقال مزوا أب بكر أن 


و رت ير ل ا 
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يف وإ تقى بَمُم مقَامكَ لآ يُشمغ الناس فلو أخزت مر قالَ نحن لأنان صَوَاحِبُ يُوسْفَ 
روا أبا بكر أن يُصَلْي الئاس فَلَمًا دَحَلَ في الصّلآة وَبَدَ رسول الله لله ؛ تقينه حجقة 
فقام يُهَادِى بَْنَ وَجُلَينِ ورجلا يَحْطَانٍِ في الأرضٍ عمَّى دَخَلَ المشجد فَلَعَا سَمِعَ أبُو بَكْرٍ 
حِسَهُ ذَهَبَ أ بو بكر يَكأَحَدْ فأؤمأ إلَيه نه رسولُ الله َي فَحجاءَ رسول الله عله حَتّى بلس عن 
يَسَارٍ أبي بَكْرِ فَكَانَ أبُو بكر بُصَلّي قائماً وكان رسول الل َه يُصلّي قاِداً : يَْكدِي أَبُو بكر 
بِصَلأةِ رسول الله عله والئّاسٌ مُمْعَدُونَ بصَلاةٍ ة أبي بَكرٍ رَضِيَ الله عحئهُ. [أنظر الحديث 
8 ١وأطرافه].‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله عَْيه...» إلى آخرهء وهذا 
الحديث مضى في: باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رواه عن عمر بن حفص عن أبيه 
عن الاعمش عن إبراهيم عن الآسود عن عائشة؛ وفي: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. عن 
أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة. 
وفي: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. عن مسدد عن عبد الله بن داود عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة, وقد مر الكلام في مباحثه مستوفئ. قوله: «يؤذنه» أي: يعلمه. 
قوله: «مروا أبا بكر أن يصلي»., هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «مروا أبا بكر 
يصلي». قوله: «متى ما يقوم). هكذا بإثيات الواو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: «متى ما يقم). بالجزم هذا على الأصلء لأن: متىء من كلم المجازاة» وأما 
على رواية الأكثرين فشبهت: متى بإذا فأهملت كما تشبه: إذا بمتى» فتهمل كما في قولهء 
عله تإذا أعذتا مطتاجمكما تكيرا أربعا وقلكتين. وتسيها خلانا وثلاتين:» وتحمدا فلا 
وثلاثين». قوله: «فلو أمرت» لوء إما للشرط وجوابه محذوفء وإما للتمني فلا يحتاج إلى 
جواب. قوله: «خطان في الأرض». هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «تخطان 
الأرض». قوله: وحسه» أي: صوته الخفي. قوله: «يتأخر». جملة حالية. قوله: «فأومأ إليه 
رسول الله عله أي: أشار إليه أن لا يتأخر. قوله: «حتى جلس عن يسار أبي بكر» إنما لم 
يجلس عن اليمين؛ لأن اليسار كان من جهة حجرته؛ فكان أخف عليه. قوله: «مقتدون 
بصلاة أبي بكر» على صيغة الجمع باسم الفاعل» ويروى: «يقتدون»» بصيغة المضارع. 


8 باب هَلْ يأل الإمام ذا شَّكُ بِقَْلِ الناس 


أي : هذا باب ترجمته: هل يأخعذ الإمام... إلى آخره. وفي بعض النسخ: هل يأخذ 
الإمام بقول الناس إذا شكء يعني في الصلاة» وإنما لم يذكر الجواب لأنه مشى على عادته أن 
الحكم ف فيه إذا كان مختلفاً فيه لا يذكره بالجزم. وقد اختلف العلماء في أن الإمام إذا شك 
في صلاته فأخبره المأموم بترك ركعة مثلاء هل يرجع إلى قوله أم لا؟ واختلف عن مالك في 
ذلك فقال مرة: يرجع إلى قولهم: وهو قول أبي حنيفة: وقال مرة: يعمل عمل يقينه ولا يرجع 
إلى قولهمء وهو مذهب الشافعي, والصحيح عند أصحابه. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون 
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عله شك بإخبار ذي اليدين» فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين» فلما صدقوا ذا اليدين علم 
صحة قوله. قال: وهو الذي أراد البخاري بتبويبه. 





0 حدذّثفا عَبِدٌ الله ب5 كملع عن عالك بن أن غن الور تن اي 2 
الشخيباي عن مخكدابن رين عن ابي غرزر ة أنَّ وَسُولَ الله عله اْصَرفَ مِنٍ ال تت كين فقال 
لَهُ ذُو الهَدَيْنِ أقصّرَتٍِ الصّلاةٌ أم نَسِيتَ يا رَسول الله فقال رسول الله يلك امدق ذو اليدين 
فقال النّاسٌ نَعَمْ كَقَامَ رسولٌ الله عه مَصَلَّى انتتينٍ ن أخريين ؛ تُعْ سَلّمَ مع كبر مَسَجَدٌ مِكْلّ سجُوده 
أؤ أطوّل. رأنظر الحديث ؟48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عَلَهِ شك فيما قاله له ذو اليدين» فرجع فيه إلى قول 
الناس» وهو السبب الظاهر في ذلكء وإن كان يحتمل تذكره 2َرُِهِ الأمر من تلقاء نفسه؛ فبنى 
عليه لا على إخبار الناس» لأن هذا سبب خفىء والشىء إذا كان له سببان ظاهر وخفى 
فيستد إلى السبب الظاهر دون الخفي. ا 0 ْ 
ذكر رجاله: قد ذكروا غير مرة. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء 
والعنعنة في أربعة مواضع. وفيه: ذكر مالك بنسبته إلى أبيه» وكذلك أيوب ذكر مع نسبته إلى 
حرفته» واسم أبي تميمة:. كيسان. وفيه: أن رواته ما بين مدني وبصري. وفيه: رواية التابعي 
عن التابعي عن الصحابي. وقد ذكرنا مباحث هذا الحديث وما يتعلق به من كل شيء في 
باب تشبيك الأصابع في المسجدء وفي: باب التوجه نحو القبلة. 

قوله: «انصرف من اثنتين» أي: ركعتين اثنتين من الصلاة الرباعية» وكانت إحدى 
صلاتى العشاء. على ما جاء فى لفظ البخاري: «صلى بنا رسول الله مله إحدى صلاتي 
العشاء». قال ابن سيرين: ناه أن هريرة» ولكن نسيت أنا. وفي رواية أيوب عن م 
أكبر ظنى أنها الظهرء وكذا ذكره البخاري فى الأدب» وفى (الموطأ): العصر. قوله: «أصدق 
ذو اليدين؟) واسمه: الخرباق» بكسر الخاء المي والهمزة فى: «أقصرت؟» للاستفهام عن 
سبب تغيير وضع الصلاة ونقص ركعاتها. قوله: «مثل سجوده» ظاهره أنه سجدة واحدةء 
ولكن لفظ السجود مصدر يتناول السجدة والسجدتين» والحديث الذي يأتي بعده يبين أن 
المراد سجدتان. 
04 سس احذائفا ل ُو الوَليدٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيم عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي 
7 “ل حلى اع ع اطق يل لمث رَكُعَكنٍ فَصَلَّى ركُعتينٍ ثُعْ سَلَم ‏ 
سَجَدَ سَجَدتين 4 [أنظر الحديث 5/87 وأطرافه]. 

هذا 0 آخر في الحديث المذكور عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي 
عن شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمه أبي سلمة عن 
أبى هريرة وأخرجه أبو داود فى الصلاة أيضاً عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعية به. 
وأحرجه النسائن كيه عن سليسان بن عيذ هغل بهن عن هيد به وقال: لا أعلم أحداً ذكر 
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في هذا الحديث: ثم سجد سجدتين» غير سعد بن إبراهيم» فإن قلت: روى ابن عدي في 
(الكامل): أخبرنا أبو يعلى حدّثنا ابن معين حدّثنا شعيب بن أبي مريم حدّثنا ليث وابن وهب 
عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَْتّهُ: لم يسجد يوم ذي اليدين 
سجدتي السهوء قال: وكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها 
فليس عليه سجدتا السهوء لهذا الحديث,» قلت: قال مسلم في التمييز: قول ابن شهابء إنه 
لم يسجد يوم ذي اليدين» خطأ وغلط. وقد ثبت أنه سجد سجدتي السهو من رواية الثقات 


أبن سيرين وغيره. 
٠‏ بابٌ إذَا بَكى الإمامٌُ فى الصّلاةٍ 


أي: هذا باب ترجمته: إذا بكى الإمام في الصلاة» يعني هل تفسد أم لا؟ ولم يذكر 
جواب: إذاء لما فيه من اللخلااف والتفصيل على ما نذكره عن قريب»ء إن شاء الله 0 


22 ر 
رقال عَبِدُ لله بن سَذَادٍ سَمِغتُ شيع عُمَرَ وأنا في آخر الصُفُوفٍ ب يَْرا نا أشكو 
بشي وَخُزْنِي إلى الله 

عبد الله بن شداد بن الهاد تابعى كبير له رواية» ولأبيه صحبة. وقال الذهبى: عبد الله 
ار سد وار أسامة ري الهاد الكداتىالليعى العتوارك مدن تدماق القابعين. قال قن مالقا 
خداناين الهاقء واليم الاك امه بن عمروه وقيل :له الهنادة: لأنه كان يوق النان في اللي 
ليهتدي إليه الاضياف. وقيل: الهاد. لقب جده عمروء وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
عن أبن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذاء وزاد في صلاة 
الصبح. وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عميرء قال: «صلى عمرء رضي الله تعالى عنه 
الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأ «ووابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» [يوسف: 84]. 
فيكى حتى انقطع ثم رجع). وقال البيهقي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن 
أبي عمرو أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدّئنا محمد بن إسحاق حدّئنا حجاج, قال: 
قال ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة» يقول: أخبرني علقمة بن وقاصء قال: كان عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه» يقرأ في العتمة بسورة يوسفء عليه الصلاة والسلام؛ وأنا فى 
مؤخر الصف» حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه من مؤخر الصف. في لكي 
اليج على .ورة: فعيل» بفتح النون وكسر الشين المعجمة. وفي آخره جيم من: ز نشج الباكي 
ينشج نشجاً: إذا غعص بالبكاء في حلقه أو تردد في صدره ولم ينتحب» وكل صوت بدأ 
كالنفحة فهو نشيجء ذكره أبو المعالي في (المنتهى). وفي (المحكم): النشيج: أشد البكاءء 
وقيل: هي فاقة يرتفع لها النفس كالفواق» وقال أبو عبيد: النشيج هو مثل بكاء الصبي إذا ردد 
صوته في صدره ولم يخرجه وفي (مجمع الغرائب): هو صوته معه توجع وتحزن. وقال 
السفاقسي: أجاز العلماء البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى ونخشيته. 
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واخختلفوا في الأنين والتأوه قال ابن المبارك: إذا كان غالباً فلا بأسء وعند أبي حنيفة 
إذا ارتفع تأوهه أو بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطعهاء وإن كان من وجع أو 
مصيبة قطعهاء وعن الشافعي وأبي قور: لآ بأ بها إلا أن يكون كلما مفهوماء وعن الشعبي 
والنخعي: يعيد صلاته. 
8 حت حدكنا إسْمَاعِيلٌ قال حدّئنا مالك , بن نس عن هِشَامٍ بن عُمرْوة عَنْ أبيه ه عَنْ 
عائِضَةَ أم المُؤْمِيِينَ أن رسول الله عله قال في مَرَضِهِ هُرُوا أبا با بَكرٍ يُصَلّي بالناسٍ قالَتُ 
عَائِشَةٌ قُلْتُ قُلْتُ إن أبا بكر إذَا قَامَ في مَمَامِكَ لَمْ يُ: ُشجع النّاسّ من البكَاءِ كم عُمر مَلَيِصَلُ فقال 
م شو ها ِل لس كات عابعة لص قولي 1 لَهُ أنَّ أبَا بكر إذَا قامَ في مَقَامِكَ لَم 
يشيع الناس مِن البكَاءِ كَمْرْ مر فَلفِصَلَ لِلئّاسٍ فَفَعَلَتْ حَفْصَةٌ َفْصَةٌ فقال رسول الله عه مذ نحن 
واب رشف نزوا أ ب سل الدب تلد + خقضة لعافقة با كنك ايت 

مطابقته للترجمة من حيث إن عائشة أخبرت فيه أن أبا بكر إذا قام في مقام النبي» 
لَه يبكي بكاءً شديداً حتى لا يسمع الناس قراءته من شدة البكاء. فإن قلت: هذا إخبار 
عما سيقع وليس فيه ما يدل على أنه بكى؛ قلت: هي أخبرت عما شاهدته من بكائه في 
صلاته قبل ذلك» وقاست على هذا أنه إذا قام مقام النبيء عَْلّهُ يبكي أشد من ذلك لرؤيته 
خلو مكان النبيء مَََهِ مع ما عنده من الرقة وسرعة البكاءء فإن قلت: ما في الحديث شيء 
يدل على أن أبا بكر كان إمامأء فضلاً عن أنه بكى وهو إمام؟ قلت: جاء في حديث هذا 
الباب عن عائشة: «قلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيقء إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه». 
فثبت بهذا أنه كان يبكي إذا قرأ القرآن» وثبت أنه كان إماماً قبل أن يأتي النبي عَيُه وكان 
قرأ قبل ذلك» والدليل عليه ما جاء فيه: فاستفتح النبي عَريِّهِ من حيث انتهى أبو بكر من 
القراءة» فدل ذلك على أنه كان يبكي وهو يقرأ القرآن» وأنه كان يقرأ وهو إمام إلى وقت 
مجيء النبي لَه فطابق الحديث الترجمة من هذه الحيثية. فافهم. فإن أحداً ما نبه على 
ذلك. 

ذكر بة م م ع 0 وإسماعيل بن 
موضع واحد. قرله: . دمن ن البكاء» كلمة: : من» ا لأجل البكاء. رقال 85 في 
البكاءع أي : لأجل البكاء و: في جاء للسببية أو هو حال» أي : كائناً في البكاء, وهو من 
قوله: «فمر عمر فليصل». ويروى: «يصلي» قوله: «بالناس» ويروى: «للناس». قوله: «ففعلت» 
أي: القول المذكور ولم تقل: فقالت كذا وكذا اختصاراً. وقوله: «مه» كلمة زجرء وقد 
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باب ت نَسْوِيَةٍ الصّفُوف عِنْدَ الإقامَة وبَعْدَهًا‎  ا/١‎ 


أي: هذا باب في بيان حكم تسوية الصفوف عند الإقامة للصلاة. وبعد الإقامة 
أي: بعد الفراغ من الإقامة قبل الشروع في الصلاة. 
خم عددنا أُبُو الوليد هِضَامُ بن عَبِدٍ المَلِكِ قال حدّثنا شّعْبَةٌ قال أخبرني عَهْرُو بن 

حججذ69أأي 0 يع سَمِعْتُ التُعْمَانَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ قال النبئ عَيَهِ لَتُسَونَّ 

صُفُوفَكُم أز لَيحَالَِ لل بين و 

مطابقته للترجمة في لفظ 0 ظاهرة وليس فيه ما يطابق. قوله: «عند الإقامة 
وبعدها», ولكنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك» وقد روى 
مسلم من حديث النعمان قال ذلك ما كاد أن يكبر. 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد ذكرواء وعمرو بن مرة» بضم الميم وتشديد الراء: أبو عبد 
الله الجهمي» بضم الجيم: المرادي» بضم الميم وتخفيف الراء: الكوفي الأعمشء من الأئمة 
العاملين» مات سنة عشرة ومائة. والجعدء بفتح الجيمء» وبشير» بفتح الباء الموحدة وكسر 
الشين المعجمة: مر في كتاب الإيمان في: باب فضل من استبراً. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في 
موضعين. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أذ تشييطه هد كور اليم و ديق ريه . 
وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن 
المثنى وابن بشار عن غندر عن شعبة. 

ذكر معناه: قوله: «لتسون». اللام فيه للتأكيد» وقال البيضاوي: هذه اللام هي التي 
يعلقئ يهنا القسم والقسمٍ هنا مقدرء ولهذا أكده بالنون المشددة» وقد أبرزه أبو داود في 
(سننه): حدّثنا عشمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم 
الجدلي» قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: «أقبل رسول الله عه على الناس بوجهه. 
فقال: أقيموا صفوفكم. ثلاثاًء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله في قلوبكم». 
الحدث» وأصل: لتسوون؛ لأنه من التسوية تقول: تسوي تسويان تسوون» بضم الواو الأولى 
وسكون الثانية» والنون فيه علامة الجمع؛ فلما دخلت عليه نون التأكيد الثقيلة حذفت نون 
الجمع وإحدى الواوين لالتقاء الساكنين» فالمحذوف هو: واو الجمع؛ أو: واو الكلمة؟ فيه 
خلاف؛ وقد علم في موضعه. وفي رواية المستملي: «لتسوون»» فالنون على هذه الرواية نون 
الجمع. فإن قلت: ما معنى تسوية الصفوف؟ قلت: اعتدال القائمين بها على سمت واحد» 
ويراد بها أيضاً سد الخلل الذي في الصف على ما سيأتي. قوله: «أو ليخالفن الله», بفعح 
اللام الأولى لأنها لام التأكيد, وبكسر اللام الثانية وفتح الفاءء ولفظ: الله» مرفوع بالفاعلية» 
وكلمة: أوء في الأصل موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياءء وقد تخرج إلى معنى: بل» وإلى 


عمدة القاري / جه / م1" 
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معنى: الواوء وهي حرف عطف ذكر المتأخرون لها معاني كثيرة» وههنا لأحد الأمرين» لأن 
الواقع أحد الأمرين إما إقامة الصفوف وإما المخالفة. والمعنى: ليخالفن الله إن لم تقيموا 
الصفوف, لأنه قابل بين الإقامة وبينه. فيكون الواقع أحد الأمرين» وهذا وعيد لمن لم يقم 
الصفوف بعذاب من جنس ذنبهم لاختلافهم في مقامهم» وقيل: يوقع بينكم العداوة -والبغضاء 
واختلاف القلوب؛ يقال: تغيز وجه فلان عليء أي: ظهر لي من وجهه كراهية فيّ وتغير» لأن 
مخالفتهم في الصفوف مخالفة في الظاهر» واختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. وقيل: 
هو على حقيقته» والمراد تشويه الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفاء وهذا 
نظير الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمارء ويؤيد حمله على 
ظاهره ما رواه تحمل من حديث أبي أمامة بلفظ: «لتسون الصفوف و لتطمسن الوجوه»). قال 
القرطبي: معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي أخذ صاحبهء لأن تقدم الشخص 
على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة؛ ويقال: المراد. من الوجه إما الذنات 
فالمخالفة بحسب المقاصدء. وإما العضو المخصوصء فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية 
وغيرهاء وإما بحسب الصفة. وإما بحسب القدام والوراء. قوله: «ليخالفن». من باب 
المفاعلة» ولكن لا يقتضي المشاركة لأن معناه: ليوقعن الله المخالفة بقرينة لفظة: بين. 





07 ل حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ قال حدّثنا عَبِدُ الوَارثِ عن عَبِدٍ العَزِيزٍ تمن أنّس أنَّ النبِىَ عله 
قال أَقِيمُوا الصّمُوفَ فإِنّي أَرَاكم حَلْفَ طَهْرِي [الحديث ٠١8‏ وطرفاه في: 19لا 86/]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الأمر بإقامة الصفوف هو الأمر بالتسوية» ورجاله قد مرواء 
وأبو معمرء بفتح الميمين: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعدء وعبد 
الوارث بن سعيد البصري. 

وأخرجه مسلم عن شيبان عن عبد الوارث» وعند النسائي: «كان يقول: استووا استووا 
فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم بين يدي». 

قوله: «أقيموا الصفوف» أي: عدلواء يقال: أقام العودء أي: عدله وسواه. قوله: «فإني 
أراكم خلف ظهري» الفاء فيه للسببية» وأشار به إلى أن سبب الأمر بذلك إنما هو تحقيق 
منكم خلافه» ولا يخفى ذلك على أني أرى من خلف ظهريء كما أرى من بين يدي. ثم 
إن هذا يجوز أن يكون إدراكاً خاصاً بالنبي مَيلُهُ محققاً انخرقت له العادة وخلقت له عين 
وراءه فيرى بهاء كما ذكر مختار بن محمد.في رسالته الناصرية: أنه عَََّهِ كان بين كتفه 
عينان مثل سم الخياطء فكان يبصر بهماء ولا تحجبهما الثياب. وفي حديث: كان ظَقِلُهُ يرى 
في الظلام كما يرى في الضوء. وذكر بعض أهل العلم أن ذلك راجع إلى العلمء وأن معناه: 
لأعلم؛ وهذا تأويل لا حاجة إليه. بل حمل ذلك على ظاهره أولى» ويكون ذلك زيادة في 
كرامات الشارعء قاله القرطبي. وقال أحمد وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية العين حقيقة ولا 
مانع له من جهة العقل» وورد الشرع به فوجب القول به. 
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ذكر ما يستفاد منه: فيه: الأمر بتسوية الصفوفء وهي من سنة الصلاة عند أبي حنيفة 
والشافعي ومالك» وزعم ابن حزم أنه فرضء لأن إقامة الصلاة فرضء وما كان من الفرض فهو 
فرض. قال عله «فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». فإن قلت: الأصل ذ في الأمر الوجوب 
ولا سيما فيه الوعيد على ترك تسوية الصفوف,. فدل على أنها واجبة. 0 هذا الوعيد من 
باب التغليظ والتشديد تأكيداً وتحريضاً على فعلهاء كذا قاله الكرماني» وليس بسديد. لأن 
الأمر المقرون بالوعيد يدل على الوجوبء بل الصواب أن يقول: فلتكن التسوية واجبة 
بمقعضى الأمرء ولكنها ليست من واجبات الصلاة بحيث أنه إذا تركها فسدت صلاته أو 

غاية ما في الباب إذا تركها يأثم» وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنه. أنه كان يوكل 
رجاب بإقامة الصفوفء فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت؛» وروي عن علي وعثمان» 
رضي الله تعالى عنهماء أنهما كانا يتعاهدان ذلك.ويقولان: استوواء وكان علي» رضي الله 
تعالى عنه. يقول: تقدم يا فلان» وتأآخر يا فلان. وروى أبو داود من حديث النعمان بن بشير» 
قال: «كان رسول الله عت يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة وإذا استوينا كبر للصلاة»)» ولفظ 
مسلم: (كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. حتى رأى أنا قد غفلنا عنهه خرج 
يوماً حتى كاد أن يكبر فرأي رجلا بادياً صدرهء فقّال: عباد الله لعسونٌ صفوفكم...) 
الحديث. 


يسم 


بابُ إقبال الإمام النَّاسَ عِنْدَ َسْوِيَة الصّفُوفٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم إقبال الإمام» ولفظ الإقبال مصدر مضاف إلى فاعله؛ 
وقوله: الناس» بالنصب مفعوله. 
4 7 حدئفا أُحْمَدٌُ بن م أبي رَجَاءٍ قال حدّثنا مُعَاوِيَة يَهُ بِنُ عَمْرِو قال حدّثنا َائِدَة بن 
قَدَامَةَ قال حدّثنا حَمَيْدٌ الطوِيلٌ قال حدّثنا أنَسٌ لافيت الصَّلاةٌ فَأَقْمَلَ عَلَينا رسولٌ الله 
عله بِوَجْهِهِ فقال أقِيمُوا صَفُوِفَكُمْ وتَرَاصُوا فَإِنْي أَرَاككُم مِنْ وَرَاءٍ ظهْرِي. [أنظر الحديث 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: أحمد بن أبي رجا بفتح الراء وتخفيف الجيمء 
وبالمد واسم أبي رجاء: عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي» مات بهراة في سئة 
اثنتين وثلاثين ومائتين» وقبره مشهد يزار. الغاني: معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي 
البغدادي» وأصله كوفي. الثالث: زائدة بن قدامةء بضم القاف: مر في: باب غسل المذي. 
الرابع: حميد الطويل» بضم الحاء. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في جميع الإسناد. ولم يقع مثل 
هذا إلى هنا. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين هروي وبغدادي وكوفي 


41 أده كنات الأذان / باب (/0) 
ب ا ا ل ا ا 777 ا ا 


وبصري. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن معاوية بن عمرو أيضاً من شيوخ البخاري» وهو 
من قدماء شيوخه؛ وروى له ههنا بواسطة أحمد بن أبي رجاءء والظاهر أنه لم يسمع هذا 
الحديث منه. وفيه: تصريح حميد بالتحديث عن أنس» فأمن بذلك تدليسه. 

ذكر معناه: قوله: «أقيموا صفوفكم»: الخطاب للجماعة الحاضرين لأداء الصلاة مع 
النبي َه وإقامة الصفوف: تسويتها. قوله: «وتراصوا». بضم الصاد المشددة وأصله: 
تراصصواء أدغمت الصاد في الصاد لأنهما مثلانء فوجب الإدغام ومعناه: تضامنوا وتلاصقوا 
حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع؛ وأصله من الرص» يقال: رص البناء يرصه رصاً إذا لصق 
بعضه ببعض» ومنه قوله تعالى: «9كأنهم بنيان مرصوص4 [الصف: 54]. وفي (سنن أبي داود) 
و(صحيح ابن حبان): من حديث أنس أن رسول الله ميته قال: «رصوا صفوفكم وقاربوا 
بينها وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده أني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف». 
كأنه الحذف». والحذفء بفتح الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة وفي آخره فاء: وهي 
غنم صغار سود تكون باليمن» وفسرها مسلم: بالنقدء بالتحريك» وهي جنس من الغنم قصار 
الأرجل قباح الوجوه. وقال الأصمعي: أجود الصوف صوفها. وفي رواية البيهقي: «قيل: يا 
رسول الله وما أولاد الحذف؟ قال: ضأن جرد سود تكون بأرض اليمن». وقال الخطابي: 
ويقال: أكثر ما تكون بأرض الحجاز. قوله: «من وراء ظهري» أي: من خلف ظهريء وههنا 
دك هتلاه الستديثة الساق + والمكعة فيه آنه إذا ونس عن .ركواة صنرييها نإن 
مبدأ الرؤية ومنشأها من خلف بأن يخلق الله حاسة باصرة فيهء وإذا عدم يحتمل أن يكون 
منشؤها هذه الحاسة المعهودة» وأن تككون غيرها مخلوقة في الوراءء ولا يلزم رؤيتنا تلك 
الحاسة» إذ الرؤية إنما هي بخلق الله تعالى وإرادته. 1 

ومما يستفاد منه: جواز الكلام بين الإقامة وبين الصلاة» ووجوب تسوية الصفوف. 
وفيه: معجزة النبي مََكله. 

٠١‏ باب الصَّفِ الأَوّلٍ 


أي: هذا باب في بيان ثواب الصف الأول» واختلف في الصف الأول فقيل: المراد به 
مآادلّى' الأمام متطلقاًأوقيل: 'التمراد.يق. شن .سيق إلى اللشالاة. ولو ينآر الطتقوفه: كاله ابن 
عبد البر. وقيل: المراد به أول صف تام مسدود لا يتخلله شيء مثل مقصورة ونحوها. وقال 
النووي: القول الأول هو الصحيح المختارء وبه صرح المحققونء والقولان الآخران غلط 
صريح. قلت: القول الثاني لا وجه له لأنه ورد في حديث 6 شعن أحريقه أحمد: «وأن 
خير الصفوف صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر...) الحديثء والقول الثالث له وج 
لأنه ورد في حديث نس أخحرجه أبو داود وغيره: «رصوا صفوفكم)») وقد ذكرناه عن قريب» 
وإذا تخلل بين الصف شيء ينتقض الرصء وفيه أيضاً: «أني لأرى الشيطان يدخل من خلل 
الصف». وأما كون القول الأول هو الصحيح فوجهه أن الأول إسم لشيء لم يسبقه شيء ولا 


٠‏ كاب الأَذَانِ / باب (7/) ويام 
يطلق على هذا إلا على الصف الأول الذي يلي الإمام مطلقاً. فإن قلت: ورد في حديث 
البراء بن عازب أخرجه أحمد: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف 
الأول». قلت: لفظ الأول من الأمور النسبية» فإن الثاني أول بالنسبة إلى الثالث» والثالث أول 
بالنسبة إلى الرابع» وهلم جرا... ولكن الأول المطلق هو الذي لم يسبقه شيء. ثم الحكمة 
في التحريض والحث على الصف الأول المطلق على وجوه: المسارعة إلى خلاص الذمة 
والسبق لدخول المسجدء والقرب من الإمام, واستماع قراءته والتعلم منه» والفتح عليه عند 
الحاجة» واحتياج الإمام إليه عند الاستخلافء والبعد ممن يخترق الصفوفء وسلامة الخاطر 
من رؤية من يككون بين يديه وخلوه موضع سجوده من أذيال المصلين. 





9 ل حدّثفا أبُو عَاصِم عَنْ مالِكِ عن سُْمَيَ عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال 
النبوع ينه : الشهَدَاءُ العَرِقُ وَالْمَطعُونُ وَالمبِطونُ وَالهَدِمُ. [أنظر الحديث 507 وأطرافه]. 
- وقَال وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي التَهْجِيرٍ لاسْتَبمُوا ولو يَعْلَّمُونَ ما فِي العَتَمَةٍ والصّبح 

لأنَوْهُمَا ولّؤ حهواً ولّؤ يَعْلَمُونَ ما في الصّفٌ الأول لاسْئَهّمُوا [انظر الحديث وأطرافه 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: كلهم قد ذكرواء وأبو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن 
مخلدء وسميء. بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: القرشي 
المخزومي أبو عبد الله المدني» مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ وأبو 
صالح ذكوان السمان. 

وفيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والعنعنة في أربعة مواضعء ورواته ما 
بين بصري ومدنيء فالبصري شيخ البخاري والباقون مدنيون. 

وأخرج البخاري من هذا الحديث في: باب فضل التهجيرء عن قتيبة عن مالك عن 
سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بأتم منهء ولفظه: «الشهداء خمس: المطعون والمبطون 
والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله). وفيه: «والصف الأول»» وأخرجه في: باب 
الاستهام في الأذان عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي... إلى آخرهء ولفظه: 
يعلم الناس ما في النداء الأول والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا لاستهموا... 
الحديث. وليس فيه ذكر: الشهداء. وذكرنا في البابين - جميع ما يتعلق به من الأشياء. 0 
«الغرق»؛ بكسر الراء بمعنى: الغريق» «والمبطون»: هو صاحب الإسهالء «والهدم»» بكسر 
الدال» وقيل: بسكونها. وقال الكرماني: هو المهدوم. قلت: المهدوم هو الذي يهدم,؛ وأما 
الهدم هو الذي يقع عليه الهدم. كما في الحديث الماضيء وصاحب الهدم.ء «والتهجير»: 
التبكير إلى كل شيء, «والعتمة» صلاة العشاءء و: الحبوء الزحف على الإست و: الاستهام: 
الاقتراع» و: المقدم: ضد المؤخرء وهو أيضاً أمر نسبي» ويروى: الصف الأول» فإن أردت 


باس ٠‏ - كتَابٌُ الأذَانِ / باب (7/4) 
الإمعان في الكلام فعليك بما في البابين المذكورين. 
م مث او ش12 
4 - بابٌ إقامة الصّف مِنْ تام الصَّلاةٍ 


أي: هذا باب في بيان إقامة الصفء وهي تسويته من تمام الصلاة» وسنذكر ما المراد 
من: تمام الصلاة. 





ل حدثفا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا عَبِدُ الورّاقَ قال أخبرنا مغ مَعْمَدُ عَنْ هَمَام 
عن أبي هُرَئْرَة عن النبئ عَيَه أنهُ قال: نا معِلَ الإمام وتم بهِ قلا تَحْتِفُوا عليه فإذا رَكَعَ 
فازكمُوا وإذًا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَنَا لَك الحَمْدُ وإِذًا سجدَ فَاسْجدُوا وإذا 
صَلّى جالساً فَصَلوا جُلُوساً أَجْمَهُ جْمَعُونَ وأقِيمُوا الصَّفّ في الصلاة فإنَّ إِقَامَةَ الصضَّفُ مِنْ 
حُحشن الصلاةٍ [الحديث ؟"لا ‏ طرفه في: 0914]. 

ذكر البخاري في الترجمة: من تمام الصلاةء وفي الحديث: «من حسن الصلاة» وفي 
حديث أنس في الباب: «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». وفي رواية أبي داود عن أبي 
الوليد الطيالسي وسليمان بن حربء؛ كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنسء قال: قال رسول 
الله عَلّهِ: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». وكذا أخرجه الإسماعيلي عن 
أبي خليفة والبيهقي من طريق عثمان الدارمي» كلاهما عنه» وكذا مسلم وغيره من طريق 
جاعة” عن شعبة» ثم توجيه المطابقة بين الترجمة وحديثي الباب من حيث إن المراد من 
الحسن هو الكمالء لأن حسن الشيء زائد على حقيقته» فتعين تقدير هذا اللفظ في الترجمة 
هكذا باب: إقامة الصف من كمال تمام الصلاة أو من حسن تمام الصلاةء ولا خفاء أن تسوية 
الصف ليست من حقيقة الصلاة» وإنما هي من حسنها وكمالهاء وإن كانت هي في نفسها 
سنة أو واجبة أو مستحبة على اختللاف الأقوال. وكذلك الكلام في حديث ل رن تسوية 
الصفوف ليست من إقامة ة الصلاة؟ لأن الصلاة ة تقام بغيرهاء والتقدير: فإن تسوية الصفوف من 
كمال إقامة الصلاة» وقد تكلف بعض الشراح ههنا بكلام لا طائل تحته. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو جعفر البخاري 
الجعفي المسندي, مات في ذي القعدة سنئة تسع وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الرزاق بن 
همام أبو بكر الصنعاني اليماني. الثالث: معمرء بفتح الميمين: ابن راشد البصري. الرابع 
همام بن منبه اليماني. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بخاري وبصري ويمانيين. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن رافع. وقد مضى في: باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به نحو حديث أبي هريرة هذا في موضعين: أحدهما: عن عائشة أم المؤمنين» 
لكن أوله: «صلى رسول الله مُه في بيته وهو شاكِ فصلى وهو قاعد وصلى وراءه قوم قياماً 
فأشار عليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعواء 


٠‏ -كتَابُ الْأذَانِ / باب (76) وام 


وإذا رفع فارفعوا. ا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى 
جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». انتهى. والآخر: حديث أنسء رضي الله تعالى عنهء وأوله: 
«أن رسول الله ْلَه ركب فرساً فصرع عنهء فجحش عن شقه الأيمن» فصلى صلاة من 
الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداًء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤْتم به»» إلى 
قوله: «أجمعون). نحوه مع بعض تفاوت في المتن يظهر ذلك عند المقابلة. قوله: «أقيموا 
70١‏ لس ذقنا 1 بُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أتس عَنٍ النّبِي عَلهُ قال: 
سَوُوا صُفُوفَكُمْ فإنَّ تسو يَهَ الصُفْوفٍ مِنْ إِقَامَةِ مَةِ الصَّلاةٍ. 

وجه مطابقة ا للترجمة قد ذكرناه. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأبو الوليد هو: هشام بن عبد الملك. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وبندار» وكلاهما عن غندر. وأخرجه 
أبو داودء وفيه: عن أبي الوليد وسليمان بن حرب. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بندار عن يحبى 
وعن نصر بن علي عن أبيه وبشر بن عمر. 

قوله: «فإن تسوية الصفوف» وفي رواية الأصيلي: «الصف» بالإفراد. قوله: «من إقامة 
الصلاة». كذا ذكره البخاري عن أبي الوليدء وذكره غيره عنه بلفظ: «من تمام الصلاة»» 
وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة» فاستدل به على أن تسوية الصف سنة. قال: 
لأن حسن الشيء زيادة على تمامهى وأورد عليه رواية: من تمام الصلاةق وأجاب ابن دفيق العيد» 
7 قل يؤخذ من قوله: لكام الصلاة4ي)» الاستحباب. لأن تمام الشيء ف فى العرف أمر زائد على 

ا ا ع ل ار ا ار 
5 ما 5 والله أعلم بحقيقة الحال» وهو متصف بصفة الكمال. 


ل و 6 6 
ها باب إثم ثم مَنْ لم ْنِم الصفوف 
أي: هذا باب في بيان إثم من لا ب يتم الصفوف عند القيام إلى الصلاة. 
حت بعقفن لا3 بز أو اول تربلا الكل بل توي قال ايا عيذ و قلا 
الطائئ عَنْ بُشَءٍ بُشَْرِ بن يَسَارٍ الأَنصَارِيٌ عَنْ أَنّسٍ بِنٍ مالِكِ أَنّهُ قَدِمَ المديئة نه فقيل له ما أتكوت 
وم هت رمو الله قل مر شي إل ام لغوت الشقوقة. 
الصفوف» وإنكاره يدل على أنه يرى تسوية الصفوف واجبة» فتارك الواجب آثم. وظاهر 
ترجمة البخاري يدل على أنه أيضا عرئ وجوب التسوية» والصواب هذا لورود الوعيد الشديد 
في ذلك. قيل: الإنكار قد يقع على ترك السنة فلا يدل ذلك على حصول الإثم. قلت: 


كبام ٠‏ - كتَابُ الْأذَانٍ / باب (ه/) 


الإنكار يستلزم المنكر وفاعل المنكر آثم» على أنه عله أمر بالتسوية. والأصل في الأمر 
الوجوب إلا إذا دلت قرينة على غيره؛ 1 ورود الوعيد على تركها وإنكار أنس ظاهر في 
أنهم خالفوا ما كانوا عليه في زمن النبي عَْيِْ من إقامة الصفوف, فعلى هذا تستلزم المخالفة 
التأثيم. وقال بعضهم: وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أنه لا يبقى شيء مسنون لأن التأثيم إنما 
يحصل من ترك واجب. قلت: قول هذا القائل ضعيفء بل هو كلام الفساد لانا لا نسلم إن 
حصول التأثيم منحصر على ترك الواجب» بل التأثيم يحصل أيضاً عن ترك السنة» ولا سيما 
إذا كانت مؤكدة) وبع القول بوجوب التسوية فتركها لا يضر صلاته لانها خارجة عن حقيقة 
الصلاة» ألا ترى أن أنساء مع إنكاره عليهم» لم يأمرهم بإعادة الصلاة» ولا يعتبر ما ذهب إليه 
ابن حزم من بطلان صلاته مستدلاً بما صح عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» أنه 
ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصفء وبما صح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال 
يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة» فقال ابن حزم: ما كان عمر وبلال يضربان أحداً 
على ترك غير الواجب. قال بعضهم: فيه نظر لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة 
قلت: في هذا النظر نظرء لأن قائله قد ناقض في قوله حيث قال؛ فيما مر عن قريب: التأثيم 
إنما يحصل عن ترك واجبء فإذا لم يكن تارك السنة آثماً فكيف يستحق التعزير؟ بل الظاهر 
أن ضربهما كان لترك الأمر الذي ظاهره الوجوب» ولاستحقاق الوعيد الشديد في الترك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاذء بضم الميم: ابن أسد أبو عبد الله المروزي 
نزل البصرة. الثاني: الفضل بن موسى المروزي السيناني» بكسر السين المهملة وسكون الياء 
آخر الحروف وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى: نسبة إلى سينان» قرية من قرى مرو 
مات سنة إحدى أو ائنتين وتسعين ومائة. الغالث: سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي. . 
الرابع: بشير» بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره 
راء: ابن يسارء بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة وبعد الآلف راء: المدني 
مولى الأنصار. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: بشير 
المذكور ليس له في الكبن الستة عن أنس غير هذا الحديث. والحديث أخرجه أيضاً من 
أفراد البخاري. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وكوفي ومدنيء وتابع الفضل أبو معاوية 
وإسحاق الأزرقي عن سعيدء كما أخرجه الإسماعيلي عنهما. 

ذكر معناه: قوله: (أنه قدم المدينة)» أي: من بصرة. . قوله: «ما أنكرت». أي: أي 
شيء أنكرت منا منذ يوم عهدت؟ وقد علمت أن: مند:ومك: حرفا جر وهو لفحي «(وقيل: 
إسمان مضافان» فيكون بمعنى: منء إن كان الزمان ماضياً وبمعنى: في» إن كان حاضراء 
وبمعنى: من وإلى جميعاء إن كان معدوداً تحو: ما رأيته منذ يوم الخميس أو منذ يومنا أو 
عامنا أو منذ ثلاثة أيام والمعدى ههناء ما أنكرت. منا من يوم غهدت زسول الله ع2؟ 


٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (75) بام 
عهدت؟) بغير لفظ منا. قوله: «ما أنكرت شيئا...» إلى آخره. يدل على أن إنكاره على ترك 
الواجب أو السنة المؤكدة» فلذلك بوب البخاري بالترجمة المذكورة. 


وقال عُقْبَةُ , بن عُبيِدٍ عَنْ بُشَيِرٍ بن يَسَارٍ قَدِمَ عَلَينَا أنَسُ ‏ بن مالك المَدِيئة بهذا 


عقبة» بضم العين المهملة وسكون القاف: أخحو سعيد بن عبيدء راوي الإسناد الذي 
قبله» وليس للنفاري عن حقية إل هذا المعلق» ويكنى عقبة بأبي الرحال» بفتح الراء وتشديد 
الحاء المهملة» وقد وصل هذا المعلق أبو نعيم الحافظ عن أبي بكر بن مالك عن عبد الله بن 
أن عن أبيه قال: حدّثنا أبو معاوية ويحيى بن سعيدء قالا: حذّثنا عقبة بن عبيد فذكره 
ووصله أحمد أيضاً في مسنده عن يحيى القطان عن عقبة بن عبيد الطائي» حدثني بشير بن 
يسارء قال: وجاء أنس إلى المديئة فقلنا: ما أنكرت منا من عهد رسول الله عَِل؟ قال: ما 
أنكرت منكم شيئاً غير أنكم لا تقيمون الصفوف». وهذه المقدمة لأنس غير المقدمة التي 
تقدم ذكرها في: باب وقت العصرء فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى أول 
وقت العصرء وهذا الإنكار أيضاً غير الإنكار الذي تقدم ذكره في: باب تضييع الصلاة عن 
وقتهاء حيث قال: لا أعرف شيئاً مما كان على عهد النبى جَِلهِ إلا الصلاة وقد ضيعت. فإن 
الك كان بالعاة وعدا بالس دوف فزن فلت ا فاته كر هذا لمعن ونا الغرقا بي 
الطريقين؟ قلت: الجواب عن الأول: أن البخاري أراد بذكر الطريق الثاني بيان سماع بشير بن 
يسار له عن أنسءرضي الله تعالى عنهء وعن الثاني: أنه في الأول روى عن أنسء وفي الثاني 
ما روى عنهء بل شاهد بنفسه الحال. 
س بابُ إِلصَاق المئكب بالمتكب والقدم بلقم في الصّفْ 
أي :هذا ياب فى بيان الضاق المتكب بالسكب... إلى أغعرةء وأشاز يبهذا إلى 
المبالغة في تعذيل الضتفوف وسد التخلل فيه وقد.وردت احاديث كديرة في ذلك. منها: ما 
رواه أبو داود من حديث محمد بن مسلم بن السائب صاحب (المقصور) قال: «صليت إلى 
جنب أنس بن مالك فعا فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال: كان 
ول لله عَيْتَّهِ يضع يده عليه ويقول: استووا وعدلوا صفوفكم). ثم قال: حدّثئنا مسدد 
حاذا مده لمر - ذا معطب ل لد عن متحد بل مياد تن أن بن مالك بهذا 
الحديث قال: «إن رسول اللهعئه كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت فقال: 
اعتدلوا سووا صفوفكم, ثم أخذه بيساره. وقال اعتدلوا سووا صفوفكم). وفي لفظ: «رصوا 
صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا الأعناق», الحديث. وفي افظ: «أتموا الصف المقدم ثم الذي 
يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر). ومنها: ما رواه ابن حبان في (صحيحه): 
عن البراء بن عازب «كان رسول الله عَيْلُهُ يتتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا 
ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم», وفي لفظ: «فيمسح عواتقنا وصدورنا»» وعند 


للم ٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (5/) 
السراج: «مناكبنا أو صدورنا»» وفي لفظ: «كان يأني من ناحية الصف إلى ناحيته القصوى 
بين صدور القوم ومناكبهم)» وفي لفظ: «يمسح عواتقنا ‏ أو قال: مناكبناء أو قال صدورنا - 
ويقول: لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم). ومنها: ما رواه مسلم من حديث أبي 
مسعود: «كان يمسسح مناكينا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» 
الحديث. ومنها: ما رواه أبو داود: حذثئنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب وحدثنا 
قتيبة حدثنا الليث وحديث ابن وهب أتم من معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن 
مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر أن رسول 
الله ميته قال: «أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخللء ولينوا بأيدي 
إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفاً قطعه 
الله». قلت: ابن وهب هو عبد الله بن وهب وأبو الزاهرية: حدير بن كريب»بضم الحاء 
المهملة» وأبو شجرة: هو كثير بن مرة. قوله: «ولينوا بأيدي إخوانكم» قال أبو داود: معناه 
إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في 
الصف. قوله: «ولا تذروا» أي: ولا تتركوا. 


وقال لمان بن بَشِيرِ رَأَئْتُ الرَجُل ه نا يلق كَفبَهُ بكب صَاحِبِهِ 


النعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله المدني صاحب 
رسول الله َيه وابن صاحبهء وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي عَيلُهَ وقال 
يحيى بن معين: أهل المدينة يقولون: لم يسمع من رسول الله عَيَهِ وأهل العراق يصححون 
سماعه منه قعل فيما بين دمشق وحمص يوم راهطء وكان زبيرياً. وعن أبي مسهر: كان 
عاملاً على حمص لابن الزبير» فلما تمرد أهل حمص خرج هارباً فاتبعه خالد بن عدي فقتله 
وقيل: قتل في سئة ست وستين بسلمية» وهذا التعليق طرف من حديث رواه أبو داود: حدّثنا 
غثمان بن أبي شيبة حدّثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم الجدليء قال: 
نبتسه التعمان "بخ يقي يفول وأقيل رصول الله كله » على النان توجههة فقال: :وأقيهوا 
صفوفكم ثلاثاًء والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فقال: فرأيت الرجل يلزق 
منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه يكعبه)». وأخرجه ابن حبان أيضاً في 
ومتسيهة أبن العات الجدلي: انط المشسون ب اتهما رتم الجسيزت إلى عذيالة ميسن 
الكوفي. قوله: «لتقيمن) - بضم الميم لأن أصله: لتقيّمون» فلما دخلت عليه نون التأكيد 
حذفت الواو لالتقاء الساكنين. قوله: «أو ليخالفن الله): اللام الأولى للتأكيد مفتوحة» والفاء 
مفتوحة. قوله: «يلزق»)» بضم الياء: من الإلزاق أي: يلصق. قوله: «كعبه بكعب صاحبه)» أي: 
يلزق كعبه بكعب صاحبه الذي بحذائه. 


وفيه: دليل على أن الكعب هو العظم الناتىء في مفصل الساق والقدمء وهو الذي 
يمكن إلزاقه» وقال بعضهم» خخلافاً لمن ذهب: إلى أن المراد بالكعب مؤخر القدم. وهو قول 


٠‏ - كاب الأذَانٍ / باب (ا/ا) بام 


ما أراد بهذا الذي في باب الوضوءء وإنما مراده الذي في باب الحج, فنسبة هذا إلى بعض 
الحنفية على هذا غير صحيحة 





0 ل حدّئنا تخزرين شاد نال حدّئنا زُمَيرْ عَنْ محمَيدٍ عن أُنَسٍ عن الثبي عله 
قال أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فإئي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي وكانَ أحدُنًا يُلْزِقُ مئكبة بكب صاحِبه 
وَقَدَمَهُ ِقَدَمِهِ. [آنظر الحديث 8 الاوطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد مضوا غير مرة» وعمرو بن خالد بن فروخ الحراني 
الجزري سكن مصرء وزهير بن معاوية» وحميد الطويل» ورواه سعيد بن منصور عن هشيم 
فصرح فيه بتحديث أنس لحميدء وفيه الزيادة التي في آخره» وهي قوله: وكان أحدنا... إلى 
آخره. وصرح بأنها من قول أنس. وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ: قال 
أنس: فلقد رأيت أحدنا... إلى آخره. وزاد معتمر في روايته: «ولو فعل ذلك بأحدهم اليوم 
لنفر كأنه بغل شموص». 

لا بابٌ إذا قامَ الرَجل عَنْ يَسَا الإمام وَعوَلُ الإمام حَلْقَهُ إِلَى ييه تعْتْ صلائة 

أي : هذا باب ترجمته: إذا قام... إلى أخره. وقوله: «تمت صلاته), جواب: إذاء يعني: 
لا يضر صلاته.وقوله: «خلفه». منصوب بالظرفية. أي : في خلفه أو بنزع الخافض أي : من 
خلفه. والضمير راجع إلى الإمام. قال الكرماني: أو إلى الرجلء لا يقال: الإمام أقرب» فهو 
أولى4:لأث الفاعل». وإن تأخر لنظاء لكن مقدم رتنه فلكل متهما قري دن وه قينا 
متساويان. قلت: الأولى أن يكون الضمير للإمام» لأنه هو الذي يحوله من خلفه. ويحترز به 
من أن يحوله من بين يديه. ولا معنى لتحويله من خلف الرجل. وقوله: «تمت صلاته» أي: 
صلاة المأموم» لأنه كان معذوراً حيث لم يكن يعلم في ذلك الوقت موقفه. ويحتمل أن 
يكون الضمير للإمام فلا تفسد صلاته. لأن تحويله إياه لم يكن عملاً كثيراً مع أنه كان في 
مقام التعليم والإرشاد» وقد مر قبل هذا الباب بعشرين باباً: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 
فحوله الإمام إلى يمينه» لم تفسد صلاتهماء وهذه الترجمة مثل ترجمة هذا الباب الذي هناء 
غير أنه لم يذكر لفظ: خلفه. هناك وفيها قال: لم تفسد صلاتهماء وهذا يدل على جواز 
رجوع الضمير في قوله: «تمت صلاته» إلى المأموم وإلى الإمام» كما ذكرنا. ش 
375 ل حذثنا كَُيْبَة بل شعيد: قال,,عدتنا اذ عن عَمْرِو بن دِيئارٍ عن كُرَيْبٍ امؤلى 
ابن عَيّاسٍ عن ابنِ عباس رضي الله تعالى عنهما قال صَلَّدتُ مَمَ التي عله دَات لَيْلَةٍ هَُعتُ 
عن يسار كَأْحَدَ رسول الله َه برسي مِن وزائي فَجَعلَبِي عَنْ بين مُصَنّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ 
المُوَدُنُ فقَامَ وصَلّى ولَمْ يَكوضّاً. [أنظر الحديث ١١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فقمت عن يساره...») إلى آخرهء وقد تكرر هذا الحديث 
فيما مضى وههنا في عدة مواضعء أولها: في كتاب العلم في: باب السمر بالعلم» ومباحث 


ان ٠‏ - كتَابُ الأذانِ / باب (8/) 





هذا الحديث قد مر في الأبواب التي تقدمتء وأكثرها في كتاب العلم وفي: باب تخفيف 
الوضوءء وداود المذكور فى الإسناد هو ابن عبد الرحمن العطارء ويقال: داود بن عبد الله 
يكنى أبا سليمان» مات 0 وتسعين ومائة. 
و 01 
باب المَرأة وَحْدَهَا تكونُ صَفَا 
أي: هذا باب في بيات أن المرأة تكون ضفاء اعترض الإسماعيلي فقال: الواحد 
والواحدة لا تسمى صفاً إذا انفرد» وإن جازت صلاته منفرداً لف الصفء وأقل ما يسمى إذا 
جمع بين اثنين على طريقة واحدة» ورد عليه بأنه قيل في قوله تعالى: «إيوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً» [النبأ: 074 أن الروح وحده صفء والملائكة صفء وأجاب الكرماني: 
بأن المراد أنها لا تقف في صف الرجال» بل تقف وحدهاء ويكون في حكم صف. أو أن 
جنس المرأة غير مختلطة بالرجال تكون صفاً. 
6 حدكها عَبِدُ الله بنٌ مُحَمَدٍ قال حذثنا سُفْهَادٌ عَنْ إِسَْحَاقَ عَنْ نس بن مالك 
قال صَنَيِتُ أنا وبتِيم في بَنيتا حَلْفَ النبئ عله أي َم سلَّيِم حَلْمَتا. [أنظر الحديث 8/٠١‏ 
وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «وأمي أم سليم خلفنا». لأنها وقفت خلفهم وحدهاء 
فصارت في حكم الصف. وعبد الله بن أبي محمد هو الجعفي المعروف بالمسندي» 
وسفيان هو ابن عيينة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وفي رواية الحميدي عند أبي نعيم 
وعلي بن المدني عند الإسماعيلي» كلاهما عن سفيان حدّثنا إسحاق بن عبد الله إن أن 
طلحة: أنه سمع أنس بن مالكء رضي الله تعالى عنه. 
وأخرجه النسائي أيضاً عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ن الزرهري. وأخرج البخاري 
هذا الحديث مطولاً في: باب الصلاة على الحصيرء عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
إسحاق بن عبد الله» وقد ذكرنا مباحثه هناك مستوفاة. 
قوله: «صليت أنا ويتيم»» 1 لفظة: أناء ليصح العطف على الضمير المرفوع؛ وهو 
مذهب البصريين» والكوفيون لم ي* يشترطوا ذلكء واليتيم هو: ضميرة بن أبي ضميرة» بضم 
الضاد المعجمة» له ولابنه صحبة. قوله: «وأمي أم سليم» وأمي» عطف على: يتيم؛ و: أم 
سليمء عطف بيانء وكانت مشتهرة بهذه الكنية» واسمها: سهلة» وقيل: رميلة أو رميثة أو 
الرميصاء أو الغميضاءء زوجة أبي طلحة» وكانت فاضلة دينة. 
ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: أن النساء إذا صلين مع الرجال يجوزء ولكن يقفن في 
آخر الصفوفء لما روي عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: «أخروهن من حيث أخرهن 
لله». أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي 
معمر عن ابن مسعود» ومن طريقه رواه الطبراني في (معجمه). وكلمة: حيث؛ عبارة عن 
المكان» ولا مكان يجب تأخيرهن فيه إلا مكان الصلاة» فالمأمور بالتأخير الرجال» فإذا 
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حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتهاء لأنه ترك ما هو مخاطب به. وقال بعضهم: 
المرأة لا تصف مع الرجال» فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور, وعند الحنفية تفسد 
صلاة الرجل دون المرأة» وهو عجيبء وفي توجيهه تعسف. قلت: هذا القائل لو أدرك دقة ما 
قاله الحنفية ههنا ما قال: وهو عجيب» وتوجيهه ما ذكرناء وليس فيه تعسفء والتعسف على 
الذي لا يفهم كلام القول. وقال هذا القائل أيضاً: واستدل بقوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه»» 
على أن السنة في موقف الإثنين أن يصفا خلف الإمام, لمن قال من الكوفيين: أحدهما يقف 
عن يمينه ولآخر عن يساره. قلت: القائل بذلك من الكوفيين هو أبو يوسفء فإنه قال: الإمام 
يقف بينهماء لما روى الترمذدي في (جامعه): عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فقام 
بينهما. وأما عند أبي حنيفة فإنه يتقدم على الإثنين لما في حديث أنن المل كون وأجيتب 
عن حديث ابن مسعود بثلاثة أجوبة: الأول: أن ابن مسعودٍ لم يبلغه حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه. والثاني: أنه كان لضيق المكان رواه الطحاوي عن ابن سيرين أنه قال الذي فعله ابن 
مسعود كان لضيق المكان أو لعذر آخر لا على أنه من السنة. والثالث: ما ذكره البيهقي في 
كتاب المعرفة أنه رأى النبي عَيْتّهِ يصلي وأبو ذر عن يمينه كل واحد يصلي لنفسه» فقام ابن 
مسعود خلفهما فأومأ إليه النبي عَيُّْهُ بشماله» فظن ابن مسعود أن ذلك سنة الموقف. ولم 
يعلم أنه لا يؤمهما. وعلمه أبو ذرء رضي الله تعالى عنه. حتى قال: يصلي كل رجل منًا 
لنفسه؛ واستدل به ابن بطال على صحة صلاة المنفرد خلف الصفء لأنه لما ثبت ذلك 
للمرأة كان للرجل أولى. وقال الخطابي: اختلف أهل العلم فيمن صلى خلف الصف وحدهء 
فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر حديث أبي هريرة الذي رواه الطبراني في (الأوسط): 
«أن النبي عله رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فقال: أعد الصلاة». هذا قول النخعي 
وأحمد وإسحاق. وقال ابن حزم: صلاة المنفرد خل الصف وحده باطلة» لما في حديث 
وابصة بن معبدء أخرجه ابن حبان في (صحيحه): «صلى رجل خلف الصف فقال له عَللت: 
أعد صلاتك فإنه لا صلاة لك). . وفي حديث علي بن شيبان: «استقبل صلاتك»» وفي لفظ: 
«أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحده). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: 
صلاة المنفرد خلف الإمام جائزة. وأجيب: عن حديث أبي هريرة بأن الأمر بالإعادة على 
الاستحباب دون الإيجاب» وعن حديث وابصة: أنه لم يغبت عن جماعة» وفيه اضطرابء قاله 
أبو عمر. وقال الشافعي: في سنده اختلاف» وعن حديث ابن شيبان: أن رجاله غير مشهورين» 
وعن الشافعي: لو ثبت هذا لقلت به. 


4 باب مَيْمَنَةِ المَسْجِدٍ والإمَام 
أي : هذا باب في بيان أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحده. 


ا و ا مادم ره 10 
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بِعَصّدِي عتّى أُقَامَنِي عَنْ كمينه وقال بِهَدِهِ مِنْ وَرَائي. [أنظر الحديث ١١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في حق الإمام ظاهرة» وأما في جهة المسجد فكذلكء لأن المأموم 
إذا كان عن يمين إمامه كان في ميمنة المسجد بلا نزاع» ولا يرد الاستشكال فيه من جهة أن 
هذا الحديث إنما ورد فيما إذا كان المأموم واحداً. وأما إذا كثر فلا دليل فيه على فضيلة 
ميمنة المسجدء لأنا نقول: إن البخاري إنما وضع الترجمة على طبق ما في الحديثء وهو ما 
ذكرناه» أن ميمنة المسجد والإمام هي مكان المأموم إذا كان وحدهء وأما الذي يدل على 
فضيلة ميمنة المسجدء والإمام» فحديث البراء أخرجه النسائي بإسناد صحيح قال: «كنا إذا 
صلينا خلف النبي عَُهِ أحببنا أن نكون على بمينه». فإن قلت: روى ابن ماجه «عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء قال: قيل للنبي عَُّهِ: إن ميسرة المسجد تعطلت! فقال: من عمر 
ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجره. قلت: فى إسناده مقال» ولكن سلمنا صحته فلا 
يعارض حديث البراء» لأن ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي. الثاني: ثابت» بالثاء 
المثلثة في أولهه اين زيدة ويقال: "ابن يزيد» والأول أصص ويكتى أبا زيد الأحول البتصري: 
الثالث: عاصم بن سليمان الأخول أبو عبد الرحمن البصري. الرابع: الشعبي وهو: عامر بن 
شراحيل أبو عمرو الكوفي. الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: رواية من يلقب بالأحول عن الأحول. وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي واحد وهو الشعبي» وثلاثة بصريين. 

والحديث أخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الملك ب بن أبي الشوارب عن عبد 
الواحد بن زياد عن عاصم عنه به. 

قوله: «أو بعضدي» شك من الراوي وقال الكرماني الشك من ابن عباس. قلت: 
يحتمل أن يكون من غيره ووجه الجمع بين قوله: «فأخذ بيدي» وبين قوله في باب إذا أم 
الرجل فأخذ برأسي كرن القضية متغددة وإلا فوجهّه أن يقال إذا أحتل أولا براسه ثم بيده أو 
بعضده أو بالعكس. قوله: «فقال بيده» أي أشار بها أو تناول ويدل عليه رواية الإسماعيلي 
فأحذ بيدي. قوله: «من ورائي» وفي رواية الكشميهني من ورائه أي من وراء الرسول مُه 


وهذا أوجه. 

2 اله اله 

ل ٠‏ > سد وب 5 وس 58 ع 57 6م 

م ل باب إذا كان بَيْنَ الإمَام وبَيْنَ القْم حائط أوْ سُتْرَة 
أي: هذا باب ترجمته: إذا ككان... إلى آخره» وجواب: إذاء محذوف تقديره: لا يضره 
ذلك» والمسألة فيها خلافء. ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك جائزء وهو مذهب 
المالكية أيضا وهو المنقؤل عن أنس وأبي هريرة وابن سيرين وسالمء وكان عروة يصلي 
بصلاة الإمام وهو في دار بينها وبين المسجد طريقء وقال مالك: لا بأس أن يصلي وبينه 
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وبين الإمام نهر صغير أو طريق» وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداها تجزيهم 
الصلاة معهء وكره ذلك طائفة» وروي عن عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه: إذا كان 
بينه وبين الإمام طريق أو حائط أو نهر فليس هو معه؛ وكره الشعبي وإبراهيم أن يكون بينهما 
طريق وقال أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: لا يجزيه إلا أن تكون الصفوف متصلة في 
الطريق» وبه قال الليث والأوزاعي وأشهب. 


عه ىر 
قال الحسن لا بأ أن مصَلي وتيت وبَيئهُ نهد 
يضر. وروى سعيد بن منصور بإسئاد صحيح في الرجل يصلي خلف الإمام وهو فوق سطح 
يأتم به لا بأس بذلك» قوله: «وبينك» حال» وقوله: «نهر)ء ويروى «نهير) مصغرالء وهو يدل 
على أن المراد من النهر الصغير والكبير يمنع 
ل 0 عي 0 > م عقر 4 3 57 م 4 غ2 

وفال أبُو مجاز يتم بالإمام وإن كان بَيْنهُمَا طريق أَوْ جدَارٌ إذا سَمِعَ تكبيرَ الإمام 
معجمة: اسمه لاحق بن حميك بضم الحاء: ابن سعيد البصري الأعور سن التابعين 
المشهورين؛ مات بظهر الكوفة في سنة ماثة أو إحدى ومائة» وأخرج أثره موصولاً ابن أبي 
ل ل مد و اواك ع رده مقافي إولااهاي برينها 





ا يي 7 أخيرنا عَبِدَةُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيٌ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ 
ِشَةٌ قاّث كات رسول الله ع يصَلْي من اللْلِ في مجرةٍ وَجِدَارُ الحخرة ة قَصير فَرَأى 
ااا شخ امن عل فم ار يلون ير فتَحَدَّنُوا بدَّلِكَ فقام لَيِلَةَ العَانية 
ام معة أَنَاٌ يُصَنُونَ بصَلاتِهِ صَتعُوا دَلِكَ لَيلعينٍ أؤ كلام عَمَّى إِذَا كانَ بَعْدَ ذَلِكُ جَلَسَ 
رسول الله َيه كلم يوخ هلما أضبح وَكَرَ َلِكَ التاا فقال د 
صَلاةٌ اللَّيِلٍ. [الحديث 69 أطرافه في: لكالا 5ق 595 ال لمكم امن 
اكلم 6م]. 
مطابقته للترجمة في قوله: «فقام ناس يصلون بصلاته» لأنه كان بينه وبينهم جدار 
الحجرة. 
من السوي 00 اررق الو 0 أسمهة: 000 وعبدة عاك 0 
0 آنا محمد الثالث: الك يس الجر الرابع: د 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع ني موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: من غلب لقبه على اسمه» وهو: عبدة» وفيه: رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. 
وفيه: أن رواته ما بين البيكندي وهو شيخ البخاري» وكوفي ومدني. وفيه: أن شيخ البخاري 
من أفراده. وفيه: أن شيخه مذكور بلا نسبة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن 
هشيم بن“ بشير عن يحيى به مختصراً. 

ذكر معناه: قوله: «في حجرته)» أي: ني حجرة بيته» يدل عليه ذكر جدار الحجرة. 
وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيمء» بلفظ: ل 

حجر أزواجه)» والحجرة الموضع المنفرد من الدار. قوله: «شخص النبي علد الشخص 
اد الإنسان وغيره يراه من بعيد» وإنما قال بلفظ: الشخصء لأنه كان ذلك بالليل ولم يكونوا 
يمصرون منه إلا سواده. قوله: «فقام ناس»» وفي رواية الكشميهني: «فقام أناس»» بزيادة همزة 

في أوله. قوله: «بصلاته», أي: متلبسين بصلاته أو مقتدين بها. قوله: : «فأصبحوا» أي: دخلوا 

في الصباحء وهي تامة. قوله: «فقام ليلة الثانية» هكذا رواية الأكثرين» وفي رواية الأحطتي: 
«فقام الليلة الغثانية)» وجه الرواية الأولى أن فيه حذقاً تقديره: ليلة الغداة الثانية» وقال 
الكرماني: الليلة مضافة إلى الثانية من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله: «ذلك» أي: 
الاقتداء بالنبي عَلل. قوله: «إذا كان», أي: الوقت والزمان. قوله: «فلم يخرج». أي: إلى 
الموضع المعهود الذي كان صلى فيه تلك الليالي» فلم يروا شخصه. قوله: «فلما أصبح 
ذكر ذلك الناس» أي: للنبي َيِه وذكر عبد الرزاق أن الذي خاطبه بذلك عمرء رضي الله 
تعالى عنهء أخرجه معمر عن الزهري عن عروة عنها. 

قوله: «أن تكتب»» أي: تفرض» وقال الخطابي: قد يقال عليه: كيف يجوز أن تكتب 
عَلينا ضلاة وقد أكمل الله الفرائضء ورد عدة التدمسين منها إلى الخمس؟ ففيل: إن صلاة 
الليل كانت واجبة على النبي عله وأفعاله التي تفضل بالشريعة واجب على الأمة الائتساء به 
فيهاء وكان أصحابه إذا رأوه يواظب على فعل يقعدون بهء ويرونه واجبأء فترك النبي عَْه 
الخروج في الليلة الرابعة» وترك الصلاة فيها لتلا يدخل ذلك الفعل في الواجبات كالمكتوبة 
عليهم من طريق الأمر بالاقعداء بهء فالزيادة إنما تجب عليهم من جهة وجوب الاقتداء بأفعال 
رسول الله كته لا من جهة إنشاء فرض يستأنف زائداء وهذا كما يوجب الرجل على نفسه 
صلاة نذرء ولا يدل ذلك على زيادة جملة في الشرع المفروض في الأصل» وفيه وجه آخرء 
وهو أن الله تعالى فرض الصلاة أولاً خمسينء ثم حط بشفاعة رسول الله عله معظمها 
تخفيفاً عن أمته» فإذا عادت الأمة فيما استوهبت وتبرعت بالعمل به لم يستنكر أن يكتب 
فرضاً عليهم: وقد ذكر الله عن النصارى أنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهمء 6 
قصروا فيها لحقتهم الملامة في قوله: #وفما رعوها حق رعايتها» [الحديد: .]٠07‏ فأشفق 
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عله أن يكون سبيلهم أولئك؛ فقطع العمل به تخفيفاً عن أمته. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ما قاله المهلب جراز الاثتمام يمن لم ينو أن يكون إماماً في 
تلك الصلاة لأن الئاس ائتموا به ميته من وراء الحائط؛ ولم يعقد النية معهم على الإمامة: 
وهو قول مالك والشافعي قلت: هو مذهب أبي حنيفة أيضاً إل أن أصحابنا قالوا: لا بد من 
نية الإمامة في حق النساءء خلافاً لزفر. وفيه: أن فعل النوافل في البيت أفضل. وقال ابن 
القاسم عن مالك: إن التنفل في البيوت أفضل إلي منه في مسجد النبي لَه إلا للغرباء. 
وفيه: جواز النافلة في جماعة. وفيه: أيضاً شفقته مله على أمته خشية أن تكتب عليهم صلاة 
الليل فيعجزوا عنهاء فترك الخروج لثلا يخرج ذلك الفعل منه. وفيه: أن الجدار ونحوه لا يمنع 
الاقتداء بالإمام» وعليه ترجمة الباب. قلت: إنما يجوز ذلك إذا لم يلتبس عليه حال الإمام. 

١‏ بابُ صَلاةٍ اللي ظ 

أي: هذا باب في بيان صلاة الليل لم تقع هذه الترجمة على هذا الوجه إلا في رواية 
المستملي وحده. ولا وجه لذكرها ههناء لأن الأبواب ههنا في الصفوف وإقامتهاء ولهذا لا 
يوجد في كثير من النسخ, ولا تعرض إليه الشراح» ولصلاة الليل بخصوصها كتاب مفرد 
سيأتي في أواخر الصلاة» وقد تكلف بعضهم فذكر مناسبة لذكر هذه الترجمة هنا فقال: لما 
كان المصلي الذي بينه وبين إمامه حائل من جدار ونحوه قد يظن أنه يمنع من إقامة الصف»ء 
ذكر هذه الترجمة بما فيها دفعاً لذلك. وقيل: وجه ذلك أن من صلى بالليل مأموماً كان له 
في ذلك شبه بمن صلى وراء حائط. 
0 ل حدثفا إبراهِيمٌ بِنٌ المُنْذِرٍ قال حدّثنا ابن أبي فُدَيْكِ قال حدّثنا ابن أبي ذِنْبٍِ عن 
المَقْبرِيٌ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الوخمن عن عَائْشَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ التي َه كان لَه 
حَصِيرٌ يَعِسْطهُ بِالتّهَارِ وَيَسْعَجِرْهُ بالنّلٍ قَقَابِ إِلَهِهِ ناس مَصَنُواوَرَاهُ. [أنظر الحديث 5 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصفوا وراءه», لأن صفهم وراء النبي َيِه كان في صلاة 
الليل. 
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول:إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق المدني» وقد مر ذكره غير مرة. 
الغاني: ابن أبي الفديكء» بضم الفاء وفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره كاف, وقد يستعمل بالألف واللام وبدونها: من فدكت القطن إذا نفشته» وهو محمد 
ابن إسماعيل بن أبي مسلم بن أبي فديكء واسم أبي فديك: دينار الديلي أو إسماعيل 
المدني. الثالث: ابن أبي ذئبء» بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره 
باء موحدة: وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث عانق ذيب» اك في 
ذيب هشام بن شعبة أبو الحارث المدني. الرابع: المقبري» بفتح الميم وسكون القاف وضم 
الباء الموحدة وكسرهاء وقيل: بفتحها أيضاء وهي نسبة إلى المقبرة» والمراد به ههناء سعيد 


عمدة القاري / جه / م٠١‏ 


كن ش ٠‏ - كتَابُ الأذَانِ / باب (81) 
.ابن |أبي سعيدء واسم أبي سعيد: كيسان أبو سعيد المدني» ؤسمي بالمقبري لأن سكناه كان 
بجوار المقبرة. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. السادس: أم المؤمنين عائشة» 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخ 
البخاري من أقزاده. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أربعة من الرواة لم 
يسموا: أحدهم مذكور بالنسبة» والآخرون مذكورون بالكنية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن محمد بن 
أبي بكر عن معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن المقبري به. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري. وأخرجه النسائي فيه عن 
قتيبة بتمامه. وأخرجه ابو ناجة فيه عن أي بكر بن أنى كينة عن-مسمد .بن يشر عن غَبيد 
الله بن عمر مختصرا. 

ذكر معناه: قوله: «حصير». قال الجوهري: الحصير البارية قلت: هو المتخذ من 
البردى وغيره؛ يبسط في البيوت. قوله: «ييسطه بالنهار» جملة في محل الرفع على أنه صفة 
لحصير. قوله: «ويحتجره» بالراء المهملة في رواية الأكثرين» ومعناه: يعتخذه مثل الحجرة 
فيصلي فيهاء وفي رواية الكشميهني: «يحجزه»» بالزاي أي: يجعله حاجزاً بينه وبين غيره. 
قوله: «فشاب إليه ناس». بالثاء المثلثة وبعد الألف باء موحدة من: ثاب الناس إذا اجتمعوا 
وجازوا. وقال الجوهري: ثاب الرجل يثوب ثوباً وثوباناً: رجع بعد ذهابه» وثاب الناس اجتمعوا 
وجاؤواء وكذلك: ثاب الماء إذا اجتمع في الحوضء ومنه المثابة وهو الموضع الذي يثاب إليه 
أي : يرجع إليه مرة بعد أخرى» ومنه قوله تعالى: لوواذ جعلنا البيت مثابة للناس» [البمرة: 
. لأن أهله يتصرفون في أمورهم ثم يثوبون إليه أي يرجعون, هذا هكذا في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني والسرخحسي: «فثار إليه ناس»» بالثاء المثلثة والراء من: ثار يثور 
ثوراً وثوراناً إذا انتشر وارتفع. قاله ابن الأثير. وقال الجوهري: إذا سطعء وقال غيره: الثوران 
الهيجان» والمعنى ههنا ارتفع الناس إليهء ويقال: .ثار به الناس إذا وثبوا عليه» ووقع عند 
الخطابي: آبواء أي: رجعوا يقال: آب يؤوب أوباً وأوبة وإيابء والأوّاب التائب» والمآب المرجع. 
قوله: «فصلوا وراءه» أي: وراء النبي عَيتُم وأخرج هذا الحديث مختصراًء ولعل مراده منه بيان 
أن الحجرة المذكورة في الحديث الذي رواه عن عمرة عن عائشة المذكور قبل هذا الباب 
. كانت حصيراًء والأحاديث يفسر بعضها بعضاء وكل موضع حجر عليه فهو حجرة» وفي حديث 
. زيد بن ثابت الآتي ذكره الآن: «اتخذ حجرة: قال: حسبت أنه قال: من حصير»» وجاء في رواية: 
«احتجر بخفصة أو حصير في المسجد». وفي رواية: «صلى في حجرتي»» رواه عمرة عن 
عائشة» وفي رواية: «فأمرني فضربت له حصيراً يصلي عليه»» ولعل هذه كانت في أحوال. 
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ا قال حدّثنا وُمَيِد 000 حدثنا 0 
صا ع اقيم لال تصَنّى يصَلاته ناي من أضحابه 
قَلَّمًا عَلِمَ بهم جَعَلَ يَفْعْدُ كر إِلَيهم. فقال كذ عرفت الَّذِي رَيْتُ مِنْ صَيِبعِكمْ فَصَنُوا بها 
الئّاسُ فِي بُيوتِكُمْ فإنَّ ف لص ةِ صَلاة المَرْءِ فِي بَثْتِهِ إلا المَكتُوبَة. قال عَفَانُ حدّثنا 
وُعَيِبٌ قال حدّثنا مُوسَى قال سَمِعْتٌ أبا النَضْرٍ عن بسر عن رَئْدِ عن النبي عَيْيلّهُ .[الحديث 
”7 طرفاه في: 855٠ 21١١‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن الحديث في صلاة الليل. 

ذكر رجاله: وهم: كلهم ذكرواء فعبد الأعلى بن حماد» بتشديد الميم: ابن نصر أبو 
يحيى: مر في: باب الجنب يخرج» ووهيب ابن خالد مر في: باب من أجاب الفتياء وموسى 
أمية» مر في: باب المسح على الخفين. وبسرء بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة: 
ابن سعيد») مر في: باب الخوخة في المسجد. وزيدك ب بن ثابت الأنصاري كاتب الوحي» مر 
في: باب إقبال الحيض. 
ثلاثة مواضع. وفيه: ثلاثة مدنيون على نسق واحد من التابعين» أولهم: موسى بن عقبة ووهيب 
بصري وعبد الأعلن أصئله من البضرة» سكن يقداد. وفيه: عن سالم أبي النضرء» وروى ابن 
جريج عن موسى فلم يذكر سالماًء وأبا النضر في هذه الإسناد أخرجه النسائي وقال: ذكر فيه 
ابن محمد بن تميم المصيصيء قال: سمعت حجاجا قالء قال ابن جريج: أخبرني موسى بن 
عقبة عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت: أن النبي عَيه قال: «أفضل الصلاة صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة». أخبرنا أحمد بن سليمان» قال حدّثنا عفان بن مسلم.ء قال: حدّثنا وهيب» 
قال سمعت موسى بن عقبة» قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن 
ثابت: أن النبي عله قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
الصلاة المكتوبة). ثم قال: وقفه مالك. عر كي بو هللااش اي تين 
اسر بن سعيد أذ زد بن ثابت» ف قال: اسل المي صلاتكم في بيوتكم). يعني يعني : إل صلاة 

ذكر تعدد 0 غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن إسحاق 
عن عفان؛ وفى الأدب» وقال المكي: حدّثنا عبد الله بن سعيد وعن محمد بن زياد عن 
محمد بن جعفر. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر 
به وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب به. وأخرجه أبو داود فيه عن هارون بن 
عبد الله عن مكي بن إبراهيم به وعن احمد بن صالح عن ابن وهب» الفصل الاخير. 
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وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن محمد بن جعفر الفصل الأخير منه. وأخرجه النسائي فيه 
عن أحمد بن سليمان بن عفان به. وعن عبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج عن ابن 
جريج, الفصل الأخير منه. ولما أخرج الترمذي الفصل الأخير قال: وفي الباب عن عمر بن 
الخطاب وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعيد وزيد بن خالد 
قلت: حديث عمر بن الخطاب عند ابن ماجه ولفظه: قال عمر: «سألت رسول الله عله 
فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنورء فنوروا بيوتكم)» وفيه انقطاع. وحديث جابر عند مسلم 
98 أفراده,ٍ قال: قال رسول الله عَيلهِ: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل في 
بيته نصيباً من صلاته». وحديث أبي سعيد عند ابن ماجه عن النبي َه : «إذا قضى أحدكم 
صلاته فليجعل لبيته منها نصيباًء ؛ فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا». وحديث 
أبي هريرة أخرجه مسلم والنسائي في «الكبير) وفي اليوم والليلة: أن رسول الله عَيْلهُ قال: لا 
تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة). وحديث ابن 
عمر أخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه. وحديتث عائشة أخرجه أحمد: (أن رسول الله 
َه كان يقول: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورأ. ا 
أخرجه الترمذي في الشمائلء وابن ماجه قال: «سألت رسول الله عَيه: أيما أفضل: الصلاة في 

بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في 
متي أحب إني من أت أصلي في المسجد أن ُكون سلاة مكترية وحديث زيد بن 
خالد أخرجه أحمد والبزار والطبراني» قال: قال رسول الله عَيْل: «صلوا في بيوتكم ولا 
تعخذوها قبورأه. قلت: مما لم يذكره عن الحسن بن علي بن أبي طالب وصهيب بن 
النعمان. أما حديث الحسن فأخرجه أبو يعلى. قال: قال رسول الله مََلِلّهُ: «صلوا في بيوتكم 
ولا تشخذوها قبوراً» الحديث. وأما حديث صهيب بن النعمان فأخرجه الطبراني في (المعجم 
الكبير) قال: قال رسول الله عَيَهِ: «فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه 
الناس كفضل المكتوبة على النافلة). 

ذكر معناه: قوله: «اتخذ حجرة)»». بالراء عند الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
بالزاي» أيضاء فمعناه: شيئاً حاجزاً أي: مانعاً بينه وبين الناس. قوله: «قد عرفت»» ويروى: «قد 
علمت». قوله: «من صنيعكم): بفتح الصاد وكسر النون» وفي رواية الكشميهني: «من 
صنعكم)»؛ بضم الصاد وسكون النون أي: حرصكم على إقامة صلاة التراويح» وهذا الكلام 
ليس لأجل صلاتهم فقطء بل لكونهم رفعوا أصواتهم وسيحوا به ليخرج إليهم؛ وحصب 
بعضهم الباب لظنهم أنه نائم» وسيأتي ذلك في الأدب» وزاد في الاعتصام «حتى خشيت أن 
يكتب عليكمء ولو كتب عليكم ما قمتم به» قوله: «فإن أفضل الصلاة..» إلى آخرهء ظاهره 
يشمل جميع النوافل. قوله: «إلاً المكتوبة» أي: الفريضة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن صلاة التطوع فعلها في البيوت أفضل من فعلها في 
المساجد, ولو كانت في المساجد الفاضلة التي تضعف فيها الصلاة على غيرهاء وقد ورد 


٠‏ - كِتَابُ الأَذَانِ / باب (81) يان 
التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت» فقال فيها: «صلاة المرء 
في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة)» وإسنادها صحيح؛ فعلى هذا: لو 
صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم 
الحديث,؛ وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة» وهكذا حكم مسجد مكة وبيت 
المقدس إلآ أن التضعيف بمكة يحصل في جميع مكة» بل صحح النووي: أن التضعيف 
يحصل في جميع الحرم» واستثنى من عموم الحديث عدة من النواقل» ففعلها في غير البيت 
أكملء وهي: ما تشرع فيها الجماعة: كالعيدين والاستسقاء والكسوف. وقالت الشافعية: 
وكذلك: تحية المسجد وركعتا الطواف وركعتا الإحرام إن كان عند الميقات مسجد كذي 
الحليفة» وكذلك التنفل في يوم الجمعة قبل الزوال وبعده. 

وفيه: حجة على من استحب النوافل في المسجد - ليلية أو نهارية - حكاه القاضي 
عياض والنووي عن جماعة من السلف» وعلى من استحب نوافل النهار في المسجد دون 
نوافل الليل» وحكى ذلك عن سفيان الثوري ومالك. وفيه: ما يدل على أصل التراويح, لأنه 
علش صلاها في رمضان بعض الليالي ثم تركها خشية أن تكتب عليناء ثم اختلف العلماء 
في كونها سنة أو تطوعاً مبتدأ» فقال الإمام حميد الدين الضرير: نفس التراويح سنة, أما أداؤها 
بالجماعة فمستحبء وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن التراويح سنة لا يجوز تركها. وقال 
الشهيد: هو الصحيح, وفي (جوامع الفقه): التراويح سنة مؤكدة.» والجماعة فيها واجبة, 
وفي(الروضة) لأصحابنا: إن الجماعة فضيلة. وفي (الذخيرة) لأمتحابنا عن أكثر المشايخ: إن 
إقامتها بالجماعة سنة على الكفاية» ومن صلى في البيت فقد ترك فضيلة المسجد. وفي 
(المبسوط): لو صلى إنسان في بيته لا يأثم» فعلها ابن عمر وسالم والقاسم ونافع وإبراهيم 
ثم إنها عشرون ركعة. وبه قال الشافعي وأحمدء ونقله القاضي عن جمهور العلماء» وحكي أن 
الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة» ويوتر بسبع» وعند مالك: تسع ترويحات بست 
وثلاثين ركعة غير الوتر» واحتج على ذلك بعمل أهل المدينة» واحتج أصحابنا والشافعية 
والحنابلة بما رواه البيهقي بإسنئاد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابي» قال: كانوا يقومون 
على عهد عمرء رضي الله تعالى عنه» بعشرين ركعة, وعلى عهد عثمان وعلي» رضي الله 
تعالى عنهماء مثله. 

فإن قلت: قال في (الموطأ): عن يزيد بن رومان قال: كان الناس في زمن عمر» رضي 
الله تعالى عنهء يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة؟ قلت: قال البيهقي: والثلاث هو 
الوترء ويزيد لم يدرك عمرء ففيه انقطاع. ١‏ 

فائدة: استثناء المكتوبة مما يصلى في البيوت هو في حق الرجال ذون النساءء فإن 
صلاتهن في البيوت أفضلء وإن أذن لهن في حضور بعض الجساعا بك وقد قال رسول الله 
عله في الحديث الصحيح: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن 
وبيوتهن خير لهن». 


م ٠‏ - كاب الْأَذَانٍ / باب (81) 


أخرى: قوله: «في بيوتكم». يحتمل أن يكون المراد بذلك إخراج بيوت الله تعالى» 
وهي المعساطك) فيدخل فيه بيت المصلي وبيت غيره» كمن يريد أن يزور قوماً في بيوتهم 
ونحو ذلك. ويحتمل أن يريد بيت المصلي دون بيت غيره» وهو ظاهر قوله في الرواية 
الأخرى: «أفضل صلاة المرء في بيته». فيخرج بذلك أيضاً بيت غير المصلي. 

أخرى: اختلف في المراد بقوله: في حديث ابن عمر: «صلوا في بيوتكم)ء فال 
الجمهور فيما حكاه القاضي عنهم: إن المراد في صلاة النافلة استحباب إخفائها. قال: وقيل 
هذا في الفريضة:» ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى 
المسجد من نسوة وعبيد ومريضص ونحوهمء قال النووي: والصواب أن المراد النافلة فلا يجوز 
حمله على الفريضة. 

ا أخرى: إنما حث على النوافل في البيوت لكونها أخفى وأبعد من الرياء» وأصون من 
المحبطات» وليشيرك البيت بذلك» وتنزل فيه الرحمة والملائكة, وتنقر منه الشياطين. والله 
تعالى أعلم. 


٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (85) اوم 
واب صِفةٍ الصّلاةٍ 

لما فرغ من بيان أحكام الجماعة والإقامة وتسوية الصفوف المشتملة على مائة واثنتين 

وعشرين حدينا الموصول من ذلك ستة وتسعودث حديقاً والمعلق ستة وعشرون» وعلى سبعة 


عشر أثراً من الصحابة والتابعين» شرع في بيان صفة الصلاة بأنواعها وسائر ما يتعلق بها 
بتفاصيلهاء فقال: 


١‏ بابُ إيجَاب التكبير رَافتَاح الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان إيجاب تكبيرة الإحرام؛ ثم: الواوء في: وافتتاح الصلاة» قال 
بعضهم: الظاهر أنها عاطفة إما على المضاف وهو إيجابء» وإما على المضاف إليه وهو 
التكبير» والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء» لأنه لا يجب. والذي يظهر من سياقه 
أن: الواو بمعنى: معء وإن المراد بالافتتاح: الشروع في الصلاة. انتهى. قلت: لا نسلم أن: 
الواو» هنا عاطفة, فلا يصح قوله: إما على المضاف وإما على المضاف إليه» بل: الواوء هنا 
إما بمعنى: باء الجرء كما في قولهم: أنت أعلم ومالكء» والمعنى: إيجاب التكبير بافتتاح 
الصلاة. وإما بمعنى: لام التعليل» والمعنى: إيجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة. ومجيء: 
الواو» بمعنى: لام التعليل» ذكره الخارزنجي, ويجوز أن تكون بمعنى: مع؛ أي: إيجاب التكبير 
مع افتتاح الصلاة» ومجيء: الواوى بمعنى: معء شائع ذائع. 

ثم اعلم أنه كان ينبغي أن يقول: باب وجوب التكبيرء لأن الإيجاب هو الخطاب 
الذي يعتبر فيه جانب الفاعل» والوجوب هو الذي يعتبر فيه جانب المفعول, وهو فعل 
المكلف, وإطلاق الإيجاب على الوجوب تسامح. 

واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام» فقال أبو حنيفة: هي شرطء وقال مالك والشافعي 
وأحمد: ركن. وقال ابن المنذر: وقال الزهري: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير» قال أبو 
بكر: ولم يقل به غيره. قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام 
وذهبت طائفة إلى أنها سنة» روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزهري 
والأوزاعي» وقالوا: إن تكبير الركوع يجزيه عن تكبير الإحرام» وروي عن مالك في المأموم ما 
يدل على أنه سنة» ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنه واجب على كل واحد منهماء 
وأن من نسيه يستأنف الصلاة. وفي (المغني) لابن قدامة: التكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا 
به سواء تركه سهواً أو عمداً. قال: وهذا قول ربيعة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبي 
ثورء وحكى الثوري وأبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن علية» والأصم كقول الزهري في 
انعقاد الصلاة بمجرد النية بغير تكبير» وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن بزيزة: قالت طائفة 
بوجوب تكبير الصلاة كله وعكس آخرون فقالوا: كل تكبيرة في الصلاة ليبست بواجبة 


مطلقاً. منهم: ابن شهاب وابن المسيبء» وأجازوا الإحرام بالنية لعموم قوله َيِه «إنما الأعمال 
بالنيات»)» والجمهور أوجبوها خاصة دون ما عداها. واختلف مذهب مالك: هل يحملها الإمام 
عن المأموم أم لا؟ فيه قولان في المذهب. 

ثم اختلف العلماء: هل يجزىء الافتتاح بالتسبيح والتهليل مكان التكبير؟ فقال مالك 
وأبو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجزىء إلا: الله أكبرء وعن الشافعي أنه يجزىء: 
الله الأكبر. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز بكل لفظ يقصد به التعظيمء وذكر في (الهداية) 
قال أبو يوسف: إن كان المصلي د يحسن التكبير لم يجز إلأ: الله أكبرء أو: الله الأكبرء أو الله 
الكبير» وإن لم يحسن جاز. وقال بعضهم: استدل بحديث عائشة: «كان النبي عله يفتعح 
الصلاة بالتكبير»» وبحديث ابن عمر: «رأيت النبي عَيْيتّهُ افتتح التكبير في الصلاة» على تعيين 
لفظ: التكبيرء دون لفظ غيره من ألفاظ التعظيمء وكذلك استدلوا بحديث رفاعة في قصة 
المسيء صلاته. أخرجه أبو داود: «لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء 
مواضعه ثم يكبر». وبحديث أبي حميد: «كان رسول الله عَيْيتُهِ إذا قام إلى الصلاة عقد قائماً 
ورفع يديه ثم قال: الله أكبر», أحرجه الترمذي قلت: التكبير هو التعظيم من حيث اللغة» كما 
في قوله تعالى: «إفلما رأينه أكبرنه» [يوسف: .]7١‏ أي: عظمنه. إوربك فكبرم» [المدثر: 
*] أي: فعظمء فكل لفظ دل على التعظيم وجب أن يجوز الشروع به ومن أين قالوا: إن 
التكبير وجب بعينه حتى يقتصر على لفظ: أكبر؟ والأصل في خطاب الشرع أن تكون 
نصوصه معلومة معقولة» والتقييد خلاف في الأصل على ما عرف في الأصول. 

وقال تعالى: «إوذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: ]١5‏ وذكر اسمه تعالى أعم من أن 
يكون: باسم الله أو: باسم الرحمن» فجاز الرحمن أعظمء كما جاز: الله أكبرء لأنهما في 
كونهما ذكرا سواءء قال الله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف: ]١18٠١‏ 
وقال عََِهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الرحمن 
أو العزيز كان مسلماء فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو أصلء ففي فرعه أولى. وفي (سنن 
ابن أبي شيبة): عن أبي العالية أنه سئل: بأي شيء كان الأنبياء عليهم السلام» يستفتحون 
الصلاة؟ قال: بالتوحيد والتسبيح والتهليل. وعن الشعبي قال: بأي شيء من أسماء الله تعالى 
افتمحت الصلاة أجزأك؛ ومثله عن النخعي وعن إبراهيم: إذا سبح أو كبر أو هلل أجزأ في 
الافتتاح» والجواب عن حديث رفاعة: أنه عَيَلتّهُ قد أثبتها صلاة ونفى قبولهاء ويجوز أن تكون 

ثزة ولا تكون مقبولة» إذ لا يلزم من الجواز اده وعندهم لا تكون صلاة فلا حجة فيه. 

6 7 حدّثنا أبُو اليَمَانِ قال أَخْبَرَنَا تُ هِب عن الزّمْرِي قال أخبرني أنَسُ بن مالك 
الأنْصَارِيٌ أنّ رسُولَ اللعَيله رَكبَ فَرساً َحْحشن . شِقّهُ الأمَنُ قال أَنَسْ رضي لله عنهُ َصَلّى 
ْنا يَوْمهِذٍ صَلاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ وهو قَاعِدٌ مَصَنيا وَرَاَهُ مُعُوداً نّم قال لجنا سَلّع: نا هل 
الإمَامُ لِيؤتم به فَِذًا صَلَّى قائماً فَصَلُوا قِياماً وإذا رَكمّ فا زْكعوا وإِذَا رَفَعَ فازْقَعُوا وإِذًا سَجَدَ 
فَاسْجُدُوا وإذًا قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِذهُ فَقُولُوا رَبْنَا ولك الحَمْدُ. ر[انظر الحديث //ا؟ 


٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (85) وم 
لدم اواك امف العا 0507 ل ل ل يب يو 01 


وأطرافه]. 

هذا الحديث أخرجه البخاري في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك بن شهاب عن أنس» وبينهما تفاوت في بعض الألفاظء فهناك: «ركب فرساً 
فصرع عنه فجحش» وهناك بعد قوله: «وراءه قعوداًء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام»؛ 
وليس هناك: ووإذا سجد فاسجدواء). وفى آخره هناك: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
أجمعون». وفي نفس الأمر هذا الحديث والذي بعده في ذلك الباب حديث واحدء فالكل 
من حديث الزهري عن أنس» رضي الله تعالى عنه» فإذا كان الأمر كذلك ففي الحديث الذي 
يتلوه: «وإذا كبر فكبروا»» وهو مقدر أيضاً في هذا الحديثء لأن قوله: «إذا ركع فاركعوا»., 
يستدعي سبق التكبير بلا شك» والمقدر كالملفوظء, فحينئذ يظهر التطابق بين ترجمة الباب 
وبين هذين الحديثين» لأن الأمر بالتكبير صريح في أحدهماء مقدر في الآخره والأمر به 
للوجوبء فدل على الجزء الأول من الترجمة وهو قوله: باب إيجاب التكبير. 

وأما دلالته على الجزء الثاني وهو قوله: وافتتاح الصلاة» فبطريق اللزوم» لأن التكبير في 
أول الصلاة لا يكون إلا عند افتتاحهاء وافتتاحها هو الشروع فيهاء فإذا أمعنت النظر فيما قلت 
عرفت أن اعتراض الإسماعيلي على البخاري ههنا ليس بشيء» وهو قوله: ليس في حديث 
شعيب ذكر التكبير ولا ذكر الافتتاح» ومع هذا فحديث الليث الذي ذكره إنما فيه: وإذا كبر 
فكبروا»» ليس فيه بيان إيجاب التكبير» وإنما فيه بيان إيجاب التي يكبرون بها لا يسبقون 
إمامهم بهاء ولو كان ذلك إيجاباً للتكبير بهذا اللفظ لكان قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد». إيجاباً لهذا القول على المؤتم. انتهى. 

وقد قلنا: إن هذه الأحاديث الثلاثة في حكم حديث واحد وقد بينا وجهه. وأنه يدل 
على وجوب التكبير» وبطريق اللزوم يدل على افتتاح الصلاة» وقوله: وليس فيه بيان إيجاب 
التكبير» ممنوع» وكيف لا يدل وقد أمر به عَم وعن هذا قال ابن التين وابن بطال: تكبيرة 
الإحرام واجبة بهذا اللفظء أعني بقوله: «فكبروا»» لأنه ذكر تكبيرة الإحرام دون غيرها من 
سبائر التكبتيرات» والأمرللوجنوك؛ 'وقولة+ ولو كان ذللة: إيجاباً :إلى أخعره "قياس غير 
صحيح. لأن التحميد غير واجب على المؤتم بالإجماعء ولا يضر ذلك إيجاب الظاهرية إياه 
على المؤتم» لأن خلافهم لا يعتبر» ولعن سلمنا ذلك فيمكن أن يكون البخاري أيضاً قائلاً 
بوجوب التحميد» كما يوجبه الظاهرية. 

فإن قلت: روى عن الحميدي أنه قال بوجوبه؟ قلت: يحتمل أنه لم يكن اطلع على 
كون الإجماع فيه على عدم الوجوب» وعرفت أيضاً أن قول صاحب (التلويح): وافتقاح 
الصلاة ليس في ظاهر الحديث ما يدل عليه ليس بشيء أيضاء لآنه نظر إلى الظاهرء ولو 
غاص فيما غصناه لم يقل بذلك. والكرماني أيضاً تصرف وتكلف هناء ثم توقف فاستشكل 
دلآلته "على :الترعية حيت .قال: آولة: الحديف ذل على الجر العاتن “من الترتجينة): لأن لفظاء 
«إذا صلى قائماً» يتناول لكون الافتتاح في حال القيام» فكأنه قال: إذا افتتح الإمام الصلاة 


وم ٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (89) 


قائماً فافتتحوا أنتم أيضاً قياماًء إلا أن تكون: الواو بمعنى: معء والغرض بيان إيجاب التكبير 
عند افتتاح الصلاة» يعني: لا يقوم مقامه التسبيح والتهليل» فحيقذ دلالته على الترجمة 
مشكل. انتهى. قلت: قوله: والغرض... إلى آخره؛ غير صحيح, لأن الغرض ليس ما قاله» بل 
الغرض بيان وجوب نفس تكبيرة الإحرام للوجه الذي ذكرناء خلافاً لمن نفى وجوبهاء ثم قال 
الكرمانى: وقد يقال: عادة البخاري أنه إذا كان فى الباب حديث دال على الترجمة يذكره» 
ررحي يني أيهنا ما بساسيهة نكن يتطق بال بحمةة ا نعهى» 'قللك :نذا براه صا عط عدن 
توجيه الكلام على ما لا يخفى. ١‏ 
ثم اعلم أنا قد تكلمنا على ما يتعلق بهذا الحديث مستقصئ في: باب إنما جعل الإمام 

ليؤتم به وشيخ البخاري أبو اليمان: هو الحكم بن نافع البهراني الحمصيء وشعيب هو ابن 
أبي حمزة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب.. 

ومن لطائف إسناده: إنه من رباعيات البخاري. وفيه: التتحديث بصيغة الجمع في 
موضع واحدء وبلفظ الإخبار في موضع بصيغة الجمع؛ وفي موضع بصيغة الإفراد. وفيه: 
العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية حمصيين ومدنيين. 


ل حدّثفا ُتيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا لَهِتٌ عن ابن شِهَابِ عن أن بن مالك أنه 
قال حرد رسولُ الله عه عَنْ كَسٍ هَجحِسَ مَصَلَّى لا ادا مَصَلينا معة ُمُوداً ثُمْ انْصَرَفَ 
فقال إِنَنا الإِمَامُ أؤ نا جَعِلَ الإمامُ يوت به فَإِذًا كبر فكبروا وإِذَا رَكَعَ فازكعُوا وإذا رقع 
فازْقَعُوا وإذا قال سَمعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُونُوا رَبَنَا لَك الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. [انظر 
الحديث 7/8" وأطرافه]. 


هذا طريق عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعيد عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري عن أنس بن مالك. ‏ قوله: «خر». بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء أي: وقع من 
الخرورء وهو السقوط. قوله: «فجحش» بتقديم الجيم على الحاء المهملة أي: خدش وهو أن 
يتقشر جلد العضو. قوله: «فلما انصرف». وفي رواية الكشميهني «ثم انصرف». قوله: 
«وإنهاه» شك من الراوي في زيادة لفظ: «جعل» ومفعول: «فكبروا» ومفعول: «ارفعوا» 
محذوفان. قوله: «سمع الله لمن حمده» قال الكرماني: فلا بد أن يستعمل بمن لا باللام. 
قلت: معناه سمع الحمد لاجل الحامد منه قلت: يقال: استمعت له وتسمعت إليه وسمعت 
له وسمعت عنه» كله بمعنى أي: أصغيت إليه. قال الله تعالى: «ؤلا تسمعوا لهذا القرآن» 
[فصلت: 5؟] وقال تعالى: «إلا يسَمعون إلى الملا الأعلى؛ [الصافات: 8]. والمراد منه في 
التسميع» مجاز بطريق إطلاق اسم السبب وهو الإصغاء على المسبب وهو القبول والإجابة» 
أي: أجاب له وقبله. بمعنى: قبل الله حمد :من حمده. يقال: سمع الأمير كلام فلان» إذا قبل» 
ويقال: ما سمع كلامه أي : رده ولم يقبله» وإن سمع حقيقة. قوله: «ولك الحمد» قال 
الكرماني» بدون: الواو؛ وفي الرواية السابقة» بالواو» والأمران جائزان» ولا ترجيح لأحدهما 
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على الآخر في مختار أصحابنا قلت: روي هنا أيضاً: بالواوء فلا يحتاج إلى هذا التصرف. 
وقوله: لا ترجيح لاحدهما على الاخر» غير مسلم لان بعضهم رجح الذي بدون: الواو 
لكونها زائدة. وفي (المحيط): ربنا لك الحمد أفضل لزيادة: الواو» وبعضهم رجح الذي 
بالواو لأن تقديره: ربنا حمدناك ولك الحمدء فيكون الحمد مكرراء ثم لفظ: ربناء لا يمكن 
أن يتعلق بما قبله. لأنه كلام المأموم وما قبله كلام الإمام» بدليل: فقولواء بل هو ابتداء كلام» 
ولك الحمدء حال منه أي: أدعوك والحال أن الحمد لك لا لغيرك» ولا يجوز أن يعطف 
على: أدعوك» لأنها إنشائية» وتلك خبرية. 

نيا حدّثنا أَبُو الهَمَانٍ قال أخيرنا شعت قال حدائيي أبُو بو الرّنادٍ عن الأر عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال قال النبي عله نا جل الإِمَامُ ليؤتم بهِ فإذًا كَبَرَ فكبؤوا وإذا ركع فازْكَعُوا 
وإذا قال سمع الله لِمَنْ حَِدهُ فَُولُوا ْنا ولك الححفدُ وإذًا سَجَدَ فاسْدُوا وَِذَا صَلّى 
جالساً فصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ. رأنظر الحديث 777]. 

مطابقته للترجمة بيناها في حديث أنس في أول الباب: وأخرجه عن أبي اليمان 

الحكم بن نافع مثل ما أخرج حديث أنس عن أبي اليمان أيضاًء غير أن هناك عن شعيب عن 
الزهري عن أنس» وهنا عن شعيب عن أبي الزناد عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج عن أبي هريرة, وقد مر الكلام فيه مستقصئ في: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 


”مم | باب َفع اليَديْنِ ف في التكبيرة الأولى مَعْ لافيتاح سَوَاءٌ 


أي: هذا باب في بيان رفع المصلي يديه في تكبيرة الإحرام مع الافتتاح» أي: الشروع 
في الصلاة. قوله: «سواء» أي: حال كون رفع اليدين مع الافتتاح متساويين. 





0 ل حدثفا عَبِدُ الله بل مشلعة عن مَالِكِ عنٍ ابن شِهَابٍ عَنْ سَالِم بن عَبِدٍ الله 
عن أبيه أن رسول الله َيه كان يَرْقَُ يَدَيْهِ عدو منكبيه إذا افْتتَح الصَّلاةَ وإذا كبر لكوع 
وإذًا دَمَعٍ َه مِنَ الوكوع رَمَعَهُمَا كَذَلِكَ أيضاً وقال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ريا ولك الحَمْدٌ 
وكانَ لأ يَفْعَلُ ذلِكَ في السُجودِ. [الحديث ه؟لا - 3 في: "الاء ل*لاء 9الا]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يرفع يديه إذا افسح الصلاة». 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعبد الله بن مسلمة هو القعنبي» وابن شهاب محمد بن 
مسلم الزهري» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والباقي عنعنة. 

والحديث أخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة» وعن عمرو بن علي»؛ وعن سويد 
نصر عن ابن المبارك. 

قوله: «رفعهما» جواب لقوله: «وإذا رفع». قوله: «كذلك» أي: حذو منكبيه. قوله: 
«وكان لا يفعل ذلك في السجود)» أي: لا يرفع يديه في ابتداء السجود والرفع منه. 
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ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: فيه رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقال 
ابن المنذر: ولم يختلفوا أن رسول الله عه كان يرفع يديه إذا افتمئح الصلاة. وفي (شرح 
المهذب): أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ونقل ابن المنذر 
وغيره الإجماع فيه ونقل العبدري عن الزيدية» ولا يعتد بهم أنه لا يرفع يديه عند الإحرام؛ 
وفي (فتاوي القفال): إن أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي قال: إذا لم يرفع يديه لم تصح 
صلاته لأنها واجبة» فوجب الرفع لهاء بخلاف باقي التكبيرات» لا يجب الرفع لهاء لأنها غير 
واجبة. قال النووي: وهذا مردود بإجماع من قبله. وقال ابن حزم: رفع اليدين في أول الصلاة 
فرض لا تجزىء الصلاة إلا به. وقد روي ذلك عن الأوزاعي. قلت: وممن قال بالوجوب: 
الحميدي وابن خزيمة» نقله عنه الحاكمء وحكاه القاضي حسين عن أحمدء وقال ابن عبد 
البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا رواية عن الاوزاعي والحميدي» 
ونقله القرطبي عن بعض المالكية. 

واختلفوا في كيفية الرفع» فال الطحاوي: يرفع ناشراً أصابعه مستقبلاً بباطن كفيه 
القبلة» كأنه لمح ما في (الأوسط) للطبراني من حديئه عن محمد بن حزم» حدّئنا عمر بن 
عمران عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه 
وليستقبل بباطنهما القبلة» فإن الله تعالى»عز وجلء أمامه. وفي (المحيط): ولا يفرج بين 
الأصابع تفريجاًء كأنه يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان: «دخل علينا 
أبو هريرة مسجد بني زريق» فقال: ثلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس؛ كان عَيْي إذا قام 
إلى الصلاة قال هكذاء وأشار أبو عامر العقدي بيديه» ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها». 
وضعفه. وفي (الحاوي) للماوردي: يجعل باطن كل كف إلى الأخرى» وعن سحنون: 
ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وعن القاضي: يقيمهما محنيتين شيئاً يسيراً. 
ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع. وقال الغزالي: لا يتكلف ضما ولا 
تفريقاً بل يتركهما على هيئتهما. وقال الرافعي: يفرق تفريقاً وسطأً. وفي (المغني) لابن 
قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض. 


الوجه الغاني: في وقت الرفع» فظاهر رواية البخاري أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء 
التكبير» وفي رواية لمسلم: أنه رفعهما ثم كبرء وفي رواية له: ثم رفع يديه فهذه حالات 
فعلت لبيان جواز كل منها. وقال صاحب (التوضيح): وهي أوجه لأصحابنا أصحها الابتداء 
بالرفع مع ابتداء التكبير؛ وبه قال أحمدء وهو المشهور من مذهب مالك» ونسبه الغزالي إلى 
المحققين» وفي (شرح الهداية): يرفع ثم يكبر. وقال صاحب (المبسوط): وعليه أكثر 
مشايخنا. وقال خواهر زادة: يرفع مقارناً للتكبير» وبه قال أحمدء وهو المشهور من مذهب 
مالك. وفي (شرح المهذب): الصحيح أن يكون ابتداء الرفع مع التكبير وانتهاؤه مع انتهائه» 
وهو المنصوص. وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يبتدىء التكبير مع إرسال اليدين» وقيل: يرفع بلا 
تكبير ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير» وهذا مصحح عند البغوي. وقيل: يبتدىء بهما معا 
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وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال. وقيل: يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير» ولا استحباب في 
الانتهاعى وهذا مصحح عند الرافعي. وقال ابن بطال: ورفعهما تعبد» وقيل: إشارة إلى التوحيد. 
وقيل: حكمته أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة» والتكبير لإسماع الأعمى فيعلم دخوله 
في الصلاة. وقيل: انقياد. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة. 
وقيل: استعظام ما دحل فيه. وقيل: إشارة إلى تمام القيام. وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد 
والمعبود. وقيل: ليستقبل بجميع بدنه. وقال القرطبي: هذا أنسبها. وقال الربيع: قلت 
للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه عَِه. ونقل عن عبد البر عن 
ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة» بكل رفع عشر حسنات» بكل أصبع حسنة. 

الوجه الثالث: إلى أين يرفع؟ فظاهر الحديث, يرفع حذو منكبيه» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال القرطبي: هذا أصح قولي مالكء وفي رواية عنه: إلى 
صدره. لما روى مسلم عن مالك بن الحويرث: «كان النبي عله إذا كبر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه). وفي لفظ: «حتى يحاذي بهما فروع اذنيه). وعن أنس مثله عند 
الدارقطني» وسنده صحيح. وعن البراء من عند الطحاوي: «يرفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً 
من شحمتي أذنيه»» وذهب ابن حبيب إلى رفعهما إلى حذو أذنيه. وفي رواية: فوق رأسه. 
وقال ابن عبد البر: روي عن النبي عَِلُهُ الرفع مداً مع الرأس» وروي أنه كان يرفعهما حذاء 
أذنيه» وروي: إلى صدره؛ وروي: حذو منكبيه» وكلها آثار محفوظة مشهورة دالة على 
التوسعة. وعن ابن طاوسء عن طاوس: أنه كان يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقال: 
رأيت ابن عباس يصنعه. ولا أعلم إلا أنه قال: كان رسول الله عَيُِْه يصنعه. وصححه ابن 
القطان في كتابه (الوهم والإيهام): ويكبر مرة واحدة. وعند الرافضة: ثلاثاً. وأخرج ابن ماجه: 
«كان رسول الله عَيّْهُ يرفع يديه عند كل تكبيرة». وزعم النووي: أن هذا الحديث باطل لا 
أصل له. 

الوجه الرابع فيه: رفع اليدين عند تكبير الركوع وعند رفع رأسه من الركوع» وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن جرير الطبري؛ ورواية عن مالك» وإليه ذهب الحسن 
البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم وقتادة 
ومكحول وسعيد بن جبير وعبدالله بن المبارك وسفيان بن عيينة. وقال البخاري في كتابه 
(رفع اليدين في الصلاة) بعد أن أخرجه من طريق علي» رضي الله تعالى عنه: وكذلك روي 
عن تسعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله عَُهِ أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوعء 
وعدد أكثرهمء وزاد البيهقي جماعات؛ وذكر ابن الأثير في (شرحه): أن ذلك روي .عن أكثر 
من عشرين نفرأء وزاد فيهم الخدريء وقال الحاكم: من جملتهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة. وقال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي: روى الرفع عن رسول الله عَيْلُهُ نيف وثلاثون 
من الصحابة» وفي (التوضيح): ثم المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع» وحكى الإجماع 
عليه» وحكى عن داود إيجابه في تكبيرة الإحرام» وبه قال ابن سيار من أصحابناء وحكي عن 
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بعض المالكية» وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه. وقال ابن خخزيمة: من ترك الرفع 
في الصلاة فقد ترك ركناً من أركانها. وفي (قواعد) ابن رشد: عن بعضهم وجوبه أيضاً عند 
السجود. وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» وبه قال الثوري 
والنخعي وابن أبي ليلى وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعامر الشعبي وأبو إسحاق 
السبيعي وخيثمة والمغيرة ووكيع وعاصم بن كليب وزفرء وهو رواية ابن القاسم عن مالك» 
وهو المشهور من مذهبه والمعمول عند أصحابه؛ وقال الترمذي: وبه يقول غير واحد من 
أصحاب النبي عَُْهُ والتابعين» وهو قول سفيان وأهل الكوفة. وفي «البدائع): روي عن ابن 
عباس أنه قال: العشرة الذين شهد لهم رسول الله عَيُهِ بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا في 
افتتاح الصلاة وذكر غيره عن عبد الله بن مسعود أيضاً وجابر بن سمرة والبراء بن عازب وعبد 
الله بن عمر وأبا سعيد»ء رضي الله تعالى عنهم» واحتج أصحابنا بحديث البراء بن عازب» قال: 
«كان النبي» عَْلَه إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه 
ثم لا يعود). أخر جه أبو داود والطحاوي من ثلاث طرق وابن أبي شيية في (مصنفه): فإن 
قالوا: في حديث البراء قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد 
ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء» ولم يذكروا: ثم لا يعود. وقال 
الخطابي: لم يقل أحد في هذا: ثم لا يعود. غير شريك. وقال أبو عمر: تفرد به يزيد» ورواه 
عنه الحفاظ فلم يذكر واحد منهم قوله: «ثم لاا يعود». وقال البزار: لا يصح حديث يزيد في 
رفع اليدين ثم لا يعود. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس هو بصحيح الإسناد 
وقال أحمد: هذا حديث واهء قد كان يزيد يحدث به لا يذكر: ثم لا يعودء فلما لقن أخذ 
يذكره فيه. وقال جماعة: إن يزيد كان يغير بآخرهء فصار يتلقن. 


قلنا: يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في (الكامل) رواه هشيم وشريك وجماعة 
معهما: عن يزيد بإسناده» وقالوا فيه: ثم لم يعد. فظهر أن شريكاً لم ينفرد برواية هذه الزيادة» 
فسقظ بذلك أيضاً كلام الخطابي: لم يقل في هذا: ثم لا يعود غير شريك. فإن قلت: يزيد 
ضعيف وقد تفرد به؟ قلت: لا. نسلم ذلك؛ لأن عيسى بن عبد الرحمن رواه أيضاً عن ابن أبي 
ليلى» فكذلك أخرجه الطحاويء إشارة إلى أن يزيد قد توبع في هذا. وأما يزيد في نفسه فإنه 
ثقة. فقال العجلىي: هو جائز الحديث وقال يعقوب بن سفيان: هوء وإن تكلم فيه لتغيره» فهو 
مقبول القول عدل ثقة...وفال أبو:داود: لا أغلم الحدا تزة ديفت .وغيزه أحب إل متةد:وقال 
ابن شاهين في كتاب (الثقات): قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة» ولا يعجبني قول من يتكلم 
فيه. وخرج حديثه ابن خزيمة في (صحيححم). وقال الساجي: صدوقء وكذا قال ابن حبان 
وخرج مسلم حديثه؛ واستشهد به البخاريء فإذا كان كذلك جاز أن يحمل أمره على أنه 
حدث ببعض الحديث تارة» وبجملته أخرى؛ أو يكون قد نسي أولاً ئم تذكر. وقد أتقنا 
الكلام فيه في (شرحنا للهداية) والذي يحتج به الخصم من الرفع محمول على أنه كان في 
ابتداء الإسلام» ثم نسخ. والدليل عليه أن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة 
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عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوعء فقال له: لا تفعلء فإن هذا شيء فعله رسول الله 
ْلَه ثم تركهء ويؤيد النسخ ما رواه الطحاوي بإسناد صحيح: حدّثنا ابن أبي داود» قال: 
أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن يونس» قال: حدّثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد, 
قال: صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. قال 
الطحاوي: فهذا ابن عمر قد رأى النبي عله فعله. 

وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّئنا أبو بكر بن عياض.عن حصين عن 
مجاهد, قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إل في أول ما يفتتح» فقال الخصم: هذا حديث 
منكرء لأن طاوساً قد ذكر إنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي عله من 
ذلكء قلنا: يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رواه طاوس يفعله قبل أن تقوم الحجة عنده 
بنسخة» ثم قامت الحجة عنده بنسخه فتركه» وفعل ما ذكره عنه مجاهدء فإن احتج الخصم 
بعلن أبي حميد الساعديء فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة: أحدها عن 
أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع؛ والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد 
الحميد بن جعفرء فهو ضعيف. قالوا: إنه مطعون في حديثه فكيف يحتجون به علئ 
الخصم؟ فإن قلت: هو من رجال مسلمء قلت: لا يلزم من ذلك أن لا يكون ضعيفاً عند 
غيره» ولن سلمنا ذلك فالحديث معلول بجهة أخرى؛ وهو أن محمد بن عمر وابن عطاء لم 
يسمع هذا الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكر معه في هذا الحديث مثل أبي قتادة وغيره 
فإنه توفي في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكانت خلافته في سنة خمس وعشرين 
ومائة» ولهذا قال ابن حزم: ولعل عبد الحميد بن جعفر وهم فيه يعني في روايته عن محمد 
ابن عمر وابن عطاء. فإن قال الخصم: قال البيهقي في (المعرفة): حكم البخاري في 
(تاريخه): بأنه سمع أبا حميدء قلنا: القائل بأنه لم يسمع من أل حميد هو الشعبي؛ وهو 
حجة في هذا الباب» وإن احتج الخصم بحديث أن هريرة الذي أخرجه ابن ماجه؛ قال: 
(رأيت .سول الله عَيْلهُ يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع 
وحين يسجد»» فجوابه أنه من طريق إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان, وهم لا 
يجعلون إسماعيل فيما يروى عن غير الشاميين حجة» فكيف يحتجون بما لو احتج بمثله عليهم 
لم يسوغوه إياه؟ وقال النسائي: إسماعيل ضعيف. وقال ابن حبان: كثير الخطأ في حديثه. 
فخرج عن حد الاحتجاج به. وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. 





فإن احتج الخصم بحديث وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله عَْقُهِ يرفع يديه حين 
يكبر للصلاة وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه) أخرجه أبو داود 
والنسائي» فجوابه أنه ضاده ما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى 
عنهء أنه لم يكن رأى النبي َيه فعل ما ذكر من رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام» فعبد 
الله أقدم صحبة لرسول اللهء مََِتّ وأفهم بأفعاله من وائل» وقد كان رسول الله عَيْلتُه يحب أن 
يليه المهاجرون ليحفظوا عنهء وكان عبد الله كثير الولوج على رسول الله عله ووائل بن 
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حجر أسلم في المدينة في مه ع من الجر وبين إسلاميهما العام وعشرون سنة ولهذا 
قال إبراهيم للمغيرة.» حين قال: إن وائلا حدث أنه رأى «رسول الله عَيْنهُ يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من ال ركوع»: إن .كان وائل رآه مرة يفعل ذلك» فقد رآه عبد 
الله خمسين مرة لا يفعل ذلكء فإن قلت: خبر إبراهيم غير متصل لأنه لم يدرك عبد الله» لأنه 
مات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة) وقيل: بالكوفة, ومولد إبراهيم سنة خمسين» كما صرح به 
ابن حبان» قلت: عادة إبراهيم إذا أرسل حديئاً عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده من 
الرواة عنهء وبعد تكاثر الروايات عنهء ولا شك أن خبر الجماعة أقوى من خبر الواحد وأولى. 

فإن احتج الخصم بحديث عليء رضي الله تعالى عنهء أخرجه الأربعة» وفيه: رفع يديه 
حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك» إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع» ويصنعه إذا ركع رقع هن 
ال ركفي تجواية دروي انا اانه 0 فإن عاصم بن كليب روى عن أبيه أن 
لاا ع سوام الور كر كياد عم ع و 
وقد ثبت نسخ الرفع في غير تكبيرة الإحرام» وإسناد. حديث عاصم بن كليب صحيح على 

الوجه الخامس: فيه أنه قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء وبه استدل 
الشافعي أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» وقد مضى الكلام فيه مستوفئ عن قريب. 

الوجه السادس: فيه أنه لا يرفع يديه في ابتداء السجود ولا في الرفع منهء كما صرح 
به فيما يأتي» وبه قال أكثر الفقهاء. وخالف فيه بعضهم. 

64 - باب رفع اليدَيْنِ إذا كبر وإذا ركع وإذا رَفْعَ 

أي : هذا باب في بيان رقع الود لكب ام قوله: «وإذا رفع» أي : رأسه من 
الوكيع: 
74 ل حدذثفا مُحَمْدُ بِنٌ مَُاتِلِ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن الزْهْرِي قال 
أخبرني سالِع بن عَبدٍ اله عن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال رأَئْتُ رسول 
لل َيه ذا قَامَ في الصَّلاةٍ رََعَ يَدَ نه حتّى يكوا ذو تنكبيه وكات يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ كبز 
ل الل ل 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة. 
مات سنة ست وعشرين ومائتين. الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: يونس بن يزيد الايلي. 
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وفيه: عن أبيه كلا مر قي رراية أبي بذ رقن رأية البانية 0 وفيه:‎ 
تصريح الزهري اخبار مالم 2 وفيه: : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: من الرواة اثنان‎ 
. مروزيان واثنان مدنيان وواحد أيلي‎ 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن عبد الله بن قهزاد 
عن استللنة برخ جليماة: ب ا ا ا ا رمك 
يديه 7 عن الزهري عشرة: مالك. ويونس. وشعيب. وابن 58 حمزة. وابن جريج. 18 
عيينة. وعقيل. والزبيدي. ومعمر. وعبد الله بن عمر. ورواه عن مالك جماعة منهم: القعنبي 
ويحيى بن يحيى الأندلسي فلم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع؛ وتابعه على ذلك 
جماعات»؛ ورواه عشرون نفساً بإثباته» كما ذكره الدارقطني في (جمعه لغرائب مالك التي 
ليست في الموطأ). وقال جماعة: إن الإسقاط إنما أتى من مالكء, وهو الذي كان أوهم فيه 
ونقله ابن عبد البرء قال: وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي رفعها سالم بن عبد الله 
إلى ابن عمر وفعله» ومنها ما جعله عن ابن عمر عن عمرء والقول فيها قول سالمء ولم يلتفت 
الناس فيها إلى نافع؛ فهذا أحدها. 

ذكر معناه: قوله: «إذا قام في الصلاة» أي: إذا شرع فيهاء وهو غير قائم إليها وقائم 
لهاء ولا يخفى الفرق بين الثلاث. قوله: «حين يكبر للركوع» أي : عند ابتداء الركوع» وهو 
حاصل رواية مالك بن الحويرث المذكورة في الباب حيث قال: «وإذا أراد أن يركع رفع 
يديه). وسيأتي في: باب التكبير إذا قام من السجود» من حديث أب هريرة: لاثم يكبر حين 
براكع). 0 «ويفعل ذلك إذا 0 : إذا ا أن 0 0 دولا 
5 يذكر التحميد, والظاهر أن السقط 00 
ل حدّثفا إسْحَافٌ الوَاسِطِي قال حدّثنا خالِدُ بن عَبِدٍ الله عن حَالِدٍ عن أبي قِلابَةَ 
أنه رَأى مالك بن الخوير رِثِ إذَا سن كير ورَفَعَ يَذَيْهِ ذا أَرَادَ أَنْ يكم رَفْعَ يَدَيْهِ وإذًا رَفْعَ 
رَأْسَهُ مِنَ لكوع رَفَعَ يَدَيْهِ ه وَحَدَّتَ أنَّ رسولّ الله عَيْللهِ صَنَعْ عَكدًا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أحمسة: الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثاني: 0 
ل ا 0 الخالث: خالد الحذاى وقد تكرر ذكره. الرابع: 

بق بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي. الخامس: مالك ارس م 


عمدة القاري / جه م" 
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وقد اختلف في نسبه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
من الماضي في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. 
وفيه: إثنان من الرواة متفقان في الاسم. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده» وممن ذكره بلا 
نسبة. وفيه: حدّثنا خالد هو رواية المستملي والسرخسيء وفي رواية غيرهما: حدّثنا خالد عن 
خالد. 

ذكر معناه: قوله: «رأى» الضمير فيه يرجع إلى أبي قلابة» وهو فاعله, وقوله: مالك بن 
الحويرث؛ أحد مفعولي رأى, والآخر التي بعده. قوله: «كبر» جواب: إذا. قوله: «وإذا أراد» 
إنما قال ههنا: أراد. وفي غيره قال: إذا صلى. وإذا رفع» بدون لفظ: أرادء لآن رفع اليدين ليس 
عند الركوع؛ بل عند إرادة الركوع» بخلاف رفعهما في رفع الرأس منه فإنه عند الرفع لا عند 
إرادة الرفع. قوله: «وحدث»., جملة حالية وليست عطفاً على قوله: «رأى»., لأن الضمير فيه 
يرجع إلى مالك بن الحويرث وهو فاعله. والرائي. هو أبو قلابة» فإذا عطفت: حدثء على: 
رأى» يصير الحديث مرسلاًء وليس الأمر كذلك. قوله: «هكذا»؛ إشارة إلى ما صنعه مالك 
ابن: الحويرث. 

وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن مالك بن الحويرث فذكره. 


هم باب إلى أبْنَ يَف يَذَيْه 

أي: هذا باب ترجمته إلى أين يرفع المصلي يديه عند افتتاح الصلاة وغيره» وإنما لم 
يصرح بحده لكون الخلاف فيه؛ لكن الظاهر الذي يذهب إليه ما هو مصرح في حديث 
الباب» كما هو مذهب الشافعية» وأما الحنفية فإنهم أخذوا بحديث مالك بن الحويرث الذي 
رواه مسلم ولفظه: .«كان النبي عَيْتُهُ إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه». وعن أنس 
مثله بسند صحيح من عند الدارقطني» وعن البراء من عند الطحاوي: «يرفع يديه حتى يكون 
إبهاماه قريباً من شحمتي أذنيه». وعن وائل بن حجر: «حتى حاذتا أذنيه»» عند أبي داود. 
وقال بعضهم: ورجح الأول يعني: ما ذهب إليه الشافعي لكون إسناده أصحء قلت: هذا 
تحكم لكون الإسنادين في الأصحية سواءء فمن أين الترجيح؟ 

وقال أَبُو حُمَيدٍ في أضْحَابهِ رَفمَ البي َيِه حَذوَ ملكبيه 

أبو حميدء بضم الحاء واسمه: عبد الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري؛ مر في: 
باب فضل استقبال القبلة» هذا التعليق طرف من حديثه الذي أخرجه في: باب سنة الجلوس 
في التشهد. قوله: «في أصحابه) جملة وقعت بالا وكلمة: في» بمعنى: بينء أي: حال 
كونه بين أصحابه من الصحابة. قال الكرماني: يحتمل أن يراد به أنه قال: في حضور 
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الأول 
0 حدثنا أَبُو اليَمَانٍ قال أخبرنا سُعَيْبٌ عن الزُهْرِيٍّ قال أخبرنا سَالِمٌ بن عَبْدٍ الله 


أن عَبِدَ الله بن مُممَرَ رضي الله تعالى عنهما قال رَأَئْتُ النبئ عله اتح التّكبِيرَ في الصّلاً 
َرَقَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبْرُ عنَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكْبَيِهِ وإذّا كبر للؤكوع فَعَلَ مِقْلَهُ وإذّا قال سَمِعَ 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ فعَلَ مِثْلَهُ وقال رَيّتَا ولّكُ الحَهْدٌ ولا يَفْعَل ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ ولا حِينَ يَرْقَمُ 
رَأسَهُ مِنَ الشججود. [انظر الحديث 76 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وحتى يجعلهما حذو منكبيه), وهذا اللفظ أيعنا يسن 
قوله: «إلى أن يرفع يديه» الذي هو الترجمة» وهذا الإسناد بعينه مذكور في أول: باب إيجاب 
التكبيرء لكن هناك: عن الزهري عن أنس» وههنا: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه 

وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وسعيب ابن أبي حمزة والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه النسائي في الصلاة عن عمرو بن منصور عن علي بن عياش وعن 
أحمد بن محمد بن المغيرة عن عثمان بن سعيد كلاهما عن شعيب. 

قوله: «حذو» بفتح الحاء المهملة بمعنى: إزاء منكبيهء والمنكبء بفتح الميم وكسر 
الكاف: مجمع عظم العضد والكتف. قوله: ومثله» أي : مثل المذكور من رفع اليدين حذو 
المنكبين» وكذلك معنى: مثله. الثاني. قوله: «ولا يفعل ذلك». أي: رفع اليدين في 
الحالتين» في حالة السجدة وفي حالة رفع رأسه من السجدة. فإن قلت: جاء في حديث 
عمير بن حبيب الليثي: وكان رسول الله عه يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة 
المكتوبة)» رواه ابن ماجه: حدّثنا هشام بن عمار حدّثنا رفدة بن قضاعة الغساني عن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيب» قال: «كان رسول الله عَيلّ...) فذكره. 
قلت: قال ابن حبان: هذا خبر مقلوب إسناده؛ ومتنه منكرء ما رفع النبي مَيَْْهُ يديه في كل 
خفض ورفع قط وإخبار الزهري عن سالم عن أبيه مصرح بضدهة» وأنه لم يكن يفعل ذلك 
بين السجدتين. وقال ابن عدي: حديث الرفع يعرف برفدة» وقد روي عن أحمد بن أبي روح 
البغدادي عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي» وقال مهناً: سألت نمك ويحيى عن هذا 
الحديث فقالا: ليس بصحيح: ولا يعرف عبيد بن عمير بحديث عن أبيه شيئاء ولا عن جده. 





نذا 


1١ 


وبقية مباحث الحديث قد مضت مستوفاة فيما مضى. 
6 باب رفع اليَدَيْن إذا قَامَّ مِنَ الرَكعتين 
أي: هذا باب في بيان رفع المصلي يديه إذا قام من الركعتين؛ يعني: بعد التشهد. 


7 حدثنا عَيَاشٌ قال حدّثنا عَبِدُ الأغلى قال حدّثنا عُبَئِدُ الله عن تافِع أَنَّ ابن 
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عُمرَ كان إكَا عل فِي الصّلاة كبر دقُع بِدَيْهِ وَإذًا ركع رَمَع يَدَئْهِ وَإِذَّا قال سَمِع الله لِعَن 
ِحَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ورَفَعَ ذَلِكَ ابن عُمَرَ إِلَى نبي الله عَْه. [أنظر الحديث 75 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دوإذا قام من الركعتين رفع يديه». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي أخره شين معجمة: ابن الوليد الرقام البصريء مر في: باب الجنب يخرج. 
الغاني: عبدالأعلى السامي, بالسين المهملة: البصري. الفالث: عبيد الله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدني. الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن النصف الأول من الرواة بصريء والنصف 
الثاني مدني. وفيه: إن شيخه من أفراده. 

ذكر من أخرجه غيره وما قيل فيه: ورواه أبو داود في (سننه) في الصلاة عن نصر بن 
علي عنه بأتم من الأول» وعن القعنبي عن مالك عن نافع نحوه ولم يرفعه. وقال أبو 
داود:الصحيح قول ابن عمرء وليس بمرفوع؛ ورواه القعنبي يعني: عبد الوهاب عن عبيد الله 
وأوقفه. وكذارواه الليكيعن سما وابى جريج عن اناقع موقوفاًء وحكى الدارقطني في «العلل) 
الاختلاف في رفعه ووقفهء وقال: الاشبه بالصواب قول عبد الأعلى» يعني حديث البخاري» 
وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» وميل 
البخاري إلى رفعه» فلذلك أخرج هذا الحديث» وفيه: ورفع ذلك ابن عمرء ويؤيده ما رواه أبو 
داود: حدّئنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي» قالا: حدّثنا محمد بن فضيل 
عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمرء قال: «كان النبي عَهْهُ إذا قام من 
الركعتين كبر ورفع يديه)» وصححه البخاري في كتاب رفع اليدين» ويقوي ذلك أيضاً 
حديث أ حميد الساعدي: أخرجه أبو داود ع وفيه: (ثم إذا قام من الركعتين كبر 
ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه» كما كبر عند افتتاح الصلاة)» وكذلك أخرج أبو داود 
من حديث علي» رضي الله تعالى عنهء وفيه: «(إذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر». 
وأخرج الحديثين ابن خزيمة وابن حبان وصححاهماء والمراد من السجدتين: الركعتان» وهو 
الموضع الذي اشتبه على الخطابي لأنه قال: أما ما روي في حديث عليء رضي الله تعالى 
عنهء أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين فلست أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه؛ 
فإن صح الحديث فالقول به واجب. 

قلت: اشتبه عليه ذلك لكونه لم يقف على طرق الحديث. وقال النووي في 
(الخلاصة): وقع في لفظ أبي داود: «السجدتين»» وفي لفظ الترمذي: «الركعتين)»» والمراد 
بالسجدتين: الركعتان. كما ذكرنا. وقال البخاري في كتاب رفع اليدين: ما زاده ابن عمر 
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وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم‎ 
يحكوا صلاة واحدة فاحتلفوا فيهال وإنها زاد بعضهم على بعض » والزيادة مقبولة من أهل‎ 
العلم. وقال ابن بطال: هذه زيادة يحب قبولها لمن يقول بالرفع» وقال ابن حزيمة: هو سنة‎ 
وإن لم يذ كره الشافعي» فالإستناد صحيوج: وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دفيق‎ 
العيد: قياس نظر الشافعي أن يستحب الرفع فيه لأنه أثبت عند الركوع والرفع منه لكونه زائداً‎ 
على من اقتصر عليه عند الافتتاح, والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من‎ 
يسيرها. قال: والصواب إثباته» وأما كونه مذهباً للشافعي لكونه قال: إذا صح الحديث فهو‎ 

وقال بعضهم وجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم 
يطلع عليه الشافعي» أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوهء فلا والأمر هنا 
صحيحاً. وقال الطحاوي: وقد روي عن علي» رضي الله تعالى عنهء خلاف هذاء يعني: 
خلاف ما رواه أبو داود وغيره عنه. ثم أخرج عن أبي بكر النهشلي: حدّئنا عاصم بن كليب 
عن أبيه أن علياًء رضي الله تعالى عنه» كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع 
بعدهء قال: فلم يكن علي ليرى النبي عَلّهُ يرفع ثم يتركه إلا وقد ثبت عنده نسخه. قال: 
ويضعف هذه الرواية أيضاً أنه روي من وجه آخرء وليس فيه الرفع» ثم أخرجه عن عبد العزيز 
ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج به ولم يذكر فيه الرفع» فإن قلت: استنبط 
البيهقي من كلام الشافعي أنه يقول بهء لقوله في حديث أبي حميد المشتمل على هذه السنة 
وغيرها: وبهذا نقول. والنووي أيضاً أطلق في (الروضة) أنه نص عليهء قلت: الذي في (الأم) 
خلاف ذلكء فإنه قال في: باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة» بعد أن أورد حديث ابن 
عمر من طريق سالم وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي 
لها ركوع وسجود. إلا في هذه المواضع الثلاثة. 

فإن قلت: وقع في آخر البويطي: يرفع يديه في كل خفض ورفع قلت: أجيب عن هذا 
بأنه يحمل الخفض على الركوع, والرفع على الاعتدال؛ وإلا فحمله على ظاهره يقتضي 
استحبابه في السجود أيضاً وهو خلاف ما عليه الجمهورء قلت: في قوله: والرفع على 
الاعتدال» نظر لا يخفىء, ومع هذا ذهب إليه جماعة منهم: ابن المنذر وأبو على الطبري 
والبيهقي والبغوري» وهو مذهب البخاري وغيره من المحدثين. 
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وَرَوَاه حَمَّاد بِنُ سَلمَةَ عنْ أَيُوبٍ عَنْ نافع عن ابن عَمَرَ عن النسى عله 

وهذا التعليق رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ. حدّثنا محمد بن يعقوب» حدّثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني حدّثنا عفان حدّثنا حماد بن سلمة حدّثنا أيوب عن نافع عن ابن 
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رفع رأسه من الركوع». وصله البخاري أيضاً في كتاب رفع اليدين: عن موسى بن إسماعيل 
عن حماد مرفوعاء ولفظه: «كان إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه . من الركوع). 
مرماك )اه افراع يه 26 ام عع م ثيرة قومء 
َرَوَاةُ ابنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ وَمُوسَى بن عُفْبَةَ مختصراً 
يعني: رواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب... إلى آخره. وأخرجه البيهقي فقال: حدّثنا 
ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه حين يفتتح 
الصلاة» وإذا ركع؛ وإذا استوى قائماً من ركوعه. حذو منكبيه. ويقول: كان رسول الله عَيلِل 
يفعل ذلك. وقال الدارقطني: ورواه أبو صخرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاء 0 0 0 00 حماد 0 ابن طهمان بأن 000 
لني السام دخل له هذا الحرف فى مد ايده رمك لعو بَأنْ 
الوكارد تعد الرة صاتى رمن جار بأن رواية نافع لصي ”الجرية موقوفة» وأنه خالف في ذلك 
سالما كما نقله ابن عبد البر وغيره؛ وقد بين بهذا التعليق أنه اختلف على نافع في رفعه 
ووقفه ليس إلأ. 


م بابُ وَضْع اليفتى عَلَى المُسرى فِي الصّلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان وضع الععتي د نمس رج اليد نيعل فى ماله الفنياه 
في الصلاة. 
0 حدائنا عبد اله ب مشلّعة عن عَايكِ عن أبي حازم عن هلي بن ف قال 
كان الثّام سٌ يُؤْمَدونَ أن 7 يَضَعَْ الوبجل اليَدَ اليُمتى عَلى زْرَاعِهِ اليِسْرَى في الصّلاةٍ ة قال أبُو حازم 
لآ أَغلّمُهُ إلا يمي ذَلِكَ إلى النبئ عيلله . 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: عبل الله بن مسلمة القعنبي» ومالك بن أنس» وأبو حازم» 
بالحاء المهملة: سلمة بن دينار الأعرج» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع.» والعنعنة في ثلاثة مواضع. وهو من أفراد 
البخاري. 

قوله: دوكان الئاس يؤمرون» هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك 
هو النبي عله قوله: «أن يضع») أي : بأن يضعء» لآن الآمر يستعمل: بالباءء وكان القياس أن 
يقال: يضعون. لكن وضع المظهر موضع المضمر. قوله: («لا أعلمه إلا ينمي ذلك)» أي: لا 
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أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك إلى النبي مَيلَِهِ. قوله: «ينمي», بفتح الياء وسكون النون 
وكسر الميم. قال لجوهري: يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته. وقال 
ابن وهب: ينمي: يرفع ومن اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينميه» فمراده يرفع ذلك 
إلى النبي 2 ولو لم يقيد. قوله: «على ذراعه اليسرى» لم يبين موضعه من الذراع» وفي 
حديث وائل عند أبي داود والنسائي: (ثم وضع يذه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من 
الساعد). وصححة ابن خزيمة وغيره») و: الرسغ. بضم الراء وسكون السين المهملة وفي آخره 
غين معجمة: هو المفصل بين الساعد والكف. 

ثم إعلم أن الكلام في وضع اليد على اليد في الصلاة على وجوه: 

الوجه الأول: في أصل الوضع: فعندنا يضعء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وعامة 
أهل العلمء وهو قول علي وأبي هريرة والنخعي والثوري» وحكاه ابن المنذر عن مالك. وفي 
(التوضيح): وهو قول سعيد بن جبير وابي مجلز وأبي ثور وأبي عبيد وابن جرير وداود. وهو 
قول أبي بكر وعائشة وجمهور العلماء. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
وابن سيرين: أنه يرسلهماء وكذلك عند مالك في المشهور: يرسلهما وإن طال ذلك عليه 
وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. قاله الليث بن سعد: وقال الأوزاعي: هو مخير بين 
الوضع والإرسال. ومن جملة ما احتجحججنا به في الوضع حديث رواه ابن ماجه من حديث 
الأحوص: عن سماك بن حرب عن قبيصة بن المهلب عن أبيهء قال: «كان النبي عَيِتُهِ يؤمنا 
فيأخذ شماله بيمينه)» وحديث آخر أخرجه مسلم في (صحيحه): عن وائل بن حجر: «إن 
رسول الله عَيه رفع يديه... الحديثء وفيه: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى». وحديث 
عثمان يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلىء فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرآه 
النبي» مَيُّه فوضع يده اليمنى على اليسرى. وحديث آخر أخرجه الدارقطني من حديث ابن 
عباس: عن النبيء عََه قال: «إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن نمسك بأيماننا على شمالنا في 
الصلاة). وفي إسناده طلحة بن عمرو متروك» وعن ابن معين: ليس بشيء وحديث آخر ٍ 
أخرجه الدارقطني أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاًء نحو حديث ابن عباس» وفي إسناده 

الوجه الثاني: في صفة الوضع: وهي أن يضع بطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى» 
فيكون الرسغ وسط الكف. وقال الإسبيجابي: عبد اين يوسف يقبض بيده اليمنى رسخ يده 
رسغها بالخنصر والإبهام» وهو المختارء وفي «الدراية): يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن» وبه 
قال الشافعي وأحمد. وقال أبو يوسف ومحمد في رواية: يضع باطن أصابعه على الرسغ 
طولاء ولا يقبضء واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما: بأن يضع باطن كفه اليمنى 
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على كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ. 

الوجه الغالث: في مكان الوضع: فعندنا: تحت السرة» وعند الشافعي: على الصدرء 
ذكره في (الحاوي) وفي(الوسيط): تحت صدره.ء واحتج الشافعي بحديث وائل بن حجر 
أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) قال: «صليت مع رسول الله عله فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره»؛ ولم يذكر النووي غيره في (الخلاصة) وكذلك الشيخ تقي الدين في 

(الإمام)» واحتج صاحب (الهداية) لأصحابنا في ذلك بقوله عَإِله: إن من السنة وضع اليمنى 

على الشمال تحت السرة. قلت: هذا قول علي بن أبي طالبء وإسناده إلى النبي عله غير 
صحيح: وإنما رواه أحمد في (مسنده) والدارقطني ثم البيهقي من جهته في (سننيهما) من 
حديث أبي جحيفة عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: أن من السئة وضع الكف على 
الكف تحت السرة. وقول علي : إن من السنة» هذا اللفظ يدخل في المرفوع عندهم. وقال 
أبو عمر في (التفصي): واعلم أن الصحابي إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبي عََللُه 
وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تضف إلى صاحيهاء كقولهم: سنة العمرين» وما أشبه ذلك. 

فإن قلت: سلمنا هذاء ولكن الذي روي عن علي فيه مقالء لأن في سنده عبد 
الرحمن بن إسحاق الكوفيء» قال أحمد: ليس بشيء منكر الحديث؛ قلت: روى أبو داود 
وسكت عليه؛ ويعضده ما رواه ابن حزم من حديث أنس: من أخلاق النبوة وضع اليمين على 
الشمال تحت السرة. وقال الترمذي: العمل عند أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة» ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة» ورأى بعضهم أن 
يضعها تحت السرة؛» وكل ذلك واسع 

الوجه الرابع: وقت وضع اليدين:والأصل فيه أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه 
أعني: اعتماد يده اليمنى على اليسرىء وما لا فلاء فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة» 
ولا يعتمد في القومة عن الركوع وبين تكبيرات العيدين الزوائد» وهذا هو الصحيح؛ وعند أبي 
علي النسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما: يعتمد في كل قيام سواء كان فيه ذكر مسنون أو 
لا. ْ 

الوجه الخامس: في الحكمة في الوضع على الصدر أو السرة: فقيل: الوضع 
على الصدر أبلغ في الخشوع.؛ وفيه حفظ نور الإيمان في الصلاة فكان أولى من إشارته إلى 
العورة بالوضع تحت السرة» وهذا قول من ذهب إلى أن السنة الوضع على الصدرء ونحن 
نقول: الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وأبعد من التشبه بأهل الكتاب» وأقرب إلى ستر 
العورة وحفظ الإزار عن السقوط, وذلك كما يفعل بين يدي الملوك وفي الوضع على الصدر 
تشبه بالنساء فلا يسن. 


قال إسماهيل ينمى َلك وم قل ينبي 


قال صاحب (التلويح): إسماعيل هذا يشبه أن يكون إسماعيل بن إسحاق الراوي عن ' 
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القعنبي هذا الحديث في (سنن البيهقي)» وقال بعضهم: إسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي 
أويس شيخ البخاري» كما جزم به الحميدي في (الجمع) وأنكر على صاحب «التلويح) فيما 
قالهء فقال: ظن أنه المراد» وليس كذلكء لأن رواية إسماعيل بن إسحاق موافقة لرواية 
البخاري» ولم يذكر أحد أن البخاري روى عنه» وهو أحدث ما د البخاري» وأحدث 
سماعاًء قلت: لا يتوجه الرد على صاحب (التلويح) لأنه لم يجزم بما قاله» ولا يلزم من كون 
إسماعيل بن إسحاق المذكور وأحدث سناً من البخاري وأحدث سماعاً نفي رواية البخاري 
عنه. قوله: يتفيف بض الداع واج المري على مبينة االسجهول» ركم يكل تبني : يتقح 
الياء» على صيغة المعلوم» فعلى صيغة المجهول يكون الحديث مرسلاً. لأن أبا حازم لم 
يعين من أنماه له» وعلى صيغة المعلوم يكون الحديث متصلاًء لأن الضمير فيه يكون لسهل 
بق ستغيدة لأن أبا حازم حيئئذ قد يتعين له المسند وهو: سهل بن سعدء وقال بعضهم: فعلى 
الأولة الهواى تسيو الشاة فكدن درسلك كله آراة بالأول. صيعة امورل اراك سير 
الشأن الضمير المنصوب في: لا أعلمه» وليس هذا بضمير الشأن» وإنما هو يرجع إلى ما ذكر 
نن الحديت: 


بابُ الخُشوع في الصّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان الخشوع في الصلاق ولما كان الباب السابق في وضع اليمنى 
على اليسرى» وهو صفة السائل الذليلء؛ وأنه أقرب إلى الخشوع وأمنع من العبث الذي 
يذهب بالخشوع, وذكر هذا الباب عقيب ذاك حثا وتحريضا للمصلي على ملازمة الخشوع 
ليدخل في زمرة الذين مدحهم الله تعالى في كتابه بقوله: «إقد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون# [المؤمنون: ١‏ و8]. قال ابن عباس: مخبتون أذلاء. وقال الحسن: 
خائفون. وقال مقاتل: متواضعون. وقال علي: الخشوع في القلبء وأن تلين للمسلم كتفك 
ولا تلتفت. وقال مجاهد: هو غض البصر وخحفض الجناح. وقال عمرو بن دينار: ليس 
الخشوع الركوع والسجود, ولكنه السكون وحسن الهيئة في الصلاة. وقال ابن سيرين: هو أن 
لا ترفع بصرك عن موضع سجودك. وقال قتادة: الخشوع وضع اليمنى على الشمال في 
الصلاة. وقيل: هو جمع الهمة لها والإعراض عما سواها. وقال أبو بكر الواسطي: هو الصلاة 
لله تعالى على الخلوص من غير عوض. وعن ابن أبي الورد: يحتاج المصلي إلى أربع خلال 
حتى يكون خاشعاً: إعظام المقام» وإخلاص المقال» واليقين التمام» وجمع الهم. 

وليس في رواية أبي ذر ذكر الباب» وهو في رواية غيره» والأصح الأولى ذكره. 


6 ل حدذثنا إششاعيل قال حدّثني ماِك عن أبي الرّنَادِ عنٍ الأغرّج عن أبي هُرَيْرَة 
ال رادي وا را بلقي كاي رار كير مارك 
هذا الحديث ا في: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة» عن عبد الله بن 
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6 عن مالك 9 7 و وههنا ار عن 00 بن أبي أويس؛ ان عم مالك 
0 اا يا 0 يقي اهنا كر ويه المطالية 
وبين الترجمة من حيث إن في قوله: دولا خشوعكم) تنبيهاً إياهم على التلبس 0 
الصلاةق لأنه لم يقل ذلك» اللا 8 ل أن 7 الألضنات 5 0 اللذين 0 
06 [المؤمنون: ا إل بالخشوعء ولا شك أن ترك الخشوع ينافي كمال الصلاة» 
فيكون تسسحا وحكى النووي: أن الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب» وأورد عليه 
قول القاضي حسين: إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت 
الصلاة: وقال أيضاً أبو بكر المروزي» قلت: هذا ليس بوارد لاحتمال كلامهما في مدافعة 
شديدة أفضت إلى خروج شيء» فإن قلت: البظلان حينقذ بالخروج لا بالمدافعة» قلت: 
المدافعة سبب للخروج» فذكر السبب وأراد المسبب للمبالغة» وأجاب بعضهم بجوابين غير 
طائلين: 

أحدهما: قوله: لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق. 


والثاني: قوله: أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه. وقال ابن بطال: فإن قال 
قائل: فإن الخشوع فرض في الصلاة» قيل له: يحسب الإنسان أن يقبل على صلاته بقلبه 
ونيته» ويريد بذلك وجه الله» ولا طاقه له بما اعترضه من الخواطر. قلت: وقد روي عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. أنه قال: إني لأجهز جيشي في الصلاة. وعنه: «إني 
لأحسب جزية البحرين وأنا في صلاتي». قوله: «هل ترون؟» الاستفهام بمعنى الإنكار» والمراد 
من القبلة إما: المقابلة وهي المواجهة» أي: لا تظنون مواجهتي ههنا فقطء وإما فيه إضمار 
أي: لا ترون بصري أو رؤيتي في طرف القبلة فقطء وإما أنه من باب لازم التركيبء لأن 
كون قبلته ثمة مستلزم لكون رؤيته أيضاً ثمة» فكأنه قال: هل ترون رؤيتي ههنا فقط؟ والله 
لأراكم من غيرها أيضاً. والجمهور على أن المراد من الرؤية الإبصار بالحاسة» وسبق تحقيقه 
هناك, وقد يحتج به من يقول: إن الطمأنينة فرض في الركوع والسنجودء لأن الشارع توعد 
على ذلك,ء .قلت: لا يدل ذلك عليه لأن الطمأنينة فيها لو كانت فرضاً لأمرهم بالإعادة» . 
وحيث لم يأمرهم بها دل على عدم الفرضية. 
فالتا حدّثنا مُحَكَدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا َنْدَرٌ قال حدّثنا سُّعْبَةُ قال سَمِعْتٌ قَتَادَةَ 
عن أنس بن مالِكِ عن النبيٌّ لَه قال أقيمُوا الوؤكوع والسججود فَوَابِ إني لراك مِنْ 
بَعْدِي ورا قال مِنْ بَعْدِ ظهْرِي إِذَا رَكَغْكُمْ وَسَجَدمُ. [انظر الحديث 5١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن إقامة الركوع والسجود لا تكون إلا بالسكون والطمأنينة 
وهو الخشوعء فإن الذي يستعجل ولا يسكن فيهما تارك الخشوع. ورجاله قد ذكروا غير 
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مرة» وغندر هو محمد بن جعفر البصري. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر. 
قوله: «عن أنس». وعند الإسماعيلي من رواية أبي موسى عن غندر: «سمعت أنس بن مالك». 
قوله: «أقيموا» أي: أكملواء وفي رواية معاذ عن شعبة: «أتموا» بدل «أقيموا». قوله: «فوالل» 
فيه جواز الحلف لتأكيد القضية وتحقيقها. قوله: «لأراكم» اللام فيه للتأكيد. قوله: «من 
بعدي» أي : من حلفي. وقال الداودي يعني: من بعد وفاتي» يعني : إن أعمال الامة تعرض 
عليه» ويرده قوله: «وربما قال من بعد ظهري». 

ومما يستفاد من الحديث: النهي عن نقصان الركوع والسجود. 

9 س باب ما يَقُولَ بعد التُكبير 

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ المصلي بعد أن يكبر للشروع. وقوله: «ما يقرأ هو في 
رواية المستملي» وفي رواية غيره: باب ما يقول بعد التكبير. 
48/10 ل حدقا حَفْصٌ بن مر قال حدّثنا شُعْبَةٌ عن قَمَادةَ عَنْ أنس أن النبئ عه وأبا 
بكر وعُمَر رضي الله تعالى عنهما كاثُوا يَفَْتحُونَ الصّلاةَ بالحَمدُ لله ربٌ العَالَمِينَ. 

مطابقته للترجمة ظاهوة. 

ورجاله ذكروا غير مرة. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى وبندار. وأخرجه النسائي فيه عن أبي سعيد 
الأشج وحميد الطويل ومحمد بن نوح. 

قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أي: بهذا اللفظء وهذا ظاهر في 
عدم الجهر بالبسملة» وتأويله: على إرادة اسم السورة» يتوقف على أن السورة كانت تسمى 
عندهم بهذه الجملة» فلا يعدل عن حقيقة اللفظ وظاهره إلى مجازه إلا بدليل. وقال بعضهم: 
لا يلزم من قوله: «كانوا يفتحون» أنهم لم يقرأوا البسملة سراً. قلت: لا نزاع فيه» وإنما النزاع 
في جهر البسملة لعدم كونها آية من الفاتحة. قوله: «بالحمد لله) بضم الدال على سبيل 
الحكاية. الكلام في هذا الباب على أنواع. 

الأول: أن هذا الحديث رواه عن أنس» رضي الله تعالى عنهء جماعة منهم: قتادة 
وإسحاق بن عبد الله ومنصور بن زاذان وأيوب على اختلاف فيه وأبو نعامة قيس بن عباية 
الحنفي وعائذ بن شريح بخلاف والحسن وثابت البناني وحميد الطويل ومحمد بن نوح. أما 
حديث قتادة عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم والنسائي, كما ذكرنا الآن. وأما حديث 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس فأخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن مهران 
عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس: «صليت خلف النبي 


اب 


عَينُهُ وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم»). وأما حديث 
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منصور فأخرجه النسائي وقال: 000000 وأما حديث أيوب فأخرجه الشافعي 
والنسائي وابن ماجهء فال النسائي: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمنء قال: حدّثنا 
سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال «صليت مع النبي عله ومع أبي بكر ومع عمر 
فافتتحوا بالحمد» وقال الدارقطني اختلف فيه عن أيوب» فقيل: عن قتادة عن أنس» وقيل: 
عن أبي قلابة عن أنس» وقيل: عن أيوب عن أنسء رضي الله تعالى عنه. وأما حديث: أبي 
نعامة فأخرجه البيهقي بلفظ: (لا يقرأون» يعني: لا يجهرون بها. وفي لفظ: «لا يقرأون» فقط. 
وأما حديث عائذ بن شريح فقال الدارقطني: اختلف عنه» فقيل عنه: عن أنس» وقيل عنه: عن 
ثمامة عن أنسء رضي الله تعالى عنه. وأما حديث الحسن عن أنس فأخرجه الطبراني بلفظ 
«وكان يسر بها). وأما حديث ثابت فذكره البيهقي والطحاوي من حديث شعبة عن ثابت عن 
أنس قال: «لم يكن رسول الله عه ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 
وأما حديث حميد عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال: «قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا 
يقرأون: بسم الله الرحمن الرحيمء إذا افتتح الصلاة». وقال الطحاوي: حدّثنا فهدء قال: حدّثنا 
أبو غسانء قال: حدّثنا زهير عن حميد عن أنس أن أبا بكر وعمر» ويروي حميد أنه قد ذكر 
النبي عله ثم ذكر نحوه. وأما حديث محمد بن نوح عن أنس فأخرجه الطحاوي أيضاً عن 
إبراهيم بن منقذ عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن , 
نوح أخخا بني سعد بن بكرء حدثه عن أنس بن مالكء قال: سمعت رسول الله َيه وأبا بكر ' 
وعمر يستفتحون القراءة: بالحمد لله رب العالمين. 


وروى عن قتادة جماعة: شعبة وهشام وأبو عوانة وأيوب وسعيد بن أبي عروية . 
والأوزاعي وشيبان. فرواية شعبة عن قتادة أخرجها البخاري ومسلم. ورواية هشام عنه أخرجها | 
أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبزاهيم حدّثنا هشام عن قتادة عن أنس: «أن النبي عَيُْه وأبا بكر ' 
وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». ورواية أبي عوانة عن قتادة 
أخرجها الترمذي والنسائي وابن ماجهء فقال الترمذي: حدّئنا قتيبة» قال: حدّثنا أبو عوانة عن 
قتادة عن أنس قال : «كان رسول الله عَيَله وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين» وقال حديث حسن صحيح وقال النسائي أخبرنا قتيبة ابن سعيد 
قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: «كان رسول الله عَيْلُه وأبو بكر وعمر يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين». وقال ابن ماجه: حدثنا جبارة بن المفلس حدّثنا أبو عوانة 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: فذكره نحو رواية النسائي» ورواية أيوب عن قتادة أخرجها 
النسائي وابن ماجه. وقد ذكرناها الآن» ورواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أخرجها النسائي 
أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج أبو سعيد قال: حدثني عقبة» قال: حدّثنا شعبة وابن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنسء قال: «صليت خلف النبي عََْهِ وأبي بكر وعمر وعثمان» رضي الله تعالى 
عنهمء فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»؛ ورواية الأوزاعي عن قتادة 
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أخرجها مسلم, ولفظه: «أن قتادة كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه قال: صليت خلف‎ 
النبي عَيْتُهِ وأبي بكر وعمر وعثمان: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون‎ 
ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها». وليس للأوزاعي عن قتادة عن أنس‎ 
في الصحيح غير هذا. ورواية شيبان عن قتادة أخرجها الطحاوي عن ابن أبي عمران وعلي بن‎ 
عبد الرحمن. كلاهما عن علي بن الجعد, قال: أخبرنا شيبان عن قتادة» قال: «سمعت أنسا‎ 
يقول: صليت خلف النبي عَفْه وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم‎ 
الله الرحمن الرحيم». وروى هذا الحديث عن شعبة أيضأ جماعة منهم حفص بن عمر كما‎ 
سبق عن البخاري ومنهم غندر في مسلم. ولفظه: «صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم‎ 
أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم) ومنهم الأعمش أخرجها الطحاوي حدّثنا أبو‎ 
أمية قال حدقا الأحوض بن جواي» قال دنا عهار ين :وريق عن الأعش عم شعبة هو‎ 
ثابت عن أنس قال: «لم يكن رسول الله عَيهِ ولا أبو بكر ولا عمر يجهرون ببسم الله الرحمن‎ 
الرحيم»؛ ومنهم عبد الرحمن بن زياد أخرجها الطحاوي أيضاً عن سليمان بن شعيب‎ 
الكيساني عن عبد الرحمن بن زياد قال: حدّثنا شعبة عن قتادة» قال: سمعت أنس بن مالك»‎ 
رضي الله تعالى عنهء يقول: «صليت خلف النبي عَِلُه وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع‎ 
أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم».‎ 

النوع الثاني: في اختلاف ألفاظ هذا الحديث: فلفظ البخاري ما مرء ولفظ مسلم: 
«فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في 
أول قراءة ولا في آخرها». ورواه النسائي وأحمد وابن حبان والدارقطنيء وقالوا فيه: «فكانوا لا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم)». وزاد ابن حبان: «ويجهرون بالحمد لله رب العالمين» 
وفي لفظ للنسائي وابن حبان أيضاً: «فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». 
وفي لفظ أبي يعلى في (مسنده): «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب 
العالمين». وفي لفظ للطبراني في (معجمه) وأبي نعيم في (الحلية) وابن خزيمة في (مختصر 
المختصر): «فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم»» ورجال هؤلاء الروايات: كلهم ثقات 
مخرج لهم في (الصحيح). وروى الترمذي: حدّثنا أحمد بن منيع؛ قال: حدّئنا سعيد الحريري 
عن قيس بن عباية: «عن عبد الله بن مغفل» قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال: أي بني محدث؟ إياك والحدث. قال: ولم أر أحداً من أصحاب 
رسول الله عَِلهِ كان أبغض إليه الحدث في الإسلام» يعني» منه قال: وقد صليت مع النبي 
يله ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء فلا تقلها إذا أنت 
صليت. فقل:. الحمد لله رب العالمين». وقال الترمذي: حديث حسن والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبيء عه منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم» ومن بعدهم 
من التابعين» وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضا. 


ولحديث أنس طرق أخرى دون ما أخرجه أصحاب الصحاح في الصحة» وكل ألفاظه 
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ترجع إلى معنى واحد يصدق بعضه بعضاً وهي سبعة ألفاظ. 

فالأول: كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والثاني: نقد مقي دا شيم برل أو يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. 

والغالث: فلم يكونوا يقرأون ؛ يسم الله الرحمن 0 

والسادس: فكانوا يسروث يبيسم الله 0 0 

والسابع: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» وهذا اللفظ الذي صححه 
الخطيب ضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن قتادة» ولمتابعة غير قتادة له عن أنس فيه. 
وجعل غيره متشابهاً. وحمل على الافتتاح بالسورة لا بالآية وهو غير مخالف للألفاظ الباقية 
جهء فكيف يجعل مناقضاً لها؟ فإن 2 حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من غير ذكر التسمية 
جهراً أو سر فكيف يجوز العدول عنه بغير موجب؟ ويؤيده قوله في رواية مسلم: ولا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها». فإن قلت: قال النووي. في 
(الخلاصة): وقد ضعف الحفاظ حديث عبد الله بن مغفل الذي أخرجه الترمذي» وأنكروا 
على الترمذي تحسينه» كابن خرهة وابن عبد البر والخطيب قالوا: «إن مداره على ابن عبد 
الله بن مغفل وهو مجهول؛). قلت قلت: ورواه أحمد في (مسنده) من خديث أن نعامة عن ابن 
عبد الله بن مغفل قال «وكان أبونا إذا سمع أحداً منا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول أي 
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يقول بسم الله الرحمن الرحيم) ورواه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن بريدة عن ابن عبد 
الله بن مغفل عن أبيه مثله ثم أخرجه عن أبي سفيان طريف بن شهاب عن يزيد بن عبد الله 
ابن مغفل عن أبيه قال: وصليت خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيمء» فلما فرغ من 
صلاته قال: ما هذا؟ غيب عنا هذه التي أراك تجهر بها فإني قد صليت مع النبي مَيَكلهُ وأبي ‏ 
بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا بها» نهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل 
عن أبيه» وهو: أبو نعامة الحنفي قيس بن عباية» وثقه ابن معين وغيره.» وقال ابن عبد البر: هو 
ثقَةَ عند جميعهم» » وقال الخطيب: لا أعلم أحداً رماه ببدعة في دينه ولا كذب في روايته» 
وعبد الله بن بريدة وهو أشهر من أن يثنى عليه؛ وأبو سفيان السعدي وهو وإن تكلم فيه 
ولكنه يعتبر به فيما تابعه عليه غيره من الثقات» وهو الذي سمي ابن عبد الله بن مغفل: يزيد, 
عنهة وقد تقدم في (مسند الإمام أحمد): عن أبي نعامة عن بني عبد الله بن مغفل» وبئوه 
الذين يروي عنهم: يزيد وزياد ومحمد. والنسائي وابن حيان وغيرهما يحتجون بمثل هؤلاع. 
مع أنهم مشهورون بالرواية» ولم يرو أحد منهم حديثا منكرا ليس له شاهد ولا متايع حتى 
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يخرج بسبيه. وإنما روواهمارواه غيرهم من الثقات» فأما يزيد فهو الذي سمي في هذا 
إمام يبيت غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». وزياد أيضاً روى له الطبراني عنه عن أبيه 
مرفوعاً: «لا تخذفواء فإنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ العدوو ولكنه يكسر السن ويققاأ العين». 
الصحيح, فلا ينزل عن درجة الحسن» وقد حسنه الترمذي» والحديث الحسن يحتج به لا 
سيما إذا تعددكت شواهده وكثئرت متابعاته, والذين تكلموا فيه وتركوا الاحتجاج به بجهالة ابن 
عبد الله بن مغفل قد احتجوا في هذه المسألة بما هو أضعف منه. بل احتج الخطيب بما يعلم 
أنه موضوع. فذلك جرأة عظيمة لأجل تعضبه وحميته بما لا ينفعه فى الدنيا ولا في الآخرة. 
ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا الحديث إذ قال بعد أن رواه فى (كتاب المعرفة): فهذا 
الله بن بريدة وأبو سفيان كما ذكرناهء وقوله: أبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل لم يحتج بهما 
والحسن يحتج به. وهذا الحديث يدل على أن ترك الجهر عندهم كان ميراثاً عن نبيهم 
يتوارثونه خلفهم عن سلفهمء؛ وهذا وحده كاف في المسألة» لأن الصلاة الجهرية دائمة 
ضبَاح] ومساءء فلو كان عليه السلام يجهر بها دائماً لما وقع فيه الاختلاف ولا الاشتباف 
ولكان معلوماً بالاضطرار» ولما قال أنس: لم يجهر بها عله ولا خلفاؤه الراشدونء ولما قال 
عبد الله بن مغفل ذلك أيضاء وسماه حدثاء ولما استمر عمل أهل المدينة في محراب النبي 
َيه ومقامه على ترك الجهر فيتوارثه آخرهم عن أولهم؛ ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة 
والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على خلاف ما كان َيِه يفعله. وسيأتى الجواب 
عن أحاديث الجهرء إن شاء النّه تعالى. 

النوع الثالث: احتج به مالك وأصحابه على ترك التسمية: فى ابتداء الفاتحة» وأنها 
ليست منهاء وبه قال الأوزاعي والطبري. وقال أصحابنا: البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل 
بين السور وليست من الفاتحة» ولا من أول كل سورة» ولا يجهر بها بل يقولها: سراًء وبه 
قال الثوري وأحمد وإسحاق. وقال أبو عمر: قال مالك: لا تقرأوا البسملة في الفرض سراً 
وابن أبي ليلى وأحمد: يقرأ مع أم القرآن في كل ركعة إلا ابن أبى ليلى فإنه قال إن شاء جهر 
بها وإن شاء أخفاها وقال الشافعي هي آية من الفاتحة يخفيها إذا أخفى ويجهر بها إذا جهر 
واختلف قوله هل هي أية من كل سورة أم لا على قولين أحدهما نعم وهو قول ابن المبارك 
والثاني لا. 


النوع الرابع في أنها يجهر بها أم لا؟: قال صاحب (التوضيح): وعندنا يستحب 


الجهر بها فيما يجهر فيه وبه قال أكثر العلماء» والأحاديث الواردة في الجهر كثيرة متعددة 
عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابياً رووا ذلك عن النبي عله 
جيم من صرت بذلاي رستهم من فهم من عيارتة؛ والحجة قائمة بالجهر وبالصحة, ثم ذكر 
من الصحابة أبا هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنساً وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب 
قلت: ومن الذين عدهم: عمار وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير والحكم بن عمير ومعاوية 
وبريدة بن الحصيب وجابر وأبو سعيد وطلحة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو بكر الصديق 
ومجالد بن ثور وبشر بن معاوية والحسين بن عرفطة وأبو موسى الأشعريء فهؤلاء أحد 
وعشرون نفساً. 
أما حديث أبي هريرة فرواه النسائي في (سننه) من حديث نعيم المجمر قال: 
«صليت وراء أبي هريرة فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم قرأ بأم القرآن حتى قال: «وغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) [الفاتحة: /]قال آمين في آخرهء فلما سلم قال: إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله عله وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما) والحاكم في 
(مستدركه) وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الدارقطني: في (سننه) وقال: 
حديث صحيح ورواته كلهم ثقات» وأخرجه البيهقي في (سننه) وقال: إسناده صحيح وله 
شواهد. وقال في (الخلافيات): رواته كلهم ثقات مجمع على عدالتهم محتج بهم في 
الصحيح. 
والجواب عنه من وجوه: الأول: أنه معلول» فإن ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم 
المجمر من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمان مائة ما بين: صاحب وتابع» ولا يغبت عن ثقة 
من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة أنه عَْيّهُ كان يجهر بالبسملة في الصلاة» ألا 
ترى كيف أعرض صاحب (الصحيح) عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة» كان يكبر في 
كل صلاة من المكتوبة وغيرها الحديث. فإن قلت: قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة» والزيادة 
عن الثقة مقبوا لة قلت: في هذا خلاف مشهور, فمنهم من لا يقبلها. الغاني: أن قوله: فقرأء 
وكا ليس 0 شمعيا متف ]د وحرد ايكون أو طريرة أخرن تعيدا يانه قرأها سراء 
ويجوز أن يكون سمعها منه في مخافتته لقربه منه» كما روي عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ 
الذكر في قيامه وقعوده وركوعه وسجودهء ولم يكن منه ذلك دليلاً على الجهر. الثالث: أن 
لتشبيه لا يقعضي أن يكون مئله من كل وجه» بل يكفي في غالب الأفعالء وذلك متحقق 
في التكبير وغيره دون البسملة؛ فإن التكبير وغيره من أفعال الصلاة ثابت صحيح عن عن أبي 
هريرة» وكان مقصوده الرد على من تركه: وأما التسمية ففي صحتها عنه نظر فينصرف إلى 
الصحيح الثابت دون غيرهء ويلزمهم على القول بالتشبيه من كل وجه أن يقولوا بالجهر 
بالتعوذ» فإن الشافعي روى: أخبرنا أبو محمد الابلي عن ربيعة بن عئمان عن صالح بن أبي 
صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يوم الناس رافعاً صوته في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن: ربنا 
إنا الي الرجيم فهلا أخذوا ا بجهر البسملة مستدلين بما في 
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الصحيحين عنه؟ فما أسمعنا مََقْهِ أسمعناكمء وما أخفانا أخفيناكم. وكيف يظن بأبي هريرة‎ 
أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن النبي كته وقال: «يقول الله تعالى:‎ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء» فنصفها لي ونصفها لعبديء, ولعبدي ما سألء فإذا‎ 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي...)» الحديث؛ أخرجه‎ 
مسلم عن سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وهذا ظاهر‎ 
في: أن البسملة ليست من الفاتحة وإلآ لابتدأ بها. وقال أبو عمر: حديث العلاء هذا قاطع‎ 
لقلق المنازعين» وهو نص لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثاً في سقوط البسملة أبين منه.‎ 
واعترض بعض المتأخرين على هذا الحديث بأمرين:‎ 

أحدهما: لا يعتبر بكون هذا الحديث في مسلم. فإن العلاء بن عبد الرحمن تكلم فيه 
ابن معين» فقال: ليس حديثه بحجةء مضطرب الحديث. وقال ابن عدي: وقد انفرد بهذا 
الحديث فلا يحتج به. 

الغاني: على تقدير صحتهء فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر التسمية» كما أخرجه 
الدارقطني عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: 
«سمعت رسول الله عَْلُهِ يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبديء فنصفها له يقول عبدي إذا 
افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم» فيذ كرني عبدي» ثم يقول: الحمد لله رب العالمين» 
فأقول: حمدني عبدي...) الحديث. وهذه الرواية» وإن كانت ضعيفة» ولكنها مفسرة بحديث 
مسلم أنه أراد السورة لا الآية» قلت: هذا القائل حمله الجهل وفرط التعصب ورداءة الرأي 
والفكر على أنه ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبه» وقال: لا يعتبر بكونه 
في مسلم. مع أنه قد رواه عن العلاء الآئمة الثقات الأثبات: كمالك وسفيان بن عيينة وابن 
جريج وشعيب وعبد العزير الدراوردي وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق والوليد بن 
كثير وغيرهمء والعلاء في نفسه ثقة صدوق, وهذه الرواية مما انفرد بها عنه ابن سمعان وقال 
عمر بن عبد الواحد سألت مالكاً عنه أي ابن سمعان فال كان كذاباً وكذا قال يحيى بن 
معين وقال يحيى بن بكير قال هشام بن عروة فيه لقد كذب علي وحدث عني بأحاديث لم 
أحدثها له وعن أحمد متروك الحديث وكذا قال أبو داود وزاد من الكذابين فإن قلت: أخرج 
الخطيب عن أبي أويس واسمه: عبد الله بن أويسء قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة: «أن النبي عََيِْهِ كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم)»»؛ ورواه 
الدارقطني في (سننه) وابن عدي في (الكامل) فقالا فيه: قرأء عوض: جهرء وكأنه رواه 
بالمعنى قلت: أبو أويس ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم فلا يحتج بما انفرد به. فكيف إذا 
انفرد بشيء وقد خالفه فيه من هو أوثق منه؟ فإن قلت: أخرج مسلم لأبي أويس قلت: صاحبا 
(الصحيح) إذا أخرجا لمن تكلم فيه إنما يخرجان بعد إنقائهما من حديثه ما توبع عليه 
وظهرت شواهده. وعلم أن له أصلاء ولا يخرجان ما تفرد به سيما إذا خالف الثقات» وهذه 
العلة راجت على كثير ممن استدرك على الصحيحين فتساهلوا في استدراكهم» ومن أكثرهم 
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تساهلاً: الحاكم أبو عبد الله في (كتابه المستدرك) فإنه يقول: هذا على شرط الشيخين أو 
. أحدهماء وفيه هذه العلة» إذ لا يلزم من كون الراوي محتجاً به في الصحيح أنه إذا وجد في 
أي حديث كان يكون ذلك .الحديث على شرطه. ولهذا قال ابن دحية في (كتاب العلم) 
المشهور: ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير 
الغلط ظاهر السقطء وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلكء فإن قلت: قد 
جاء في طريق آخر أخخرجه الدارقطني عن خالد بن الياس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلله: «علمني جبريل» عليه الصلاة والسلام» الصلاة فقام 
فكبر لنا ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به في كل ركعة». قلت: هذا إسناد 
ساقط» فإن خالد بن الياس مجمع على ضعفه؛ وعن البخاري عن أحمد أنه منكر الحديث» 
وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال الحاكم: روى عن المقبري ومحمد بن المنكدر 
وهشام بن عروة أحاديث موضوعة. 

فإن قلت: روى الدارقطني أيضاً عن جعفر بن مكرم: حدّثنا أبو بكر الحنفي حدّثنا عبد 
المجيد عن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَِله: «إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن ا إحدى آياتها». قلت: قال أبو بكر الحنفي: ثم 
لقيت نوحاً فحدئني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه» فإن قلت: د 
الحق في (أحكامه الكبرى): رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر وهو ثقة» وثقه ابن 
معين» قلت: كان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه ولئن سلمنا رفعه فليس فيه دلالة على 
الجهرء ولئن سلم فالصواب فيه الوقف. قال الدارقطني: لأنه رواه المعافي بن عمران عن عبد 
الحميد عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي 
عن نوح عن المقبري عن أبي هريرة موقوفاً. فإن قلت: هذا توتركا اي سكع المرليع؛ إذ لا 
يقول الصحابي: إن البسملة إحدى أيات الفاتحة إلا ع توفي أو دليل قوي ظهر له فحينعذ 
يكون له حكم سائر آيات الفاتحة من الجهر والإسرارء قلت: لعل أبا هريرة ممع اللبى عله 
نقرأها فظنها من الفاتحة» فقال: إنها إحدى آياتهاء ونحن لا ننكر أنها من القرآن» ولكن النزاع 
في موضعين. 

أحدهما: أنها آية من الفاتحة. 

والفاني: أن لها حكم سائر آيات الفاتحة تجهرا وسراء وتحن ‏ تقول إنها آية مستقلة 
قبل السورة وليست مننها نمع بين الأدلة: وأبو هريرة لم يخبر عن النبي عَث أنه قال: هي 
إحدى آياتهاء وقراءتها قبل الفاتحة لا تدل على ذلك» وإذا جاز أن يكون مستند أبي هريرة 
قراءة النبي عَيْنهِ لهاء وقد ظهر أن ذلك ليس بدليل علئ محل النزاع؛ فلا تعارض به أدلتنا 
الصحيحة الثابتة» وأيضاًء فالمحفوظ الثابت عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة في هذا 
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الحديث عدم ذكر البسملة» كما رواه البخاري في (صحيحه) من حديث ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2 والحمد للّه هي أم القرآن» وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم». ورواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح., على 
في(صحيحه) وليس تضعيف من ضعفه مما يوحب رد حديثه. ولكن الثقة قد يغلط» والظاهر 
أنه قد غلط في هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 


وأمااسديث ام لضفه دوا جنات ترز السو لت عن عمار بن ارون كن ريج 
0 0 على عا ا في الصلاة: 
آي إلى 0 ا الدارقطني والبيهقي» 00 عنه أن ال هذه 00 عن عمر 
ابن هاروث البلخي» وهو مجروحء تكلم فيه غير واحد من الآائمة. فعن أحمد: لا أروي عنه 
شيعاً. وعن يخيى: ليس يبشيء. .وعن ابن المبارك: كذاب. :وعن النسائي:.متروك الحديبك: 
وعن ابن الجوزي عن يحيى: كذاب خبيث ليس حديثه بشيءع. 
فإن قلت: روى أبو داود في (كتاب الحروف): حذّثنا سعيد بن يحيى الأموي, قال: 
حدّثنا أبي» قال: حدّثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة «عن أم سلمة؛ رضي الله تعالى 
عنهاء ذكرت - أو كلمة غيرها ‏ قراءة رسول الله عَْيلَهِ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» يقطع قراءته آية آية). وأخرجه أحمد: حدّثنا 
يحيى بن سعيد الآموي. .. إلى آخره نححوه ولفظه: «أنها سئلت عن قراءة رسول الله عاتم 
فقالت: كان يقطع آية آية: «#بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم مالك يوم الدين4»). قلت: ليس فيه حجة للخصم.» » لأن فيه ذكرها قراءة النبي عله 
كيف كانت» وبيان ترتيله وليس فيه ذكر الصلاة. فإن قلت: قال البيهقي في (كتاب 
المعرفة): 0 ب و 1 
ببسم الله الرحمن ن الرحيم» يعدها أية. 0 الحمد لله رب لكين يعدها ست أيات)؟ 
0 قال الطحاوي في (كتاب الرد على الكرابيسي): لم يسمع ابن أبي مليكة هذا الحديث 
ولهذا أسنده الترمذي من جهة يعلى» وقال: غريب حسن صحيح» لان فيه ذكر قراءة: بسم 
الله الرحمن الرحيم» من أم سلمة» نعت منها لقراءة رسول الله عََقِْه لسائر القرآن» كيف 
كانت» وليس فيه ما يدل على أن رسول الله عَيلةِ كان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. 
والعجب من البيهقي أنه ذكر حديث يعلى في: باب ترتيل 2 0 في: باب الدليل 
على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة» لكونه لا يوافق مقصوده. ولأن فيه بيان 
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وقال: ورواه عمر بن هارون البلخي وليس بالقوي. وذكره في: باب لا شفعة فيما ينقل أنه 
ضعيف لا يحتج به. ثم إن كان العد بلسانه في الصلاة فذلك منافي للصلاة» وإن كان 
بأصابعه فلا يدل على أنها آية من الفاتحة, قاله الذهبي في (مختصر السنن). 

وأما حديث ابن عباس فأأخرجه البيهقي في (سننه) من حديث ابن المبارك عن ابن 
جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في السبع المثاني» قال: فاتسة الكتاب» 
قرأها ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم سبعاً. فقلت لأبي: أخبرك سعيد عن ابن عباس أنه 
قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله؟ قال: نعم. ثم قال: قرأها ابن عباس في 
الركعتين جميعاً. وأخرجه الطحاوي عن أبي بكرة عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبيه عن 
سعيد بن جبير عن عبد الله. بن عباس: «وولقد آتيناك سبعاً من المثاني » [الحجر: /المع]. قال: 
فاتحة الكتاب, ثم قرأ عليه ابن عباس قلت: الجواب: 

أولاً: إن في إسناده عبد العزيز بن جريج والد عبد الملكء وقد قال البخاري: حديثه لا 
يتابع عليه. 

وقآنياء إنه لأ يعارطته ما يدل غك عتلافت: وهو ايت أبن اهريرة قال: كان رسول 
الله عَإْلله إذا نهض من الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين». 5 مسلم والطحاويء وهذا 
دليل صريح على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ إذ لو كانت منها لقرأها في الثانية مع 
الفاتحة» فإن قلت: روى الحاكم في (المستدرك) عن عبد الله بن عمرو بن حسان عن 
شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «كان رسول الله عَيُْهُ يجهر: ببسم 
الله الرجمن الرحيم)»؛ قال الحاكم: إسناده صحيح وليس له علة» قلت: هذا غير صريح ولا 
صحيح, أما أنه غير صريح فلأنه ليس فيه أنه في الصلاة» وأما أنه غير صحيح فلأن عبد الله 
ابن عمرو بن حسان: كان يضع الحديث. قاله إمام الصنعة علي بن المديني» وقال أبو حاتم: 
ليس بشيء» كان يكذب. 

فإن قلت: رواه الدارقطني عن أبي الصلت الهروي؛ واسمه: عبد السلام بن صالح: 
حدّثنا عباد بن العوام حدّثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «كان 
رسول الله عَكلّه يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». قلت: هذا أضعف من الأول 
فإن أبا الصلت متروك. وقال أبو حاتم: ليس عندي. بصدوق. وقال الدارقطني:. رافضي خبيث» 
روى البزار في (مسنده) عن المعتمر .بن سليمان: حدّثنا إسماعيل عن أبي خالد عن ابن 
عباس: «أن النبي عد كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة). وأخرجه أبو داود في 
(سننه) والترمذدي في (جامعه) بهذا السند. والدارقطني في (سننه) وكلهم قالوا فيه: كان 
يفتمح ضلاته ببسم الله الرحمن الرحيم قلت: قال البزار: إسماعيل ليس بالقوي في الحديث» 
وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقال أبو داود: حديث ضعيف. ورواه العقيلي في كتابه 
وأعله بإسماعيل هذاء وقال: حديئه غير محفوظء وأبو خالد مجهولء ولا يصح في الجهر 
بالبسملة حديث مسند. ورواه الدارقطني من طريق عمر بن حفص المكي عن ابن جريج عن 
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عطاء عن ابن عباس: «أن النبي عَيْتّهُ لم يزل يجهر في السورتين: ببسم الله الرحمن الرحيم؛ 
حتى قبض». قلت: هذا لا يجوز الاحتجاج به» فإن عمر بن حفص هذا ضعيف»ء وقال ابن 
الجوزي في (التحقيق): أجمعوا على تركه. 

وأما حديث أنس رضي الله ثعالى عنهء فأخرجه الحاكم والدارقطني من حديث 
محمد بن أبي المتوكل بن أبي السري؛ قال: «صليت خلف المعتمر بن سليمان من 
الصلوات ما لا أحصيها الصبح والمغرب» فكان يجهر: بيسم الله الرحمن الرحيم» قبل فاتحة 
الكتاب وبعدها» قال المعتمر: ما آلو أن اقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أقتدي بصلاة 
أنسء وقال أنس: ما أكره أن أقتدي بصلاة رسول الله َيه قلت: الجواب أن هذا معارض بما 
رواه ابن خزيمة في (مختصره) والطبراني في (معجمه): عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن 
أن «أن رسول الله َلثم كان يسر: ببسم الله الرحمن في الصلاة» وزاد ابن خزيمة وأبو بكر 
وعمر في الصلاة (فإن قلت) روى الحاكم من طريق آخر عن محمد بن أبي السري حدثنا 
مالك عن حميد عن أنس قال صليت خلف النبي مَلتُهِ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله اتعالق اعنهيع و كليم كارا يجهررت بو الله الرحمان ن الرحيم» قال الحاكم وإنما ذكرته 
شاهداً إقلت) قال الذهبي في مختصره أما يستحي الحاكم أن يورد في كتابه مثل هذا الحديث 
الموضوع فأنا أشهد بالله أنه لكذب وقال ابن عبد الهادي سقط منه لا وقد روى الحاكم عن 
عبد الله بن عثمان ابن خيئم حديئاً آخر عن أنس أنه قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر 
فيها بالقراءة» فبداً: ببسم الله الرحمن الرحيم.. الحديث مطولاء وفيه مقال كثير. وروى 
الخطيب أيضاً عن ابن أبي داود عن ابن أخي ابن وهب عن عمه عن العمري ومالك وابن 
عيينة عن حميد عن أنس أن رسول الله عَيلهِ: كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» في 
الفريضة). وجوابه ما قاله ابن عبد الهادي: سقط منه: لا كنا رواه الباغندي وغيره عن ابن 
أخي ابن وهب هذا هو الصحيح. 

وأما حديث عليء رضي الله تعالى عنه؛ فما رواه الحاكم في (مستدركه): عن سعيد 
ابن عثمان الخراز حدّئنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن حدّثنا قطر بن خليفة عن أبي الطفيل 
عن علي وعمار: «أن النبي عَِنّه كان يجهر في المكتوبات: ببسم الله الرحمن الرحيم؛؛ 
وقال: صحيح الإسناد ولا أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح. قلت: قال الذهبي في 
(مختصره): هذا خبر واو كأنه موضوعء» لأن عبد الرحمن صاحب مناكير» ضعفه ابن معين» 
إن كان الكريزي» فهو ضعيف. وإلا فهو مجهولء وقال ابن عبد الهادي هذا حديث باطل. 

وأما حديث سمرة بن جندبءرضي الله تعالى عنه» فأخرجه البوشنجي: «كان للنبي 
َه سكتتان: سكتة إذا فرغ من القراءة» وسكتة إذا قرأً: بسم الله الرحمن الرحيم). فأنكر 
ذلك عمران بن حصين. فكتبوا إلى أ بن كعب مي أن صدق سمرة. فال الدارقطنى 
ليقي زرجال إشنادة ثقاته وصشيعه أروتهامة وغيره اقلك هذا "يلال على السهر بل 
هو دليل لنا على الإخفاء. 
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وأما حديث عمارء فقد ذكرناه مع حديث علي رضي الله تعالى عنه. 

وأما حديث عبد الله بن عمر, فأخرجه الدارقطني: حدّثنا عمر بن الحسن بن علي 
فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمرء قال: «صليت خلف النبي عله وأبي بكر 
وعمر فكانوا يجهروت: بيسم الله الرحمن الرحيم». قلت: هذا باطل من هذا الوجه لم يحدث 
به ابن أبي فديك قطء والمتهم به أحمد بن عيسى أبو طاهر القرشيء. وقد كذبه الدارقطني» 
فيكون كاذباً في روايته عن مثل هذا الثقة» وشيخ الدارقطني ضعيفء وهو أيضاً ضعفه. 
والحسن بن علي وجعفر بن محمد تكلم فيه الدارقطني» وقال: لاا يحتج به وله طريق آخر 
عند الخطيب: عن عبادة بن زياد الاسدي» حذثنا يونس بن أبي يعفور العبدي عن المعتمر. بن 
سليمان عن أبي عبيدة عن مسلم بن حيانء قال: «صليت خلف ابن عمر فجهر: ببسم الله 
الرحمن الرحيمء في السورتين فقيل له. فقال: صليت خلف رسول الله عَيِيِيُهِ حتى قبض 
وخلف أبي بكر حتى قبض وخلف عمر حتى قبض فكانوا يجهرون بها في السورتين فلا أدع 
الجهر بها حتى أموت». قلت: هذا أيضاً باطل» وعبادة بن زيادء بفتح العين: كان من رؤوس 
الشيعة. قاله أبو حاتم» وقال الحافظ محمد النيسابوري: هو مجمع على كذبه. وشيخه يونس 
ابن يعفور ضعفه النسائي وابن معين. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به عندي» ومسلم 
ابن حيان مجهول. 

وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه الدارقطني في (سننه): عن يعقوب بن .يوسف 
النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عَيْتّهُ: «أمني جبريل عند الكعبة فجهر؛ بيسم الله 
ويعقوب بن يوسف ليس بمشهورء وسكوت الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن 
مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح جدا. 

وأما حديث الحكم بن عمير: فأخرجه الدارقطني: حدّثنا أبو القاسم الحسين بن 
حدثنا موسى, بن أبي حبيب الطائي عن الحكم بن عمير وكان بدرياء قال: «صليت خلف 
النبي عَيِلَهِ فجهر: ببسم الله الرحمن الرحيمء في صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة». 
قلت: هذا من الأحاديث الغريبة المنكرة» بل هو حديث باطلء لآن الحكم بن عمير ليس 
بدرياً ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمرء بل لا تعرف له صحبة» له أحاديث منكرة. 
وقال الذهبي: الحكم بن عمير - وقيل: عمرو الثمالي الأزدي ‏ له أحاديث ضعيفة الإسناد 
إليه؛ وموسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابياء بل هو مجهول لا يحتج بحديثه. وذكر 
الطبراني في (معجمه الكبير) الحكم بن عمير» ثم روى له بضعة عشر حديثا منكرا. وإبراهيم 
ابن حبيب وهم فيه الدارقطني فقال: الضبيء بالضاد المعجمة والباء الموحدة المشددة. 
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وأما حديث معاوية فأخرجه الحاكم في (مستدركه): عن عبد الله بن عثمان بن خيثم 
أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: «صلى معاوية بالمدينة صلاة 
فجهر فيها بالقراءة فبداً: ببسم الله الرحمن الرحيمء لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها 
حتى قضى تلك الصلاة» ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم ناداه من 
سمع ذاك من المهاجرين والأنصار ومن كان على مكان: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم 
نسيت؟ أين: بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين ن التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟ فلما صلى بعد 
ذلكء قراأ: ب 0 الرحمن الرحيمء للسورة التي بعد أم القراةه و كب ع ديرف مادا 
قال الحاكم: ع0 شرط مسلم. ورواه الدارقطني» وقال: رواته كلهم ثقات. وقد 
اعتمد الشافعي على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر. وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد 
عليه في هذا الباب. قلت: مداره على عبد الله بن عثمان» فهو وإن كان من رجال مسلم - 
لكنه متكلم فيه من يحيىء أحاديثه غير قوية. وعن النسائي: لين الحديث ليس بالقوي فيه 
وعن ابن المديني: منكر الحديثء وبالجملة فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أن 
إسناده مضطرب»ء بيناه في هه معاني الآثار) و(شرح سك أبي داود) وهو أيضاً شاذ بعال 
فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن أنس» وكيف يرى أنس بمثل حديث معاوية محتجاً 
به وهو مالف ماروا عن البي عل وعن الخلفاء الراشدين» ولم يعرف أحد من أصحاب 
أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك؟ 

ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم 
يذكر أحد علمناه أن أنساً كان معهء بل الظاهر أنه لم يكن معه. زألطيا إن علي أهل 
المدينة قدياً وحديثاً ترك الجهر بهاء ومنهم من لا يرى قراءتها أصلاً. قال عروة بن الزبي 
أحد الفقهاء السبعة: أدركت الأثئمة وما يسعفتحون القراءة إلا: بالحمد لله رب العالمين» ولا 
بعك عن اح هن أهن الشديكة بإنضاد مكحيس أنه كان يتجهر برها إلا بيه سيره وله 
محملء وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم؛ فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم وهذا 
باطل؟ ش 

وأما حديث بريدة بن الحصيب فأخرجه الدارقطني والحاكم في «(الإكليل): «قال لي 
رسول الله عَكِله: بأي شيء تفتهح القرآن إذا انسحت الصلاة؟ قال: قلت: ببسم الله الرحمن 
الرحيم. قال: هي هي». قلت: أسانيده واهية عن عمر بن شمر عن الجعفي» ومن حديث 
إبراهيم بن المحشر وأبي خالد الدلاني وعبد الكريم أبي أمية. 

وأما حديث جابر فأخرجه الحاكم في (الإكليل): «قال لي رسول الله عَلُه: كيف 
تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ قلت: أقول: الحمد لله رب العالمين. قال: قل: بسم الله الرحمن 
الرحيم». قلت: هذا لا يدل على الجهر. 

وأما حديث أبي سعيد الخدريء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الحافظ البوشنجي: 
«أن النبي عله صلى بهم المغرب وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». قلت: في إسناده نظر. 
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وأما حديث طلحة بن عبيد الله فأخرجه الحاكم في (الإكليل) من حديث سليمان 
ابن مسلم المكي عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عنه بلفظ: «من ترك من أم القرآن: 
بسم الله الرحمن الرحيمء فقد ترك آية من كتاب الله». قلت: لا يدل على الجهر. 

وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى: فأخرجه الدارقطني بإستناد فيه ضعفاء قال: «جاء 
رجل إلى النبي عله فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمنى ما يجزينى منه 
فقال: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». قلت: ضعيفء ولا يدل على إثبات 
الجهر. 

وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الحافظ أبو القاسم 
الغافقي الأندلسي في كتابه (المسلسل) بسند فيه مجاهيل أنه قال: «عن النبي عَييلَهِ عن 
١‏ جبريل» عليه الصلاة والسلام» عن إسرافيل» عليه الصلاة والسلام» عن رب العزة عر وجل. 
فقال: من قرأ ب بسم الله الرحمن ن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب في صلاته غفرت ذنوبه). قلت: 
ضعيف ولا ا الجهر. 

وأما حديث مجالد بن ثورء وبشر بن معاوية فأخرجه الخطيب بسند فيه مجهولون: 
أنهما كانا من الوفد الذين قدموا على رسول الله عَيْلتُهُ فعلمهما يسء وقرأ: الحمد لله رب 
العالمين» والمعوذات الغلااث» وعلمهما الابتداء: ببسم أله الرحمن ن الرحيم» والجهر بها في 
الصلاة. 

وأما حديث الحسين بن عرفطة الأسدي فأخرجه أبو موسى المديني في (كتاب 
المستفاد بالنظر وبالكتابة فى معرفة الصحابة) قال: كان اسمه: حسيلاء فسماه سيدنا رسول 
الله عله حسيناء ثم ذكر بسند فيه مجاهيل: أن النبي َه قال له إذا قمت إلى الصلاة 
٠‏ فقل: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها ببسم الله الرحمن 
الرحيم قل هو الله أحد إلى آخرها. 

وأما حديث أب موسى الأشعري فأخرجه البوشنجي بإسناده عن أبي بردة عنه أن 
النبي عَيْهِ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قلت: في إسناده نظر. 

وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها فكلها ضعيفةء وأحاديث الجهر ليست مخرجة في 
ش «الصحاح) ولا في (المسانيد) المشهورة» ولم يرو أكثرها إلا الحاكم والدارقطني. فالحاكم 
قد عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة» بل الموضوعة. والدارقطني: فقد ملا كتابه 
من 'الأجاديتة الغريية والشتاذة والمعللة: 3 فيه من حديث لا يوجد في غيره»ء وفي رواتها: 

ا ا 1 م ع و ا رقع فس ا 

ش وعبد اللّه بن عمرو بين حسان» وأبي الصلت الهروي الملقب بجراب الكذب» وعمر بن 
1 هارون البلخي» وعيسى بن ميموث المدني وآأخرون. وكيف يجوز أن يعارض برواية هؤلاء ما 
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رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما) من حديث أنسن الذي زواء' عن غير ومن الأفينة‎ 
الثقات الأثبات. ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانه؟ ويرويه عنه شعبة الملقب بأمير‎ 
المؤمئين في الحديث. وتلقاه الأئمة بالقبول؟ وهذا البخاري مع شدة تعصبه وفرط تحمله‎ 
يذكر شيئاً من ذلك ولم يذكروا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. فإن‎ 
قلت: إنهما لم يلتزما أن يودعا في (صحيحيهما) كل حديث صحيح., فيكونان قد تركا‎ 
أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث الصحيحة؟ قلت: هذا لا يقوله إلا كل‎ 
مكابر أو سخيفء فإن مسألة الجهر من أعلام المسائل ومعضلات الفقهء ومن أكثرها دوراناً‎ 
في المناظرة وجولاناً في المصنفات» ولو حلف الشخص بالله أيماناً مؤكدة أن البخاري لو‎ 
اطلع على حديث منها موافق لشرطه أو قريب منه لم يخل منه كتابه» ولعن سلمنا فهذا أبو‎ 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء مع اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد‎ 
الضعيفة» لم يخرجوا منها شيئاء فلولا أنها واهية عندهم بالكلية لما تركوها. وقد تفرد النسائي‎ 
منها بحديث أب هريرة» وهو اقوى ما فيها عندهم» وقد بينا ضعفه من وجوه.‎ 

فإن قلت: أحاديث الجهر تقدم على أحاديث الإخفاء بأشياء: منها: كثرة الرواة» فإن 
أحاديث الإخفاء رواها اثنان من الصحابة وهما: أنس بن مالك وعبد الله بن مغفل؛ وأحاديث 
الجهر فرواها أكثر من عشرين صحابياً كما ذكرنا. ومنها: أن أحاديث الإخفاء شهادة على 
نفي» وأحاديث الجهر شهادة على إثبات والإثبات مقدم على النفى. ومنها: أن أنساً قد روي 
قال: سألت أنساً أكان رسول الله عَيْقُهُ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ 
قال: إنك لتسألني عن شىء ما أحفظء أو ما سألنى أحد قبلك! قال الدارقطنى: إسناده 
صحيح. قلت: الجواب عن الأول: أن الاعتماد على كثرة الرواة إنما تكون بعد صحة الدليلء 
وأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريحء؛ بخلاف حديث الإخفاء فإنه صحيح صريح ثابت 
مسخرجه في الصحيح» والمسانيد المعروفة والسنن المشهورة. مع أن جماعة من الحنفية له 
يرون الترجيح بكثرة الرواة. وعن الثاني: أن هذه الشهادة» وإن ظهرت في صورة النفي» 
فمعناها الإثبات على أن هذا مختلف فيه؛ فعند البعض هما سواءء وعند البعض النافي مقدم 
على المثبت» وعند البعض على العكس. وعن الثالث: أن إنكار أنس لا يقاوم ما ثبت عنه 
في الصحيح. ويحتمل أن يكون أنس نسي في تلك الحال لكبر سنه. وقد وقع مثل هذا 
كتير كما سثل يوماً عن مسألة فقال: عليكم بالحسن فاسألوه فإنه حفظ ونسيناء وكم ممن 
حدث ونسيء ويحتمل أنه ربما سأله عن ذكرها في الصلاة أصلاً لا عن الجهر بها وإخفائها. 

فإن قلت: يجمع به الأحاديهة بآن: يكوق أن لم متبجعة لتعدة وأنه كان صبياً ترسك 
قلت: هذا مردود لانه ع هاجر إلى المدينة ولاانس يومئكذ عشر سنين» ومات وله عشروت 
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سنة» فكيف يتصور أن يكون يصلي خلفه عشر سنئين فلا يسمعه يوماً من الدهر يجهر؟ هذا 
بعيد بل مستحيلء ثم قد روي في زمن رسول الله عله فكيف وهو رجل في زمن أبي بكر 
وعمرء وكهل في زمن عثمان مع تقدمه في زمانهم وروايته للحديث؟ وقال الحازمي في 
(الناسخ والمنسوخ): إن أحاديث الجهرء وإن صحتء فهي منسوخة بما أخبرناء وساق من 
طريق أبي داود: حدّثنا عباد بن موسى حدثنا عباد بن العوام عن شريك عن سالم عن سعيد 
ابن جبيرء قال: «كان رسول الله عله يجهر: بيسم الله الرحمن الرحيم بمكة. قال: وكان أهل 
مكة يدعون مسيلمة الرحمنء وقالوا: إن محمداً يدعو إله اليمامة» قأمر رسول الله عله 
فأخفاهاء فما جهر بها حتى مات». فإن قلت: هذا مرسل؟ قلت: نعم ولكنه يتقوى بفعل 
الخلفاء الراشدين» لأنهم كانوا أعرف بأؤاخر الأمورء والعجب من صاحب (التوضيح) كيف 
يقول: وردت أحاديث كثيرة في الجهر ولم برد لصريج: بالإسرار عن النبي َيِه إلا روايتان 
إحداهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفة: والغانية: عن أنس وهي معللة بما أوجب سقوط 
الاحتجاج بهاء وهل هذا إلا من عدم البصيرة وفرط شدة العصبية الباطلة؟ وقد عرفت فيما 
مضى ظلم المتعصبين الذين عرفوا الحق وغمضوا أعينهم عنة) وأعجب من هذا بعضهم من 
الذين يزعمون أن لهم يدا طولى في هذا الفن كيف يقول: يتعين الأخذ بحديث من أثبتت 
الجهر؟ فكيف يجترىء هذا ويصدر منه.هذا القول الذي تمجه الأسماع؟ فأي حديث صح 
في الجهر عنده حتى يقول هذا القول؟ 


الوح الخامس: في كونها من القرآن أم لا؟ وفي أنها من الفاتحة أم لا؟ ومن أول 
كل سورة أم لا؟ والصحيح من مذهب أصحاينا أنها من القرآن» لأن الأمة أجمعت على أن ما 
كان مكتوباً بين الدفتين بقلم الوحي فهو من القرآن» والتسمية كذلك» وينبني على هذا أن 
فرض القراءة في الصلاة يتأدى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء عند 
بعض 0 لأنها آية من القرآن. وقال بعضهم: : لا يعأدى» لأن في كونها أية تامة احتمال» 
فإنه روي عن الأوزاعي أنه قال: ما أنزل الله في القرآن: بسم الله الرحمن : الرخيم إلا في "سود 
النمل وحدهاء وليست بآية تامة» وإنما الآية من قوله: «إإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم» [النمل: .]7١‏ فوقع الشك في كونها آية تامة» فلا يجوز بالشك؛ وكذلك يحرم 
قراءتها على الجنب والنفساء والحائض على قصد القرآن. أما على قياس رواية الكرخي 
فظاهرء لأن ما دون الآية يحرم عليهم, وأما على رواية الطحاوي لاحتمال أنها آية تامة فيحرم 
عليهم احتياطاًء وهذا القول قول المحققين من أصحاب أبي حنيفة» وهو قول ابن المبارك 
وداود وأتباعه, وهو المنصوص عن أحمد. وقالت طائفة: ليست من القرأن إلا في سورة 
النمل» وهو قول مالك وبعض الحنفية وبعض الحنابلة» وقالت طائفة: إنها آية من كل سورة أو 
بعض آية» كما هو المشهور عن الشافعي ومن وافقه. وقد نقل عن الشافعي: أنها ليست من 
أوائل السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها في السون تبركاً بها. 


وقال الطحاوي: لما ثيت عن رسول الله عه ترك الجهر بالبسملة ثبت أنها ليست من 
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القرآن» ولو كانت من القرآن لوجب أن يجهر بها كما يجهر بالقرآن سواهاء ألا ترى أن: بسم 
الله الرحمن الرحيم التي في النمل يجب أن يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرآن لأنها من 
القرآن؟ وثبت أن يخافت بها كما يخافت بالتعوذ والافتتاح وما أشبههاء وقد رأيناها أيضاً 
مكوية في اقزائخ السور في المصحف في فاتحة الكتاب وفي غيرهاء ولما كانت في غير 
داتس اكاك لوسك يانه يت ابن انها فى ازائحة الكتات البننيتا بايا . فإن قلت: إذا لم 
تكن قراناً لكان مدخلها في القرآن كافراً. قلت: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية» ويمنع 
من ا فإن في الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في أبواب 
العققائد, فإن قيل: نحن نقول: إنها آية في غير الفاتحة» فكذلك إنها أية من الفاتحة. قلت: 
هذا قول لم يقل به أحدء ولهذا قالوا: زعم الشافعي أنها آية من كل سورة» وما سبقه إلى هذا 
القول أحدء لأن الخلاف بين السلف إنما هو في أنها من الفاتحة أو ليست بآية منهاء ولم 
يعدها أحد آية من سائر السورء والتحقيق فيه أنها آية من القرآن حيث كتبتء وأنها مع ذلك 
ليست من السورء بل كتبت آية في كل سورة» ولذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة 
كما تلاها النبي مَيْلُهِ حين أنزلت عليه: «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: .]١‏ وعن هذا قال 
الشيخ حافظ الدين النسفي: وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السورء وعن ابن عباس: 
كان النبي عَيلنُهِ لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: بسم الله الرحمن الرحيمء وفي رواية: 
لا يعرف انقضاء السورة» رواه أبو داود والحاكمء وقال: إنه على شرط الشيخين. فإن قلت 
لو لم تكن من أول كل سورة لما قرأها النبي عَيُهُ بالكوثر. قلت: لا نسلم أنه يدل على 
أنها من أول كل سورة» بل يدل على أنها آية منفردة» والدليل على ذلك ما ورد في حديث 
بدء الوحي: «فجاءه الملك فقال له: إقرأ. فقال: ما أنا بقاريء ثلاث مراتء ثم قال له: «ؤاقراً 
باسم ربك الذي خلق» [العلق: .]١‏ فلو كانت البسملة آية من أول كل سورة لقال: إقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم للاقرأ باسم ربك» [العلق:١].‏ ويدل على ذلك أيضاً ما رواه أصحاب 
السنن الأربعة: عن شعبة عن قتادة عن عياش الجهني عن أبي هريرة عن النبي عَيَّه قال: «إن 
سورة من القرآن شفعت لرجل حتى غفر له وهي: «إتبارك الذي بيده الملك# [الملك: .]١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسنء ورواه أحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) والحاكم 
في (مستدركه)» ولو كانت البسملة من أول كل سورة لافتتتحها عَم بذلك. 
7 ل حذثفا مُوسَى ب إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا عَبْدُ الوَاحِدٍ بن م زِيَادٍ قال حدّثنا عُمَارَةُ 
ابن القَعْمَّاع. قال حدّثنا أب رُرْعَةَ قال حدّثنا أبو هُرَيْرَةَ قال كان رشول الله عل وشكث من 
لكر وين القدافة إشكاقة قال أشيقة قال هُنَيِهَ فَقَلْتُ يأبي رالى يا رسولٌ الله إسْكائكٌ بَينَ 
انّبر والقِرَاءةٍ ما تَقُولُ قال أُقُولٌ ١‏ ع باهذ تيبي وبي طَااي تخا باعذت تَ بيخ 
المَشرِقٍ والمَفرِب اللّهمْ نفدي مِنَ الحَطَايَا كَمَا يُتَقى الكَوْبُ الأَنِيِصُ مِنَ الدّنَس اللّهُمْ 
اغسِلٌ حَطَايايَ بالماء وَالتلج وَالبَرّدِ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن أنه عَييهِ كان يقول بين التكبير والقراءة 
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هذا الدعاء المذكورء فيصدق عليه القول: بعد التكبير» وهذا ظاهر فى رواية: ما يقول بعد 
التكبير» وأما على رواية ما يقرأ بعد التكبير فيحمل على معنى ما 58 بين الدعاء والقراءة 
بعد التكبيرء لأن أصل هذا اللفظ الجمعء وكل شيء جمعته فقد قرأته» ومنه سمي القرآن قرآناً 
لأنه جمع بين القصص و«الأمر والنهي والوعد والوعيد. والآيات والسور بعضها إلى بعض» 
وقول من قال: لما كان الدعاء والقراءة يقصد بهما التقرب إلى الله تعالى» استغنى بذكر 
أحدهما عن الآخر كما جاء: 
وتجادت هخ ياوها مهما وسنداء سحاردا 

غير سديدء وكذا قول من قال: دعاء الافتتاح يتضمن مناجاة الرب والإقبال عليه 
بالسؤال» وقراءة الفاتحة تتضمن هذا المعنى» فظهرت المناسبة بين الحديثين غير موجهء لآن 
المقصود وجود المناسية بين الترجمة وحديث الباب لا وجود المناسية بين الحديفين. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري المعروف 
بالتبوذكي. الثاني: عبد الواحد بن زياد العبدي أبو بشر البصري. الغالث: عمارة» بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي. الرابع: أبو زرعة» هو عمرو 
ابن جرير البجلي» واختلف في اسمه فقيل: هرم وقيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحمن» وقيل: 
عمروء وقيل: جرير. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في جميع الإسناد» وهذا نادر 
فلذلك اختار البخاري رواية عبد الواحد. وفيه: القول في خمسة مواضع. وفيه: الإثنان 
الأولان من الرواة بصريان» واثنان بعدهما كوفيان. 





ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن زهير بن حرب» وعن أبي 
بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن تميرء وعن أبي كامل» وأخرجه أبو داود عن أبي 
كامل الجحدري بهء وعن أحمد بن أبي شعيب الخزاعي.وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن 
غيلان عن سفيان عنه مختصراًء وفي الطهارة عن علي بن حجر عن جرير بتمامه. 9 
ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي» وروى البزار بسند 
جيد من حديث خبيب بن سلممان بن سمرة عن أبيه عن جده أن رسول اله عله قال: «إذا 
صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم إني أعوذ يك أن تصدعني بوجهك يوم القيامة» لمم نقد ان الخولايا كبا بشن 
القوب الأبيضن: من الدانسن: اللهم أحيني مسلماً وأمتني مسلماً). وخبيب» بضم الخاء 
المعجمة: وثقه ابن حبان» وكذلك وثق أباه سليمانء ورد ابن القطان هذا الحديث بجهل 
حالهما غير جيد» وقال الإشبيلي: الصحيح في هذا فعل النبي عَيُه يعني حديث أبي هريرة 
لا أمره. 

ذكر معناه: قوله: «يسكت». بفتح الوه سكت يتكت سكوناء ويروق: يسكت 
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بضم الياء من أسكت يسكت إسكاتاً. قال الكرماني: الهمزة للصيرورة. قلت: معناها: صيرورة‎ 
الشيء إلى ما اشتق منه الفعل» كأغد البعير أي: صار ذا غدة» ومعناه هنا: يصير ذا سكوت»‎ 
ويجوز أن يكون بمعنى الدخحول في الشيء» تقديره: كان يدخل في السكوت بين التكبير وبين‎ 
القراءة. قوله: «إسكاته» بكسر الهمزة على وزن: إفعالة» قال بعضهم: إسكاتة من السكوت.‎ 
قلت: لا بل من أسكتء والسكوت من سكتء وهذا الوزن للمرة والنوع من الثلاثي المزيد‎ 
فيه» ومن المجرد يجيء على: سكتة, بالفقح للمرة» وبالكسر للنوعء والأصل في المزيد فيه ؛‎ 
١ من الثلائي والرباعي المجرد والمزيد أن مصدرها إذا كان بالتاء فالمرة والنوع على مصدرها‎ 
المستعمل والفارق القرائن نحو: استقامة ودحرجة واحدة أو حسنة؛ وإن لم يكن بالتاء فللبناء‎ 
على مصدره مزيداً فيه التاء» نحو: انطلاقة وتدحرجة واحدة أو حسنة. وشذ قولهم: أتيته‎ 
إتيانة» ولقيته لقاءء لانهما من الثلاثئي المجرد الذي لا تاء في مصدره.؛ إذ مصدرهما إتيان‎ 
ولقاء. والقياس: إتية ولقية» وقال الخطابي: معناه سكوتاً يقتضي بعده كلاماً أو قراءة مع قصر‎ 
المدة» وأريد بهذا النوع من السكوت ترك رفع الصوت بالكلام. ألا تراه يقول: ما تقول في‎ 
إسكاتك؟ وانتصاب إسكاته على أنه مفعول مطلق أما على رواية: يسكتء بضم الياء فظاهر‎ 
لأنه على الأصلء وأما على رواية: يسكتء بفتح الياء فعلى خلاف القياس, لأن القياس‎ 
.]١07:حون[ سكوتاً كما جاء بالعكس في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتاً»ه‎ 
والقياس: إنباتا.‎ 

قوله: «أحسبه قال هنية» أي: قال أبو زرعة: قال أبو هريرة بدل إسكاته: هنية, هذه 
رواية عبد الواحد بن زياد بالظن» ورواه جرير عند مسلم وغيره وابن فضيل عند ابن ماجه 
وغيره بلفظ: «سكت هنية)» وأما هنيئة ففيه أوجه: الأول: بضم الهاء وفتح النون وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الهمزة» وقال ابن قرقول: كذا عند الطبريء ولا وجه له وقال: وعند 
الأصيلي وابن الحذاء وابن السكن: هنيهة؛ بالهاء المفتوحة موضع الهمزة» وهو الوجه الثاني: 
قلت:هو رواية الكشميهني» ورواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن جرير. الوجه 
الغالث: قاله النووي» هنية» بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة» ومن همزها فقد 
العطا قلت: .ذكر عياض والقرطبي.أن أككر.زواة ملم بالهتمرة» وقال العووي أصنلها: بحنرة» 
فلما صغرت صارت: هتيوة» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
ياءء وأدغمت الياء في الياء. وفي (الموعب) لابن التياني: هنية هي اليسيرة من الشيء ما 
كان. 

قوله: «بأبي وأمي» الباء تتعلق بمحذوف إما إسم: فيكون تقديره: أنت مفدى بأبي 
وأمي» وإما فعل: فالتقدير: فديتك بأبي» وحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمال» وعلم المخاطب 
به وفيه تفدية الشارع بالآباء والأمهات. وهل يجوز تفدية غيره من المؤمنين؟ فيه مذاهب 
أصحها: نعم بلا كراهة. وثانيها: المنع» وذلك خاص به. وثالفها: يجوز تفدية العلماء 
الصالحين الأخيار دون غيرهم. قوله: «إسكاتك» بكسر الهمزة» قال بعضهم: وهو بالرفع على 
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الابتداء ولم.يبين خبره» والصحيح أنه بالنصب على أنه مفعول: فعل» مقدر أي: أسألك 
إسكاتك ما تقول فيه؟ أو منصوب بنزع الخافضء أي: ما تقول في إسكاتك؟ ووقع في رواية 
المستملي والسرخسي بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام» وفي رواية الحميدي: «ما 
تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟) ولمسلم: «أرأيت سكوتك؟») وكذا في رواية أبي 
داودء ومعناه: أخبرني سكوتك. قوله: «ما تقول؟» أي: فيها. قيل: السكوت منافء للقول 
فكيف يصح أن يقال ما تقول في سكوتك؟ وأجيب: بأنه يحتمل أنه استدل على أصل القول 
بحركة الفم» كما استدل به على قراءة القرآن في الظهر والعصر باضطراب اللحية. قوله: 
«باعد) بمعنى: أبعدء قال الكرماني: أخ رجه إلى صيغة المفاعلة للمبالغة. قلت: لم يقل أهل 
التصريف إلا للتكثير» نحو: ضاعفت» بمعنى ضعفت.. وفي المبالغة معنى التكثير. قوله: 
«خطاياي». جمع خطية كالعطايا جمع عطية» يقال: خطأ في دينه خطأ إذا أثم فيه» والخطأ 
بالكسر الذنب والإثم» وأصل خطايا خطايىء؛ فقلبوا الياء همزة كما في قبائل جمع قبيلة: 
فصار خطأيء بهمزتين» فقلبوا الثانية ياءٌ فصار: خطائي» ثم قلبت الهمزة ياء مفتوحة فصارت: 
خطايي» فقلبت الياء فصار: خطايا: إن كان يراد بها اللاحقة فمعناه إذا قدر لى ذنب فبعد 
وى وينةةروزن كان يراد .يهنا السابقة فجمداء امعو بوالعفراة ويقال؟ العراة بالمباعدة مر 
ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منهاء وهذا مجازء لأن حقيقة المباعدة إنما هي في الزمان 
والمكان. 
قوله: «كما باعدت» كلمة: ماء» مصدرية تقديره: كتبعيدك بين المشرق والمغرب» 
ووجه الشبه أن التقاء المشرق والمغرب لما كان مستحيلاً شبه أن يكون اقترابه من الذنب 
كاقتراب المشرق والمغرب. وقال الكرماني: كرر لفظ: البين» في قوله: «وباعد بيني وبين 
خطاياي». ولم يكرر: بين المشرق والمغربء لأنه إذا عطف على المضمر المجرور أعيد 
الخافض.. قلت: يرد عليه قوله: بين التكبير وبين القراءة. قوله: «نقسي» بتشديد القاف وهو أمر 
من: نقى ينقي تنقية» وهو مجاز عن إزالة الذنوب ومحو أثرها. قوله: «من الدنس» بفتح 
النون وهو: الوسخ. قوله: «كما ينقى الغثوب الأبيض»)», وإغها شبه به لأن النوب الأبيض أظهر 
من غيره من الألوان. قوله: «والبرد» بفتح الراء» وهو حب الغمام. قال الكرماني: الغسل البالغ 
إنما يكون بالماء الحار» فلم ذكر كذلك؟ فأجاب ناقلاً عن محي السنة: معناه طهرني من 
الذنوب» وذكرهما مبالغة في التطهير» وقال الخطابي: هذه أمثال» ولم يرد بها أعيان هذه 
المسميات» وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنه. والفلج 
والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما استعمال» فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان 
معنى ما أراده من تطهير الثوب. 
وقال التوربشتي: ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول 
الطهارة الكاملة إلا بأحدهاء بياناً لأنواع المغفرة التي لا تخلص من الذنوب إلا بهاء أي: 
. طهرني بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلائة في إزالة 
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الأرجاس ورفع الأحداث. وقال الطيبي: يمكن أن يقال: ذكر الثلج والبرد بعد ذكر الماء 
لطلب شمول الرحمة بعد المغفرة والتركيب من باب: رأيته متقلداً سيفاً ورمحأء أي: إغسل 
خطاياي بالماء أي : اغفرهاء وزد على الغفران شمول الرحمة. طلب أولاً المباعدة بينه وبين 
الخطاياء ثم طلب تنقية ما عسى أن يبقى منها شيء تنقية تامةء ثم سأل ثالثاً بعد الغفران غاية 
الرحمة عليه بعد التخلية. وقال الكرماني: والآقرب أن يقول: جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم 
لأنها مستوجية لها بحسب وعد الشارع» قال تعالى: «ؤومن يعص الله ورسوله فإن له نار 
جهنم [الجن:71]. فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في الإطفاءء وبالغ فيه باستعمال 
المبردات كرفا عن السام إلى أبرد مته وهو الشلج ثم إلى أبرد من الغلج وهو البردء بدليل 
جموده لأن .ما هو أبرد فهو أجتمد. وأما تثليث الدعوات فيحتمل أن يكون نظراً إلى الآزمنة 

ذكر ما يستنبط منه: ذكر البخاري لهذا الحديث فى هذا الباب دليل على أنه يرى 
الاستفتاح بهذاء وقد اختلف الناس فيما يستفتح به الصلاة. فأبو حنيفة وأحمد يريان الاستفتاح 
بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فأبو داود عن حسين بن عيسى: حدّثئنا طلق بن غنام 
حدّثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوراء عن عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول الله عَيْيلَهِ إذا استفتح الصلاة قال: (سبحانك اللهم 
ابن أبي الرجال: عن عمرة عن عائشة؛ «أن النبي عَيْْهِ كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك 
اللهم...» إلى خرف نمحوه وأبو الجوراء. بالجيم والراء: واسمه أوس بن عبد الله الربعي 
البصري. 


فإن قلت: قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» ولم 
يروه إلا طلق بن غنام؛ وقد روى قصة الصلاة جماعة غير واحد عن بديل لم يذكروا فيه شيئاً 
من هذا. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة قد تكلم فيه قلت: 
قد أخرجه الحاكم في المستدرك بالإسناد: أعني إسناد أبي داود وإسناد الترمذي. وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ولا أحفظ في قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» في الصلاة 
أصح من هذا الحديث. وقد صح عن عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء أنه كان يقوله. 
ثم أخرجه عن الأعمش عن الأسود عن عمر قال: وقد أسنده بعضهم عن عمر ولا يصح. 
وأخرجه مسلم في (صحيحه) عن عبدة وهو ابن أبي لبابة: أن عمر بن الخطاب كان يجهر 
بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك). 
وقال المنذري وعبدة: لا يعرف له سماع من عمرء وإنما سمع من ابنه عبد اللّه» ويقال: إنه 
رأى عمر رؤية. وقال صاحب (التنقيح): وإنما أخرجه مسلم في (صحيححم) لأنه سمعه مع 
غيره. وقال الدارقطني في كتابه (العلل): وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن 
حميد بن أبي غنية عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عمر عن النبي عَلَه وخالفه 


٠ | 1‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (85) 





إبراهيم النخعي فرواه عن الأسود عن عمر. 

قوله: وهو الصحيحء وروى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. قال: «كان النبي 
تنه إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول: سبيحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك؛ ثم يقول: الله أكبر كبيراًء ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». ثم قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة 
وجابر وجبير بن مطعم وابن عمرء ثم قالء» وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. 
وقد أخخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما روي عن النبي 
عله أنه كان يقول: «سيحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)» 
وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهماء والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. ١‏ 

قلت: أما حديث علي فأخرجه إسحاق بن راهويه في أول كتاب (الجامع) عن الليث 
ابن سعد عن سعيد بن يزيد عن الأعرج عن عببد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن 
النبي عله أنه كان يجمع في أول صلاته بين: سبحانك اللهم وبحمدك» وبين وجهت وجهي 
إلى آخرهما. قال إسحاق: والجمع بينهما أحب إلي. وفي كتاب (العلل) لابن أبي حاتم: 
سكل أحمد بن سلمة. أي: عن هذا الحديثء فقال: حديث موضوع باطل لا أصل له. أرى 
أن هذا من رواية خالد بن القاسم المدايني» وقد كان خرج إلى مصر فسمع من الليث ورجع 
إلى المدائن فسمع منه الناس» فكان يوصل المراسيل ويضع لها أسانيد. فخرج رجل من أهل 
الحديث إلى مصر فكتبء. كتب الليث هنالكء ثم قدم بها بغداد فعارضوا بتلك الأحاديث» 
فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة. وقد روى مسلم حديث علي منفردا بقوله: «وجهت 
وجهي»» فقط أخرجه في التهجد من رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب: 
«أن رسول الله عَيْيلُهِ كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». وفي رواية لمسلم: «وأنا أول 
المسلمين؛ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت». الحديث. 

وأما حديث عبد الله بن مسعود فأحرجه الطبراني في معجمه من حديث أبي 
الأحوض عن عبد الله قال: كان رسول الله عله إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك... إلى آخره. 

وأما حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء فقد ذكرناه عن قريب. 

وأما حديث جابرء رضي الله تعالى عنهء فأخرجه الدارقطني عنه: «كان رسول الله 
له يستفتح الصلاة» بسبحاتك اللهم وبحمدك...) إلى آخرهء وبعده ابن قدامة: رجال إسناده 
كلهم ثقات» وطعن فيه أبو حاتم الرازي. 
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وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه أبو داود عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه: 
رأى رسول الله عَينُهُ يصلي صلاة» قال 0 ولا أدري أي صلاة هيء قال: «الله أكبر كبيراً 
الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً والحمد لله حمداً كثيراً وسيحان الله بكرة وأصيلاً ثلاثأ» أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه». 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في (معجمه) من حديث محمد بن المنكدر: 
عن عبد الله بن عمرء قال: «كان رسول الله َيه إذا افتتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً. وما أنا من المشركين» سيحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له» وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين». وقد ذكرنا عن مسلم أنه أخرج عن علي: 
«وجهت وجهي...» إلى آخره. 

قلت: وفي الباب أيضاً عن أنس أخرجه الدارقطني من حديث حميد عن أنس» قال: 
وكان رسول الله عَيِْلّهِ إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». ثم قال: ورجال إسناده 
كلهم ثقات. وعن الحكم بن عمير الثمالي أخرجه الطبرانتي عنه. قال: «كان رسول الله 
لله يعلمنا: إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم. ثم قولوا: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ وإن لم تزيدوا على التكبير 
أجزاكم). وعن واثلة أخرجه الطبراني عنه: أن رسول الله عَلاله «وكان يقول إذا افتتح الصلاة: 
سبحانك اللهم وبحمدك..) إلى آخره. وعن عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
الدارقطني عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب: كان النبيء عَيَّْْم إذا كبر للصلاة 
قال: «سبحانك اللهم وبحمدك..) إلى آخره» وقال الدارقطني» والمحفوظ أنه موقوف على 
عمرء رضي الله تعالى عنه. وقد مر الكلام فيه مستوفئ عن قريب. واستحب الشافعي 
الاستفتاح بحديث علي من عند مسلمء وقد مضى عن قريب. وقال ابن الجوزي: كان ذلك 
في أول الأمر أو النافلة. 

قلت: كان في النافلة» والدليل عليه ما رواه النسائي من حديث محمد بن مسلمة: 
«أن رسول الله َه كان إذا قام يصلي تطوعاً قال: وجهت وجهي...) إلى آخره. ولكن في 
(صحيح ابن حبان): كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة..) قاله» وقال ابن قدامة: العمل به 
متروك» فإنا لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله وإنما يستفتحون بأوله. وقال ابن الأثير في 
(شرح المسند): الذي ذهب إليه الشافعي في (الأم) أنه يأتي بهذه الأذكار جميعاً من أولها 
إلى آخرها في الفريضة والنافلة» وأما المزني فروى عنه أنه يقول: وجهت وجهي... إلى قوله: 
من 0 قال أبو يوسف: يجمع بين قول: سبحانك اللهم وبحمدكء وبين قول: وجهت 
وجهيء وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد الشافعيين. وفي (المحيط): يستحب 
قول: وجهت وجهي قبل التكبير» وقيل: تسواسته سد 107 
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صلاة. وقال ابن بطال: إن الشافعي قال: أحب للإمام أن يكون له سكتة بين التكبير والقراءة 
ليقرأ المأموم فيهاء ثم قال: وحديث أبي هريرة يرد العلة التي علل بها الشافعي هذه السكتة 
لأن أبا هريرة سأل الشارع عنهاء فقال: أقول: اللهم باعد... إلى آخرهء ولو كان ليقرأ من وراء 
الإمام فيها لذكر ذلكء» فبين أن السكتة لغير ما قاله الشافعي. 

وقال صاحب (التوضيح): هذا الذي قاله عن الشافعي غلط من أصله. فإن الذي 
استحبه الشافعي السكتة فيها لأجل قراءة المأموم الفاتحة إنما هي السكتة الثالثة بعد قوله: 
آمين» ورده ابن المنير أيضاً بأنه: لا يلزم من. كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب 
السكوت ما ذكرء وقيل: هذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه إلا 
أن الغزالي قال في (الإحياء): إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وخولف 
في ذلكء بل أطلق المتولي وغيره تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. وفي وجه إن 
فرغها قبله بطلت صلاته» والمعروف أن المأموم يقرؤها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة» 
وهو الذي حكاه عياض وغيره عن الشافعي. 

وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام قلت: قال 
المزني: وهو في حق الإمام فقطء وقال بعضهم: والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها 
حديث سمرة عند أبي داود وغيره. قلت: قال أبو داود: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا 
إسماعيل عن يونس عن الحسن قال: قال سمرة: حفظت سكتتين فى الصلاة» سكتة إذا كبر 
الإمام حين يقرأء وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب» وسورة عند لكوع قال: فأنكر ذلك 
عليه عمران بن الحصينء قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينة» إلى أبي» فصدق سمرة. قوله: 
«سكتة إذا كبر الإمام» فيه دليل لأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل» والجمهور إنه 
يستحب دعاء الافتتاح. وقال مالك: لا يستحب دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الافتتاح. قوله: 
«وسكتة إذا فرغ)» أي: عند فراغ الإمام من فاتحة الكتاب وسورة» وقال الخطابي: وهذه 
السكتة ليقرأ من خلف الإمام.ولا ينازعه في القراءة» وهو مذهب الشافعي. وعند أصحابنا: لا 
يقرأ المقتدي خلف الإمام» فتحمل هذه السكتة عندنا على الفصل بين القراءة والركوع 
بالتأني وترك الاستعجال بالركوع بعد الفراغ ص القراءة» ولكن حد هذه السكتة قدر ما يقع به 
الفصل بين القراءة والركرع؛ حتى إذا عذال سد كان" كات عهدا يكرة وزق كان جهوا بسب 
عليه سجدة السهو. لأن فيه تأخير الركن. 

وقال أبو داود: وكذا قال حميد: وسكتة إذا فرغ من القراءة» وقد حمل البعض هذه 
السكتة على ترك رفع الصوت بالقراءة دون السكوت عن القراءة» وقال أبو داود: حدّثنا 
القعنبي» » قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وفي أوسطه وفي آخره في الفريضة 
وغيرها. قلت: وكذا روي عن الشافعي» وقال البغوي: وبأي دعاء من الأدعية الواردة في هذا 
الباب استفتح حصلت سنة الافتتاح» وعندنا: لا يستفتح إلا بسبحانك اللهم.. إلى آخرهء وأما 
الأدعية المذكورة في هذا الباب فإن أراد يدعو بها في آخر صلاته بعد الفراغ من التشهد في 


513 - أبواب صفة الصلاة / باب (89) نايق 


الفرض» وأما باب النفل فواسع» وكل ما جاء في هذه الأدعية فمحمول على صلاة الليل. 
وقال ابن بطال: لو كانت هذه السكتة فيما واظب عليه الشارع لنقلها أهل المدينة عياناً 
وعملاًء فيحتمل أنه مُه فعلها في وقت ثم تركهاء فتركها واسع. وقال صاحب (التوضيح): 
الحديث ورد بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة» وبلفظ: «كان إذا قام يصلي: تطوعا». وبلفظ: 
وكان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله). وكان, هنا يشعر بالمداومة عليه قلت: إذا ثبعت 
المداومة يقبت الوجوبء ولم يقل به أحد. 


740/1 ل حدّثنا ابن أبي مَرْتم قال أخبرنًا نافع بنُ ممَمَرَ قال حدّئني ابن أبي مُلَيْكَةَ 
عَنْ أشْهَاءً بنبٍ بت أبي بَكْرٍ أن الئبئ عله صلّى صَلاْة الكشوف هقَامَ فأطال القِهامْ ثم رَكَعَ 
فأطال الوكوع كم قامّ فأطال القنام ' ثُمَ رَكَمَ فَأْطَالَ الوككوع : ثم رفع 3 سجَدّ فَأطالَ الشَجُودٌ 
0 رَهَعَ ثم ثم سَجَدَ فأطال الشجوة نم قامَ فأطالٌ القِيَامَ ثم رَكَعَ فَأطالَ الوكوع ثُمْ رَفَعَ فأطال 
لقِيامَ مُ؛ 3 فَأطالَ الركوع 5 م رَقَمَ, قَسَجِدَ فأطَالَ الشججود ثُمْ انصَرفٌ فقالَ قَدْ دَنَتْ مني 
0 عمى ل اخترأث عذيها َحِتكمْ عا من فطَافها ودنث بئي الث حَى قلت أي 
رب ب أوَأنَا مَعَهُمْ فَإذًا امْرَأَةَ حَسِبِتٌُ أَنَّهُ قال تَخْدِشْهًا هِدَةٌ قُلْتُ ما سَأَنُ هَذْهِ قانُوا حَبَسَنْهًا 
حَنَّى مَانَتْ ججوعاً لا أَطْعَمَنْهَا ولا أَرْسَلَتْهَا تأكلُ. قال نافع حَسِبْتٌُ أنهُ قال مِنْ حَشِيشُ 
الاْض أؤ خِشَاشٍ. [الحديث ه74 طرفه في: 75514]. 
لم يقع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله شيء من لفظة: باب» مجردة ولا 
بعرجمة في رواية أبي ذر» وأبي الوقت» وكذا لم يذكره أبو نعيم» ولا ذكره ابن بطال في 
(شرحه). ووقع في رواية الأصيلي وكريمة لفظة: باب» بلا ترجمة» وكذا ذكره الإسماعيلي 
لفظة: بابء» بلا ترجمة. ثم على تقدير عدم وقوع شيء من ذلك بين الحديثين يطلب من 
وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة» فقال بعضهم: فعلى هذا مناسبة الحديث غير 
ظاهرة للترجمة قلت: ظاهرة» وهي في قوله: «فقام فأطال القيام». لأن إطالة النبي عَيْتُه القيام 
بحسب الظاهر كانت مشتملة على قراءة الدعاء وقراءة القرآن» وقد علم أن الدعاء عقيب 
الافتتاح قبل الشروع في القراءة» فصدق عليه: باب ما يقول بعد التكبير» وهي مطابقة ظاهرة 
جداً. وقد قال الكرماني: لما كانت قراءة دعاء الافتتاح مستلزمة لتطويل القيام» وهذا فيه 
تطويل القيام» ذكره ههنا من جهة هذه المناسبة. قلت: هذا غير سديدء لأن الترجمة: باب ما 
يقول بعد التكبيرء وليست في تطويل القيام؛ وقال بعضهم: وأحسن منه ما قاله ابن رشيد: 
يحتمل أن تكون المناسبة في قوله: «حتى قلت أي رب أوأنا معهم؟) لأنه» وإن لم يكن فيه 
دعاء ففيه مناجاة واستعطاف» فيجمعه مع الذي قبله جواز دعاء الله ومناجاته بكل ما فيه 
خضوع» ولا يختص بما ورد في القرآن» خلافاً للحنفية. انتهى. قلت: هذا كلام طائح» أما 
0 داغلى نا ليت على عق له دوق من عم تراكيب 
الكلام. وأما ثانياً فلآن العبد يناجي ربه ويستعطفه وهو ساكتء ومقام المناجاة والاستعطاف 
يكون بكل ذكر يليق لذاته وصفاته. والحال أن. :الله حث عبيده في غير موضع من القرآن» 
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وحث نبيه عَيِله في غير موضع من حديئه بذكره ومدح الذاكرين والذاكرات» وكل ذلك 
باللسانء» وهو توجمات القلب. ومجرد الخضوع له يغني عن الذكرء والحسن في الخضوع 
مع الذكر. وأما ثالغاً فكيف يقول: ولا يختص بما ورد في القرآن؟ أفيليق للعبد أن يقول في 

صلاته. وهي محل المناجاة والخضوع: اللهم اعطني ألف دينار مثلاً؟ أو: زوجني امرأة 
فلانية؟ وهذا ينافي الخضوع والخشوع؟ وكيف وقد قال عََْهِ: «إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس...» الحديث؛ وأما على تقدير وقوع لفظة: بابء بين الحديثين 
فهي بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله»ء وتكون المناسبة بينهما تعلقاً ماء والذي ذكره 
الكرماني هو هذا التعلق. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بن محمد بن الحكم ابن أبي مريم الجمحي 
مولاهم البصري. القاني: نافع بن عمر بن عبد الله الجمحي القرشي, من أهل مكة» ذكر 
الطبري أنه: مات بمكة سنة تسع وستين ومائة. الغالث: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
مليكة. وأبو بكر. ويقال: أبو محمد وا سم أبي ا زهير بن عبد الله التيمي 
حول اسك لاحي ل كي و ا ل تعالى عنهم. الرابع: أسماء بنت أبي 
بكر الصديقء أم عبد الله بن الزبيرء وهي التي يقال لها: ذات النطاقين» أت عائشة أم 
المؤمنين» ماتت بمكة سنة ثلاث وسبعين» وكانت بنت مائة سنة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: 
القول في موضعينء وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكيء وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشرب عن سعيد بن 
أت مريم. قلت: أخرجه في: باب فضل سقي الماء. حدّثنا ابن أب مريم حدّثنا نافع بن عمر 
عن ابن أبي مليكة: «عن أسماء بنت أبي بكر: إن النبي عَيلّه صلى صلاة الكسوفء فقال: 
دنت مني النار حتى قلت: إي رب أوأنا معهم؟ فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة» 
قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حيستها حتى ماتت جوعا). انتهى. فسنده بعين سند حديث هذا 
الباب» إلا أن في المتن اقتصاراً وبعض اختلاف. وأخرجه النسائي في الصلاة: عن إبراهيم بن 
يعقوب عن موسى بن داود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محرز بن سلمة؛ ثلاثتهم عن نافع بن 
عمر عن ابن مليكة به. 

وصلاة الكسوف رويت عن أربعة وعشرين نفساً من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 
وهم: أسماء بنت أبي بكرء أخرجه الستة خلا الترمذي فاتفق عليه الشيخان من رواية فاطمة 
بدت المئذر عن أسماء بنت أبي بكر. وأخرج أبو داود منه في الأمر بالعتاقة في كسوف 
الشمس» وأخرج البخاري ومسلم وابن ماجه من رواية ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي 
بكرء ورواه مسلم من رواية صفية بنت شيبة عن أسماء. وابن عباس: أخرج حديثه مسلم عن 
محمد بن المثنى» وأبو داود عن مسدد والترمذي عن بندار والنسائي عن محمد بن المثنى 


وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم واتفق عليه 
الشيخان» وأبو داود والنسائي من رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس. وعلي بن أبي طالب: 
أخرج حديثه أحمد من رواية حنش عنه. وعائشة: أخرج حديثها الأئمة الستة فالبخاري عن 
عبد الله بن محمدء واتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية الأوزاعي» والنسائي من 
رواية عبد الرحمن بن أبي بكر. وأخرجه خلا الترمذي من رواية يونس بن يزيدء ورواه مسلم 
والنسائي من رواية شعيب بن أبي حمزة وعلقه البخاري من رواية سليمان بن كثير وا 
ابن حسين» ستتهم عن الزهري» وقد وصل الترمذي رواية سفيان بن حسينء واتفق عليه 
الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه» وأبو داود من رواية سليمان بن 
يسار عن عروة» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية هشام بن عروة عن أبيه؛ وأبو داود 
من رواية عبيد بن عمير» وفي رواية لمسلم عن عبيد بن عمير عن عائشة. وعبد الله بن 
عمرو: أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد 
الله بن عمروء وله حديث آخر رواه أبو داود من رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله 
ابن عمرو وسكت عليه. والنعمان بن بشير: أحرج حديثه أبو داود والنسائي من رواية أبي 
قلابة عن النعمان بن بشير. والمغيرة بن شعبة: أخرج حديثه الشيخان من رواية زياد بن 
علاقة. وأبو مسعود: أخرج حديثه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية قيس بن أبي حازم 
قال: سمعت أبا مسعود... الحديث. وأبو بكرة: أخرج حديثه البخاري والنسائي من رواية 
الحسن عن أبي بكرة. وسمرة بن جندب: أخرج حديثه أصحاب السنن. من رواية ثعلبة بن 
عباد» بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة. وابن مسعود: أخرج حديثه أحمد من طريق ابن 
إسحاق. وابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: أخرج حديثه الشيخان والنسائي من رواية القاسم 
أبن محمد أي بكر عن ابن عمر. وقبيصة الهلالي: أخرج حديثه أبو داود والنسائي من 
رواية أبي قلابة عنه. وجابر: أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية هشام الدستوائي 
عن أبي الزبير عن جابر. وأبو موسى: أخرج حديثه الشيخان والنسائي من رواية يزيد بن عبد 
الله. وعبد الرحمن, » بن سمرة: أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. وأبي بن كعب: 
أخرج حديئه أبو داود من رواية ا حفص الرازي. وبلال: أخرج حديثه البزار والطبراتن في 
(الكبير) و(الأوسط) من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال. وحذيفة: أخرج حديثئه 
البزار من رواية محمد بن أبي ليلى. ومحمود بن لبيد: أخرج حديئه أحمد من رواية عاصم 
ابن عمرو بن قتادة عنه. وأبو الدرداء: أخرج حديثه الطبراني في (الكبير) من رواية زياد بن 
صخر عنه. وأبو هريرة: أخرج حديثه النسائي من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
اق هريرة. وأم سفيان: أخرج حديثها الطبراني في (الكبير) من رواية موسى بن عبد الرحمن 
عنها. وعقبة بن عامر: أخرج حديثه الطبراني في «الكبير) بلفظ: «لما توفي إبراهيم عليه 
البتلامه كسفك الشتمس وريه الحديت. 


ذكر معناه: قوله: «صلاة الكسوف». روى جماعة أن الكسوف رن في الشمس 


والقمر. وروى جماعة فيهما: بالخاء» وروى جماعة: في الشمس بالكاف وفي القمر بالخاءء 
زالككزر'فى اللخ وهو احثيار القزادة أن يكو الكسرف. القيميس واللخنيوف القسن. وقال: 
كسفت الشمسء» وكسفها الله عز وجل وانكسفتء وخسف القمر وخسفه الله وانتخسف. 
وذكر ثعلب في (الفصيح): انكسفت الشمس وخسف القمر أجود الكلام. وفي (التهذيب) 
لأبي منصور: خسف القمر وحسفت الشمس: إذا ذهب ضوؤها. وقال أبو عبيدة معمر بن 
المثنى: خسف القمر وكسف واحد: ذهب ضوؤه وقيل: الكسوف أن يكسف ببعضهماء 
والخسوف أن يخسف بكلهما. قال تعالى: إفخسفنا به وبداره الأرض» [القصص:١8].‏ 
وقال ابن حبيب: في (شرح الموطأ): الكسوف تغير 7 والخسوف انخسافهماء وكذلك 
تقول في عين الأعور: إذا انخسفت وغارت في جفن العين وذهب نورها وضوؤها. وقال 
القزاز: وكسف الشمس والقمر تكسف كسوفاً فهي كاسفة» وكسفت فهي مكسوفة» وقوم 
يقولون: انكسفت, وهو غلط. وقال الجوهري: والعامة تقول: إنكسفت,ء وفي (المحكم): 
كسفها الله وأكسقها. والأول أعلى. والقمر كالشسن. وقال الوزيدي: كسف القشر وهو 
يخسف خسوفاً فهو حسف وخسيف وخاسفء وانخسف انخسافاً. قال: وانخسف أكثر في 
ألسنة الناس. وفي (شرح الفصيح): كسفت الشمس أي: اسودت في رأي العين من ستر القمر 
إياها عن الأبصارء وبعضهم يقول: كسفت على ما لم يسم فاعله» وانكسفت. قوله: «ثم 
انصرف» أي: من الصلاة بعد أن فرغ منها على هذه الهيئة. قوله: «دنت» أي: قربت من 
الدنو. قوله: «لو اجترأت» من الجراءة» وهو الجسارة؛ وإنما قال ذلك لأنه لم يكن مأذوناً من 
عند الله بأخذه. قوله: «بقطاف». بكسر القاف: قال الجوهري: القطفء بالكسر: 'العنقود. 
وبجمعه جاء القرآن: #قطوفها#[الحاقة: 598ع» والقطافء بالكسر وبالفتح: وقت القطف» 
بالفتح. يقال: قطفت العنب قطفاً. وقال ابن الأثير: القطف. بالكسر: اسم لكل ما يقطف»ء 
كالذبح والطحن؛ ويجمع على: قطاف وقطوفء وأكثر المحدثين يرويه بفتح القاف, وإنما هو 
بالكسر. 





قوله: «أُوََنَا معهم؟) بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة في رواية الأكثرين» وبحذف 
الهمزة في رواية كريمة. وهي مقدرة. وقال الكرماني: عطف: الواوه على مقدر بعد الهمزة» 
يدل عليه السياق» ولم يبين ذلك ولا غيره الذي أخذ منه. وفي رواية ابن ماجه: «وأنا فيهم). 
وقال الإسماعيلي: والصحيح: دأوَأنا معهم) قوله: «فإذا امرأة» كلمة إذاء للمفاجأة» فتختص 
بالجمل الإسمية»؛ ولا تحتاج إلى جوابء ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: خرجت فإذا 
الأسد بالباب. قوله: وحسبت أنه قال» جملة معترضة بين قوله: «امرأة»» وبين قوله: 
«تخدشها» أي: قال أبو هريرة: حسبت أن رسول الله عه قال» هكذا. فسره الكرماني. وقال 
غيره: قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديثء والضمير في: أنه» لابن أبي مليكة» وذكر 
أن الإسماعيلي بينه كذا. قوله: «تخدشها) من الخدشء بفتح الخاء المعجمة ورد الدال 
المهملة وفي آخره شين معجمة: وهو خدش الجلد وقشره بعود أو نحوهء وهو من باب: 
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ضرب يضرب. قوله: «هرة» بالرفع فاعل لقوله: «تخدشهاح. قوله: «لا أطعمتها» أي: لا 
أطعمت المرأةٌ الهرة» هذه رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: «لا هي أطعمتها»؛ بالضمير 
الراجع إلى المرأة. قوله: «تأكل». من الأحوال المنتظرة. قوله: «قال نافع» وهو: ابن عمر 
راوي الحديث. قوله: وحسبت أنه قال» فاعل: حسبتء هو نافع» والضمير في: أنه يرجع 
إلى ابن أبي مليكة. 

قوله: «من خشيش الأرض أو خشاش الأرض» كذا وقع في هذه الرواية بالشكء, و: 
الخشيشء» بفتح الخاء المعجمة: وهو حشرات الأرض وهوامهاءوالخشاش, بكسر الخاء: هو 
الحشرات أيضاً. وقال ابن الأثير: تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية: من خشيشهاء وهي 
بمعناه. ويروى بالحاء المهملة؛ وهو: يابس النبات» وهو وهم. وقيل: إنما هو خشيشء» بضم 
الخاء المعجمة تصغير: خشاشء. على الحذف أو: خشيش» بغير حذف. وقال الخطابى ليس 
بشيء» وإنما هو الخشاش مفتوحة الخاء وهو: حشرات الأرض. ‏ - 1 

ذكر ما يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن صلاة الكسوف أجمع العلماء على 
أنها سنة وليست بواجبة وهو الأصحء وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة للأمر بها ونص في 
الأسرار على وجوبها. قلت: الأمر بها هو قوله عَيله: «إذا رأيتم شيئاً من هذه الأفزاع فافزعوا 
إلى الصلاة». وثبوتها بالكتاب وهو قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا»ك 
[الإسراء:؟ ه]» والكسوف أية من أيات الله تعالى يخوف الله به عباده ليتركوا المعاصى 
ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي فيها فوزهم؛ وبالسنة وهو ما ذكرناه» وبالإجماع: فإن الأمة 
قد اجتمعت عليها من غير إنكار من أحد. 

الوجه الغاني: أن يصلي بها في المسجد الجامع: أو في , مصلى العيد» قاله 
الطحاوي: وقالت الشافعية والحنابلة: السنة في المسجد لأن النبي عل عله فعلها فيد ولأن 
وقت الكسوف يضيق عن الخروج إلى المصلى. 

الوجه الثالث: في وقت أدائها فأما أولها فوقت يجوز فيه أداء النافلة» وفيه لاف 
يأتي وآخرهاء فعن مالك: لا يصلي بعد الزوال» رواه ابن القاسم. وفي رواية ابن وهب: يصلي 
وإن زالت الشمسء وعنه: لا يصلي بعد العصرء ومذهب أبي حنيفة إن طلعت مكسوفة لا 
يصلي حتى يدخل وقت الجوازء قال ابن المنذر: وبه أقول خلافاً للشافعى. وفى (المحيط): 
لا يصلي في الأوقات الثلاثق» وذكر ابن عمر في الأنفد كازه كال اليتق ممه تيت 
سنة ثلاث عشرة ومائة» وعلى الموسم سليمان بن هشامء وبمكة شرفها الله عطاء بن أبي رباح 
وابن شهاب وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعمرو بن شعيب وأيوب بن موسى» وكسفت 
الشمس بعد العصرء فقاموا قياماً يدعون الله في المسجدهء فقلت لأيوب: ما لهم لا يصلون؟ 
فقال: النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلونء إنما يذكرون حتى تنجلي 
الشمسء وهو مذهب الحسن بن أبي الحسن وابن علية والثوري» وقال إسحاق: يصلون بعد 
العصر ما لم تصفر الشمسء وبعد صلاة الصبح, ولا يصلون في الأوقات الثلاثئة» فلو كسفت 
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عند الغروب لم يصل إجماعاًء وقال ابن قدامة: إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل 
بمكان الصلاة شرعاً هذا ظاهر المذهبء لأن النافلة لا تفعل أوقات النهى» سواء كان لها 
سبب أو لم يكن» روي ذلك عن الحسن وأبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم وأبي حنيفة 
ومالك وأبي ور ونص عليه أحمد. روؤى قتادة قال: انتكسفت الشمس ونحن بمكة شرفها 
الله تعالى» بعد العصر فقاموا قياماً يدعون» فسألت عطاء عن ذلكء فقال: هكذا يصنعون. 
العزيز: وبالأأول أقولء .وهذا أظهر القولين. 


الوجه الرابع: في صفتهاء وهي كهيئة النافلة عندنا بغير أذان ولا إقامة مثل صلاة 
الفجر والجمعة في كل ركعة ركوع واحدء وبه قال النخعي والثوري وابن أبي ليلى» وهو 
مذهب عبد الله بن الزبير» رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن ابن عباسءوروي ذلك أيضاً 
عن ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمروء وقبيصة الهلالي والنعمان بن 
بشير وعبد الرحمن بن سمرة» وعند الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وعلماء الحجاز: صلاة 
الكسوف ركعتان» في كل ركعة ركوعان وسجودان» وعن أحمد وإسحاق. في كل ركعة 
ثلاث ركوعات واحتج الشافعي ومن معه بحديث عائشة. رضي الله تعالى عنهاء أخرجه 
الأئمة الستة في كتبهم على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى» وحديث: الثلاث ركوعات 
في كل ركعة أخرجه مسلم عن عطاء عن جابر» «قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله 
82 صلق “ست ركعات بأربع سجدات». وذكر في (الخلاصة الغزالية) إذا انكسفت 
الشمس في وقت مكروه أو غير مكروه» ونودي: الصلاة جامعة» وصلى الإمام بالناس في 
المسجد ركعتين» وركع في كل ركعة ركوعين وأوائلها أطول من أواخرهاء ثم ذكر قراءة 
الطوال الأربع في أول القرآن في القيام الأربع» ثم قال: ويسبح في الركوع الأول قدر مائة 
آية» وفي الثاني قدر ثمانين» وفي الغالث قدر سبعين» وفي الرابع قدر خمسين أية. وعند 
طاوس بن كيسان وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن جريج: صلاة الكسوف ركعتان في 
كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان» ويحكى هذا عن علي وابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهم؛ واحتجوا في ذلك بحديث ابن عباس» أخرجه مسلم عن طاوس عن ابن عباس عن 
النبي عَه: أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. وقال قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر: صلاة 
الكسوف ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان وعند سعيد بن جبير وإسحاق بن 
راهويه في رواية» ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية: لا توقيت في الركوع في صلاة 
الكسوف بل يطيل أبداً يركع ويسجد إلى أن تنجلي الشمس. وقال القاضي عياض: قال 
بعض أهل العلم: إنما ذلك على حسب مكث الكسوفء فما طال مكثه زاد تكرير الركوع 
فيه» وما قصر اقتصر فيه وما توسط اقتصد فيه. قال: وإلى هذا نحى الخطابي وابن راهويه 
وعررهتاة وقد يترض عليه يآن علؤلها وذوامها لا يعلم فى أول التخال ولا :فى الركمة الأولى: 
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وأصحابنا احتجوا فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أبو داود 
والنسائي والترمذي في الشمائل: عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الل عَقْه فقام رسول الله عَيْيَه لم يكد يركع ثم ركع 
قلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفعء.وفعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك. الحديث. وبحديث النعمان بن بشيرء رواه أبو قلابة عنه أن النبي. عل 
قال: «إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة). رواه 
النسائي وأحمد والحاكم في (مستدركه) وقال: على شرطهم., ورواه أبو داود» ولفظه: 
«وكسفت الشمس على عهد رسول الله مُه فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى 
انجلت». وأخرجه النسائي وابن ماجه أيضاً وقال البيهقي: هذا مرسلء أبو قلابة لم يسمع من 
النعمان. قلت: صرح في الكمال بسماعه عنه؛ وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان وروى 
هذا الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديثء وقال: من أحسن حديث ذهب إليه 
الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان» فرد كلام البيهقيء فإنه بلا دليل» ولأنه ناف وغيره 
مثبت. وبحديث قبيصة الهلالي: أخرجه أبو داود عنه قال وكيك الشمس على عهد رسول 
الله عله فخرج فزعاً يجر رداءه» وأنا معه يومكذ بالمدينة» فصلى ركعتين فأطال فيها القيام» 
ثم انصرف وانجلتء فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث 
صلاة صليتموها من المكتوبة). وأخرجه النسائي أيضاً والحاكم في (المستدرك) وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه. وقال البيهقي بعد أن رواه سقط بين أبي 
قلابة وقبيصة رجل وهو: هلال بن عامرء وقال النووي في (الخلاصة): وهذا لا يقدح في 
صحة الحديث. وبحديث أبي بكرة أخرجه البخاري عن الحسن عنهء قال: «خسفت الشمس 
على عهد رسول الله عَلُهِ فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه 
فصلى ركعتين فانجلت الشمس». وسيأتي هذا في بابه. وبحديث عبد الرحمن بن سمرةء 
أخ رجه مسلم وفيه: «فصلى ركعتين). 


وقد تكلف الخصم في الجواب عن هذين الحديثين لأجل أنهما عليهم. فقال 
النووي: قوله: «صلى ركعتين»؛ يعني في كل ركعة قيامان وركوعان. :وقال القرطبي: يحتمل 
أنه إنما أخبر عن حكم ركعة واحدة وسكت عن الأخرى. قلت: في هذين الجوابين إخراج 
اللفظ عن ظاهره بغير ضرورة» فلا يجوز إلا بدليل» وأيضاً في لفظ النسائي: «كما تصلون». 
وفي لفظ ابن حبان: «مثل صلاتكم». وقال الطحاوي: أكثر الآثار في هذا الباب موافقة 
لمذهب أبي حنيفة» ومن معه. وهو النظر عندناء لأنا رأينا سائر الصلوات من المكتوبات 
والتطوع مع كل ركعة سجدتانء فالنظر على ذلك أن تكون صلاة الكسوف كذلكء وقال 
ابن حزم: العمل بما صح ورأي أهل بلده. قد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة غير 
سنة» قلت: الصواب أن لا يقال: اختلفوا في صلاة الكسوفء بل تحيروا؛ فكل واحد منهم 
تعلق بحديث ورآه أولى من غيره بحسب ما أدى إليه اجتهاده في صحته؛ فأبو حنيفة تعلق 
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بأحاديث من ذكرناهم من الصحابة لموافقتها القياس في أبواب الصلاة. وقال أبو إسحاق 
المروزي» وأبو الطيب وغيرهما: تحمل أحاديثنا على الاستحباب؛ وأحاديثهم على الجواز. 
وقال السروجي: قلنا: لم يفعل ذلك بالمدينة إلآ مرة واحدة» فإذا حصل هذا الاضطراب 
الكثير من ركوع واحد إلى عشر ركوعات يعمل بما له أصل في الشرع. انتهى. قلت: فيه 
نظر» لأنه فعل عََِهِ صلاة الكسوف غير مرة» وفي غير سنة» فروى كل واحد ما شاهده من 
صلاته عَيلُهِ وضبطه من فعله. وذكر النووي في (شرح المهذب): أن عند الشافعية لا تجوز 
الزيادة على زكوعين» وبه قطع جمهورهم قال: وهو ظاهر نصوصه. قلت: الزيادة من العدل 
مقبولة عندهم؛ وقد صحت الزيادة على الركوعين ولم يعملوا بها فكل. جواب لهم عن الزيادة 
على الركوعين فهو جواب لنا عما زاد على ركوع واحد. وقال السرخسي: وتأويل الركوعين 
فما زاد أنه عَيْله طول الركوع فيهاء فإنه عرضت عليه الجنة والناره فمل بعض القوم وظنوا أنه 
رفع رأسه فرفعوا رؤوسهم ومن خخلف الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعين» فرووه على حسب 
ما وقع عندهم قلت: وفيه نظر لا يخفىء وقيل: رفع رأسه. عَيْتُه ليختبر حال الشمس هل 
انجلت أم لا؟ وهكذا فعل في كل ركوع. وفيه نظر أيضاً. ْ 

الوجه الخامس: في صفة القراءة فيها. فمذهب أن حنيفة أن القراءة تُخفى فيهاء 
وبه قال مالك والشافعيء وقال النووي في (شرح مسلم): إن مذهبنا ومذهب مالك وأبي 
حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف 
القمر» وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق: يجهر فيهما. وحكى الرافعي 
عن الصيدلاني مثلهء وقال محمد بن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواءء وما حكاه الثوري 
عن مالك هو المشهور بخلاف ما حكاه الترمذي» وقد حكى ابن المنذر عن مالك الإسرار 
كقول الشافعي» وكذا روى ابن عبد البر في (الاستذكار)» وقال المازري: إن ما حكاه 
الترمذي عن مالك من الجهر بالقراءة رواية شاذة ما وقفت عليها في غير كتابة» قال: وذكرها 
ابن شعبان عن الواقدي عن مالكء وقال القاضي عياض في (الإكمال) والقرطبي في 
(المفهم): إن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهرء قالا: ومشهور قول مالك 
الإسرار فيهاء وأما ما حكاه الترمذي عن الشافعي من الإسرار فهو المعروف عنه. وهو الذي 
رواه البويطي والمزني. 


وحكى الرافعي أن أبا سليمان الخطابي ذكر أن الذي يجيء على مذهب 5-5 
الجهر فيهماء وتابعه النووي في (الروضة) على نقله ذلك» وتعقبه في (شرح الجهدب) فقال: 
إن ما نقله عن الخطابي لم أره في كتاب له . وتعقب صاحب (المهمات) أيضاً الرافعي بأن 
الذي نقله الخطابي في (معالم السنن): الإسرار. وقال شارح الترمذي: ما نقله الرافعي عن 
اي ور عنه»: وقد 0 ٠‏ في كتابه 00 د 0 فقال بعد أن 0 عن 
لما احتاج إلى: الحزر. ال 0 أشبه بمذهب الشافعي» لأن ره قال 
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ويجوز أن ابن عباس وقف في آخر الصف فلم يسمع. واحتج الطحاوي لأبي حنيفة 
والشافعي ومن معهما في الإسرار بحديث ابن عباس. أخرجه في (معاني الاثار) أنه قال: ما 
سمعت من النبي عَيُّْهِ في صلاة الكسوف حرفاً. ورواه البيهقي وأحمد والطبراني وأبو يعلى 
في (مسانيدهم) وأبو نعيم في (الحلية) وبحديث سمرة بن جندبء قال: «صلى بنا رسول 
الله عله في صلاة الكسوف ولا نسمع له صوتاً». وأخرجه النسائي والطبراني مطولا فم 
ال «مووس ون جوجاية الور سل كير أن رسول الله عَلل... 
إلى آخرهء ثم قال: يجوز أن يكون ابن عباس وسمرة لم يسمعا من النبي عه في صلاته 
حرفاًء وقد جهر فيهاء لبعدهما عنه» فهذا لا ينفي الجهر. وقال أيضاً: النظر في ذلك أن يكون 
حكفها كحكم صلاة الاستسقاء ‏ عند من يراها - وصلاة العيدين» لأن ذلك هو المفعول في 
خاص من الأيام فكذلك هذا. قلت: ظهر من كلامه أنه مع أبي يوسف ومحمد؟ 


قلت: اختلفت الأحاديث في الجهر والإسرار في صلاة الكسوف»ء فعند مسلم من حديث 
عائشة أنه عَيِلهُ جهر في صلاة الكسوفء وقاله البخاري في صلاة الكسوفء وعند أبي داود 
من رواية الاوزاعي عن الزرهري» فذكره بلفظ: «قرأ قراءة طويلة فجهر بها). يعني : في صلاة 
الكسوف» وفي رواية الترمذدي من رواية سفيان بن حسين عن الزهري» بلفظ: «صلى صلاة 
الكسوف وجهر بها في القراوة». وقال: هذا حديث حسن ع وعند أصحاب السنن من 
حديث سمرة وابن عباس كما ذكرنا: أنهما لم يسمعا حرفا ولا شك أن حديث عائشة 
أصرح بالجهر فيهاء وحديثها متفق عليهء وقد أجاب عنه القائلون بالإسرار بجوابين: أحدهما: 
ما قاله النووي في (شرح مسلم): بأن هذا عند أصحابناء والجمهور محمول على كسوف 
القمر. والثاني: ما قاله ابن عبد البر في (الاستذكار) من الإشارة إلى تضعيف الحديث. 


قلت: يرد الجواب الأول ما رواه إسحاق بن راهويه عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى 
عائشة: «أن النبي له صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة». رواه الخطابي في 
(أعلام الجامع الصحيح) من طريق ابن راهويه. وأما تضعيف ابن عبد البر الحديث فكأنه من 
جهة سفيان بن حسين عن الزهري؛ فإن أحمد قال: ليس بذلك في حديثه عن الزهري» وعن 
يحبى: ثقة في غير الزهري لا يدفع» قلت: قال يعقوب ابن شيبة: صدوق ثقة» روى له مسلم 
في مقدمة كتابه» واستشهد به البخاري. وروى له عن الأربعة ومع ذلك فد تابعه على ذلك 
عن الزهري عبد الرحمن بن تمر وسليمان بن كثيرء وإن كانا ليني الحديثء وقال شارح 
الترمذي: وعلى هذا فالمختار الجهرء فلذلك قال الخطابي: إنه أشبه بمذهب الشافعي لقوله: 
إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث 
سمرة. وقال البيهقي في (الخلافيات): لكنه ليس بأصح من حديث ابن عباس الذي قال فيه 
نحواً من قراءة سورة البقرة. قال الشافعي: فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ لأنه لو سمعه لم 
يقدره بغيره» فإن قيل: قال الشافعي: وروي عن ابن عباس أنه قال: قمت إلى جنب النبي 
لَه في خسوف الشمس فما سمعت منه حرفاً؟ وأجيب: بأنه لا يصح هذا عن ابن عباس» 
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لأن في إسناده ابن لهيعة» وفي آخر الواقدي» وفي آخر الحكم بن أبان. 

الوجه السادس: في صلاة خسوف القمر: قال أصحابنا: ليس في خسوف القمر 
جماعة» وقيل: الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست بسنة لتعذر اجتماع الناس بالليل» وإنما 
يصلي كل واحد منفرداء وعند مالك: لا صلاة فيه» وعند الشافعي: يصلى للخسوف كما 
يصلى للكسوف بجماعة وركوعين وبالجهر بالقراءة وبخطبتين بينهما جلسة» وبه قال أحمد 
وإسحاق إلا في الخطبة. واستدل أبو حنيفة ومالك بأن النبي عَيْلتَهِ جمع لكسوف الشمس» 
ولما خسف القمر في جمادى الآخرة سنة أربع فيما ذكره ابن الجوزي وغيره لم يجمع فيه. 
وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أن النبي عَيَللَهِ جمع لخسوف القمرء ولا نقل عن أحد 
من الأئمة بعده أنه جمع فيهء وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على مشروعية الصلاة 
لخسوف القمرء فعله ابن عباس» وبه قال عطاء والحسن وأبو ثورء وهو مروي عن عثمان بن 
عفان وجماعة المحدثين وعمر بن عبد العزيز مستدلين بقوله:«إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا». وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن راشد عن الزهري 
عن عروة عن عائشة: «أن النبي عَيِلّهُ كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أزبع ركعات 
وأربع سجدات ويقرأ في الركعة الأولى بالعتكبوت أو: الروم» وفي الثانية: بيس». وفي حديث 
قبيصة مرفوعاً: «إذا انكسفت الشمس أو القمر فصلوا)». وروى الدارقطني بسند جيد من 
حديث حبيب بن ثابت عن طاوس عن ابن عباس: «أن رسول الله عله صلى في كسوف 
الشمس والقمر ثمان ركعات في أربع سجدات». وبوب البخاري: باب الصلاة في كسوف 
القمرء على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 

فائدة: اختلفت الأحاديث الواردة في كيفية صلاة الكسوف من الاقتصار على 
ركوعين» كما في حديث أبي بكرة وغيره» وثلاث ركوعات في كل ركعة كما في حديث 
جابر» وأربع ركوعات في ركعتين كما في حديث عائشة وغيره» وست ركوعات في ركعتين 
كما في حديث جابر وغيره وثمان ركوعات في ركعتين كما في حديث أبي بن كعب» 
وخمسة عشر ركعة في ثلاث ركوعات. رواه الحاكم في (المستدرك) عن أبي بن كعب. 

ومما يستفاد من الحديث المذكور: أن الجنة والنار مخلوقتان اليوم» وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة. وفيه: أن تعذيب الحيوان غير جائزء وأن المظلوم من الحيوان يسلط يوم 
القيامة على ظالمه. وفيه: معجزة النبي» مََيِنه. 

ل بابُ رفع البَصَرٍ إلى الإمَام فِي الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان رفع عصان بصره إلى الإمام في الصلاة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المصلي بعد افتتاحه بالتكبر» واستفتاحه ينبغي 
أن يراقب إمامه بالنظر إليه لإصلاح صلاته. وقال ابن بطال: فيه حجة لمالك في أن نظر 
المصلي يكون إلى جهة القبلة» وعند أصحابنا يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده. لأنه 
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أقرب للخشوع. وبه قال الشافعي. 

51 م هه رو #8 مس مه / 
وقالَتْ عَائِضَةُ قال ال 0م نم يَحْطمُ بَعْضْهًا بَغضا 
5 جين رَأَبْثمُونِي َخراتُ 

مطابقته للترجمة في قوله: «حين رأيتموني تأخرت»., وذلك لأنهم كانوا يراقبونه ملل 
فلذلك قال: «حين رأيتموني تأخرت»., وهذا طرف من حديث وصله البخاري في: باب إذا 
انفلتت الدابة» وهو في أواخر الصلاة. قوله: «رأيت جهدم» وقال الكرماني: ويروى: «فرأيت»» 
بالفاء عطفاً على ما تقدمه في حديث في صلاة الكسوف مطولاً. قوله: «يحطم»»؛ بكسر 
الطاء أي : يكسر» وفيه: الحطمة وهي من أسماء النار لأنها تحطم ما يلقى فيها. 
008 حت كدت كردي قال حدّثنا عَبِدٌ الوَاحِدٍ 0 حدثنا الأغمش عن عُمَارَةَ بن عُمَيْرِ 
عن أبي مَعْمَرٍ قال قُلْنَا لِحَهَابٍ أكان رسولٌ الله كله يَقْرأُ في الظهْر والعَصْر قال َعَم هُلْنَا بم 
كتتم تخرفون داك قال بِاضْطراب لخخيّته. 0 5 - أطرافه في: لكلاء ١اوللء‏ 
ف 8 

مطابقته للترجمة في قوله: «باضطراب لحيته). وذلك لأنهم كانوا يراقبونه في الصلاة 
حتى كانوا يروك اضطراب لحيته من جنبيه. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي» وقد تكرر 
ذكره. الثاني: عيد الواحد بن زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف. الغالث: 
سليمان الأعمش. الرابع: عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم: أبن عمير - تصغير 
بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وبالراء: الأزدي. السادس: 
خباب» بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة وفي آخره باء أخرى: ابن الأرت» بفتح 
الهمزة وبالراء وتشديد التاء المثناة من فوق: أبو عبد الله التيمى» لحقه سبى فى الجاهلية 
فاشترته امرأة خزاعية فأعتقتهى وهو من السابقين إلى الإسلام» سادس ستة المعذبين في الله 
على إسلامهم» شهد المشاهدء وروي له اثنان وثلاثون حديثاء ولليخاري خمسة» مات سنة 
سبع وثلائين بالكوفة» وهو أول من صلى عليه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عن 
منصرفه من صفين. 
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي. وفيه: عن عمارة وفي رواية حفص بن غياث 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخ رجه البخاري أيضاً في الصلاة عن محمد بن 
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يوسف عن سفيان الثوري وعن عمر بن حفص عن أبيه وعن قتيبة عن جرير. وأخرجه أبو 
داود فيه عن مسدد عن عبد الواحد. وأخرجه النسائي فيه عن هناد بن السري عن أبي معاوية. 
. وأخرجه ابن ماجة فيه عن علي بن محمد عن وكيع؛ ستتهم عن الأعمش عن عمارة بن عمير 
عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «أكان؟» الهمزة فيه للاستفهام والاستخبار. قوله: «يقرأ» قال 
الكرماني: يقرأء أي: غير الفاتحة إذ لا شك في قراءتها. قلت: هذا تحكم ولا دليل عليه 
. فظاهر الكلام أن سؤالهم عن خباب عن قراءة النبي» عق في الظهر والعصر عن مطلق 
القراءة» لأنهم ربما كانوا يظنون أن لا قراءة فيهما لعدم جهر القراءة فيهماء ألا ترى ما رواه أبو 
داود في (سننه): حدّثنا مسدد حدّثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم حدّثنا عبد الله بن عبيد 
اللهء قال: رضت نولي اح قا افيا حباجوس بح عاض اناا ضاي سل ابن عباس: 
أكان رسول الله َيه يقرأ فى الظهر والعصر؟ فقال: لا لاء فقيل له: إن ناساً يقرؤون في 
الظهر اليش ال تلقل كان يقرأ في نفسه» فقال: حمشاًء هذه شر من الأولى» كان عبداً 
مأموراً بلغ ما أرسل به...» الحديث. وروى الطحاوي من حديث عكرمة: «عن ابن عباس أنه 
قيل له: إن ناساً يقرأون في الظهر والعصرء فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقلعت ألسنتهم؛ إن 
التي يه قرأ وكانت قراءته لنا قراءة» وسكوته لنا سكوتاً». وأخرجه البزار عن عكرمة: «أن 
رجلاً سأل ابن عباس عن القراءة في الظهر والعصرء فقال: قرأ رسول الله َه في صلوات 
فتقرأ فيما قرأ فيه وتسكم لكاي كت فقلت: كان يقرأ في نفسهء فغضب وقال: أتتهمون 
رسول الله عللهِ؟ وأخرجه أحمد ولفظه: عن عكرمة: قال: قال ابن عباس: «قرأ رسول الله 
عنه فيما أمر أن يقرأ فيه» وسكث فيما أمر أن يسكت فيه). «إوما كان ربك نسيا» [مريم: 
4"]. «إولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [الأحزاب: .]5١‏ وإلى هذه الأحاديث 
ذهب قومء منهم: سويد بن غفلة والحسن بن صالح وإبن إبراهيم بن علية ومالك في رواية؛ 
وقالوا: لا قراءة في الظهر والعصر أصلاً. قلت: فإذا كان الأمر كذلك» كيف يقول الكرماني: 
يقرأء أي: غير الفاتخة؟ ويأني بالتقييد في موضع الإطلاق من غير دليل يقوم به. ولكن لا 
بدع في هذا 3 فإنه لم يطلع على أحاديث هذا الباب ولا على اختلاف السلف فيه 
وقصده مجرد د مذهبه نصرة لإمامه من غير برهان» د الكلام فيه 
مستوفى. 

قوله: «قال: نعم» أي: نعم كان يقرأً. قوله: «فقلنا» بالفاء العاطفة» ويروى: «قلنا». 
بدون الفاء. قوله: «بم كنتم). أصله: بماء فحذفت الألف تخفيفاً. قوله: «تعرفون ذلك»» 
ويروى: «ذاك». وفي: رواية الطحاوي: «بأي شيء كتج تعرفون ذلك؟) وفي لفظ للبخاري: 
«بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟» وفي رواية ابن اس شتيية: «بأي شيء كنتم تعرفون قراءة 
رسول الله علش ؟» قوله: «باضطراب لحيته). بكسر اللام أي: بح ركتهاء وقد جاء في بعض 
الروايات: «لحييه»» بفتح اللام .وبالياءين» أولاهما مفتوحة والأحرئ ساكنة وهي تثنية: لحي» 
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بفتح اللام وسكون الحاءء وهو منبت اللحية من الإنسان. وفي (المحكم): اللحية اسم 
لجمع من الشعر ما ينبت على الخدين والذقن واللحي الذي ينبت عليه العارضء؛ والجمع: 
ألح ولحى وألحاءء وفي (الجامع) للقزاز: يقال: لحيةء بكسر اللام» و: لحية» بفتح اللام 
والجمع: لحي وا 

ذكر ما يستفاد منه: استدل بالحديث المذكور على وجوب القراءة في الظهر والعصر. 
قال الطحاوي» رحمه الله» بعد أن روى هذا الحديث: فلم يكن في هذا دليل عندنا على أنه 
قد كان يقرأ فيهماء لأنه قد يجوز أن تضطرب لحيته بتسبيح يسبحه أو دعاءء ولكن الذي 
حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين ما قد رويناه من الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا. 
قلت: أراد بها ما رواه عن أبي قتادة وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وعمران بن حصين 
وأبي هريرة وأنس بن مالك وعليء أما حديث أبي قتادة فأخرجه البخاري على ما يأنتي عن 
قريب. وكذلك حديث جابر بن سمرة. وأما حديث أبي سعيد الخدريء فأخرجه مسلم عنه: 
«أن النبي عله كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية 
وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلكء وفي العصر الركعتين الأوليين في 
كل ركعة قدر حمس عشرة أية» وفي الأخريين فون تعيو: دلاك ةا وأما حديث عمران بن 
حصين فأخرجه مسلم عنه: «أن رسول الله عه صلى الظهر فجعل رجل يقرأً: , بح اندم 
ربك الأعلى». فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أو أيكم القارىء؟ قال رجل: أنا. قال قد علمت 
أن بعضكم خحالجنيها. أي : نازعني قراءتها. وأما حديث أي هريرة فأخرجه النسائي عن عطاء. 
قال: قال أبو هريرة: «وكل صلاة يقرأ فيهاء فما أسمعنا رسول الله َيه أسمعناكمء وما أخفى 
عنا أخفينا عنكم). وأما حديث أنس فأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيدء قال: 
سمعت أبا بكر بن النضرء قال: كنا بالطفٌ عند أنسء» فصلى بهم الظهر فلما فرغء قال: ! 
صليت مع رسول الله عله صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين بلإسبح اسم 
ربك الأعلى» [الأعلى: ]١‏ وبظهل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: ١]وهذه‏ الأحاديث قد 
حققت القراءة من النبي عَيَّْهِ في الظهر والعصرء وانتفى ما روي عن ابن عباس الذي ذكرناه 
عن قريب» لأن غيره من الصحابة قد تحققوا قراءة رسول الله عله في الظهر والعصر. 


وقال الخطابي في جواب هذا: إنه وهم من ابن عباسء لأنه ثبت عن النبي 2َيلِهِ أنه 
كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة كحديث قتادة وخباب ابن الأرت وغيرهما. 
قلت: عندي جواب أحسن من هذا مع رعاية الأدب في حق ابن عباس وهو: أن.ابن عباس 
استند في هذا أولاً على قوله: «إأقيموا الصلاة» [البقرة: 41 5. +88 .١١١‏ النساء: ٠‏ 
الأنعام: 5 يونس: 80 النور: 55. الروم: .١‏ الشورى: .١‏ المزمل: .]٠١‏ وهو مجمل 
بينه النبي عَيلَهُ بفعله. ثم قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» والمروي هو الأفعال دون 
الأقوال فكانت الصلاة إسماً للفعل في حق الظهر والعصرء » والفعل والقول في حق غيرهماء 
ولم يبلغ ابن عباس قراءته عه في الظهر والعصرء» فلذلك قال في جوابه: عبد الله بن عبيد 
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الله بن عباس بن عبد المطلبء فلما بلغه خبر قراءته عله فيهما وثبت عنده رجع عن ذلك 
القول» والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدّثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
الحسن العرني عن ابن عباس:«كان رسول الله عَيلُهُ يقرأ في الظهر والعصر». 

ومما يستفاد منه: ما ترجم عليه البخاري» وهو: رفع البصر إلى الإمام. وقد اخحتلف 
العلماء في ذلك - أعني: في رفع البصر إلى أي موضع في صلاته - فقال أصحابنا والشافعي 
وأبو ثور: إلى جراخ سحوؤه وروي ذلك عن إبراهيم وابن سيرين وفي (التوضيح): واستثنى 
بعض أصحابنا إذا كان مشاهداً للكعبة فإنه ينظر إليها. وقال القاضي حسين: ينظر إلى موضع 
سجوده في حال قيامه وإلى قدميه في ركوعه وإلى أنفه في سجوده وإلى حجره في تشهده 
لأن امتداد النظر يلهى فإذا قصر كان أولى» وقال مالك: ينظر أمامه وليس عليه أن ينظر إلى 
موضع سجوده وهو قائم: قال: وأحاديث الباب تشهد له لأنهم لو لم ينظروا إليه. عَيَلَِّهَ ما 
رأوا تأخره حين عرضت عليه جهنم ولا رأوا اضطراب لحيته» ولا استدلوا بذلك على قراءته» 
ولا نقلوا ذلك»: ولا رأوا تناوله فيما تناوله في قبلته حين مثلت له الجنة» ومثل هذا الحديث 
قوله عَيلَهُ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به) لأن الإثتمام لا يكون إلا بمراعاة حركاته في خفضه 
ورقعا”م 


©#ه عر 


/ /4/ ل حدثنا حجّاج قال حدّثنا سُعَْةٌ قال أَنْبَأنَا أُبُو إِسْحَاقَ قال سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بن 
يَرِيدَ يَخْطْبُ قال حدّثنا البَرَاءُ وكانّ غَيِرَ كَدُوبٍ أُنّهُعْ كاثوا إذّا صَلَّْا مَعْ ال عله كَرَهَعَ مِنَ 
الذكوع قامُوا قِيَاماً حَمَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ. [انظر الحديث 54٠0‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حتى يروه قد سجد). 
لأن البخاري لم يسمع منة. الغاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: أبو إسحاق وهو: عمرو بن 
أميراً على الكوفة. الخامس: البراء بن عازب» رضي الله تعالى عنه. 
بصيغة الجمع ومعناه الإخبارء وقال بعضهم: يجوز قول أنبأنا في الإجازة ولا يجوز أخبرنا فيها 
إلا مقيداً بالإجازة بأن يقول: أخبرنا بالإجازة. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. 

وقد استقصينا الكلام فيه في: باب متى يسجد من خلف الإمام؛ فإن البخاري أخرجه 
البراء وفيهما اختلاف في بعض السند والمتن» وتكلمنا هناك بجميع ما يتعلق به. 

قوله: «قاموا». جواب: إذا صلوا. قوله: «قياماً» قال الكرماني: مصدر: قيل» اولي أن 
يكون جمع قائم وانتصابه على الحال. قلت: الصواب مع الكرماني وانتصابه على المصدرية. 
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قوله: «حتى يروه»» بدون نون الجمع في رواية أبي ذر الأصيليء وفي رواية كريمة وأبي 
الاستقبال. قوله: «وقد سحد)ا) في محل النصب على الحال على الاصل» وهو ظهور كلمة 


قك. 


8/1 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّثني مالك عن رَيْدِ بن أَسْلَّمَ عن عَطَاءٍ بن يَسَارٍ عن 
عبد الله بن عََاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال حَسَدْتٍ الشُمْس على عَهدٍ رسول الله عله 
فَضَلَى 'قالوا يا :رسول أله رَأئَْاكَ تَتَاولُ شَيعاً في عَقَامِكُ ثُمْ رَأَيْتَاكَ تَكعْكَعْتٌ قال إني ريت 
الجَنَةَ فتتاولتٌ منها عُنْقُوداً ولو أَحَذْنهُ 00 بقجت الذنيا: رانظز الحديث 
9؟وأطرافة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «رأيناك تكعكعت» لأن رؤيتهم تكعكعه تدل 
على أنهم يراقبونه عَيْله. 

ورجاله قد مروا غير مرة وهو حديث مطول أخرجه في: باب صلاة الكسوف جماعة» 
عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس» 
قال: «انخسفت الشمس على عهد رسول الله عَيْنهِ فصلى رسول الله عَيْيَهِ فقام قياماً 
طويلاً..) الحديث بطوله؛ وفيه: «قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك». إلى 
قوله: «ما بقيت الدنيا». وبعده هناك شيء آخر سيأتي» وأخرج ههنا هذه القطعة عن 
إسماعيل بن أبي أويس لأجل ما وضع لها هذه الترجمة. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك به وعن سويد بن سعيد عن حفص عن 
ميسرة عن زيد بن أسلم به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به. 

وأخرج الترمذي أيضاً قطعة من حديث ابن عباس: «عن النبي َيه صلى في كسوف 
فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين» والأخرى مثلها». أخرجه عن 
محمد بن بشار عن يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس؛ 
وأهمل المزي في (الأطراف). قوله: «خسفت الشمس». فيه دليل لمن قال الخسوف أيضا 
يطلق على كسوف الشمسء وفي روايته الأخرى: «انخسفت». قوله: «فصلى». أي: صلاة 
الكسوف. قوله: «تناول شيئأ» أصله: تتناولء فحذفت إحدى التائين» وفي روايته الأخرى التي 
تأني في: باب صلاة الكسوف: «تناولت». قوله: «تكعكعت» أي: تأخحرت» قاله في (مجمع 
الغرائب) وقال ابن عبد البر: معناه تقهقر وقال أبو عبيد: كعكعته فتكعكع, قال: أصل 
كعكعت كععت فاستفقلت العرب الجمع بين ثلاثة أحرف من جنس واحدء ففرقوا بينها 
بحرف مكرر. وقال غيره: أكعه الفرق إكعاعاً إذا حبسه عن وجهه. وفي (المحكم): كع 
كعوعاً وكعاعة وكيعوعة وكعكعه عن الورد: نحاه. وفي (الجمهرة): لا يقال: كاع, وإن 


عمدة القاري / جه / مو ؟ 
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كانت العامة تداولت به» وفي (الموعب) عن أبي زيد: كععت وكععت بالكسر والفتح» 
وأكع بالكسر والفسح كعاً وكعاعة . بالفتح: إذا هبت القوم بعدما أردتهم فرجعت وتركتهم» 
وإني عنهم لكع, بالفتح. وقال صاحب (العين): كع ركع بالتشديد» وقد كع كوعاً: وهو 
الذي لا يمضي في عزم. وفي «التهذيب) لبي منصور الأزهري: رجل كعكع وقد تكعكع 
وتكأكاً: إذا ارتدع. 

قوله: أريت» على صيغة المجهول يريد: أن الجنة عرضت له من غير حائل. قوله: 
«عنقوداً». بضم العين» لا يقال: التناول هو الأخذء فكيف أثبت أولاً ثم قال: لو أخذته؟ لأنا 
نقول: التناول هو التكلف في الأخذ وإظهاره لا الأخذ حقيقة 0 معناه تناولت لنفسي» 
ولو أذته لكم لأكلتم منه. ويقال: معناه فأردت التناول» والإرادة مقدرة» ومعناه: لو أردت 
الأحذ لأحذت, ولو أخحذت لأكلتمٍ منه ما بقيت الدنياء أي: مدة بقاء الدنيا إلى انتهائها. 
وقال التيمي: قيل لم يأخذ العنقود لأنه كان من طعام الجنة وهو لا يفنى ولا يجوز أن يؤكل 
في الدنيا إل ما يفنى» لأن الله تعالى خلقها للفناء فلا يكون فيها شيء من أمور البقاء. 
17 ل حلدثنا مُحَمدُ بن سِبَانٍ قال حدّثنا قُلَيِحْ قال حدّئنا هِلآلُ بن عَلِيَ عن أن 
ابن مالِتِ قال صَلَّى لا انبئ عله نم رَقِيَ المثهر أشار بيده قبل يبلَةٍ المسجدٍ ثُمْ قال لَقَدْ 
رَأَْتُ الآن مُنِدُ صَلَّيِتُ لَكُمْ الصّلاةَ الجَنّةَ والئَارَ مُمَكْلَقَيْنَ في قِبِلَةٍ هَذَا الجدَار فَلَمْ أرّ 
كالهؤم في الخَيْرِ والشُرٌ ثلاثاً. [أنظر الحديث "و وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأشار بيده إلى القبلة» لأن رؤيتهم إشارته عَييتَهِ بيده إلى 
جهة القبلة تدل على أنهم كانوا يراقبونه في الصلاة. وقال الكرماني: إن في وجه المطابقة 
وجهين: أحدهما: هو أن فيه بيان رفع بصر الإمام إلى الشيءء فناسب بيان رفع البصر إلى 
الإمام من جهة كونهما مشتركين في رفع البصر في الصلاة. قلت: فيه ما لا يخفى. والوجه 
الثاني: هو القريب» وهو أن هذا الحديث مختصر حديث صلاة الكسوف الذي ثبت فيه رفع 
البصر إلى الإمام» والعجب العجاب أن بعضهم ذكر وجه المطابقة وأحذه من كلام الكرماني 
وطوله» ثم نسبه إلى نفسه حيث قال: والذي يظهر لي أن حديث أنس مختصر من حديث 
ابن عباس» وأن القصة فيهما واحدة» فسيأني في حديث ابن عباس أنه عَيِلّهِ قال: «رأيت 
الجنة والنار»» كما قال في حديث أنسء وقد قالوا له في حديث ابن عباس: «رأيناك 
تكعكعت». فهذا موضع الترجمة انتهى. والذي قلته هو الأوجه لم ينبه عليه أحد من الشراح؛ 
وبه يسقط أيضاً اعتراض الإسماعيلي على إبراد البخاري حديث أنس هذا في هذا الباب» 
فقال: ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمام» فكيف يقول: ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمام» 
وأنس يخبز بقوله: «فأشار بيده قبل قبلة المسجد؟» فلو لم يكن هو ناظراً إلى النبي عله 
لما رأى إشارته بيده إلى جهة القبلة؟ وأبعد من اعتراض الإسماعيلي قول بعضهم في جواب 
اعتراضه: وأجيب: بأن فيه أن الإمام رفع بصره إلى ما أمامه. وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ 
للمأموم انتهى. قلت: سبحان الله ما أبعد هذا من المقصود, لأن الترجمة ليست فيما ذكرهء 
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وإنما هي في رفع البصر إلى الإمام» وأين هذا من ذلك؟‎ 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن سنانء بكسر السين المهملة وتخفيف النون 
بعد الألف نون أخرى: أبو بكر العوفي الباهلي الأعمى» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 
الثاني: فليح» بضم الفاء: ابن سليمان بن أبي المغيرة أبو يحيى الخزاعي. الثالث: هلال بن 
علي» ويقال: هلال بن أبي ميمونة» وهلال بن أبي هلال؛ ويقال: هلال بن أسامة الفهري 
المديني» مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. الرابع: أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه: عن أنس 
وفي رواية للبخاري في الرقاق التصريح بسماع هلال من أنس» رضي الله تعالى عنه» وأخرجه 
البخاري أيضاً في الصلاة عن يحبى بن صالح؛ وفي الرقاق عن إبراهيم بن المنذر عن محمد 
ابن فليح عن أبيه. 

ذكر معناه: قوله: وثم رقي المنبر» بكسر القافء. يقال: رقيت في السلم: إذا 
صعدتء وقال ابن التين: ووقع في بعض النسخ: «رقى»» بفتح القاف. قوله: «بيد0)» ويروى: 
«بيديه». قوله: «قبل قبلة المسجد»., بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» أي: جهة قبلة 
المسجدء ويقال: جلست قيك فلان أي: عنده. قوله: «الآن»» هو اسم للوقت الذي أنت فيه 
وهو ظرف غير متمكنء وقع معرفة ولم تدخخل عليه الألف واللام للتعريف» لأنه ليس له ما 
يشركه. قال الكرماني فإن قلت: هو للحال: ورأيت» للماضي فكيف يجتمعان. قلت: دخول: 
قد عليه قربه للحال» فإن قلت: فما قولك: في صليت؟ فإنه للمضي البتة. قال ابن 
الحاجب: كل مخبر أو منشىء فقصده الحاضرء فمثل: صليتء يكون للماضي الملاصق 
للخاضر أو أريد بالآن» ما يقال عرفا أنه الزمان التحاضر لآ اللحظة الخاضرة الغير المتقسمة 
المسماة بالحال. فإن قلت: منذء حرف أو اسم؟ قلت: جاز الأمران» فإن كان اسماً فهو 
مبتدأء وما بعده خبره والزمان مقدر قبل: صليت وقال الزجاج بعكس ذاك. قوله: «ممثلتين» 
أي: مصورتين. قوله: «فلم أر كاليوم» الكاف؛. ههنا موضع نصبء التقدير: فلم أر منظراً 
مثل منظري اليوم. قوله: «في الخير». أي: ف أحوال الخير. قوله: دثلاثأ» يتعلق بقوله: 
«قال», أي: قال ثلاث مرات. 


١‏ - بابُ رَفع البصّر إِلَى السَمَاءٍ في الصّلا 
أي: هذا باب في بيان حكم رفع البصر إلى جهة السماء في الصلاة» يعني: يكره 
ذلكء؛ لدلالة حديث الباب عليه وهذا لا خلاف فيه. والخلاف في خارج الصلاة في الدعاء 
فكرهه شريح وطائفة» وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة. 
قال عياض: رفع البصر إلى السماء فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج على هيئة الصلاة. وقال 
ابن حزم: لا يحل ذلكء وبه قال قوم من السلف. وقال ابن بطال وابن التين: أجمع العلماء 
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على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة لهذا الحديث ولما في مسلم عن أبي هريرة يرفعه: 
«لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم)» وعنده أيضاً: 
عن جابر بن سمرة مثله بزيادة: «أو لا يرجع إليهم). وعند ابن ماجة عن ابن عمر: «لا ترفوا 
أبصا ركم إلى السماء أن تلتمع» يعني: في الصلاة» وكذا رواه النسائي من حديث عبيد الله 
'ابن عبد الله عن رجل من الصحابة. 
7008 ل حدذثفا عَلِيُ بن عَبِد الله قال أخبرنا يَخيى بن سعِيدٍ قال حدّثنا ابن أبي عَرُوبَة 
قال حدّثنا قَتَادَهُ أن أَنّسَ بن مالِكِ حَدَّتَهُمْ قال قال النبئ َيِل ما بال أقوام يَرْفَعُونَ أَنْصَارَهُمْ 
إِلَّى السَّمَاءِ في صَلاتِهِمْ فَاسْتَد قَوْلّهُ في ذَّلِكَ حَتّى قال: لَيْنْتَهَيَ عن ذُلِكَ أؤ لَشُخْطَفَنٌ 
نَصَارْمُْ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: علي بن عبد الله المديني الإمام المبرز في هذا الشأن» 
ويحيى بن سعيد القطان» وسعيد بن أبي عروبة» بفتح العين المهملة وتخفيف الراء المضمومة 
وفتح الباء الموحدة: واسم أبي عروبة. مهران. : 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربع مواضع. وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: حدثه. 
ويروى: حدثهم. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه 
عن عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجة 
فيه عن نصر بن علي عن عبد الأعلى عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «ما بال أقرام» أي : ما حالهم وشأنهم يرفعون أبصارهم» وقد بين 
سبب هذا أن ابن ماجه ولفظه: «صلى رسول الله ََلِلُهِ يوم بأصحابه» فلما قضى الصلاة أقبل 
عليهم بوجهه...) فذكره. وإنما لم يبين الرافع من هو لعلا ينكسر خاطره؛ إذ النصيحة على 
رؤوس الأشهاد فضيحة. قوله: «في صلاتهم)» وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة: عند 
الدعاء» وقال بعضهم: فإن حمل المطلق على المقيد اقتضى اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع 
في الصلاة. قلت: ليس الامر كذلكء بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده 
والحكم عام في الكراهة» سواء كان رفع بصر في الصلاة عند الدعاء أو بدون الدعاءء 
والدليل عليه ما رواه الواحدي في (أسباب النزول) من حديث ابن علية: عن أيوب عن 
محمد عن أبي هريرة: أن فلاناً كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء... فنزلت: «إالذين هم 
في صلاتهم خاشعون» [المؤمنون: 7]. ورفع البصر في الصلاة مطلقاً ينافي الخشوع الذي 
أصله هو السكون. قوله: «فاشتد قوله في ذلك» أي: قول النبي ا 2 رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة. قوله: «لينتهين» اللام فيه للتأكيد, وهو في نفس الأمر جواب القسم 


٠‏ - أبواب صفة الصلاة / باب (؟99) ا ود 
اللمعحدوق و وهو يتم البال:رسكوة الير 0 وقح لاد المسماة امن قوق والهاء وتم اليا 
وتشديد النون على صيغة المجهول» وهي رواية المستملي والحمويء وفي رواة غيرهما على 
البناء للفاعل بفتح أوله وضم الهاء. قوله: «عن ذلك» أي: عن رفع البصر إلى السماء في 
الصلاة. قوله: «أو» قال الطيبي كلمة: أو هد للفيقيي كهديداء وهو خبر في معنى الأمر 
والمعنى: ليكونن منكم الانتهاء عن رفع البصر أو خطف الأبصار عند الرفع من الله تعالى 
قلت: الحاصل فيه أن الحال لا تخلو عن أحد الأمرين: إما الانتهاء عنه أو خطف البصر الذي 
هو العمى. قوله: «لتخطفن». على صيغة المجهول. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي الأكيد والوعيد الشديد. وكان ذلك يقعضي أن يكون 
حراماء كما جزم به ابن حزم حتى قال: تفسد صلاته» ولكن الإجماع انعقد على كراهته في 
الصلاة» والخلاف في خارج الصلاة عند الدعاء» وقد ذكرناه عن قريب. وقال شريح لرجل 
رآه يرفع بصره ويده إلى السماء: أكفف يدك واخفض بصركء فإنك لن تراه ولن تناله. فإن 
قلت: إذا غمض عينيه في الصلاة ما حكمه؟ قلت: قال الطحاوي: كرهه أصحابناء وقال 
مالك: لا بأس به في الفريضة والنافلة» وقال النووي: والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً 
لأنه يجمع الخشوع ويمنع من إرسال البصر وتفريق الذهن» وروي عن ابن عباس: «كان النبي 
َه إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده». 

5 بابُ الالتِقَاتِ فى الصَّلاةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الالتفات في الصلاة» يعني: يكرهء لأن حديث الباب 
يدل على هذاء ولكن هل هو كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه خلاف يأتي عن قريبء إن شاء الله 
ا 
9 ل حذّثنا مُسَدَّدُ قال حدّثنا أَبُو الأخوّص قال حدّثنا أَشْعَتُ بن سُلَيِم عن أبيه عن 
مَسؤوقٍ عن عَائيْضَةَ رضي الله تعالى عنها قالّت سأنْتٌ رَسُولَ الله عله عن الالْيِقَاتِ في 
الصَّلأَةِ فقال هُوَ احيلآسٌ يَحْتَلِسْهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلاةِ العَِدِ. [الحديث 7١١‏ طرفه في: 
.]١1 55١‏ 

وجه مطابقته للترجمة ظاهر جداً. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: أبو الأحوص سلام» بتشديد 
اللام: ابن سليمء بضم السين: الحافظ الكوفي. الغالث: أشعث بن سليمء بضم السين: 
المحاربي الكوفيء الرابع: أبوه سليم بن الأسود بن المحاربي الكوفي أبو الشعقاء. 
الخامس: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلائة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون ما خلا شيخ 
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البخاري فإنه بصري. وفي سند هذا الحديث اختلاف على أشعثء والراجح رواية أبي 
الأحوص» ووافقه زائدة عند النسائي» قال: أخبر عمرو بن علي قال: حدّثنا عبد الرحمن؛ 
قال: حدّثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه مسروق عن عائشة. قالت: «سألت 
رسول الله عَْ..» إلى آخرهء نحو رواية البخاري؛ ووافقه أيضاً: شيبان عند ابن خزيمة ومسعر 
عند ابن حبان» وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أبي عطية عن مسروق» ووقع عند 
البيهقي من رواية مسعر: عن أشعث عن أبي وائل» وهذه الرواية شاذة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة إبليس عن 
الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص. وأخرجه أبو داود في السولدة عق شوم يم وخر 
النسائي فيه عن عمرو بن علي عن ابن مهدي عن زائدة عن أشعث نحوهء وعن عمرو بن 
علي عن ابن مهدي عن إسرائيل عن أشعث: عن أبي عطية عن مسروق به. وعن أحمد بن 
بكار الحراني عن مخلد بن يزيد الحراني: لا بأس به عن إسرائيل عن أشعث عن أبي عطية 
عن مسروق بهء وعن هلال بن العلاء عن المعافى وهو: ابن سليمان عن القاسم بن معن عن 
الأعمش عن عمارة» وهو: ابن عمير عن أبي عطية. قال: قالت عائشة: إن الالتفات في 
الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة» وأبو عطية اسمه: مالك بن عامر. 

ذكر معناه: قوله: «هو اختلاس»., وهو الاختطاف بسرعة» وفي (النهاية) لابن الأثير: 
الاختلاس افتعال من الخلسة وهو: ما يؤخد سلباً مكابرة. قوله: «يختلس الشيطان»» كذا هو 
بحذف الضمير الذي هو المفعول في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني «يختلسه)»» 
ياظهار الضمير المنصوبء وكذا هو في رواية أبي داود عن مسدد شيخ البخاري» والمعنى: 
أن المصلي إذا التفت بميناً أو شمالا يظفر به الشيطان في ذلك الوقت ويشغله عن العبادة؛ 
فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قلبه باشتغاله بغير المقصود, ولما كان هذا الفعل غير مرضي 
عنه نسب إلى الشيطان» وعن هذا قالت العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة. وقال الطيبي: 
المعنى من: التفتء ذهب عنه الخشوع؛ فاستعير لذهابه اختلاس الشيطان تصويراً لقبح تلك 
الفعلة» أو أن المصلى مستغرق فى مناجأاة ربه» وأنه تعالى يقبل عليه» والشيطان كالراصد 
ينعظر فوات تلك الحالة عنه؛ فإذا التفت المصلي اغتّم الفرصة فيختلسها منه. وقال ابن 
بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعاً من ملاحظة التوجه إلى الحقء سبحانه وتعالى» ثم 
إن الإجماع على أن الكراهية فيه للتنزيه. وقال المتولي» من الشافعية: إنه حرام. وقال الحكم: 
من تأمل عن بمينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة. وقال أبو ثور: إن التفت 
ببدنه كله أفسد صلاتةء وإذا التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته. 

ورخص فيه طائفة. فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك يشرف إلى الشيء في 
صلاته ينظر إليه. وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن الزبير إذا قام إلى الصلاة لم يتحرك 
ولم يلتفت؟ قال: لكنا نتحرك ونلتفتء وكان إبراهيم يلتفت بميناً وشمالاء وكان ابن مغفل 
يفعله. وقال مالك: الالتفات لا يقطع الصلاة» وهو قول الكوفيين وقول عطاء والأوزاعي» وقال 
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ابن القاسم: فإن التفت بجميع بدنه لا يقطع الصلاة» ووجهه أنه عََِتَه لم يأمر منه بالإعادة‎ 
حين أخبر أنه اختلاس من الشيطان» ولو وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها لأنه نصب معلماً كما‎ 
أمر الأعرابي بالإعادة مرة بعد أخرى. وقال القفال في (فتاويه): وإذا التفت في صلاته التفاتاً‎ 
كثيرا في حال قيامه, إن كان جميع قيامه كذلك». بطلت صلاته. وإن كان في بعضه فلاء‎ 
لأنه عمل يسير. قال: وكذا في الركوع والسجودء لو صرف وجهه وجبهته عن القبلة لم يجز‎ 
لأنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في ركوعه وسجوده. قال: ولو حول أحد شقيه عن القبلة‎ 
بطلت صلاته لأنه عمل كثيرء وممن كان لا يلتفت فيها: الصديق والفاروق» ونهى عنه أبو‎ 
الدرداء وأبو هريرة» وقال ابن مسعود: إن الله لا يزال ملتفتاً إلى العبد ما دام في صلاته ما لم‎ 
يحدث أو يلتفت. وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجرء فجاءه حجر‎ 
قدامه فذهب بطرف ثوبه فما التفت» وقال ابن أبن مليكة: إن 3 لزي كان يصلي بالناس‎ 
فدخل سيل في المسجد فما أنكر الناس من صلاته شيعاً حتى فرخغ.‎ 


وفي (الميسوط): حد الالتفات المكروه أن يلوي عنقه حتى يخرج من جهة القبلة» 
والالتفات عن يمنة أو يسرة انحراف عن القبلة ببعض بدنه» فلو انحرف بجميع بدنه تفسد 
صلاته» ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة أو يسرة من غير أن يلوي عنقه لا يكرهء على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذا الباب: منها: حديث أنسء أخرجه الترمذي 
عنه قال: قال رسول الله عَيْته: «يا بسي إياك والالتفات في الصلاة» فإن الالتفات في 
الصلاة هلكة. قال: فإن كان ولا بد. ففي التطوع لا في الفريضة». وقال الترمذي: هذا 
حديث حسنء وانفرد بهذا الحديث. ومنها: حديث أبي ذر أخرجه أبو داود والنسائي عنه؛ 
قال: قال رسول الله عَيتُهُ: «لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت» 
فإذا صرف وجهه انصرف عنه». ورواه الحاكم في (المستدرك)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ومنها: حديث أن الدرداء أخرجه الطبراني في (الكبير) قال: «سمعت 
رسول الله عَيُهِ يقول...» فذكر حديثاً في آخره: «إياكم والالتفات في الصلاة» فإنه لا صلاة 
لملتفت, فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبوا في الفريضة). وفيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف. 
ومنها: حديث جابر أخرجه البزار في مسنده. قال: قال رسول الله عَيِنهِ: «إذا قام الرجل في 
الصلاة أقبل الله عليه بوجهه. فإذا التفت قال: يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير 
لك مني؟ أقبل إلى. فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك, وإذا التفت الثالثة صرف الله تعالى 
وجهه عنه). وفيه الفضل بن عيسى وهو ضعيف. ومنها: حديث عبد الله بن سلام أخرجه 
الطبراني أيضاً قال: قال رسول الله عَِتهُ: «لا صلاة لملتفت». وفيه الصلت بن طريف. قال 
الدارقطني: مضطرب الحديث. ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني أيضاً عن عطاء بن 
يسار عن أبي هريرة عن النبي عَيلهُ قال: «إياكم والالتفات في الصلاة, فإن أحدكم يناجي 
ربه ما دام في صلاته». حديث آخر عن أنس أخرجه ابن حبان في كتاب الضعفاء قال قال 
رسول الله مُه «المصلي يتنائر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه وملك ينادي 


لو يعلم هذا العبد من يناجي ما انفتل» وفيه عباد بن كثير قال ابن حبان هو عندي لا شيء في 
الحديث قال كان ابن معين يوئقه وليس هذا بعباد بن كثير الثقفى ساكن مكة ومن الناس من 
لهسا واحداً وفيه نظن وجه النظر أن:عباذ: بن كتير الذي من سد الديث المدكور رو حن 
الثوري وروى عنه يحيى بن يحيى والثقفي مات قبل الثوري وأبى الثوري أن يشهد جنازته 
ويحبى بن يحيى كان طفلاً صغيراً. 
001 حت حدتنا قتَيِبةٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا سُفْيَانُ عن الزْهْرِيٌ عن عرْوَةَ عن عايّسَة أ 
النبئ عله صَلّى في حَمِيصَة لَهَا أغلام فقال سَعَلَقِي أَغلامٌ هَذْهِ اذْهَبُوا بِهَا إلى أبي جَهْم 
وَأَتُونِي ب بَنْبجَانِيَة. [انظر الخديث 7” وطرفه]. 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن أعلام اللخحيفة إذا لحذلها المقيلي وجوعلي 
عائقة كان بلقفيك إلزها يشير أ ترى أنه َه خلعهاء وعلل بقوله: «شغلني أعلام هذه», 
ولا يكون هذا إلا بوقوع بصره عليهاء وفي وقوع بصره عليها التفات. 

ورجال هذا الحديث تكرر ذكرهمء وسفيان هو ابن عيينة» والزهري محمد بن مسلم. 

وهذا كما رأيته قد أخرجه ههنا عن قتيبة عن سفيان» وأخرجه في: باب إذا صلى في 
ثوب له أعلام؛ عن أحمد عن يونس عن إبراعيي بن سعد غن ابن شهاب نهو الرهري» وقد 
تكلمنا هناك على - جميع ما يتعلق به من الأشياءء و: الخميصة:؛ بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الميم: كساء أسود مربع له علمان أو أعلام. 

قوله: «شغلني»» ويروى: «شغلتني» ». قوله: «بها). ويروى: «به). قوله: «إلى أبي 
جهم». بفتح الجيم وسكون الهاء: كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: (جهيم»)» 
بالتصغير. قال الذهبي: أبو جهم بن حذيفة صاحب الأنبجانية وهو الأصح. ا 
«بأنبجانية), في ضبطها اختلافء وقد استقصينا الكلام فيها في الباب المذكور. 

تكامل هلال الجزء الخامس من (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للإمام العيني 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السادس ومطلعه باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً؟ 
نسأله سبحانه العون على إكماله حتى يشرق على الناس ضوؤه ونوره» فيعم به النفع 
والانتفاع» فإنه نعم المولى ونعم النصير. 
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11 باب الكلام إذا أقيمت الصلاة‎ - 8 
باب وجوب صلاة الجماعة 08 0ش(«‎ 8 


4” -. باب فضل صلاة العشاء في الجماعة 3*5*7ظ21 
ه” ‏ باب اثنان فما فوقهما جماعة اا 00 #307<ط1ك' 
55 - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ع مهن ذه 


ار باج قصل ع هذا إلى المسجعد ومن راح ال هه اكه طن د د ولاك 241 21 
8” - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إل المكتوبة ا 


9” - باب حدٌ المريض أن يشهد الجماعة 121101101101018 
٠‏ - باب الرخصة في المطر والعلّة أن يصلّي في رحله ا ا و ا 


١‏ - باب هل يصلّي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر 


؟ - باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة د 0010111 
4 باب إذا ذُعِيَ الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل بز 011010 


يي 000 


فمموومءمموووءءوووة 


لاا0 ا 000 


ووفمءومممءمءووم مم6 


0غ 


وممومموممووووويووهة 


فموومءرمممووءومءدهة 


45 ٠ش‏ فهرس الحتويات 


. ؟ا/ا ‏ باب إقبال الإمام الناس عند تسوية الصفوف 9 1 1[ 1[ 1 110111 


5 - باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج 0 
ه؛ - باب من صِلَّى بالتاس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي عله وستئّه 0000 
5 - باب أهل العلم والفضل أحقٌ بالإمامة ال و ا 
407 .باب من قام إلى جنب الإمام لعلّة اااي ةذ ذ 2 ز1110121212 0 1 ا 
8 - باب من دخحل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخحر الأول أو لم يتأخمر جازت 
صلاته 000 ااا 
8 - باب إذا استووا في القراءة فليؤئّهم أكبرهم 010101 0 
٠ه‏ - باب إذا زار الإمام قوماً فأتّهم 1 1 ا ا 
١ه‏ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به اا اال 0 
- باب متى يسجد من خلف الإمام ان وو و وو ا م ا ل ا 
لاه باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام اي ة ة ةي ة ز ز د د د د 0001012 ا ا 
4ه باب إمامة العبد والمولى ا ا ا 
هه باب إذا لم يقم الإمام وأتم مَن خلفه 6 
5ه - باب إمامة المفتون والمبتدع ا ا ا ااا 0 
لاه - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه إذا كانا اثنين 0 
8ه - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحؤّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 6 ناي 
9ه باب إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمّهم سود ا 
٠‏ - باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلّى دز 0 0 00 
5١‏ باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود 7101 
, 
7 - باب إذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء تببببب0000002021 اا 00 
+ باب من شكا إمامه إذا طوّل 11[17717000100أ1ا ا 
5 - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها 8دب110111110 010 1 ا 
باب من أخفٌ الصلاة عند بكاء الصبيٌ يذ[ ااا 
-. باب إذا صلَّى ثم أمٌّ قوماً ا اا 
7 ب باب من أسمع الئاس تكبير الإمام جاخ الوا الاق مض وال ا 101 
8 - باب الرجل يأتم الناس بالمأموم ا اا 
9 - باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 00121212121 ا ااا 
٠‏ - باب إذا بكى الإمام في الصلاة 010 1 اا 
١‏ - باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 000000010121221 0 0 
لضن 


فهرس اتويات 45١‏ 


7 باب الصف الأول 1[ [[ذ[1[1ذ[1[1[1[1[1[ز[ [ [ |[ ااا 
24 باب إقامة الصف من تمام الصلاة 0010151 0 
7 باب إثم من لم يتم الصفوف 0 
5 باب إلصاق المتكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف 9 0 0 0 ا 00 
7 - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله الإمام خملقه إلى يمينه تت صلاته ........ ويام 
ازا ريات المراة وده تكرن: هيدا 1011|[ [ز[ز[ز[ز[ [ 1 00111 
9 باب ميمنة المسجد والإمام ةب لم ا لو ف ا ار 
6 - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو شترة ْ00131311186 0 
١‏ - باب صلاة الليل 10 1 1000 
١‏ - باب إيجاد التكبير وافتتاح الصلاة 000 ا 
8 - باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 07 0 
4 - باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع لدو لا ل قاو 11 ا 1 
- باب إلى أين يرفع يديه ااا 00 
م - باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين و 10 
87 - باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 0 
- باب الخشوع في الصلاة 000 0 0 
9 2 باب ما يقول بعد التكبير 000011 0 0 
- باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة 0 00 
١‏ - باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 1 ذ1 1[ 1 ا 


باب الالتفات في الصلاة -99999994909-990999999999 1 


